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شهر رمضان

الرؤية المتكاملة والمعطيات الكبرى

المحاضرة الأولى

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ
داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ومباركٌ لـكم ولكل أبناء أمتنا الإسلامية قدوم الشهر المبارك: شهر رمضان. 

يكٍ خاص لكل الإخوة المرابطين في الجبهات، في ميادين  ومباركٌ أيضاً بتهنئةٍ وتبر
الشرف والجهاد والبطولة والثبات.

ــة بالحديــث عــى نحــوٍ إجــالٍي  ــة المحــاضرات الرمضاني ــح في هــذه الليل ونفتت

ــد  ــدث بتمهي ــك نتح ــل ذل ــارك، وقب ــهر المب ــذا الش ــن ه ــتفادة م ــة الاس ــن أهمي ع

موجــزٍ ومختــر عــن النظــرة المنتــرة في أوســاط الســاحة الإســامية تجــاه هــذه 
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ــن مــن أركان الإســام. المناســبة، وتجــاه هــذه الفريضــة المهمــة، وتجــاه هــذا الرك

لا شــك أنَّ النظرة الســائدة في أوســاط الســاحة الإســلامية هي نظرة إجلالٍ لهذه 

الفريضــة، ولهــذا الشــهر المبــارك بصيامــه وقيامــه، واعــرافٍ بفضلــه وقــدره وعظيــم 

منزلتــه، وكذلــك النظــرة إليــه عــى أنــه ركــنٌ من أركان الإســام، كــا هو كذلــك، بكل 

مــا يمثِّــل ذلــك مــن أهمية كبــرة في موقع هــذه الفريضــة الدينية في الدين الإســامي.

ــا كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفريضــة، ومــع شــهر رمضــان المبــارك بصيامــه  أمَّ

وقيامــه، فالنظــرة الســائدة لــدى الأكــر مــن أبنــاء الأمــة هــي التعامــل الروتينــي، 

ــار هــذا  ــارك، باعتب ــذا الشــهر المب ــة وله ــذه الفريضــة المبارك ــة له والنظــرة الروتيني

الشــهر شــهراً مبــاركاً، والاعتيــاد لصيامــه، والاعتيــاد لبعــض الأعــال الصالحــة 

ــرآن  ــر إلى الق ــكلٍ أك ــات بش ــابح، والالتف ــر المس ــى توف ــل ع ــك العم ــه، وكذل في

ــن  ــر م ــدى الكث ــون ل ــد تك ــائدة، وق ــرة س ــذه نظ ــه  ه ــر الل ــم، وإلى ذك الكري

أبنــاء الأمــة الإســامية، وينظــرون إلى أنَّ الأجــر فيــه مضاعــف، والأعــال الصالحــة 

فيــه تمثــل قربــةً عظيمــةً إلى اللــه  وعليهــا الأجــر الكبــر... إلى غــر ذلــك. 

البعــض كذلــك ينظــرون إليــه عــى هــذا النحــو، ويتجهــون عمليــاً إلى الركيز عى 

جانــب القربــة إلى اللــه  بالأعــال الصالحــة، فركيزهــم بشــكلٍ رئيــي يتجــه نحو 

مــا في هــذا الشــهر المبــارك مــن أجــرٍ كبــر عــى الأعــال الصالحــة فيــه، ومــا فيــه 

مــن مضاعفــة الحســنات والأجــور عنــد اللــه ، وقــد- كذلــك- يلتفتــون إلى حــدٍ مــا 

إلى الاســتفادة مــن الأجــواء الروحيــة فيــه، التــي تعالــج عنــد الإنســان قســوة القلــب، 

وتســاعده عــى الخشــوع، والشــعور بالقــرب مــن اللــه  عــى نحــوٍ أفضــل مــا 

مــة بعــض الــيء، ولكنهــا لا تــزال ناقصــة. عــداه مــن الشــهور، وهــذه نظــرة متقدِّ

ــه،  ــه وأجوائ ــه وقيام ــم بصيام ــهر الكري ــذا الش ــرون إلى ه ــض ينظ ــاك البع هن

ــاك مــن  ــاً إلى مــا هن ــاً إضافي ــل عبئ ــه يمثِّ ــل بالنســبة لهــم مشــكلة، وأن ــه يمثِّ إلى أن
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مشــاكل هــذه الحيــاة ومتاعبهــا، وأنــه يعرقــل عليهــم الكثــر مــن برامــج عملهــم 

ــة،  ــم الاقتصادي ــة، اهتاماته ــم التجاري ــا: اهتاماته ــذه الدني ــم في ه في اهتماماته

اهتاماتهــم المعيشــية... إلى غــر ذلــك. كــا أنهــم يتضايقــون إلى حــدٍ كبــر 

مــن فريضــة الصيــام، ومــا فيهــا مــن التزامــات، مثــل: الامتنــاع عــن الطعــام 

ــاشرة  ــة بالمب ــاشرة الزوجي ــن المع ــاع ع ــرات، الامتن ــن المفطِّ ــاع ع ــراب، الامتن وال

ـل مشــكلةً كبــرةً بالنســبة  للزوجــة... إلى غــر ذلــك. ويــرون في ذلــك أنــه يمثّـِ

لهــم، وقيــوداً غــر مرغــوبٍ فيهــا، ويعتبرونــه شــيئاً لا عاقــة لــه ولا إيجابيــة 

ــم. ــاً عليه ــل عبئ ــكلٍ يمثِّ ــرة، وأتى بش ــدف الآخ ــو به ــا ه ــاة؛ وإنم ــع الحي ــه في واق ل

لنستوعب الرؤية المتكاملة عن الشهر المبارك
مــه لنــا القــرآن الكريــم، ومــا ركَّــز عليــه الرســول  بخطاباتــه وأقوالــه  مــا يقدِّ

ــارك،  ــةً عــن هــذا الشــهر المب ــةً متكامل ــا رؤي م لن ــم، يقــدِّ عــى ضــوء القــرآن الكري

وعــن صيامــه وقيامــه، وهــي النظــرة التــي ينبغــي أن نســتوعبها جيــداً كمســلمين؛ 

حتــى نســتفيد بشــكلٍ أفضــل، وحتــى نســتغل هــذه الفريضــة المباركــة وهذا الشــهر 

العظيــم عــى نحــوٍ متكامــل، فالرؤيــة الناقصــة قــد تجعــل الإنســان يخــرج مــن هــذا 

الشــهر المبــارك كذلــك بتوجــهٍ عمــيٍ ناقــص، وبنتائــج ناقصــة، وقــد تصــل الحالــة في 

بعــض الأمــور إلى أن يخــرج الإنســان خــاسراً غــر رابــح، )رُبَّ صائــمٍ ليــس لــه مــن 

صيامــه إلاَّ الجــوع والظــأ، ورُبَّ قائــمٍ ليــس لــه مــن قيامــه إلاَّ الســهر والتعــب(.

اللــه  في كتابــه المبــارك عندمــا أمرنــا بفريضــة الصيــام في شــهر رمضــان المبارك 

ياَمُ كَـماَ كُتبَِ علَىَ الذَّيِنَ  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُتبَِ علَيَكْمُُ الصِّ قال -جلَّ شأنه-: }ياَ أَيُّ

قوُنَ{)))، الآيــات المباركــة التــي وردت في ســورة البقــرة، والتي في  َّ كمُْ تتَ َّ منِْ قبَلْـكِمُْ لعَلَـ
م  بدايتهــا هــذه الآيــة، وتحدثــت عــن صيام شــهر رمضــان المبارك، آيــاتٌ مهمــة، وتقدِّ

صــورةً متكاملــة عــن هــذه الفريضــة المهمــة، وعــن الإيجابيــة العاليــة لهــا، والقيمــة 

)- البقرة: الآية 83)
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الكبــرة لهــا، والأثــر الإيجــابي لهــا. مــن المعلــوم أنَّ اللــه  في كل مــا شرعــه لنــا، وفي 

كل مــا أمرنــا بــه وأرشــدنا إليــه؛ إنمــا ذلــك من منطلــق رحمتــه، ومن منطلــق حكمته 

وعلمــه بمــا هــو الخــر لنــا، ولذلــك فــأيٌّ مــن توجيهــات اللــه وأوامــره وإرشــاداته 

 ، وتعلياتــه، وأيٌّ مــن فرائضــه والأعــال التــي وجهنــا إليهــا، لا يمثِّــل حاجــةً للــه

ــلَّ  ــه -ج ــا، ولكن ــن أعالن ــي ع ــا، الغن ــي عنَّ ــي ، الغن ــو الغن ــه، ه ــةً ل ولا منفع

شــأنه- الرحيــم بنــا، والخالــق لنــا، والعــالم بمــا هــو خــرٌ لنــا، وهــذه الآيــة المباركــة 

مــت عنوانــاً عامــاً وعظيــاً ومهــاً للغايــة، جعلتــه الثمــرة الرئيســية لصيــام شــهر  قدَّ

قوُنَ{. َّ كمُْ تتَ َّ ــه : }لعَلَـ ــارك، هــذه الثمــرة المهمــة هــي في قــول الل رمضــان المب

أشرنــا في المحــاضرات الرمضانيــة للعــام المــاضي أنَّ مصــدر الخطــر عــى الإنســان 

هــي الأعــال الســيئة، ونتائجهــا الســيئة، هنــا يتلخــص الخطــر الكبــر عــى الإنســان: 

الأعــال الســيئة، ونتائجهــا وآثارهــا الســيئة، التــي تطالنــا في واقــع حياتنــا في أنفســنا 

ــا مــن خــال ترفاتــه هــو كفــرد، أو المجتمــع  وفي واقــع حياتنــا، ولذلــك الإنســان إمَّ

كمجتمــع؛ لأن الإنســان كفــرد هــو أيضــاً جــزءٌ مــن مجتمــع، حياتــه مرابطــة مــع 

ــوزع  ــردي وتت ــع الف ــزل إلى الواق ــة تن ــاً عام ــا أيض ــا ونتائجه ــع، وآثاره ــذا المجتم ه

في نهايــة المطــاف عــى الواقــع الفــردي، وقــد تكــون- أيضــاً- الأعــال الســيئة 

ــكلٍ  ــاة بش ــع الحي ــيئة في واق ــرات س ــرك تأث ــر ت ــض الب ــن بع ــيئة م ــا الس بآثاره

ــة  ــاعده في عملي ــا يس ــة إلى م ــة وماس ــة ملح ــان حاج ــاج الإنس ــك يحت ــام، ولذل ع

ــذه  ــزن ه ــى ي ــه؛ حت ــد في أعال ــرف، والرش ــن الت ــؤولية، وحس ــاط، والمس الانضب

ــة، ويضبطهــا بضابــط  ــزان الحــق والعدال الأعــال وفــق الحكمــة، ويزنهــا أيضــاً بمي

ــج  ــها، النتائ ــاة نفس ــع الحي ــج في واق ــون النتائ ــاً تك ــا أيض ــاق، وحينه ــم والأخ القي

الإيجابيــة والطيبــة التــي تســعد بهــا البريــة، يرتــاح بهــا الإنســان، لها الأثــر الإيجابي 

ــاة،  ــع الحي ــج في واق ــم في النتائ عــى المســتوى النفــي وعــى المســتوى العمــي، ث

ا عــى  ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه المحطــة الســنوية في أثرهــا الربــوي الكبــر جــدًّ
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نفســية الإنســان، عــى مشــاعره، مــا تكُسِــبُه مــن قــدرة عــى الســيطرة عــى غرائــزه، 

والســيطرة عــى رغباتــه وأهوائــه، وتســاعده عــى أن يضبــط- كــا قلنــا- ترفاتــه 

. وأعالــه بمعيــار الحكمــة وبضوابــط الأخــاق، وبمــا هــو مــروع مــن قبــل اللــه

ــوةٍ في  ــزم، ق ــوةٍ في الع ــن ق ــة م ــة المبارك ــذه الفريض ــن ه ــبه م ــا نكتس ــم م ث

ــارك  ــهر المب ــذا الش ــال ه ــروَّض خ ــان ي ــل، الإنس ــبر والتحم ــوةٍ في الص الإرادة، ق

عــى الصــبر والتحمــل أمــام الرغبــات والشــهوات، وهــو يضبــط نفســه عنهــا، 

أو يســيطر عــى نفســه تجاههــا، وأمــام الصعوبــات والمشــاق، وهــو يتحملهــا، 

ــة  ــة اعتيادي ــح أشــياء روتيني ــى تصب ــا؛ حت ــرن عليه ــا، وهــو يتم ــوَّد عليه وهــو يتع

ــه،  ــه، وقيام ــارك بصيام ــهر المب ــذا الش ــل ه ــك يمثِّ ــر؛ فلذل ــدٍ كب ــه إلى ح في حيات

ا، تكُسِــبُ الإنســان- كــا  وبرامجــه، وبركاتــه، وآثــاره، محطــةً تربويــةً عظيمــةً جــدًّ

قلنــا- قــوة الإرادة، وقــوة التحمــل، والجَلَــد، والصــبر، تكُسِــبُ أيضــاً الأثــر الروحــي، 

ــبات مشــاكل  ــر مــن ترسُّ ــم والمهــم في زكاء نفســه، وفي معالجــة الكث ــر العظي والأث

ــراً ســلبياً في مشــاعر الإنســان،  ــد تركــت أث ــا تكــون ق ــي عــادةً م ــاة، الت هــذه الحي

ونظــرة الإنســان، واهتامــات الإنســان، وترفــات الإنســان، فشــهر رمضــان المبــارك 

بأجوائــه العامــة، بمــا فيــه مــن صيــام وقيــام وأعــال صالحة...إلــخ. هــو يثمــر ثمــرةً 

ــام  ــة إلى اغتن ــذ البداي ــه من ــن يتج ــه، لم ــن يغتنم ــاً لم ــراً إيجابي ــرك أث ــة، وي عظيم

ــوى. ــا التق ــزود منه ــة فيت ــة العظيم ــذه المحط ا، وه ــدًّ ــة ج ــة الثمين ــذه الفرص ه

من معطيات الشهر الكريم )التقوى(
ــن  ــه م ــا يقي ــب في ــه يرغ ــان بفطرت ــوى، الإنس ــوان التق ــأتي إلى عن ــا ن عندم

الكثــر مــن المشــاكل، أو مــن كل الكــوارث والمصائــب والــرور والمخاطــر، الإنســان 

هُ لِحبُِّ الْ�حيَرِْ لشَدَيِدٌ{)))،  َّ بفطرتــه رحيــمٌ بنفســه، ويريــد لنفســه الخــر، }وإَِن

ــى  ــه وع ــى نفس ــرة ع ــر الكب ــرور والمخاط ــن ال ــه م ــا يقي ــك م ــى أن يمتل ويتمن

)- العاديات: الآية 8
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ــا  ــةً لن ــه يشــكِّل وقاي ــوى، أن ــر التق ــه تعب ــا يعني ــة هــي خاصــة م ــه، والوقاي حيات

ــات  ــال والترف ــيٌ للأع ــاجٌ طبيع ــي نت ــي ه ــيئة الت ــياء الس ــن الأش ــرٍ م ــن كث م

الخاطئــة والســلبية والســيئة، بــكل تأثراتهــا الســيئة علينــا في واقــع الحيــاة، 

كبــراً في حياتهــم:  ضرراً  بالنــاس  الســيئة والأعــال المنحرفــة تلحــق  الأعــال 

ــي  ــذه ه ــي، وه ــتقرارهم الاجتاع ــم، في اس ــتهم، في اقتصاده ــم، في معيش في أمنه

المشــاكل التــي تعــاني منهــا البريــة إلى حــدٍ كبــر، وهــذه- بعينهــا- هــي المشــاكل 

الكبــرة التــي تصيــح منهــا المجتمعــات البريــة في مختلــف أقطــار الأرض: ارتفــاع 

نســبة الجرائــم بأنواعهــا، الاختــالات الأمنيــة المؤذيــة للنــاس، الأزمــات الاقتصاديــة 

التــي تتفاقــم، الفســاد الــذي يــر بالنــاس في كل شــؤون حياتهــم... وهكــذا 

ــم.  ــع حياته ــاس في واق ــةً للن ــكلةً حقيقي ــل مش ــي تمثِّ ــرور الت ــواع ال ــف أن مختل

ومــن هنــا يتضــح لنــا أنَّ صيــام شــهر رمضــان، وأنَّ شــهر رمضــان المبــارك بــكل 

مــا فيــه مــن صيــام وقيــام وأعــال صالحــة، ومــا يتهيــأ فيــه مــن الــبركات والآثــار 

ة، لا يمثــل عبئــاً إضافيــاً إلى مشــاكلنا في هــذه الحيــاة؛ بــل إنَّ لــه  الإيجابيــة والخــرِّ

ــن  ــما يمك ــرة في ــة كب ــه أهمي ــل إنَّ ل ــا هــذه، ب ا بصــاح حياتن ــدًّ ــة ج ــة مهم عاق

أن يشــكِّله مــن تأثــر إيجــابي وعظيــم في نفــس واقــع حياتنــا: في انخفــاض نســبة 

ــع  ــابي في واق ــح والإيج ــا الصال ــة بأثره ــال الصالح ــبة الأع ــاع نس ــم، في ارتف الجرائ

ــا نفعــاً عــى مســتوى مشــاعرنا، أن  ــة التــي تعــود علين ــاة، في النتائــج الإيجابي الحي

 ، ــه ــن الل ــرب م ــكينة، الق ــاعر الس ــة، مش ــاعر الطمأنين ــب مش ــش ونكتس نعي

ــع  ــق في واق ــعور بالضي ــن الش ــق، م ــاعر القل ــن مش ــر  م ــد كب ــف إلى ح التخفي

ــة  ــش حال ــى المســتوى الروحــي، فنعي ــاف ع ــة الجف ــن حال ــا م ين ــوس، أن يروِّ النف

الاطمئنــان بذكــر اللــه  والمشــاعر الإيجابيــة والإنســانية الراقيــة والمؤثــرة إيجاباً في 

ا في نفــوس  مشــاعر الإنســان ونفســيته وأعالــه، بــكل مــا لذلــك مــن أثــر طيــب جــدًّ

ــه ، ووســيلة مســاعدة  ــاس وفي واقــع حياتهــم، فهــو نعمــةٌ عظيمــةٌ مــن الل الن

عمليــة تحقــق هــذه النتائــج المهمــة: وســيلة مســاعدة لتحصيــل الوقايــة مــن كل 
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تلــك الــرور، لارتقــاء في واقعنــا النفــي والأخاقــي والعمــي والســلوكي، لنكتســب 

ــاء  ــة أعب ــية في مواجه ــوة النفس ــل، والق ــبر، والتحم ــوة الإرادة، والص ــاً ق ــا أيض منه

ــوض  ــل للنه ــوة التحم ــا ق ــب منه ــاة، ونكتس ــذه الحي ــات ه ــاة، وتحدي ــذه الحي ه

ــاة، وقــوة التحمــل لمواجهــة المشــاكل التــي نعــاني منهــا  بمســؤولياتنا في هــذه الحي

ا.  ــدًّ ــمٌ ج ــة، وشيءٌ مه ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــه ب ــو شيءٌ نحتاج ــاة، فه ــذه الحي في ه

ــار النفــي في  ــرة، مخاطــر الانهي ــاة مخاطــر كث ــش في هــذه الحي الإنســان يعي

مواجهــة صعوبــات وتحديــات هــذه الحيــاة، البعــض مــن النــاس يصلون إلى مســتوى 

ــدات  ــات، والتعقي ــات، والمشــاكل، والأزم ــن الصعوب ــرٍ م ــام كث ــار النفــي أم الانهي

ــر،  ــراب، والتوت ــن الاضط ــةً م ــون حال ــاس يعيش ــن الن ــض م ــاة. البع ــذه الحي في ه

وفقــدان الاتــزان في ترفاتهــم ومواقفهــم، ويعيشــون حالــةً مــن الانفــات والفــوضى 

النفســية، وينطلقــون في واقــع هــذه الحيــاة بضغــط هــذه المشــاكل والغرائــز بــدون 

انضبــاط، وبــدون وعــي، وبــدون حتــى أي مســتوى مــن الرشــد، فيترفــون بطريقــة 

ــض  ــم. والبع ــع حياته ــم في أنفســهم وفي واق ــة عليه ــج وخيم ــا نتائ لا مســؤولة، له

مــن النــاس يعيشــون حالــة الانحــراف، الانحــراف بشــكلٍ رهيــب عــن القيــم، عــن 

ــك  ــى ذل ــب ع ــة، يرت ــات الإلهي ــن التوجيه ــة، ع ــط الرعي ــن الضواب ــاق، ع الأخ

ا، فيخــرون في الدنيــا، ويخــرون أيضاً في الآخــرة- والعيــاذ بالله.  مفاســد كبــرة جــدًّ

ا في عطائهــا التربــوي، وعطائهــا  فشــهر رمضــان المبــارك محطــة مهمــة جــدًّ

ــر  ــة: الأث ــذه النقط ــى ه ا ع ــدًّ ــز ج ــن نركِّ ــاة، نح ــع الحي ــا في واق ــي، وأثره الأخاق

ــاً لا قيمــة  ــاً إضافي ــل عبئ ــا تمثِّ ــى لا يظــن الإنســان أنه ــاة؛ حت ــع الحي ــم في واق المه

لــه في واقــع حياتــه. لهــا أهميــة في واقعــك النفــي وفي واقــع حياتــك، ومــا يرتــب 

عليهــا أيضــاً مــن جانــب اللــه  مــن الــبركات والخــرات والعطــاء الإلهــي الواســع. 
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الشهر الكريم: موسم تجارة رابحة مع الله
الجانــب الآخــر الــذي ينبغــي التركيــز عليــه أيضــاً فيــما يتعلــق بشــهر رمضــان 

المبــارك: مــا يمثلــه مــن قربــة عظيمــة إلى اللــه ، ومــا يرتب عليــه من عطــاء إلهي 

في الدنيــا والآخــرة، فهــو موســم خــرٍ عظيــم، موســم خــر، الأجــر فيــه كبــر، الفضــل 

ا، فهو موســم تجــارةٍ رابحةٍ  فيــه كبــر، القيمــة للأعــال الصالحة فيــه قيمة عاليــة جدًّ

مــع اللــه ، ويمكــن أن يتحقــق للإنســان خال هــذا الشــهر المبارك من أثــر الأعال 

الصالحــة، ومــن نتائجهــا، ومــا يكُتـَـب عليهــا، مــا لا يتحقــق في غــره عــى مــدى عمــرٍ 

كامــل وأكــر، أحيانــاً عــى مســتوى أكــر مــن عمــرٍ كامــل، ولذلــك يمكــن أن يشــكِّل 

هــذا الشــهر المبــارك في أثــره المبــارك، وفيــا يرتــب عى الأعــال فيه مــن نتائج وأجر 

ا يضــاف إلى أعــال الإنســان الصالحــة، رصيــداً  مضاعــف، أن يمثِّــل رصيــداً كبــراً جــدًّ

ا يضــاف إليهــا، فهــو يمثِّــل فرصــة، نحــن بحاجــة إلى اللــه ، بحاجــة إلى  عظيــاً جــدًّ

بنــا مــن اللــه، بحاجــة إلى مــا يســاعدنا أن نحظــى  العمــل الصالــح، بحاجــة إلى مــا يقرِّ

مــن خالــه برضــوان اللــه  ونــأتي يــوم القيامــة ولنــا مــن الأعــال الصالحــة مــا 

ــن، مفلســين مــن الأعــال الصالحــة.  ــوم القيامــة خاسري ــأتي ي ــا، ألاَّ ن ــل موازينن يثقِّ

وفي هــذا الســياق نتحــدث عــى ضــوء نــصٍ مــن رســول اللــه  رواه 

عنــه الإمــام عــيٌّ  حيــث قــال: )خطــب رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــلمين  ــة للمس ــعى إلى التهيئ ــو يس ــعبان(؛ وه ــهر ش ــن ش ــةٍ م ــر جمع ــه- في آخ وآل

ــه  ــد الل ــه، )فحم ــه وأهميت ــي، وإدراك لقيمت ــارك بوع ــهر المب ــذا الش ــتقبال ه لاس

ــرٌ  ــةٌ خ ــه ليل ــهرٌ في ــم ش ــد أظلَّك ــه ق ــاس، إن ــا الن ــال: أيُّه ــم ق ــه، ث ــى علي وأثن

مــن ألــف شــهر(، وهــذا مــن المزايــا العظيمــة لشــهر رمضــان المبــارك، شــهر 

ــا  ــف عليه ــه تضاع ــال في ــارك، والأع ــهرٌ مب ــو ش ــره ه ــه إلى آخ ــن أول ــان م رمض

ــع  ــن م ــره، ولك ــدأ إلى آخ ــةٍ يب ــن أول لحظ ــه م ــبركات في ــنات، وال ــور والحس الأج

ــا  ــا بركاته ــدر، له ــة الق ــة اســمها: ليل ــارك ليل ــة في هــذا الشــهر المب ــاك ليل هــذا هن
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ــا: }ليَلْةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ منِْ أَلفِْ شهَْرٍ{))).  ــه  عنه ــال الل ــي ق ا، والت ــدًّ ــرة ج الكب

)شــهرٌ فيــه ليلــةٌ خــرٌ مــن ألف شــهر(، وطبعــاً ليلــة القــدر لم تحدد بشــكلٍ قاطع 

في ليلــةٍ معينــة؛ حتــى يبقــى الإنســان مهتــاً بالشــهر المبارك بشــكلٍ عام، )وهو شــهر 

رمضــان، فــرض اللــه عــزَّ وجــل صيامــه(، يعنــي: جعــل صيامــه فريضــةً مــن فرائــض 

الديــن، وركنــاً مــن أركان الإســام، وإلزاميــا؛ً لأن الكثر من الناس لو بقي شــهر رمضان 

مندوبــاً، أو مســتحباً، أو مجــرد عمــلٍ صالــح من الأعــال التي يأتي الأجــر عليها وليس 

إلزاميــاً، لمــا صامــوه، لركــوه، لكــن يبقــى إلزاميــا؛ً لأهميتــه، وحاجتنــا الملحــة إليــه. 

)فــرض اللــه عــزَّ وجــل صيامــه، وجعــل قيــام ليلــةٍ منــه بتطــوع صــلاةٍ، كمــن 

تطــوع ســبعين ليلــةً فيــما ســواه مــن الشــهور(، لاحظــوا هــذه المضاعفــة الكبــرة، 

تطــوع صــاة فيــه )كمــن تطــوع ســبعين ليلــةً فيــما ســواه مــن الشــهور(، إلى هــذا 

م  ــدَّ ــا يق ــابي لم ــر الإيج ــن الأث ــواب، وم ــر والث ــة الأج ــن مضاعف ــر م ــتوى الكب المس

ع فيــه بخصلــةٍ مــن خصــال الخــر  فيــه مــن الأعــال الصالحــة، )وجعــل لمــن تطــوَّ

ــر  ــا أم ــرة م ــالاً كث ــمل أع ــع، يش ــبر واس ــال ال ــر ومج ــال الخ ــر(؛ لأن مج وال

ــةٍ  ــه )جعــل لمــن تطــوع فيــه بخصل ــه الكريــم، فالل ــه بهــا وأرشــد إليهــا في كتاب الل

ــزَّ وجــل  ــه ع ــض الل ــن فرائ ــن أدَّى فريضــةً م ــر، كأجــر م ــن خصــال الخــر وال م

ــعٌ  ــة موق ــال الصالح ــا في الأع ــر، وموقعه ــا كب ــض أجره ــواه(؛ لأن الفرائ ــما س في

ــك  ــع ذل ــة، وم ــر والفضيل ــة والأج ــن الأهمي ــى م ــتوى الأع ــي في المس ــم، ه عظي

ــا عــدا شــهر رمضــان  ــض في ــة لتصــل إلى مســتوى الفرائ ترتقــي الأعــال التطوعي

مــن حيــث القيمــة، والبركــة، والأجــر، والفضــل، يعنــي: فضــل عظيــم، وأجــر كبــر.

)ومــن أدَّى فريضــةً مــن فرائــض اللــه عــزَّ وجــل فيــه، كمــن أدَّى ســبعين فريضــةً 

مــن فرائــض اللــه عــزَّ وجــل فيما ســواه مــن الشــهور(، فالمضاعفــة إلى ســبعين، )وهو 

شــهر الصــر(، في هــذا الشــهر نتعلــم الصــبر، ونتعــود عــى التحمــل وقــوة التحمــل، 

)- القدر: الآية 3
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الصــبر بــكل مــا يمثلــه مــن أهميــة، وهــو في منزلتــه مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن 

الجســد، لا بــدَّ منــه، لا يتحقــق الإيمــان إلاَّ بــه، ولا يتحقق الفــوز إلاَّ بــه، ولا النجاة إلاَّ 

بــه، )وهــو شــهر الصــر(، فالصــبر يعتــبر مكســباً عظيــاً، حيــث نــروض ونتعــود عى 

الصــبر الــذي لا بــدَّ منــه في هــذه الحياة لتحمــل الأعبــاء، وكذلك المواجهــة للصعوبات 

والشــدائد، ولامتــاك القــدرة عــى التحمــل للمســؤوليات والأعــال الصالحــة. 

)وإنَّ الصــر ثوابــه الجنــة(، الصبر لــه هذه الأهمية الكبــرة: )ثوابــه الجنة(، )وهو 

شــهر المواســاة(، مــن الأعــال المهمــة في هــذا الشــهر المبــارك المواســاة، المواســاة بــين 

المؤمنــين، المواســاة بــين المجتمــع الإســامي، العنايــة بالفقــراء، بالضعفــاء، بالمحتاجين، 

المنــاصرة للمظلومــين، الغــوث للملهوفــين، )وهــو شــهرٌ يزيــد اللــه تعالى فيــه في رزق 

المؤمــن( هــذا جانــبٌ مــن بــركات هــذا الشــهر عــى مســتوى رزق الإنســان المؤمــن.

- بذلــك عتــق رقبة،  )ومــن فطَّــر فيــه مؤمنــاً صائمــاً كان لــه عنــد اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ومغفــرةٌ لذنوبــه فيــما مــى(، كذلــك أجــر عظيم عــى الإطعــام والإحســان للناس في 

احتياجاتهــم الغذائيــة؛ لأن البعــض قــد يواجهون الظروف المعيشــية الصعبة، لا ســيا 

في هــذه المراحــل، بمــا فيهــا مــن أحــداث كبــرة، وتحديــات وظــروف صعبــة: حــروب، 

ــر وفضــل  ــاك أجــر كب ــي، فهن ــى المســتوى الاجتاع ــاة ع ــة، معان ــات اقتصادي أزم

م للآخريــن طعاماً يفطــرون عليــه؛ احتياجاتهم  عظيــم لمــن يســاهم ويتعاطــف ويقــدِّ

- بذلــك عتــق  الغذائيــة، إلى هــذا المســتوى العظيــم: )كان لــه عنــد اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ــرةٌ أيضــاً، الإنســان يكســب  ا، ومغف ــم جــدًّ ــر، وفضــل عظي ــة(، وهــذا أجــر كب رقب

المغفــرة إذا كان مــن المنيبــين إلى اللــه، الراجعــين إلى اللــه، والمقلعــين عــن الكبائــر.

)فقيــل لــه: يــا رســول اللــه ليــس كلنــا يقــدر عــى أن يفطِّــر صائمــاً(؛ لأن البعــض 

ــوا  ــوا هــذا الفضــل، ليحصل ــون لينال ــة، فكيــف يفعل قــد تكــون لهــم ظــروف صعب

عــى هــذا الأجــر، فقــال: )إنَّ اللــه تعــالى كريــم، يعطــي هــذا الثــواب مــن لا يقــدر 

ــر بهــا صائمــاً، أو بشربــةٍ مــن مــاءٍ عــذبٍ، أو تَُــرات  إلاَّ عــى مذقــةٍ مــن لــنٍ يفطِّ
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لا يقــدر عــى أكــر مــن ذلــك(، مــن لديــه ظــروف صعبــة، كان منتهــى قدرتــه أن 

يقــدم ولــو شربــةً مــن مــاءٍ عــذب، يحصــل عــى هــذا الأجــر الكبــر، ولا يحــرم منــه.

- حســابه، فهــو شــهرٌ  )ومــن خفــف فيــه عــن مملوكــه، خفــف اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ــارك،  ــار(، شــهر مب ــن الن ــقٌ م ــةٌ وعِت ــرة، وآخــره إجاب ــه رحمــة، وأوســطه مغف أول

شــهر عظيــم، شــهر يعتــبر موســاً مهــاً مــن مواســم الخــر العظيمــة، )أولــه رحمــة، 

وأوســطه مغفــرة، وآخــره إجابــةٌ وعتقٌ مــن النار(، فالإنســان بحاجــة إلى أن يهتم من 

أولــه، وأن يســعى للعنايــة بــه مــن أولــه، ولذلــك عندمــا نــدرك أهميــة هــذا الشــهر 

المبــارك عــى المســتوى الربــوي، أيضــاً الأثــر العظيــم لــه عــى مســتوى مــا يتعلــق 

بواقــع الحيــاة، وعــى مســتوى القربــة إلى اللــه ، أيضــاً عــى المســتوى الصحــي، 

مــن أهــم مــا فيــه أنــه يدخــل ضمــن المعنــى العــام للوقايــة عــى المســتوى الصحــي 

أيضــاً، وهــذه النقطــة- إن شــاء اللــه- ســنتحدث عنهــا لاحقــاً في المحــاضرات القادمــة 

ا  بــإذن اللــه؛ لأنهــا نقطــة مهمــة، عــى المســتوى الصحــي هنــاك أهميــة كبــرة جــدًّ

لصيــام شــهر رمضــان، وآثــار إيجابيــة للغايــة، ســنتحدث عنهــا- إن شــاء اللــه- لاحقــاً.

إذاً كيف نتعامل مع هذ الشهر المبارك؟
إذاً عندمــا نــدرك أنَّ هــذا الشــهر لــه هــذه الأهميــة، وهــذه الفريضــة لهــا هــذه 

الآثــار والنتائــج الطيبــة، فكيــف نتعامــل مــع هــذا الشــهر المبــارك؟

أولاً: مــاذا نركِّــز عليه في هذا الشــهر المبــارك؟ ينبغي أن يحرص الإنســان أن يدخل 

في هــذا الشــهر المبــارك بتوجــهٍ صــادق إلى اللــه ، وســعيٍ للتخلــص مــن المعــاصي 

والذنــوب، أن يبتــدأ شــهره هــذا بالتوبــة إلى اللــه، والاســتغفار، وأن يعــزم عــن الإقاع 

عــن المعــاصي، وعــن الكبائــر، وعــن الذنــوب، ويحــرص عــى الاســتقامة، ويتخلص من 

المظاهــر الســيئة، والأعــال الســيئة؛ حتــى يتقبــل اللــه منــه صيامــه وعمله، الإنســان 

إذا دخــل هــذا الشــهر وهــو مســتمر عــى ذنــوب ومعــاصي ومفاســد، فاســتمراره 

عــى ذلــك ســيحبط عملــه، لــن يتقبــل اللــه منــه عملــه ابتــداءً، فــإذا حــدث شيءٌ من 
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ذلــك قــد يحبــط عملــه، خصوصــاً الكبائــر، الكبائــر تحبــط الأعــال الصالحــة، وتمثِّــل 

خطــورة كبــرة عــى الإنســان، وتفقــد الإنســان الاســتفادة مــن هــذا الشــهر المبــارك.

 ، الحــرص أيضــاً أنــه خــلال شــهر رمضــان المبــارك يحــرم حــدود اللــه

الســيئة،  الأعــال  مــن  يحــذر  المعــاصي،  مــن  يحــذر  الحــرام،  مــن  ويحــذر 

بعــض  الانــزلاق،  لــه  يســبب  مــا  ويحــذر   ، اللــه  طاعــة  عــى  يســتقيم 

وتورطــه،  بالإنســان  تهــوي  الســيئة  والأعــال  الفاســدة  للأعــال  مــات  المقدِّ

ــرص  ــوة، ويح ــن أول خط ــيطان م ــوات الش ــن خط ــذر م ــداءً، يح ــا ابت ــذر منه يح

ــده. ــا بع ــك في ــس لذل ــارك؛ ليؤس ــهر المب ــذا الش ــاح في ه ــتقامة والص ــى الاس ع

يحــرص الإنســان عــى القيــام بفرائــض اللــه ، وواجباتــه العمليــة بــكل أنواعها: 

ــي تدخــل  ــاد، الإنفــاق... كل الأعــال الت ــام، الأعــال الصالحــة، الجه الصــاة، الصي

ــا. ــه  علين ــا الل ــي فرضه ــية الت ــال الأساس ــة والأع ــؤوليات المهم ــاق المس في نط

ــب  ــدان والقل ــان، وبالوج ــه : باللس ــر الل ا بذك ــدًّ ــر ج ــكل كب ــمام بش الاهت

والمشــاعر: بحيــث يكــر الإنســان مــن الاســتغفار، مــن التســبيح، وهــذا أمــرٌ 

ــه : في  ــر الل ــن ذك ــر م ــتطيع أن يك ــة يس ــان: في الجبه ــما كان الإنس ــاح أين مت

 ، ــه ــر الل ــن ذك ــر م ــتطيع أن يك ــه، يس ــه، في إياب ــه، في ذهاب ــزل، في حركت المن

. ــه ــن الل ــرِّب الإنســان م ــي تق ــادات والقــرب الت ــه مــن أفضــل العب ــر لل والذك

ــه  ــه في كتاب ــه عن ــال الل ــم: شــهر رمضــان كــا ق ــمام أيضــاً بالقــرآن الكري الاهت

منَِ  وَبيَنِّاَتٍ  اسِ  َّ للِن هدُىً  القْرُآْنُ  فيِهِ  أُنزْلَِ  الذَّيِ  رمَضََانَ  }شهَْرُ  الكريــم: 

الهْدُىَ واَلفْرُقْاَنِ{)))، فينبغــي العنايــة بتــاوة القــرآن الكريــم بتأمــل وتدبــر، 
والحــرص عــى الاســتفادة مــن كتــاب اللــه ، والاهتــداء بــه، النظــرة إليــه 

ــا،  ــة لدين ــم الخاطئ ــح المفاهي ــف نصح ــه، كي ــتفيد من ــف نس ــة، كي ــاب هداي ككت
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كيــف نرســخ المبــادئ المهمــة، كيــف نتذكــر بمــا يذكِّرنــا بــه القــرآن الكريــم، 

ــداني،  ــي والوج ــتوى النف ــى المس ــر ع ــدى المؤث ــن اله ــه م م ــا يقدِّ ــر بم ــف نتأث كي

ــرآن  ــاة، الق ــع الحي ــك في واق ــى ذل ــب ع ــا يرت ــم م ــي، ث ــتوى العم ــى المس ــم ع ث

ـل واحــدةً مــن أهــم مــا نركِّــز عليــه في شــهر رمضــان  الكريــم ينبغــي أن يمثّـِ

المبــارك، وعــى هــذا الأســاس: تــاوة التأمــل، والحــرص عــى الاهتــداء بــه، وليــس 

ــه. ــاب الل ــاع بكت ــداء، ولا انتف ــل، ولا اهت ــدون تأم ــاوة ب ــن الت ــار م ــرد الإكث مج

دعَْوةََ  أُجِيبُ  يبٌ  قرَِ فإَِنيِّ  عنَيِّ  عبِاَديِ  سَأَلكََ  }وإَِذاَ  بالدعــاء:  العنايــة 

الدعــاء  يرَشُْدوُنَ{)))،  همُْ  َّ لعَلَ بيِ  ولَيْؤُمْنِوُا  ليِ  فلَيْسَْتجَِيبوُا  دعَاَنِ  إِذاَ  اعِ  الدَّ
ا في كل حــال، وفي شــهر رمضــان هــو مــن أهــم مــا يركِّــز عليــه  مهــمٌ جــدًّ

ولقبــول  للدعــاء  والمهمــة  العظيمــة  المواســم  مــن  رمضــان  وشــهر  الإنســان، 

الآخــرة. آجــل  وفي  الدنيــا  عاجــل  في  المهمــة  بالأشــياء  ســيا  ولا  الدعــاء، 

ــة بالإحســان: الإحســان مــن أهــم القــرب إلى  ا العناي مــن الأشــياء المهمــة جــدًّ

اللــه ، ومــن أهــم الأعــال، ومــن أعظــم الأعــال، الإحســان بالصدقــات، الإخــراج 

ا، العنايــة بالــبر وفعــل الخــر تجــاه النــاس، تجــاه  أيضــاً للــزكاة مســألة ضروريــة جــدًّ

ــراء، وبمــا يراعــي تكريمهــم، الإنســان عــى مســتوى أرحامــه،  ــاء، تجــاه الفق الضعف

عــى مســتوى جرانــه، عــى مســتوى النــاس مــن حولــه، ثــم عــى مســتوى أوســع 

بقــدر مــا يســتطيع، عــى المســتوى الفــردي، وعــى المســتوى التعــاوني الــذي يــأتي 

ضمــن أعــال اجتاعيــة واســعة، أو جمعيــات خريــة جيــدة... أو نحــو مــن ذلــك.

العنايــة أيضــاً والتركيــز عــى التزكيــة للنفــس: الإنســان يلتفــت جيــداً إلى واقــع 

نفســه، يقيِّــم نفســه بنفســه، يحــاول أن يســتذكر جوانــب القصــور لديــه، الفرائــض 

التــي هــو مقــرٌ فيهــا، الأعــال والمســؤوليات المهمــة التــي هــو مُخِــلٌ بهــا أو مقرٌ 

فيهــا، الأخطــاء والســلبيات والأعــال الســيئة التــي تصدر منــه، ثم يحاول أن يســتعين 
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باللــه ، ويلتجــئ إلى اللــه أن يوفقه للخاص منها، ويحرص عــى العودة إلى القرآن، 

والاســتفادة مــن الصيــام، والتوجــه العمــي للخــاص مــن تلــك الســلبيات، أو جوانــب 

التقصــر، ثــم تكــون النتيجــة: التوجــه العمــي الجــاد عى ضوء هــدى اللــه ؛ لأنه 

بهــذا تتحقــق للإنســان التقــوى بشــكلٍ تــام، عندمــا يتجــه عمليــاً عــى ضــوء هــدى 

اللــه : في مســرة حياتــه، في أعالــه، في مواقفــه، في ترفاتــه، في توجهاتــه، ويرتبط 

بهــدى اللــه بمــا يــرك الأثــر الكبــر عليــه في روحيتــه ونفســيته ومشــاعره ووجدانــه.

هــذه النقــاط ينبغــي التركيــز عليهــا، وينبغي أن نحــذر في هذا الشــهر الكريم ما 

يســاهم في ضيــاع وقتنــا، وبالــذات الشــباب الذيــن قــد يركِّــز البعــض منهــم إمــا عــى 

ســهرات في حالــةٍ مــن الضيــاع والفــراغ، وفي جــوٍ بعيــد عــن هــدى اللــه، وعــن الذكــر 

للــه، وعــن القــرآن الكريــم، إما وراء المسلســات التلفزيونيــة، أو وراء مواقــع التواصل 

الاجتاعــي، والانشــغال بهــا، وتضييــع الوقــت عليهــا، أو ســهرات في اجتاعــات ليــس 

لهــا أي قيمــة إيجابيــة، ولا تربويــة، ولا أخاقيــة، ولا دينيــة، وليــس فيهــا اهتــام لا 

بهــدى اللــه، ولا بالقــرآن الكريــم، ولا بعمــلٍ صالــح، يجــب الحــذر مــن ذلــك، والحذر 

ــه. ــه وفي اهتامات ــاع في أعال ــن يجــرون الإنســان إلى الضي ــاء الســوء الذي ــن قرن م

مــما ينبغــي أيضــاً التركيــز عليــه: الاســتعانة باللــه والتــاس التوفيــق منــه 

للإنســان؛ لــي يتمكــن مــن اســتثار هــذا الشــهر المبــارك، الإنســان يدعو اللــه  أن 

يوفِّقــه لاغتنــام هــذا الشــهر لاســتفادة منــه، أن يوفِّقــه فيــه إلى الأعــال الصالحــة.

أيضــاً نبــارك للإخــوة المرابطــين في الجبهــات، أنهــم في هــذا الشــهر المبــارك 

ا،  بــكل مــا فيــه مــن الأجــر، والفضــل، والقربــة إلى اللــه ؛ في عمــلٍ عظيــمٍ جــدًّ

هــو الجهــاد في ســبيل اللــه ؛ الــذي يتفــوق عــى بقيــة الأعــال الصالحــة، 

ــه ، والأرفــع فضــاً،  ــدان الأقــرب إلى الل ومــن المهــم بالنســبة لهــم وهــم في المي

ــرآن  ــوا بالق ــه ، وأن يهتم ــر الل ــن ذك ــار م ــزوا عــى الإكث ــةً، أن يركِّ والأعــى قيم

بقــدر مــا يتــاح لهــم؛ ســماعاً أو تــاوةً، وأن يركِّــزوا عــى الدعــاء والالتجــاء إلى اللــه 
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، وأن يهتمــوا بأعالهــم الجهاديــة، ســواءً عــى المســتوى الدفاعــي، أو عــى 
المســتوى الهجومــي، أو عــى مســتوى المرابطــة، فهــم في أعــال عظيمــة ومهمــة.

نتحــدث- إن شــاء اللــه- في المحــاضرات القادمــة بشــكلٍ تفصيــيٍ أوســع عــن كثــرٍ 

ــا  ــح به ــي نفتت ــاضرة الت ــذه المح ــا في ه ــا عنه ــي تحدثن ــة، الت ــاط المهم ــن النق م

ــة. ــاضرات الرمضاني المح

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا ويعيننــا في هــذا الشــهر المبــارك عــى صيامــه وقيامــه 

مه في  وصالــح الأعــمال فيــه، وأن يهدينــا بكتابــه المبــارك، وأن يوفقنــا أيضــاً فيــما نقدِّ

هــذه المحــاضرات مــا ينفعنــا وينفــع إخوتنــا المؤمنــين وأخواتنــا المؤمنــات، ونســأل 

ج عــن أسرانــا،  اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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هدى الله 
أهم ما نحتاج إليه في الحياة

17المحاضرة الثانية

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال...

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم...

هُ  َّ هِ واَلل َّ اسُ أَنتْمُُ الفْقُرَاَءُ إِلىَ الل َّ هاَ الن يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: }ياَ أَيُّ

َميِدُ{)))، اللــه  هــو ملــك الســاوات والأرض، وهــو الــذي خلــق هــذا  هوَُ الغْنَيُِّ الْح
العــالم، وهــو ربنــا وملكنــا وإلهنــا، ونحــن عبيــده وفي أرضــه وتحــت ســلطانه وقهــره، 
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وهــو المدبِّــر لشــؤون الســاوات والأرض، يخلــق ويــرزق، يحيــي ويميــت، يعــز ويذل، 

وهــو الــذي رســم في هــذه الحيــاة ســننها، وهيَّــأ فيهــا أســبابها، وقــرر فيهــا- في هــذه 

الحيــاة لهــذه الأســباب- النتائــج التــي ســتنتج عنهــا، وحينــا خلقنــا - في هــذه 

الحيــاة- هيَّــأ لنــا ظــروف الحيــاة المائمــة، التــي تكفــل لنــا أن نعيــش حيــاةً طيبــة، 

ــى  ــم بشــكلٍ مســتمر ع ــوم، القائ ــاده، هــو الحــي القي ــع عب ــن واق ولم ينفصــل ع

ــاده، وهــو -جــلَّ شــأنه- المحيــط بهــم علــاً، لا يخفــى عليــه شيءٌ  تدبــر أمــور عب

في الأرض ولا في الســاء، ومــن واقــع ملكــه وتدبــره ورحمتــه وحكمتــه، فهــو -جــلَّ 

شــأنه- لم ينفصــل عــن واقــع عبــاده في أي شــأنٍ مــن شــؤون حياتهــم، رقيــبٌ عليهــم، 

وعليــمٌ بــكل تفاصيــل شــؤونهم، ولذلــك طبيعــة عاقتنــا مــع اللــه  لا تنحــر ولا 

تقتــر في اتجــاه أنــه وحــده -جــلَّ شــأنه- الخالــق، وأنــه وحــده الــرازق، وأنَّ عاقتنــا 

ــابهها. ــا يش ــة وم ــات المادي ــى الإحتياج ــر ع ــر وتقت ــه تنح ــا إلي ــه في حاجتن ب

أهم الاحتياجات الضرورية لنا في الحياة
شيء،  كل  في    اللــه  إلى  بحاجــةٍ  كبــر  نحــن  هِ{،  َّ الل إِلىَ  الفْقُرَاَءُ  }أَنتْمُُ 
ــة  ــذه الآي ــل ه ــمعون مث ــا يس ــاس عندم ــن الن ــر م ــان الكث ــادر إلى أذه ــد يتب ق

هِ{، الجانــب المــادي، حاجتنــا مــن اللــه  إلى  َّ المباركــة: }أَنتْمُُ الفْقُرَاَءُ إِلىَ الل

الــرزق، حاجتنــا منــه أيضــاً إلى العافيــة، حاجتنــا منــه إلى مــا يمــنُّ بــه علينــا 

مــن متطلبــات هــذه الحيــاة الماديــة ونحوهــا، لكننــا بحاجــة مــع كل ذلــك 

ا يتصــل بحياتنــا، نحــن بحاجــة إلى هدايــة  إلى اللــه  في جانــبٍ مهــمٍ جــدًّ

ــذه  ــا في ه ــة لن ــات الروري ــم الاحتياج ــن أه ــي م ــة ه ــذه الحاج ــه  وه الل

ـا إذا لم نرتبــط باللــه  وإذا لم نعــد إلى اللــه  في هــذا  الحيــاة، بحيــث أنّـَ

ــب.  ــالات والجوان ــة المج ــاح ببقي ــب، ولا نرت ــة الجوان ــلباً في بقي ــر س ــب؛ نتأث الجان

ــه؛ لأن الإنســان  ــب هدايت ــه  في جان الإنســان لا يمكــن أن يســتغني عــن الل

ــأه عليــه، هــو في  ــأ اللــه لــه، ومــا هيَّ في هــذه الحيــاة في ظــروف حياتــه، وفيــا هيَّ
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ميــدان مســؤولية، اللــه مكننــا مــن العمــل في الاتجاهــين: في الخــر وفي الــر، فيــا 

هــو لصالحنــا، وفيــا هــو ضٌر علينــا، فيــا فيــه الخــر لنــا، وفيــا عواقبــه علينا ســيئة 

ا، ولذلــك إذا انطلقنــا في واقــع هــذه الحيــاة وفي مســرة هــذه الحيــاة  وخطــرة جــدًّ

بــدون هدايــةٍ مــن اللــه ، يمكــن أن تكــون أعالنــا في هــذه الحيــاة، وترفاتنــا 

في هــذه الحيــاة، وأعالنــا وســلوكياتنا في هــذه الحيــاة بالشــكل الــذي ينتــج عنهــا 

ــاة فيــا  ــا، يمكــن أن نضيــع في هــذه الحي ــا، والســيئة علين العواقــب الخطــرة علين

ــةً إلى  ــا، وإضاف ــذا في الدني ــج، ه ــن نتائ ــه م ــا نعمل ــى م ــب ع ــا يرت ــه، وفي نعمل

ا: أنَّ بعــد هــذه الدنيــا آخــرة، وهنــاك  ذلــك، وهــو الأمــر الكبــر والأمــر الخطــر جــدًّ

ســنلقى الجــزاء عــى كل مــا عملنــا مــن خــرٍ أو شٍر في هــذه الدنيــا، حتــى بمثقــال 

ةٍ خيَرْاً يرَهَُ  ــر، }فمَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ ــن ال ــذرة م ــال ال ــر، وبمثق ــن الخ ــذرة م ال

ا، مــا دمنــا في حياتنــا  ا يرَهَُ{)))، فالمســألة خطــرة جــدًّ ةٍ شرًَّ 7 ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ
هــذه في موقــع المســؤولية أمــام اللــه ، وترفاتنــا وأعالنــا مهمــة فيــا يرتــب 

ــا وفي الآخــرة، فنحــن بحاجــة  ــا في الدني ــا، أو تكــون لن ــج تلحــق بن ــا مــن نتائ عليه

إلى هدايــةٍ مــن اللــه ، هدايــةٍ تســاعدنا أن نســر في مســرة حياتنــا هــذه فيــا 

فيــه الخــر لنــا بالفعــل، وليــس بالوهــم، الإنســان قــد يتوهــم ومــا أكــر مــا يندفــع 

ــات  ــن أعــال واهتام ــه م ــا يحرصــون علي ــه، وم ــون إلي ــا يتوجه ــاس، وم ــه الن في

في هــذه الحيــاة بدافــع الخــر، ويتوهمــون فيهــا الخــر، ولكنهــا تمثِّــل شراً عليهــم. 

إذا تأملنــا في الظــروف التــي يعيشــها البــشر في زماننــا هــذا، ونتطلــع إلى 

الواقــع العالمــي مــن حولنــا، فنجــد أبــرز القــوى عــى هــذه الأرض مــن المجتمعــات 

البريــة، التــي هــي اليــوم تمتلــك الإمكانــات الكبــرة والهائلــة، والتــي هــي تســعى 

ــرى،  ــة الأخ ــات البري ــع المجتمع ــر في واق ــا للتأث ــا وإمكاناته ــال نفوذه ــن خ م

ــين  ــكا الموال ــم مــع أمري ــكا، ث ــال: أمري ــكا، عــى ســبيل المث ــلاً: أمري ــوم مث نجــد الي

لأمريــكا، ســواءً مــن شــعوب ومجتمعــات البــر غــر المنتميــة إلى الإســام، أو حتــى 

)- الزلزلة: 8-7



 1441هـ 
2

........................................................................ 20

ــؤلاء  ــكا، كل ه ــون لأمري ــم موال ــن ه ــام، مم ــبين للإس ــن المنتس ــلمين، م ــن المس م

ــات،  ــات وتوجه ــكار وسياس ــن رؤى وأف ــاً م ــه أيض ــا يمتلكون ــكل م ــم، وب بإمكاناته

ــى  ــاس، وع ــة الن ــى بقي ــعوب، وع ــة الش ــى بقي ــه ع ــاً إلى فرض ــعون أيض ــا يس وم

بقيــة المجتمعــات، هــم بأنفســهم لا يمتلكــون مــا يحقــق للبريــة الخــر- بالفعــل- 

ــا  ــة بكله ــكل وضــوح أنَّ المشــاكل في المجتمعــات البري ــرى ب ــا، فنحــن ن في واقعه

تكــبر وتكــر، ونحــن نــرى أنَّ الأزمــات بــكل أشــكالها: عــى المســتوى الاقتصــادي، 

عــى المســتوى الســياسي... عــى كل المســتويات وفي كل المجــالات تتفاقــم وتعظــم 

يومــاً بعــد يــوم، ونحــن نــرى أولئــك الذيــن يريــدون فــرض هيمنتهــم، وثقافتهــم، 

ــام  ــكلٍ ع ــا بش ــيطرتهم علين ــم، وس ــاتهم، ونفوذه ــم، وسياس ــم، وأفكاره وتوجهاته

ــكل وضــوح جــزءٌ واضــحٌ مــن المشــكلة،  ــرى كيــف أنهــم ب ــة، ن كمجتمعــاتٍ بري

ــرة  ــن المشــاكل الكب ــر م ــن حــلِّ الكث ــوا م ــد- لم يتمكن ــكل تأكي ــم- وب ــف أنه وكي

حتــى في واقــع حياتهــم وفي داخــل شــعوبهم ومجتمعاتهــم، فهــم جــزءٌ واضــحٌ مــن 

هــذه المشــكلة، ولا يمتلكــون أي مــروع ينقــذ هــذا الإنســان، ويصلــح حيــاة هــذا 

الإنســان، ويحقــق الخــر للإنســان، وهــذه مــن أهــم المســائل التــي يجــب أن نعيهــا. 

ــن المرشــدين،  ــرٍ م ــد كث ــي عن ــن الحــالات في الخطــاب الدين ــرٍ م ــادةً في كث ع

ــرٍ مــن المتعلِّمــين،  ــد كث ــرٍ مــن العلــاء، وعن ــد كث ــاء، وعن ــرٍ مــن الخطب ــد كث وعن

ــا الرئيســية التــي لهــا تأثرهــا بشــكلٍ عــام عــى واقــع  لا يتــم الركيــز عــى القضاي

ــرى المحســوبين عــى  ــوم ن ــاس، الي ــكار الن ــى أف ــاس، ع ــات الن ــاس، عــى توجه الن

ــرم  ــذا الج ــوا في ه ــن تورَّط ــكا الذي ــين لأمري ــلمين الموال ــن المس ــامية م ــا الإس أمتن

الــذي هــو بحكــم القــرآن الكريــم )نفــاق)، وهــم يتحركــون وفــق التوجهــات 

مــون شــيئاً مــن العناويــن الدينيــة، وعندمــا يمارســون  الأمريكيــة، حتــى عندمــا يقدِّ

ــذي  ــى النحــو ال ــون ع ــى ألاَّ تك ــة، هــم يحرصــون ع ــوس الديني ــن الطق بعضــاً م

ــبة  ــحٌ بالنس ــذا واض ــالم، وه ــة في الع ــات الأمريكي ــات والسياس ــى التوجه ــر ع يؤثِّ

أمريــكا،  خدمــة  هــي  عندهــم  الرئيســية  والاهتامــات  الأولويــة  لأن  لهــم؛ 
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ــوا  م ــإذا قدَّ ــل، ف ــع إسرائي ــكا، والإنســجام م ــة لأمري ــكا، والطاع ــع أمري ــق م والتواف

عناويــن دينيــة، وإذا مارســوا بعضــاً مــن الطقــوس الدينيــة، فهــم يجعلونهــا 

عديمــة الجــدوى، وعديمــة الأثــر، ولا يربطونهــا بالأمــور المهمــة والأساســية، بحيــث 

ــق منهــا النتائــج التــي هــي مــن أجلهــا، والغايــات التــي جعلــت لهــا.  تتحقَّ

حاجتنا للعودة العملية الصحيحة إلى الله تعالى
 ، ــه ــا بحاجــة إلى العــودة إلى الل ــة هــذه المســألة: أنن ــد عــى أهمي ــا نؤكِّ هن

العــودة إلى اللــه عــودةً عمليــةً، وعــودةً صحيحــةً؛ لنهتــدي بهــداه، هــو مــن 

يملــك فيــا يقدمــه لنــا مــا يحقــق لنــا الخــر، ثــم مــع ذلــك هــو مــن يتدخــل- مــع 

ــل  ــه  لا نحص ــود إلى الل ــا نع ــه، عندم ــه بكرم ــه بفضل ــه- برحمت ــا إلي ــا يهدين م

فقــط عــى الهدايــة الإرشــادية والتوجيهــات القيِّمــة التــي هــي إيجابيــة فحســب.. 

بــل مــع ذلــك نحصــل معهــا عــى معونــةٍ مــن اللــه، عــى رحمــةٍ مــن اللــه، عــى 

ــا  ــا يهدين ــب م ــو إلى جان ــه ، فه ــن الل ــةٍ واســعةٍ م ــه، عــى رعاي ــن الل فضــلٍ م

ــد، هــو  ر، هــو يعــز، هــو ينــر، هــو يؤيِّ ــئ، هــو يســخِّ إليــه، هــو يعــين، هــو يهيِّ

ــزِّل الــبركات،  ــق، هــو يــرزق... وهكــذا، رعايــة واســعة ورعايــة شــاملة، هــو ين يوفِّ

هــو يدفــع الــر، هــو يدفــع الكــرب، هــو يدفــع الــر، هــو يعــين في كل الأمــور. 

وعندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم لنعــرف عــى وجــه الإجــال مــا الــذي 

ــا عــى المســتوى  ــه الإنســان من ــذي يفتقــر إلي ــاس؟ ومــا ال ــه كبــر- كن نفتقــر إلي

ــن  الفــردي، ثــم المجتمــع عــى مســتوى واســع، لصــاح حياتنــا، لصــاح واقعنــا، ولنؤمِّ

ــاس  ــور الأس ــو المح ــان ه ــذا الإنس ــاح ه ــرة؟ ص ــه  في الآخ ــد الل ــتقبلنا عن مس

الــذي يرتــب عليــه صــاح هــذه الحيــاة، فصــاح حياتنــا وأن نعيــش الحيــاة الطيبــة، 

ــر  ــق الخ ــين، وأن نحق ــن المفلح ــون م ــوة، وأن نك ــج المرج ــا النتائ ــق لن وأن تتحق

ــح؟  ــف نصل ــن، كي ــا نح ــق بصاحن ــذا يتعل ــرة، كل ه ــا وفي الآخ ــنا في الدني لأنفس
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التزكية والهداية.. جانبان يتوقف عليهما صلاح الإنسان
ا، هــما: التربيــة،  وصــلاح الإنســان يتوقــف عــى جانبــين أساســيين ومهمــين جــدًّ

ــف  ــه، كي ــة لنفس ــة إلى التزكي ــان بحاج ــة، الإنس ــة(، والهداي ــين )التزكي ــين قوس وب

ــم والأخــاق  ــة للقي ــا مشــاعر الخــر، والمحب ــف تنمــو فيه ــو هــذه النفــس، كي تزك

ــه  ــاة، التوج ــذه الحي ــرِّ في ه ــه الخ ــس التوج ــذه النف ــه ه ــف تتوج ــة، كي الفاضل

الصالــح في هــذه الحيــاة، كيــف يتغلــب الإنســان في نفســه عــى كل نــوازع الــر، 

ــة،  ــس البري ــذه النف ــى ه ــيطر ع ــف نس ــل، كي ــر والباط ــاد والمنك ــع الفس ودواف

ونكبــح جاحهــا، ونضبــط غرائزهــا، فــا تتجــه إلى اتجــاه الــر والفســاد والمنكــر، 

الــذي لــه آثــاره الســيئة عــى الإنســان في حياتــه- بــا شــك- في الدنيــا وفي الآخــرة. 

نحــن بحاجــة إلى تزكيــة لهــذه النفــس، ومــع التزكيــة نحتــاج إلى هدايــة؛ 

لأن التزكيــة لــن تتحقــق لنــا بشــكلٍ صحيــح إلاَّ بالهدايــة الإلهيــة، وإلاَّ فقــد 

ــف، أو  ــال، أو بعــض المواق ــة الإلهيــة- أنَّ بعــض الأع ــا الهداي ــور- إذا فقدن نتص

ــاً  بعــض الترفــات هــي صحيحــة، ونتشــبث بهــا، ونتجــه إليهــا بــكل جــد، وأحيان

ــاك  ــيئة، هن ــا س ــيئة، وإذا بنتائجه ــا س ــيئة، وإذا بآثاره ــا س ــإذا به ــة، ف ــن ني بحس

ــة إلى  ــة، الهداي ــب الهداي ــين جان ــا ب ــة، وم ــة والربي ــب التزكي ــين جان ــا ب ــازمٌ م ت

ــاملة  ــة الش ــل، الهداي ــا أن نعم ــا علين ــق، إلى م ــف الح ــح، إلى المواق ــل الصال العم

التــي يتوفــر لنــا بهــا كل مــا نحتــاج إليــه مــن معــارف، مــن علــوم، مــن إرشــادات، 

واســعة. هدايــةٌ  هــي  الإلهيــة  فالهدايــة  مــن حكمة...إلــخ.  توجيهــات،  مــن 

ولذلــك نجــد أنَّ اللــه  عندمــا أنــزل في شــهر رمضــان كتابــه الكريــم: 

)القــرآن)، وفــرض فريضــة الصيــام، وفريضــة الصيــام هــي جــزءٌ مــن البرنامــج 

الربــوي في الإســام، هنــاك أشــياء كثــرة في الإســام الهــدف منهــا تربيــة هــذا 

ــبر وســائل مســاعدة للإنســان مــع  ــة، وتعت ــة هــذه النفــس البري الإنســان، وتزكي

ــاً  ــاك أيض ــا، وإلاَّ هن ــزءٌ منه ــام ج ــه ، فالصي ــاء إلى الل ــه والإلتج ــوع إلى الل الرج
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الصــاة... هنــاك أعــال كثــرة مــن الخــر والــبر تســاعد الإنســان عــى تزكيــة هــذه 

النفــس، وإصــاح هــذه النفــس، وتطهــر هــذه النفــس، ويــأتي معهــا هــذا الجانــب 

ا، ومفيــد إلى حــدٍ كبــر في تزكيــة النفــس البريــة،  ــالٌ جــدًّ الأســاسي والــذي هــو فعَّ

يــأتي الهــدى )القــرآن الكريــم( وينــزل في شــهر رمضــان المبــارك، يقــول اللــه  في 

اسِ وَبيَنِّاَتٍ منَِ  َّ كتابــه الكريــم: }شهَْرُ رمَضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فيِهِ القْرُآْنُ هدُىً للِن

ــح  ــي تصل ــة الصحيحــة الت الهْدُىَ واَلفْرُقْاَنِ{)))، وهكــذا نجــد أنَّ هــذه هــي الرؤي
حيــاة الإنســان، ويمكــن لهــا أن تعالــج واقــع البــر، وتحــل الكثــر مــن مشــاكلهم 

ــوى  ــد ق ــة عن ــة منعدم ــي رؤي ــة، وه ــاة الطيب ــم الحي ــق له ــم، وتحق ــن أزماته وم

ــه،  ــا يفســد حيات ــم نحــو إفســاد الإنســان، وهــذا م ــا، اتجاهاته ــن يواليه ــر وم ال

وهــذا مــا يســبب لانتشــار الجرائــم والمفاســد والمنكــرات، ومــا يجلــب عــى البــر 

ا عــى البــر. العقوبــات الإلهيــة في الدنيــا وفي الآخــرة، وهــذه مشــكلة خطــرة جــدًّ

لتكن أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا قرآنية
القــرآن الكريــم هــو نعمــةٌ عظيمــةٌ علينــا مــن اللــه ، وفيــه الهدايــة الكاملــة 

التــي نحتــاج إليهــا كبــر، والتــي نســعد بهــا في الآخــرة، ونعيــش بهــا الحيــاة الطيبــة 

في الدنيــا، وتصلــح هــذا الإنســان، وترســم لــه مســرة حياتــه وفــق توجيهــات اللــه 

ــه  ــا يحمل ــح في ــم، يصب ــرآن الكري ــن خــال ارتباطــه بالق ــه، فالإنســان م وتعليات

مــن أفــكار ومفاهيــم عــن هــذه الحيــاة، وثقافــات يعتمــد عــى القــرآن الكريــم في 

ذلــك، فيحمــل نــور القــرآن الكريــم، يحمــل المفاهيــم الصحيحــة، الأفــكار الصحيحــة؛ 

وبالتــالي عندمــا ينطلــق عــى أســاس ذلــك في واقــع الحيــاة عــى المســتوى العمــي، 

يمكنــه أن ينطلــق بشــكلٍ صحيــح، وفي القــرآن نفســه في هدايتــه مــا يــزكي النفــس، 

ــه؛  ــه، في دوافع ــل في توجهات ــن الداخ ــه م ــا يصلح ــان، م ــة الإنس ــح روحي ــا يصل م

ــم  ــرآن الكري ــود إلى الق ــة إلى أن نع ــن بحاج ــه، ونح ــه وفي مواقف ــالي في أعال وبالت

ــة، يعنــي: نحــاول أن نغــرِّ أي أفــكار في رؤوســنا، أي  ــاب هداي ــة، كت ــاب هداي ككت
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ــا  ــم، فلتكــن ثقافتن ــا في القــرآن الكري ــا تختلــف مــع م ــم نحمله ــكار وأي مفاهي أف

ــاة  ــذه الحي ــا في ه ــا وتصوراتن ــن أفكارن ــا قرآنيــة، فلتك قرآنيــة، فلتكــن مفاهيمن

ــم، ومــن الواضــح-  ــة القــرآن الكري ــم، وعــى ضــوء هداي عــى ضــوء القــرآن الكري

ــلمين. ــع المس ا في واق ــدًّ ــر ج ــكل كب ــب بش ــذا غائ ــوات- أنَّ ه ــوة والأخ ــا الإخ أيُّه

إنَّ كثــراً مــن الأفــكار والمفاهيــم والتصــورات هــي مختلفــة مــع القــرآن 

ــلمين  ــببت للمس ــه، وس ــي تي ــى، ه ــي عم ــاع، ه ــي ضي ــال، ه ــي ض ــم، وه الكري

الكثــر مــن المشــاكل؛ لأنهــم يعتمــدون عليهــا، وينطلقــون عــى أساســها في 

ــة  ــم، إضاف ــن أعاله ــرٍ م ــم، في كث ــن اهتاماته ــرٍ م ــم، في كث ــن مواقفه ــرٍ م كث

ــم  ــرآن الكري ــود إلى الق ــأن نع ــي، ف ــتوى النف ــى المس ــا ع ــيء له ــر ال إلى التأث

ــا،  ــي نحمله ــم الت ــون المفاهي ــنحرص أن تك ــا س ــك: أنن ــى ذل ــة، معن ــاب هداي ككت

والأفــكار التــي نعتمــد عليهــا مــن خــال القــرآن الكريــم في كل شــؤون هــذه 

في كل مــا يترتــب عليــه: مواقــف، وأعــالاً، وســلوكيات، وترفــات،  الحيــاة، 

ــه. ــةٍ إلي ــن بحاج ــا نح ــذا م ــم، وه ــرآن الكري ــى الق ــا ع ــد فيه ــات، نعتم وتوجه

اسِ وَبيَنِّاَتٍ منَِ  َّ وعندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم الــذي هــو: }هدُىً للِن

الهْدُىَ{)))، بينــات: يبُــينِّ لنــا ســبل الســام، ســبل الخــر، ســبل العــز، ســبل الحيــاة 
ــن  ــال م ــاة في أي مج ــذه الحي ــا في ه ــاج إليه ــة نحت ــةٍ صحيح ــة... كلَّ طريق الطيب

المجــالات يرســمها لنــا القــرآن الكريــم، وكذلــك فرقــان، فرقــان نفــرق بــه بــين الخــر 

والــر، بــين الحــق والباطــل، بــين مــا هــو مصلحــةٌ حقيقيــةٌ لنا، ومــا هو خطــرٌ علينا.

إذا عدنــا كأمــةٍ مســلمة ودعونــا البــشر مــن حولنــا إلى ذلــك: إلى القــرآن الكريــم 

ككتــاب هدايــة، فهــذا كفيــلٌ بحــلِّ الكثــر مــن مشــاكلنا، بــل كل مشــاكلنا في هــذه 

الحيــاة، بإصــاح واقعنــا، أي مجتمــع يركِّــز عــى ذلــك؛ ســيتحقق لــه الخــر الكبــر في 

حياتــه، هــذا جانــب. وعندمــا نعمل عــى تصحيــح عاقتنا بالقــرآن الكريــم، فلنحرص 
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أولاً عــى تصحيــح نظرتنــا إلى القــرآن الكريــم، فهــو كتــاب هدايــة، وهــو كتــابٌ آياتــه 

وكلاتــه مــن اللــه  هــو، وفيــه الهدايــة الكاملــة والشــاملة والواســعة، التي تتســع 

لهــذه الحيــاة وأوســع مــن هذه الحيــاة، الله -جلَّ شــأنه- يقــول: }قلُْ لوَْ كاَنَ البْحَْرُ 

مدِاَداً لكِلَمِاَتِ رَبيِّ لنَفَدَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَنْ تنَفْدََ كلَمِاَتُ رَبيِّ ولَوَْ جِئنْاَ بمِثِلْهِِ مدَدَاً{))). 

كيف نصحح علاقتنا بالقرآن الكريم؟

وعلاقتنا بهذا الكتاب يجب أن نصححها من خلال:

أولاً: الالتجــاء إلى اللــه أن يهدينــا بكتابــه، نحــن بحاجــة إلى اللــه  أن 

ــه،  ــاوة كتاب ــه، وبت ــس بكتاب ــن يأن ــا مم ــه، وأن يجعلن ــة بكتاب ــا بالهداي ــنَّ علين يم

وممــن ينتفــع بهديــه ونــوره وآياتــه، فالدعــاء والالتجــاء إلى اللــه أمــرٌ لا بــدَّ منــه.

ثــم لا بــدَّ مــن الإقبــال، لا بــدَّ مــن الإصغــاء، لا بــدَّ مــن التفهــم، الإنســان الــذي 

ــه، إذا  ــات الل ــن آي ــر م ــمع التذك ــل إذا س ــداً، لا يقُبِ ــي جي ــتهر، لا يصغ ــو مس ه

ــاه، إذا ســمع التذكــر  ــم وت ــم، إذا قــرأ في القــرآن الكري ســمع تــاوة القــرآن الكري

عــى أســاس هديــه ونــوره، لا يقُبِــل، لا يصغــي، لا يتفهــم، ينشــغل ذهنيــاً، أو حتــى 

ــه  ــال في كتاب ــه  ق ا عــى الإنســان، الل ــة خطــرة جــدًّ ــذه حال ــل أصــاً، فه لا يقُبِ

الكريــم: }وذَكَرِّْ فإَِنَّ الذكِّرْىَ تنَفْعَُ المْؤُمْنِيِنَ{)))، لمــاذا؟ لأن المؤمنــين يقُبِلــون عــى 

هــدى اللــه، يصغــون، يتفهمــون، يتعامــل مــع هــدى اللــه بإصغــاء وتفهــم، يــدرك 

ــي، وهــو  ــو يصغ ــه، فه ــة هــدى الل ــه، أهمي ــة هــدى الل ــه، عظم ــة هــدى الل قيم

ــأنه-  ــلَّ ش ــه -ج ــال: }فذَكَرِّْ باِلقْرُآْنِ منَْ يَخاَفُ وعَيِدِ{)3)، الل ــه  ق ــم، الل يتفه

رُ منَْ يَخشْىَ{)))، مــن يــدرك أن هــدى  َّ قــال: }فذَكَرِّْ إِنْ نفَعَتَِ الذكِّرْىَ 9 سَيذَكَّ

اللــه  هــو حجــةٌ عليــه، وأنــه إن لم ينتفــع بهــدى اللــه  ســيخر، سيشــقى، 
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ســيكون مصــره إلى جهنــم- والعيــاذ باللــه- المســألة ليســت مســألة مزاجيــة- تــرك 

لمــزاج الإنســان ولا يرتــب عليهــا أي نتائــج. |لا| الإنســان المعــرض، الإنســان المســتهر، 

الإنســان الــذي لا يلتفــت إلى هــدى اللــه، ولا يصغــي إلى هــدى اللــه، ولا يتفاعــل مــع 

آيــات اللــه؛ هــو خــاسر، هــو هالــك، تبعــات ذلــك ووزر ذلــك عظيــم، ذنــبٌ عظيــم.

ــن  ــا م ــع في موقفه ــات المجتم ــن كل فئ ــدث ع ــم فيتح ــرآن الكري ــأتي الق ــذا ي وله

ــه: ــن هــدى الل ــا م ــه، وفي علاقته هــدى الل

البعــض ليــس عندهــم اســتعداد حتــى للإصغــاء والتفهــم، ولا حتــى لاســتاع، 

ينُهــي  قــد  اللــه،  بآيــات  التذكــر  ، ويســمع  اللــه  مــا يســمع هــدى  أول 

ــى  ــس ع ــك، لي ــن ذل ــه ع ــد نفس ــاول أن يبع ــب، أو يح ــل ويذه ــتاعه بالكام اس

ــرة  ــة خط ــذه حال ــم، وه ــاع بتفه ــاء والس ــتوى الاصغ ــى مس ــى ع ــتعداد حت اس

ذكْرِةَِ  َّ الت لهَمُْ عنَِ  ا عــى الإنســان، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }فمَاَ  جــدًّ

معُرْضِِينَ{)))، هــذه حالــة إعــراض بالكامــل، لا يريــد حتــى أن يســمع، }فمَاَ 

قسَْورَةٍَ{)))،  منِْ  تْ  َّ فرَ  50 مسُْتنَفْرِةٌَ  حمُرٌُ  همُْ  كأََنَّ  49 معُرْضِِينَ  ذكْرِةَِ  َّ الت عنَِ  لهَمُْ 
ــد أن يفرســه فيهــرب مذعــوراً  ــه الأســد يري ــر علي ــل الحــار الوحــي إذا ظه كمث

ــة  ــة، بطريق ــة فوضوي ــورة، بطريق ــة مذع ــروب بطريق ــن الفــوضى، واله ــة م في حال

وهــو يحمــل الخــوف والذعــر والحركــة غــر المنضبطــة، والحركــة الفوضويــة.

ــداً  ــه بعي ــه، ويتج ــدى الل ــن ه ــر م ــه: ينف ــدى الل ــع ه ــض م ــة البع هــذه حال

عــن الإصغــاء والاســتاع، وكأنــه مــن الحمــر المســتنفرة، لا يطيــق حتــى أن 

الإنســان،  الحالــة حالــة خطــرة عــى  أن يســتمع، هــذه  يبقــى، أن يصغــي، 

ــك،  ــه نجات ــذي ب ــة؛ لأن هــذا الهــدى ال ــوم القيام ــو لم يكــن إلا ي ــا، ل ســيندم عليه

ابتعــادك عــن الإصغــاء والســاع  لــه،  إعراضــك عنــه، تجاهلــك  فــوزك،  بــه 
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ــك. ــيٌ عن ــو غن ــه فه ــا الل ــت، أم ــك أن ــرٌ علي ــو خط ــه، ه ــك مع ــدم تفاعل ــه، ع ل

ــر  ــمع التذك ــه، إذا س ــات الل ــمع آي ــى إذا س ــه حت ــض: أن ــرى للبع ــة الأخ الحال

ــات  ــي، آي ــه العم ــي ولا في واقع ــه النف ــر لا في واقع ــر، لا يتأث ــه لا يتأث ــدى الل به

اللــه  هــي تذكِّرنــا، وتتجــه في كثــرٍ منهــا إلى واقعنــا العمــي، مــا نعمــل، مــا هــو 

يشــكِّل خطــورةً علينــا ويجــب أن نحــذر منــه، تذكِّرنــا بمســؤولياتنا، ترســم طريــق 

ــاة. ــا في مســرة هــذه الحي الخــر لن

ولذلــك عندمــا يســمع الإنســان التذكــر بأعــمال أساســية ومهمــة أمــر اللــه بهــا، 

ــات  ــم لم ينتفــع بمــا ســمع مــن آي ــا، ث ــاركٌ لهــا، ومتجاهــلٌ له ــا، وت وهــو مخــلٌ به

اللــه ومــن هــدى اللــه، واســتمر في إعراضــه، اســتمر في إهالــه، اســتمر فيــا هــو 

ــن  ــه، ع ــن شيءٍ يعمل ــر ع ــره، أو تحذي ــه وأوام ــات الل ــة لتوجيه ــن مخالف ــه م علي

ســلوكيات هــي قائمــة موجــودة في واقــع حياتــه ثــم هــو مــرٌ عليهــا، هــذه حالــة 

ا عــى الإنســان، إذا وصــل الإنســان إلى هــذا المســتوى مــن الســوء، فــا  خطــرة جــدًّ

ــة  ــا، فهــي حال ــا، ولا يســتبر به ــر به ــا، ولا يتذك ــر به ــه، ولا يتأث ــات الل ينتفــع بآي

ا عليــه، هــي مــؤشر عــى حالــة مــن الانحــراف والفســاد في نفســه وفي  خطــرة جــدًّ

َبهِِّ فأََعْرضََ عنَْهاَ{)))،  نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ ر َّ ــول: }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــه يق ــه، الل ــع حيات واق

هــل هنــاك شيء أكــر تأثــراً مــن آيــات اللــه؟ هــل هنــاك شيءٌ يمكــن أن يــرك أثــره 

ــه؟ |لا|}ومَنَْ أَظْلمَُ  ــات الل ــل آي ــع عنــدك قناعــةً بالحــق مث في نفســك، أو أن يصن

َبهِِّ فأََعْرضََ عنَْهاَ{، لم يتفاعــل، لم يتأثــر، لم يتقبــل، لم يرجــع  نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ ر َّ ممِ
عــاَّ هــو عليــه مــن خطــأ، لم يتجــه إلى مــا ينبغــي أن يتجــه إليــه مــن عمــلٍ صالــح، 

متَْ يدَاَهُ{، نــي مــا يفعلــه مــن أفعــال، مــن أعــال،  }فأََعْرضََ عنَْهاَ ونَسَيَِ ماَ قدََّ
مــن معــاصي، مــا يفــرط فيــه ويقــر فيــه، ليــس عنــده التفــات إلى مــا يعمــل، ولا 

تدقيــق في طبيعــة مــا يعمــل، ومــا يرتــب عليــه مــن نتائــج في الدنيــا وفي الآخــرة، 
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بهِمِْ  ا جَعلَنْاَ علَىَ قلُوُ َّ ــه، }إِن ــات إلي ــده أي التف ــس عن ــي، لي ــده من ــوع عن الموض

ةً أَنْ يفَْقهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً وإَِنْ تدَْعهُمُْ إِلىَ الهْدُىَ فلَنَْ يهَتْدَوُا إِذاً أَبدَاً{)))،  َّ أَكِن
حالــة خــذلان، الإنســان إذا وصــل إلى هــذا المســتوى في عاقتــه مــع هــدى اللــه: لا 

ــر في  يتذكــر إذا نصــح بنصيحــة تجــاه خطــأ، تجــاه عمــل سيء، تجــاه تقصــر، وذكُِّ

ذلــك بآيــات اللــه، لا يرجــع عــن تقصــره، لا يراجــع عــن خطــأه، لا يتجــه إلى العمــل 

ــه. ــاذ بالل ــة خــذلان- والعي ــبر حال ا، تعت ــة خطــرة جــدًّ ــه أن يعمــل، حال ــا علي في

أيضــاً حالــةٌ أخــرى قــد تحــدث للإنســان في علاقتــه مــع القــرآن الكريــم: هــي 

حالــة قســوة، وانعــدام للتأثــر والتفاعــل قــد تــأتي عــى الإنســان في مســرة حياتــه، 

قــد يكــون في مراحــل معينــة يتفاعــل مــع هــدى اللــه، يتأثــر بهــدى اللــه ، حتــى 

عــى مســتوى نفســه، وعــى مســتوى واقعــه العمــي، ولكــن مــع طــول الوقــت يتأثر 

بأشــياء أخــرى وعوامــل أخــرى، ويبتعــد شــيئاً فشــيئاً، ويقســو قلبــه شــيئاً فشــيئا؛ً 

حتــى يصــل إلى مســتوى مــن انعــدام التفاعــل والتأثــر بهــدى اللــه  وهــذه الحالة 

ذيِنَ آمنَوُا أَنْ تَخشْعََ  َّ ر القــرآن الكريــم منها، يقول الله -جــلَّ شــأنه-: }أَلمَْ يأَْنِ للِ حــذَّ

َابَ منِْ قبَلُْ فطَاَلَ  هِ ومَاَ نزَلََ منَِ الْحقَِّ ولَاَ يكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ أُوتوُا الكْتِ َّ بهُمُْ لذِكِرِْ الل قلُوُ

ذيِنَ آمنَوُا{: إلى  َّ بهُمُْ وكََثيِرٌ منِْهمُْ فاَسِقوُنَ{)))، }أَلمَْ يأَْنِ للِ علَيَْهمُِ الْأَمدَُ فقَسَتَْ قلُوُ
متــى ســيظل الإنســان في هــذه الحالــة مــن الــبرودة، مــن عــدم التفاعــل مــع هــدى 

اللــه، مــن عــدم التأثــر بهــدى اللــه ، إلى متــى ســيبقى الإنســان عــى هــذا الروتين 

الــذي يتعامــل فيــه مــع هــدى اللــه ، وبــدون تفاعــلٍ جــاد، بــدون توجــهٍ عمــي، 

بــدون رجــوع إلى واقــع حياتــه ليَصلـُـح، تصبــح المســألة عنــده مجــرد ســاع، يســمع 

للموعظــة حتــى تنتهــي، يســمع للتذكــر حتى ينتهي، يســمع لآيــات الله حتــى يفَرغ 

منهــا، لكــن عــى مســتوى العمــل، عــى مســتوى واقــع حياتــه لا يتجــه بجــد ليَصلـُـح 
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عــى ضــوء مــا ســمع، لا يتجــه بمصداقيــة عــى ضــوء مــا ذكِّــر بــه مــن آيــات ربــه.

ــا،  ــر من ــد تطــرأ عــى الكث ــي ق ــة الت فنحــن يجــب أن نحــذر مــن هــذه الحال

قــد تطــرأ علينــا في واقــع حياتنــا: أن نفقــد تفاعلنــا، تأثرنــا مــع هــدى اللــه ، أن 

نتعامــل بملــل ونحــن نســمع التذكــر، نســمع التذكــر بآيــات اللــه وكأنــه مجــرد كامٍ 

عــادي، لم يعُــد تفاعلنــا معــه بمــا ينبغــي، وهــو كام اللــه، وهــو هــدى اللــه، وهــي 

ا علينــا، حالــة مــن قســوة القلــب، حالة من  آيــات اللــه نذكَّــر بهــا، حالــة خطــرة جــدًّ

ا، ينتــج عنهــا الانحــراف والفســق، }فقَسَتَْ  ــة  خطــرة جــدًّ ــدام التفاعــل، حال انعِ

بهُمُْ وكََثيِرٌ منِْهمُْ فاَسِقوُنَ{، عنــد قســوة القلــب يصبح الإنســان جاهزاً لانحراف،  قلُوُ
وجريئــاً عــى الانحــراف، ولا مباليــاً في إصراره عــى الخطــأ، في إصراره عــى الذنــب، 

 ، ــه ــات الل ــة لتوجيه ــو مخالف ــا ه ــى م ــر، في إصراره ع ــى التقص في إصراره ع

وهــذه حالــة خطــرة عــى الإنســان، نهايتهــا جهنــم، عاقبتهــا النــار- والعيــاذ باللــه.

ــرك  ــق، ويتح ــق الح ــض في طري ــه البع ــاس، يتج ــن الن ــر م ــل للكث ــذا يحص وه

ــرات  ــرة، تأث ــل كث ــر بعوام ــدأ يتأث ــت يب ــع الوق ــاع، م ــل واندف ــة بتفاع في البداي

عــى  ـر  تؤثّـِ أولوياتــه،  عــى  ـر  تؤثّـِ ذهنيتــه،  تــرف  نفســه،  ــد  تعقِّ متنوعــة 

ــح  ا، تصب ــدًّ ــرة ج ــة خط ــل إلى درج ــى يص ــه، حت ــى توجهات ــر ع ــه، تؤثِّ اهتامات

ا، تفاعلــه مــع هــدى اللــه عــى المســتوى  عاقتــه بهــدى اللــه عاقــة ضعيفــة جــدًّ

ا، تصبــح أهــواء نفســه، وتوجهاتــه الشــخصية،  العمــي تفاعــل ضعيــف جــدًّ

ـر عليــه، هــي التــي  ودوافعــه الشــخصية هــي التــي تحكمــه، هــي التــي تؤثّـِ

ا. ــدًّ ــرة ج ــة خط ــذه حال ــبر ه ــه ، تعت ــات الل ــن آي ــرض ع ــا، ويع ــبث به يتش



 1441هـ 
2

........................................................................ 30

لكي نتفاعل مع هدى الله
كيف هي الحالة الصحيحة للإنسان في تفاعله مع هدى الله ؟ 

ــول: }وإَِذاَ قرُئَِ القْرُآْنُ  ــأنه- يق ــلَّ ش ــه -ج ــم، الل ــاء والتفه ــة الإصغ أولاً: حال

  اللــه  مــن  الطلــب  مــع  التفهــم  ترُحْمَوُنَ{)))،  كمُْ  َّ لعَلَـ وأََنصِْتوُا  لهَُ  فاَسْتمَعِوُا 
 . ــه ــات الل ــن آي ــه م ــر ب ــا ذكِّ ــه بم ــة، وأن ينفع ــان بالهداي ــى الإنس ــنَّ ع أن يم

التفاعــل مــع مــا يســمعه الإنســان مــن هــدى اللــه، والإنســان إذا اتجــه بصــدق 

ــيهديه،  ــينفعه، س ــه  س ــإنَّ الل ــر، ف ــل والتذك ــاد للعم ــهٍ ج ــه  وتوج ــع الل م

ق،  ســيمنُّ عليــه بالإهتــداء بكتابــه، ومــن الواقــع الإيمــاني الــذي الإنســان فيــه يصــدِّ

ويثــق، ويؤمــن، يتأثــر بهــدى اللــه ، اللــه يقــول: إنمــا المؤمنــون هكــذا: الذيــن 

إذا ذكُِّــروا بآيــات اللــه  يتأثــرون، يخضعــون، هــم يعيشــون في واقعهــم الخضــوع 

للــه، والطاعــة للــه، والتســليم لأمــر اللــه ، ويتأثــرون بهــدى اللــه ، ويدركــون 

ــرون  ــم، يتأث ــه شيءٌ عظي ــة، وأن ــة عظيم ــه نعم ــه، وأن ــدى الل ــة ه ــة وقيم عظم

ــن الكــبر  ــد م ــس عندهــم أي عُقَ ــه، )وهــم لا يســتكرون(: لي ــون مع ــه ويتفاعل ب

. ــه ــدى الل ــم له ــة، في تقبله ــتجابتهم العملي ــم، في اس ــم في تفاعله ــر عليه تؤث

فنحــن في هــذا الشــهر الكريــم ينبغــي أن نحــرص عــى أن نصغــي لهــدى 

اللــه، وأن نــدرك أن فاحنــا ونجاتنــا في الدنيــا والآخــرة تتوقــف عــى تمســكنا 

ــاة عــى  ــع الحي ــه في واق ــزم ب ــذا الحــق، عــى أن نلت ــا له ــذا الهــدى، عــى تقبلن به

ــد  ــرض لا يري ــن يع ــكاله: م ــكل أش ــراض ب ــن الإع ــذر م ــل، وأن نح ــتوى العم مس

ــت  ــر، ويتعن ــر، ويُ ــل، ولا يتأث ــمع ولا يتفاع ــرض يس ــن يع ــاً، وم ــمع أص أن يس

عــى مــا هــو عليــه مــن خطــأ، وقــد ذكِّــر بآيــات ربــه، مــن يســمع بشــكلٍ 

الحــالات  ـر فيقســو قلبــه وينحــرف، كل هــذه  تأثّـُ روتينــي بغــر تفاعــل ولا 

 ، ــه ــده الاســتفادة مــن هــدى الل حــالات تشــكِّل خطــورة عــى الإنســان، وتفق

)- الأعراف: الآية )0)
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علينــا أن نكــون كالمؤمنــين، وأن نســعى لأن نكــون مــن المؤمنــين الذيــن قــال 

ا وعَمُيْاَناً{))). ًّ صُم وا علَيَْهاَ  ُّ يَخرِ لمَْ  َبّهِمِْ  ر إِذاَ ذكُرِّوُا بآِياَتِ  اللــه عنهــم: }واَلذَّيِنَ 

نكتفي بهذا المقدار...

ونسأل الله  أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا بكتابه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه سميع الدعاء. وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***

)- الفرقان: الآية 73
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بين الحياة الأولى والحياة الآخرة
مقارَنة ونتيجة

33المحاضرة الثالثة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ياَمُ كَـماَ  ــه : }كُتبَِ علَيَكْمُُ الصِّ ــول الل ــى ضــوء ق ــث ع ــتمر في الحدي نس

ــا إلى  ــن حاجتن ــث ع ــبق الحدي قوُنَ{)))، وس َّ كمُْ تتَ َّ كُتبَِ علَىَ الذَّيِنَ منِْ قبَلْـكِمُْ لعَلَـ
ــال  ــيئة، وأع ــا الس ــببه أعالن ــا تس ــن كل م ــة م ــاة؛ للوقاي ــذه الحي ــوى في ه التق

)- البقرة: من الآية 83)
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ــن  ــيئة، وم ــج س ــن نتائ ــاة م ــذه الحي ــع ه ــة في واق ــات البري ــن المجتمع ــا م غرن

عواقــب وخيمــة، ومــن عقوبــاتٍ عاجلــة مــن اللــه ، فالإنســان بحاجــةٍ إلى 

  التقــوى، بحاجــة إلى أن يكــون حــذراً وعامــاً بمــا يقيــه مــن عــذاب اللــه

ومــن مقتــه وســخطه، في كل مــا هــو عقوبــةٌ عــى الأعــال الســيئة، ونتيجــةٌ لهــا. 

ومــع ذلــك نحــن في أمــسِّ الحاجــة إلى التقــوى، للحيــاة الآخــرة، ونحن كمســلمين 

نؤمــن بيــوم القيامــة، نؤمن بالحســاب وبالجــزاء، وبالجنــة وبالنار، ونؤمــن بالحياتين: 

ــاك  ــأنَّ هن ــخ استشــعاره ب الأولى والآخــرة، ومــن الواجــب أن يســعى الإنســان لرسِّ

ــقَ لحياتــين بينهــا فاصــلٌ قصــرٌ هــو  بعــد هــذه الحيــاة: الحيــاة الآخــرة، وأنــه خُلِ

المــوت، الحيــاة الأولى مــن هاتــين الحياتــين هــي حيــاةٌ قصــرة بأجــلٍ محــدد، وهــي 

حيــاةٌ ممزوجــةٌ بالخــر والــر، وبالــراء والــراء، ليــس فيهــا راحــةٌ إلاَّ مــع تعــب 

ومــع منغصــات، وللأســف الكثــر مــن النــاس يتجــه في كل ذهنيتــه، في كل اهتاماته، 

في كل مــا يركِّــز عليــه، في كل أعالــه، نحــو الاهتــام بهــذه الحيــاة، ومتطلبــات هــذه 

الحيــاة، وحاجــة هــذه الحيــاة، وأصبــح الواقــع الســائد للكثــر مــن الناس مــع ظروف 

هــذه الحيــاة ومشــاكلها، وأزماتهــا، وهمومهــا، ومتطلباتها، أن يســيطر عــى ذهنيتهم 

الركيــز كليــاً نحــو هــذه الحيــاة، والغفلــة إلى حــدٍ كبــر عــن الحيــاة الأخــرى، وهــذه 

ا؛ لأنهــا ســتنُي الإنســان الاســتعداد لتلــك الحيــاة، والتــي هــي  ــةٌ خطــرةٌ جــدًّ حال

عــى العكــس مــن هــذه الحيــاة، هــذه الحيــاة محــدودة، مؤقتــة، مؤجلــة، ممزوجــةٌ 

ــا تلــك الحيــاة فهي دائمــةٌ وأبديــةٌ، ولا نهايــة لها،  بالخــر والــر، والــراء والــراء؛ أمَّ

ولا أجــل فيهــا إلى مرحلــةٍ معينــة، وخرهــا خالــصٌ وعــى أرقــى مســتوى، والــر فيها 

خالــصٌ وعــى أشــد مســتوى؛ ولذلــك هــي حيــاةٌ مهمــة، وهــي أيضــاً نتيجــةٌ لأعــال 

الإنســان هنــا، مصــره يتحــدد هنــاك عــى ضــوء أعالــه هنــا، غفلــة الإنســان عــن 

ا عــى الإنســان.  الحيــاة الأخــرى وعــاَّ فيهــا مــن الحســاب والجــزاء أمــرٌ خطــرٌ جــدًّ
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ليكن التركيز في حساباتنا على الحياة الآخرة
ــين الأولى والآخــرة، ســنجد أنَّ  ــين: ب ــين الحيات ــين هات ــارن ب ــا لنق ونحــن إذا جئن

ــز وأن نجعــل الأولويــة والاهتــام الأكــبر في حســاباتنا للحيــاة الآخــرة،  علينــا أن نركِّ

وهــذا هــو الــيء الصحيــح والبديهــي إذا تأمــل الإنســان ولــو بعــض تأمــل: حيــاة 

محــدودة ومؤقتــة، وبأجــلٍ محــدود، ولا تــدري إلى متــى، كلٌ منــا لا يــدري إلى 

ــاس ممــن  ــر مــن الن ــا الكث ــع حياتن ــرى في واق ــاة، ون ــى ســيعيش في هــذه الحي مت

ــباب،  ــة الش ــم في مرحل ــر، وه ــل العم ــم في مقتب ــاة وه ــذه الحي ــن ه ــون م يرحل

ــى  ــد م ــا ق ــرى م ــو ي ــاة، فه ــذه الحي ــر في ه ــا عمِّ ــان مه ــاً أنَّ الإنس ــرى أيض ون

ــم، وكأنــه وقــتٌ قصــر سرعــان مــا ينقــي، مــا أسرع الأيــام  مــن عمــره وكأنــه حُلُ

ــرم  ــر، تن ــنين في العم ــا أسرع الس ــنين، وم ــهور في الس ــا أسرع الش ــهور، وم في الش

الأعــوام وتنقــي الســنون- وهكــذا- عامــاً بعــد آخــر، ولا يــرى الإنســان نفســه إذا 

ــر إلاَّ وهــو في مرحلــة الهــرم والشــيخوخة، وقــد انقــى عنــه شــبابه، وانقضــت  عمِّ

تلــك الأيــام مــن حياتــه التــي كان يمتلــك فيهــا النشــاط والصحــة والقــوة، وأصبــح 

ــف في كل شيء: في  ــب والضع ــة التع ــز، وحال ــة العج ــف، وحال ــة الضع ــش حال يعي

ــه،  ــى في حواس ــك، وحت ــر ذل ــه... إلى غ ــزه، وفي مدارك ــده، وفي تركي ــواه، وفي جس ق

حيــاة الخــر فيهــا والأحــوال فيهــا أحــوالٌ متقلبــة، قــد يــأتي الخــر ثــم يعقبــه الــر، 

صــات، لا يــكاد يمــر  تــأتي الــراء تعقبهــا الــراء، ومشــوبةٌ بالكثــر الكثــر مــن المنغِّ

ــش  ــا تعي صــات، مــن هــذا يأخــذ الإنســان العــبرة، عندم ــه منغِّ ــومٌ واحــد إلاَّ وفي ي

ــر، وأنَّ الألم في  ــم، وأنَّ ال ــر أنَّ الغ ــك أن تتذك ــي، علي ــم النف ــراء والغ ــة ال حال

ــا  ــالألم وبالوجــع، وعندم ــا تحــس ب ــم، عندم ــو للدائ ــد، ه ــاة الآخــرة هــو للأب الحي

تحــس بالغــم النفــي، مــع ذلــك تذكَّــر كيــف لــو كان ذلــك لمايــين الســنين. 
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الإنســان إذا اســتمر بــه الألم لأوقــات معينــة، لأيــام أو لشــهور أو لســنوات كيــف 

ــديد،  ــاق الش ــديد، والإره ــاء الش ــديد، والإعي ــر الش ــس بالضج ــف يح ــب، كي يتع

والعنــاء الشــديد، ويشــعر بالضيــق الشــديد، ويســعى للخــاص مــن ذلــك، يبحــث 

عــن كل الوســائل التــي تســاعده عــى الخــروج مــن تلــك الحالــة، إذا عــاش الإنســان 

الشــدة في هــذه الحيــاة، شــدة البــؤس، شــدة الفقــر، شــدة الحاجــة، كيــف يضيــق، 

كيــف يتعــب، كيــف يســعى للخــروج منهــا، كيــف يشــعر بالغــم النفــي في أوقــاتٍ 

مســتمرة ومتتابعــة، لدرجــة أنَّ البعــض يعــاني مــن الســهر، والقلــق، والتوتــر 

ــك،  ــة الضجــر كذل النفــي، والانزعــاج الشــديد، والتعــب النفــي والجســدي، حال

عندمــا يعيــش الإنســان حالــة الضجــر والضيــق، وحســب التعبــر المحــي: ]الضبــح[، 

ــاة  ــل؛ لأن الحي ــك، تأم ــر في ذل ــنين، تفك ــين الس ــك ماي ــك ذل ــتمر ل ــو اس ــف ل كي

ــديٌ،  ــيٌ وجس ــو نف ــتوى، وه ــد مس ــى أش ــو ع ــا ه ــا والألم فيه ــر فيه ــرة ال الآخ

ولا نهايــة لــه، الــر هنــاك في الآخــرة شٌر دائــمٌ وأبــدي، ولا لحظــة واحــدة في 

ــدة،  ــة واح ــر، ولا لحظ ــن الخ ــاً م ــة، أو قلي ــن الراح ــيئاً م ــا ش ــش فيه ــم تعي جهن

ــذا.  ــم... وهك ــيٌ دائ ــذابٌ نف ــم، ع ــقٌ دائ ــم، ضي ــم، شٌر دائ ــذابٌ دائ ــو ع ــا ه إنم

ولنأخذ الدرس والعبرة
نأخــذ العــرة في المقارنــة بــين هــذه الحيــاة الأولى والحيــاة الآخــرة، هــذه الحيــاة 

بأجــلٍ محــدد، عــى مســتوى حياتــك أنــت كشــخص كفــرد، لــك أجــل، إذا جــاء هــذا 

الأجــل، ليــس هنــاك أي فرصــة إضافيــة نهائيــاً، ولا لســاعةٍ واحــدة، اللــه -جــلَّ شــأنه- 

بمِاَ  هُ خَبيِرٌ  َّ أَجلَهُاَ واَلل نفَْساً إِذاَ جاَءَ  هُ  َّ الل يقــول في القــرآن الكريــم: }ولَنَْ يؤُخَِّرَ 

تعَمْلَوُنَ{)))، والكثــر بــا شــك مــن النــاس يــأتي هــذا الأجــل وهــم عى غر اســتعداد، 
ــم-  ــم، وه ــم وأصدقائه ــن أقربائه ــن م ــئ الآخري ــم ويفاج ــاً، يفاجئه ــأتي مفاجئ وي

فيــا كانــوا عليــه- منشــغلين- إمــا كليــاً أو إلى حــدٍ كبــر- كأولويــة في شــؤون هــذه 

الحيــاة والاهتامــات المتعلقــة بهــذه الحيــاة، والتــي هــي حيــاة بســيطة ومؤقتــة. 
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عــى مســتوى الأمــم والأجيــال لــكل أمــةٍ أجــل، يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }ماَ 

ةٍ أَجلَهَاَ ومَاَ يسَْتأَْخِروُنَ{)))، نــرى بعــد مرحلــة معينــة وقــد انقى جيلٌ  تسَْبقُِ منِْ أُمَّ
كامــل، جيــلٌ بأكملــه لم يعــد منــه أحــد، لــو يراجــع الإنســان تاريــخ قريــة مــن القــرى 

في الريــف، أو حــيٍ مــن الأحيــاء، أو حــارةٍ مــن الحــارات في المدينــة، ســرى كيــف أنــه 

مــا قبــل خمســين عامــاً، مــا قبــل ثاثــين عامــاً، إلى مســتويات معينــة، أو عقــود معينة 

مــن الزمــن، وقــد انقــى جيــلٌ بأكملــه، بقــي الأبناء، ورحــل الآبــاء والأجــداد، وهكذا 

عــى مســتوى الوجــود البــري بكلــه، هــو مؤقــت منــذ خلــق اللــه آدم أبــا البــر 

وزوجــه حــواء، اللــه  عندمــا خلــق البــر جعــل لهــم أجــاً معينــا؛ً مثلــما خلــق 

اللــه أول إنســان، هنــاك مــن ســيولد مــن البــر وهــو آخــر إنســان، الإنســان الأخــر، 

اللــه أعلــم مــن هــو، مــا ســيكون اســمه، في أي بلــدٍ ســيكون الانســان الأخــر مثلــا 

خُلِــق الإنســان الأول ســيخلق الإنســان الأخــر، واللــه -جــلَّ شــأنه- عندمــا خلقنــا في 

ــأنه-: }ولَـكَمُْ فيِ الْأَرْضِ  ــلَّ ش ــال -ج ــواء، ق ــه ح ــا آدم وزوج ــق أبان الأرض، وخل

مسُْتقَرٌَّ ومَتَاَعٌ إِلىَ حِينٍ{، إلى زمــنٍ محــدد، إلى وقــتٍ معــين، ثــم تنتهي هذه الحياة.

هذه الحياة مؤقتة: فتزود قبل الرحيل
وهكــذا نجــد أنَّ هــذه الحيــاة التــي هــي مؤقتــة، وإلى أجــلٍ معــين، وأنَّ 

ــراً  ــاً قص ــعره فاص ــان سيستش ــل؛ الإنس ــو الفاص ــذي ه ــوت ال ــة، الم ــة آتي القيام

ا، فاصــاً قصــراً، هكــذا الشــعور عنــد البعــث، يــوم يبعــث اللــه البــر،  جــدًّ

يستشــعرون وكأن المــدة التــي قضوهــا مــن حــين موتهــم إلى حــين بعثهــم لم 

تكــن إلاَّ كســاعةٍ واحــدة مــن ســاعات هــذه الحيــاة، أليســت حالــة قصــرة 

ــره. ــه وتقدي ــة قصــرة في شــعور الإنســان وإحساســه، وفي وجدان ــدة زمني ا؟ م جــدًّ

)- الحجر: الآية 5
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ــول  ــاعة، فتق ــيطة، لس ــةٍ بس ــام لره ــلاً وتن ــاح قلي ــت أن ترت ــظ إذا حاول لاح

لقريبــك أو لزميلــك أو لأهلــك أن يوقظــوك بعــد ســاعةٍ مــن النــوم، حينــا 

ــك  ــال تل ــاعة وخ ــك الس ــتيقظت في تل ــا اس ــام، وبعدم ــل أن تن ــا قب ــتيقظ؛ م تس

ا؟ هكــذا هــو الحــال، ولذلــك يقــول  الســاعة، ألســت تستشــعرها مــدةً قصــرةً جــدًّ

غيَرَْ  لبَثِوُا  ماَ  المْجُْرمِوُنَ  يقُْسمُِ  اعةَُ  السَّ تقَوُمُ  يوَمَْ  }وَ الكريــم:   في كتابــه  اللــه 

ــاعر،  ــذه المش ــوة ه ــعور، وق ــذا الش ــدة ه ــمون لش ــم يقس ــد أنه سَاعةٍَ{)))، إلى ح
وكأن المســألة فقــط كأنهــا ليســت إلا ســاعةً واحــدة، ولذلــك يقســمون عــى ذلــك.

فاً، ومهملاً، ومســتهتراً ســيتفاجأ،  هكــذا هــو الحــال، الإنســان الــذي كان غافــلاً، ومســوِّ

ا، القيامــة نفســها آتيــة، الحيــاة الأخــرى آتية. وســرى كيــف أن الأمــور متســارعة جــدًّ

ــة الرجــوع إلى  ــه المــوت، والمــوت هــو بداي ــا يأتي ــل البعــث، عندم الإنســان قب

اللــه ، أول مــا يستشــعره هــو أنَّ هــذه الحيــاة كانــت قصــرة، وأنَّ المــوت 

ــر في  ــه، ويتح ــئٍ ل ــكلٍ مفاج ــت بش ــذه أت ــاة ه ــة الحي ــاً، وأنَّ نهاي ــد أتى سريع ق

ــل  ــو العم ــاق ه ــى الإط ــم شيءٍ ع ــدرك أنَّ أه ــل، وي ــى العم ــات ع ــك اللحظ تل

ــا، ولا  ــة له ــةٌ ولا نهاي ــةٌ ودائم ــاةٌ أبدي ــي هــي حي ــة، الت ــاة القادم ــتعداد للحي والاس

يطلــب  ارْجِعوُنِ{)))،  ربَِّ  قاَلَ  المْوَتُْ  أَحدَهَمُُ  جاَءَ  إِذاَ  ى  َّ }حَت فيهــا،  أجــل 

الرجعــة إلى هــذه الحيــاة، يطلــب أن يعطــى فرصــةً إضافيــة، أن يضــاف إلى 

ــة؟  ــة الإضافي ــد الفرص ــاذا يري ــوع؟ لم ــد الرج ــاذا يري ــاذا؟ لم ــل، لم ــو القلي ــره ول عم

ــه  ًا فيِماَ ترَكَْتُ{)3)؛ لأن ــره؟ }لعَلَيِّ أَعمْلَُ صَالِح ــدة عم ــد في م ــد التمدي ــاذا يري لم

ــاسي  ــد الأس ــو الرصي ــذي ه ــح ال ــل الصال ــح، العم ــل الصال ــرَّ في العم ــه ق أدرك أن

لمســتقبلك في الآخــرة، الــذي لــن ينفعــك في مســتقبلك هــذا الآتي، مســتقبلك القــادم، 

مســتقبلك الدائــم، لا ينفعــك إلاَّ هــو، ولا نجــاة لــك إلاَّ بــه، ولا تفــوز إلاَّ بــه.

)- الروم: من الآية 55
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ولذلــك يــدرك الإنســان أهميــة العمــل الصالــح، ومــدى الخســارة الفادحــة إذا 

أضــاع هــذه الحيــاة البســيطة المحــدودة المؤقتــة، التــي هــي بأجــلٍ محــدود، والتــي 

هــي مليئــة بالمنغصــات مهــا بــذل فيهــا مــن جهــد، مهــا أعطاهــا من اهتــام، هي 

مليئــة بالمنغصــات والتقلبــات والمتغــرات، ويــرى أنــه ذاهــبٌ إلى تلك الحيــاة الأبدية 

والدائمــة، ولكنــه لم يتــزود لهــا، ولم يســتعد لها بالعمــل الصالح، فتكــون حرته كبرة.

القيامــة آتيــةٌ لا ريــب فيهــا وقريبــة، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال في القــرآن 

القْمَرَُ{)))، ونحــن أمــة محمــد، والنــاس في  واَنشْقََّ  اعةَُ  السَّ بَتَِ  }اقتْرَ الكريــم: 

ــرب  ــعاراً لق ــر استش ــه ، وأك ــن الل ــاً م ــر خوف ــم أك ــرض أنه ــان يف ــر الزم آخ

القيامــة؛ لأنهــا اقربــت أكــر مــن أي وقــتٍ مــى، ومجيئهــا هــو بغتــة، ومفاجــئٌ 

ــافى  ــا أن يت ــن فيه ــات يمك ــة، ولا أوق ــرص إضافي ــم، لا ف ــوٍ حاس ــى نح ــاس، وع للن

الإنســان، أو تتــافى المجتمعــات البريــة مــا هــي فيــه مــن التقصــر، مــا هــي فيــه 

ــة  ــالٍ صالح ــادرة إلى أع ــه بالمب ــة، فتتج ــن الغفل ــه م ــي في ــا ه ــال، م ــن الإه م

ا بغَتْةًَ{)))،  ِيكمُْ إِلَّ ــة: }لاَ تأَْت ــن القيام ــال ع ــه  ق ــا. |لا| الل ــا نجاته ــون فيه تك

ــذه الأرض  ــر كي له ــة تدم ــأتي بحال ــا، وت ــاس به ــأ الن ــة يتفاج ــأتي بغت ــا ت وعندم

ــم: }أَزفِتَِ  ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق ــم، الل ــوٍ حاس ــى نح ــاة، وع ــذه الحي وله

ــاذا ســتأتي؟  ــة لم ــة هــذه الآتي هِ كاَشِفةٌَ{)3)، القيام َّ الْآزفِةَُ 57 ليَسَْ لهَاَ منِْ دوُنِ الل
الموضــوع الرئيــي فيهــا مــا هــو: يــوم القيامــة، لمــاذا هــو؟ لأنــه للحســاب، للجــزاء.

الإيمان بالجزاء هو الدافع الكبير للتقوى
الإنســان إذا آمــن بالجزاء، واستشــعر الجــزاء، وإذا آمن بيوم القيامة، وبالحســاب، 

وبالجنــة، وبالنــار، ســيدرك أهميــة مــا يعمــل، قيمــة مــا يعمــل، ســيدرك أيضــاً أنَّ أي 

معصيــةٍ للــه- مهــا كانــت مغريــة- ليســت في مســتوى أن تتــورط مــن أجلهــا وتوقع 
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نفســك في هــذا الهــاك الكبــر، والخــران المبــين العظيــم، ســيدرك أيضــاً قيمــة أي 

عمــلٍ يقيــه مــن عــذاب اللــه  يحقــق لنفســه بــه الأمــن يــوم القيامــة، ســيعيش 

ــم بالأعــال الصالحــة والنافعــة  ــه، ليحــذر، ليهت ــا، ليتقــي الل ــا في الدني الخــوف هن

والمفيــدة، ســيتوفر لــه الدافــع الكبــر لتقــوى اللــه  فيعمــل مــا فيــه رضــا اللــه، 

ــه. ــت الل ــه، ومق ــذاب الل ــه، وع ــب الل ــه، وغض ــخط الل ــبب س ــا يس ــب م ويتجن

ا، ســيدرك الإنســان أنَّ كل  مســألة الإيمــان بالحســاب والجــزاء مســألةٌ مهمــةٌ جــدًّ

ــم: }وأََنْ ليَسَْ  ــه الكري ــال في كتاب ــأنه- ق ــه -جــلَّ ش ــه، الل ــونٌ بعمل مصــره مره

َّ يُجزْاَهُ الْجزَاَءَ الْأَوْفىَ{)))، لا بدَّ  ا ماَ سَعىَ 39 وأََنَّ سَعيْهَُ سَوفَْ يرُىَ 40 ثمُ للِإِْنسْاَنِ إِلَّ
مــن الجــزاء، مــا تعملــه ولــو بمثقــال ذرةٍ مــن الخــر، أو مثقــال ذرةٍ مــن الــر، لا بــدَّ 

مــن الجــزاء عليــه، مــا تقولــه مــن الخــر، أو تقولــه مــن الــر، ســتلقى عليــه الجــزاء، 

مســألةٌ مهمــة يجــب أن يستشــعرها الإنســان وأن يســتحرها، وأن يستشــعر قــرب 

لقــاء اللــه ؛ حتــى يتهيَّــأ، حتــى يــدرك أهميــة هــذا المســتقبل الــذي هــو قــادمٌ ولا 

بــدَّ منــه: هــذه الحيــاة هــي متــاع، لــو نلــت فيهــا مــا نلت: مــن متاعهــا، مــن خراتها، 

مــن رغباتــك فيهــا، هــي محــدودة، ومــع المنغصــات، وتنتهــي، تنتهــي، لكــنَّ مــا هــو 

ا، يســتحق منــك الاهتــام المســتمر والجد المســتمر. قــادمٌ في الآخــرة أمــرٌ عظيــمٌ جــدًّ

القيامة.. الحدث الرهيب والمهول!!
ولذلــك عندمــا نتأمــل في القــرآن الكريــم ونجــد أنَّ أحــداث يــوم القيامــة هــي 

أحــداثٌ مهولــة، هــذا بحــد ذاتــه يبــين لنــا كيــف أنَّ عمليــة الحســاب- وهي مــا قبل 

الجــزاء- هــي عمليــة حاســمة، لا مجــال فيهــا للمجاملــة، لا مجــال فيهــا للرشــوة، لا 

مجــال فيهــا للوســاطات، لا مجــال فيهــا للحِيَــل، أن يــأتي الحســاب وأن تــأتي مرحلــة 

ــوم القيامــة، مــن دمــارٍ لهــذه الأرض،  ــة في ي ــك الأحــداث المهول ــاة الآخــرة بتل الحي

وخــرابٍ لهــا، ودَكٍّ لهــا، مــن نهايــةٍ لــكل مظاهــر الحيــاة عليهــا: بحارهــا، وأنهارهــا، 
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وأشــجارها، مــا عــى هــذه الأرض مــن القــرى، مــن المــدن، مــن المســاكن، بــل مــا 

عليهــا مــن الجبــال، بكلهــا تــدك وتنتهــي، اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول في القــرآن الكريــم 

ورِ نفَْخةٌَ واَحِدةٌَ 13 وحَمُلِتَِ  وهــو يتحــدث عــن يــوم القيامــة: }فإَِذاَ نفُخَِ فيِ الصُّ

ةً واَحِدةًَ 14 فيَوَمْئَذٍِ وقَعَتَِ الوْاَقعِةَُ{)))، }فإَِذاَ نفُخَِ فيِ  ـتاَ دكََّ الْأَرْضُ واَلْجبِاَلُ فدَكَُّ

ورِ{، هــو الحــدث الرهيــب الــذي به تقــوم القيامــة: النفخة في الصــور، }نفَْخةٌَ  الصُّ

ــاة، النفخــة التــي يمــوت  واَحِدةٌَ{، هــذه نفخــة الدمــار لهــذه الأرض ولهــذه الحي
فيهــا كل الذيــن لا يزالــون أحيــاء حينئــذٍ عــى وجــه الأرض، بــل حتــى في الســاوات، 

}نفَْخةٌَ واَحِدةٌَ{، واحــدة فقــط، في ضربــةٍ قاضيــة وحاســمة، ليســت عبــارة عــن 
ــرص يســتغلها  ــا فراغــات مــن الزمــن، وف أحــداث متسلســلة، وأحــداث تبقــى فيه

الإنســان، لــن تــأتي المســألة أن يــأتي التدمــر الجــزئي في بقعــةٍ أو ناحيــةٍ محــدودةٍ مــن 

ــى نقــول:  ــدأ هكــذا مــن منطقــة تتنقــل إلى منطقــة أخــرى. |لا| حت ــم تب الأرض، ث

]سيســتغل البعــض الفرصــة[. مــع أنَّ البعــض حتــى لــو كانــت عــى هــذا النحــو لمــا 

اســتغلوا الفرصــة، المســوِّفون هــم دائمــون في تســويفهم، دائمــاً مــا يتأخــرون، ودائمــاً 

ــة المســوِّفين.  ــم، هــذه حال ــدور عليه ــأتي ال ــى ي ــون حت ــاً لا يبال ــون، ودائم ــا يغفل م

ــق  ــا أن تعل ــك فيه ــة، لا يمكن ــمةً قاضي ــةً حاس ــون ضرب }نفَْخةٌَ واَحِدةٌَ{، فتك
الأمــل أنــك ســتتوب، ســتصلح، ســتهتم بالأعــال الصالحــة، ســرجع إلى اللــه  في 

وقــتٍ معــين قبــل أن تصــل أحــداث القيامــة إلى بلــدك، أو إلى وطنــك، أو إلى قريتــك، 

ر عنــد هــذه النفخة  أو إلى مدينتــك، إنَّ كل الأرض بــكل مــا عليهــا مــن الجبــال ســتدَُمَّ

ةً واَحِدةًَ{)))،  تـاَ دكََّ الواحــدة بدكــةٍ واحــدة أيضــاً، }وحَمُلِتَِ الْأَرْضُ واَلْجبِاَلُ فدَكَُّ

واحــدة فقــط، دكــة واحــدة تنهــي هــذه الأرض، وتنســف مــا عليهــا مــن الجبــال، 

ــا  ــتعر في قيعانه ــتعر، تس ــار تس ــذه البح ــل إنَّ ه ــار، ب ــن البح ــا م ــا عليه ــر م تبخِّ

بالنــران، ويتبخــر مــا فيهــا مــن الميــاه، وتتغــر كل المعــالم عــى وجــه هــذه الأرض، 

)- الحاقة: 3)-5)

)- الحاقة: الآية ))



 1441هـ 
3

........................................................................ 42

ةً واَحِدةًَ{، }وَيسَْأَلوُنكََ عنَِ الْجبِاَلِ فقَلُْ  ـتاَ دكََّ ــر تدمــراً كليــاً، }فدَكَُّ كلهــا تدمَّ

أَمْتاً{)))،  ينَسِْفهُاَ رَبيِّ نسَْفاً 105 فيَذَرَهُاَ قاَعاً صَفْصَفاً 106 لاَ ترَىَ فيِهاَ عوِجَاً ولَاَ 
هــذه النفخــة الأولى، هــذه الأحــداث الرهيبــة والمهولــة مــع مــا هنــاك مــن خســوف، 

ــاً. ــراً كلي ــاة تدم ــذه الحي ــار له ــن دم ــر، م ــةٍ للقم ــن نهاي ــرٍ للشــمس، م ــن تكوي م

النفخة الأخرى والحضور الإجباري لساحة الحساب

فيِ  منَْ  فصََعقَِ  ورِ  الصُّ فيِ  }ونَفُخَِ  النفخــة الأخــرى،  بعــد ذلــك  تــأتي  ثــم 

همُْ  فإَِذاَ  أُخْرىَ  فيِهِ  نفُخَِ   َّ ثمُ هُ  َّ الل شَاءَ  منَْ  ا  إِلَّ الْأَرْضِ  فيِ  ومَنَْ  ماَواَتِ  السَّ

ــث  ــل، يبع ــبٌ وهائ ــدثٌ رهي ــك ح ــي كذل ــرى ه ــة الأخ قيِاَمٌ ينَظْرُوُنَ{)))، النفخ
البــر دفعــةً واحــدة في لحظــةٍ واحــدة،  اللــه بــه كل الأمــوات، يبعــث كل 

الحيــاة  إليهــم  عــادت  وقــد  البــر  كل  يقــوم  ينَظْرُوُنَ{،  قيِاَمٌ  همُْ  }فإَِذاَ 
مــن جديــد إلى واقــعٍ جديــدٍ عــى ســاحة الأرض في ســاحة الحــر والحســاب. 

ــاً،  ــوراً إجباري ــيكون حض ــزاء، س ــا إلى الج ــاب وبعده ــاحة الحس ــور إلى س الحض

ــي  ــدٍ أن يحتم ــن لأح ــت، لا يمك ــدٍ أن يتعن ــن لأح ــع، لا يمك ــدٍ أن يمتن ــن لأح لا يمك

ــأتي  ــن ي ــوشٌ، ول ــارٌ أو جي ــه أنص ــدٌ ومع ــأتي أح ــن ي ــائل، ل ــن الوس ــيلةٍ م ــأي وس ب

أحــدٌ وهنــاك وســاطات تتوســط لــه؛ حتــى لا يدخــل إلى مرحلــة الحســاب وبعدهــا 

ــاً، كل  ــزاء ثاني ــاب أولاً وللج ــوم للحس ــك الي ــه في ذل ــم الل ــيأتي به ــكل س ــزاء. ال الج

فــردٍ يتــم إحضــاره إلى تلــك الســاحة، لا يمكــن لأحــدٍ أن يختفــي، ولــن ينُــى 

ا صَيحْةًَ واَحِدةًَ فإَِذاَ همُْ جمَيِعٌ لدَيَنْاَ  أحــد، ولا غفلــة عــن أحــد، }إِنْ كاَنتَْ إِلَّ

ــرِوا للحســاب، وكل شــخصٍ  ــد أحُ ــكل وق ــإذا بال مُحضْرَوُنَ{)))، صيحــة واحــدة ف
يحــر ويــرى وكأن الركيــز كلــه عليــه، كأن كل أحــداث القيامــة تــدور عــى رأســه. 
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مــع كــرة الجمــع وقــد أحُــرِ كل البــشر، ليــس هنــاك غفلــة عــن بعــض، وتركيــز 

عــى بعــض، ولم ينتبهــوا للبعــض الآخــر، وحــاول الإنســان أن يضيــع في معمعــة ذلــك 

الاجتــاع الرهيــب والهائــل، وأن يختفــي ضمــن تلــك الأعــداد الهائلــة والكثــرة مــن 

البــر. |لا| كل واحــد يــرى الركيــز عليه بشــكلٍ كبر، يــرى المتابعة له لحظــةً بلحظة، 

يــرى وكأن أحــداث القيامــة كلهــا تتجــه إليــه هــو، ولذلك يقــول اللــه : }إِنْ كلُُّ 

ا 94  همُْ عدًَّ حْمنَِ عبَدْاً 93 لقَدَْ أَحْصَاهمُْ وعَدََّ َّ ا آتيِ الر ماَواَتِ واَلْأَرْضِ إِلَّ منَْ فيِ السَّ

ِيهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْاً{)))، كلٌ يــأتي لوحــده، لا يجــد أحــداً يعينــه، ولا يقــف  همُْ آت ُّ وكَلُ
م لــه أي خدمــة، ولا يتحمــل عنــه أي عبــئ، ولا يتضامــن معــه  إلى جانبــه، ولا يقــدِّ

ــع، }يوَمَْ لاَ تمَلْكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيئْاً واَلْأَمْرُ يوَمْئَذٍِ  ــه أي نف ــك ل ــأي شيء، ولا يمل ب

هِ{)))، }لاَ يَجزْيِ واَلدٌِ عنَْ ولَدَهِِ ولَاَ موَلْوُدٌ هوَُ جاَزٍ عنَْ واَلدِهِِ شَيئْاً{)))، }لكِلُِّ  َّ للِ

ــه  ــرى نفس ــة، ي ــةٍ فردي ــأتي في حال ــان ي امْرئٍِ منِْهمُْ يوَمْئَذٍِ شَأْنٌ يغُنْيِهِ{)))، كل إنس
وكأنــه هــو المعنــي رأســاً، وكأنــه هــو المقصــود أكر مــن غــره، وكأن كل الركيــز عليه. 

لتبــدأ بعدهــا مرحلــة الحســاب، يُجمَع الخلائــق بكلهــم، وينظَّمون تنظيــاً دقيقاً 

ومحســوباً، لتبــدأ عمليــة الحســاب، والموضــوع الرئيــي هــو العمــل، العمــل الــذي 

ســيرتب عليــه كل شيء، العمــل الــذي كنــا نســتهر بــه في هــذه الحيــاة، كــم مــن 

الأعــال الســيئة يســتهر بهــا الإنســان، يتهاون بها الإنســان، وما من عمــلٍ سيءٍ- مها 

كان مغريــاً- يســتحق أن تتــورط مــن أجلــه لحظــةً واحــدة في نــار جهنم، يســتحق أن 

تتجــرع بعــده مــرارة الحــرة والندامــة الشــديدة، والعــذاب النفــي يــوم القيامــة.

)- مريم: 95-93

)- الانفطار: الآية 9)

3- لقان: من الآية 33

)- عبس: الآية 37
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نكتفي بهذا المقدار...

ونستكمل- إن شاء الله- في المحاضرة القادمة الحديث عن مرحلة الحساب عى 

ضوء بعضٍ من الآيات القرآنية المباركة.

أسأل الله  أن يوفقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يهدينا بكتابه الكريم، وأن 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره،  يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

إنه سميع الدعاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الحساب 

التجميع والتنظيم وعملية التوزيع

45المحاضرة الرابعة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

نواصــل الحديــث في ســياق الــكلام عــن يــوم القيامــة، وعــن الحســاب وبعــد ذلــك 

الجــزاء عــى ضــوء مــا ورد في بعــضٍ مــن الآيــات المباركــة في القــرآن الكريــم. 

وســبق التأكيــد عــن الأهميــة الكبــرة للتذكــر ليــوم القيامــة؛ لأهميــة ذلــك عــى 

ــع الإنســان  ــا يوق ــه، وم ــا يســبب ســخط الل ــاصي، وم ــن المع مســتوى الحــذر م
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ــاً  ــك أيض ــة ذل ــه. ولأهمي ــذاب الل ــن ع ــة م ــان الوقاي ــق للإنس ــذاب، فتتحق في الع

ــه  للعمــل بمــا  ــرضي الل ــح، للعمــل بمــا ي ــع القــوي للعمــل الصال ــر الداف في توف

ــه،  ــا في ــه، ورغَّبن ــا إلي هن ــا وجَّ ــه  في ــه -جــلَّ شــأنه- لاســتجابة لل ــه ب ــا الل أمرن

ــاصي،  ــى المع ــرأ ع ــان؛ فيتج ــى الإنس ــر ع ــة تؤثِّ ــوم القيام ــن ي ــان ع ــة الإنس غفل

ــه.  ــا نجات ــوزه وفيه ــا ف ــي به ــال الت ــن الأع ــرب م ــل ويته ــه فيتكاس ــر علي وتؤثِّ

يــوم القيامــة ومــا ذكــره اللــه عنــه في القــرآن الكريــم هــو حقيقــةٌ لا ريــب فيــه، 

وتلــك التفاصيــل التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه الكريــم هــي حقائــق لا ريب فيهــا، وهو 

نون أنفســهم،  آتٍ بــا شــك، ولذلــك فــإنَّ كل الذيــن يتجاهلــون هــذه الحقيقــة، ويؤمِّ

ــاه  ــهم وتج ــاه أنفس ــؤولية تج ــعرون المس ــاة، ولا يستش ــذه الحي ــتهرون في ه ويس

قــون بذلــك نهائيــاً، الــكل قــد  مســتقبلهم الأبــدي والدائــم، وحتــى كل الذيــن لا يصدِّ

ســمعوا بيــوم القيامــة، يــوم القيامــة يــومٌ يمــر عــى مســامع النــاس جميعــاً، الــذي 

ق، والمســتهر، والمهمــل، والمتجاهــل، فــا الإنــكار والجحــود يمكــن أن يفيــد  لا يصــدِّ

قــين بهــذا اليــوم؛ وبالتــالي  الإنســان، وأن يعتــذر يــوم القيامــة بأنــه لم يكــن مــن المصدِّ

ليــس عليــه أي تبعــات ولا أي مســؤولية، هــذا لا يفيــد الإنســان شــيئا؛ً إنمــا هــو وزرٌ 

عظيــم، وخســارةٌ رهيبــةٌ وفادحــة، ولا التجاهــل والعمــل عــى أن يواصــل الإنســان 

ــاب  ــه بحس ــابات في عمل ــن الحس ــداً ع ــس، وبعي ــوى النف ــق ه ــه وف ــوار حيات مش

الخــر، وبحســاب المســؤولية، وباستشــعار أنــه مــاقٍ للحســاب والجــزاء، لا التجاهــل 

ــاً. ــه وزراً عظي ــه شــيئاً، إنمــا يحمل ــع عن ــد الإنســان، ولا ينفعــه، ولا يدف أيضــاً يفي

ضرورة اليقظة واستشعار قرب لقاء الله
القيامــة،  يــوم  حســاب  تحســب  وأن   ، اللــه  لقــاء  لقــرب  الإستشــعار 

ــو  ــا، هــذا ه ــزاءٍ عليه ــن ج ــك وم ــى أعال ــن حســابٍ ع ــا ســتاقيه م وحســاب م

ــل؛  ــن التفاصي ــرٍ م ــن كث ــث ع ــم الحدي ــرآن الكري ــك ورد في الق ــد، ولذل ــذي يفي ال

ــرِّط  ــان المف ــل، وأنَّ الإنس ــك التفاصي ــناقي تل ــا س ــا أنن ــا في الدني ــدرك هن ــى ن حت
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ــخصياً،  ــو ش ــرة ه ــيئة والخط ــل الس ــك التفاصي ــيعيش تل ــتهر س ــاصي والمس والع

والإنســان الــذي حســب حســاب يــوم القيامــة، واستشــعر الجــزاء، وأنــاب إلى 

ــه،  ت ــن زلاَّ ــاً م ــروج دائم ــعى للخ ــه، وس ــن خطيئات ــاب م ــه، وت ــع إلى الل ــه، ورج الل

ــادر إلى الاســتجابة للــه  فيــا دعــا إليــه، وفيــا أمــر بــه، ســيعيش كل تلــك  وب

التفاصيــل والأجــواء الســعيدة والعظيمــة والمرِّفــة، وســيعيش لحظــات الفــوز 

في ســاحة القيامــة، ثــم ينتقــل إلى الفــوز العظيــم والأبــدي والدائــم في الجنــة.

كل تلــك التفاصيــل عليــك أن تتذكــر أنــت شــخصياً أنــك المعنــي، أنــك في حــال 

ــر،  ــذي يتح ــك ال ــخصياً ذل ــت ش ــون أن ــد تك ــك، ق ــك وغفلت ــك وتجاهل تفريط

ذلــك الــذي يبــي، ذلــك الــذي يعيــش كل تلــك الأقــوال، وكل تلــك المواقــف التــي 

ــخصياً  ــل ش ــذي ينق ــك ال ــقاء، وذل ــذاب، وش ــرة، وع ــارة، وح ــف خس ــي مواق ه

ــه. ــاذ بالل ــم- والعي ــديد والألي ــذاب الش ــا للع ــى فيه ــا ليبق ــى فيه ــم، فرم إلى جهن

بينــما إذا كنــت متنبِّهــاً متيقظاً واتقيت الله، كنت في عِــداد المتقين، الموعودين من 

اللــه بالأمــن يوم القيامــة، الموعودين من اللــه بالفوز يوم القيامــة، الموعودين بالجنة، 

الذيــن ســيمنُّ اللــه عليهــم بــكل ذلك التكريــم، وبــكل ذلك النعيــم، فالمســألة مهمة.

عندمــا يســمع الإنســان عــن تفاصيــل كهــذه، لا يتصــور وكأنهــا تفاصيــل 

تحــي عــن آخريــن. أنــت شــخصياً، أنــت احســب حســاب نفســك، أنــت المعنــي، 

ــا  ــه، وإمَّ ــت سرت في طريق ــك المصــر إذا أن ــا إلى ذل ــماً: إمَّ ــت مــن ســيتجه حت وأن

ــس  ــد، ولي ــت بالتحدي ــي هــو أن ــه، فالمعن ــت سرت في طريق ــك المصــر إن أن إلى ذل

شــخصاً آخــر، كل شــخصٍ هــو معنــيٌ، وهــذا مــا يجــب أن نتنبــه لــه وأن نتذكــره.

ــد كان  ــا ق ــاع عــن الحضــور، في الدني ــوم القيامــة لا يمكــن للإنســان الامتن  في ي

يدُعــى إلى أعــالٍ صالحــة فيمتنــع، قــد كان يدُعــى إلى الجهــاد في ســبيل اللــه وإلى 

ــة وإلى  ــس الهداي ــى إلى حضــور مجال ــد كان يدُع ــع، ق ــه فيمتن ــبيل الل ــر في س النف
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ســاع الهــدى فيمتنــع، قــد كان يدُعــى إلى أشــياء كثــرة فيمتنــع، قــد كان في بعــض 

الأحيــان إذا ارتكــب ذنوبــاً معينــة، أو مخالفــات معينــة، أو مظــالم معينــة، يحــاول أن 

يمتنــع وأن يدفــع عــن نفســه الإجــراءات العقابيــة مــن خــال الاســتناد إلى قبيلتــه، 

أو إلى حزبــه، أو إلى ســلطته... أو إلى أي طــرفٍ يمكــن أن يحتمــي بــه. هنــاك لا 

ــك.  ــك، ولا إلى إمكانات ــد، ولا إلى قوت ــتند إلى أي أح ــع وتس ــن أن تمتن ــن، لا يمك يمك

لا يمكنــك أيضــاً في يــوم القيامــة التهــرب والتملــص، في الدنيــا قد تتملــص وتتهرب 

مــن أعــال كثــرة، قــد تغلــق التلفون؛ حتــى لا تضطر وتحُــرَج بالجــواب وأنت تدعى 

إلى عمــلٍ صالــح، قــد تحــاول أن تختفــي في منزلــك ولا تتجــاوب لعمــلٍ صالــح تخــرج 

فيــه، أو تتحــرك فيــه، وتــوصي أقربــاءك أن يجيبــوا بأنــك لســت في المنــزل، قــد تحاول 

أن تتهــرب بأســاليب كثــرة للتهــرب، في حــال المظــالم، أو المعــاصي، أو المخالفــات، قــد 

تحــاول أيضــاً أن تتهــرب وأن تختفــي؛ حتــى لا تنالــك العقوبــة. في يــوم القيامــة لا 

يمكنــك أن تتهــرب أبــداً، تريــد أن تمتنــع؟ لا يمكــن، يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: 

ا جمَيِعٌ لدَيَنْاَ مُحضْرَوُنَ{)))، الكل، كلهم ســيحرون، ولا أحد يســتطيع  َّ }وإَِنْ كلٌُّ لمَ
أن يمتنــع، ولا أحــد يســتطيع أن يتهــرب، ولا نســيان لأحــدٍ مــن جانــب اللــه  ولا 

انشــغال عــن أحــد، لا انشــغال عــن أحــد بأحــد أيــاً كان، }وحََشرَنْاَهمُْ فلَمَْ نغُاَدرِْ 

ةٍ{)))، الكل  لَ مرََّ ا لقَدَْ جِئتْمُوُناَ كَماَ خلَقَْناَكمُْ أَوَّ َبكَِّ صَفًّ منِْهمُْ أَحدَا47ً وعَرُضُِوا علَىَ ر
ســيأتي بهــم اللــه في ذلــك اليــوم، ولا يمكــن لأحــدٍ أن يتهــرب، ولا أن يتخفــى أبــداً.

عملية الحشر والتجميع والتنظيم في ساحة المحشر 
يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- عــن حالــة البعــث، والإنســان يبعــث يــوم القيامــة بعــد 

ــوم  ــك الي ــم في ذل ــر بكله ــع الب ــاً، يبعــث إلى ســاحة الحســاب، ويجم أن كان ميت

ــزاء،  ــة الج ــاشرةً عملي ــا مب ــاب، وبعده ــة الحس ــدأ عملي ــل أن تب ــن أج ــود م الموع

ماَواَتِ ومَنَْ فيِ  ورِ فصََعقَِ منَْ فيِ السَّ يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }ونَفُخَِ فيِ الصُّ
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ــك  َّ نفُخَِ فيِهِ أُخْرىَ فإَِذاَ همُْ قيِاَمٌ ينَظْرُوُنَ{)))، لا يمكن هُ ثمُ َّ ا منَْ شَاءَ الل الْأَرْضِ إِلَّ
أن ترفــض القيــام معهــم، وأن تحــاول أن تغمــض عينيــك وتتجاهــل مــا يجــري ومــا 

يــدور. |لا| الموقــف بحــد ذاتــه وكل الإجــراءات والرتيبــات فيــه لا يتهيــأ فيهــا ذلــك. 

قُ الْأَرْضُ عنَْهمُْ سرِاَعاً ذلَكَِ حَشرٌْ علَيَنْاَ يسَِيرٌ{، يبعــث الإنســان،  }يوَمَْ تشَقََّ
ــاحة  ــع في س ــر والتجمي ــة الح ــدأ عملي ــاة تب ــودة الحي ــاشرةً وع ــث مب ــد البع بع

اعِــيَ(:  لهَُ{، )الدَّ لاَ عوِجََ  اعِيَ  الدَّ بعِوُنَ  َّ المحــر وعمليــة التنظيــم، }يوَمْئَذٍِ يتَ

ترتيبــات  عمليــة  عــى  ويــرف  يدعوهــم  الــذي  تنظيمهــم،  عــن  المســؤول 

ــك  ــر كذل ــن الب ــات، م ــن المخلوق ــع م ــم الجم ــاب، وتنظي ــوم الحس ــراءات ي وإج

اعِيَ{ الــكل يتَّبعونــه، والــكل يلتزمــون  بعِوُنَ الدَّ َّ في ســاحة المحــر، }يوَمْئَذٍِ يتَ

مهــا في عمليــة تنظيمهــم، لا أحــد يمتنــع منهــم،  بتلــك التعليــات التــي يقدِّ

لا  لهَُ{  عوِجََ  }لاَ  للفــوضى،  مجــال  لا  فوضويــاً،  يكــون  أن  يحــاول  أحــد  ولا 

أبــداً. التوجيهــات  تلــك  يخالــف  أن  يحــاول  أن  أو  يعَــوَجّ،  أن  يحــاول  أحــد 

في الدنيــا دعــوة اللــه لــك إلى أعــمال كثــرة، أعــال فيهــا نجاتــك؛ كــم تجاهلتهــا، 

ــد  ــرض، وق ــد تع ــل، وق ــد تتجاه ــه، وق ــات الل ــوك بآي ــق يدع ــي الح ــمع داع تس

تعــوج في كثــرٍ مــن الأمــور، لا تســر وفــق توجيهــات اللــه ووفــق تعليــات اللــه؛ 

ــا هنــاك فــا مجــال لاعوجــاج أبــداً، إلاَّ التــزام حــرفي، التــزام بدقــة، ســر وفــق  أمَّ

فلَاَ  حْمنَِ  َّ للِر الْأَصْواَتُ  وخََشعَتَِ  لهَُ  عوِجََ  }لاَ  مخالفــة،  أي  دون  التعليــات 

ا همَسْاً{)))، الــكل في خشــوع، الــكل في خضــوعٍ تــام للــه  الــكل في  تسَْمعَُ إِلَّ
ــل، وكل  ــوع كام ــة خض ــة حال ــوات. |لا| الحال ــاع للأص ــت، لا ارتف ــن الصم ــةٍ م حال

ــادي،  ــاع ع ــة، اجت ــاع لمناســبة معين ــن أجــل اجت ــاذا؟ هــل م ــن أجــل م هــذا م

هُ جمَيِعاً{  َّ أو احتفــال، أو مهرجــان؟ |لا| هــو مــن أجــل العمــل، }يوَمَْ يبَعْثَهُمُُ الل
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علَىَ كلُِّ  هُ  َّ واَلل ونَسَوُهُ  هُ  َّ الل أَحْصَاهُ  عمَلِوُا  بمِاَ  }فيَنُبَئِّهُمُْ    اللــه  يبعثهــم  الــكل 

شيَْءٍ شهَيِدٌ{)))، أحصــاه اللــه في الوقــت الــذي نــي الإنســان الكثــر والكثــر مــن 
ــاً، أو عــى مســتوى الشــهر،  ــه، ينــى الإنســان عــى مســتوى الأســبوع أحيان أعال

أو عــى مســتوى العــام يكــون قــد نــي الكثــر مــن أعالــه، ومــن ترفاتــه، ومــن 

ــا اللــه فقــد أحــى عليــك كل مــا عملــت مــن خــر ولــو بمثقــال الــذرة،  أقوالــه؛ أمَّ

أحــى كل مــا عملتــه مــن الــر ولــو بمثقــال الــذرة، الــكل محــيٌ لا يغيــب شيء.

حُفُ نُشِرَتْ{.. أول إجراءات الحساب }وَإِذَا الصُّ
وأول  الحســاب،  عمليــة  تبــدأ  والترتيــب  والتنظيــم  الجمــع  عمليــة  بعــد 

الصحــف  توزيــع  هــو:  نفســها  الحســاب  عمليــة  إجــراءات  مــن  إجــراء 

)الكتــب) الصحــف هــي نفــس الكتــب، كل إنســان لــه كتــاب لأعالــه، وقــد 

أشــياء  مــن  الفيديــو  نــرى في  مــا  أشــبه  مرئيــاً،  كتابــاً  الكتــاب  يكــون هــذا 

وصــورة. الإنســان صوتــاً  فــرى  بالفيديــو  ـق  توثّـَ أو ترفــات  أعــال  ـق،  توثّـَ

كتــاب الإنســان يــوم القيامــة كــما قــال اللــه عنــه: }وكَلَُّ إِنسْاَنٍ أَلزْمَْناَهُ طَائرِهَُ 

ِنفَْسِكَ اليْوَمَْ  َابكََ كَفىَ ب َلقْاَهُ منَشْوُراً 13 اقرْأَْ كتِ َاباً ي فيِ عنُقُهِِ ونَُخرْجُِ لهَُ يوَمَْ القْيِاَمةَِ كتِ

ــا كان  ــل، وفي كل م ــا كان يعم ــا في كل م علَيَكَْ حَسِيباً{)))، الإنســان في هــذه الدني
يقــول، هــو الــذي ســجل عــى نفســه كل تلــك الأعــال، ترفاتــك وأعالــك أنــت 

الــذي ســطرتها بحيــث كانــت توثــق عليــك، اللــه أحاطنــا في هــذه الحيــاة بالحَفَظـَـة 

م كل ذلــك الــذي  الذيــن يكتبــون كل مــا نقــول وكل مــا نعمــل، ونحــن كنــا مــن نقــدِّ

ــا نحــن فأعالنــا هــي التــي  وثقــوه، هــم كانــوا يقومــون بعمليــة توثيــق فقــط؛ أمَّ

ــا خــراً لنــا، أو شراً علينــا. تحــدد ذلــك المصــر بكلــه، وهــي التــي توثقــت فكانــت: إمَّ
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َافظِيِنَ 10 كرِاَماً  اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال في كتابــه الكريــم: }وإَِنَّ علَيَكْمُْ لحَ

تنقطــع  لا  الــدوام،  عــى  مســتمرة  رقابــةٌ  تفَْعلَوُنَ{)))،  ماَ  يعَلْمَوُنَ   11 ِبيِنَ  كاَت
ــات لا  ــك اللحظ ــن تل ــةٍ م ــاعة، في كل لحظ ــن س ــع وعري ــدى الأرب ــى م ــداً ع أب

ــون  ــدرون ولا يعرف ــا ي ــوا ف ــن أن ينام ــك، لا يمك ــون عن ــك، ولا يغفل ــون عن يغيب

ــغلوا  ــوا أو أن ينش ــن أن يغفل ــك، ولا يمك ــك عمل لون علي ــجِّ ــت، ولا يس ــاذا فعل م

ــول.  ــا تق ــون م ــا يدرك ــم ف ــا بينه ــث في ــوا في الحدي ــياء أخــرى، أو أن ينهمك بأش

أبــداً، رقابــةٌ مســتمرةٌ عليــك وبــإدراك، اللــه -جــلَّ شــأنه- زوَّدهــم بــكل مــا 

يتمكنــون بــه مــن القيــام بمهمتهــم عــى أكمــل وجــه، وجعلهــم هــم- فيــا 

خلقهــم وفيــا مكَّنهــم- بالمســتوى الــذي يتمكنــون فيــه مــن إنجــاز هــذه المهمــة 

ــك. ــن أعال ــك ولا م ــن أقوال ــم شيءٌ م ــب عنه ــم شيء، ولا يغي ــا يفوته ــة، ف بدق

َميِنِ وعَنَِ الشِّماَلِ  ى المْتُلَقَّيِاَنِ عنَِ اليْ الله -جلَّ شأنه- قال في كتابه الكريم: }إِذْ يتَلَقََّ

ا لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِدٌ{)))، ما أكر ما ينى الإنســان هذه  َلفْظُِ منِْ قوَلٍْ إِلَّ قعَيِدٌ 17 ماَ ي
الرقابــة، الكثــر مــن النــاس في كثــرٍ مــن أحوالهــم ينســون هــذه الرقابة، ينســون هذا 

لون كل مــا تقــول، وكل مــا تعمــل، وكل ترفاتك. الحضــور لمائكــة اللــه الذيــن يســجِّ

ــه لا رقيــب  ــوةٍ لوحــده منفــرداً، يشــعر وكأن البعــض مــن النــاس إذا كان في خل

عليــه، حينهــا يتجــرأ عــى المعــاصي، قــد يكــون الإنســان في غرفتــه الشــخصية يعمــل 

عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، ويتخيــل ألاَّ أحــد يعــرف بترفاته تلــك، ولا يطَّلع 

عــى مــا يكتــب وعــى مــا يدخــل فيــه مــن أشــياء ســيئة، مــن معــاصي تغضــب اللــه 

، مــن انهــاك فيــا يجــره إلى الفســاد، من اتِّبــاعٍ لخطوات الشــيطان؛ لأنــه يتخيل 
نفســه وحيــداً، كان جريئــاً، جريئــاً يكتــب أي عبــارات مهــا كانت ســيئة، مها كانت 

معصيــة، يقــول أي شيءٍ مهــا كان باطــاً أو كان فاســداً، هــذه الحالــة مــن الجــرأة؛ 
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لأنــه رأى نفســه وحيــداً وظــن ألاَّ أحــد يــراه، ظــن أن لم يره أحــد، وبذلــك كان جريئاً. 

ــا لأنــه  في كثــرٍ مــن أحــوال الإنســان وهــو يطمــن مــن المســاءلة والحســاب؛ إمَّ

في موقــع ســلطة أو وجاهــة اجتاعيــة، أو لأنــه مــرف، أو لأنــه شــخصية معينــة، 

يطمــن أن لا مســاءلة، يغفــل أنــه سيُســائل، وأنَّ عملــه محــيٌ عليــه، في كثــرٍ مــن 

الحــالات إذا اطــمأن الإنســان مــن أن هنــاك مــن سيشــهد عليــه، أو ســيي بــه، أو 

ســيخبر عنــه، إذا اطــمأن مــن ذلــك يتجــرأ، كل هــذه الحــالات مــن حــالات الغفلــة، 

  وبرقابــة الله ، غفــل الإنســان فيهــا عــن أهــم مــن هــو رقيــبٌ عليه وهــو اللــه

المبــاشرة التــي تصــل إلى مــا يوســوس بــه الإنســان لنفســه، رقابــةٌ مــن اللــه إضافيــة 

هــي: أولئــك الحفظــة الكــرام الكاتبــون، الذيــن يكتبــون علينــا مــا نعمــل ومــا نقــول.

َميِنِ وعَنَِ الشِّماَلِ قعَيِدٌ{ مازمان للإنســان لا يفارقانه،  ى المْتُلَقَّيِاَنِ عنَِ اليْ }إِذْ يتَلَقََّ
لا يركانــه في حالــة يذهــب لوحــده وكانــا غائبــين، كانــا في نزهــة، أو ذهبــا لشــغلٍ 

آخــر، أو ذهبــا لتنــاول وجبــة الطعــام، أو غفــا بالنــوم، لا يوجــد ولا لحظــة واحــدة 

مــن حــالات الغفلــة عنــك، وعــاَّ تعمــل، وعــاَّ تقــول؛ ولذلــك علينــا أن نستشــعر 

ذلــك، في يــوم القيامــة مــن لم يكــن يستشــعر ذلــك، ولا يتنبــه لــه في هــذه الدنيــا 

ســيتفاجأ عندمــا يــرى هــذه الصحــف وهــذه الكتــب تــوزَّع ويأتيــه كتابــه.

}وَوُضِعَ الْكِتَابُ{.. التمهيد ثم بداية عملية التوزيع

يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: }ووَضُِــعَ الـكِْـتاَبُ{ في المحــر، }ووَضُِــعَ 

}فتَرَىَ  التوزيــع،  لعمليــة  للتمهيــد  بــدءًا  التجهيــز  عمليــة  بــدأت  َابُ{  الكْتِ

مشُْفقِيِنَ  ا فيِهِ{، بعــد أن وزِّع عليهــم، }فتَرَىَ المْجُْرمِيِنَ  َّ ممِ مشُْفقِيِنَ  المْجُْرمِيِنَ 

ا  إِلَّ كَبيِرةًَ  ولَاَ  صَغيِرةًَ  يغُاَدرُِ  لاَ  الـكِْـتاَبِ  هذَاَ  ماَلِ  يلْتَنَاَ  وَ ياَ  يقَوُلوُنَ  وَ فيِهِ  ا  َّ ممِ

ُّكَ أَحدَاً{)))، وجــدوا مــا عملــوا،  َب أَحْصَاهاَ ووَجَدَوُا ماَ عمَلِوُا حاَضرِاً ولَاَ يظَْلمُِ ر

)- الكهف: الآية 9)
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كل صغــرةٍ وكل كبــرةٍ يحصيهــا كتابــك، كل صغــرةٍ وكبــرةٍ مــن أعالــك يحصيهــا، 

ــةٍ  ــر لحظ ــي، إلى آخ ــف الرع ــة التكلي ــت مرحل ــوم أن بلغ ــن ي ــيجتمع م ــم س ك

ــف، إلى  ــة التكلي ــك مرحل ــن بلوغ ــرك: م ــن عم ــة م ــذه المرحل ــك، كل ه ــن حيات م

ــز هــذا الملــف، وأعُِــد هــذا الكتــاب  آخــر لحظــة مــن حياتــك، أتى المــوت وقــد جُهِّ

ــب. ا ورهي ــل جــدًّ ــر هائ ــداً، أم ــه شيء أب ــب عن ــام، أرشــيفٌ لا يغي ــقٌ ت ــه توثي وفي

ــها  ــي بنفس ــتكون ه ــي س ــع الت ــة التوزي ــن عملي ــأنه- ع ــلَّ ش ــه -ج ــول الل يق

ــؤتى  ــا أن ي ــان إمَّ ــاب، الإنس ــذا الكت ــون ه ــة مضم ــى طبيع ــؤشرات ع ــل الم تحم

ــه  ــأتي إلي ــم، طريقــة لائقــة، ي ــا تكري ــه وبطريقــةٍ فيه ــوم القيامــة بيمين ــه في ي كتاب

ــه؛  ــاب، فيأخــذه بيمين ــه ويســلمه هــذا الكت ــن أمام ــه- م ــة الل ــن مائك ــك- م المل

ــا أن يــأتي إليــه الملــك مــن مائكــة اللــه مــن خلفــه، ويتنــاول الكتــاب بشــاله  وإمَّ

ــاب  ــذا الكت ــون ه ــى أن مضم ــلبيٌ ع ــؤشٌر س ــي م ــذه، وه ــره يأخ ــن وراء ظه م

ــن  ــتباه ولا المغالطــة، لا يمك ــا الاش ــن فيه ــة لا يمك ــيئة، وهــذه الحال هــو أعــال س

ــن وراء  ــاب م ــذ الكت ــرى لتأخ ــدك الي ــتمد ي ــاً س ــت إجباري ــذٍ، أن ــط يومئ أن تغال

ــيأتي  ــيئاً س ــك س ــون كتاب ــيئة، إذا كان مضم ــك س ــة أعال ــت صحيف ــرك إذا كان ظه

بهــذه الطريقــة، ولا تســتطيع أن تمتنــع، وأن تمــد يــدك اليمــين، وتقــول: ]|لا| جــي 

ــداً. ــة أب ــك المغالط ــي[. لا يمكن ــآخذه بيمين ــا س ــاب وأن ــي الكت ــدام وناولن ــن ق م

ــل  ــول: ]حص ــأ، فتق ــاس أو خط ــا التب ــل فيه ــن أن يحص ــها لا يمك ــب نفس الكت

اشــتباه في الاســم، هــذا ليــس كتــابي، كان اســمي مشــتبهاً مــع اســم فــان، 

الدنيــا قــد يحصــل أخطــاء في  فتصورتــم أنــه كتــابي وجئتــم بكتابــه إلّي[، في 

ــةٍ  ــري بدق ــور تج ــأ، كل الأم ــال للخط ــاك لا مج ــة أو أي شيء، هن ــواز أو في وثيق ج

ــحٍ لا  ــكلٍ صحي ــق وبش ــكلٍ دقي ــة بش ــور مفصول ــح، وكل الأم ــكلٍ صحي ــة، وبش تام

التبــاس فيهــا أبــدا؛ً حينهــا هــذه العمليــة نفســها فيهــا المــؤشرات الواضحــة.
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ِينهِِ فأَُولئَكَِ  َم ولذلــك يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: }فمَنَْ أُوتيَِ كِـتاَبهَُ بيِ

يقَْرءَوُنَ كِـتاَبهَمُْ ولَاَ يظُْلمَوُنَ فتَيِلاً{)))، يقُبــل عــى كتابــه عندمــا يأخــذه باليمــين 
براحــة نفــسٍ وبــال، وباطمئنــان في مشــاعره، قلبــه مطمــن، ونفســه مطمئنــة؛ لأن 

عمليــة تناولــه باليمــين كانــت بنفســها بشــارة، اســتبر بهــا، والبشــارات تبــدأ مــن 

بعــد عمليــة البعــث مبــاشرة للإنســان الفائــز المؤمــن المتقــي، يقــرأ وينهمــك في قراءة 

كتابــه، يــرى تلــك الأعــال الصالحــة، تلــك الأعــال العظيمــة، تلــك الأعــال التــي 

ــاس، يــوم جهــل الكثــر مــن  ــوم تهــرَّب منهــا الكثــر مــن الن ــه فيهــا ي اســتجاب لل

النــاس بقدرهــا وبقيمتهــا، يــرى الجهــاد في ســبيل اللــه، يــرى الإنفــاق في ســبيل اللــه، 

يــرى أعــال الطاعــات والــبر التــي انطلــق فيهــا واســتجاب للــه فيهــا، ويــرى مــا تمثِّله 

مــن أهميــة، يــرى مواقفــه المرِّفــة التــي بهــا بيــاض وجهــه يومئــذٍ، يســتبر ويرتاح.

ِيهَْ{)))، يقــول للآخريــن  ِينهِِ فيَقَوُلُ هاَؤمُُ اقرْءَوُا كِـتاَب َم ا منَْ أُوتيَِ كِـتاَبهَُ بيِ }فأََمَّ
أيضــاً، يصــل بــه حــد الاستبشــار أنــه ليــس فقــط يقبــل ويشــاهد تلــك الأعــال التــي 

أصبحــت ذكريــات عظيمــة، ويــرى فيهــا أعــال فــوز ونجــاة، بــل حتــى يتجــه إلى 

الآخريــن، )هَــاؤُمُ(: هــا لكــم، )هَــاؤُمُ( تســاوي مفــردة )هــا لكــم)، تفضلــوا شــوفوا 

ِيهَْ{، ليــس فيــه فضائــح، بــل يــرى فيــه الأعــال الطيبة،  كتــابي، }هاَؤمُُ اقرْءَوُا كِـتاَب

ــة، المواقــف  ة، الأعــال العظيمــة، الأعــال المرِّف ــة، الأعــال الخــرِّ الأعــال الزاكي

المرِّفــة، وقــد وثِّقــت بأجمــل توثيــق، وبأرقــى توثيــق، لــن تطلــع الصــورة مشوشــة، 

ــود. ا، وكل شيء موج ــدًّ ــح ج ــح، كل شيء واض ــر واض ــي غ ــراج الفن ــع الإخ أو يطل

ِيهَْ{)3)، كان يستشــعر  19 إِنيِّ ظَننَتُْ أَنيِّ ملُاَقٍ حِساَب ِيهَْ  اقرْءَوُا كِـتاَب }هاَؤمُُ 
ــذٍ،  ــألة حينئ ــذه المس ــة ه ــر أهمي ــاد، تذكَّ ــا أف ــذا م ــا، وه ــو في الدني ــاب وه الحس

ــه كان  لاحظــوا، الأشــياء المهمــة- الإنســان يتذكرهــا في اللحظــات المهمــة أيضــا؛ً لأن
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يستشــعر في الدنيــا، يعيــش هــذا الشــعور وهــذا الإحســاس: أنــه ســيلقى الحســاب، 

الغفلــة وحالــة  ينتبــه، وأنَّ عليــه أن يســتعد، لا يعيــش حالــة  وأنَّ عليــه أن 

ــة  ــة الغفل ــون حال ــن يعيش ــين، الذي ــن الغافل ــرون م ــها الآخ ــي يعيش ــرأة الت الج

ــو كان لوحــده هــو يستشــعر  ــى ل ــاصي، حت ــكل جــرأة في المع ــون ب ــاً، فينهمك تمام

ــاضرة، وأنَّ  ــه ح ــة الل ــده، أنَّ رقاب ــس لوح ــال لي ــع الح ــه في واق ــة، أن ــه رقاب أنَّ علي

ــه. ــو منتب ــك ه ــاب؛ ولذل ــذا الحس ــيلقى ه ــب وس ــه سيحاس ــق، وأن كل شيءٍ يوثَّ

}إِنيِّ ظَننَتُْ{، يعنــي: كنــت أستشــعر أننــي ســألقى الحســاب، هــذا هــو معنى 
)ظَنَنْــتُ(: الاستشــعار الوجــداني والنفــي للحســاب، وأنــه ســيلقى الحســاب، }أَنيِّ 

ــة؟  ــت النتيج ــاذا كان ــة، ف ــال الصالح ــي إلى الأع ــذا دفعن ِيهَْ{)))، وه ملُاَقٍ حِساَب

بَوُا هنَيِئاً بمِاَ  ِيةٌَ 23 كلُوُا واَشرْ ةٍ عاَليِةٍَ 22 قطُوُفهُاَ داَن َّ }فهَوَُ فيِ عيِشةٍَ راَضِيةٍَ 21 فيِ جَن

َاليِةَِ{)))، نتيجــة فــوز، نتيجــة حيــاة هنيئــة طيبة، عيشــة راضية. امِ الْ� َّ أَسْلفَْتمُْ فيِ الْأَي

ــن  ــر م ــل الكث ــة، فع ــةً راضي ــد عيش ــا كان يري ــذه الدني ــاس في ه ــن الن ــر م الكث

المعــاصي، ارتكــب الكثــر مــن المحرمــات، دخــل في المواقــف الباطلــة وهــو يلهــث 

ــد. ــة، فيخــر للأب وراء العيشــة الراضي

الخسارة العظمى!

25 ولَمَْ أَدْرِ  ِيهَْ  ا منَْ أُوتيَِ كِـتاَبهَُ بشِِماَلهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أُوتَ كِـتاَب }وأََمَّ

ِيهَْ 26 ياَ ليَتْهَاَ كاَنتَِ القْاَضِيةََ{)3)، كان ذلــك مــؤشراً ســيئاً، فهــو عندمــا  ماَ حِساَب
ــديد،  ــق الش ــية، والقل ــة النفس ــر، والألم، والصدم ــدأ بالتح ــاله ب ــه بش ــذ كتاب أخ

ــي  ــاذا يعن ــر، أدرك م ــب، والإنزعــاج النفــي، أدرك خطــورة الأم والإضطــراب الرهي

ذلــك، وأدرك أنــه هالــكٌ وخائــبٌ وخــاسر، عندمــا يتصفــح كتابــه وفيــه كل الأعــال 
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الســيئة التــي لم يتــب إلى اللــه منهــا، عــرض اللــه عليــه التوبــة فلــم يتــب وســوَّف، 

ــؤوليات  ــا، والمس ــس عنه ــي تقاع ــال الت ــرى الأع ــس، ي ــوى النف ــع ه ــوَّف واتَّب س

ــدرك  ــا، ي ــم يقفه ــا فل ــه أن يقفه ــي كان علي ــف الت ــرى المواق ــا، ي ــرَّب منه ــي ته الت

ــة. ــة مفجع ــة، حال ــج وخيم ــن نتائ ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــه، وم ــار أعال ــوء آث س

عندمــا يتحــدث القــرآن؛ تذكَّــر نفســك، قــد تكــون أنــت شــخصياً هــذا 

ــذي  ــخصياً ال ــت ش ــون أن ــد تك ــره، ق ــن وراء ظه ــماله م ــه بش ــؤتى كتاب ــذي ي ال

ــل، هــذه الحــرة  تعيــش هــذه اللحظــة المفجعــة، هــذا الإضطــراب النفــي الهائ

ا، قــد تكــون أنــت شــخصياً مَــن  ا، حالــة مفجعــة جــدًّ الهائلــة والرهيبــة جــدًّ

ــاول  ــه، وح ــظ بكتاب ــاح، واحتف ــر ارت ــك. الآخ ــؤتَ كتاب ــك لم ت ــى أن ــها، تتمن يعيش

تلــك  وأنــت في  مــروراً،  مبتهجــاً  الآخريــن، وكان مســتبراً  يطلــع  أن  حتــى 

اللحظــة كنــت في حالــةٍ مــن الخــوف واليــأس، وكنــت في حالــةٍ مــن الحــرة 

ــاب. ــك الكت ــؤتَ ذل ــك لم ت ــى أن ــي، فتتمن ــذاب النف ا، والع ــدًّ ــديد ج ــدم الش والن

حتــى تلــك الأعــمال التــي كنــت في الدنيــا تســتهتر بهــا، وحتــى ذلــك التقصــر 

ــش  ــة، تنده ــنيعاً للغاي ــراً ش ــراه أم ــيئاً بســيطاً، ت ــبره ش ــا تعت ــت في الدني ــذي كن ال

ــاً،  ــتهراً ومتهاون ــون مس ــد تك ــا ق ــك في الدني ــك؛ لأن ــوء أفعال ــن س ــت م ــى أن حت

ــي  ــدرك ولا تع ــيئة، لا ت ــال الس ــورة الأع ــدرك خط ــا، لا ت ــور بحقيقته ــرى الأم لا ت

ولا تستشــعر قبحهــا وشــناعتها، وســوؤها، وســوء آثارهــا ومــا يرتــب عليهــا. 

لــون عــن أعــمالٍ عظيمــة، ومســؤولياتٍ مهمــة، يرتــب  الكثــر مــن النــاس يتنصَّ

لــون عــن الجهــاد  عــى ذلــك مســاوئ كبــرة، مظــالم كبــرة، أخطــار كبــرة، مــن يتنصَّ

في ســبيل اللــه، وعــن العمــل في ســبيل اللــه، وعــن الإنفــاق في ســبيل اللــه، ليســت 

حــدود معاصيهــم في ذلــك، وليــس حــد تقصرهــم في ذلــك يقــف عــن أنهــم فرَّطوا في 

مســؤوليةٍ، أو تركــوا واجبــا؛ً وإنمــا أكــر مــن ذلــك: كل مــا يرتــب عــى ذلك مــن آثار، 

ا. الآثــار أخطــر مــن العمــل، آثــار العمــل أخطــر من نفــس الفعــل، آثــاره الســيئة جدًّ
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الإنســان يــرى شــناعة مــا فعــل، ويــرى قبيــح مــا تــرَّف بــه، ويــرى ســوء آثــار 

ا؛ فيتمنــى أنــه لم يــؤتَ كتابــه، ولم يطَّلــع عليــه، ولم  أعالــه، فيــدرك أنهــا شــنيعة جــدًّ

ِيهَْ{؛ لأنه يدرك  ِيهَْ 25 ولَمَْ أَدْرِ ماَ حِساَب يرَ ما فيه، }فيَقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أُوتَ كِـتاَب

مــاذا بعــد ذلــك، بعــد ذلــك: مايــين الســنين في جهنم، بعــد ذلــك: خالدين فيهــا أبداً، 

وهُ{))).  ُّ ــه- بعــد ذلــك: ســيأتي }خذُوُهُ فغَلُ ــاذ بالل بعــد ذلــك: نــران جهنــم- والعي

}ياَ ليَتْهَاَ كاَنتَِ القْاَضِيةََ{، ليتنــي لم أبعــث، ليتنــي بقيــت ميتــاً، ليتنــي لم أخلــق 
مــن جديــد، لم أبعــث مــن جديــد، لم أحــيَ مــن جديــد. 

المــال  وراء  يســعون  وهــم  النــاس  مــن  الكثــر  ماَليِهَْ{)))،  عنَيِّ  أَغْنىَ  }ماَ 
ــب  ــعى لكس ــن يس ــر، م ــر تاجِ ــى غ ــر أو حت ــيئة، تاجِ ــال س ــن أع ــوا م ــم عمل ك

ــاول  ــم ح ــش، ك ــم غ ــر، ك ــتوى تاج ــر مس ــر أو في غ ــتوى تاج ــواءً في مس ــال س الم

ــذي  ــاصي، ال ــن المع ــم ارتكــب م ــل، ك ــم تحاي ــه، ك ــر حِلِّ ــن غ ــال م أن يكســب الم

ــف  ــاً- وق ــذي- أيض ــال، ال ــى الم ــل ع ــل أن يحص ــن أج ــل م ــف الباط ــف موق وق

في صــف الباطــل ودخــل في الضــال مــن أجــل أن يحصــل عــى المــال، الــذي 

ــك  ــل ذل ــد أولاً مقاب ــه كان يري ــه؛ لأن ــتجب لل ــق، ولم يس ــف الح ــن موق ــل ع تنصَّ

مــالاً وإمكانــات ماديــة، في مقابــل أن يســتجيب للــه كان عنــده شروط، كــم 

ــة  ــبب المعصي ــو س ــا ه ــالي فيه ــه الم ــالي والتوج ــع الم ــي كان الداف ــياء الت ــن الأش م

ــدم.  ــان ين ــا الإنس ــه ، حينه ــتجابة لل ــدم الاس ــر وع ــبب التقص ــة، أو س والمخالف

ــع  ــح في موق ــه أصب ــه؛ لأن ــاس عــى الل ــن الن ــم م ِيهَْ{)3)، ك }هلَكََ عنَيِّ سُلطْاَن
الســلطة فطغــى وتجــبر؛ لأنــه أصبــح في موقــع الســلطة؛ فلــم يعــد يتقبــل 

النصــح ولا التذكــر، لأنــه أصبــح في موقــع الســلطة فشــعر بالقــوة، وحينهــا لم 

ــع  ــه وهــو في موق ــوا ل ــوَّدوه أن يقول ــم ع ــه؛ لأنه ــالِ ولم يحســب حســاب أعال يب
)- الحاقة: الآية 30

)- الحاقة: الآية 8)

3- الحاقة: الآية 9)
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ــه أن  ــح ل ــذه تتي ــات ه ــأنَّ الصاحي ــن ب ــات، فظ ــب الصاحي ــه صاح ــلطة أن الس

ــعر  ــلطة فش ــع الس ــه في موق ــة، لأن ــو كان معصي ــى ل ــه، حت ــل أي شيءٍ في بال يعم

بحالــة العجــب بالنفــس، اطــمأن إلى موقعــه  بالغــرور والكــبر، وشــعر أيضــاً 

ــه. ــه  إلي ــه الل ــا وجَّ ــر في ــى التقص ــرأ ع ــه، أو تج ــة الل ــى معصي ــرأ ع فتج

والبعــض لأنــه يتبــع صاحــب ســلطة، ولأنــه يعتمــد ويســتند في مواقفــه وفيــا 

يواجهــه مــن مخاطــر وتحديــات عــى أعالــه إلى مــن هــو صاحــب ســلطة، فمــن 

ــى وراء أن  ــة، حت ــى وراء الرتب ــال، حت ــعى وراء الم ــن يس ــلطة، وم ــعى وراء الس يس

ــا  ــرِّ في ــك، أو يق ــل ذل ــن أج ــي م ــع ويع ــن المواق ــيط م ــعٍ بس ــح في موق يصب

هــو طاعــةٌ للــه  ورضــا للــه، وضمــن توجيهــات اللــه، مــن أجــل ذلــك؛ ســيندم 

ــا.  وســيتحر، والكثــر مــن النــاس كان هــذا أو ذاك ســبب هاكهــم في هــذه الدني

{.. الفصل بين العباد }وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ

بعــد ذلــك كلــه: }خذُوُهُ{)))، الأمــر ممــن؟ مــا بعــد عمليــة الحســاب 

ــة الإنســان يلقــى الحســاب عــى  ــل هــذه الحال ســواءً عــى المســتوى الفــردي، مث

المســتوى الشــخي، الأعــال في إطــارك الشــخي، وفي نطاقــك الشــخي، مــا 

ــةٍ  ــن أم ــان كان ضم ــي، والإنس ــتوى الجاع ــى المس ــاب ع ــت، أو الحس ــه أن عملت

ــن  ــه، أو ضم ــن قوم ــه، أو ضم ــن حزب ــه، أو ضم ــن قبيلت ــم، ضم ــن الأم ــةٍ م معين

مذهبــه، أو ضمــن الإطــار الــذي كان ينتمــي إليــه ويتحــرك في هــذه الحيــاة ضمنــه. 

الحســاب الجماعــي كذلــك لا بــدَّ منــه، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }يوَمَْ 

ندَْعوُ كلَُّ أُناَسٍ بإِِماَمهِمِْ{)))، فيأتــون كأمــة، كجاعــة، كأنــاس، للحســاب الجاعــي، 
والفصــل حتــى في القضايــا الجاعيــة، والاختافــات الجاعيــة، والنزاعــات الجاعيــة. 

)- الحاقة: من الآية 30

)- الإسراء: من الآية )7
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َبّهِاَ ووَضُِــعَ  ر ِنوُرِ  ب الْأَرْضُ  يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: }وأََشرْقَتَِ 

يظُْلمَوُنَ{)))، يــأتي  لاَ  باِلْحقَِّ وهَمُْ  بيَنْهَمُْ  وقَضُيَِ  هدَاَءِ  ُّ واَلش بيِيِّنَ  َّ باِلن َابُ وجَِيءَ  الكْتِ
القضــاء بــين العبــاد في كل نزاعاتهــم، ومظالمهــم، واختافاتهــم، ومشــاكلهم، حتــى بين 

الإثنــين، بــين الشــخصين، بــين شــخصٍ وآخــر، أو بــين رجــلٍ وامــرأة... أو أي مســتوى. 

ــأتي  ــة ي ــوم القيام ــا، ي ــر عليه ــا ويتك ــذه الدني ــه في ه ــم زوجت ــن كان يظل م

للفصــل بينــه وبينهــا، مــن كان يظلــم ابنــه أو قريبــه، مــن كان يظلــم في أي 

والنزاعــات والمظــالم في كل مســتوياتها مــا  الخافــات  الظلــم،  مســتوى مــن 

ــل  ــا الفص ــأتي فيه ــبرى، ي ــتويات الك ــي، إلى المس ــتوى الجاع ــين، إلى المس ــين الاثن ب

مــن اللــه ، ويجــيء اللــه بالنبيــين والشــهداء؛ للشــهادة في هــذه القضايــا 

الجاعيــة، شــهادتهم هــي في القضايــا الجاعيــة، ويقــي اللــه بــين عبــاده بالحــق، 

وهــو الــذي كان الشــاهد عــى أعالهــم، وعــى كل ترفاتهــم، وهــو -جــلَّ 

شــأنه- القائــم بالقســط، وهــو الحــق، ومنــه الحــق، والعــالم بالحــق، }وهَمُْ 

لاَ يظُْلمَوُنَ{، ليــس هنــاك أي اشــتباهات، ولا تحيُّــات... ولا أي وســائل، أبــداً.

بعــد اكتــمال عمليــة الحســاب يــدرك الإنســان خطــورة مــا هــو فيــه، إن كان مــن 

ا. الهالكــين، ومــن الخاسريــن، ومــن الخائبــين، تصبــح حالــة خطــرة جــدًّ

نكتفي بهذا المقدار...

ونستكمل- إن شاء الله- في المحاضرة القادمة.

أســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، أن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
)- الزمر: الآية 69
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

نواصــل الحديــث في ســياق الــكلام عــن الحســاب، وقــد تحدثنــا عى ضــوء الآيات 

المباركــة التــي قرأناهــا بالأمــس،))) ومــا يجــدر بنــا أن نتنبــه لــه هــو أن نأخــذ العبرة، 

مه من التفاصيل، وذلك لنســتفيد  وأن نســتفيد مــن كل تلــك الآيــات المباركة، ومــا تقدِّ

)- في المحاضرة الرابعة
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منهــا هنــا في واقــع حياتنــا في هــذه الدنيا، نستشــعر المســؤولية، نستشــعر رقابــة الله 

، نــدرك ونعــي ونستشــعر أنَّ كل مــا نقولــه وكل مــا نعملــه، إنمــا نحــن نمليــه عى 
المائكــة الذيــن هم الكــرام الكاتبون، الحفظــة الذين يراقبوننا ويســجلون كل أعالنا، 

فــا نعملــه ومــا نقولــه؛ نحــن نمليــه عليهــم، وهــم يوثقــون، محســوبٌ ومكتــوبٌ 

وموثَّــق، ويــوم القيامــة نــراه في صحائــف أعالنــا، في كتــب أعالنــا، ونحاســب عليــه. 

ولهــا  المباركــة  الآيــات  مــن  بعــضٍ  في  قرأنــاه  فيــما  نلحــظ  أيضــاً  ثــم 

يستشــعر  القيامــة  يــوم  الإنســان  أنَّ  الكريــم،  القــرآن  في  الأخــرى  الشــواهد 

ــعر  ــك يستش ــا، وكذل ــاة الدني ــذه الحي ــا في ه ــي أمضاه ــة الت ــدة الزمني ــرَ الم قِ

ــه؛  ــه إلى بعث ــذ موت ــوت، من ــة الم ــا كان في حال ــاء م ــت أثن ــي مض ــدة الت ــرَ الم قِ

للحيــاة  نهايــة  لا  جديــدة  مرحلــةٍ  في  الإنســان  دخــل  فقــد  الآخــرة  في  ــا  أمَّ

فيهــا، لا انقطــاع لهــا، في مرحلــةٍ أبديــةٍ، واتجــه إلى زمــنٍ لا نهايــة لــه أبــداً. 

ــم  ــدة حياته ــر م ــاس لق ــعار الن ــن استش ــم ع ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق الل

هــذا  إلى  بيَنْهَمُْ{)))،  يتَعَاَرفَوُنَ  هاَرِ  النَّ منَِ  سَاعةًَ  ا  إِلَّ َلبْثَوُا  ي لمَْ  }كأََنْ  الدنيــا:  في 

المســتوى مــن الاستشــعار لقِــرَ المــدة، كأن المــدة الزمنيــة بكلهــا عــى وجــه 

بينهــم  يتعارفــون  تكــن ســوى ســاعة واحــدة  النــاس لم  التــي عاشــها  الأرض 

ــوت إلى  ــين الم ــن ح ــت م ــت وانقض ــي مض ــة الت ــدة الزمني ــن الم ــك ع ــا، كذل فيه

سَاعةٍَ{)))،  غيَرَْ  لبَثِوُا  ماَ  المْجُْرمِوُنَ  يقُْسمُِ  اعةَُ  السَّ تقَوُمُ  يوَمَْ  }وَ البعــث،  حــين 

ــن الأرض.  ــاعة في بط ــه الأرض، وس ــى وج ــاعة ع ــاعتين: س ــا لس ــدة بكله ــكأن الم ف

البعــض قــد يكــون لهــم تقديــر أكــر، }قاَلَ كمَْ لبَثِتْمُْ فيِ الْأَرْضِ عدَدََ سِنيِنَ 

112 قاَلوُا لبَثِنْاَ يوَمْاً أَوْ بعَضَْ يوَمٍْ فاَسْأَلِ العْاَديِّنَ{)3)، بينــا في الآخــرة الزمــن ممتــد لا 
نهايــة لــه، أبــديٌ، والحيــاة خلــود، ولذلــك يجــدر بنــا أن نعُِــدَّ العــدة، وأن نستشــعر 
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خطــورة التقصــر، وخطــورة التفريــط، وخطــورة أن نفــوِّت فرصتنــا في هــذه الحيــاة 

ــي لا  ــة الت ــدة الزمني ــك الم ــم. كلُّ تل ــزاء العظي ــك الج ــح، وكلِّ ذل ــل الصال في العم

انقطــاع لهــا ولا نهايــة لهــا، هــي أيضــاً تــدل عــى عظــم مســؤوليتنا في هــذه الحيــاة، 

ا؛  والمطلــوب أن نــدرك ذلــك، وأن نعيــه جيــداً، مســؤوليتنا في هــذه الحيــاة كبــرةٌ جــدًّ

ولذلــك جزاؤهــا كبــر عــى مســتوى: الكــم، والكيــف، والزمــن، جــزاء كبــر ويمتــد 

بشــكلٍ كبــر لا نهايــة لــه، وكذلــك أيضــاً شــكل هــذا الجــزاء عظيــم، هــذا يــدل عــى 

ــا  ــاة، ف ــذه الحي ــان في ه ــم للإنس ــدور المه ــتوى ال ــؤولية، ومس ــذه المس ــة ه أهمي

ا عــى الإنســان. يعيــش الاســتهتار بالمســؤولية والغــرور والغفلــة، حالــة خطــرة جــدًّ

بعــد اكتــمال الحســاب واطــلاع النــاس عــى صحائــف أعمالهــم، وبعــد وقفــات 

المســاءلة والفصــل والقضــاء فيــا بينهــم، في نزاعاتهــم، ومشــاكلهم، والقضايــا التــي 

ــد حســم مســألة الحســاب، تحســم  ــاة، وبع ــا في هــذه الحي ــون عليه ــوا يختلف كان

ا إلى  ــا إلى الجنــة، وإمَّ مســألة المصــر للإنســان، تصبــح مســألةً محســومةً وواضحــة: إمَّ

النــار، ليــس هنــاك مــكانٌ ثالــث يمكــن أن يقــال للإنســان: ]لــن تدخــل الجنــة، ولــن 

تدخــل النــار، وســتبقى تعيــش حيــاةً في مــكانٍ ثالــثٍ، ليســت في مســتوى الجنــة، ولا 

ــا أن يكــون عملــك صالحــاً ومنطلقــاً مــن إيمــان، ووفقــاً  هــي في مســتوى النــار[. إمَّ

لتوجيهــات اللــه ، وكنــت في هــذه الحيــاة تتــوب إلى اللــه مــن ذنوبــك، وتتــوب 

مــن أخطائــك، وتســعى لتــافي تقصــرك، وترجــع إلى اللــه  إن قــرت أو فرطــت، 

ــا أن تكــون في هــذه الحيــاة مــن  ومصــرك حينئــذٍ كــا وعــد اللــه : الجنــة. وإمَّ

الســائرين في طريــق الباطــل، في طريــق الضــال، أو مــن المفرطــين والمقريــن الذيــن 

ــن  ــوا م ــم، وخرج ــون تقصره ــه، ولا يتاف ــون إلى الل ــه، ولا يرجع ــون إلى الل لا يتوب

  يــن عــى ذنوبهــم، بــدون توبــةٍ، ولا رجــوعٍ، ولا أوبــةٍ إلى اللــه هــذه الحيــاة مرِّ

ا. ولا إنابــةٍ إليــه، والمصــر حينهــا- والعيــاذ باللــه- إلى نــار جهنــم، قضيــة خطــرة جــدًّ
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النظرة التجزيئية للدين.. مشكلة كبيرة وخطيرة!
والمشــكلة الكبــرة أن هنــاك بعضاً من الأمور قد يتغافل الناس عنها، ويتســاهلون 

فيهــا، وهــي خطــرةٌ عليهــم، لربمــا مــن أخطــر مــا هو مــن ضمــن ذلك عى المســلمين 

عــى الأمــة الإســامية، هــي النظــرة التجزيئيــة إلى الديــن، والتطبيــق المنقــوص لديــن 

ا، وخطــرة للغايــة.  اللــه  للإســام؛ لتعاليــم اللــه ، هــذه مشــكلة كبــرة جــدًّ

  الكثــر مــن أبنــاء الأمــة يتجهــون في عمليــة التطبيــق لتعليــات اللــه

عــى نحــوٍ مقطــعٍ ومجــزأٍ ومنقــوص، وهــذه الحالــة يعــر عنهــا القــرآن: بالإيمــان 

ــا: }فمَاَ جزَاَءُ منَْ يفَْعلَُ ذلَكَِ منِكْمُْ  ــر ببعــض، ويقــول عنه ــاب والكف ببعــض الكت

هــذه  العْذَاَبِ{)))،  أَشَدِّ  إِلىَ  ونَ  يرُدَُّ القْيِاَمةَِ  يوَمَْ  وَ نيْاَ  الدُّ َياَةِ  الْح فيِ  خِزْيٌ  ا  إِلَّ
ــلكوا  ــا س ــل عندم ــي إسرائي ــةً لبن ــل إدان ــا كان يمثِّ ــذا م ا، وه ــدًّ ــرة ج ــة خط حال

ــب  ــا يناس ــون م ــة: يطبِّق ــذه الطريق ــه به ــن الل ــع دي ــوا م ــلوك، وتعامل ــذا الس ه

ــا  ــه، م ــون ب ــا لا يرغب ــن م ــن الدي ــون م ــم، ويرك ــع رغباته ــق م ــم، ويتواف أهواءه

ــذه  ــرى، فه ــارات أخ ــم... أو لاعتب ــقةً عليه ــه مش ــرون في ــا ي ــهم، م ــواه أنفس لا ته

. ــه ــن الل ــدٌ شــديدٌ م ــا وعي ا، وعليه ا، وخطــرةً جــدًّ ــلبيةً جــدًّ ــت س ــة كان الحال

كثــرٌ مــن المســلمين فصلــوا جانــب المســؤولية عــن التزامهــم الدينــي: المســؤولية 

في الجهــاد في ســبيل اللــه، في الأمــر بالمعــروف، في النهــي عــن المنكــر، في الإنفــاق في 

ــا الكــبرى، بالعمــل  ــام بأمــر الأمــة، بأمــر المســلمين، بالقضاي ــه، في الاهت ســبيل الل

عــى إقامــة العــدل، بالعمــل عــى التصــدي للظلــم، بالاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، 

ا في  ــدًّ ــة ج ــرة ومهم ــياء كث ــى الحــق... أش ــة ع ــة والأخــوة الإيماني بالوحــدة والألف

تعليــات اللــه  وأوامــره وتوجيهاتــه، فنبذوهــا وراء ظهروهــم، واتجهــوا لتطبيــقٍ 

ــة خطــرة  ــات الشــخصية، وهــذه قضي ــزاج النفــي، وبالرغب ــومٍ بالم ــوصٍ محك منق

ا؛ لأن الإنســان إذا فعــل ذلــك لم يعبِّــد نفســه للــه كــا ينبغــي، بــل كان محكومــاً  جــدًّ

)- البقرة: من الآية 85



5

..........................................................................                                            65

بهــوى النفــس، وخاضعــاً لرغبــات النفــس، وهــذه حالــة خطــرة يجــب الحــذر منهــا، 

والإنابــة إلى اللــه منهــا؛ لأن جــزءاً مــن الذنــوب هــو مــن خــال التفريــط والتقصــر 

في مســؤوليات وواجبــات أمرنــا اللــه بهــا، هنــاك نــوعٌ مــن الذنــوب هــو بالتعــدي 

ــم والفواحــش  ــكاب للجرائ ــه، في الارت ــه عن ــا الل ــا نهان ــة في ــه، بالمخالف لحــدود الل

والموبقــات، وهنــاك جانــبٌ آخــر يعــود إلى التفريــط فيــا أمرنــا اللــه به؛ لأننــا نتلقى 

التعليــات مــن اللــه  وفيهــا الأوامــر وفيهــا النواهــي، نهانــا عــن أشــياء، وأمرنــا 

بأشــياء، فــإذا جئنــا لالتــزام بــرك مــا نهانــا عنــه، فــا يكفــي، علينــا أيضــاً أن نمتثــل 

ا. هنــا إليــه، فهــذه مســألة مهمــة جدًّ أمــر اللــه  فيــا أمرنــا بــه، وأن نعمــل بمــا وجَّ

الخاسرون في موقف الحسرة والندامة
المصــر  فيهــا  ويتحــدد  الحســاب  عمليــة  فيهــا  تكتمــل  التــي  المرحلــة 

ــا  ــن فيه ــوم القيامــة، فالمؤم ا في ي ــدًّ ــة ج اس ــة حسَّ ــي مرحل ــوم، ه ــكلٍ محس بش

غايــة الاستبشــار، وفرحــاً، ومــروراً، وأصبحــت كل رغباتــه  يكــون مســتبراً 

والخائبــون،  الخــاسرون،  ــا  أمَّ الجنــة.  إلى  الانتقــال  لحظــات  إلى  تطلعاتــه  وكل 

بــات  مصرهــم  الذيــن  والمســتهرون،  ون،  والمقــرِّ والمفرِّطــون،  والهالكــون، 

ــدم  ــن الن ــة م ــا، حال ــه منه ــوذ بالل ــة، ونع ــة رهيب ــي حال ــار، فه ــوماً إلى الن محس

ــم  ي في القــرآن الكري ــوم القيامــة ســمِّ ــة مــن الحــرة، مــن أســاء ي الشــديد، حال

شــديد.  نــدم  شــديدة،  حــرة  الْحسَرْةَِ{)))،  يوَمَْ  }وأََنذْرِْهمُْ  الحــرة،  بيــوم 

الإنســان في تلــك اللحظــات التــي يكــون فيهــا متحــراً، ونادمــاً، وباكيــاً، 

ومســتعطفاً، لا يجُديــه ذلــك، يجديــك هــذا في الدنيــا: أن تنــدم عــى مــا تقــرِّ فيــه، 

عــى مــا عصيــت اللــه فيــه، هنــا في الدنيــا يجديــك، ينفعــك، تتــوب، تنيــب، تطلــب 

ــة  ــرص العظيم ــن الف ــه  م ــه الل ــم جعل ــهر الكري ــذا الش ــرة، ه ــه المغف ــن الل م

ــه  ــب إلى الل ــو، لتني ــب العف ــة، بطل ــب الرحم ــرة، بطل ــب المغف ــه بطل ــه إلي لتتوج
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ــه، الاســتعطاف، التــرع،  ــه قيمت ــا ل ــا يجديــك، كل شيءٍ هن ــا الفرصــة، هن ، هن
ــدة  ــاك لا فائ ــه، هن ــا وقت ــدك، هن ــا يفي ــه  هن ــوع إلى الل ــاء، الرج ــكاء، الدع الب

لذلــك، لا رحمــة، ولا عطــف، ولا عفــو عــن البــاكي المتحــر المســتعطف، وكم ســيبي 

الكثــر مــن النــاس آنــذاك، مــن أكــر مواطــن البــكاء هــو البــكاء في يــوم القيامــة، 

يبكــون، كثــر ممــن كانــوا في هــذه الدنيــا يعيشــون حالــة القســوة، وقلوبهــم أقــى 

ــه ، ولا  ــه، ولا الخــوف مــن الل مــن الحجــارة، ولا يستشــعرون الخشــية مــن الل

الحيــاء مــن اللــه، وكانــوا يعيشــون حالــة الاســتهتار بــكل شيء، آنــذاك هــم في أنهــى 

ا، تــكاد قلوبهــم أن  مســتوى مــن الخشــوع، والخضــوع، والخــوف، خــوف شــديد جــدًّ

َناَجِرِ كاَظمِيِنَ{)))،  تخــرج مــن صدورهــم مــن شــدة الخــوف، }إِذِ القْلُوُبُ لدَىَ الْح

ــديد،  ــدم الش ــديدة، والن ــة الش ــديد، والرهب ــوف الش ــن الخ ا م ــدًّ ــة ج ــة رهيب حال

ــه  ــس ل ــه، ولي ــدوى من ــياً لا ج ــاً نفس ــون عذاب ــك يك ــديدة، وكل ذل ــرة الش والح

ا. إلاَّ هــذا: أنــه عــذابٌ، ليــس فيــه إلا أنــه عــذابٌ نفــي، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

ــر عــن الحــرة  ــة التعب ــك الأجــواء حال ــك اللحظــات وفي تل ــدأ في تل ــا تب حينه

والندامــة، وعندمــا تــأتي ضمــن هــذه الرتيبــات عمليــة التقريــب لجهنــم والتقريــب 

للجنــة، وبدايــة الرتيبــات والإجــراءات لعمليــة النقل لأبنــاء البر من ســاحة الحر، 

كلٌّ ســيذهب ويتجــه إلى مصــره الأبــدي والنهــائي، وتفــرق البريــة فراقــاً نهائيــاً، قد 

تفــرق الأسرة الواحــدة، قــد يكــون جــزءٌ مــن أبنــاء الأسرة ســيذهب باتجــاه جهنــم، 

وجــزءٌ مــن أبنــاء الأسرة ســيتجه باتجــاه الجنــة، ويفرقــون فراقــاً أبديــاً، لا يلتقــون 

بعدهــا أبــداً، قــد يكــون عــى مســتوى الذيــن كانت تجمعهــم في هــذه الدنيــا القريةَ 

ــذاك ســيفترقون:  ــم، آن ــاة تجمعه الواحــدة، أو الحــي الواحــد، ظــروف هــذه الحي

عيِرِ{)))، هكــذا يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم.  يقٌ فيِ السَّ ةِ وفَرَِ َّ َن يقٌ فيِ الْج }فرَِ
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ا يقــول اللــه -جــل شــأنه-: }وجَِيءَ يوَمْئَذٍِ  في تلــك الأجــواء الرهيبــة جــدًّ

ا، عندمــا تقــرب نــار جهنــم، ذلــك العــالم الــذي  مَ{)))، وهــي لحظــة رهيبــة جــدًّ َّ بِجهَنَ
ــأس  ــه ب ــه، في ــه  وانتقام ــد غضــب الل ــذاب: يجسِّ ــن الع ــه م ــا في ــكل بم ــه ب كل

ــه،  ــه وســخطه وعذاب ــه مــن غضب ــه، نعــوذ بالل ــه، بقوت ــه ســطوته، جبروت ــه، في الل

في تلــك اللحظــة؛ الكثــر ممــن كان غافــلاً في هــذه الدنيــا: لا يســمع، ولا يعــي، ولا 

َّى لهَُ الذكِّرْىَ 23 يقَوُلُ  رُ الْإِنسْاَنُ وأََن َّ تنفعــه الذكــرى في هــذه الحيــاة، }يوَمْئَذٍِ يتَذَكَ

ــات: }يقَوُلُ ياَ  ــك اللحظ ــة في تل ــك الحال ــول في تل َياَتيِ{)))، يق مْتُ لِح ياَ ليَتْنَيِ قدََّ

ــاة الأبديــة،  َياَتيِ{، ينــدم عــى أنــه لم يحســب حســاب هــذه الحي مْتُ لِح ليَتْنَيِ قدََّ

التــي كانــت الأولى بــأن يحســب حســابها، وأن يقــدم لهــا، وألا تكــون حيــاةً يعيــش 

ــا ولا لحظــة  ــس فيه ــذاب الشــديد، لي ــؤس والع ــاةً خالصــةً بالب ــذاب، حي ــا الع فيه

ــض في  ــر البع َياَتيِ{، يفك مْتُ لِح ا، }يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ قدََّ ــدًّ ــرة ج ــة خط ــة، حال راح

نفســه كيــف فــوَّت الحيــاة في أيــام الدنيــا، ولم يغتنــم الفرصــة، وكيــف فــرَّط فيــا 

يقربــه مــن اللــه ، وقــد أتــاح اللــه لــه الفرصــة الكافيــة، وعــرض عليــه مــا فيــه 

ــول؟ }ياَ حَسرْتَاَ  ــاذا يق ــاة، فيتحــر، م ــه في هــذه الحي ــه نجات ــا في ــه، م الخــر ل

هِ{)3)، }ياَ حَسرْتَاَ{، ســيقولها مــن أعــاق أعــاق  َّ طْتُ فيِ جَنبِْ الل َّ علَىَ ماَ فرَ
قلبــه، يقولهــا وهــو نــادمٌ غايــة النــدم، وهــو بــاكٍ، وهــو متــألم، وهــو يتعــذب عذابــاً 

نفســياً، وهــو في حالــةٍ مــن الرعــب، ومــن الإحباط الشــديد، ومــن الحرة الشــديدة. 

البعــض قــد يفكِّــر في نفســه وأنــه في الدنيــا أغــواه خليــلٌ لــه، صديــقٌ لــه، ارتبــط 

في الدنيــا بصديــق، بقريــن ســوء، فأثَّــر فيــه، واتجــه بــه في المعــاصي، أو انحــرف به إلى 

صــف الباطــل، أو ورَّطــه في جرائــم وذنــوب، أو أبعــده عــن طريــق حق، وعــن أعال 

حــق، وأعــال خــرٍ ونجــاة، حينهــا ســيندم؛ لأنــه ارتبــط بخليــلٍ وصديــقٍ أبعــده عــن 
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خذِْ فلُاَناً  يلْتَىَ ليَتْنَيِ لمَْ أَتَّ التمســك بالهــدى، والســر في طريــق الهــدى، يقــول: }ياَ وَ

ا يتحــر فيهــا  نيِ عنَِ الذكِّرِْ بعَدَْ إِذْ جاَءنَيِ{)))، حالــة رهيبــة جــدًّ َّ خلَيِلاً 28 لقَدَْ أَضَل
ــاة اتجاهــاً ضــالاً،  الإنســان، البعــض قــد يكــون ضمــن أنــاس اتجهــوا في هــذه الحي

اتجاهــاً خاطئــاً، اتجاهــاً باطــاً، ارتبــط في هــذه الحيــاة بالمســتكرين بــأيٍ مــن فــرق 

المســتكرين: مــن الطغــاة والظالمــين، أو مــن الكافريــن، أو مــن الفاســقين والمجرمــين، 

ممــن كانــوا في هــذه الدنيــا يتجهــون في هــذه الحيــاة في طريــق الباطــل، ويتحركــون 

في صــف الضــال، فارتبــط بهــم عــى مــا هــم عليــه مــن باطــل، هــو كان في هــذه 

ــة،  ــه المادي ــه وقدرات ــاً عــى مســتوى إمكانات ــاً، وإنســاناً ضعيف ــاة إنســاناً عادي الحي

كان إمــا مــن الفقــراء، أو كان مــن النــاس العاديــين، وكان في هــذه الحيــاة يــرى أنــه 

ــاة، وأن يعيــش  ــاة، متطلبــات هــذه الحي ن لنفســه احتياجاتــه في هــذه الحي ســيؤمِّ

أيضــاً وضعيــةً محرمــةً في هــذه الحيــاة بــأن ينضــم إلى صــف أولئــك المســتكبرين، 

ــه  ــك أن ــرى في ذل ــم، ف وأن يدخــل في إطارهــم، وأن يناصرهــم، وأن يقــف في صفه

سيســتفيد مــن جوانــب متعــددة، فاتجــه نحوهــم، وارتبــط بهــم، وترك طريــق الحق، 

ــن لنفســه فيهــا المغريــات الماديــة،  ــا لأنــه كان يــرى أنــه لا يؤمِّ طريــق الهدايــة؛ إمَّ

أو كان بدافــع الخــوف، يــرى أن أولئــك هــم أهــل إمكانــات وقــدرات... وغــر ذلــك.

المستضعَفون والمستكبرون.. الخصام وتبادل اللوم
في هــذه الحالــة أيضــاً تــأتي حالــة الحــرة والنــدم الشــديد، يقــول اللــه -جــلَّ 

َبّهِمِْ{ في تلــك اللحظــات الرهيبــة  ِموُنَ موَقْوُفوُنَ عنِدَْ ر ال شــأنه-: }ولَوَْ ترَىَ إِذِ الظَّ

ــم، }يرَجِْــعُ بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ  ــل إلى جهن ــز للنق ــف والتجهي ــة التوقي ا، لحظ ــدًّ ج

ــك اللحظــات  ــاس في تل ــة مــن الخصــام، الن ــة مــن النقــاش، في حال القْوَلَْ{ في حال
لــون بعضهــم بعضــاً المســؤولية فيــا وصلــوا إليــه، وفيــا صــاروا إليــه،  يحُمِّ

حرتهــم-  لأن  اسْتضُْعفِوُا{؛  الذَّيِنَ  يقَوُلُ  القْوَلَْ  بعَضٍْ  إِلىَ  بعَضْهُمُْ  }يرَجِْــعُ 
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ذيِنَ اسْتكَْبرَوُا  َّ بالتأكيــد- هــي أشــد، وندمهــم أشــد، }يقَوُلُ الذَّيِنَ اسْتضُْعفِوُا للِ

لونهــم المســؤولية،  ا مؤُمْنِيِنَ{)))، فهــم يتجهــون باللــوم عليهــم ويحُمِّ َّ لوَلْاَ أَنتْمُْ لـكَـُن

ــي  ــكلتنا ه ــم، ومش ــي في مناصرتك ــت ه ــا كان ــون: }لوَلْاَ أَنتْمُْ{؛ لأن ورطتن يقول

في الوقــوف في صفكــم، لــو ســلمناكم في الدنيــا واســتقطابكَم وتأثراتكــم لكَُنَّــا 

الهْدُىَ  عنَِ  صَددَْناَكمُْ  أَنَحنُْ  اسْتضُْعفِوُا  ذيِنَ  َّ للِ اسْتكَْبرَوُا  الذَّيِنَ  }قاَلَ  مؤمنــين، 

بعَدَْ إِذْ جاَءكَمُْ بلَْ كُنتْمُْ مُجرْمِيِنَ{)))، يعنــي: الائمــة ليســت علينــا، بــل هــي 
ــة. ــي الحقيق ــذه ه ــاً ه ــكم، وفع ــاء أنفس ــن تلق ــم م ــن انرفت ــم م ــم، أنت عليك

الإنســان في هــذه الدنيــا هــو الــذي اتخــذ قــراره وخيــاره واتجــه هــو بنفســه هنا 

أو هنــاك، وإلا كان بإمكانــه أن يكــون متمســكاً بهــدى اللــه  الــذي فيــه نجاتــه، 

ــتضعفاً  ــاً ومس ــاناً عادي ــون إنس ــد يك ــان ق ــن الإنس ــوزه، ولك ــه ف ــه، وب ــه فاح وفي

وفقــراً وهــو مجــرم؛ ولهــذا مــال إلى المجرمــين، مــال إلى الطغــاة والمســتكبرين، هــو 

ــين. ــكان مــع المعتديــن والطغــاة والظالم ــه الحالــة العدوانيــة؛ ف يحمــل في نفس

كل هــذه الحالــة مــن التحــر، مــن الخصام، مــن الجدل، مــن تحميل المســؤولية، 

ــل المســؤولية الطــرف الآخــر، مــن النــزاع مــا بــين الخليــل وخليلــه، مــا بــين  كلٌّ يحُمِّ

الصديــق وصديقــه، مــا بــين المجموعــة فيــا بينهــا... عــى هــذا المســتوى الجاعــي 

ــه -جــلَّ شــأنه- كيــف يقــول؟ }قاَلَ  وغــره، لا يجــدي شــيئاً، لا يجــدي شــيئاً، الل

ــض  ــم البع ــم لبعضك ــم، تحميلك ــدة، خصامك ــاك فائ ــا هن {، م لاَ تَختْصَِموُا لدَيََّ
ــة،  ــان والمخالف ــن العصي ــه م ــم في ــا وقعت ــه وم ــم إلي ــا وصلت ــاه م ــؤولية تج المس

مْتُ  فأوصلكــم إلى مــا أوصلكــم، لا يجديكــم شــيئاً، }قاَلَ لاَ تَختْصَِموُا لدَيََّ وقَدَْ قدََّ

م حتــى  إِليَكْمُْ باِلوْعَيِدِ{)3)، قــدم اللــه بالوعيــد في الدنيــا، بــل إنــه -جــلَّ شــأنه- قــدَّ

)- سبأ: الآية )3

)- سبأ: الآية )3

3- ق: الآية 8)
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م هــذه التفاصيــل عــن تحــر الإنســان يــوم  هــذه التفاصيــل التــي ســتحدث، قــدَّ

القيامــة، عــن أســفه وندمــه وحرتــه، عــن موقفــه حتــى مــن خليلــه الــذي أضلــه، 

أبعــده عــن طريــق الهــدى، عــن موقــف المســتضعفين مــن المســتكبرين... كل هــذا. 

الوعيــد تقــدم في الدنيــا عــى كل المعــاصي والذنــوب، والمواقــف والاتجاهــات التــي 

ــم كل  ــرآن الكري ــذر ونصــح وأقســم، في الق ــم، وحــذر وأن توصــل الإنســان إلى جهن

أســاليب الخطــاب، وضرب الأمثلــة، ولدرجــة أن اللــه يقســم لنــا في القــرآن إذا نفــع 

ق، يقســم لنــا قســاً، فــا الــذي أبقــى؟ ليــس  فينــا، إذا كان ســيفيد فينــا أن نصــدِّ

لُ  مْتُ إِليَكْمُْ باِلوْعَيِدِ 28 ماَ يبُدََّ ــه  }وقَدَْ قدََّ ــب الل ــن جان ــاك أي تقصــر م هن

{، مــا هنــاك أبــداً تغيــر لقــرارات اللــه وأحكامــه، وإقنــاع لــه بــأن يغــر  القْوَلُْ لدَيََّ
ــه. ــه. |لا|؛ لأنــه الحُكــم الحــق الــذي تقتضيــه حكمتــه، ويقتضيــه عدل مــا حكــم ب

يــوم القيامــة مــن أهــم مــا فيــه: أنــه يتجــى فيــه العــدل الإلهــي، يتجــى فيــه 

ــدل وهــو  ــين المحســن والمــيء، الع ــرق ب ــدل وهــو يف ــه ، الع ــن الل ــدل م الع

ــق،  ــة هــذا: التوثي ــى عملي ــه، حت ــاً علي ــراه ثابت ــه؛ حتــى ي ــت للإنســان مــا عمل يثبِ

جــوارح  شــهادة  حتــى  والشــهود،  والحســابات  والرتيبــات  الإجــراءات  وتلــك 

الإنســان: اليــد تشــهد، الرجــل تشــهد، الجلــد يشــهد، كلهــا تجَُــيِّ العــدل الإلهــي، 

ــه ؛ حتــى يتجــه الإنســان إلى جهنــم وهــو معــرفٌ ومقــرٌ  ــة الل ــا عدال ــيِّ لن تجَُ

ناَ  َّ َب ــف: }قاَلوُا ر ــك الموق ــه في ذل ــا يفعلون ــذا م ــه، وه ــرفٌ بذنب ــب، مع ــه مذن بأن

ِناَ  ب ِناَ{ معرفــين خــاص، }فاَعتْرَفَنْاَ بذِنُوُ ب ناَ اثنْتَيَنِْ وأََحْييَتْنَاَ اثنْتَيَنِْ فاَعتْرَفَنْاَ بذِنُوُ َّ أَمتَ
ــاة  ــدة، حي ــة جدي ــتأنف مرحل ــن أن نس ــل يمك فهَلَْ إِلىَ خرُوُجٍ منِْ سَبيِلٍ{)))، ه
ــداً. ــة أب ــة إضافي ــاك فرص ــس هن ــداً، لي ــن أب ــا؟ً لا يمك ــم بعث ــاً ث ــاً ثالث ــة وموت ثالث

)- غافر: الآية ))
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لُ القْوَلُْ لدَيََّ  مْتُ إِليَكْمُْ باِلوْعَيِدِ 28 ماَ يبُدََّ ففي ذلك الحال الله يقول: }وقَدَْ قدََّ

َّامٍ للِعْبَيِدِ{)))، كل تلــك الإجــراءات هــي عادلــة، والعقــاب والجــزاء هــو  ومَاَ أَناَ بظِلَ

بالعــدل، ولا ظلــم، }لاَ ظُلمَْ اليْوَمَْ{، في آيــةٍ أخرى يقول: }لاَ ظُلمَْ اليْوَمَْ{)))، كله 

بالعــدل، ويتجــى فيــه العــدل الإلهــي حتــى في مظــالم العباد- كــم في هــذه الدنيا من 

ا- تجى فيــه العدل الإلهــي في الحكم بين العباد والفصــل بين العباد. مظــالم كثــرة جــدًّ

مصير الشيطان وحزبه
المحطــة الأخــرة، وقــد تمــت عمليــة الحســاب، والفصــل، والحكــم الإلهــي، 

قيِنَ{)3)،  َّ ةُ للِمْتُ َّ َن والفــرز، وبــدأت ترتيبــات النقــل، جــيء بجهنــم، }وأَُزْلفِتَِ الْج

ــل، المحطــة الأخــرة  ــة النق ــتبدأ عملي ــت أيضــاً، وس بَ ــين، قرُِّ ــة للمتق ــت الجن وأزلف

ــب. ــا درس عجي ــة؛ وفيه ــة ومهم ــة ملفت محط

في طريــق الضــلال والعصيــان للــه ، وفي طريــق الباطــل، وفي طريــق المعــاصي، 

رمــز الــر هــو الشــيطان، ومنتهــى العصــاة، والضالــين، والمبطلــين، والظالمــين، 

ــر... منتهاهــم هــو الشــيطان،  ــن، وأصحــاب الكبائ والفاســقين، والمفرطــين، المقري

هــو رمزهــم الكبــر بالنســبة لهــم، وهــو العــدو، عــدو هــذا الإنســان الــذي ســعى 

في هــذه الحيــاة لإضــال الإنســان، فاســتجاب لــه أكــر النــاس، ولم يكونــوا مرغَمــين، 

ــذي  ــم، ال ــم الكري ــا العظي ــة ربن ــه ، معصي ــة الل ــل معصي ــه في مقاب اســتجابوا ل

ــة  ــل الطاع ــدوس، في مقاب ــم، الق ــك، العظي ــم، المل ــكل النع ــا ب ــم علين ــا وأنع خلقن

للشــيطان الــذي هــو عــدوٌ، وهــو رمــزٌ للــر والإجــرام والفســق، فســق عن أمــر ربه، 

آنــذاك يجتمــع الــكل حولــه ليُنقلــوا معــه إلى جهنــم؛ لأنهــم حزبــه، ويتوجــه إليهــم 

بكلــات كل مــا فيهــا الشــاتة بهــم، والســخرية بهــم، وفيهــا أيضــاً الاعــراف بذنبــه 

وبذنوبهــم، وأنــه لا يمكــن أن يقــدم لهــم أي خدمــة، ولا أن ينفعهــم بــأي شيءٍ أبــداً.

)- ق: 8)-9)
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الذيــن في هــذه الدنيــا حســبوا حســاب اللــه، وخافــوا مــن اللــه، ووثقــوا 

بوعــد اللــه، واســتجابوا للــه، كانــوا فائزيــن؛ أمــا أولئــك فــاذا قــال لهــم؟ }وقَاَلَ 

(، وأنجــز  {، )وَعْــدَ الْحَــقِّ الْحقَِّ وعَدَكَمُْ وعَدَْ  هَ  َّ الل إِنَّ  الْأَمْرُ  ا قضُيَِ  َّ لمَ يطْاَنُ  الشَّ

التــي كان الإنســان  فأََخلْفَْتكُمُْ{، كل الوعــود الشــيطانية  وعــده، }ووَعَدَْتكُمُْ 

يمنِّــي بهــا نفســه لــن يتحقــق منهــا شيء، }ووَعَدَْتكُمُْ فأََخلْفَْتكُمُْ ومَاَ كاَنَ ليَِ 

أن  ينفــع  مــا  تلَوُموُنيِ{،  فلَاَ  ليِ  فاَسْتجََبتْمُْ  دعَوَتْكُمُْ  أَنْ  ا  إِلَّ سُلطْاَنٍ  منِْ  علَيَكْمُْ 

ــو  ــا ه ــذي ورطن ــيطان، وال ــي في الش ــكلة ه ــون: ]المش ــؤولية، يقول ــوه المس ل يحُمِّ

الشــيطان، وهــو الــذي يتحمــل المســؤولية، فليحاسَــب هــو ويعاقـَـب بمــا فعلنــاه...[. 

ــه،  ــة الل ــك هداي ــت إلي ــد وصل ــوس، ق ــو ويوس ــا كان يدع ــه إنم ــك؛ لأن ــد ذل لا يفي

بيناتــه الواضحــة الريحــة، فلــم تقبلهــا، وقبلــت وسوســةً مــن الشــيطان، ووعــوداً 

ا أَنْ دعَوَتْكُمُْ فاَسْتجََبتْمُْ  شــيطانية كلهــا أمــاني، }ومَاَ كاَنَ ليَِ علَيَكْمُْ منِْ سُلطْاَنٍ إِلَّ

ليِ فلَاَ تلَوُموُنيِ ولَوُموُا أَنفْسُكَمُْ ماَ أَناَ بمِصُرْخِِكمُْ{ لا أفعــل لكــم شــيئاً، لا أغيثكــم، 

{ كلٌ لــن ينفــع الآخــر ولــن يفيــده بــيء،  لا أنفعكــم بــيء، }ومَاَ أَنتْمُْ بمِصُرْخِِيَّ

ــه  ــرون طاعت ــوا يؤث ــا كان ــي: عندم }إِنيِّ كَفرَتُْ بمِاَ أَشرْكَْتمُوُنِ منِْ قبَلُْ{)))، يعن
فــوق طاعــة اللــه ، كان هــذا شركاً في الطاعــة، فلــم ينفعهــم بــيءٍ يــوم القيامــة.

ــك  ــرى الإنســان نفســه في ذل ــه- أن ي ــاذ بالل ــة- والعي كــم هــي الحــرة والخيب

الاجتــاع، في ذلــك الحشــد، وهــو يســمع مثــل هــذا الــكام مــن الشــيطان، ويــرى 

ــل. ــات النق ــدأ عملي ــك تب ــد ذل ــيء. بع ــه ب ــد ينفع ــاسراً، لا أح ــاً خ ــه خائب نفس

)- إبراهيم: من الآية ))
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وينطلق موكب النور إلى العالم العجيب!
ــرح  ــة الف ــون حال ــم يعيش ــم، وه ــكل تكري ــم ب ــيتم نقله ــين س ــبة للمتق بالنس

ــدأت  ــد ب ــك اللحظــات وق ــل تل ــه، تخي ــن تخيل ــذي لا يمك ــرور والاستبشــار ال وال

قيِنَ غيَرَْ بعَيِدٍ{)))، ليتــم انتقالهــم إليهــا، يتجــه  َّ للِمْتُ ةُ  َّ َن الرتيبــات، }وأَُزْلفِتَِ الْج

ــه  ــاء الل ــه أنبي ــى رأس ــعٌ ع ــز، جم ــع الممي ــك الجم ــع، ذل ــك الجم ــان في ذل الإنس

ورســله وأوليــاؤه والصالحــون مــن عبــاده، مــا أعظمهــا مــن نعمــة! يتجــه الإنســان 

في صفهــم، يحــر معهــم، يذهــب معهــم، ينتقــل معهــم، يتجــه في موكبهــم 

)موكــب النــور) يــوم القيامــة، فيــا الآخــرون يبقــون في حالــةٍ مــن الظلــات؛ أمــا 

اليْوَمَْ  بشُرْاَكمُُ  وَبأَِيمْاَنهِمِْ  أَيدْيِهمِْ  بيَنَْ  نوُرهُمُْ  }يسَْعىَ  النــور:  موكــب  في  أولئــك 

الْأَنْهاَرُ{)))، كيــف هــي الفرحــة والســعادة والــرور  تَحتْهِاَ  تَجرْيِ منِْ  اتٌ  َّ جَن
والاستبشــار؟! كيــف هــي الراحــة النفســية؟! فــوق الخيــال، لا يمكــن أن نتخيلها الآن.

إِلىَ  قيِنَ  َّ المْتُ نَحشْرُُ  }يوَمَْ  يقــول:  شــأنه-  -جــلَّ  اللــه  بتكريــم،  ويُحــشرون 

ــة  ــم إلى الجن ــد وصوله ــم، عن ــة نقله ــم عملي ــود، تت ــم وف حْمنَِ وفَدْاً{)3)، كأنه َّ الر
هنــاك مراســيم لاســتقبال فيهــا التكريــم، فيهــا الاحــرام، يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: 

همُْ{، تأملــوا جيــداً )سِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ(؛ لأن الجنــة  َبَّ قوَاْ ر َّ }وسَِيقَ الذَّيِنَ ات
ــق  ــان لتحقي ــهر رمض ــن ش ــتفادة م ــة الاس ــدرك أهمي ــين، فلن ــن؟ للمتق ــدت لم أع

ــة  ــن رحل ــفر وم ــن س ــه م ــا أعظم ةِ{، وم َّ َن قوُنَ{، }إِلىَ الْج َّ كمُْ تتَ َّ ــوى }لعَلَـ التق

ى إِذاَ جاَءوُهاَ وفَتُحَِتْ  َّ إلى الجنــة، إلى عــالم الجنــة! }زمُرَاً{ جاعــات، }حَت

ــول،  ــزة للدخ ــتقبال وجاه ــزة لاس ــة، جاه ــا مفتح ــا وأبوابه ــوا إليه أَبوْاَبهُاَ{ وصل
وأمامهــم مائكــة اللــه الذيــن هــم معنِيُّــون بــإدارة شــؤون الجنــة، والقائمــون عــى 

رعايتهــم فيهــا، }وقَاَلَ لهَمُْ خزَنَتَهُاَ{ وهــم في حالــةٍ مــن الاســتقبال والرحــاب 
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وبالإشــادة  بالســام،  يســتقبلونهم  خاَلدِيِنَ{)))،  فاَدْخلُوُهاَ  طبِتْمُْ  علَيَكْمُْ  }سَلاَمٌ 
ــود في  ــون للخل ــوا، }خاَلدِيِنَ{ يدخل ــم، }فاَدْخلُوُهاَ{ تفضل ــر له ــم، والتبش به

ــاك  ــس هن ــلامٍَ( لي ــد، }ادْخلُوُهاَ بسِلَاَمٍ آمنِيِنَ{)))، )بِسَ ــب للأب ــالم العجي ــك الع ذل

أي منغصــات، ولا مخــاوف، ولا مخاطــر، وبأمــنٍ دائــمٍ، ليــس هنــاك أي خــوف 

أبــداً، وهــي الحالــة المناقضــة لأهــل النــار التــي هــي خــوف رهيــب والعيــاذ باللــه.

الجنــة هــي ذلــك العــالم العجيــب الــذي أعــده اللــه لعبــاده المتقــين، قــال عنهــا: 

ا{)))،  ًّ َّتيِ نوُرثُِ منِْ عبِاَدنِاَ منَْ كاَنَ تقَيِ ةُ ال َّ َن قيِنَ{)3)، قال عنها: }تلِكَْ الْج َّ تْ للِمْتُ }أُعدَِّ
وفيها الحياة الســعيدة الأبدية، حديث القرآن واســعٌ عن الجنة، نســتعرض بعضاً منه:

الجنة.. عالم واسع بلا حدود ولا قيود!
ا، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال عنهــا:  أولاً عــن ســعة الجنــة: الجنــة عــالمٌ واســعٌ جــدًّ

ــك  ــعَةٌ مدهشــة، ولذل ماَواَتُ واَلْأَرْضُ{)5)، مســافات شاســعة، وَسَ }عرَْضهُاَ السَّ
لــن يواجــه الإنســان فيهــا مشــكلة كيــف تتوفــر لــه أرض، كيــف يتوفــر لــه ســكن، 

لاحظــوا في هــذه الدنيــا الكثــر- إن لم يكــن معظــم أبنــاء البــر في هــذا الزمــن، في 

ــازل، ولا يمتلكــون قطــع أراضي؛ إنمــا يعيــش مســتأجراً  ــا هــذا- لا يمتلكــون المن زمنن

الكثــر، اليــوم- ربمــا- الأغلبيــة مــن ســكان البــر، ســكان الكــرة الأرضيــة مــن البــر 

يعيشــون في المــدن ويتكدســون فيهــا، وهــذا- للأســف- طريقــة غــر صحيحــة، لكــن 

ــازل  ــا من ــون فيه ــم لا يمتلك ــدن، وأغلبه ــدس في الم ــون للتك ــون: يذهب ــذا يفعل هك

ــة  ــان قطع ــة، وإذا أراد الإنس ــتأجر، الأغلبي ــو مس ــتأجر، ه ــا يس ــم؛ إنم ــخصية له ش

ا، في كثــر  ــا والتــي، دونهــا )خــرط القتــاد)، ومســألة صعبــة جــدًّ أرض، فدونهــا اللُّتيََّ
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ا في قيمــة الأراضي، ويصعــب عــى الكثــر  مــن مناطــق العــالم هنــاك غــاء شــديد جــدًّ

مــن النــاس، ولا يمتلكــون القــدرة أصــاً لــراء قطعــة أرض، ولا أن يمتلــك قطعة أرض.

ــا  ــن القضاي ــر م ــاجرات، كث ــول، المش ــكلام يط ــى الأراضي فال ــات ع ــا النزاع أم

ــى  ــزاع ع ــا، ن ــة أرض هن ــى قطع ــزاع ع ــى أراضي، ن ــات ع ــي نزاع ــم ه في المحاك

ــاك... وهكــذا،  ــزاع عــى مزرعــة هن ــا، ن ــزاع عــى مزرعــة هن ــاك، ن قطعــة أرض هن

نــزاع عــى صُبابــات المــاء، نزاعــات كثــرة ليــس لهــا آخــر؛ لكرتهــا، مشــاكل 

ــأوى  ــك الم ــاس مــن يمتل ــن الن ــل م ــأوى، والقلي ا عــى الســكن، عــى الم ــرة جــدًّ كب

والســكن المائــم والمناســب لــه، والكثــر مــن النــاس لديــه مشــكلة في هــذه.

ا ومســألة معقــدة للغايــة، والكثر  القيــود عــى الحركــة في الأرض قيــود كثــرة جــدًّ

مــن النــاس لا يمكنهــم ذلــك، الكثر من الناس لا يمتلــك الإمكانات الماديــة، ولا تتاح له 

الفرصــة، وليــس لــه أيضــاً مجــال بــأن ينتقــل من بلــد إلى بلد، أن يســافر مــن قطر إلى 

ا، وأحيانــاً لا يمكن أصاً، الكثر من الناس لا يمكنهم ذلك. قطــر، وإجــراءات معقدة جدًّ

ــك الســعة  ــة، تل ــك المســاحات الشاســعة في الجن ــة؟ تل فــما هــو الحــال في الجن

المدهشــة في عــالم الجنــة تجعــل الإنســان يعيــش فيهــا بــدون أي وجــود لمثــل هــذه 

المشــاكل، يتوفــر للإنســان القصــور، الجنــات، البســاتين، المــزارع، لا قيــود عــى حركتــه 

ا، قــد يصعــب عليــك التنقــل هنــا في الدنيــا  في عــالم الجنــة ذلــك العــالم العجيــب جــدًّ

ا؛ أمــا المنتزهــات فالمســألة فيهــا متطلبــات ولهــا التزامــات قد  إلى مناطــق عاديــة جــدًّ

أُ  َّ لا تتوفــر للكثــر مــن البــر، في عــالم الجنــة لا قيــود عــى تلــك الحركــة أبــداً، }نتَبَوَ

ةِ حَيثُْ نشَاَءُ{)))، يدركــون هــم هــذه النعمــة في الجنــة، نعمــة أنــه يمكنــه  َّ َن منَِ الْج
ا. الانتقــال في عــالم الجنــة، وأن ينــزل، وأن يذهــب حيــث يشــاء، عــالمٌ عجيــبٌ جــدًّ
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الجنة.. أنهار جارية من المشروبات الراقية!
َّتيِ  ةِ ال َّ َن الجنــة كــما قــال اللــه -جــلَّ شــأنه- عنهــا في القــرآن الكريــم: }مثَلَُ الْج

ــين،  ــة للمتق ــأن الجن ــذا: ب ــى ه ــرآن ع ــز الق ــف يركِّ ــوا كي قوُنَ{، ولاحظ َّ وعُدَِ المْتُ
وأن الوعــد بهــا للمتقــين، ويدعونــا إلى التقــوى، ويقــدم لنــا شــهر رمضــان كوســيلة 

قوُنَ فيِهاَ أَنْهاَرٌ منِْ ماَءٍ  َّ َّتيِ وعُدَِ المْتُ ةِ ال َّ َن تســاعدنا عــى تحقيــق التقــوى، }مثَلَُ الْج

ا وبشــكل أنهــار، ليــس هنــاك في الجنة مشــكلة  غيَرِْ آسِنٍ{، الميــاه فيهــا متوفــرة جــدًّ
ميــاه، هنــا في الدنيــا كــم المشــاكل عــى الميــاه، كــم الصعوبــات التــي يعــاني منهــا 

الكثــر مــن النــاس في حياتهــم لتوفــر الميــاه، مشــكلة مــن أكــبر المشــاكل التــي يعــاني 

ــار  ــار، أنه ا وبشــكل أنه ــرة جــدًّ ــاك متوف ــوم عــى وجــه الأرض. هن ــا البــر الي منه

ــة ومغطيــة لــكل مســاحة الجنــة، }فيِهاَ أَنْهاَرٌ منِْ  تجــري، أمــا الأشــجار فهــي مُجِنَّ

ماَءٍ غيَرِْ آسِنٍ{، ذلــك المــاء لا يتغــر ولا يتلــوث، يبقــى عــى الــدوام نقيــاً، ولا يتغــر 
فيــه لا طعمــه، ولا لونــه، ولا شــمه ورائحتــه. أبــداً، نقيــاً وغــر ملــوثٍ عــى الــدوام.

رْ طَعمْهُُ{، حتــى اللــن يتوفــر في الجنــة بشــكل أنهــار،  َّ َبنٍَ لمَْ يتَغَيَ }وأََنْهاَرٌ منِْ ل
مــن العجيــب كيــف ســتكون تلــك الأنهــار، أنهــار اللــن المتدفــق، والــذي يبقــى لــه 

دائمــاً لذتــه ومذاقــه الرائــع، فــا يتغــر، لا ينتهــي، معلبــات اللــن في الدنيــا يمكــن أن 

تنتهــي إذا تأخــرت عــن وقــت تاريــخ صاحيتهــا. هنــاك يتوفــر، هــذا في عــالم الجنــة، 

ــا  ــي هــي في إطــار م ــون الت ــي تخصــك، غــر بســاتينك، وغــر العي ــة الت غــر الحال

هــو خــاصٌ بــك، وغــر أنــواع الــراب الــذي يقــدم في معلبــات الجنــة مــن عيونهــا 

وفي أوانيهــا وفي كؤوســها، هــذا عــى مســتوى عــالم الجنــة عندمــا تتفســح، عندمــا 

تذهــب للنزهــة في عــالم الجنــة، عندمــا تتنقــل في عــالم الجنــة فأمامــك هــذه الأنهــار.

فيِهاَ منِْ كلُِّ  ولَهَمُْ  ى  مصَُفًّ منِْ عسَلٍَ  وأََنْهاَرٌ  بيِنَ  ارِ للِشَّ ةٍ  لذََّ خمَرٍْ  منِْ  }وأََنْهاَرٌ 
َّمرَاَتِ{)))، الثمــرات في الجنــة متوفــرة، العســل أنهــار في الجنــة، في الدنيــا الكثــر  الث
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مــن النــاس، ربمــا أغلبيــة البــر لا يتوفــر لهــم العســل، حالــة نــادرة لــدى الكثــر من 

النــاس أن يتوفــر لــه شيءٌ مــن العســل، وإذا كان عســاً طبيعيــاً لم يكــن مغشوشــاً، 

أو عســاً صناعيــاً، فهــذه أيضــاً حالــة أصعــب. هــو في الجنــة أنهــار متدفقــة.

لاحظــوا، كل هــذا النعيــم يمكنــك أن تصــل إليــه، كل هــذه الحيــاة الطيبــة يمكــن 

ــي هــي  ــي يريدهــا الإنســان، والت ــات الت ــر كل المتطلب ــا، حيــث تتوف أن تصــل إليه

ــات  ــف الاحتياج ــه... مختل ــه، في مابس ــه، لرب ــه، لأكل ــه في حيات ــن حاجت ــزءٌ م ج

التــي يريدهــا الإنســان، اللــه يقــول: }لهَمُْ فيِهاَ ماَ يشَاَءوُنَ{، كل مــا تريــده متوفــر، 

ــد،  ــة، }لهَمُْ فيِهاَ ماَ يشَاَءوُنَ خاَلدِيِنَ{، للأب ــالم الجن ــرٌ في ع ــده متوف ــذي تري كل ال

ــوعٍ  ــأي ن ــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، ب ــاة دائمــة لا تنقطــع بالمــوت، ولا بحــادث ب حي

مــن أنــواع الحــوادث. |لا| حيــاة للأبــد، ويســتمر فيهــا النعيــم متجــدداً لا ينقطــع- 

ــد، }لهَمُْ فيِهاَ ماَ يشَاَءوُنَ خاَلدِيِنَ كاَنَ علَىَ رَبكَِّ وعَدْاً مسَْئوُلاً{))). ــداً- ولا ينف أب

أيضــاً عــى المســتوى المــادي تتوفــر كل متطلباتــه: مــن كل الثمــرات، مــن 

ِيرٌ{،  حرَ فيِهاَ  }ولَبِاَسهُمُْ  عنهــا:  اللــه  قــال  المابــس  الراقيــة،  المروبــات  كل 

ــة  ــاور الزين ــة، الأس ــاور متنوع ــة، أس ــن فض ــاور م ــب، أس ــن ذه ــاور م ــوا أس وحل

متوفــرة  الحيــاة  متطلبــات  كل  الحريــر،  مــن  المابــس  متنوعــة،  الجنــة  في 

ا. جــدًّ جامعــة  عبــارة  يشَاَءوُنَ{  ماَ  فيِهاَ  }لهَمُْ  عبــارة:  اســتثناء،  بــدون 

الجنة.. سعادة دائمة. وانسجام. ونعيم تام 
عــى المســتوى النفــي ليــس هنــاك أي منغصــات أبــداً، لا حــزن، ولا هــمّ، وليــس 

هنــاك أي متاعــب في عــالم الجنــة، كل شيء يتوفــر بــدون أي عنــاء، في الدنيــا تتعــب 

إذا كنــت مزارعــاً- ولديــك مــزارع- كــم تحتــاج مــن الجهــود فيهــا، هنــاك لا تحتــاج 

إلى أي جهــود، ولا إلى أي متاعــب- أبــداً- وليــس هنــاك عــى المســتوى النفــي 

ا  َّ هِ الذَّيِ أَذْهبََ عنَ َّ َمدُْ للِ أي قلــق، ولا حــزن، ولا ضيــق... ولا أي شيء، }وقَاَلوُا الْح
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ــة سرور، في  ــة كلهــا حال ــة النفســية في الجن ــاً، الحال الْحزَنََ{)))، الحــزن ذهــب نهائي
الدنيــا البعــض مــن النــاس قــد يكــون لديــه حتــى إمكانــات ماديــة، لكنــه لا يعيــش 

ــة اكتئــاب لــدى الكثــر مــن  الســعادة بهــا، يعيــش الاكتئــاب، كــم هنــاك مــن حال

ــة، في الغــرب  ــات المادي ــا الكثــر مــن الإمكان النــاس الذيــن يمتلكــون في هــذه الدني

ــار.  ــتوى الانتح ــم إلى مس ــاب به ــة الاكتئ ــل حال ــار، تص ــتوى الانتح ــل إلى مس تص

ناَ لغَفَوُرٌ شَكوُرٌ  َّ َب ا الْحزَنََ إِنَّ ر َّ هِ الذَّيِ أَذْهبََ عنَ َّ َمدُْ للِ في الجنة لا حزن، }وقَاَلوُا الْح

ناَ فيِهاَ لغُوُبٌ{)))، ما  ناَ فيِهاَ نصََبٌ ولَاَ يمَسَُّ ناَ داَرَ المْقُاَمةَِ منِْ فضَْلهِِ لاَ يمَسَُّ َّ 34 الذَّيِ أَحلَ
هنــاك أي تعــب أبــداً، راحــة، نشــاط دائــم، إحســاس بالصحــة، إحســاس بالســعادة، 

إحســاس بالنشــاط والقــوة، لا يعريــك حالــة مــن الضيــق النفــي، ولا إرهــاق، ولا 

تعــب، ولا عنــاء، ولا هــمّ، ولا هــرم، ولا مــرض، ليــس هنــاك مستشــفيات في الجنــة، 

ــداً، ســعادة دائمــة.  ــض. |لا| أب ــاج الإنســان أن يذهــب لاســتطباب وهــو مري ويحت

وانســجام تــام فيــما بــين الســكان، ليــس هنــاك أي مشــاكل فيــا بينهــم، اللــه 

-جلَّ شأنه- يقول: }ونَزَعَْناَ ماَ فيِ صُدوُرهِمِْ منِْ غلٍِّ إِخْواَناً علَىَ سرُرٍُ متُقَاَبلِيِنَ{)3)، 

ــاك تحاســد فيــا بينهــم، هــذا يحســد هــذا،  ــة، وليــس هن ــة وودي العاقــات أخوي

وهــذا يحســد ذاك، وليــس هنــاك أيضــاً مــن إســاءات، أو توجيــه للــكام الــذي فيــه 

إســاءة، أو الــكام الجــارح، أو التقليــل مــن احــرام أحــد، تعيــش في الجنــة محرمــاً، 

لــك كرامتــك، لــك قــدرك، لــك احرامــك، لا أحــد يــيء إليك، لا أحــد يظلمــك، لا أحد 

ا سَلاَماً{)))،  ــه إليــك الــكام الجــارح، }لاَ يسَْمعَوُنَ فيِهاَ لغَوْاً إِلَّ يؤذيــك، لا أحــد يوجِّ

يبِِّ منَِ القْوَلِْ{)5)، ليــس في  الــكام كلــه كامٌ ســليمٌ وكامٌ محــرم، }وهَدُوُا إِلىَ الطَّ
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كامهــم أي كام ســيئ، أو كام لغــو، أو كام تافــه، أو كام مــيء، أو كام جــارح، أو 

كام مــؤذٍ... أو أي شيء مــن هــذا. |لا| أبــداً، كله كام ســليم، وإيجــابي، وجيد، وطيب. 

ا{)))، هــذه الوجبــات في الجنــة، وقــد يكــون مــع  ًّ }ولَهَمُْ رزِْقهُمُْ فيِهاَ بكُرْةًَ وعَشَِي
الوجبــات أشــياء كثــرة أخــرى تترافــق أيضــاً.

ــين،  يق ــله، والصدِّ ــه، ورس ــن أنبيائ ــه م ــاء الل ــة أولي ــة برفق ــذا في الجن ــع ه وم

ا، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال: }ومَنَْ  والشــهداء، والصالحــين، هــذه نعمــة عظيمــة جــدًّ

دّيِقيِنَ  واَلصِّ بيِيِّنَ  َّ الن منَِ  علَيَْهمِْ  هُ  َّ الل أَنعْمََ  الذَّيِنَ  معََ  فأَُولئَكَِ  سُولَ  َّ واَلر هَ  َّ الل يطُـِـعِ 

الِححيِنَ وحََسنَُ أُولئَكَِ رفَيِقاً{)))، تطيــب الحيــاة معهــم، وتطيــب  هدَاَءِ واَلصَّ ُّ واَلش
ــاء،  ــا الأولي ــاهد فيه ــاء، وتش ــا الأنبي ــاهد فيه ــة تش ــاة هنيئ ــم، حي ــاة بجواره الحي

ا. ويمكنــك أن تلتقــي بهــم، أن تســمع منهــم، هــذه أيضــاً نعمــة عظيمــة جــدًّ

الجنة.. عالم النعيم والتكريم العظيم!
ــى  ــا ع ــر فيه ــادي يتوف ــم الم ــة النعي ــاة في الجن ــم، الحي ــه تكري ــك كل ــع ذل وم

ــوي  ــتوى المعن ــى المس ــم، ع ــب، وبتكري ــاء ولا تع ــدون أي عن ــتوى، وب ــى مس أرق

بمِاَ  َاليِةَِ{)3)، }هنَيِئاً  الْ� امِ  َّ الْأَي فيِ  أَسْلفَْتمُْ  بمِاَ  بَوُا هنَيِئاً  يقــال لهــم: }كلُوُا واَشرْ

ــرون  ــم جدي : أنت ــأنَّ ــعرهم ب ــي تش ــم والت ــارات التكري كُنتْمُْ تعَمْلَوُنَ{)))، كل عب
بهــذا النعيــم بأعالكــم، مــع أنــه برحمــة اللــه وبتوفيقــه، الإنســان حتــى في 

العمــل الصالــح يحتــاج إلى توفيــق اللــه ، واللــه هــو المتفضــل والمنعــم الكريــم، 

ــر.  ــم كب ــذا تكري ــم، }هنَيِئاً بمِاَ كُنتْمُْ تعَمْلَوُنَ{، ه ــن التكري ــة م ــك حال ــع ذل م
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}واَلمْلَاَئكِةَُ يدَْخلُوُنَ علَيَْهمِْ منِْ كلُِّ باَبٍ 23 سَلاَمٌ علَيَكْمُْ بمِاَ صَبرَتْمُْ فنَعِمَْ عقُْبىَ 
ارِ{)))، حتــى هــذه الزيــارات مــن وفــود المائكــة التــي ترحــب بهــم، وتهنؤهــم،  الدَّ
ــم[.  ــم عظي ــت إلى نعي ــبروك وصل ــم: ]م ــن النعي ــه م ــوا إلي ــا وصل ــم م ــارك له وتب

وليــس لهــم مــن شــغلٍ شــاغل إلاَّ أن يتهنــأوا بمــا هــم فيه مــن النعيــم، يتنعمون، 

ةِ اليْوَمَْ فيِ شُغلٍُ فاَكهِوُنَ 55 همُْ  َّ َن هم في حياة كلها حياة ســعادة، }إِنَّ أَصْحاَبَ الْج

عوُنَ{)))،  كِئوُنَ 56 لهَمُْ فيِهاَ فاَكهِةٌَ ولَهَمُْ ماَ يدََّ َّ وأََزْواَجُهمُْ فيِ ظلِاَلٍ علَىَ الْأَراَئكِِ متُ
أي شيء تريــد ســيوفِّرونه لــك، هنــاك الخــدم الذيــن هــم جاهــزون، أولئــك الخــدم 

ــه.  ــده وتحتاج ــا تري ــر كل م ــاط لتوف ــم نش ــون، وكله ــؤ المكن ــم كاللؤل ــن ه الذي

}سَلاَمٌ قوَلْاً منِْ ربٍَّ رحَِيمٍ{)3)، وهــذا أيضــاً مــن التكريــم العظيــم، يســلِّم الله 
ــام التــي أعدهــا الله  عليهــم، ويصلهــم الســام مــن اللــه قــولاً، وهــم أيضــاً في دار السَّ

لهــم يعيشــون حالــة النعيــم، وفي حالــة رضــا: رضــا عــن اللــه، ورضــا بمــا وصلــوا إليــه، 

واللــه قــد رضي عنهــم، وهــذا أيضــاً مــن التكريــم، وأن يحســوا بــأن هــذا الــذي هــم 

هُ عنَْهمُْ  َّ فيــه مــن النعيــم هــو تعبرٌ عــن رضا اللــه  وعــن محبتــه لهــم، }رضَيَِ الل

ورَضَُوا عنَهُْ{)))، هــم أيضــاً في رضــا عــا عملــوه وعــا قدمــوه، منــذ أن كان وهــو في 

ِيهَْ{)5)، يعيــش هــذا الرضــا عــن عملــه،  ســاحة المحــر يقــول: }هاَؤمُُ اقرْءَوُا كِتـاَب

عــن جهــده، عــن ســعيه، عــن مواقفــه، عــن اتجاهاتــه التــي كانــت نتيجتهــا تلــك. 

ــن   ــال ع ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ــه، الل ــون من ــم لا يملَُّ ــك النعي ــم في ذل ــل، ه ولا مل

ــواع  ــن أن ــرة م ــد كل ف ــآت بع ــدد، مفاج ــم متج ــل، نعي ــل، لا مل ــن المل ــا م غره

النعيــم، موديــات جديــدة مــن الأشــياء التــي يهيئهــا اللــه لهــم، أشــياء كثــرة وجــو 
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ــة لا  ــة وأبدي ــة وطيب ــعادة هنيئ ــل ولا الســآمة، س ــى المل ــث ع ــا يبع ــه م ــس في لي

ــا مشــاهد  ــوم تطالعن ــك يمكنهــم أن يشــاهدوا- كــا نحــن الي ــا، ومــع ذل ــة له نهاي

ــل  ــا أه ــاهدوا م ــاشر، وأن يش ــث مب ــار بب ــل الن ــه أه ــا في ــاهدوا م ــو- أن يش فيدي

ا والعيــاذ باللــه. النــار فيــه مــن العــذاب الشــديد، والضنــك، والمصائــب الرهيبــة جــدًّ

طريــق الجنــة طريــقٌ ســهلة، اللــه يدعونــا إليهــا، حتــى التفاصيــل التــي يعرضهــا 

عــن الجنــة هــي ترغيــبٌ لنــا، اللــه يعرضهــا علينــا هنــا في الدنيــا، هــل تريــدون هذه 

لاَمِ{)))، ينادينــا أن أقبلــوا، أن  هُ يدَْعوُ إِلىَ داَرِ السَّ َّ الجنــة، اللــه يدعونــا إليهــا، }واَلل

ــوا إلى هــذه الجنــة، أعالهــا ميــرة، أعــال الجنــة والعمــل الصالــح أيــر مــن  هَلمُُّ

الأعــال التــي توصــل إلى النــار، طريــق الجنــة أســهل مــن طريــق النــار، اللــه وصفهــا 

باليــرى في القــرآن الكريــم، أحــلَّ لنــا الطيبــات، وحــرَّم علينــا الخبائــث، هــل هــذه 

ا في مقابــل مــا حــرَّم  مشــكلة؟ كــم نســبة مــا أحــلَّ اللــه لنــا وجعلــه طيِّبــا؟ً كثــر جــدًّ

وهــو خبيــث وشيء محــدود، المســؤوليات التــي أمرنــا بهــا فيهــا خــرٌ لنــا في الدنيــا 

لنُــا عنهــا لــه تبعــات في الدنيــا أكــبر، ومــا أهــل  والآخــرة، وهــي أيضــاً لمصلحتنــا، تنصُّ

النــار فيــه مــن الأعــال التــي تقابــل تلــك المســؤوليات هــو أصعــب، ومــع هــذا فتــح 

اللــه لنــا مجــال الاســتعانة بــه، وأن نســأله التوفيــق، وأن نســأله أن يعيننــا، ويعــين، 

ا في الدنيــا أيضــاً: عــزة، وكرامــة... وأشــياء  ويوفِّــق، ويمنــح العطــاءات الواســعة جــدًّ

ــع إلى  ــان يتطلَّ ــن الإنس ــات، لك ــن المنغص ــو م ــاة لا تخل ــذه الحي ــو أنَّ ه ــرة، ول كث

مــا عنــد اللــه، وحيــاة أبديــة في مقابــل حيــاة قصــرة، كل مــا فيهــا متــاع ومحــدود.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
)- يونس: من الآية 5)
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  }قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا{
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83المحاضرة السادسة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيد،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ــس،  ــا بالأم ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــات المبارك ــوء الآي ــى ض ــث ع ــل الحدي نواص

وبعــضٍ مــن الآيــات المباركــة الأخــرى التــي نتحــدث عنهــا في ســياق الحديــث عــن 

اليــوم الآخــر: عــن القيامــة، عــن الحســاب، عــن الجــزاء، عــن الجنــة والنــار، ذلــك 

ــا-  ــه، والموضــوع الرئيــي- كــا قلن ــدَّ من ــه، ولا ب ــذي لا ريــب في المســتقبل الآتي ال
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منــذ بدايــة الحديــث هــو: العمــل، وأهميــة العمــل، ومــا ســنجازى عليــه في أعالنــا.

بالأمــس تحدثنــا عــن أهــل الجنــة، وعــاَّ هــم فيــه مــن النعيــم العظيــم 

ــي لم نتحــدث  ــرة الت ــات الكث ــاك الآي ــم، وهن ــرآن الكري ــن الق ــات م عــى ضــوء آي

عنهــا، مــن خــال تــاوة القــرآن الكريــم يســتفيد الإنســان، ويتأثــر، وينشــدّ، 

ويرغــب إلى اللــه  وفيــا وعــد اللــه ، ويعــي قيمــة وأهميــة العمــل 

ورغَّبنــا  الكريــم،  القــرآن  في  إليــه  اللــه  وجهنــا  مــا  وأهميــة  قيمــة  الصالــح، 

عليــه بذلــك الجــزاء العظيــم، بذلــك الثــواب العظيــم، بذلــك الأجــر الكبــر.

يتحــدث القــرآن الكريــم أيضــاً وينقــل لنــا تفاصيــل عــن ذلــك المســتقبل المهــم 

والخطــر والكبــر، تتعلــق بالذيــن خــروا، بالذيــن هلكــوا، بالذيــن كانــت أعالهــم 

الســيئة ســبباً لهاكهــم في يــوم القيامــة، كان تقصرهــم وتفريطهــم في الأعــال 

ــه  ــذي في ــن العمــل ال ــه  م ــه إلي ــه الل ــا وجَّ ــة، والأعــال الصالحــة، وم العظيم

ــا؛ لأنــك قــد تكــون  النجــاة والفــوز، يتحــدث القــرآن الكريــم عــن أحوالهــم لينذرن

واحــداً منهــم، قــد تكــون أنــت أيُّهــا العزيــز، وقــد تكــوني أنــتِ أيَّتهــا العزيــزة، قــد 

ــذي يخــر،  ــل، ال ــك التفاصي ــذي يعيــش كل تل ــك ال ــا هــو ذل يكــون أي واحــدٍ من

الــذي يهلــك، الــذي يخيــب، الــذي يكــون مصــره إلى جهنــم والعيــاذ باللــه. 

م إلينــا بالوعيــد، وحينــا أنذرنــا وحذرنــا وأخبرنــا  إن اللــه  حينــما قــدَّ

ا؛ مــن أجــل أن نخــاف في هــذه  عــن تلــك التفاصيــل الرهيبــة والمخيفــة جــدًّ

أن  أجــل  مــن  الحيــاة،  هــذه  في  أعالنــا  في  نســتقيم  أن  أجــل  مــن  الحيــاة، 

نستشــعر مســؤوليتنا في هــذه الحيــاة، مــن أجــل أن نســعى لأن نقــي أنفســنا 

والإنابــة  وبالتوبــة    اللــه  إلى  وبالالتجــاء  الصالــح،  العمــل  خــال  مــن 

العــذاب. ذلــك  كل  مــن  أنفســنا  نقــي  والذنــوب،  المعــاصي،  مــن  والتخلــص 
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ويُصدِر الأمر بعملية النقل إلى جهنم: }خُذُوهُ فَغُلُّوهُ{!
ــز  ــه  بتجهي ــأتي الأمــر مــن الل ــمال الحســاب ي في ســاحة المحــشر، وبعــد اكت

ا، بعــد عمليــة الفــرز، وبعــد  أهــل النــار؛ لنقلهــم إلى النــار، وهــي حالــة رهيبــة جــدًّ

ــه،  ــه، ولا أن يلغي ــب علي ــد أن يعقِّ ــتطيع أح ــذي لا يس ــي ال ــم الإله ــدور الحك ص

م اســتئنافاً عليــه، ولا يمكــن للإنســان- أيضــاً- أن يكــون لــه هنــاك  ولا أن يقــدِّ

ــه،  ــم الل ــي حك ــر فتلغ ــل وتأث ــاطات ذات ثِق ــه وس ــون ل ــارع، أو أن يك ــامٍ ب مح

ــقٍ بــين المحســن والمــيء، وتلغــي مــا قــد  ــه  مــن تفري وتشــطب مــا قــرره الل

{)))، }ماَ  لُ القْوَلُْ لدَيََّ قدمــه اللــه  مــن الوعيــد، وهــو القائــل: }ماَ يبُدََّ

لُ{، أحــكام قــد صــدرت واضحــة ومحــددة، مــن تنطبــق عليــه تلــك الأحــكام  يبُدََّ
ــأي  ــةٍ، ب ــأي حيل ــةٍ، ب ــأي طريق ــيلةٍ، ب ــأي وس ــا ب ــن إلغائه ــن م ــن أن يتمك ــا يمك ف

ا، }كلُُّ نفَْسٍ بمِاَ كَسبَتَْ رهَيِنةٌَ{))). فديــةٍ، بــأي طريقــة، أبــداً، حالــة خطــرة جــدًّ

ــة  ــة الإلهي ــة: الرط ــم الزباني ــه، وه ــه  لملائكت ــن الل ــر م ــأتي الأم ــا ي عندم

المعنيــة والمتخصصــة في نقــل أهــل النــار إلى النــار، }خذُوُهُ{ أمــرٌ مــن اللــه 

ــي  ــر الإله ــذا الأم ــأتي ه ــذي ي ــذا ال ــت ه ــون أن ــد تك وهُ{)3)، ق ُّ  }خذُوُهُ فغَلُ
بِغَلِّــه، بتقييــده بقيــود اللــه  القيــود الرهيبــة، القيــود التــي ســتبقى مقيــداً بهــا 

ــن  ــتمرٍ م ــزءٍ مس ــول إلى ج ــا، وتتح ــص منه ــتطيع أن تتخل ــك، ولا تس ــك عن لا تنف

وهُ{. ُّ عذابــك وآلامــك، والضيــق الــذي ســتعاني منــه بشــكلٍ مســتمر، }خذُوُهُ فغَلُ

ــي  ــود الت ــط القي ــس فق َّ فيِ سِلسِْلةٍَ ذرَْعهُاَ سَبعْوُنَ ذرِاَعاً فاَسْلـكُوُهُ{)))، لي }ثمُ
ســتغل بهــا اليــدان إلى الرقبــة. |لا| إنمــا أكــر مــن ذلــك الساســل التــي ســتوثق بهــا، 

ــال: }ولَاَ يوُثقُِ وثَاَقهَُ أَحدٌَ{)5). ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ا، الل ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــي حال وه

)- ق: من الآية 9)

)- المدثر: الآية 38

3- الحاقة: الآية 30

)- الحاقة: الآية )3

5- الفجر: الآية6)
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ــن  ــة الســاحقة م ــشر، وهــم الأغلبي ــن الب ــل م ــك الجمــع الهائ ولا يســتطيع ذل

ــة نقلهــم،  ــة تجميعهــم وبداي ــد عملي ــم، عن ــن ســيُذهب بهــم إلى جهن البــر الذي

ــه إلى  ــن خال ــيذهبون م ــذي س ــاه ال ــون في الاتج ــرون وينقل ــم يح ــا ه ــت م وق

جهنــم، وينقلــون مــن خالــه إلى جهنــم، مــع كرتهــم الهائلــة، وحشــودهم الكبــرة، 

ــك، أن  ــداً أن يدفعــوا عــن أنفســهم ذل وجمعهــم الغفــر، لكنهــم لا يســتطيعون أب

ــةٍ مــن العجــز والضعــف والاستســام، بــل إن  يمتنعــوا عــن الانتقــال؛ لأنهــم في حال

ــك  ــة التحري ــاء عملي ــأنه-: }وقَفِوُهمُْ{، أثن ــلَّ ش ــال -ج ــم، ق ــول له ــه  يق الل

همُْ مسَْئوُلوُنَ{))) ســؤالًا واحــداً، هــذا الســؤال مــا  لهــم والنقــل لهــم، }وقَفِوُهمُْ إِنَّ

ــن  ــم م ــل، أنت ــر والهائ ــم الكب ــم في جمعك ــو؟ }ماَ لـكَمُْ لاَ تنَاَصرَوُنَ{)))، أنت ه

ــون  ــل، وتتحالف ــى الباط ــاصرون ع ــل، وتتن ــى الباط ــون ع ــا تتعاون ــم في الدني كنت

ــا تتعصبــون لبعضكــم البعــض، البعــض قــد  عــى الإثــم والعــدوان، وكنتــم في الدني

ــا  ــذه الدني ــض في ه ــه، البع ــع بجيش ــه ويمتن ــز بجيش ــا يعت ــذه الدني ــون في ه يك

قــد يكــون يمتنــع بقبيلتــه، وتتعصــب لــه في الموقــف الباطــل، وتهَُــبُّ معــه لتقــف 

إلى جانبــه حتــى لــو كان ظالمــاً، أو كان مفســداً، أو كان في الموقــف الخاطــئ. لا 

القــوم، ولا القبيلــة، ولا الجيــش، ولا الأمــة، ولا أي انتــاء ولا أي إطــار كنــت 

ــك. ــع عن ــك، أو يدف ــا يمكــن أن يقــف معــك، أو يحمي ــه في هــذه الدني تســتند إلي

ــول  ــم يق ــا إلى جهن ــم ينقلونه ا، وه ــدًّ ــة ج ــدة والهائل ــك الحاش ــات تل التجمع

اللــه لهــم: }ماَ لـكَمُْ لاَ تنَاَصرَوُنَ{، }فإَِنْ كاَنَ لـكَمُْ كَيدٌْ فكَِيدوُنِ{)3)، أيــن 

ــذي  ــب ال ــد الرهي ــة، الكي ــرات، الخطــط الرهيب ــك المؤام ــن تل ــك المخططــات، أي تل

في الدنيــا كادت تــزول منــه الجبــال، أيــن هــو؟ أيــن أولئــك المخططــون والبارعــون 

ــن أصحــاب المهــارات العســكرية، والقــدرات  ــن هــم؟ أي في مكرهــم وفي حيلهــم أي
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الطغــاة  أولئــك  أيــن  الكبــرة؟  والشــجاعة  العاليــة،  والمعنويــات  العســكرية، 

والمتجــبرون والقســاة القلــوب؟ أيــن كل تلــك القــوة والإمكانــات الهائلــة التــي كانــت 

بأيديكــم في الدنيــا تتســلطون بهــا، وتظلمــون بهــا، وتمتنعــون بهــا، أيــن ذلــك كلــه؟

}بلَْ همُُ اليْوَمَْ مسُْتسَْلمِوُنَ{)))، الــكل في حالــةٍ مــن الاستســام والخضــوع التــام، 
والانســياق رغــاً عنهــم، ينقلــون رغــاً عنهــم، لا ينتقلــون برغبتهــم، ولا يذهبــون 

إلى نــار جهنــم باندفــاع وتفاعــل، وخطــوات يتقدمــون بهــا بــا اكــراثٍ ولا مبــالاة. 

ــم. ــاً عنه ــة، رغ ــا إجباري ــم أنه ــة نقله ــن عملي ــأنه- ع ــلَّ ش ــول -ج ــه يق |لا| الل

ــه  ــا لل ــو رض ــا ه ــوات في ــون الخط ــون، ولا يخط ــا يتثاقل ــر في الدني كان الكث

، فيــا فيــه نجاتهــم مــن عــذاب اللــه، فيــا فيــه الخــر لهــم، الخطــوات 
ا كُتبَِ  التــي يكتــب لــك عــى كل خطــوة أجــر وحســنة، }ولَاَ يقَْطعَوُنَ واَديِاً إِلَّ

لهَمُْ{)))، في الحركــة في ســبيل اللــه كل خطــوة لــك عليهــا أجــر وثــواب، فيتثاقلــون، 
في الانتقــال إلى الأعــال الصالحــة يتثاقلــون مــع أنــه عــى كل خطــوة حســنة.

ونَ إِلىَ ناَرِ  ــه -جــلَّ شــأنه-: }يوَمَْ يدُعَُّ ــول الل ــم، يق ــون رغــماً عنه ــاك ينقل هن

ا{)3)، يدُفعــون دفعــاً رغــاً عنهــم، ويجــبرون عــى ذلــك، وينقلــون برغــم  ًّ مَ دعَ َّ جَهنَ
ــه،  ــذ برأس ــحب ويؤخ ــن يس ــم م واَصيِ واَلْأَقدْاَمِ{)))، منه َّ ــم، }فيَؤُخْذَُ باِلن أنوفه

ــى  ــاً وهكــذا، حت ــاً، وينقــل نقــاً إجباري ــع دفع ــه ويدف منهــم مــن يســحب بقدمي

ا  يصلــوا إلى شــفر جهنــم- والعيــاذ باللــه- وهــي مــن اللحظــات الرهيبــة جــدًّ

ــر  ــاول أن ينك ــم يح ــفر جهن ــل إلى ش ــا يص ــان عندم ــة أن الإنس ا، لدرج ــدًّ ا ج ــدًّ ج

ــه في  ــو بنفس ــد رآه ه ــا ق ــر، م ــاحة المح ــه في س ــت علي ــد ثب ــا ق ــد م ــن جدي م

ــد أن  ــن جدي ــاول م ــاك يح ــهود، هن ــه بالش ــت علي ــد ثب ــا ق ــه، م ــة أعال صحيف
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ينكــر، ولكــن تــأتي الاثباتــات الدامغــة التــي لا يملــك معهــا أن يكابــر، أبــداً.

لا مجال للإنكار فالشهود: الجلود والأسماع والأبصار!
ى إِذاَ ماَ جاَءوُهاَ{، فــإذا وصلــوا إلى شــفر جهنــم- والعيــاذ باللــه-  َّ }حَت

اللــه  يُشــهِد  يعَمْلَوُنَ{)))،  كاَنوُا  بمِاَ  وجَلُوُدهُمُْ  وأََبصَْارهُمُْ  سمَعْهُمُْ  علَيَْهمِْ  }شهَدَِ 
ــة  ــي حال ــم، وه ــم جلوده ــهد عليه ــر، وتش ــمع والب ــهم: الس ــن حواس ــم م عليه

ــده، يندهشــون،  ــى جل ــه حت ــداً، شــهد علي ــر، أب لا يمكــن للإنســان بعدهــا أن يكاب

ا مــن شــهادة حتــى  يتفاجــؤون مــن ذلــك، ويصــل بهــم الاندهــاش والتفاجــؤ جــدًّ

ُلوُدهِمِْ لمَِ شهَدِْتمُْ  جلودهــم عليهــم أن يوبخــوا جلودهــم، وأن يعاتبوهــا، }وقَاَلوُا لِج

علَيَنْاَ{؛ لأنهــا شــهادة لم يملكــوا بعدهــا أن يكابــروا، أبــداً، لم يبــق لهــم مــا يقولــون 

بعدهــا، أبــداً، }لمَِ شهَدِْتمُْ علَيَنْاَ{، تجيبهــم جلودهــم، فــاذا تقــول لهــم؟ }قاَلوُا 

21 ومَاَ  ترُجَْعوُنَ  وإَِليَهِْ  ةٍ  لَ مرََّ أَوَّ وهَوَُ خلَقَكَمُْ  أَنطْقََ كلَُّ شيَْءٍ  الذَّيِ  هُ  َّ الل أَنطْقَنَاَ 

ــك  ــت تمل ــع هــذا، ولا كن ــت تتوق ــا كن كُنتْمُْ تسَْتتَرِوُنَ أَنْ يشَهْدََ علَيَكْمُْ سمَعْكُمُْ{، م

ــن المعــاصي في  ــضٍ م ــكاب بع ــا لارت ــد تســتر في هــذه الدني ــا أن تســتر، ق في الدني

غرفــةٍ مغلقــة، قــد تذهــب إلى مــكانٍ لتختفــي فيــه فــا يــراك النــاس، قــد تســتر 

بــأي وســيلةٍ مــن الوســائل، قــد تختفــي، قــد تختــي، لكــن ســمعك ولكــن بــرك 

لا يمكــن أن تختفــي منــه، هــي حواســك التــي هــي مركبــةٌ فيــك، ولا مــن جلــدك، 

}ومَاَ كُنتْمُْ تسَْتتَرِوُنَ أَنْ يشَهْدََ علَيَكْمُْ سمَعْكُمُْ ولَاَ أَبصَْاركُمُْ ولَاَ جلُوُدكُمُْ{، هــل 
يمكــن أن تســتر مــن جلــدك؟ هــل يمكــن أن تختفــي حتــى لا يــراك جلــدك، حتــى 

لا يوثــق عليــك مــا تعمــل؟ كل شيءٍ موثــق بدقــة، الإثباتــات والشــهود مــع رقابــة 

اللــه، ورقابــة اللــه فــوق كل شيء؛ لأن اللــه يعلــم مــا توســوس بــه نفســك، }علَيِمٌ 

دوُرُ{)))، يعلــم ذلــك بكلــه،  ِنةََ الْأَعيْنُِ ومَاَ تُخفْيِ الصُّ دوُرِ{، }يعَلْمَُ خاَئ بذِاَتِ الصُّ
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ا، }ومَاَ كُنتْمُْ تسَْتتَرِوُنَ أَنْ يشَهْدََ علَيَكْمُْ سمَعْكُمُْ ولَاَ أَبصَْاركُمُْ  حالــة رهيبــة جــدًّ

ــر.  ــك الإنســان بعدهــا أن يكاب ا، لا يمل ــة جــدًّ ــة رهيب ولَاَ جلُوُدكُمُْ{)))، وهــي حال

وفتحت الأبواب الجهنمية والدخول بلا تزاحام!
حينــما يصلــون إلى شــفر جهنم، وإلى أبــواب جهنم، وهي كما قــال الله  عنها: 

}لهَاَ سَبعْةَُ أَبوْاَبٍ لكِلُِّ باَبٍ منِْهمُْ جزُْءٌ مقَْسوُمٌ{)))، وهم موزعون بحسب جرائمهم 
وجناياتهــم وتفريطهــم وعصيانهم إلى دركات جهنم، فالجنــة درجات، وجهنم دركات.

بــون في الــدرك  الــدرك الأســفل في جهنــم لمــن هــو؟ هنــاك فئــة ممــن يعذَّ

الأســفل مــن النــار، في أشــدها عذابــاً، في أشــدها ألمــاً، هــم المنافقــون، اللــه 

رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ  فيِ الدَّ -جــلَّ شــأنه- قــال في القــرآن الكريــم: }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ 

ارِ ولَنَْ تَجدَِ لهَمُْ نصَِيراً{)3)، والمنافــق ينتمــي للإســام، ويصــي ويصــوم، وهــو  َّ الن
مــن بــين المســلمين، يعيــش فيــا بينهــم، وبطاقتــه إذا معــه بطاقــة، وهويتــه 

َّكَ  إذا معــه هويــة معينــة )جــواز أو غــره)، ســيكون دينــه مســلاً، }نشَهْدَُ إِن

فيِ  هِ{)))، كانــوا يقولــون هكــذا، اللــه يقــول عنهــم: }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ  َّ لرَسَُولُ الل

ارِ{، في أشــد موضــعٍ في جهنــم عذابــاً- والعيــاذ باللــه. َّ رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ الن الدَّ

ولاحظــوا كيــف يندهــش خزنــة جهنــم، المائكــة الموكلــون بعــذاب أهــل النــار 

في النــار، عندمــا تصــل تلــك الحشــود الهائلــة، والمجاميــع الكبــرة، والأفــواج الكثــرة 

العــدد )بالمليــارات مــن البــر)، عندمــا يصلــون إلى شــفر جهنــم، يندهــش المائكــة 

هنــاك، ولكــن ليس هنــاك الاســتقبال بالتكريــم، والاســتقبال الإيجابي، ولكنــه التوبيخ، 

ى إِذاَ جاَءوُهاَ فتُحَِتْ أَبوْاَبهُاَ{ والعيــاذ باللــه! فتحــت تلــك الأبــواب الســبعة،  َّ }حَت
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ــم  ــة، }فتُحَِتْ أَبوْاَبهُاَ وقَاَلَ لهَمُْ خزَنَتَهُاَ{، وه ــواب الجهنمي ــة، الأب ــواب الهائل الأب

ا، }أَلمَْ يأَْتكِمُْ رسُُلٌ منِكْمُْ يتَلْوُنَ  يندهشــون مــن كرتهــم، من أعدادهم الهائلــة جــدًّ

َلىَ{)))، قد أتت الرســل، وأتى  َبكِّمُْ وَينُذْرِوُنكَمُْ لقِاَءَ يوَمْكِمُْ هذَاَ قاَلوُا ب علَيَكْمُْ آياَتِ ر
النذيــر بلقــاء هــذا اليــوم، أتى التحذيــر مــن هــذا اليــوم، أتــت حتــى تفاصيــل، حتــى 

هــذا التفصيــل، حتــى هــذه اللحظــة، ربمــا البعــض يتأمــل، يتذكــر أنــه قــد عــرف 

ــه  ــت إلي ــا، نقُل ــذا المشــهد وهــو في الدني ــد ســمع به ــى عــن هــذا المشــهد، وق حت

مــن القــرآن هــذه الصــورة وهــو في الدنيــا، وأمامــه الفرصــة الكافيــة ليتــافى نفســه 

ــك  ــة، ومــن ذل ــه مــن تلــك اللحظــة الرهيب ــه نجات وتقصــره، وليعمــل عــى مــا في

ا هناك. َلىَ{، حالــة رهيبــة جــدًّ ا والعــذاب العظيــم، }قاَلوُا ب المســتقبل الرهيــب جــدًّ

ــواب هــل ســيتزاحمون عــى الدخــول وهــم يندفعــون كلٌ  ــح الأب ــا تفت وعندم

ــم، تأخذهــم  ــاءً داخــل جهن ــم إلق ــى به ــا يلق ــد أن يدخــل هــو الأول؟ |لا|؛ إنم يري

ماَ أُلقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ سَأَلهَمُْ خزَنَتَهُاَ أَلمَْ يأَْتكِمُْ  َّ المائكــة وتدفعهــم وتلقيهــم إلقــاءً، }كلُ

نذَيِرٌ{)))، مــن جديــد عندمــا يلقــى إلى جهنــم، وهــي حالــة!! كيــف ســيكون حــال 
ــك  ــك واضطراب ــك وقلق ــيكون خوف ــف س ــم؟! كي ــى إلى جهن ــا يلق ــان عندم الإنس

النفــي لــو تلقــى في فــرن مــن الأفــران العاديــة في هــذه الدنيــا، وهــم يأخذونــك 

ــه،  ــاراً ويريــدون أن يدخلــوك فيــه، وأن يحنــذوك فيــه، وأن يصُلــوك في قــراً وإجب

كيــف ســيكون رعبــك وقلقــك وخوفــك؟! أمــر رهيــب؛ أمــا جهنــم فهــي عــذاب اللــه 

الأكــبر، العــذاب الشــديد، العــذاب المهــين، النــار قــال عنهــا اللــه: }إِذاَ رأََتْهمُْ منِْ 

ظاً وزَفَيِراً{)3)؛ أمــا وقــد وصلــوا إليهــا كيــف هــي أصــوات  ُّ مكَاَنٍ بعَيِدٍ سمَعِوُا لهَاَ تغَيَ
ا  اســتعار نرانهــا؟! كيــف هــو القصيــف الهائــل؟! كيــف هــي الأصــوات الرهيبــة جــدًّ

ا، حتــى الأصــوات في جهنــم  والشــهيق والزفــر الــذي هــو مــن أصواتهــا المخيفــة جــدًّ

)- الزمر: من الآية )7

)- الملك: من الآية 8

3- الفرقان: الآية))



6

..........................................................................                                            91

ا ومخيفــة للغايــة، كيــف هــي مشــاهد اســتعار النــران فيهــا  أصــوات مرعبــة جــدًّ

ــر وهــو كالقــر، شرر  ــذي يتطاي ــل، كيــف هــي المشــاهد للــرر ال والدخــان الهائ

ــاذ  ــر مــن شــدة التوقــد والإســتعار داخــل جهنــم- والعي ا) تتطاي ــة جــدًّ )كتــل هائل

باللــه!- كيــف هــي مشــاهد الحميــم الــذي يســيل فيهــا وديانــاً وأنهــاراً، شيءٌ منهــا 

مــن الصديــد، شيءٌ منهــا مــن الحميــم الــذي يغــي، كلهــا مشــاهد رهيبــة ومهولــة.

دع الغفلة وانتبه الآن قبل: }لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ{!
الإنســان عنــد إدخالــه إليهــا وعنــد إلقائــه فيهــا كيــف ســتكون آلامــه وحرتــه، 

ــه  ــات الل ر، آي ــذِّ ــد حُ ــذِر، كان ق ــد أنُ ــا كان ق ــه في الدني ــة أن ــك الحال ــر في تل يتذك

ــه عــن تلــك المواقــف موقفــاً  في القــرآن الكريــم فيهــا هــذه التفاصيــل التــي أنذرت

ــم  ــد إلقائه ــك اللحظــات بع ــون في تل ــاذا يقول ــذا م ــة، وله ــةً بمرحل ــف ومرحل بموق

إلى جهنــم، وهــم في حالــة مــن الخــوف، والألم الشــديد، والرعــب الشــديد، والعنــاء 

أَصْحاَبِ  فيِ  ا  َّ كُـن ماَ  نعَقْلُِ  أَوْ  نسَْمعَُ  ا  َّ كُـن لوَْ  }وقَاَلوُا  الشــديد؟  الشــديد، والألم 

ــر، نســمع  ــه، نســمع النذي ــات الل ــا نســمع، نســمع آي ــا في الدني ــو كن عيِرِ{)))، ل السَّ
ــتمع  ــو يس ــى وه ــتاع، حت ــاء الاس ــى أثن ــض حت ــة، فالبع ــمع الموعظ ــرى، نس الذك

المحــاضرة، حتــى وهــو في المســجد، حتــى وهــو يقــرأ القــرآن لا يعطــي نفســه حتــى 

فرصــة الركيــز والإصغــاء، والاســتاع النافــع الــذي يتأثــر بــه، ويتذكــر بــه، وينتفع به.

ــم: }إِنَّ فيِ ذلَكَِ لذَكِرْىَ  ــرآن الكري ــذُر في الق ــن النُ م م ــدَّ ــماَّ ق ــول ع ــه يق الل

وهــو  الســمع  يلقــي  مــن  شهَيِدٌ{)))،  وهَوَُ  مْعَ  السَّ أَلقْىَ  أَوْ  قلَبٌْ  لهَُ  كاَنَ  ِمنَْ  ل
ــى إذا  ــذي حت ــا ال ــم؛ أم ــتوعب، يتفه ــي، يس ــزه، يصغ ــه، بركي ــه، بذهن ــاضٌر بلب ح

ــى  ــرآن، حت ــه الق ــرئ علي ــى إذا قُ ــه، حت ــات الل ــه آي ــت علي ــى إذا تلُِيَ ــر، حت ذكُِّ

ــم؛ لا  ــمع، لا يتفه ــي، لا يس ــت، لا يصغ ــز، لا يلتف ــرى، لا يرك ــة والذك ــد الموعظ عن

ــاً، ويبقــى  ــه قاســياً، ويبقــى لاهي ــة المطــاف ولا يســتفيد، يبقــى قلب ينتفــع في نهاي
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غافــاً، ويبقــى مســتهراً، ويبقــى متهاونــاً، ويبقــى جريئــاً عــى مخالفــة توجيهــات 

ــدة. ــة والمفي ــة والصالح ــة والعظيم ــال المهم ــن الأع ــاً ع ــى متكاس ــه ، يبق الل

فاَعتْرَفَوُا   10 عيِرِ  السَّ أَصْحاَبِ  فيِ  ا  َّ كُـن ماَ  نعَقْلُِ  أَوْ  نسَْمعَُ  ا  َّ كُـن لوَْ  }وقَاَلوُا 
بذِنَبْهِمِْ{ )))، هــذه هــي مشــكلتهم، هــذا هــو ذنبهــم الكبــر الــذي تفرعــت 
ــر، عــدم التفــات إلى الذكــرى،  ــة، عــدم التفــات إلى النذي ــه ســائر الذنــوب: غفل عن

ــد،  ــم: ]جي ــيقال له ــل س ــراف؟ ه ــذا الاع ــم ه ــل يفيده }فاَعتْرَفَوُا بذِنَبْهِمِْ{، وه
م لكــم تخفيفــات في العقوبــات[، في الدنيــا  بمــا أنكــم اعرفتــم بذنبكــم سَــتقَُدَّ

قــد تقــول لــك الشرطــة: ]إذا اعرفــت وتعاونــت ســتخفف عليــك الإجــراءات 

ســحقاً  عيِرِ{)))،  السَّ لأَِصْحاَبِ  فسَحُْقاً  بذِنَبْهِمِْ  }فاَعتْرَفَوُا  |لا|  هنــاك  العقابيــة[. 

ــم  ــا ه ــاً في ــذاب، وضياع ــن الع ــه م ــم في ــا ه ــتمراراً في ــم، اس ــداً له ــم وبع له

ــة. ــن الرحم ــداً، ولا ذرة م ــم، أب ــة به ــه- لا رحم ــاذ بالل ــذاب- والعي ــن الع ــه م في

كانــت الرحمــة تعــرض لهــم في الدنيــا فلــم يقبلوهــا، أتــت رحمــة اللــه، 

هــي  رحمتــه  ومســتقر  رحمــة،  توجيهاتــه  رحمــة،  هدايتــه  رحمــة،  قرآنــه 

خــروا. وتهاونــوا؛  اســتهروا  يلتفتــوا،  لم  يقبلــوا،  لم  الذيــن  أولئــك  الجنــة، 

ثياب جهنم وطعامها وشرابها والغسل فيها!
في نــار جهنــم كل شيءٍ عــذاب، بــدءاً مــن المابــس، في كثــرٍ مــن الدنيــا إذا دخــل 

الإنســان الســجن هنــاك مابــس مخصصــة للســجن، فــا هــي المابــس المخصصــة في 

ِياَبٌ منِْ ناَرٍ{)3)، تفصيلٌ  نــار جهنــم؟ الحالــة هي كا قــال اللــه : }قطُّعِتَْ لهَمُْ ث

عليهــم بالكامــل نــران، يبقــى عليــك هــذا الثــوب النــاري المبــاشر بحرارتــه لجســمك 

ــوب  ــك الث ــكل ذل ــيكون ش ــف س ــم كي ــه أعل ــه- الل ــاذ بالل ــتمر- والعي ــكلٍ مس بش

النــاري المفصــل عليــك، والمقطــع والمفصــل بمــا يكــون عليــك تمامــاً- والعيــاذ باللــه؟! 
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الطعــام عــذاب، شــجرة الزقــوم التــي تغــي في البطــون كغــي الحميــم، والتــي 

همُْ لآَكلِوُنَ منِْهاَ  همُْ لآَكلِوُنَ منِْهاَ{؛ مــن شــدة الجــوع، }فإَِنَّ ــبِع، }فإَِنَّ هــي لا تشُ

ــى  ــبع، يبق ــون بالش ــون ولا يحس ــون ويأكل ــون ويأكل فمَاَلئِوُنَ منِْهاَ البْطُوُنَ{)))، يأكل
ــي في  ــي تغ ــرة الت ــك الثم ــن تل ــم م ــئ بطونه ــى تمتل ــتمراً حت ــوع مس ــذاب الج ع

ا، وقــت أكلهــا، عندمــا  البطــون كغــي الحميــم- والعيــاذ باللــه- حــرارة شــديدة جــدًّ

ــك،  ــزل إلى بطن ــي تن ــا وه ــف حرارته ــك، كي ــا في فم ــي حرارته ــف ه ــا، كي تتناوله

ــه. ــاذ بالل ــم- والعي ــي الحمي ــك كغ ــي في بطن ــي تغ ــك وه ــا في بطن ــم حرارته ث

باً منِْ حمَيِمٍ{)))، الــذي ســيربونه عليهــا بــدلًا عــن العصر،  َّ إِنَّ لهَمُْ علَيَْهاَ لشَوَْ }ثمُ
ا، كل  بــدلاً عــن المروبــات الغازيــة، بــدلاً عــن الميــاه المعدنيــة، حالــة رهيبــة جــدًّ

شيءٍ عــذاب، الــراب قــال اللــه : }وإَِنْ يسَْتغَيِثوُا يغُاَثوُا بمِاَءٍ كاَلمْهُْلِ يشَْويِ 

ا، مــا أشــد العطــش  راَبُ وسََاءتَْ مرُْتفَقَاً{)3)، حالــة رهيبــة جــدًّ َّ الوْجُُوهَ بئِسَْ الش
ــك  ــشٌ لا يروي ــش، وعط ــو العط ــم ه ــذاب في جهن ــواع الع ــد أن ــن أش ــم، م في جهن

ــاءً  ــس م ــل، لي ــو كالمه ــذي ه ــم ال ــك الحمي ــم، لا ذل ــن شراب جهن ــه أي شيءٍ م من

ــة الزيــت في مذاقــه،  ــاً، ولكنــه }كاَلمْهُْلِ{: كحثال ــاً، وليــس حتــى حميــاً نقي نقي

ا، تصــل درجــة الحــرارة فيــه إلى  في شــكله، في حرارتــه البالغــة، حــرارة شــديدة جــدًّ

ــك،  ــه في فم ــف حرارت ــرب، كي ــك لت ــرَّب إلي ــا يقَُ ــك أول م ــه وجه ــتوي من أن يش

عَ  كيــف حرارتــه في رقبتــك، كيــف حرارتــه في أمعائــك، }وسَُقوُا ماَءً حمَيِماً فقَطََّ

ا، كل شيءٍ يرافقــه  أَمْعاَءهَمُْ{)))، يقطــع الأمعــاء مــن شــدة الحــرارة، وآلام رهيبــة جــدًّ
مــن الآلام مــا كان يكفــي لقتلــك، ولموتــك، ولهــاكك لــو بقــي مــوت، آلام شــديدة 

ا، تــرب مــن ذلــك  ا، تــأكل وأنــت تشــعر بــالآلام الشــديدة، آلام شــديدة جــدًّ جــدًّ

ِيهِ  عهُُ ولَاَ يكَاَدُ يسُِيغهُُ وَيأَْت َّ ــه : }يتَجَرَ ــه الل ــال عن ــد، ق ــرب الصدي ــم، ت الحمي
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بمِيَتٍِّ{)))، كل جرعــة كانــت تكفــي لأن تكــون  المْوَتُْ منِْ كلُِّ مكَاَنٍ ومَاَ هوَُ 
قاتلــة، كانــت تكفــي لأن تكــون مميتــة، كل جرعــة مــن ذلــك الصديــد القــذر، الــذي 

ا- في منتهــى الحــرارة والشــدة، فرائحتــه  هــو- مــع قذارتــه ونتنــه ومذاقــه البشــع جــدًّ

ــة  ا ومميت ــدًّ ــة ج ــه رهيب ــذرٌ، وحرارت ــكله ق ــذرٌ، وش ــه ق ا، ومذاق ــدًّ ــة ج ــذرة ونتن ق

ــذاب. ــة، كل شيء بع ــد جرع ــة بع ــوت، وجرع ــي م ــا بق ــن م ــوت، ولك ــي م ــو بق ل

بــك  الحركــة في جهنــم والنقــل لأشــياء كثــرة أنــواع وأصنــاف مــن العــذاب يعذِّ

ــل  ــم، غس ــل جهن ــل غس ــان ليغتس ــون بالإنس ــا يذهب ــة، عندم ــك المائك ــا أولئ به

رهيــب، مــن أســوأ حــالات العــذاب في جهنــم- والعيــاذ باللــه- اللــه يقــول: }خذُوُهُ 

ــل بــه، يعنــي: يؤخــذ ويســاق ســوقاً عنيفــا؛ً  َحيِمِ{)))، عَتــل؛ يعُتَ فاَعْتلِوُهُ إِلىَ سَواَءِ الْج
ا، يخــاف للغايــة،  لأن الإنســان الــذي يذُهَــب بــه إلى تلــك الحالــة الرهيبــة جــدًّ

ــه ســيخاف، ويحــاول  وعندمــا يجــرب أن يغتســل ذلــك الغســل؛ كل مــرة يأتــون إلي

ــوه، العتــل: الأخــذ والســوق بعنــف  ــه، فيعتل ــه رغــاً عن ــع، ولكنهــم يأخذون أن يمتن

َحيِمِ{، مــن أســوأ  وشــدة وقــوة إلى مــكان في جهنــم، قــال عنــه اللــه: }إِلىَ سَواَءِ الْج

وا فوَقَْ رأَْسِهِ منِْ  ُّ َّ صُب الأماكــن في جهنــم وأشــدها عذابــاً، بعــد أن يصــل: }ثمُ

ــه  ــول الل ــل يق ــك الغس ا، ذل ــدًّ ــب ج ــذاب رهي ــه! ع ــوذ بالل َميِمِ{)3)، نع عذَاَبِ الْح

ُلوُدُ{)))، يــذوب فيــه جلــد  عنــه في آيــةٍ أخــرى: }يصُهْرَُ بهِِ ماَ فيِ بطُوُنهِمِْ واَلْج

ا.  ا، وألم شــديد جــدًّ ــة رهيبــة جــدًّ الإنســان، يــذوب مــن شــدة حرارتــه جلــده، حال
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}وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا{.. لا مجال للدعاء أبداً!!
ــم،  ــب، لا شيء ينفعه ــاء الرهي ــديد، والعن ــذاب الش ــن الع ــالات م ــك الح في تل

يســتغيثون فــا يغاثــون، يترعــون إلى اللــه بالدعــاء، في الدعاء اللــه ينادينــا في الدنيا 

ــول: }ادْعوُنيِ أَسْتجَِبْ لـكَمُْ{)))، }وإَِذاَ سَأَلكََ عبِاَديِ عنَيِّ فإَِنيِّ  ــوه، يق أن ندع

اعِ إِذاَ دعَاَنِ{)))، فقط طلب منا طلباً واحداً: }فلَيْسَْتجَِيبوُا  يبٌ أُجِيبُ دعَْوةََ الدَّ قرَِ

همُْ يرَشُْدوُنَ{)3)، يحثنــا عــى الدعــاء، يرغِّبنــا في الدعــاء، ويأمرنا أن  َّ ليِ ولَيْؤُمْنِوُا بيِ لعَلَ
نســتجيب لدعوتــه؛ ليســتجيب لدعائنــا، ولكــن الكثــر مــن النــاس غفلــوا عــن هــذا، 

وإذا دعــا يدعــو بشــكل ليــس فيــه أي شيءٍ مــن الإقبــال بذهنــه ونفســيته ومشــاعره، 

لا يدعــو دعــاءً جــادا؛ً يتوجــه مــن قلبــه إلى اللــه ، أكــر مــا يدعــو الإنســان يدعــو 

ــة،  ــا جدي ــام، وال ــا اهت ــالاة، وال ــي، والامب ــغال الذهن ــن الانش ــة م ــو في حال وه

. ــه ــو الل ــا تدع ــاضراً عندم ــون ح ــي أن يك ــذي ينبغ ــه ال ــذا التوج ــدان له وبفق

 هنــاك ســيدعون اللــه، يترعــون، }وهَمُْ يصَْطرَخُِونَ فيِهاَ{)))، صراخ مرافــق له 

ا، وهــم في حالــة يترَّعون  حالــة مــن التخبــط، مــن التــألم، مــن الحــالات الرهيبة جــدًّ

ا، ليــس لهــم  بــين نــران جهنــم، ويتقلَّبــون، يقومــون ويقعــدون، حالــة رهيبــة جــدًّ

ــود،  ــام والقع ــب والقي ــن التقل ــة م ــدأ)، |لا| حال ــع ويه ــتقرار )يضطج ــة اس وضعي

يرجــم بنفســه مــن هنــا إلى هنــاك، ويــرخ في عــذاب شــديد، يتلــوى، يتــأوه، يبــي، 

ناَ أَخْرجِْناَ  َّ َب ــم، }وهَمُْ يصَْطرَخُِونَ فيِهاَ ر ــاق قلوبه ــن كل أع ــاء م ــون بالدع يتجه

ــم في  ــم لأنه ــه لدعائه ــتجيب الل ــل يس ا نعَمْلَُ{)5)، ه َّ ًا غيَرَْ الذَّيِ كُـن نعَمْلَْ صَالِح
حالــة مــن الخشــوع الشــديد، والبــكاء، والتــرع، والتوجــه مــن أعــاق قلوبهــم؟ 

ــوه،  ــوك لأن تدع ــه يدع ــا، كان الل ــو هن ــاء ه ــت الدع ــاء. وق ــت الدع ــات وق |لا| ف
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ا  ا للدعــاء، وأســباباً مفيــدة جــدًّ م لــك حتــى أوقاتــاً مميــزة جــدًّ يأمــرك بدعائــه، يقــدِّ

في الدعــاء، فكنــت أنــت مــن لا تبــالي بــكل ذلــك، اللــه يــرد عليهــم: }أَولَمَْ نعُمَرِّكْمُْ 

ــة،  ــا أي رحم ــس فيه ــة لي ذيِرُ فذَوُقوُا{)))، الحال َّ رَ وجَاَءكَمُُ الن َّ رُ فيِهِ منَْ تذَكَ َّ ماَ يتَذَكَ
ــت  ــد كَلِحَ ــم، وق ــح وجوهه ــران تلف ــات، والن ــك العذاب ــين تل ــون ب ــداً، يصطرخ أب

وجوههــم، وانقشــعت شــفاههم مــن شــدة الحــرارة، وبــدت كل أفواههــم، أســنانه 

ــك الحــال وهــم يرخــون  ــار، في تل ــارزة، انقشــعت شــفتاه مــن شــدة الن ــة ب بادي

ِموُنَ 107 قاَلَ اخْسئَوُا  ا ظَال َّ ناَ أَخْرجِْناَ منِْهاَ فإَِنْ عدُْناَ فإَِن َّ َب ويتأوهــون ويدعــون: }ر

ــى  ــرد عليهــم، بعدهــا يمنعــون حت فيِهاَ ولَاَ تكُلَمِّوُنِ{)))، }اخْسئَوُا{: هــذا هــو ال

ا.  مــن الدعــاء، }ولَاَ تكُلَمِّوُنِ{، لا يســمح لهــم بــأن يدعــوا اللــه، حالــة رهيبــة جــدًّ

يطلبــون التخفيــف بعــد أن يئســوا مــن الخــروج، يقولــون: ]خــاص مــا دام لا 

ــذي  ــم فالتخفيــف[، بــين مايــين الســنين مــن العــذاب ال يمكــن الخــروج مــن جهن

لا ينقطــع ولا لحظــة واحــدة يرتاحــون فيهــا، يطلبــون مــن المائكــة، }وقَاَلَ الذَّيِنَ 

ا يوَمْاً منَِ العْذَاَبِ{)3)، بــين كل تلــك  َّ َّكمُْ يُخفَّفِْ عنَ َب مَ ادْعوُا ر َّ ارِ لِ�زَنَةَِ جَهنَ َّ فيِ الن
المايــين مــن الســنين التــي لا تنتهــي يطلبــون يومــاً واحــداً يتخفــف، فــاذا يجيبــون 

ِيكمُْ  ــم؟ }قاَلوُا أَولَمَْ تكَُ تأَْت ــطون له ــل سيتوس ــم؟ ه ــيدعون له ــل س ــم؟ ه عليه

ــداً،  ــن أب ــم نح ــوا لك ــن ندع ــي: ل َلىَ قاَلوُا فاَدْعوُا{)))، يعن رسُُلـكُمُْ باِلبْيَنِّاَتِ قاَلوُا ب

ولــن يفيدهــم دعاؤهــم، قــد قــال اللــه لهــم: }اخْسئَوُا فيِهاَ ولَاَ تكُلَمِّوُنِ{، لا فائدة 

ــف يكــون تعــب الإنســان إذا  ــه، كي ــة ل ــاء لا نهاي ــف، عن ــى التخفي ــك، حت ــن ذل م

اســتمر لــه ألم لأيــام؟! إذا اســتمر لــه غــم وحــزن لســاعات، كيــف يبلــغ بــه التعــب 

ــذي لا ينتهــي.  ــك ال ــك بذل ــق النفــي؟! فــا بال ــه الضي ــغ ب ــف يبل )الإرهــاق)، كي
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الموت مستحيل والخروج مستحيل!
لا تخفيــف ولا خــروج، يطلبــون المــوت )الهــلاك(، المــوت بالنســبة لهــم 

أمنيــة يتمنونهــا، وســتكون أكــبر نعمــة، الإنســان في الدنيــا كــم يخــاف مــن 

المــوت، كــم يــرك الأعــال العظيمــة ومنهــا الجهــاد في ســبيل اللــه ؛ قلقــاً 

ــاة  ــدلاً عــن المــوت، والحي ــاك الشــهادة ب ــه هن ــه في ســبيل الل ــع أن ــن المــوت، م م

ــو  ــك ه ــذا مال ــون؟ }ونَاَدوَْا ياَ ماَلكُِ{، ه ــاذا يقول ــاك م ــهداء، هن ــة للش الطيب

ــا، فــاذا يقــول  ــا، ليميتن ُّكَ{، }ليِقَْضِ{: ليهلكن َب ــار، }ليِقَْضِ علَيَنْاَ ر خــازن الن

َّكمُْ ماَكِثوُنَ{)))، لا مــوت، إنمــا تســتمرون في هــذا العــذاب للأبــد.  لهــم؟ }قاَلَ إِن

لا تفيــد كل هــذه التوســلات والترعــات والمطالــب، مــاذا يحاولــون؟ يحاولــون 

أن يخرجــوا، يحاولــون أن يجُهِــدوا أنفســهم وأن يتحركــوا بــين نــران جهنــم في عالمهــا 

ــل  ــون بالساس ــم مثقل ا، وه ــدًّ ــب ج ــا صع ــال فيه ــار، الانتق ــه ن ا، كل ــدًّ ــب ج المتع

ا، وعــذاب شــديد، الحركــة في جهنــم هــي- بحد  وبالقيــود، والحركــة فيهــا صعبــة جــدًّ

ذاتهــا- عــذابٌ شــديد، بــين نرانهــا، بــين وديانهــا، بــين أماكنهــا الضيِّقــة، بــين براكينهــا 

{)))، مقامــع  ا ورهيبــة للغايــة، }ولَهَمُْ مقَاَمـِـعُ منِْ حدَيِدٍ الهائلــة، أمــور هائلــة جــدًّ

ماَ أَراَدوُا أَنْ يَخرْجُُوا منِْهاَ منِْ غمٍَّ أُعيِدوُا فيِهاَ وذَوُقوُا  َّ مــن حديــد بيــد الخزنــة، }كلُ

ــه عــذاب، بعــد أن يمشــوا مســافة  يقِ{)3)، بعــد أن يقطعــوا شــوطاً كل عذَاَبَ الْحرَِ
كلهــا عــذاب شــديد، تتلقاهــم المائكــة مــن خزنــة جهنــم بتلــك المقامــع الرهيبــة، 

ويربونهــم بهــا بشــكلٍ مــؤلٍم ومهــين؛ لإعادتهــم إلى حيــث كانــوا مــن النــار- والعياذ 

يقِ{، وكــربٌ لا نهايــة لــه، كــربٌ لا نهايــة لــه، ما هناك  باللــه- }وذَوُقوُا عذَاَبَ الْحرَِ

في هــذه الحيــاة شيءٌ أبــداً في مســتوى أن تخاطــر مــن أجلــه وتصــل إلى نــار جهنــم، 

لا فيــا تعملــه مــن معــاصي مــن أجــل رغبــات نفســك وشــهواتها، وأطــاع نفســك 
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وأهوائهــا، ولا فيــا تفــرِّط فيــه مــن الأعــال الصالحــة، إمــا طلبــاً للراحــة، أو تكاســاً. 

تقدم التحذير.. الإنذار. فلا حجة للمجرمين 
م في القــرآن مــن التفاصيــل، هــذه بعــضٌ منهــا، الكثــر  اللــه  كــم قــدَّ

ــابقين،  ــله الس ــه ورس ــع أنبيائ ــابقة م ــه الس ــب الل ــل في كت ــن التفاصي ــر م والكث

ــب  ــاء الســابقين وفي كت ــع الأنبي ــا كان م ــي، ولكــن كل م ــا يكف ــرآن م ولكــن في الق

اللــه الســابقة حجــة عــى الأمــم الســابقة مــن قبلنــا، التحذيــر والإنــذار مــن اللــه 

ــه  ــرر، والل ــذاب؛ تك ــن هــذا الع ــا م رن ــه، وهــو يحذِّ ــق رســله وأنبيائ  عــن طري
ةٌ بعَدَْ  َّ هِ حُج َّ اسِ علَىَ الل َّ َّا يكَوُنَ للِن ينَ لئِلَ ينَ ومَنُذْرِِ -جــلَّ شــأنه- قــال: }رسُُلاً مبُشَرِِّ

ــاده وهــم في  ــه أخــبر عب ــه وبحكمت ــاده، برحمت ــى عب ــام الحجــة ع سُلِ{)))، أق ُّ الر
هــذه الدنيــا، والفرصــة متاحــةٌ أمامهــم، جعــل الإنــذار مــن هــذا العــذاب مــن أهــم 

ــاده، وهــو -جــلَّ شــأنه- في  ــه والهــداة مــن عب وظائــف ومســؤوليات رســله وأنبيائ

كتبــه وآخرهــا القــرآن الكريــم، كتابــه العظيــم المبــارك الحكيــم، ذكــر الكثــر والكثــر 

ر؛ ولذلــك حالــة خطــرة عــى الإنســان ألاَّ ينفــع  عــن هــذا العــذاب، وأنــذر، وحــذَّ

فيــه كل هــذا التذكــر، يتجــه التحذيــر حتــى لمــن؟ للذيــن آمنــوا؛ لأن البعــض قــد 

يقــول: ]هــذا العــذاب كلــه للكافريــن الذيــن لم يســلموا، لم ينتمــوا إلى ملــة الإســام؛ 

ــا الــذي ينتمــي إلى الإســام، ويقــول: )أشــهد ألا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــداً  أمَّ

ــاك عليهــم  ــوا ليــس هن ــوا، والذيــن آمن ــه(، فقــد أصبــح مــن الذيــن آمن رســول الل

عــذاب، ولا هنــاك خطــر... ولا أي شيء[. تعالــوا معــي لنتأمــل آيــةً مــن كتــاب اللــه، 

ــه -جــلَّ شــأنه-:  ــا العظــة، يقــول الل ــا العــبرة، فيه ــة، فيه ــا الكفاي ــةً واحــدة فيه آي

هاَ الذَّيِنَ  ــوا، }ياَ أَيُّ ــن آمن ــنْ؟ إلى الذي ــداءه إلى مَ ــه ن هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، يوجِّ }ياَ أَيُّ

اسُ واَلْحجِاَرةَُ علَيَْهاَ ملَاَئكِةٌَ غلِاَظٌ شِداَدٌ  َّ آمنَوُا قوُا أَنفْسُكَمُْ وأََهلْيِكمُْ ناَراً وقَوُدهُاَ الن

آمنَوُا{،  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  يؤُمْرَوُنَ{)))،  ماَ  يفَْعلَوُنَ  وَ أَمرَهَمُْ  ماَ  هَ  َّ الل يعَصُْونَ  لاَ 

)- النساء: من الآية 65)
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ر الذيــن آمنــوا مــن النــار.  اللــه يخاطــب الذيــن آمنــوا وليــس فقــط الكافريــن، يحــذِّ

اقــرأ في القــرآن الكريــم، كــم ســتجد مــن الأعــال التــي يتوعــد اللــه عليهــا بنــار 

ــك  ــام وانتائ ــابك للإس ــرد انتس ــل، مج ــق بالعم ــألة تتعل ــال؛ لأن المس ــم، أع جهن

للإيمــان لا يكفــي، عندمــا تعمــل عمــل أهــل النــار، عندمــا تعمــل عمــل الكافريــن، 

عندمــا تظلــم، عندمــا تقتــل النفــس المحرمــة، عندما تــزني، عندمــا ترتكب الفاحشــة، 

ــال الحــرام،  ــأكل الم ــا ت ــا تســتخدم المخــدرات، عندم ــر، عندم ــرب الخم ــا ت عندم

ــن،  ــوالي الكافري ــق وت ــا تناف ــل، عندم ــف الباط ــف في ص ــا تق ــش، عندم ــا تغ عندم

ــق في ســبيل  ــا لا تجاهــد، لا تنف ــه ، عندم ــض الل ــن فرائ ــيءٍ م ــا تخــل ب عندم

هاَ الذَّيِنَ  اللــه، لا تعمــل لإقامــة ديــن اللــه، عندمــا تتجاهــل قــول اللــه تعــالى: }ياَ أَيُّ

ــبيله،  ــاد في س ــه  بالجه ــر الل ــل أوام ــا تتجاه هِ{)))، عندم َّ آمنَوُا كُونوُا أَنصَْارَ الل

ــم  ًا وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ{)))، كــم في القــرآن الكري ا تنَفْرِوُا يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِم }إِلَّ
ر مــن يعمــل تلــك الأعــال أن عقوبتــه عليهــا جهنــم،  مــن وعيــد عــى أعــال يحــذِّ

وأنهــا ســتدخله النــار ولــو كان ينتمــي للإســام، بــل إنَّ كل ذلــك الوعيــد، وكل ذلــك 

رهــم،  ــة إلى المســلمين، يحذِّ ــات، هــي تتوجــه في البداي ــك التعلي ــر، وكل تل التحذي

يخبرهــم مــا هــو محــرمٌ عليهــم، مــا هــي المســؤوليات التــي عليهــم؛ ولذلــك المســألة 

ا، }قوُا أَنفْسُكَمُْ{، أنــت معنــيٌ بــأن تقي نفســك من خال هــذا الالتزام  مهمــة جــدًّ

العمــي، الطاعــة للــه، علَّمــك اللــه الأعــال التــي تدخــل بهــا الجنــة، وتنجــو بهــا من 

النــار، العمــل، العمــل هــو الأســاس، هــو جنتــك وهــو نــارك، يرتــب عليــه كل ذلــك.

)- الصف: من الآية ))
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الخوف من عذاب الله من أهم عوامل الاستقامة
في القــرآن الكريــم نــرى كيــف الخــوف مــن عــذاب اللــه، حالــة إيمانيــة، وحالــة 

ــه  موجــودة حتــى عنــد مائكــة اللــه، وعنــد أنبيائــه، وعنــد أوليائــه الصالحــين، الل

يفَْعلَوُنَ ماَ  همُْ منِْ فوَقْهِمِْ وَ َبَّ ــة-: }يَخاَفوُنَ ر ــم المائك ــه- وه ــن مائكت ــال ع  ق

ــم  ــة- وه ــم: }وَيرَجُْونَ رحَْمتَهَُ وَيَخاَفوُنَ عذَاَبهَُ{)))، المائك ــال عنه يؤُمْرَوُنَ{)))، ق
ــي  ــه، يح ــذاب الل ــن ع ــون م ــاء يخاف ــه، الأنبي ــذاب الل ــن ع ــون م ــة- يخاف المائك

ــول  ــه ، يق ــذاب الل ــن ع ــاً م ــم خوف ــن بكائه ــم، ع ــن خوفه ــم ع ــورة مري في س

حتــى لســيد رســله وأنبيائــه وخاتمهــم رســول اللــه محمــد -صلــوات اللــه وســامه 

عظَيِمٍ{)3)،  يوَمٍْ  عذَاَبَ  رَبيِّ  عصََيتُْ  إِنْ  أَخاَفُ  إِنيِّ  }قلُْ  آلــه-:  عليــه وعــى 

ِناَ يوَمْاً عبَوُسًا  ّ َب ا نَخاَفُ منِْ ر َّ ــم: }إِن ــن واقعه ــي ع ــو يح ــه وه ــن أوليائ ــول ع يق

يراً{)))، يقــول عــن عبــاده المؤمنــين الصادقــين الذيــن يخشــون اللــه: }واَلذَّيِنَ  قمَطْرَِ

َبّهِمِْ راَجِعوُنَ{)5)، }واَلذَّيِنَ يؤُتْوُنَ ماَ آتوَاْ{:  همُْ إِلىَ ر بهُمُْ وجَِلةٌَ أَنَّ يؤُتْوُنَ ماَ آتوَاْ وقَلُوُ

ــوا مــن الأعــال  ــوا مــا عمل ــو عمل ــو أنفقــوا مــا أنفقــوا، ل مــوا، ل مــوا مــا قدَّ ــو قدَّ ل

الصالحــة، يبقــى عندهــم الخــوف مــن اللــه ، ويستشــعرون رجوعهــم إلى اللــه، 

ويطلبــون مــن اللــه بــكل تــرع أن يقبــل منهــم مــا عملــوا مــن الأعــال الصالحــة. 

ــتقامة،  ــى الاس ــان ع ــاعد الإنس ــة تس ــة إيجابي ــه حال ــذاب الل ــن ع ــوف م الخ

عــى الانتبــاه، تفيــدك في حالــة الشــهوات والرغبــات التــي قــد تدفــع بــك إلى 

ــة الخــوف مــن عــذاب  ــردك، تزجــرك، حال ــكاب المحــرم، ت ــة، وإلى ارت فعــل المعصي

َبهِِّ  ا منَْ خاَفَ مقَاَمَ ر ــال: }وأََمَّ ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ا، الل ــدًّ ــة ج ــة إيجابي ــه حال الل
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ةَ هِيَ المْأَْوىَ{)))، الخــوف في الدنيــا مــن  َّ َن فْسَ عنَِ الهْوَىَ 40 فإَِنَّ الْج َّ ونَهََى الن
ــه في الآخــرة،  ــا، ويدفــع عنــك عذاب ــه في الدني ــه يدفــع عنــك عــذاب الل عــذاب الل

والبديــل عنــه يــوم القيامــة هــو الأمــن والاطمئنــان في يــوم الفــزع الأكــبر. 

أولئــك الذيــن لم يعيشــوا هــذه الإيجابيــة التــي لهــا أهميتهــا عنــد الرغبــات، ولها 

أهميتهــا عنــد المخــاوف، كيــف يؤثِّــر عــى البعــض الخــوف مــن الأعــداء، الخــوف 

ــام  ــه يتخــاذل عــن القي ــد الأعــداء مــن ســاح، فيجعل مــن القتــل، الخــوف مــا بي

بمســؤولياته العظيمــة، عــن الجهــاد في ســبيل اللــه، عــن أعــال عظيمــة ومهمــة، عن 

موقــف الحــق، يقــف البعــض في صــف الباطــل نتيجــةً لذلــك، فينــى مــا كان يجــب 

عليــه أن يخــاف منــه، مــا الــذي يمكــن أن يكــون كل مــا بيــد الأعــداء مــن إمكانــات، 

ــم-  ــل لحظــة واحــدة في جهن ــل والتدمــر في مقاب مــن جبروتهــم، مــن وســائل القت

والعيــاذ باللــه- حالــة الانضبــاط عنــد الغضــب تحتــاج فيهــا إلى هــذا الخــوف، البعض 

عنــد الغضــب قــد يقــول أي شيء، قــد يفعــل أي شيء، قــد يتــرف أي تــرف، لكــن 

الــذي يخــاف مــن غضــب الله، يخــاف من غضــب الجبــار، جبــار الســاوات والأرض؛ 

ســينضبط، ســراجع نفســه، ســيعمل عــى أن يســيطر عــى أعصابــه، سيســتعيذ بالله 

مــن الشــيطان الرجيــم، ســيصي عــى محمد وآلــه، اللهم صلِّ وســلم عليــه وعى آله. 

ــان  ــاعد الإنس ــه- تس ــذاب الل ــن ع ــوف م ــة- الخ ــة إيجابي ــوف حال ــة الخ حال

ــه  ــه، في ــه نجات ــذي في ــادرة إلى العمــل ال عــى الاســتقامة، عــى الطاعــة، عــى المب

ا،  ــدًّ ــة الخطــرة ج ــي الحال ــة النســيان فه ــا حال ــه؛ أمَّ ــذاب الل ــن ع ــه م الســامة ل

أولئــك الذيــن يخــرون يصلــون إلى ذلــك العــذاب، مــاذا قــال اللــه عنهــم؟ }كلَاَّ 

حِساَباً{)3)،  يرَجُْونَ  لاَ  كاَنوُا  همُْ  }إِنَّ عنهــم:  قــال  الْآخِرةََ{)))،  يَخاَفوُنَ  لاَ  بلَْ 

الْإِنسْاَنُ  ِيدُ  يرُ كانــوا يعيشــون هــذه الحالــة مــن الغفلــة، قــال عنهــم: }بلَْ 

)- النازعات: 0)-))
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الغفلــة،  ا:  جــدًّ خطــرة  حالــة  القْيِاَمةَِ{)))،  يوَمُْ  انَ  َّ أَي يسَْأَلُ   5 أَماَمهَُ  ليِفَْجُرَ 
ا الاســتفادة في شــهر رمضــان مــن تــاوة القــرآن؛  النســيان، ومــن المهــم جــدًّ

ــخ لدينــا الإيمــان بوعــد اللــه ووعيــده أكــر فأكــر؛ لمــا يســاعدنا عــى  ليترسَّ

الاســتقامة والعمــل الصالــح، الــذي فيــه نجاتنــا وفوزنــا وأمننــا يــوم الفــزع الأكــبر.

ــرار،  ــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأب ــه عن ــا وإيَّاكــم لمــا يرضي ــه  أن يوفِّقن أســأل الل

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، ونســأله أن يعتــق  وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

رقابنــا مــن نــاره في هــذا الشــهر الكريــم، أن يجعلنــا مــن عتقائــه وطلقائــه ونقذائــه 

مــن النــار، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***

)- القيامة: 6-5
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كمـا  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  ـيتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

اللــه  هــو أرحــم الراحمــين، وبقــدر مــا نــرى في الآيــات المباركــة التــي تحدثنــا 

ا  عــى ضوئهــا بالأمــس مــن عــذاب اللــه، وبأســه، وانتقامــه، والخطــر الرهيــب جــدًّ

ــع إلى  ــه- إن لم يرج ــاذ بالل ــان- والعي ــه الإنس ــع في ــد يق ــان، وق ــدد الإنس ــذي يه ال

ــاب  ــاً- ب ــاده جميع ــاً- لعب ــا جميع ــح لن ــد فت ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ــإن الل ــه  ف الل

ــذاب.  ــك الع ــن ذل ــون م ــه ينج ــذي ب ــر ال ــاب الخ ــرة، وب ــاب المغف ــة، وب الرحم
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ــوى،  ــعى للتق ــوى، أن نس ــى التق ــرص ع ــوى، أن نح ــدنا إلى التق ــه  أرش والل

ــرة،  ــا والآخ ــه في الدني ــذاب الل ــن ع ــة م ــا الوقاي ــق لن ــا تتحق ــن خاله ــوى م والتق

الوقايــة مــن النتائــج الســيئة للأعــال الســيئة؛ لأن التقــوى تســاعدنا عــى الانضبــاط 

العمــي، وجعــل مــا يلحــق بالتقــوى- وهــو جــزءٌ أســاسٌي مــن التقــوى- هــو التوبــة 

ــة.  ــكاب المعصي ــد ارت ــد الخطــأ، وعن ــل، وعن ــد الزل ــه عن ــه  والرجــوع إلي إلى الل

اللــه  رحيــمٌ بنــا، يدعونــا إلى المغفــرة، يدعونــا إلى الجنــة، يدعونــا إلى مــا فيــه 

الخــر لنــا في الدنيــا والآخــرة، وهــو -جــلَّ شــأنه- يدعونــا إلى مــا فيــه إنقاذنــا مــن 

ــا  الذنــوب، إنقاذنــا مــن الأعــال الســيئة التــي لهــا  خطــورة كبــرة علينــا نحــن؛ أمَّ

اللــه  فليــس عليــه منــا ومــن أعالنــا الســيئة أي خطــورة، ولا أي ضرر- أبــداً- لا 

تــره معاصينــا ولا ذنوبنــا، ونجــد دعوتــه التــي تعــبرِّ عــن رحمتــه وفضلــه ورأفتــه 

ا، عبــارات تعــبرِّ  بعبــاده في القــرآن الكريــم، وهــي تتكــرر كثــراً بعبــارات مؤثــرة جــدًّ

ــف  ــه * كي ــن خــال أنبيائ ــة، ونجــد أيضــاً م ــن الرأف ــة، ع ــن الرحم ــل ع بالفع

ــا إلى مــا فيــه الخــر  ــا، عــى دفعن ــا، عــى خاصن ا عــى إنقاذن كانــوا حريصــين جــدًّ

ــه في  ــك العــذاب، مــن عــذاب الل ــك الهــاك، مــن ذل ــا، عــى اســتنقاذنا مــن ذل لن

الدنيــا ومــن عذابــه في الآخــرة، وبعبــارات- كذلــك- فيهــا مــا يعــبرِّ عــن رأفتهــم، عــن 

رحمتهــم، عــن حرصهــم الشــديد عــى إنقاذنــا وخاصنــا، الواحــد مــن الأنبيــاء يــأتي 

إلى قومــه ويقــول لهــم: }إِنيِّ أَخاَفُ علَيَكْمُْ عذَاَبَ يوَمٍْ عظَيِمٍ{)))، }فإَِنيِّ أَخاَفُ 

ا عليهــم مــن أن يهلكوا.  علَيَكْمُْ عذَاَبَ يوَمٍْ كَبيِرٍ{)))، يســعى إلى خاصهــم، يتــألم جــدًّ

كَ باَخِــعٌ  َّ ؛ يقــول اللــه جــل شــأنه عنــه- مخاطبــاً لــه: }فلَعَلَ رســول اللــه 

الخطــر  يــدرك  هــو  أَسَفاً{)3)،  الْحدَيِثِ  بهِذَاَ  يؤُمْنِوُا  لمَْ  إِنْ  آثاَرهِمِْ  علَىَ  نفَْسكََ 
الكبــر عليهــم نتيجــة عنادهــم، إعراضهــم، رفضهــم للإيمــان بهــذا الهــدى، ويــدرك 

)- الأعراف: من الآية 59

)- هود: من الآية 3

3- الكهف: الآية 6
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ا، ومــا يرتــب عــى ذلــك في الدنيــا، ومــا  أيــن مصرهــم، ذلــك المصــر الرهيــب جــدًّ

ا، هــو حريــصٌ عــى نجاتهــم، حريــصٌ عــى  يرتــب عليــه في الآخــرة، فهــو يتــألم جــدًّ

كَ باَخِــعٌ نفَْسكََ{:  َّ إنقاذهــم، إلى هــذه الدرجــة مــن الألم النفــي عليهــم: }فلَعَلَ

تــكاد أن تهلــك نفســك غــاً وحزنــاً وضيقــاً مــن أجلهــم، أنهــم لم يهتــدوا بهــذا الهدى 

الــذي فيــه نجاتهــم، وفيــه فاحهــم، وفيــه خاصهــم، وفيــه إنقاذهــم. وهكــذا يأتي في 

القــرآن الكريــم التحذيــر المتكــرر، وأيضــاً في المقابــل: الدعــوة التــي تعــبرِّ عــن رحمــة 

 . ــه ــن الل ــة م ــا رأف ــة، وكله ــا رحم ــارات كله ــة، وبعب ــارات رقيق ــه ، وبعب الل

المعاصي وآثارها الخطيرة على الفرد والمجتمع
ــوب والمعــاصي،  ــة عــن خطــورة الذن ــد في موضــوع التوب ــأتي لنتحــدث كتمهي ن

ــخها كثــراً كثــراً، لا خطــر علينــا أكــبر مــن الذنوب  وهــي المســألة التــي يجــب أن نرسِّ

ــم، وهــي التــي  والمعــاصي، الذنــوب والمعــاصي هــي التــي تصــل بالإنســان إلى جهن

تســبب لــه العــذاب مــن اللــه  في الدنيــا وفي الآخــرة، وهــي التــي تحرمــه مــن 

الكثــر الكثــر مــن ألطــاف اللــه، ومــن رعايتــه، ومــن فضلــه، مــن رعايتــه الواســعة، 

تشــكِّل خطــورةً كبــرةً عــى الإنســان كفــرد، ثــم عــى المجتمــع كمجتمــع، تشــكِّل 

خطــورةً بالغــةً عــى المجتمــع، والمخاطــر الكبــرة للذنــوب وللمعــاصي ولانحــراف 

ــرة  ــه، المخاطــر الكب ــه، وعــن نهجــه وهدي ــه  وعــن تعليات ــات الل عــن توجيه

ــاة، أن  ــذه الحي ــان في ه ــقاء الإنس ــببٌ لش ــي س ا، ه ــدًّ ــة ج ــلبية هائل ــار الس والآث

ــلاً:  ــه هــذا الشــقاء، مث ــأتي لهــذا الشــقاء، وكل مــا يعــبرِّ عن ــكل مــا قــد ي يشــقى ب

البعــض قــد يكــون شــقاؤهم ليــس عــى مســتوى الجانب المــادي، قــد يتوفــر الجانب 

ــى  ــي، وع ــتوى الاجتاع ــى المس ــي، وع ــتوى النف ــى المس ــن ع ــم، ولك ــادي له الم

المســتوى الأمنــي، تتفــاوت المســألة في واقــع الأفــراد كأفــراد مــن شــخصٍ إلى آخــر، 

وفي واقــع المجتمعــات كمجتمعــات مــن مجتمــعٍ إلى آخــر، في نتائــج هــذه الذنــوب 

ــاس. ــا الن ــب به ــي يعاق ــات الت ــوع العقوب ــات وتن ــة العقوب ــاصي، وفي طبيع والمع
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حتــى عــى مســتوى الذنــوب، ذنوب لهــا عقوبــات معينــة في الدنيا ثــم في الآخرة، 

وذنــوب لهــا عقوبــات مختلفــة في الدنيــا وفي الآخــرة، وذنــوب لهــا آثــار ســلبية معينة 

ــا عــى المســتوى  ــلاً: عــى المســتوى الاجتاعــي، والبعــض منه ــاس، مث ــع الن في واق

  الصحــي، والبعــض منهــا عــى المســتوى الأمنــي... وهكــذا؛ لأن توجيهــات اللــه

وتعلياتــه هــي تعليــات تصلــح بهــا حياتنــا، هــي التعليــات التــي بهــا صــاح حياة 

هــذا الإنســان عــى كل المســتويات وفي كل المجــالات، ثــم بهــا ســعادته في الآخــرة، 

وفــوزه العظيــم بمــا وعــد اللــه بــه مــن رضوانــه وجنتــه، وبهــا نجاتــه مــن عــذاب الله 

في الآخــرة، فمخالفــة تعليــات اللــه، ومخالفــة توجيهــات اللــه ، يرتــب عليهــا 

ــار عــى المســتوى  ــدءاً مــن واقعــه النفــي، آث ــع الإنســان، ب ــرات ســيئة في واق تأث

ا، أن يفقد  النفــي متنوعــة ومتعــددة: قســوةٌ للقلــوب، هــذا مــن الآثــار الســيئة جــدًّ

ا،  الإنســان مشــاعره الإنســانية الطيبــة، ولــين قلبــه. وقســوة القلــوب حالة خطــرة جدًّ

ا  تخــرج الإنســان عــن واقعــه الإنســاني، تذهــب بــه إلى التوحــش، لهــا آثــار ســلبية جدًّ

عــى الإنســان في ســلوكياته، وفي أعالــه، وفي عاقاتــه، وفي ترفاته... وفي أشــياء كثرة.

عــى مســتوى المشــاعر الإيجابيــة يبــدأ الإنســان يفقــد مشــاعره الإيجابيــة، تنمــو 

ــد،  ــد، الحس ــل: الحق ــن مث ا م ــدًّ ــرة ج ــات الخط ــلبية والآف ــاعر الس ــه المش في نفس

الطمــع، الجشــع، الميــول الســلبية، الدوافــع نحو الأعــال الريــرة، والجرائــم، تتلوث 

نفســية الإنســان، ويفقــد المشــاعر الطيبــة، يفقــد زكاء نفســه، وهــذه حالــة خطــرة 

ا عــى الإنســان كإنســان؛ لأن اللــه منــح هــذا الإنســان مــا  ا، وخســارة كبــرة جــدًّ جــدًّ

يســاعده عى زكاء نفســه، وأن يحمل بذلك المشــاعر الطيبة، وأن تنمو فيه كل معاني 

الخــر، كل الأشــياء الإيجابيــة؛ وبالتــالي يكــون لهــذا أثــر إيجــابي في نفســه، في شــعوره، 

في وجدانــه، في اطمئنانــه النفــي، ارتياحــه النفــي، هــذه مســألة مــن أهم المســائل.

ثــم المعــاصي والذنــوب منهــا مــا يــترك آثــاراً ســلبية فوريــة عــى الواقــع 

ــكك الأسرة، أو  ــان الأسرة، يف ــدم بني ــع الأسري، يه ــاس في الواق ــى الن ــي، ع الاجتماع
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عــى مســتوى العاقــات مــا بــين أبنــاء المجتمــع تتحــول إلى عاقــات ســلبية، بــدلاً 

ــل  ــل، عــى التعام ــة، عــى حســن التعام ــة المتبادل ــن أن تكــون قائمــة عــى الثق م

بمصداقيــة، عــى التعامــل بدوافــع الخــر وبالقيــم وبالأخــاق، تتحــول إلى معامــات 

ا: الخــداع، والمكــر، والســوء، ودوافــع الــر، والإســاءات،  يســودها أشــياء ســيئة جــدًّ

والمشــاحنات، والبغضــاء، والكراهيــة، والأحقــاد، والحســد، والطمــع... وأشــياء كثــرة 

ــلبية  ــار س ــذا آث ــون له ــم، ويك ــا بينه ــون في ــاس، ويتباين ــاة الن ــوء حي ا، فتس ــدًّ ج

تــؤدى إلى الشــقاء النفــي، تضيــق حياتهــم، لا ينعمــون بالأخــوة، لا ينعمــون 

بالمحبــة، لا ينعمــون بالمــودة، لا ينعمــون بالصفــاء النفــي فيــا بينهــم، يفقــدون 

ا فيــا بينهــم في  ــار ســيئة جــدًّ ــك آث ــان تجــاه بعضهــم البعــض، يكــون لذل الاطمئن

ا. ــدًّ ــة ج ا، وموحش ــدًّ ــية ج ا، وقاس ــدًّ ــيئة ج ــاة س ــم إلى حي ــول حياته ــم، تتح حياته

وهكــذا عــى المســتوى الأمنــي، الكثــر مــن الجرائــم تشــكل خطــورة كبــرة عــى 

النــاس في أمنهــم: جرائــم القتــل، جرائــم الرقــة، جرائــم النهــب، جرائــم الاغتصــاب، 

ا هــي كلهــا في قائمــة الذنــوب والمعــاصي،  جرائــم الســطو... جرائــم كثــرة جــدًّ

ــاس عــى ممتلكاتهــم، عــى حياتهــم، عــى أعراضهــم. تهــدد الأمــن والاســتقرار للن

وهكذا تتنوع المعاصي، وتتنوع أيضاً تأثراتها السلبية عى الناس في حياتهم، فتكون 

النتيجة هي الشقاء.

الآثار الطيبة للعودة إلى الله
بينــما الرجــوع إلى اللــه  الرجــوع إلى تعليماتــه، الرجــوع إلى توجيهاتــه، 

يضمــن  وهــو  الطيبــة،  الآثــار  وكل  للإنســان،  الخــر  كل  فيــه  إليــه،  الإنابــة 

ــر الإيجــابي عــى  ــك الأث ــون لذل ــا، فيك ــه به ــد الل ــي وع ــة الت ــاة الطيب ــاس الحي للن

وعــى  الوجــدان،  مســتوى  عــى  المشــاعر،  مســتوى  عــى  النفــي،  المســتوى 

ــم،  ــك القي ــوده تل ــذي تس ــع ال ــين المجتم ــا ب ــات م ــي في العاق ــتوى الاجتاع المس

التوجيهــات، وعــى المســتوى الأمنــي  تلــك  التعليــات،  تلــك  تلــك الأخــاق، 
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تتقلــص إلى حــدٍ كبــر نســبة الجرائــم بــكل آثارهــا الســلبية، عــى مســتوى 

ــك. ــاس في ذل ــو للن ــر ه ــك؛ الخ ــتويات، ولذل ــى كل المس ــياسي... ع ــتقرار الس الاس

ــا،  ــأتي في الدني ــي ت ــات الت ــن العقوب ــر م ــاس الكث ــن الن ــه ع ــع الل ــاً يدف أيض

في  عليهــم  ـل خطــورةً  تمثّـِ التــي  الأشــياء  مــن  الكثــر  المصائــب،  مــن  الكثــر 

حياتهــم، كثــراً مــن الأوبئــة، كثــراً مــن العقوبــات المتنوعــة؛ لأن العقوبــات 

في صحتهــم،  معيشــتهم،  في  النــاس  عــى  يــأتي  مــا  منهــا  تتنــوع،  والتأثــرات 

كثــراً مــن الأوبئــة، كثــراً مــن المصائــب، كثــراً مــن الآفــات، انتــزاع الــبركات، 

اللــه عنهــم إلى حــدٍ  الجــدب الشــديد... أشــياء كثــرة، هــذه كلهــا يدفعهــا 

ــاة. ــع الحي ــة في واق ــار إيجابي ــه ، وآث ــن الل ــعة م ــة واس ــون برعاي ــر، ويحظ كب

م لنــا مــا يســاعدنا عــى التخلــص مــن  فلذلــك مــن رحمــة اللــه  بِنَــا أنــه قــدَّ

الذنــوب، وفتــح لنــا بــاب التوبــة والإنابــة والرجــوع إليــه، والرجــوع إلى توجيهاتــه 

وتعلياتــه للعمــل بها، فيمنحنــا المغفرة عى ما كان منَّا من ذنــوب وأخطاء ومعاصي، 

وفي نفــس الوقــت يمنحنــا -جــلَّ شــأنه- الرعايــة التــي وعــد بهــا في كتابــه الكريــم.

التحذير مما حل بالأمم ووجوب التوبة قبل الندم
نبــدأ ببعــض الآيــات المباركــة التــي تحــذر مــن الذنــوب والمعــاصي، يقــول اللــه 

َبّهِاَ ورَسُُلهِِ{، مجتمعــات كثــرة عتــت  يةٍَ عتَتَْ عنَْ أَمْرِ ر ْ : }وكَأََينِّْ منِْ قرَ
وتعنتــت وتجــاوزت حــدود اللــه وتعلياتــه، ولم تبــالِ بهــا، ورمــت بها عــرض الحائط، 

وتجاهلتهــا، وتنكــرت لهــا، ولم تعطهــا أي قيمــة، واتجهــت بنــاءً عــى أهــواء أنفســها، 

َاسَبنْاَهاَ حِساَباً  ــة؟ }فحَ ــت النتيج ــاذا كان ــا، ف ــر فيه ــوذ والتأث ــواء ذوي النف وأه

بنْاَهاَ عذَاَباً نكُرْاً{)))، فحاســبها اللــه وعاقبهــا، والحســاب هــذا يــأتي جــزءٌ  شَديِداً وعَذََّ
كبــرٌ منــه في هــذه الحيــاة، وهــذا العــذاب النُكُــر يــأتي في هــذه الحيــاة، ونجــد في 

القــرآن الكريــم مــا حــل بكثــرٍ مــن الأمم والأقــوام، وهــي نمــاذج محــدودة عرضها لنا 

)- الطاق: الآية 8
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القــرآن الكريــم، ونجــد في زمننــا هــذا مــا تعانيــه البريــة مــن عنــاء شــديد وعــذاب 

شــديد عــى كل المســتويات، }فذَاَقتَْ وَباَلَ أَمْرهِاَ وكَاَنَ عاَقبِةَُ أَمْرهِاَ خُسرْاً{))).

يحــي القــرآن الكريــم في تلــك النــماذج أنواعــاً مــن العقوبــات، حتــى أنــه حــى 

لنــا عــاَّ حــلَّ ببعــضٍ مــن بنــي إسرائيــل الذيــن كانــوا يعتــدون في الســبت، وكانــوا 

ــردة  ــاصي إلى ق ــك المع ــل تل ــه أه ــخ الل ــم إلى أن مس ــال به ــل الح ــقون، فوص يفس

ــى  ــة ع ــات الإلهي ــن العقوب ــتوى م ــذا المس ــد إلى ه ــه- تج ــاذ بالل ــئين- والعي خاس

الأعــال، عــى المعــاصي، عــى الذنــوب، أنهــا تشــكل خطــورةً كبــرة عــى النــاس.

ــا،  ــة في الدني ــات العاجل ــر مــن العقوب ــار، والتحذي ــر مــن الن فمــع ذلــك التحذي

والتحذيــر بمــا حــل بالأمــم الماضيــة، والتحذيــر مــن العقوبــات المتنوعــة التــي قــد 

تطــال الإنســان في نفســه، أو في رزقــه، أو في ممتلكاتــه... تطــال المجتمــع كمجتمــع، 

ــاب:  ــا الب ــح لن ــه، ويفت ــة إلي ــت- إلى الإناب ــس الوق ــا- في نف ــه  يدعون ــد الل نج

ــول  ــه، يق ــع إلي ــه، لنرج ــب إلي ــرة؛ لنني ــاب المغف ــة، ب ــاب الرحم ــة، ب ــاب التوب ب

-جــلَّ شــأنه- في كتابــه الكريــم: }قلُْ ياَ عبِاَديَِ الذَّيِنَ أَسرْفَوُا علَىَ أَنفْسُهِمِْ لاَ 

هِ{، يوجــه هــذا النــداء بــكل رحمــة وبــكل رأفــة، نــداءً رقيقــاً  َّ تقَْنطَوُا منِْ رحَْمةَِ الل

ا، نــداء رحمــة، }قلُْ ياَ عبِاَديَِ الذَّيِنَ أَسرْفَوُا علَىَ أَنفْسُهِمِْ{؛ لأن الإنســان  جــدًّ

ــو  ــه، وه ــم نفس ــو يظل ــد، وه ــاوز الح ــه، يتج ــى نفس ــرف ع ــو ي ــاصي ه بالمع

يســبب لنفســه الشــقاء في الدنيــا، والعــذاب في الدنيــا، والعــذاب العظيــم في الآخــرة.

نوُبَ  هَ يغَفْرُِ الذُّ َّ هِ إِنَّ الل َّ وهــو ينــادي هــذا النــداء: }لاَ تقَْنطَوُا منِْ رحَْمةَِ الل

َبكِّمُْ وأََسْلمِوُا لهَُ{)))، فهــو ينــادي كل  حِيمُ 53 وأََنيِبوُا إِلىَ ر َّ هُ هوَُ الغْفَوُرُ الر َّ جمَيِعاً إِن
عبــاده الذيــن أسرفــوا عــى أنفســهم، ومــا مــن إنســان إلا وهــو مــرفٌ عــى نفســه، 

تتفــاوت المســتويات في هــذا الإسراف، تتفــاوت مــن إنســان إلى آخــر، مــن مجتمع إلى 

)- الطاق: الآية 9
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مجتمــع، طبيعــة ومســتوى الالتــزام الدينــي والأخاقــي بتوجيهــات اللــه وتعلياتــه 

، والإنســان بحاجــة إلى أن يغتنــم فرصــة هــذا النــداء، اللــه يفتــح بــاب التوبــة، 
ويدعــو إليــه، وفي نفــس الوقــت يعــد بالمغفــرة عــى كل الذنــوب، ويحــذر مــن اليأس 

والقنــوط مــن رحمــة اللــه ؛ لأن اليــأس والقنــوط قــد يدفــع البعض إلى الاســتمرار 

ا لهــم وعائقــاً لهــم عــن الإقبــال إلى اللــه وعــن  في المعــاصي والذنــوب، وقــد يمثِّــل صــدًّ

ــر  ــن يغف ــه، ول ــوب علي ــن يت ــه ل ــة، وأن الل ــدة مــن التوب ــه لا فائ ــة، يظــن أن التوب

لــه، واللــه  يحــذر مــن هــذا اليــأس وهــذا القنــوط، ويدعــو إلى المبــادرة والإسراع 

هُ هوَُ الغْفَوُرُ  َّ نوُبَ جمَيِعاً إِن هَ يغَفْرُِ الذُّ َّ بالتوبــة والإنابــة، واللــه وعــد بالمغفــرة: }إِنَّ الل

ــه والرجــوع الصــادق  ــة إلى الل ــوب هــو الإناب َبكِّمُْ{، المطل حِيمُ 53 وأََنيِبوُا إِلىَ ر َّ الر

نفســياً، يتخــذ الإنســان قــراراً بالعــودة والإنابــة إلى اللــه ، وعمليــاً، }وأََنيِبوُا إِلىَ 

َّ لاَ تنُصْرَوُنَ{)))، قبــل العــذاب، مــا  ِيكَمُُ العْذَاَبُ ثمُ َبكِّمُْ وأََسْلمِوُا لهَُ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْت ر
الــذي تنتظــر؟ لا بــدَّ مــن العــذاب عــى الذنــب إن لم تتــب، لا يدفع عنــك العذاب إلا 

التوبــة؛ أمــا الإصرار عــى الذنــوب، الإصرار عى المعــاصي، الذنوب ما كان منها بشــكل 

تعــدٍّ لحــدود اللــه وارتــكاب جرائــم، ومــا كان منهــا تقصــراً وتفريطــاً في الواجبــات 

لنــا إياهــا. والطاعــات التــي أمرنــا اللــه بهــا وأرشــدنا إليهــا، والمســؤوليات التــي حمَّ

كلا هذين الجانبين من الذنوب علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله  منها والإنابة 

إليه قبل العذاب، لا بدَّ من العذاب إن لم يُنِب الإنسان ولم يتب، ولا أحد يمكن 

أن ينره، ولا أن يدفع عنه، أبداً.

العْذَاَبُ بغَتْةًَ  ِيكَمُُ  َبكِّمُْ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْت بعِوُا أَحْسنََ ماَ أُنزْلَِ إِليَكْمُْ منِْ ر َّ }واَت

ــة، في الوقــت  ــأتي العــذاب بغت ــادر الإنســان قبــل أن ي وأََنتْمُْ لاَ تشَْعرُوُنَ{)))، أن يب
غــر المتوقــع، وفي الحــال غــر المتوقــع، والإنســان غافــل.

)- الزمر: الآية )5
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نداء للمؤمنين: توبوا إلى الله
نــداءٌ آخــر يوجهــه اللــه  إلى عبــاده الذيــن آمنــوا، وهــو نــداءٌ عظيــمٌ ونــداءٌ 

ــاس  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{؛ لأن البعــض مــن الن ا، يقــول -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَيُّ مهــمٌ جــدًّ

ــح بطاقــة ترخيــص؛ يكفــي أن يقــول:  يتصــور أن الانتســاب والانتــاء الإيمــاني أصب

ــه إلا اللــه، محمــد رســول اللــه(، ثــم يفعــل مــا يشــاء ويريــد مــن المعــاصي  )لا إل

والذنــوب ويدخــل الجنــة. |لا| هــذه فكــرة غــر صحيحــة إطاقــاً، الديــن هــو جــاء 

لتزكيــة النفــوس، ولإصــاح الإنســان، ولإصــاح أعــال الإنســان، والجنــة والنــار هــا 

ــول: }فمَنَْ  ــه يق ــا والآخــرة جــزاء عــى العمــل، والل جــزاء عــى العمــل، وفي الدني

ا يرَهَُ{)))، لكــن اللــه فتــح  ةٍ شرًَّ ةٍ خيَرْاً يرَهَُ 7 ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ
بــاب التوبــة، التوبــة إليــه، هنــا يوجــه نــداءه إلى الذيــن آمنــوا أن عليهــم أن يبــادروا 

بةًَ نصَُوحاً{)))، المطلــوب  هِ توَْ َّ بوُا إِلىَ الل هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا توُ بالتوبــة إلى اللــه، }ياَ أَيُّ

مــن الجميــع أن يتوبــوا إلى اللــه، كل إنســان هــو مقــر، كل إنســان هــو مذنــب، 

كل إنســان يصــدر مــن جانبــه أخطــاء، ويقــر في أشــياء، ولكــن يتــافى ذلــك؛ بمــاذا؟ 

بالتوبــة إلى اللــه، بالرجــوع إلى اللــه ، رجوعــاً بالنــدم عــى التقصــر، وبالنــدم عــى 

المعصيــة، وبالنــدم عــى الذنــب، وبالإقــاع عــن الذنــوب، وبالعــزم عــى تركهــا، وعى 

عــدم العــودة إليهــا، وهكــذا حالــة يســتمر الإنســان عليهــا، وبتوجــهٍ جــادٍ وصــادق.

ــة  ــة كامل ــي هــي توب ــة الجــادة الت بةًَ نصَُوحاً{، هــذه التوب هِ توَْ َّ بوُا إِلىَ الل }توُ
وخالصــة؛ الإنســان يتوجــه بــكل صــدق إلى اللــه  وبــكل جــد، نادماً عــى معصيته، 

عــى ذنوبــه، عــى تقصره، ليــس راضيــاً بذنوبه، ليس راضيــاً عن أخطائه، ليــس راضياً 

عــن تقصــره، بــل ينــدم ويــدرك أنــه قــرَّ في جنــب اللــه  وأســاء إلى ربــه العظيم 

الكريــم المنعــم الخالــق، وجلــب عــى نفســه بذلك الر والخطــر، وأنه بحاجــة إلى أن 

يدفــع عــن نفســه، فتكــون توبــةً جــادةً صادقــةً كاملــةً، لا يبقــى الإنســان مــردداً، أو 

)- الزلزلة: 8-7
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يبقــى عازمــاً في نفســه عــى العــودة إلى الذنب، ويتصور أن المســألة مســألة اســتغفار 

مؤقــت، ثــم يعــود إلى الذنــب، أو لا يتخلــص مــن آثــار ذلــك الذنــب، مــن المظــالم 

إن كانــت مظــالم لعبــاد اللــه، أو نحــواً مــن ذلــك، فالمطلــوب أن تكــون هــذه التوبــة 

جــادة وصادقــة، وتوجهــاً جــاداً للإقــاع عــن المعصيــة، وعــن الذنــب، وعــن التقصــر.

اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ  َّ كمُْ أَنْ يكَُفّرَِ عنَكْمُْ سَيئِّاَتكِمُْ وَيدُْخِلـكَمُْ جَن ُّ َب }عسَىَ ر

بيَِّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا معَهَُ نوُرهُمُْ يسَْعىَ بيَنَْ أَيدْيِهمِْ وَبأَِيمْاَنهِمِْ يقَوُلوُنَ  َّ هُ الن َّ يوَمَْ لاَ يُخزْيِ الل

َّكَ علَىَ كلُِّ شيَْءٍ قدَيِرٌ{)))، تبُ إلى الله لتنال المغفرة،  ناَ أَتمْمِْ لنَاَ نوُرنَاَ واَغْفرِْ لنَاَ إِن َّ َب ر
لتنــال التكفــر لســيئاتك، ليدفــع اللــه عنــك الخــزي والفضيحة يــوم القيامــة، لا تكون 

ممــن يفتضحــون يــوم القيامــة عــى رؤوس الأشــهاد، لتكــون في موكــب النــور مــع 

نبــي اللــه ورســول اللــه  ومــن معــه مــن المؤمنــين التائبــين المنيبــين الصادقــين، 

الذيــن يمنحهــم اللــه في ذلــك اليــوم هــذا الــرف وهــذا التكريــم، وهــم يتحركــون في 

موكبهــم: }يسَْعىَ نوُرهُمُْ بيَنَْ أَيدْيِهمِْ وَبأَِيمْاَنهِمِْ{)))، هــذا الــرف الكبــر، لتحظــى 

بهــذا الــرف، ولتنــال هــذا الــرف، لا تكــون مــع المفضوحــين، لا تــأتي يــوم القيامــة 

ــه! بــل  ــه، ونســتجر بالل ــةٌ بالفضائــح والمخــازي، نعــوذ بالل وصحيفــة أعالــك مليئ

لتحظــى بهــذا الــرف، وتكــون مســتوراً بســر اللــه وبمغفرتــه وبتكفر الســيئات منه.

هــذه دعــوة يفــترض أن الإنســان يحــرص عــى الاســتجابة لهــا، لا يبقــى الإنســان 

مــراً عــى المعصيــة.

نكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله نستكمل الموضوع في المحاضرة القادمة.

ــين،  ــاده التائب ــا وإياكــم مــن عب ــا ولكــم، وأن يجعلن ــر لن ــه  أن يغف ونســأل الل

والمســتغفرين، والمنيبــين، والخاشــعين، ونســأل اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

)- التحريم: الآية 8

)- الحديد: من الآية ))
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113المحاضرة الثامنة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كمـا  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  عن  برضاك 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

ل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ اللهم اهدنا وتقب

ــة، وعــاَّ للذنــوب مــن  ــة التوب ــا بالأمــس عــن خطــورة الذنــوب، وأهمي تحدثن

تأثــرات ســلبية عــى حيــاة الإنســان. والواقــع أنَّ الإنســان بالذنــوب وبالمعــاصي هــو 

أولاً يخالــف مقتــى العبوديــة للــه ، نحــن عبيــد اللــه، ونحــن ملكــه، وكل مــا في 

هــذا العــالم هــو ملكــه، وكل مــا نتــرف فيــه في هــذه الحيــاة، ونتحــرك فيــه في هذه 

الحيــاة هــو ملــكٌ للــه ، فهــو الــرب المالــك، وعندمــا نتــرف أي تــرف في أيٍّ 

مــا خوَّلنــا اللــه  خــارج حــدود إذنــه، خــارج مــا أذن لنــا أن نتــرف فيــه، فنحــن 
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نتــرف فيــا لا نملــك التــرف فيــه، فيــا لا نملــك الحــق أن نتــرف فيــه، هــذا 

يكــون ظلــاً، ولهــذا توصــف كل الذنــوب والمعــاصي بالظلــم، هــذا ركَّــز عليــه القــرآن 

الكريــم، فنحــن نتــرف خــارج حــدود مــا نملــك، وبغــر إذنٍ مــن اللــه ، الــذي 

هــو المالــك الحــري لــكل هــذا العــالم بــكل مــا فيــه، والمالــك لنــا ولجوارحنــا، ونحــن 

ــون  ــيئاً يك ــك ش ــه ، لا نمل ــا الل ــا خوَّلن ــارج حــدود م ــرف خ لا نســتطيع أن نت

ــا  ــكل م ــا، هــذه الأرض ب ــا فيه ــكل م ــاة ب ــه ، هــذه الحي ــر الل ــن غ مصــدره م

عليهــا هــي مــن اللــه  وهــي للــه ، فمخالفــة مقتــى العبوديــة بالتــرف مــن 

العبــد خــارج حــدود إذن ربــه المالــك -جــلَّ شــأنه- بغــر إذنــه : يعتــبر مخالفــةً 

لمقتــى العبوديــة الــذي هــو الالتــزام، وألاَّ نتــرف إلا في حــدود مــا أذن لنــا فيــه. 

ــا  ــو م ــا، وه ــر لن ــه الخ ــا في ــو م ــرٌ، وه ــعٌ وكث ــو واس ــه ه ــا في ــذي أذن لن وال

ــاك في مســألة مــا  ــا، ليــس هن ــا، ومــا فيــه صــاح حياتن ــحٌ لن ــا، وصال ــبٌ لن هــو طي

أذن فيــه ومــا لم يــأذن فيــه أي اعتبــارات تعــود بالنفــع عــى اللــه ، هــذه مــن 

ــخها في أنفســنا، ليســت المســألة أنَّ اللــه يتحكــم فينــا  الحقائــق التــي يجــب أن نرسِّ

وفي مســألة الإذن لنــا لاعتبــارات تعــود إليــه، أو منفعــةٍ تعــود إليــه، ومصالــح خاصــة 

ــا،  ــاحٌ لحياتن ــو ص ــا ه ــا، وفي كل م ــرٌ لن ــو خ ــا ه ــا في كل م ــه  أذن لن ــه. إن ب

ــار ســلبية عــى  ــه آث ــا، في كل مــا ل ــا في كل مــا فيــه مــرة عــى حياتن ــأذن لن ولم ي

ــه، هــذا أولاً. ــاة مــن حول ــه، وعــى الحي الإنســان كفــرد، وعــى المجتمــع مــن حول

أقل ما يلزمنا لله: ألاَّ نستخدم نعمه في معاصيه
وثانيــاً: نحــن بالذنــوب والمعــاصي نــيء إلى ربنــا المنعــم الكريــم، نقابــل 

هِ{،)))  َّ َمنَِ الل ــلٍ، }ومَاَ بكِمُْ منِْ نعِمْةٍَ ف ــةٍ، وولي كل فض ــو ولي كل نعم ــانه وه إحس

نقابــل إحســانه العظيــم وإحســانه الكبــر- وكل مــا بنــا مــن نعمــةٍ فمنــه- بالإســاءة 

  ــه ــه وتعليات ــه، مــن خــال مخالفــة توجيهات ــة ل ــه ، مــن خــال المعصي إلي

)- النحل: من الآية 53
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ــه العظيــم  ــه، وإحســان الل وهــذا أمــرٌ سيءٌ بالنســبة للإنســان: أن يقابــل نعــم الل

الكبــر، وكــرم اللــه الواســع، أن يقابلــه بالإســاءة، وأن يســتخدم نفــس النعــم التــي 

ــتخدمه  ــه  يس ــن الل ــو م ــا ه ــه  وم ــاه الل ــا أعط ــه، وم ــه علي ــا الل ــم به أنع

ــك  ــت تفــرض أن ــه ، إذا كن ــه إلى الل ــيء في ــا ي ــه في بنفســه، يســتخدمه بذات

لــن تســتخدم أي وســيلة، ولا أي شيء مــن اللــه  حتــى تقــول: ]أنــا لم أســتخدم 

ــاك  ــه[، فــا هــو هــذا الــيء؟! هــل هن ــه، في الإســاءة إلي ــه في مخالفت مــا هــو من

جارحــة مــن جوارحــك، حاســةٌ مــن حواســك، شيءٌ فيــك أنــت: مــن قدراتــك، مــن 

ــن  ــه م ــيئاً، كل ــك ش ــو؟ |لا| لا تمل ــا ه ــه، م ــن الل ــس م ــك، لي ــن ملكات ــك، م مواهب

ــمك  ــك وجس ــدود جوارح ــارج ح ــاة خ ــذه الحي ــه في ه ــه في ــك الل ــا خوَّل ــه، م الل

ــا  ــك عندم ــه ، ولذل ــن الل ــه م ــاة في محيطــك كل ــى هــذه الحي ــا ع ونفســك، م

ــل  ــو تتأم ا، ل ــدًّ ــة ج ــة عظيم ــا نعم ــةٍ منه ــة، كل نعم ــه العظيم ــم الل ــل نع تقاب

في كل نعمــةٍ بمفردهــا كــم هــي عظيمــة، كــم فائدتهــا لــك في هــذه الحيــاة.

ا، كــم هــي  نعمــة البــر، نعمــة البــر مــن أعظــم النعــم، نعمــة عظيمــة جــدًّ

أهميتهــا لــك في كل شــؤون حياتــك، عندمــا تســتخدم هــذه النعمــة في معصيــة اللــه 

بالنظــر إلى الحــرام، عندمــا تســتخدم هــذه النعمــة وتشــغلها في خدمــة الباطــل، أو 

فيــا فيــه فســاد... أو غــر ذلــك. 

نعمــة الســمع كذلــك مــن النعــم العظيمــة، الجــوارح: اليديــن، الرجلــين، 

كل هــذه الجــوارح تعتــبر نعــاً عظيمــة مــن اللــه ، عندمــا تســتخدمها في 

ــا  ــم به ــي أنع ــم الت ــم النع ــن أعظ ــو م ــذي ه ــان ال ــان والبي ــه، اللس ــة الل معصي

ــه  ــه من ــك الل ــا يمكِّن ــم م ــه ، ث ــة الل ــتخدمه في معصي ــا تس ــك، عندم ــه علي الل

؛  اللــه  فتســتخدمها في معصيــة  مــن وســائل وإمكانــات  الحيــاة  في هــذه 

ــح. ــنيعٌ وقبي ــرٌ ش ــذا أم ــه، وه ــا إلي ــن خاله ــاءة م ــو بالإس ــه ه ــل نعم ــت تقاب أن
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وأيضــاً فيــما يتعلــق بالمعصيــة، الإنســان يتعــدى، كل المعــاصي فيهــا تعــدٍ وفيهــا 

ــي  ــاصي ه ــوب وكل المع ــه؛ لأن كل الذن ــن حول ــاة م ــى الحي ــدي ع ــداء، يعت اعت

تــرفٌ ضــار، ولــه آثــار ســيئة في هــذه الحيــاة، فكلهــا تعــدٍ، وكلهــا اعتــداء.

ضبط الغريزة بضابط الأخلاق والقيم
ــيء إلى  ــع، ي ــارٌ راب ــذا اعتب ــة، وه ــه بالمعصي ــيء إلى نفس ــاً ي ــان أيض والإنس

إنســانيته، ينحــط في إنســانيته؛ لأن اللــه  منــح هــذا الإنســان في فطرتــه منحه من 

الملــكات ومــن عنــاصر الخــر مــا يســمو بــه، فا يكــون في هــذه الحيــاة وكأنــه وحش 

يعمــل بالغريــزة، ويتحــرك وفــق الغرائــز النفســية، بــدون أي ضوابــط ولا حــدود ولا 

قيــود، اللــه منــح هــذا الإنســان في فطرتــه وأودع في فطرتــه ما يســاعده عــى التقوى، 

مــا يســاعده عــى الســمو بالنفــس، مــا يســاعده عــى التــرف بشــكلٍ صحيــح، مــا 

يســاعده عــى الالتــزام بالقيــم وبمكارم الأخــاق، ما يســاعده عى أن يضبــط ترفاته 

بضابــط الأخــاق والقيــم والرشــد، والترفــات الصحيحــة، وبمعيــار الحكمــة، فهــذا 

يعتــبر شرفــاً كبــراً للإنســان، ومســؤوليةً عــى هــذا الإنســان؛ لأن اللــه  في الوقــت 

الــذي أودع فينــا غرائــز معينــة، فهــو -جــلَّ شــأنه- وفَّــر لنــا أولاً من الحــال وما فيه 

الخــر مــا يمكــن أن يســتوعب غرائزنــا هــذه، مــا يمكــن أن نشــغل فيــه غرائزنــا هــذه، 

هــو  لم يــودع فينــا هــذه الغرائــز ثــم يحرم علينــا اســتغالها، أو الاســتفادة منها في 

أي شيء، ثــم يتجــه  في تريعاتــه وفي تعلياتــه إلى كبــت هــذه الغرائز في أنفســنا.

ــا مــن الحــلال الطيــب مــا  ليــس الأمــر هكــذا، هــو - ســبحانه وتعــالى - جعــل لن

ــل فيــه هــذه الغرائــز؛ فتؤدي هــذه الغرائــز دوراً  يســتوعب هــذه الغرائــز، ومــا نفعِّ

إيجابيــاً في هــذه الحيــاة.

ثــم في نفــس الوقــت هــو  هيــأ فينــا وفي فطرتنــا مــا يســاعدنا عــى 

ــدان،  ــاعر والوج ــتوى المش ــى مس ــوي، ع ــتوى المعن ــى المس ــي، ع ــتوى النف المس

تكــون  حتــى  موازنتهــا؛  عــى  نعمــل  أن  وعــى  الغرائــز،  هــذه  عــى ضبــط 
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ــض  ــون كبع ــان، لا يك ــمو بالإنس ــذي يس ــو ال ــذا ه ــاة، وه ــذه الحي ــةً في ه متوازن

معينــة،  ضوابــط  عندهــا  ليــس  فقــط،  بالغريــزة  تعمــل  التــي  الحيوانــات 

التــرف. وحســن  الحكمــة  بمعيــار  ترتبــط  ضوابــط  ولا  أخاقيــة،  ضوابــط 

فاللــه  عندمــا قــال في القــرآن الكريــم عــن النفــس البشريــة: }قدَْ أَفلْحََ منَْ 

اهاَ{)))، الإنســان يــيء إلى إنســانيته في هــذا الجانــب  اهاَ 9 وقَدَْ خاَبَ منَْ دسََّ زكََّ
المهــم فيهــا: )الفطــرة)، ومــا أودع اللــه فيهــا مــن القيــم، مــن الأخــاق، مــن عنــاصر 

الخــر التــي توجــد توازنــاً لــدى الإنســان بــين غريزتــه وبين الجانــب الأخاقــي في هذه 

الحيــاة، والقيــم النبيلــة في هــذه الحيــاة، والترفــات المتوازنــة في هذه الحيــاة، وهذا 

التــوازن هــو الــذي يدفــع عــن الإنســان الكثــر مــن الــرور، الكثــر مــن المخاطــر، 

الكثــر مــن الأضرار، وهــذا التــوازن في الحيــاة، وهــذا الانضبــاط في واقــع الإنســان في 

غريزتــه هــو الــذي يتيــح للإنســان اســتغال هــذه الغريــزة إيجابيــاً، فيتحــول دورهــا 

مــن دورٍ ســلبيٍ وضــار في هــذه الحيــاة، إلى دورٍ إيجــابٍي ومفيدٍ ونافعٍ في هــذه الحياة.

في الحلال ما يشبع الغريزة ويغني عن الحرام
ــرأة في  ــة الم ــرأة ورغب ــل في الم ــة الرج ــية، ورغب ــزة الجنس ــلاً الغري ــي مث ــما ه ك

ــزواج،  ــو ال ــذي ه ــبيلها ال ــا س ــة له ــذه الرغب ــر، ه ــب في الآخ ــا يرغ ــل، كاه الرج

والــذي مــن خالــه يســاعد عــى بنــاء الأسرة، ويســاعد عــى دوام النســل البــري، 

ــاة، ويبعدهــا ويزيحهــا عــن  ــزة بشــكلٍ إيجــابٍي ونافــعٍ في الحي ويوجــه هــذه الغري

الجانــب الســلبي، وعــن الأضرار التــي تلحــق بالنــاس في حياتهــم الاجتاعيــة 

الإنســان  الشــجاعة في  غريــزة  الغرائــز،  بقيــة  الصحيــة. وهكــذا  حياتهــم  وفي 

ــلٌ عــى  ــم، عم ــةٌ للظل ــاعٌ عــن الحــق، عــن العــدل، مواجه ــه دف ــا في ــا في يوجهه

إقامــة الخــر في الحيــاة، دفــع المفاســد في الحيــاة... إلى آخــره. وبقيــة الغرائــز.

 -(
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فالإنســان بالذنــوب والمعــاصي هــو ينحــط عــن إنســانيته، ويــيء إلى هــذا الجانــب 

المهــم الــذي يميــزه عــن الحيوانــات التــي تعمــل بالغريــزة، وهــذه المســألة مهمــة 

ا، ويجــب أن نســتوعبها جيــداً. جــدًّ

ــي  ــع الت ــوب، الدواف ــاصي والذن ــو المع ــه نح ــان في التوج ــرر للإنس ــاً لا م وأيض

قــد يــبرر بهــا الإنســان اندفاعــه لفعــل المعــاصي والذنــوب، يمكــن أن يتجــه 

ــو  ــه، نح ــر ل ــه الخ ــا في ــو م ــا نح ــع واتجاهه ــك الدواف ــب تل ــع تصوي ــان م الإنس

ــلٌ  ــو كفي ــان، ه ــي للإنس ــو يلب ــه، وه ــة في ــا لا معصي ــو م ــه، نح ــه في ــا أذن الل م

ـل حاجــةً غريزيــةً لــه، أو حاجــةً فطريــةً لــه، أو  بــأن يلبــي للإنســان مــا يمثّـِ

ــاً،  ــاً إيجابي ــام توجه ــذات إذا اتجــه المجتمــع بشــكلٍ ع ــه، وبال ــةً لحيات حاجــةً مُلحَّ

ــر  ــر، وتتوف ــوٍ كب ــى نح ــاح ع ــتقامة والص ــى الاس ــاعدة ع ــروف المس ــر الظ تتوف

ــر  ــج كث ــرد، وتتعال ــرد كف ــاح الف ــالي ص ــع، وبالت ــاح المجتم ــة لص ــروف المائم الظ

ــرات. ــاصي والمنك ــد والمع ــور المفاس ــة لظه ــة مائم ــيء بيئ ــي ته ــلبيات الت ــن الس م

عــى ســبيل المثــال: إذا اتجه المجتمع اتجاهاً إيجابياً فيــا يتعلق بتخفيض تكاليف 

الــزواج، وتخلــص مــن كثــر مــن العــادات المرهقــة ماليــاً، واعتمــد مبالــغ في مقــدور 

النــاس أن يوفروهــا كتكاليــف للــزواج، وتسََــاعَدَ في ذلــك مــع الفقراء، هنــا تتأمن بيئة 

إيجابيــة، كــم ســيدفع بها من مفاســد ومنكــرات كثــرة، إذا تعاون المجتمــع فيا بينه 

عــى التصــدي للظلــم والتصــدي للطغيان، كم ســيكون قويــاً في دفــع شر الأشرار، وشر 

المفســدين، وشر الظالمــين، وشر المجرمــين، وهكــذا أشــياء كثرة التعاون يســاعد عليها.

الفرق بين المحسن والمسيء مقتضى حكمة الله. 
مــما يجــدر بنــا الإشــارة إليــه في خطــورة الذنــوب والمعــاصي، ومــا يرتــب عليهــا 

ــداً-  ــن- أب ــاوات والأرض- لا يمك ــك الس ــو مل ــه  وه ــان؛ أن الل ــع الإنس في واق

ــد أن  ــن يري ــم، م ــد أن يظل ــن يري ــيء، م ــد أن ي ــن يري ــاً، م ــاده هم ــرك عب أن يَ

يرتكــب الجرائــم، مــن يريــد أن يتنصــل عــن المســؤوليات المهمــة التــي لا بــدَّ منهــا 
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لإصــاح واقــع الحيــاة، مــن يريــد أن يثبــط عــن الأعــال الصالحــة... وهكــذا.. يــرك 

ــز،  ــم -جــلَّ شــأنه- وهــو العزي ــه الحكي ــدا؛ً لأن ــاده همــاً، هــذا غــر ممكــن أب عب

وهــو -جــلَّ شــأنه- لا بــدَّ أن يفــرق بمقتــى حكمتــه بــين المحســن والمــيء، 

ــه  ــل في كتاب ــح والفاســد، هــو -جــلَّ شــأنه- القائ ــين الصال ــن، ب ــين المجــرم والمؤم ب

أَمْ  الْأَرْضِ  فيِ  كاَلمْفُْسِديِنَ  َاتِ  الِح الصَّ وعَمَلِوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  نَجعْلَُ  }أَمْ  الكريــم: 

ارِ{)))، هــل يمكــن؟! لا بــدَّ مــا يفــرق في هــذه الدنيــا وفي  قيِنَ كاَلفْجَُّ َّ نَجعْلَُ المْتُ
الآخــرة، فيــا يرتــب عــى ذلــك مــا يكتبــه  في هــذه الدنيــا وفي الآخــرة.

ا، اللــه  يعاقــب عــى الذنــوب، الذنــوب  ولذلــك الذنــوب خطــرة جــدًّ

ــه،  ــان في نفس ــى الإنس ــرة ع ــا الكب ــا أخطاره ــاصي له ــرة، والمع ــا الكث ــا تأثراته له

ــع  ــك في واق ــا يرتــب عــى ذل ــم النتيجــة، م ــم النتيجــة، الفعــل نفســه كــرر، ث ث

الحيــاة، ثــم العقوبــة الإلهيــة التــي يــأتي منهــا عقوبــات في الدنيــا متنوعــة: 

للنــاس  كعقوبــات  تحصــل  معينــة  وكــوارث  أحــداث  فتاكــة،  أمــراض  أوبئــة، 

في هــذه الحيــاة، أو مــا يــأتي منهــا في الآخــرة- والعيــاذ باللــه- وهــو النــار، 

ا. ــدًّ ــرة ج ــألة خط ــة، فالمس ــوم القيام ــاب ي ــوء الحس ــه- وس ــاذ بالل ــم- والعي جهن

ــو  ــا ه ــاصي، وم ــتمراريتها في المع ــه اس ــرر لنفس ــاول أن ي ــذي يح ــان ال الإنس

ــورط نفســه؛ لأن  ــه، هــو ي ــه وأعال ــتهتار والامســؤولية في ترفات ــن الاس ــه م علي

ــى  ــا الإصرار ع ــة؛ أم ــة إلا التوب ــن العقوب ــان م ــص الإنس ــة، لا يخل ــة حتمي العقوب

ــيئاً،  ــك ش ــن يجدي ــو ل ــل، فه ــرف والعم ــتهتار والامســؤولية في الت ــب، والاس الذن

ــين،  ــتهرين، والمجرم ــت للمس ــفاعة ليس ــفاعة، فالش ــك بالش ــي نفس ــت تُمنَِّ إذا كن

الحيــاة،  هــذه  في  بالمســؤولية  يتحلــون  لا  والذيــن  والفاســقين،  والفاســدين، 

ــك  ــا لذل ــكل م ــهم، ب ــوى أنفس ــق ه ــدون وف ــاءون ويري ــا يش ــون م ــن يعمل والذي

مــن أضرار وســلبيات كبــرة في هــذه الحيــاة، ليســت الشــفاعة لهــذا النــوع 
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وأعالهــم. ترفاتهــم  في  الامســؤولين  الامبالــين،  المســتهرين،  النــاس:  مــن 

التوبة.. الطريق الوحيد للنجاة من سخط الله
ا، الــذي يخرجــك مــن الذنــب، مــن المعــاصي، هــو التوبــة  المســألة خطــرة جــدًّ

والإنابــة إلى اللــه ، والتوبــة جُعِلــت لهــذا، مــن رحمــة اللــه مــن فضلــه: أن جعــل 

التوبــة لتكــون هــي الطريــق التــي يخرجنــا مــن الذنــوب، والطريقــة التــي تخرجنــا 

مــن ســخط اللــه ، والطريــق التــي تقينــا من عــذاب اللــه  عى الأعال الســيئة 

والمعــاصي والذنــوب، مــا كان من الذنوب عبــارةً عن جرائم أو معاصٍ ارتكبها الإنســان 

مــا فيــه تعــدٍ لحــدود الله، ومــا كان منهــا تقصــراً وتفريطــاً في الطاعــات، في الأعال 

لنــا اللــه إياهــا. الصالحــة، في الأعــال التــي أمرنــا اللــه بهــا، في المســؤوليات التــي حمَّ

هاَ الذَّيِنَ  ولهــذا أتى في القــرآن نــداء الرحمــة، يتوجــه إلينــا ينادينــا بالتوبــة: }ياَ أَيُّ

بةًَ نصَُوحاً{)))، هــذه التوبــة وعــد مــن خالهــا بــأن يكفــر عنــا  هِ توَْ َّ بوُا إِلىَ الل آمنَوُا توُ
ســيئاتنا، لا يبقــى لهــا أي أثــر، حتى يــوم القيامة لا تكون في صحف أعالنا، ولا نســأل 

عنهــا، ولا نشــهَّر بهــا يــوم القيامــة، ثــم التوبة النصــوح تمحو تأثــرات المعصية نفســياً 

عــى الإنســان نفســيا؛ً لأنهــا تغطــي كل هــذه الآثــار، وتمحو كل هــذه الآثار الســلبية، 

ُّكمُْ أَنْ يكَُفّرَِ عنَكْمُْ سَيئِّاَتكِمُْ{))). َب وتســقط عنــك الــوزر الكبــر للذنــب، }عسَىَ ر

بوُا إِلىَ  يــأتي أيضــاً الأمــر بالتوبــة بشــكلٍ جماعــي، يقول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }وتَوُ

كمُْ تفُْلحُِونَ{)3)، حالــة الرجــوع إلى اللــه  والإنابــة إلى  َّ هَ المْؤُمْنِوُنَ لعَلَـ ُّ هِ جمَيِعاً أَي َّ الل
اللــه  والتوجــه الجــاد نحــو الالتــزام بتوجيهاتــه ، هــي الحالــة التــي يجــب أن 

نكــون عليهــا جميعــاً كمجتمــعٍ مســلم، فــإذا لاحــظ الإنســان أنــه خالــف شــيئاً مــن 

توجيهــات اللــه، رجــع، وتــاب، واســتغفر، ونــدم، واتجــه اتجاهاً جــاداً لالتــزام العمي 
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والطاعــة للــه ، فــإذا لاحــظ أنــه زل هنــا أو هنــاك- هكــذا- يبــادر بالرجــوع، حالة 

الرجــوع يجــب أن تكــون حالــة مســتمرة في واقعنــا كمســلمين وكمجتمــعٍ مؤمــن، 

وبهــا الفــاح؛ أمــا إذا كان الإنســان مســتهراً تراكــم الذنــوب، تراكــم المعــاصي، وتكــبر 

تأثراتهــا عــى نفســه، وتعظــم تأثراتهــا الســلبية في واقــع الحيــاة مــن حولــه، فيكــون 

لهــذا الأثــرُ الــيء عــى الإنســان في نفســه، يتخــرب، يفَسُــد، يفَسُــد الإنســان وتفَسُــد 

ــيئة،  ــه الس ــر أعال ــاة، وتك ــذه الحي ــوء في ه ــه ويس ــم انحراف ــم يعظ ــيته، ث نفس

. ــه ــاذ بالل ــام- والعي ــذلان الت ــة الخ ــل إلى درج ــد يص ــلبياً، ق ــاً س ــه اتجاه ويتج

ــاب  ــاب، وأن ــه، وت ــه إذا رجــع إلى الل ــداً للإنســان بأن م أيضــاً وع ــدِّ ــه  يق الل

ــاً، أو  ــاً، أو يائس ــان محبط ــون الإنس ــى لا يك ــه، حت ــيغفر ل ــه س ــدق؛ أن ــه بص إلي

قانطــاً مــن رحمــة اللــه، يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم: }ومَنَْ يعَمْلَْ 

هَ غفَوُراً رحَِيماً{)))، هــذا وعــد مــن  َّ الل يَجدِِ  هَ  َّ الل َّ يسَْتغَفْرِِ  سُوءاً أَوْ يظَْلمِْ نفَْسهَُ ثمُ
ــدم  ــم تن ــم نفســك، ث ــه ، وعــدٌ بالمغفــرة، إنــك عندمــا تعمــل ســوءاً، أو تظل الل

ــرة، وتســعى  ــه المغف ــب من ــه  وتطل ــة إلى الل ــة النصــوح والصادق ــود بالتوب وتع

لنيــل مغفرتــه، أنــه ســيغفر لــك؛ ولذلــك لا مــبرر للإنســان في اســتمراره عــى 

ــب،  ــأس بنفســه ذن ــأس فالي ــه، وإذا ي ــبرر ل ــة، لا م ــب، في إصراره عــى المعصي الذن

ــم  ــة أخــرى، مــن عظي ــه فهــذه معصي ــط مــن رحمــة الل ــبٌ آخــر، وإذا قن هــو ذن

ــه. ــه ذنــب بحــد ذات ــه  وســعة رحمتــه وكرمــه: أنَّ اليــأس مــن رحمت فضــل الل

وجوب المبادرة وخطورة الإصرار
ــة  ــة الصحيح ــل إنَّ الحال ــب، ب ــى الذن ــان في الإصرار ع ــرر للإنس ــك لا م ولذل

ــرَّط  ، أو ف ــرَّ ــه إن زل، أو ق ــه  أن ــي الل ــذي يتق ــان ال ــن، للإنس ــان المؤم للإنس

فيــا هــو طاعــة للــه، فيــا هــي مســؤوليةٌ عليــه، وانتبــه؛ يبــادر فــوراً إلى التوبــة، 

يبــادر، لا يتأخــر، لا يســوِّف، ولذلــك يقــول اللــه  عــن عبــاده المتقــين: }واَلذَّيِنَ 
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نوُبَ  بهِمِْ ومَنَْ يغَفْرُِ الذُّ هَ فاَسْتغَفْرَوُا لذِنُوُ َّ إِذاَ فعَلَوُا فاَحِشةًَ أَوْ ظَلمَوُا أَنفْسُهَمُْ ذكَرَوُا الل

ــة  ــة المبارك وا علَىَ ماَ فعَلَوُا وهَمُْ يعَلْمَوُنَ{)))، ناحــظ في هــذه الآي هُ ولَمَْ يصُرُِّ َّ ا الل إِلَّ
ــه  ــن الل ــة ع ــة الغفل ــتمرون في حال ــم لا يس ــه؛ لأنه ــرون الل ــم أولاً: يذك ــف أنه كي

ــه ، لا  ــر الل ــه، يتذك ــه ينتب ــت، ولكن ــض الوق ــل لبع ــد يغف ــهو، ق ــد يس ، ق
يســتمر في حالــة الغفلــة عــن اللــه  أوقاتــاً طويلــة، فيتــادى في عصيانــه، فيــر 

ــوف  ــه الخ ــرك في ــه يتح ــره لل ــد ذك ــه، عن ــر الل ــه، ويذك ــو ينتب ــه. |لا| ه ــى ذنب ع

فاَسْتغَفْرَوُا  هَ  َّ الل اللــه ، فيبــادر فــوراً: }ذكَرَوُا  اللــه  والحيــاء مــن  مــن 

ــع  ــة، ويقل ــةً نصوحــاً جــادةً صادق ــه توب ــوب إلى الل ــه، ويت بهِمِْ{، يســتغفر الل لذِنُوُ
ــب.  ــك الذن ــن ذل ــع ع ــة، يقل ــك المعصي ــن تل ــع ع ــا، يقل ــع عنه ــاصي، يقل ــن المع ع

وا علَىَ ماَ فعَلَوُا وهَمُْ يعَلْمَوُنَ{، الإصرار عــى الذنــوب مــن أخطــر  }ولَمَْ يصُرُِّ
الأمــور عــى الإنســان، الإصرار عــى الذنــب، ســواءً كان هــذا الذنــب معصيــة 

اللــه  اللــه، ومخالفــة لنهــيٍ مــن نواهــي  بشــكل تجــاوز لحــدٍ مــن حــدود 

، أو كان هــذا الذنــب تفريطــاً في طاعــة مــا أمرنــا اللــه وألزمنــا بــه مــن 
ــةً؛ لأن  ــبر معصي ــاً، ويعت ــبر ذنب ــا يعت ــا، كاه ــه إياه ــا الل ــي حملن ــؤولياتنا الت مس

ــة. ــة الازم ــط في الطاع ــو التفري ــذي ه ــر، ال ــب الآخ ــذا الجان ــه له ــض لا ينتب البع

ا عــى الإنســان، تفســد نفســيته، يؤثِّــر  الإنســان إذا أصر، هــذا الإصرار خطــرٌ جــدًّ

ــه، في الوقــت نفســه يعظــم ســخط  ــر علي ــر، يتمكــن مــن التأث ــه أك الشــيطان في

ــه- إلى حــد الخــذلان،  ــاذ بالل ــد تصــل -والعي ــك، وق ــه علي ــك، يكــبر غضب ــه علي الل

ــه، ولا يتــوب عليــك  ــه، ومــن رحمت ــه، فــا يمنحــك شــيئاً مــن رعايت ــك الل أن يخذل

ا عــى الإنســان، الإصرار عــى الذنــوب  فيوفقــك للتوبــة، وهــذه حالــة خطــرة جــدًّ

يجعلــك تتحمــل الــوزر أكــر، وتذنــب أكــر، ويبعــدك عــن التوفيــق أكــر، ثــم هــو- 

ــة  ــك مَنَعَ ــب من ــك، يذُه ــيطرة علي ــيطان في الس ــر الش ــدٍ كب ــاعد إلى ح ــاً- يس أيض
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ــول الــر،  التقــوى، يضعــف في نفســك دوافــع الخــر، تكــبر وتعظــم في نفســك مي

ميــول الفســاد، يقســو قلبــك، وقســوة القلــوب مــن أخطــر الأشــياء عــى الإنســان: 

أن يقســو قلبــه، إذا قــى القلــب لا تنتفــع بالذكــرى، لا ينفــع فيــك حتــى القــرآن 

ــر  ــة لا تؤث ــرة والكافي ــا العــبرة الكب ــي فيه ــى الأحــداث والمتغــرات الت ــم، حت الكري

فيــك، فتتجــه بجــرأة إلى المعــاصي، وتتجــه بشــكلٍ أكــبر إلى التفريــط والإصرار عــى 

التخــاذل عــن مســؤولياتك، وعــن طاعــة اللــه ، عاقتــك باللــه تضعــف، وعاقتــك 

ا.  ــدًّ ــة خطــرة ج ــاً، وهــذه حال ــلبية طبع ــة س ــبُر، عاق ــه تكَ ــرك ب بالشــيطان في تأث

وا علَىَ ماَ فعَلَوُا وهَمُْ يعَلْمَوُنَ 135{)))، أن اللــه يغفــر لهــم؛ لأنهــم  }ولَمَْ يصُرُِّ
ــة،  ــه، يتجهــون بصــدق للإقــاع عــن المعصي ــه، يندمــون، يســتحون من يعــودون إلي

اتٌ تَجرْيِ  َّ َبّهِمِْ وجََن للفــرار مــن الذنــب إلى اللــه  }أُولئَكَِ جزَاَؤهُمُْ مغَفْرِةٌَ منِْ ر

ــة.  ــذا الجن منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{)))، هك

من مواصفات عباد الله المتقين
بــل إنَّ اللــه  يصــف عبــاده المؤمنــين المتقــين أنهــم في حالــة الرجــوع والتوبــة 

ــةٌ مســتمرة، وأنهــم يازمونهــا ويســتمرون عليهــا؛  والإنابــة هــي بالنســبة لهــم حال

لأن الإنســان مهــا بلــغ صاحــه، مهــا كانــت اســتقامته، مهــا كانــت طاعتــه، قــد 

ــا إلاَّ معــاصي التقصــر، دعــك مــن  ــو لم يكــن لن يســهو، قــد يخطــئ، قــد يقــر، ل

ــم الشــنيعة والفظيعــة، التقصــر في الطاعــات، التقصــر في  ــوب، والجرائ ــر الذن كبائ

ــا داخــل  ــة: في معاملتن المســؤوليات، كــم نقــرِّ في مســؤولياتنا، الأخطــاء في المعامل

الأسرة، في معاملتنــا مــع النــاس مــن حولنــا، كــم يحصــل مــن أخطــاء، كــم يحصــل 

ــر في  ــب التقص ــين: جان ــن الجانب ــاصٍ في هذي ــن مع ــل م ــم يحص ــوب، ك ــن ذن م

الطاعــات الازمــة والمســؤوليات، وجانــب الأخطــاء والمعــاصي والذنــوب في المعاملــة: 

ــك،  ــاس، في كام ــع الن ــة م ــارج الأسرة، المعامل ــة خ ــل الأسرة، المعامل ــة داخ المعامل

)- آل عمران: 35)

)- آل عمران: من الآية 36)



 1441هـ 

8

........................................................................ 124

في أســلوبك في التعامــل، كــم يحصــل مــن أخطــاء، إذا لم يكــن الإنســان مازمــاً للتوبة، 

راجعــاً بشــكلٍ مســتمرٍ إلى اللــه، يطلــب مــن اللــه المغفــرة، يســأل مــن اللــه المغفــرة 

بالدعــاء، بالاســتغفار، ويســعى لاهتــام بالأعــال التــي بهــا- أيضــاً- ننــال المغفــرة؛ 

لأن اللــه  وجهنــا إلى أن نتــوب إليــه بالنــدم عــى الذنــب، بالعــزم عــى الإقــاع 

ــه عــى  ــن جزائ ــا- أيضــاً-  إلى أعــال، جعــل م ــه، بالاســتغفار، وأيضــاً وجهن عن

تلــك الأعــال الصالحــة المغفــرة، وتكفــر الســيئات، فاهتامنــا المســتمر بالاســتغفار 

)بطلــب المغفــرة) وبشــكلٍ مســتمر، واهتامنــا أيضــاً بالأعــال الصالحــة، الأعــال 

ــرة،  ــا: المغف ــه عليه ــا الل ــي يكافئن ــآت الت ــن المكاف ــا وم ــه فيه ــن جــزاء الل ــي م الت

ا. أن يمــن علينــا بالمغفــرة، وأن يمــن علينــا بتكفــر الســيئات، هــذا مهــمٌ جــدًّ

اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول عــن عبــاده المؤمنــين المتقــين في ملازمتهــم للاســتغفار 

ِينَ{، يذكــر مواصفــات مــن؟ المتقــين، هــو يذكــر هنــا مواصفــات  ابرِ والتوبــة: }الصَّ

باِلْأَسْحاَرِ{)))،  ينَ  واَلمْسُْتغَفْرِِ واَلمْنُفْقِيِنَ  ِتيِنَ  واَلقْاَن ادقِيِنَ  واَلصَّ ِينَ  ابرِ }الصَّ المتقــين: 

ــم  ــن مواصفاته ــاذج م ــي نم ــة، وه ــة ومهم ــة راقي ــات إيماني ــا بمواصف ــم هن يذكره

ِينَ{،  ابرِ }الصَّ التقــوى:  لهــم  بهــا  تتحقــق  التــي  مــن مواصفاتهــم  الإيمانيــة، 

ــرة صبرهــم،  ــن ك ــم م ــةً له ــةً لازم ــح صف ــذي أصب ــه، وال ــون ب ــذي يتصف الصــبر ال

ــيئاً  ــوى ش ــت ته ــو كان ــى ل ــة، حت ــن المعصي ــس ع ــط النف ــبرون في ضب ــم يص فه

ــة  ــل بالطاع ــاس للعم ــع الن ــبرون في دف ــم يص ــه، وه ــهم عن ــون أنفس ــا؛ يضبط م

الازمــة والأعــال التــي فيهــا رضِى اللــه ، مهــا كانــت فيهــا مــن مشــقة 

ــا كان  ــر، مه ــل أو ضج ــن مل ــس م ــا كان في النف ــات، مه ــس أو صعوب ــى النف ع

ــم  في النفــس مــن عــزوف، مهــا كان هنــاك مــن تعــب نفــي أو جســدي، ه

ــج،  ــا مــن النتائ ــا ســيرتب عليه ــون؛ لأنهــم يعــون قيمــة هــذه الأعــال وم يتحمل

ــات، أو  ــن تضحي ــا م ــب عليه ــا يرت ــؤوليات بم ــل المس ــاً في تحم ــبرون أيض ــم يص ه

ــن  ــون؛ م ــم يتحمل ــاع، ه ــن أوج ــا م ــب عليه ــر، أو يرت ــن مخاط ــا م ــب عليه يرت

)- آل عمران: الآية  7)
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أجــل وعيهــم وإيمانهــم بقيمــة هــذه الأعــال في القربــة إلى اللــه  ونيــل رضــاه.

ادقِيِنَ{، مصداقيــة في انتائهــم الإيمــاني، مصداقيــة في حديثهــم، في  }واَلصَّ
ــه. ــم ب ــم لالتزامه ــبة له ــاس بالنس ــوان أس ــدق عن ــم، الص ــم، في التزاماته أعاله

ِتيِنَ{، القنــوت: الخضــوع للــه ، ليســوا متكبريــن، وليســوا مزاجيــين.  }واَلقْاَن
ــد الغضــب،  ــى عن ــا لا تهــوى النفــس، حت ــى في ــه في كل الأحــوال، حت ــون لل يذعن

 ، ــه ــة لل ــهم خاضع ــض، نفوس ــا البع ــزم فيه ــد لا يلت ــي ق ــالات الت ــى في الح حت

ــه -جــلَّ شــأنه. ــالي منقــادة لتوجيهات وبالت

}واَلمْنُفْقِيِنَ{، أهــل إنفــاق، أهــل عطــاء، ليســوا بخــاء، ينفقــون في ســبيل اللــه، 
ينفقــون في أعــال الــبر، ينفقــون لمســاعدة الفقــراء والمســاكين... ينفقــون، وحالة هم 

مســتمرون عليهــا، حتــى أصبحــت صفــةً مــن صفاتهــم، وعنوانــاً أساســياً مــن عناوين 

أعالهم التي يســتمرون عليها، ليســوا موسميين في إنفاقهم )في السنة حسنة). |لا| كل 

مــا رزقهــم اللــه ينفقــون مــا رزقهم الله؛ حتــى أصبحت صفةً أساســيةً مــن صفاتهم.

الاستغفار.. ختام مواصفاتهم العظيمة
مــع كل هــذه المواصفــات العظيمــة، والتــي تتحقــق بهــا التقــوى للــه، مــاذا يقول 

ينَ  عنهــم، ومــاذا يختــم هــذه المواصفــات لهــم؟ يقــول -جــلَّ شــأنه-: }واَلمْسُْتغَفْرِِ

باِلْأَسْحاَرِ{، لاحظــوا يخُيَّــل للبعــض أن الاســتغفار هــو لمــن؟ للمجرمــين، للمفســدين، 
للمذنبــين، الذنــوب والآثــام الكبــرة، هــؤلاء هــم بحاجــة إلى الاســتغفار، وعليهــم أن 

يســتغفروا وأن يتوبــوا وأن يقلعــوا عــن ذنوبهــم ومعاصيهــم، لكــن اللــه يذكــر لنا عن 

المتقــين مهــا بلــغ إيمانهم، ومهــا بلغت تقواهــم، ومها كانــت المواصفــات الإيمانية 

في واقعهــم قائمــة وحــاضرة وموجــودة، فهــم يستشــعرون تقصرهــم، هــم لا يزالــون 

يشــعرون بأنهــم مقــرون، لا يعيشــون حالــة الغــرور، ولا حالــة العجــب بالنفــس.
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البعــض مــن النــاس؛ كــم هــو معجــبٌ بنفســه ومغــرور؛ لأنــه لحــد الآن- مثــاً- 

ــاً أو أربعــاً مــن المعــاصي الكبــرة التــي قــد اشــتهرت في كونهــا مــن  لم يرتكــب ثاث

ــة، لم يــرب  ــل النفــس المحرم ــزنِ، لم يرتكــب الفاحشــة، لم يقت ــلاً: لم ي ــر، مث الكبائ

ــم، نعمــة  ــل هــذه الجرائ ــق أن الإنســان لا يفعــل مث الخمــر، مــن النعمــة والتوفي

وتوفيــق إلهــي كبــر، ولكنــه في المقابــل كــم عليه مــن معاصٍ أخــرى، تعــال إلى جانب 

المســؤوليات، كــم هــو مفــرط في كثــرٍ مــن المســؤوليات: مســؤولية الجهــاد في ســبيل 

اللــه، أن يكــون ســاعياً في هــذه الحيــاة لإقامــة العــدل، لمواجهــة الظلــم، للتصــدي 

ــرة،  ــة وكب ــؤولية مهم ــانه، مس ــه ولس ــه ومال ــك بنفس ــاهم في ذل ــاد، أن يس للفس

ــح،  ــا الإســامي الصحي ــر في مفهومه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــؤولية الأم مس

وليــس في مفهومهــا التكفــري الداعــي، كــم هــو مقــر، العمــل الخــرِّ الــذي فيــه 

الإنفــاق، وفعــل الخــر، والإحســان إلى النــاس، كــم هــو مقــر، الأعــال الاجتاعيــة 

الصالحــة، التــي فيهــا صــاح أمــر المجتمــع، كــم هــو مقــر، جانــب التقصــر عنــده 

ا، وهــو في الوقــت نفســه لا يستشــعر أنــه مقــرٌ، يعتــبر نفســه أنــه صــار  كبــر جــدًّ

مــن أوليــاء اللــه، وأنَّ أبــواب الجنــة مفتحــةً أمامــه، إنمــا فقــط يــأتي ليدخــل فــوراً. 

كل ما عظم إيمانك- استشعر التقصير
إنَّ اللــه  يؤكِّــد لنــا في القــرآن الكريــم أنَّ مــن أهــم صفــات المؤمنــين المتقــين 

الصالحــين مــن عبــاده: أنهــم يستشــعرون التقصــر، مهــا بلغــت اســتقامتهم 

والتزامهــم يدركــون أنهــم مقــرون، وهــذا هــو أمــر واقعــي فعــاً، الإنســان مهــا 

بلــغ اهتامــه يبقــى عنــده تقصــر، يبقــى عنــده هفــوات، يبقــى عنــده زلات، يــزل، 

ــن  ــع م ــذا الواق ــه في ه ــا يواجه ــان، م ــاة الإنس ــروف حي ــاس، ظ ــاة الن ــروف حي ظ

مشــاكل، مــن متاعــب، مــن شــواغل، مــن تأثــرات نفســية، يــأتي مــع ذلــك الزلــل، 

ــين،  ــل مع ــر في عم ــة، التقص ــة معين ــأ في معامل ــا، الخط ــل هن ــا، الزل ــر هن التقص

ــان؛  ــع الإنس ــدة في واق ــة مؤكَّ ــذه حال ــي، ه ــا ينبغ ــل ك ــذا العم ــان به ــدم الإتي ع

ــة  ــذه حقيق ــر، ه ــعر التقص ــا استش ــه كل م ــم إيمان ــا عظ ــان كل م ــك الإنس ولذل
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ــن العجــب.  ــرور، وع ــن الغ ــداً ع ــا كان بعي ــا استشــعر التقصــر كل ــة وكل م لازم

ــى يتحــرك  ــد يكــون يعمــل بعــض الأعــمال، وحت ــاس ق ــوم البعــض مــن الن الي

ــه  ــه واج ــه- لأن ــم إذا ب ــه، ث ــبيل الل ــةً في س ــالاً مهم ــل أع ــه، ويعم ــبيل الل في س

إشــكالات معينــة، أو صعوبــات معينــة، أو عوائــق معينــة- يقعــد في بيتــه، ويفُــرِّط 

ويقُــرِّ في مســؤوليته، ويعتــبر نفســه في تلــك الحــال أنــه في موقــع المطيــع الــذي 

ــح  ــه أصب ــر، وحرت ــأي تقص اً ب ــرِّ ــه مُق ــبر نفس ــد لا يعت ــة، وق ــمَّ الطاع ــد أت ق

يــرى نفســه في وضعيــة لم يكــن الأنبيــاء فيهــا، الأنبيــاء- وهــم أنبيــاء اللــه- 

ــا  ــمِّ م ــن أه ــه، م ــه ب ــون الل ــا يدع ــمِّ م ــن أه ــر، كان م ــعرون التقص ــوا يستش كان

ــم  ــة طلباته م ــه، في مقدِّ ــن الل ــه م ــا يطلبون ــمِّ م ــن أه ــه، م ــه في ــون إلى الل يرع

مــن اللــه  أنهــم يطلبــون المغفــرة، مــن هــو الــذي يمكــن أن يكــون قــد وصــل 

ــن أن  ــد يمك ــل أح ــه؟ ه ــاء الل ــن أنبي ــي م ــتوى نب ــلمين- إلى مس ــاس مس ــا- كن منَّ

عــي لنفســه ذلــك؟ لــو ادَّعــى لنفســه ذلــك فهــو يفــري، وهــو فاســد وجاهــل. يدَّ

الأنبيــاء في عظيــم منزلتهــم عنــد اللــه، في مــا هــم فيــه مــن الاســتقامة التامــة في 

ا باللــه ، يعتبرون  طاعــة اللــه ، مــا هــم عليــه في عاقتهــم الإيمانيــة الراقيــة جــدًّ

يــن، ويطلبــون مــن اللــه المغفــرة، ويتجهــون عمليــاً نحو سُــلَّم الكال  أنفســهم مقرِّ

الإيمــاني، وســلم الكــال في الطاعــة، والعمــل، والســعي لنيــل رضــوان اللــه، والارتقــاء 

في درجــات الإيمــان والتقــوى، هــذا حالهــم، حتــى كبــار الأنبياء، عظــاء الأنبيــاء، أولو 

م لنــا أدعيــة نبــي اللــه نــوح وهــو يطلــب  العــزم مــن الرســل، القــرآن الكريــم يقــدِّ

{)))، بعــد تســعائة وخمســين عامــاً مــن تبليــغ  المغفــرة: }ربَِّ اغْفرِْ ليِ ولَوِاَلدِيََّ

الرســالة، مــن العمــل عــى إقامــة ديــن الله، مــن الالتــزام الإيمــاني العظيم، مــن الصبر 

في طاعــة اللــه، مــن الصبر في ســبيل اللــه، من العمل الــدؤوب وهو يواجــه التحديات، 

والصعوبــات، والتكذيــب، والعنــاء الشــديد، وهــو يعيــش حالــة الغربــة في مجتمعــه، 

)- نوح: من الآية 8)
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عمــاً عظيــاً، ارتقــاءً إيمانيــاً ومنزلــةً عاليــةً في القــرب مــن اللــه  في ختامها يطلب 

اً، ويطلــب مــن اللــه أن يغفــر لــه. مــن اللــه المغفــرة، لا يــزال يعتــبر نفســه مقــرِّ

ــه  ــة، وفي منزلت ــه الإيماني ــغ في منزلت ــذي بل ــو ال ــم 8، وه ــه إبراهي ــي الل نب

خذََ  في الفضــل والقــرب مــن اللــه ، أنَّ قــال اللــه -جــلَّ شــأنه- عنــه: }واَتَّ

كبــر.  ا، شرفٌ  جــدًّ عظيــمٌ  الــرف! شرفٌ  بهــذا  أكــرمِ  خلَيِلاً{)))،  برْاَهيِمَ  إِ هُ  َّ الل

إبراهيــم يقــول: }واَلذَّيِ أَطْمعَُ أَنْ يغَفْرَِ ليِ خَطيِئتَيِ يوَمَْ الديِّنِ{)))، أطمــع أنَّ 

ــوم الجــزاء،  ــوم الحســاب، ي ــة، ي ــوم القيام ــن، ي ــوم الدي ــي ي ــر لي خطيئت ــه يغف الل

ليِ{، كــم في القــرآن مــن أدعيتــه  {)3)، }ربَِّ اغْفرِْ  ليِ ولَوِاَلدِيََّ ناَ اغْفرِْ  َّ َب }ر
ــاعيل 3  ــه إس ــع ابن ــة م ــي الكعب ــو يبن ــى وه ــرة، حت ــب المغف ــو يطل وه

ــرور  ــة غ ــش حال ــه، لا يعي ــه عمل ــل من ــه أن يقب ــن الل ــو م ــه ويرج ــدم إلى الل يتق

ويعتــبر مســألة القبــول للعمــل أصبحــت أمــراً مفروغــاً منــه، بــل يحتــاج حتــى أن 

ميِعُ العْلَيِمُ{))).  كَ أَنتَْ السَّ َّ ا إِن َّ لْ منِ َّ ناَ تقَبَ َّ َب ــه: }ر ــه، يتجهــان إلى الل ــه مــن الل يطلب

العجب والغرور من أهم عوامل الإصرار  
حالــة الغــرور هــي مــما قــد يســبب للإنســان أن يــر عــى تقصــر، وأن يــر 

عــى ذنــوب معينــة، وحالــة الغــرور أيضــاً قــد تبعــد الإنســان عــن التوجــه بخشــوع 

ــرة،  ــب المغف ــر بطل ــب والتقص ــعار للذن ــع الاستش ــن واق ــه ؛ م ــدق إلى الل بص

المغــرور حتــى وهــو يســتغفر، يســتغفر بلســانه ولا يســتغفر بقلبه، المغــرور المعجب 

ــس في  ــرة، لي ــه المغف ــن الل ــب م ــع أن يطل ــس في موق ــه لي ــه أن ــرى نفس ــه ي بنفس

ا، هــي الحالــة التي ورَّطــت إبليــس، إبليس  موقــع التقصــر، وهــذه حالــة رهيبــة جــدًّ

ــمَ أعالــه الصالحــة؛ فامتــلأ غــروراً وكــبراً، وهــذا  رأى نفســه في هــذا الموقــع، تعاظَ

)- النساء: من الآية 5))

)- الشعراء: الآية )8

3- إبراهيم: من الآية ))

)- البقرة: من الآية 7))



8

..........................................................................                                            129

ــة أســوأ هــي الكــبر.  ــه، وراء الغــرور، وبعــد الغــرور يدخــل الإنســان إلى مرتب ورطّ

، وهــو خــر  نبيــه ورســوله  يأمــر حتــى    اللــه  أنَّ  نجــد  ولذلــك 

وقربــةً  منزلــةً  أعاهــم  إيمانــاً،  أعظمهــم  آدم،  ولــد  خــر  بكلهــا،  البريــة 

ا  هُ لاَ إِلهََ إِلَّ َّ إلى اللــه ، رســول اللــه محمــد  يقــول اللــه لــه: }فاَعلْمَْ أَن

أن  محمــداً  نبيــه  يأمــر  اللــه  واَلمْؤُمْنِاَتِ{)))،  ولَلِمْؤُمْنِيِنَ  لذِنَبْكَِ  واَسْتغَفْرِْ  هُ  َّ الل

يســتغفر لذنبــه، مــاذا كان ذنبــه؟! هــو  الطاهــر، العظيــم، المســتقيم في 

يعنــي:  واَلمْؤُمْنِاَتِ{،  }ولَلِمْؤُمْنِيِنَ  أيضــاً:  لــه  يقــول  اللــه   ، اللــه  طاعــة 

ــات[.  ــين والمجرم ــط: ]وللمجرم ــلاً فق ــال مث ــا ق ــات، م ــين والمؤمن ــتغفر للمؤمن واس

في  لمســؤولياته  أدائــه  في  التقصــر  التقصــر،  يستشــعر  المؤمــن  الإنســان 

ــه  ــول الل ــه، كان رس ــه في ترفات ــل من ــد يحص ــذي ق ــل ال ــوات والزل ــه، الهف أعال

 فيــا روي عنــه؛ كل مــا قــام مــن مجلــسٍ كان يجلــس فيــه مــع النــاس 

ــة،  ــو هداي ــا ه ــر، إنم ــو تذك ــا ه ــه إنم ــم، وكل حديث ــدث إليه ــه، ويتح ــن حول م

ــه:  ــن مقام ــام م ــا ق ــه- كل م ــتغفر الل ــر، يس ــه الخ ــا في ــادٌ إلى م ــو إرش ــا ه إنم

)ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب إليــك(، 

ــن  ــب م ــتغفار، يطل ــرر الاس ــه، يك ــا مجالس ــم به ــرةً يخت ــبعين م ــه س ــتغفر الل يس

اللــه المغفــرة، فطلــب المغفــرة والاســتغفار والتوبــة إلى اللــه يجــب أن تكــون 

ــة،  ــه المختلف ــاره، وفي أحوال ــه ونه ــا في ليل ــان ويازمه ــا الإنس ــتمر عليه ــة يس حال

وعندمــا يــدرك أنــه ارتكــب تقصــراً معينــاً، أو زلــاً معينــاً، أو هفــوةً معينــة.

ــعى  ــاس، يس ــق الن ــاس وبح ــاه الن ــالم تج ــالم، المظ ــن المظ ــص م ــةً إلى التخل إضاف

ــة.  ــى مظلم ــر ع ــا، ولا ي ــص منه ــان لأن يتخل الإنس

)- محمد: من الآية 9)
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من أعظم موجبات الغفران
التركيــز عــى الأعــمال التــي ننــال بهــا المغفــرة، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم 

كمُْ علَىَ تِجاَرةٍَ تنُْجيِكمُْ منِْ  ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدلُـ عــن الجهــاد في ســبيل اللــه: }ياَ أَيُّ

هِ بأَِمْواَلـكِمُْ وأََنفْسُِكمُْ  َّ هِ ورَسَُولهِِ وتَُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل َّ عذَاَبٍ أَليِمٍ 10 تؤُمْنِوُنَ باِلل

بكَمُْ{)))، الإنســان إذا أقلــع عــن  ذلَـكِمُْ خيَرٌْ لـكَمُْ إِنْ كُنتْمُْ تعَلْمَوُنَ 11 يغَفْرِْ لـكَمُْ ذنُوُ
المعــاصي، واتجــه في الطاعــة والاســتقامة، وتحــرك في ســبيل اللــه  بلســانه ونفســه 

ومالــه، بإخــاص وصــدق وِفــق توجيهــات اللــه وتعلياته في الموقــف الحق؛ فــإنَّ الله 

 يغفــر لــه ذنوبــه في المــاضي، بعــض الذنــوب تكــون قــد تركــت آثــاراً ســلبية عــى 
الإنســان في نفســه، في مشــاعره، في واقعــه فهــو بحاجــة إلى عمــل وازن، عمــل عظيــم.

ا هِيَ وإَِنْ تُخفْوُهاَ  دقَاَتِ فنَعِمَِّ اللــه  قــال عن الصدقات أيضــاً: }إِنْ تبُدْوُا الصَّ

يكَُفّرُِ عنَكْمُْ منِْ سَيئِّاَتكِمُْ{)))، الصدقة الخفية التي  وتَؤُتْوُهاَ الفْقُرَاَءَ فهَوَُ خيَرٌْ لـكَمُْ وَ
تراعــي فيهــا أنــت كرامــة الفقــر، وتوصلهــا إليــه خفيــة، وليــس أمــام النــاس، وليــس 

ــه  ــن وهــم ينظــرون إلي ــام الآخري ــون، ولا أم ــام التليفزي ــو، وأم ــام كامــرا الفيدي أم

وهــو يشــعر بالخجــل وهــو يأخــذ منــك الصدقــة. |لا| خفيــة تراعــي فيهــا كرامتــه 

ــر اللــه الســيئات. واعتبــاره، هــذه مــن الأعــال العظيمــة، والتــي بهــا- أيضــاً- يكفِّ

ا اجتنــاب الكبائــر؛ لتكفر بقيــة الســيئات، الله -جلَّ شــأنه-  أيضــاً مــن المهــم جــدًّ

َائرَِ ماَ تنُْهوَنَْ عنَهُْ نكَُفّرِْ عنَكْمُْ سَيئِّاَتكِمُْ ونَدُْخِلـكْمُْ  قال في القرآن الكريم: }إِنْ تَجتْنَبِوُا كبَ

يماً{)3)، اجتنــاب الكبائــر التــي عليهــا وعيــد- الكبائــر مــا كان منهــا تعديــاً  ِ مدُْخلَاً كرَ
لحــدود اللــه، ومــا كان منهــا أيضــاً تقصــراً في المســؤوليات المهمــة وتفريطــاً فيهــا- 

يســاعد عــى تكفــر الســيئات، مــع الالتجــاء إلى اللــه بالتوفيــق، والإنســان يطلــب 

)- الصف: 0)-))

)- البقرة: من الآية )7)

3- النساء: الآية)3
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ــق  ــة إلى توفي ــدا، نحــن بحاجــة دائم ــيٍن، أب ــة ع ــه إلى نفســه طرف ــه ألا يكَِلَ ــن الل م

اللــه، إلى ألطافــه، إلى هدايتــه، إلى معونتــه؛ لــي نســتقيم، وأن نحــذر مــن خطــوات 

الشــيطان، البعــض يبــدأ خطــوة معينــة مــن المعــاصي تجــره إلى خطــوةٍ أكــبر، ثــم 

إلى خطــوة أســوأ... وهكــذا، يبــدأ في مواقــع التواصــل الاجتاعــي بالمغازلــة، المغازلــة 

تجــره إلى مــا هــو أســوأ... وهكــذا، حتــى يصــل إلى ارتــكاب الجرائــم، يبــدأ في تنصلــه 

عــن المســؤولية وتفريطــه في مســؤوليته بتفريــط معــين، ثــم تفريــط أكــبر... وهكــذا، 

حتــى يصــل إلى القعــود والتخــاذل الــكي، وأشــياء كثــرة تحصــل في واقــع الإنســان. 

خطورة التسويف بالتوبة 
يحــذر الإنســان في التوبــة مــن التســويف، التســويف مــن أخطــر الأشــياء عــى 

ــه، والشــيطان يدخــل  ــة والرجــوع إلي ــاب التوب ــه ب ــا برحمت ــح لن ــه فت الإنســان، الل

علينــا مــن ناحيــة التســويف، أن يســوِّف الإنســان التوبــة: ]ســوف أتــوب فيــا بعــد، 

سأســتمر الآن، ســوف أتوب في مرحلة أخرى، في ســنة كذا، أو شــهر كذا، أو يوم كذا[. 

رنــا مــن الإصرار ومــن التســويف، هــو -جــلَّ شــأنه- القائــل: }ولَيَسْتَِ  اللــه  يحذِّ

ى إِذاَ حَضرََ أَحدَهَمُُ المْوَتُْ قاَلَ إِنيِّ تبُتُْ الْآنَ{)))،  َّ يئِّاَتِ حَت ذيِنَ يعَمْلَوُنَ السَّ َّ بةَُ للِ وْ َّ الت
التســويف قــد يفقــدك التوفيــق، قــد لا تتوفــق للتوبــة، وقــد تقــع فيــا هــو أفظــع، 

ا عــى الإنســان،  وأعظــم جرمــاً، وأكــبر خطــأً، وأنــت تسُــوِّف، التســويف خطــرٌ جــدًّ

ــأتي المــوت وتريــد أن تتــوب، تــدرك  وقــد يأتيــك المــوت وأنــت لا تــدري، عندمــا ي

يئِّاَتِ  ذيِنَ يعَمْلَوُنَ السَّ َّ بةَُ للِ وْ َّ أن المــوت أتى، لا يقبــل اللــه منــك توبتــك، }ولَيَسْتَِ الت

ى إِذاَ حَضرََ أَحدَهَمُُ المْوَتُْ قاَلَ إِنيِّ تبُتُْ الْآنَ{، ليســت مقبولــةً منــه، أبــداً. َّ حَت

مـــن المهـــم للإنســـان أن يعـــزز في نفســـه الخشـــية مـــن اللـــه، الخشـــية مـــن 

ـــاء  ـــه الحي ـــي في ـــة، وأن ينمِّ ـــن المعصي ـــذر م ـــتقامة، والح ـــى الاس ـــاعدك ع ـــه تس الل

 . ـــه ـــر الل ـــن ذك ـــار م ـــه، والإكث ـــن الل ـــاء م ـــك الحي ـــي في قلب ـــه ، تنمِّ ـــن الل م

)- النساء: من الآية  8)
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مــن المهــم للمجتمــع أن يكــون مجتمعــاً متعاونــاً عــى الــر والتقــوى، ناهيــاً عــن 

المنكــر، متواصيــاً بالحــق، متواصيــاً بالصــبر، متناصحــاً، هــذا الجــو نفســه يســاعد عى 

الاســتقامة والالتــزام، وعــى الخــاص مــن الذنــوب والمعــاصي والكبائــر.

نسأل الله  أن يجعلنا وإيَّاكم من عباده التائبين، الذين يوفَّقون للتوبة النصوح، 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا  وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

بنره، إنه سميع الدعاء.

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***



9

في ظلال سورة الناس

حول خطر الوساوس والوَسواس

133المحاضرة التاسعة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  المنتجبين، وعن  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ــورة  ــي س ــة، ه ــة المهم ــور القرآني ــن الس ــورةٍ م ــوء س ــى ض ــوم ع ــدث الي نتح

ــاوس  ــورة الوس ــه إلى خط ــو التنبي ــاس ه ــورة الن ــي لس ــوع الرئي ــاس، والموض الن

ــد  ــدو عن ــد يب ــوع ق ــذا الموض ــك، ه ــن شر ذل ــاة م ــق النج ــين، وإلى طري والمسوس

الكثــر مــن النــاس موضوعــاً عاديــاً، وموضوعــاً مــن المواضيــع الهامشــية، لا يلتفــت 
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إليــه بمســتوى مــا يمثلــه مــن خطــورةٍ ومــن أهميــة، ولكــن من خــال التأمــل في هذه 

الســورة المباركــة ومــا فيهــا مــن الآيــات، ينتبــه الإنســان إلى أهميــة هــذه المســألة، 

ــة.  ــة عالي ــر، ويقظ ــاه كب ــد، وانتب ــوع بج ــذا الموض ــع ه ــل م وإلى ضرورة أن يتعام

حِـيـْمِ }قلُْ أَعوُذُ  َّ حْـمـَنِ الر َّ ــم: بـِسْـــمِ اللهِ الر ــه الكري ــه  في كتاب ــول الل يق

اسِ 4 الذَّيِ  َّ َن اسِ 3 منِْ شرَِّ الوْسَْواَسِ الْ� َّ اسِ 2 إِلهَِ الن َّ اسِ 1 ملَكِِ الن َّ برِبَِّ الن

اسِ{. َّ ةِ واَلن َّ اسِ 5 منَِ الْجنِ َّ يوُسَْوسُِ فيِ صُدوُرِ الن

، ثم إلى  يتوجــه الخطــاب في هــذه الســورة المباركــة إلى مَــنْ؟ إلى رســول اللــه 

ــه  كل شــخصٍ إلى كل فــردٍ مــن أبنــاء هــذه الأمــة مــن المســلمين، }قلُْ{، عندمــا وجِّ

الخطــاب إلى الرســول  فهــذا بحد ذاته تنبيــهٌ كبرٌ لنا جميعاً، أنَّ الكل مســتهدف 

بهــذا الخطــر وبهــذا الــر، الــكل بــا اســتثناء، الوســاوس هــي شٌر قابــلٌ لانتقــال 

بــين كل أبنــاء المجتمــع، وبــين مختلــف فئــات المجتمــع، بــين الرجــال والنســاء، بــين 

العلــاء، والمثقفــين، والأكاديميــين، والربويــين، والخطبــاء... وبــين كل فئــات المجتمــع، 

وبــين عامــة النــاس، الــكل مســتهدفٌ بهــذا الخطــر؛ ولذلــك لا بــدَّ مــن الانتبــاه لــدى 

الجميــع، لا بــدَّ أن تــدرك أنــك أيــاً كنــت في أي موقــع، بــأي صفــة، لــو كنــت تعتــبر 

ــاً، أو إنســاناً  ــاً متدين ــاً تقي ــاً، أو إنســاناً مؤمن ــاً، أو إنســاناً عالم نفســك إنســاناً مثقف

واعياً...إلــخ. وبــأيِّ صفــةٍ أنــت في موقــع مــن مواقــع المســؤولية، أنــت قائــد، أنــت 

عســكري، أنــت أمنــي، أنــت مســؤول، أنــت مــرف، أنــت... بــأي صفــةٍ وفي أي موقعٍ 

أنــت، أنــت مســتهدف، وأنــت معــرضٌ لهــذا الخطــر، ومعــرضٌ لهــذا الــر؛ ولذلــك 

يجــب أن نلتفــت جميعــاً- الــكل- إلى هــذا الخطــر وإلى هذا الــر للحيطــة والانتباه. 



9

..........................................................................                                            135

صيغة الاستعاذة في السورة ودلالاتها
ــه في القــرآن تجــاه  ــل ل ــزٍ لا مثي ــت صيغــة الاســتعاذة عــى نحــوٍ ممي ــاً: أت ثاني

الاســتعاذة التــي تكــررت في القــرآن الكريــم، الاســتعاذة من الشــيطان أتــت في القرآن 

ــه مــن أمــور  ياَطيِنِ{)))، الاســتعاذة بالل ــم: }ربَِّ أَعوُذُ بكَِ منِْ همَزَاَتِ الشَّ الكري

َاهلِيِنَ{)))، في دعــاء مــوسى 8، في اســتغاثة  هِ أَنْ أَكُونَ منَِ الْج َّ أخــرى، }أَعوُذُ باِلل

ا{)3)، تكــررت الاســتعاذة في القــرآن  ًّ حْمنَِ منِكَْ إِنْ كُنتَْ تقَيِ َّ مريــم: }إِنيِّ أَعوُذُ باِلر

 ، الكريــم، ولكنهــا أتــت هنــا عــى نحــوٍ عجيــب، تعــبرِّ عــن التجــاء كبــر إلى اللــه

مــن حيــث أنــه الــرب، ومــن حيــث أنــه الملــك، ومــن حيــث أنــه الإلــه، }قلُْ أَعوُذُ 

اسِ{، اســتعاذة بهــذه الصيغــة العجيبــة  َّ اسِ 2 إِلهَِ الن َّ اسِ 1 ملَكِِ الن َّ برِبَِّ الن
التــي تــدل عــى أهميــة وخطــورة هــذا الــر إلى حــد كبــر، إلى حــدٍ رهيــب، فنحــن 

ــا هــذا الــر، ليدفــع  ــه ليدفــع عن ــه، نلتجــئ إلي ــه ، ونســتجر ب نلتجــئ إلى الل

ــاره الــرب، والــرب يعنــي أنــه:  ــا هــذا الخطــر، نلتجــئ إليــه -جــلَّ شــأنه- باعتب عن

ــأنه-  ــلَّ ش ــو -ج ــاث، فه ــات الث ــذه الصف ــوع ه ــك)، مجم ــرازق، المال ــق، ال )الخال

الــذي يرُجــى مــن حيــث أنــه ربنــا؛ المــربي لنــا، المنعــم علينــا، المالــك لنــا، الخالــق 

لنــا، هــو الــذي نرجــوه ونلتجــئ إليــه- مــن هــذا الجانــب وبهــذا الاعتبــار- ليدفــع 

عنــا هــذا الــر، وهــو مــن يمتلــك القــدرة، وهــو الــرب )الخالــق، المالــك، الــرازق) 

ــر. ــذا الخط ــا ه ــع عن ــر، وأن يدف ــذا ال ــا ه ــرف عن ــى أن ي ــدرة ع ــه الق ــن ل م

اسِ{ في الآيــة  َّ ونحــن نلتجــئ إليــه  مــن حيــث أنــه الملــك، }ملَكِِ الن

المباركــة، هــو ملــك الســاوات والأرض، الملــك في كل هــذا العــالم وكل هــذا 

ــذا  ــؤون ه ــر لش ــدر المدب ــو المقت ــرف، وه ــي والت ــر والنه ــه الأم ــن ل ــون، م الك

ــر،  ــا هــذا الخطــر، وهــذا ال ــع عن ــدرة عــى أن يدف ــك الق ــن يمل ــو م ــق، فه الخل

)- المؤمنون: من الآية 97

)- البقرة: من الآية 67

3- مريم: من الآية 8)



 1441هـ 

9

........................................................................ 136

ونحــن نلتجــئ إليــه مــن حيــث أنــه الإلــه؛ إلهنــا، إلــه النــاس -جــلَّ شــأنه- 

ــه  ــزع إلي ــروب، ويف ــه كل مك ــه إلي ــذي يأل ــأنه- ال ــلَّ ش ــو -ج اسِ{، فه َّ }إِلهَِ الن
ــه،  ــادةً ل ــه عب ــبر الالتجــاء إلي ــه كل مغمــوم، وهــو -جــلَّ شــأنه- مــن يعُت ــوذ ب ويل

ــا  ــه، لأن يمــنَّ علين ــل فضل ــه، لني ــل رحمت ــه، لني ــل حايت ــه، ووســيلةً لني ــةً إلي وقرب

ــا  ــل منه ــيلة مؤم ــه ووس ــة إلى الل ــي قرب ــر، فه ــذا الخط ــا ه ــع عن ــا ويدف ويرحمن

ــر. ــذا الخط ــر وله ــذا ال ــا له ــه عن ــه ، ودفع ــة الل ــا رحم ــن خاله ــى م ويرج

المفهوم الصحيح للاستعاذة
ــون  ــي، وأن يك ــون بوع ــي أن يك ــذي ينبغ ــاء ال ــذا الالتج ــتعاذة وه ــذه الاس فه

ــرة  ــة الكب ــه ، الحاج ــة إلى الل ــعور بالحاج ــع الش ــن واق ــا، م ــاق قلوبن ــن أع م

ا، وهــذا  لدفــع هــذا الخطــر الكبــر، وهــذا الــر الكبــر، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــه، وشــعور بالحاجــة  ــة لل ــن شــعور بالعبودي ــق م ــذي ينبغــي أن ينطل الالتجــاء ال

ــذه  ــه، ه ــين الل ــا وب ــا بينن ــة في ــذه العاق ــعور به ــع الش ــن واق ــه ، وم إلى الل

ــو  ــه وه ــا في مملكت ــث أنن ــن حي ــا، وم ــو ربن ــده وه ــا عبي ــث أنن ــن حي ــة م العاق

ــع  ــن واق ــا، م ــه وهــو إلهن ــة ل ــع العبودي ــا- أيضــاً- في موق ــث أنن ــن حي ــا، وم ملكن

هــذه العاقــة؛ عندمــا نلتجــئ ونحــن نحمــل هــذا الشــعور الــذي يعــي طبيعــة هذه 

العاقــة في كل هــذه الجوانــب الثــاث: مــن حيــث أنــه الــرب، أنــه الملــك، أنــه الإلــه.

ــاء، الالتجــاء بالاســتجارة  ــاً- الالتجــاء العمــي، مــع الالتجــاء بالدع ثــم- أيض

ــيٍ  ــألة، بوع ــذه المس ــة ه ــعور بأهمي ــيٍ وش ــب بوع ــاق القل ــن أع ــتعاذة م والاس

وشــعور بطبيعــة هــذه العاقــة مــع اللــه ، الالتجــاء العمــي الــذي هــو 

الارتبــاط بمصــادر الهدايــة الإلهيــة، الارتبــاط بهــدى اللــه ؛ حتــى تكــون أفكارنــا، 

 ، ــه ــا مــن هــدى الل م إلين ــدِّ ــا قُ ــع م ــور مــن واق ــا إلى الأم ــى تكــون نظرتن وحت

ــا  ــاج إليه ــي يحت ــور الت ــن أهــم الأم ــا يســاعدنا عــى ســامة التفكــر، وهــذه م بم

الإنســان؛ لأن ســامة التفكــر ســيرتب عليهــا ســامة التأثــرات والدوافــع النفســية، 
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ثــم ســامة التــرف والفعــل، إذا ضمنّــا ســامة التفكــر، وضمنــا ســامة مــا 

ــا؛ً ســتكون  ــر بــه، وكان شــيئاً ســلياً وصحيحــاً وإيجابي ــا، ومــا نفكِّ يــدور في أذهانن

ــا العمــي  ــك في واقعن ــب عــى ذل ــا يرت ــة، وم ــة إيجابي ــا النفســية الداخلي تفاعاتن

ــاً وســلياً  ــك. ســيكون أيضــاً إيجابي ــر ذل ــا... إلى غ ــا، ومواقفن ــا، وأعالن في ترفاتن

وصحيحــاً، فهــذا يدلُّنــا عــى أهميــة أن نعــي مفهــوم الالتجــاء إلى اللــه  بشــقيه: 

ــتوى  ــى المس ــاً ع ــاء، وأيض ــاء، بالدع ــوع، بالالتج ــدان، بالخش ــن الوج ــرع م بالت

العمــي مــن خــال الارتبــاط بمصــادر الهدايــة الإلهيــة، التــي نســتقي منهــا هــدى 

ا. اللــه ، ونســتفيد منهــا- كــا قلــتُ- ســامة التفكــر، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

الوساوس مصدر الشرور والمشاكل
اسِ  َّ اسِ 2 إِلهَِ الن َّ اسِ 1 ملَكِِ الن َّ }قلُْ أَعوُذُ{، هــذا هــو الالتجــاء، }برِبَِّ الن

ــا  ــه ، كــا تحدثن اسِ{، هــذا الالتجــاء الكبــر إلى الل َّ َن 3 منِْ شرَِّ الوْسَْواَسِ الْ�
اسِ{،  َّ اسِ 2 إِلهَِ الن َّ اسِ 1 ملَكِِ الن َّ عــى ضــوء مــا يفيــده قولــه تعــالى: }برِبَِّ الن

ــا  ــاوس شره اسِ{، الوس َّ َن ــه }منِْ شرَِّ الوْسَْواَسِ الْ� ــتجارة ب ــه والاس ــتعاذة ب الاس

كبــرٌ عــى النــاس، وضرهــا كبــرٌ عــى النــاس، الباطــل يأتينــا عــن طريــق وَسَــاوِسْ، 

المفاهيــم الظاميــة تأتينــا عــن طريــق وَسَــاوِسْ وموسوســين، تأتينــا- أيضــاً- الأوهــام 

التــي تؤثِّــر علينــا في عاقاتنــا عــن طريــق وســاوس، مــا يؤثِّــر عــى النــاس حتــى في 

عاقاتهــم، مــا يــزرع الشــحناء فيــا بينهــم، والعــداوة فيــا بينهــم، مــا يؤثِّــر عــى 

ــرات الســيئة عــى الإنســان تكــون مــن  ــع التأث ــور، منب ــرٍ مــن الأم الإنســان في كث

ــل هــذه المســألة  ــك تمث ــا؛ ولذل الوســاوس والموسوســين، هــذا المصــدر الأســاسي له

ــكلٍ  ــرة بش ــة ومؤثِّ ــاً فاعل ــا أيض ــون خطورته ــان، وتك ــى الإنس ــرة ع ــورة كب خط

ــاً،  ــراً، إذا كان غاف ــاً، ولا متيقظــاً، ولا متذكِّ ــاشر عــى الإنســان إذا لم يكــن متنبه مب

إذا كان لا يعــر هــذه المســألة أي اهتــام، فالخطــر يتعاظــم ويكــبر عــى الإنســان. 



 1441هـ 

9

........................................................................ 138

ــأتي  ــد ت ــس، وق ــكار، وهواج ــر، وأف ــكل خواط ــان بش ــأتي إلى الإنس ــاوس ت الوس

ــل عــى  ــث بالتفصي ــاس، ســنأتي إلى الحدي ــن الن ــال، أو م ــا ق ــة ك ــن الجِنَّ ــك م إلي

ــاوس  اسِ{، الوس َّ ــالى: }واَلن ــه تع ــوء قول ــى ض ةِ{، وع َّ ــه: }منَِ الْجنِ ــوء قول ض

ــين[، قــد  ــر المحــي ]تطان ــأتي بشــكل خواطــر، بشــكل أفــكار، عــى حســب التعب ت

ــخص  ــن ش ــمعت م ــاس، س ــن الن ــة أو م ــن الجِنَّ ــين[ م ــذه ]التطان ــك ه ــل إلي تص

ــر  ــه بالتفك ــمعته من ــا س ــوء م ــى ض ــت ع ــم قم ــكام، ث ــذا ال ــت به ــاً، تفاعل كام

فيــه، وتبــدأ الخواطــر حــول ذلــك الــكام التــي تــدور في نفســك وفي ذهنــك، وأنــت 

ــةً  ــاوس مامس ــون الوس ــا تك ــادةً م ــا، وع ــل معه ــا، وتتفاع ــر به ــا، وتتأث ــر فيه تفك

ــد  ــان، ق ــة في الإنس اس ــب حسَّ ــس جوان ــي: تام ــان، يعن ــس الإنس ــع في نف للدواف

تلامــس هــذه الوســاوس فيــك جانــب الرغبــة: جوانــب ترغــب بهــا، وقــد تامــس 

ــاوف،  ــب المخ ــك جان ــس في نفس ــأتي لتام ــك، ت ــاوف في نفس ــاوس المخ ــذه الوس ه

ــس في  ــأتي لتام ــد ت ــة، ق ــرات عملي ــك تأث ــون لذل ــاوف، ويك ــقف المخ ــع س فرف

نفســك مشــاعر الغضــب؛ فتــذكي فيــك نــران الغضــب، وتشــعلها، وتؤججهــا، حتــى 

تدفعــك إلى تبنــي مواقــف معينــة، أو ترفــات معينــة، أو ســلوكيات معينــة. 

الوســاوس تشــكِّل خطــورة كبــرة عــى الإنســان؛ أنهــا قــد تكــون في غــاف معــين، 

هــي خفيــة، لا ينظــر الإنســان إليهــا أحيانــاً، ولا يظــن أنهــا فكــرةٌ ســلبية، قــد يــرى 

فيهــا فكــرةً إيجابيــة، قــد يظــن في تلــك الخاطــرة أنهــا فهــمٌ واســتنباطٌ عبقــري، وأنــه 

إنســان فهــان اســتطاع أن ينتبــه، وأن يــدرك أن الموضــوع هــو كــذا وكــذا، وأن ذلــك 

الشــخص أراد كــذا وكــذا، وأن ذلــك الموضــوع يــدل عى كــذا وكذا... بحســب مجالات 

الحيــاة، الوســاوس تــأتي لتدخــل إلى كل شــؤون حيــاة النــاس، إلى كل مجــالات الحياة، 

فتكــوَّن فكــرة مزيفــة لهــا قالــب إيجــابي، لهــا غطــاء محبــب إلى الإنســان، ومــن ثــم 

يتفاعــل معهــا الإنســان، ويتأثــر بهــا الإنســان، بــل قــد يفــرح بهــا، البعــض قــد يفــرح 

ببعــض الوســاوس، ويظنهــا اســتنتاجاً- كــا قلنــا- عبقريــاً وعميقــاً، وأنه من شــطارته، 

مــن ذكائــه، مــن فهمــه؛ انتبــه وعــرف المقصــود؛ وبالتــالي يبنــي عــى ذلــك مواقــف. 
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الوساوس وأثرها السيئ على العلاقات والمواقف
كــم يحصــل مــن هــذا القبيــل في العلاقــة فيــما بــين النــاس، يدخــل ســوء الظــن 

ــين  ــا ب ــه، م ــين الأب وأبنائ ــا ب ــه، م ــزوج وزوجت ــين ال ــا ب ــتوى الأسرة: م ــى مس ع

ــل  ــم تدخ ــة، ك ــة المؤمن ــتوى الأم ــى مس ــاء، ع ــتوى الأصدق ــى مس ــه. ع الأخ وأخي

ــن هــم  ــين الذي ــا ب ــين القــادة، م ــا ب ــادي، م ــع القي ــى في الموق هــذه الوســاوس، حت

ــرٍ  ــا بينهــم مــن دورٍ ســلبي، وتأث ــع المســؤولية، كــم تلعــب الوســاوس في في مواق

سيء عــى عاقتهــم، عــى تعاونهــم، عــى تفاهمهــم، وتــرك تأثرهــا الــيء، وتفعــل 

ــم.  ــح، تعيقه ــل الصال ــى في العم ــم حت ــر عليه ــي تؤث ا، الت ــدًّ ــنيعة ج ــا الش فعلته

ــن  ــر م ــة، الكث ــم العام ــاس في مواقفه ــى الن ــرات ع ــن تأث ــاوس م ــم للوس ك

ــذل  ــل، يخ ــف باط ــف موق ــل، ويق ــع بباط ــاوس؛ فيقتن ــذه الوس ــر به ــاس يتأث الن

الحــق، تتشــوش عنــده الفكــرة تجــاه كثــرٍ مــن القضايــا المهمــة؛ فينطلــق الانطاقــة 

الخاطئــة، أو يخــذل الحــق، كــم لهــا مــن تأثــرات واســعة في شــؤون حيــاة النــاس، 

كــم لهــا مــن ضحايــا، كــم أزَّمــت مــن مشــاكل، كــم حوَّلــت الكثــر مــن النزاعــات 

البســيطة عــى أبســط القضايــا فيــا بــين أبنــاء المجتمــع، تحوِّلهــا إلى مشــكلة كبــرة 

ا، مشــكلة خــاف: خــاف عــى قطعــة أرض، خــاف عــى معاملــة في بيــعٍ وشراء،  جــدًّ

ــلبية  ــرات س ــن تأث ــت م ــم ترك ــة... ك ــة، زادت كلم ــين: كلم ــى كلام مع ــلاف ع خ

ــا الرحامــة  ــات، قطعــت فيه ــات والعاق ــا الصِّ ــاء، قطعــت فيه ــا الدم ســفكت فيه

ا في واقــع الناس، عــى مســتوى المواقف:  والقرابــات، كــم لهــا مــن تأثــرات ســيئة جــدًّ

مواقــف الحــق ومواقــف الباطــل، البعــض مــن النــاس قــد يتجــه في موقــف الباطــل 

ــاوس.  ــراً بالوس ــق متأث ــف الح ــن موق ــد ع ــد يقع ــض ق ــاوس، والبع ــراً بالوس متأث
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دور الوساوس في الصد عن الحق
ــاً لصــد الإنســان عــن الحــق، عــن الحــق كموقــف، عــن  ــأتي أحيان الوســاوس ت

الحــق كثقافــة، عــن الحــق كفكــر، كعقيــدة، عــن الحــق كســلوك، عــن الحــق كعمل، 

وأحيانــاً لصــدك مــن البدايــة عــن ذلــك، وأحيانــاً قــد تــأتي فيــا بعــد، قــد تســر في 

ــك  ــون ل ــق، ويك ــق الح ــر في طري ــد تس ــر، ق ــدث للكث ــذا يح ــق، وه ــق الح طري

رصيــدٌ وافــرٌ مــن العمــل، وتكــون لــك المواقــف البــارزة والمشــهورة، وقــد لا تكــون، 

فتســر بشــكل طبيعــي، إلى مرحلــةٍ معينــة تواجــه مشــاكل معينــة، قضايــا معينــة، 

ظروفــاً معينــة، فتــأتي الوســاوس في تلــك الحالــة، فتــرك تأثرهــا الــيء عــى نفســك 

ــدك، أن توقفــك عــن مواصلــة المســر، عــن مواصلــة العمــل مهــا  لدرجــة أن تجمِّ

 ، ــه ــةً إلى الل ــا كان قرب ــاً، ومه ــا كان عظي ــل، مه ــذا العم ــة ه ــت أهمي كان

ــن أهــم المســؤوليات  ــون م ــد يك ــه عــى مســتوى المســؤولية، ق ــا كان موقع ومه

لنــا اللــه إياهــا، والتــي تقــع عــى عاتقنــا، لا فــكاك لنــا منهــا يــوم القيامــة  التــي حمَّ

إلاَّ بالقيــام بهــا، فتقعــد، وتتخــاذل، وتجمــد، وتتنصــل عــن المســؤولية، ثــم تغــرق في 

كل تفكــرك، في كل نظرتــك، في كل اهتاماتــك النفســية، في إطــار تلــك الوســاوس، 

ــن  ــر م ــات وفي الكث ــن الأوق ــر م ــى في الكث ــبر، وتبق ــاوس وتك ــك الوس ــم تل تتعاظ

ــت  ــرة، وأن ــات كث ــك... في أوق ــل نوم ــتك، قب ــك، في جلس ــات فراغ ــان، في أوق الأحي

تتفاعــل مــع هــذه الوســاوس، تعيدهــا في ذهنــك وتتفاعــل معهــا، فــإذا بهــا تكــبر 

وتتوســع، والوســاوس مــن البــاءات القابلــة للتوســع والتعاظــم، تنمــو ويــأتي المزيــد 

والمزيــد مــن الأوهــام، والمزيــد والمزيــد مــن ســوء الظــن، تســوء نظرتــك إلى إخوتــك 

المؤمنــين، أو إلى إخوتــك في القرابــة، أو إلى محيطــك الاجتاعــي، أو إلى ذلــك الطــرف 

الــذي وقعــت لــك معــه مشــكلة، وحدثــت لــك معــه مشــكلة معينــة، تكــبر المشــكلة 

بأكــر مــن حجمهــا أضعافــاً وأضعافــاً وأضعافــاً، يكــبر عنــدك التفاعــل، يكــبر عنــدك 

الموقــف، ليــكاد البعــض أن يغــرق في وسوســته، لم يعــد لــه أي اهتــام آخــر، ولا أي 

التفــات إلى أمــور أخــرى، يبــدأ يحلــل مــن جديــد، يســتنتج عــن كثــرٍ مــن المواقــف 
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ويعطيهــا التفســرات المقلوبــة، والتفســرات الخاطئــة، الكثــر مــن الكلــات، 

الكثــر مــن الترفــات، ثــم يدخــل في حســابات مغلوطــة وخاطئــة، وهكــذا. 

الوساوس.. عندما تلامس الرغبات!
ا  ــاس لدى الإنســان، إمَّ والوَسَــاوس تفعــل فعلتهــا عندمــا أحيانــاً تأتي في ظرف حسَّ

وهــو في حالــة غضــب؛ فتــذكي نــران الغضــب، وتشــعلها، وتؤججهــا، وتكــبر المشــكلة 

ــا وهــو في حالــة خــوف؛ وتؤثِّــر وترفع عنــده مســتوى المخاوف،  في نفــس الإنســان. إمَّ

مســتوى القلــق، مســتوى الاضطــراب، مســتوى التفاعــل مع قضيــةٍ ما، فيعظــم خوفه 

ا. قد تامــس الرغبات،  ذلــك، ويــزداد قلقــه وتوتره وانشــداده إلى مســتويات كبرة جدًّ

قــد تــأتي الوســاوس لتامــس فيــك الرغبــات، رغبــات معينــة، شــهوات معينــة، فتحرك 

فيــك هــذه الرغبــة، وتثرهــا فيــك أكــر وأكــر، فتكــبر رغبتــك، وقــد تكــون رغبــة نحو 

مــا هــو معصيــة، نحــو فعلــةٍ تمثِّــل جريمــةً، أو تمثِّــل ذنبــاً، تعظم هــذه الرغبــة تعظم 

حتــى تنقــاد إليهــا وأنــت منجــذب بشــدة، هكــذا تــأتي الوســاوس مــن جوانــب كثــرة 

ــا تدخــل مــن موقــع التفكــر،  ــر عــى الإنســان؛ لأنه ــل هــي التأث ا، ولهــذا تمثِّ جــدًّ

لتامــس المشــاعر والانفعــالات الداخليــة في الإنســان، لتولــد العمــل، لتنتــج العمــل، 

لتنتــج التــرف، ليرتــب عليهــا الموقــف، تــأتي خطورتهــا البالغــة مــن هــذا الجانــب.

قــد يكــون البعــض مــن النــاس في الحالــة التــي هــو في حالــة وسوســة، يتصــور 

أنــه في حالــة تفكــر إيجابيــة، وأنــه يســتند في ذلــك التفكــر إلى معطيــات معينــة، 

ــاً-  ــأتي- أيض ــد ت ــاوس ق ــة، الوس ــألة وسوس ــك، المس ــن ذل ــفٌ ع ــر مختل ــن الأم ولك

ــن  ــه ع ــرج ب ــور، وتخ ــا في الأم ــب العلي ــه المرات ــغ ب ــان، تبل ــاني للإنس ــالات وأم بخي

الواقــع، وتخــرج بــه عــن الأمــور الواقعيــة، وعــن الأمــور العمليــة، فيســتغرق الكثــر 

ــن  ــاوس، يطن ــب للوس ــات مناس ــات، الق ــع الق ــا م ــيا في بلدن ــه، ولا س ــن وقت م

ــد  ــي، وق ــر العم ــن التفك ــليم، ع ــر الس ــن التفك ــداً ع ــرة بعي ــاً كث ــع أوقات ويضي

يكــون البعــض وهــو في موقــع مســؤولية يــرف كثــراً مــن تفكــره وكثــراً مــن وقتــه 
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ــع الضغــط النفــي  ــا م ــة، ولربم ــة، غــر واقعي ــة، أشــياء غــر عملي في أشــياء خيالي

ــة يتحــول الإنســان غــر واقعــي، وهــذا أيضــاً في  ــة والعملي ــع الظــروف الحياتي وم

ــع الأسري،  ــى عــى مســتوى الواق ــب العامــة والمســؤوليات العامــة، حت غــر الجوان

عــى مســتوى الواقــع الشــخي، عــى مســتوى الهمــوم المعيشــية، يتخيــل الإنســان 

ويدخــل في خيــالات خــارج الواقــع، لــن تصــل بــه إلى نتيجــة عمليــة، وهــي خيــالات 

ليســت واقعيــة، ولكــن لهــا تأثــر ســلبي عــى الإنســان، مــن حيــث اســتغراق الوقت، 

مــن حيــث الاختــال في طبيعــة التفكــر، ومــن حيــث أنــك تخــر ســامة التفكــر، 

ومــن حيــث- أيضــاً- الانشــداد إلى الأمــاني غــر الواقعيــة، عــى حســاب الاهتامــات 

العمليــة، وقــد تــورث الإنســان الكســل أو الإحبــاط، لمــا يتعلــق بأمــور غــر واقعيــة 

ا. ويصعــب تحقيقهــا في الواقــع، هكــذا تــأتي الوســاوس في أشــكال كثــرة جــدًّ

انعكاس الوساوس على الحالة النفسية
قــد تــأتي الوَسَــاوس أيضــاً كصدمــة نفســية للإنســان، يعنــي قــد يكــون الإنســان 

مثــاً في تمســكه بالحــق وطريــق الحــق، في اســتقامته عــى طاعــة اللــه  عــى نحــوٍ 

ــي تهــدف  ــأتي الوســاوس الت ــه ، فت ــه إلى الل ــه وبالتجائ ــقٍ مــن الل ــد، وبتوفي جي

إلى إقاقــه، إلى إحزانــه، إلى إتعابــه نفســياً، لاحظــوا عندمــا قــال اللــه  في القــرآن 

ا  يطْاَنِ ليِحَْزنَُ الذَّيِنَ آمنَوُا ولَيَسَْ بضَِارهِّمِْ شَيئْاً إِلَّ جْوىَ منَِ الشَّ َّ ماَ الن َّ الكريــم: }إِن

هِ{)))، }ليِحَْزنَُ الذَّيِنَ آمنَوُا{، قصــة نبــي اللــه أيــوب الــذي شــى في  َّ بإِِذْنِ الل

ِنصُْبٍ وعَذَاَبٍ{)))، حالــة  يطْاَنُ ب نيَِ الشَّ آخــر المطــاف إلى اللــه  قائــلاً: }أَنيِّ مسََّ

مــن هــذا القبيــل؛ الــذي قــد تكــون عمليــة: اســتهداف نفــي، اســتهداف نفســك 

بالأحــزان الشــديدة، مثــاً قــد يكــون لــدى الإنســان ابــنٌ شــهيد، ابنــه استشــهد، أو 

هــي أمٌ استشــهد ابنهــا، أو أخٌ استشــهد أخــوه، فقــد تــأتي إثــارة الأشــجان والأحــزان 

ــة  إلى مســتوى غــر طبيعــي، يخــرج عــن مســتوى الاحتســاب، عــن مســتوى القرب

)- المجادلة: من الآية 0)

)- ص: من الآية ))
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ــة  ــل الحال ــي، فتص ــد الطبيع ــن الح ــرج ع ــه،  يخ ــل الل ــل في فض ــه ، الأم إلى الل

نفســها إلى المســتوى غــر الطبيعــي الــذي يؤثــر عــى الإنســان، يؤثــر عــى نفســه، 

ــبره. ــى ص ــر ع ــه، يؤث ــى عمل ــر ع ــره، يؤث ــى تفك ــر ع ــه، يؤث ــى صحت ــر ع يؤث

ــأن  ــه ب ــاً اهتام ــاً، البعــض مث ــة أحيان ــات الإنســان العملي ــون اهتمام ــد تك ق

يــؤدي وضــوءه بشــكلٍ صحيــح، ويــؤدي صاتــه بشــكلٍ تــام، أو يعمــل عمــاً معينــاً 

بشــكلٍ صحيــح، تــأتي الوســاوس التــي تشــوش عليــه وتقلقــه عــن مــدى نجاحــه في 

ــا مــا أتممــت هــذا  ــأتي الاضطــراب، ]لربمــا أن ــأتي القلــق، وي ــأتي الشــك، وي ــك، في ذل

العمــل بشــكلٍ صحيــح، لربمــا عــيَّ إعادتــه مــن جديــد[، وهكــذا مــرةً بعــد مــرة، 

فيثــر لــدى الإنســان الاضطــراب في العمــل الــذي هــو عمــلٌ صالــح، والــذي هــو مــن 

أعــال القــرب إلى اللــه ، يحــول في نهايــة المطــاف ذلــك العمــل إلى عمــل صعــب، 

وإلى عمــل شــاق، وإلى عمــل مشــوب بهــذه الحالــة مــن الاضطــراب والقلــق والتوتــر.

ــاء،  ــب الرج ــك جان ــتهدف في ــد تس ــاوس ق ــاء، الوس ــك الرج ــتهدف في ــد يس ق

والرجــاء هــو جانــبٌ إيمــانٌي يجــب أن يتعــادل مــع الخــوف، علينــا أن نخــاف اللــه، 

ــول  ــا غــر مقب ــأتي هــذه الوســاوس إلى البعــض، لربمــا أن ــه، فت ــا أن نرجــو الل وعلين

ــا هالــك عــى  ــا لا يجدينــي شيء ولا ينفعنــي شيء، لربمــا أن مهــا عملــت، لربمــا أن

كل حــال، لربمــا هــذه المحــن والمتاعــب التــي تحــدث لي في حيــاتي مــؤشر عــى أني 

 ، مســلوب التوفيــق، وهكــذا حتــى يعيــش الإنســان في نفســه ســوء الظــن باللــه

  ــه ــام الأعــال الصالحــة، ولا يستشــعر حســن الظــن بالل ــاط أم ويشــعر بالإحب

. الــذي يجــب أن يتــوازن مــع الخــوف، يجــب علينــا أن نخــاف وأن نرجــو اللــه

مــن  بــدءاً  كبــرة،  وتأثراتهــا  واســعاً،  الوســاوس  مجــال  يعتــر  وهكــذا 

تجــاه  للحيــاة،  نظرتنــا  في  الديــن،  شــؤون  في  الظاميــة  والمفاهيــم  الأفــكار 

ــاوس،  ــق الوس ــن طري ــط ع ــن تثبي ــأتي م ــم ي ــف؛ ك ــق بالمواق ــا يتعل ــف، في المواق

مقبــولاً  قالبــاً  أو  طابعــاً  تحمــل  مــا  وعــادةً  ا،  جــدًّ خطــر  مجــال  وهكــذا، 
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لــدى الإنســان، فهــي تــأتي خفيــةً، مغطــاةً بقوالــب أخــرى وأغطيــة أخــرى.

ــك  ــأتي ل ــد ت ــاً، ق ــأتي متخفي ــه ي ــاسِ(؛ لأن اسِ{)))، )الْخَنَّ َّ َن }منِْ شرَِّ الوْسَْواَسِ الْ�
ــين. ــب مع ــرة بقال فك

نوع الموسوس ومنطقة تأثيره
ــي  ــان ه ــر في الإنس ــة التأث اسِ{)))؛ لأن منطق َّ  }الذَّيِ يوُسَْوسُِ فيِ صُدوُرِ الن

هنــا في صــدره، هــذه المنطقــة التــي هــي منطقــة التأثــر، منطقــة الدوافــع، منطقــة 

ــة  ــأتي عملي ــات، منطقــة المخــاوف، منطقــة الانفعــالات، منطقــة الغضــب، فت الرغب

ــر  ــع العمــي في الاتجــاه الخاطــئ، ولتؤث ــا، لتحــركك في الواق ــر عليه الوسوســة لتؤثِّ

ــا  ــر فيه ــي يؤث ــة الت ــي المنطق ــئ، فه ــاه الخاط ــي في الاتج ــع العم ــك في الواق علي

. الوســواس، وهــي المنطقــة التــي نحتــاج إلى العنايــة بهــا مــن خــال هــدى اللــه

ةِ{، قــد يكــون الموســوس مــن الجِنَّــة، مــن شــياطين الجــن، وطبعاً هو  َّ }منَِ الْجنِ
عملهــم الرئيــي، العمــل الأســاسي والرئيــي لشــياطين الجــن هــو الوسوســة، هــم لا 

يملكــون التأثــر علينــا بــأي وســيلةٍ أخــرى، لا يملكــون أن يجبرونــا عــى فعــل عمــلٍ 

معــين، عــى فعــلٍ مــا، أو تــرفٍ مــا، أو موقــفٍ مــا، أو أن يمنعونــا مــن عمــلٍ مــا؛ 

إنمــا يؤثــرون بواســطة الوسوســة، قــد تكــون مســتغرقاً حســب تصــورك في التفكــر، 

وأنــت عــى فراشــك جالــس، أو مضطجــع حتــى، في أي حــالٍ مــن أحــوال الإنســان، 

في تلــك اللحظــة التــي تعتــبر نفســك فيهــا مســتغرقاً في التفكــر، وأنــت تتفاعــل، أنت 

منشــد إلى قضيــة معينــة، أو موضــوع معــين، أو أنــت تعيــش ظروفــاً معينة، شــياطين 

الجــن هــم يرصــدون الواقــع البــري، يعنــي: قــد يــدرك شــيطان الجــن أنــك في تلــك 

اللحظــة لديــك مشــكلة معينــة، وأنهــا تمثِّــل مدخــاً لــه ليوســوس لــك فيهــا، أو يــراك 

متجهــاً إلى عمــلٍ معــين، عمــلٍ مهــم، يــأتي ليحــاول أن يصــدك عنــه، أو أن يشــوش 

)- الناس: الآية )
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عليــك أدائــك فيــه، وهكــذا هــم يرصــدون الواقــع البــري، وهــم يدركــون اســتغال 

ــال وغضــب  ــة انفع ــت في حال ــك وأن ــأتي إلي ــلاً: ي الظــروف والفــرص الحساســة، مث

وتفكــر في تلــك الحالــة، ويــأتي ليوســوس لــك لتفهــم الأمــور بفهــمٍ مبالــغٍ فيــه، أو 

بفهــمٍ مختلــف، تندفــع إلى مواقــف وترفــات زائــدة، باطلــة، تشــطط عــن الحــق.

كيف نتفادى تأثير الوساوس؟
ــة هــو قــد يــأتي وأنــت لا تشــعر بــه، وحتــى قــد تكــون أنــت تظــن أنــك  الجِنَّ

تفكــر وأن كل تلــك الهواجــس التــي تطلــع في بالــك إنمــا هــي مــن بنــات أفــكارك، 

إنمــا هــي مــن أفــكارك أنــت، وتتفاعــل مــع ذلــك، ومشــكلة البعــض- أيضــاً- أنهــم 

ــه، لا  ــدى الل ــتمع إلى ه ــي: لا يس ــة، يعن ــادر الهداي ــاط بمص ــن الارتب ــون ع ينقطع

ــى  ــد ع ــس يعتم ــه، ويجل ــدى الل ــة إلى ه ــة معين ــوع أو قضي ــئ في أي موض يلتج

التطانــين، عــى هــذه الوســاوس، يجلــس يوَُسْــوِسُ، ويظــن نفســه أنــه يفكــر تفكــراً 

ــرٍ  ــة تفك ــت عملي ــيئة، وليس ــةً س ــوِسُ وَسْوَسَ ــه يوَُسْ ــدة أن ــة الأكي ــلياً، والحال س

ــه لم يعــد بحاجــة إلى  ــبر أن ــاً، يعت ــه يظــن نفســه فهــان، شــاطراً، ذكي ســليم؛ ولأن

ــؤلاء  ــلياً، وه ــراً س ــا تفك ــي يظنه ــة الت ــك الوسوس ــى تل ــيعتمد ع ــا س ــد، إنم أح

ــون في  ــد يك ــض ق ــؤولية، والبع ــع مس ــون في موق ــد يك ــض ق ــلباً، والبع ــرون س يتأث

ــورة  ــه لخط ــدم انتباه ــه، لع ــاء إلى الل ــن الالتج ــه ع ــن لانقطاع ــم، ولك ــل مه عم

الوســاوس، لعــدم ارتباطــه بمصــادر الهدايــة، يتأثــر بالوســاوس؛ يبنــي عليهــا 

ا. ــوب، مســألة خطــرة جــدًّ ــا الأوزار والذن ــل به ــف يتحم ــة، مواق ــف الخاطئ المواق

أنــه لوحــده،  قــد يندفــع الإنســان إلى معصيــة مــن المعــاصي كان يظــن 

ــك  ــت، لكن ــرارك أن ــو ق ــرار ه ــرار كق ــح أن الق ــخي. صحي ــرار ش ــق بق ــه انطل وأن

ــيٌ مــن شــياطين الجــن، وقــد أوصــل  ــرٍ شــيطاني، كان إلى جانبــك جن خضعــت لتأث

إليــك ووســوس لــك بتلــك الهواجــس التــي حركــت فيــك الرغبــات، أو الانفعــالات، 

أو الغضــب... أيــاً كان مــا حركــه فيــك، فانطلقــت عــى أساســه ومتأثــراً بــه.
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قــد  )وَالنَّــاسِ(  العامــة  العبــارة  بهــذه  )وَالنَّــاسِ(  اسِ{)))،  َّ واَلن ةِ  َّ الْجنِ }منَِ 
ــة،  ــورة معين ــة محص ــألة فئ ــت المس ــي: ليس ــاس، يعن ــن الن ــداً م ــذا واح ــون ه يك

ــذي  ــك ال ــد يكــون هــو صاحب ــك، ق ــد يكــون هــو زميل ــك، ق ــد يكــون هــو قرين ق

ــة، قــد يكــون  ــة معين ــة، أو حادث ــة معين ــو في قضي ــه، ووســوس لــك ول تعتمــد علي

هــو تلقــى وَسْوَسَــة وَوَسْــوَسَ لــك بهــا، فأتــت الوسوســة بشــكل غــر مبــاشر، يعنــي: 

مــن خــال الزميــل، مــن خــال القريــن، مــن خــال الصديــق الحميــم العزيــز، الــذي 

ــل. ــبره فتتفاع ــك ع ــه، وتصل ــل من ــه، تقب ــل مع ــه، تتفاع ــا يقول ــر بم ــه، تتأث ــق ب تث

قــد يكــون هــو شــخصاً إعلاميــاً، اليــوم الوَسْــوَاس الخنــاس هنــاك قنــوات فضائية، 

هنــاك مواقــع التواصــل الاجتاعــي، هنــاك الــذي سيوســوس لــك مــن خــال 

ــوال. ــق الج ــن طري ــرأة- ع ــت ام ــتِ- إذا كان ــكِ أن ــوِسُ ل ــوال، أو يوَُسْ ــائل الج رس

وَسَــاوِسْ تــأتي بوســائل وأســاليب كثــرة، تحــرك الدوافــع الســلبية في الإنســان: 

دوافــع الــر، دوافــع المعصيــة، دوافــع الفســاد، دوافــع الانحــراف، تصــد الإنســان 

ــم،  ــل المه ــن العم ــح، ع ــل الصال ــن العم ــر، ع ــل الخ ــن فع ــق، ع ــل الح ــن عم ع

تثبــط الإنســان عــن مســؤولية مــن أهــم المســؤوليات... إلــخ. تؤثــر، تأثرهــا الــيء 

ــو  ــالم وه ــة ع ــة، بصف ــة محرم ــوس بصف ــذا الموس ــون ه ــد يك ــان، ق ــى الإنس ع

مــن علــاء الســوء، ممــن يصــدك عــن ســبيل اللــه، قــد يكــون خطيبــاً عــى منــبر 

ــل  ــس ويضل ــذي يلبِّ ــاء الســوء ال ــاء الضــال، مــن خطب ــه مــن خطب المســجد، ولكن

ــة أخــرى،  ــون بصف ــد يك ــق الحــق، ق ــن طري ــس الحــق بالباطــل، ويصــدك ع ويلب

قائــداً، قــد يكــون بصفــة مســؤول... قــد يكــون بــأي صفــة مــن الصفــات، ولذلــك 

ــاس. ــن كل الن ــاً كان؛ م ــاس، أي ــن الن ــين م ــن كل الموسوس ــه م ــتجر بالل ــت تس أن
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كيف نميز الأفكار الصحيحة عن الوساوس؟
كيــف نحــرص عــى أن نفــرز ونميــز مــا بــين الوســاوس وما بــين الأفــكار الصحيحة؟ 

هــذه مــن أهــم المســائل، أولاً اللــه يعلمنــا أن نلتجــئ إليــه هــذا الالتجــاء الكبــر. 

ثانيــاً الالتجــاء العمــي الــذي أشرنــا إليــه، وهــو الارتبــاط بمصــادر الهدايــة، إذا عــاد 

الإنســان إلى القــرآن الكريــم، ومــا يأمــر بــه اللــه في القــرآن الكريــم، ومــا يرشــد إليــه 

في القــرآن الكريــم، في كل الأمــور، في كل القضايــا، وفــرض ووطَّــن نفســه وفــرض عليها 

أن تقتنــع بذلــك، وأن تشــطب مــا عــدا ذلــك، وألاَّ تلتفــت إلى مــا عــدا ذلــك، فهــذا 

ســيفيد الإنســان، هــذا ســيمثل الحــل المهــم للإنســان، قــد لا تكــون عنــدك المعرفــة 

الكافيــة بهــدى اللــه ، ممكــن أن يهديــك اللــه إلى الهــداة مــن عبــاده، فتســتفيد 

ــك. ــدك ذل ــه ، فيفي ــه مــن خــال هــدى الل ــك ب ــم، وتســتفيد مــا يذكِّرون منه

ــا خطــراً  ــة عنه ــي تشــكِّل الغفل ــن أهــم المســائل، والت ــر م هــذه المســألة تعت

كبــراً عــى الإنســان، وهــذه الســورة هــي مــن أهــم الســور في القــرآن الكريــم، وهــي 

نعمــة عظيمــة أنعــم اللــه بهــا علينــا، وهــي ترشــدنا، وتدلنــا عــى كيــف نحتمــي 

مــن هــذا الخطــر الكبــر الــذي لــه تأثراتــه الواســعة والمتنوعــة.

ــن  ــا م ــا ويعيذن ــا يجرن ــا، وأن ــه عن ــا يرضي ــم لم ــا وإيَّاك ــه  أن يوفقن ــأل الل أس

اسِ{، وأن  َّ ةِ واَلن َّ اسِ، منَِ الْجنِ َّ اسِ، الذَّيِ يوُسَْوسُِ فيِ صُدوُرِ الن َّ َن }الوْسَْواَسِ الْ�
ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا  يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. 

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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149المحاضرة العاشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيد،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــةٌ  ــه أهمي ــام، ول ــةٌ بالصي ــه علاق ــوعٍ ل ــن موض ــدث ع ــوم نتح ــاضرة الي في مح

ــام: }كُتبَِ  ــن الصي ــم ع ــرآن الكري ــال في الق ــا ق ــه  عندم ــا، الل ــع حياتن في واق

لنــا  قوُنَ{)))، يؤكِّــد  َّ تتَ كمُْ  َّ لعَلَـ قبَلْـكِمُْ  منِْ  الذَّيِنَ  علَىَ  كُتبَِ  كَـماَ  ياَمُ  الصِّ علَيَكْمُُ 

)- البقرة: من الآية 83)
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شــأنه-  -جــلَّ  أنَّ تريعــه  لـكَمُْ{)))،  خيَرٌْ  تصَُوموُا  }وأََنْ  قــال:  عندمــا  أيضــاً 

للصيــام كســائر مــا شرعــه لنــا -جــلَّ شــأنه- فيــه الخــر لنــا، وهــذه قاعــدةٌ 

ــا مــن  ــا، وأنــه شرعــه لن ــا، أنَّ فيــه الخــر لن عامــة تجــاه كل مــا شرعــه اللــه  لن

ــة  ــل العملي ــذا إلى كل التفاصي ــأتي ه ــأنه- وي ــلَّ ش ــه -ج ــه وحكمت ــق رحمت منطل

في مختلــف شــؤون حياتنــا ومعاماتنــا، الخــر لنــا فيــا شرعــه اللــه  لنــا. 

إلى  إضافــة  الصحيــة،  الفائــدة  للصيــام  أنَّ  طبيــاً  والثابــت  المعلــوم  ومــن 

ــد وضمــن  ــأتي ضمــن هــذه الفوائ ــده الأخــرى، ي ــةً إلى فوائ ــة، إضاف ــه الربوي فائدت

ــراً  ــام أث ــوم أنَّ للصي ــن المعل ــان، م ــة للإنس ــدة الصحي ــه: }خيَرٌْ لـكَمُْ{، الفائ قول

إيجابيــاً مهــاً في الصحــة )صحــة الإنســان)، الجهــاز الهضمــي يؤكِّــد الأطبــاء 

ا مــن الصيــام، الجســم فيــا يتعلــق ببنيتــه عــى مســتوى  أنــه يســتفيد جــدًّ

وكذلــك  الميتــة،  الخايــا  مــن  الجســم  وتنظيــف  الخايــا،  وتجديــد  الخايــا، 

كثــرة  وتفاصيــل  الاختصــاص،  أصحــاب  باعتبارهــم  يذكرونهــا  أخــرى  فوائــد 

ــذا  ــام ه ــوم أنَّ للصي ــن المعل ــا م ــل؛ إنم ــك التفاصي ــام للدخــول في كل تل ــس المق لي

الأثــر المهــم أيضــاً في إنعــاش الجســم، في اســتعادة مناعتــه... في أشــياء كثــرة.

ا فيا يتعلــق بالجانــب الصحي في الإســام؛  وهــذا يــأتي بنــا إلى موضــوع مهــم جــدًّ

لأن الجانــب الصحــي هــو مهــمٌ في حيــاة النــاس، ولــه تأثــر كبــر في شــؤون حياتهــم، 

وفي واقــع حياتهــم، والبــر مجــبرون عــى الاهتــام بالجانــب الصحــي، ســواءً 

عــى مســتوى الاســتطباب )العــاج) فيــا بعــد المــرض، أو في مســتوى مــا يســاعد 

ــة خــرٌ مــن العــاج). ا: )الوقاي ــل الطبــي الشــهر جــدًّ ــة، والمث الإنســان عــى الوقاي

)- البقرة: من الآية )8)
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من أعظم النعم: حِلّ الطيبات وتحريم الخبائث
والإســلام في تشريعاتــه في مختلــف شــؤون الحيــاة: ســواءً عى مســتوى الصيام، أو 

التريعــات الأخــرى، أو عــى مســتوى جوانــب ســنأتي للحديــث عنهــا، وأولهــا عنوان 

متها  الحــال والحــرام، يرعــى الجانب الصحي للإنســان، الإســام في تريعاتــه وفي مقدِّ

الحــال والحــرام يلحــظ ويأخــذ بعــين الاعتبــار مــا فيه الصحــة لهذا الإنســان، مــا فيه 

دفــع المضــار عــن هــذا الإنســان، فالله  أحــلَّ لنا الطيبــات: الطيبــات في المأكولات، 

في المروبــات، الطيبــات في ســائر احتياجاتنــا في هــذه الحيــاة، قاعــدة عامــة وعنــوانٌ 

مهــم، وحــرَّم علينــا الخبائــث، وهــذه أيضــاً قاعــدة عامــة يدخــل تحتهــا الكثــر مــن 

التفاصيــل المذكــورة في الريعــة الإســامية، في النصــوص القرآنيــة عــن الرســول 

، وهــذا العنــوان بحــد ذاتــه يخبرنــا عــن طبيعــة تلــك المحرمــات، وأنَّ فيهــا المضــار، 

ــه  ــه، في حيات ــه، في صحت ــان في نفس ــى الإنس ــة ع ــلبية والخبيث ــار الس ــا الآث وفيه

ــاة.  الاجتاعيــة، في أمنــه واســتقراره... يــأتي هــذا إلى بقيــة جوانــب ومجــالات الحي

ولذلــك اللــه  يؤكِّــد لنــا في القــرآن الكريــم مثــاً عــى مســتوى المأكــولات، أنــه 

اسُ كلُوُا  َّ هاَ الن ــأنه-: }ياَ أَيُّ ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــات، ق ــا الطيب ــلَّ لن ــأنه- أح ــلَّ ش -ج

هُ لـكَمُْ عدَوٌُّ مبُيِنٌ{)))،  َّ يطْاَنِ إِن بعِوُا خُطوُاَتِ الشَّ َّ ا فيِ الْأَرْضِ حلَاَلاً طَيبِّاً ولَاَ تتَ َّ ممِ
ــق للإنســان مــن المأكــولات في الأرض مــا  ــم، وكــم خل ــه  هــو المنعــم الكري الل

تدخــل ضمــن هــذا التصنيــف، وتحــت هــذا العنــوان، وهــي الطيبــات، والمشــرط 

أيضــاً أن تكــون }حلَاَلاً{: لا تكــون مغتصبــة، لا تؤخــذ بوجــهٍ غــر حــق، وإضافــةً 

ــات  ــل المحرم ا، في مقاب ــدًّ ــا واســعة ج ــات قائمته ــه: }طَيبِّاً{، والطيب ــك قول إلى ذل

التــي هــي أشــياء محــدودة وقليلــة، القليــل هــو المحــرم، والكثــر هــو الحــال، وهــو 

الطيــب، وذلــك الــذي هــو محــرَّم فيــه خبــث، وفيــه مضــار، وفيــه مفاســد، ولــه آثــار 

هاَ الذَّيِنَ  ســلبية عــى الإنســان في جوانــب كثــرة، يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَيُّ
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ــول  اهُ تعَبْدُوُنَ{)))، يق َّ ي هِ إِنْ كُنتْمُْ إِ َّ آمنَوُا كلُوُا منِْ طَيبِّاَتِ ماَ رزَقَنْاَكمُْ واَشْكرُوُا للِ

يبِّاَتُ{)))، ويقــول  اللــه -جــلَّ شــأنه-: }يسَْأَلوُنكََ ماَذاَ أُحِلَّ لهَمُْ قلُْ أُحِلَّ لـكَمُُ الطَّ

َباَئثَِ{)3). يبِّاَتِ وَيُحرَمُِّ علَيَْهمُِ الْ� : }وَيُحلُِّ لهَمُُ الطَّ -جــلَّ شــأنه- عــن الرســول 

لــو تــأتي إلى قائمــة المأكــولات، تجــد أن مــن نعمــة اللــه علينــا- كمســلمين في نعمة 

الإســام- أن اللــه  أحــلَّ الطيبــات وحرم الخبائــث، وبذلك حتى في حيــاة الناس، أن 

يكــون مــا يأكلونه من الطيبات، هذه نعمة، وهذه أيضاً ذات قيمة إنســانية وأخاقية.

استساغة الخبائث.. مضرة وانحطاط
ــا  ــة ابتعاده ــزام؛ نتيج ــا الت ــس عنده ــي لي ــرى الت ــم الأخ ــال الأم ــد ح ــو نج ل

عــن الإســام، ليــس لديهــا التــزام فيــا يتعلــق بالحــال والحــرام، كــم يأكلــون مــن 

الحيوانــات المحرمــة: الحيوانــات المفرســة، الحيوانــات غــر الصالحــة، غــر المناســبة، 

ا غــر مستســاغة؛  غــر الطيبــة لــلأكل، يأكلــون الحــرات، يأكلــون أشــياء بشــعة جــدًّ

ــات ســلبية، يتعــودون عليهــا شــيئاً  إنمــا لابتعادهــم عــن الإســام، ونشــوئهم في بيئ

ــا بشــعة  ــات وحــرات كله ــا، وهــي حيوان ــادوا عليه ــكادوا أن يعت ــى ي فشــيئاً حت

ا، غــر مستســاغة حتــى للــذوق الإنســاني الســليم والرفيــع، لكــن مــع البعــد عــن  جــدًّ

الإســام يمكــن للإنســان أن ينحــط، وينحــط ذوقــه؛ حتــى يستســيغ الأشــياء الســيئة، 

حتــى يستســيغ الخبائــث، وأكرهــا ذات مضــار، ذات شــكل- أيضاً- بشــع فيــا يتعلق 

بلونهــا أو شــكلها، عندمــا تقــارن بــين شــكل الخــروف وشــكل الخنزيــر، تجــد الفــارق 

ا، شــكل الخنزيــر بشــع، المضــار الكبرة لأكلــه مثبتــة طبيا؛ً بينــما الخروف،  الكبــر جــدًّ

الأنعــام بشــكلٍ عــام: الإبــل، البقــر، الماعــز، الضــأن، جميلة في شــكلها، مائمة، مناســبة 

لــلأكل، وليــس فيهــا المضــار، وبالــذات إذا كانــت مذبوحــةً عــى الطريقــة الإســامية، 

)- البقرة: الآية )7)
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ومــذكَّاة، وبطريقــة مروعة...الــخ. فهــي مستســاغة وذات نفع للإنســان، وايجابياتها 

معلومــةٌ للإنســان، في المأكــولات بشــكلٍ عــام أحــل اللــه الطيبــات وحــرم الخبائــث.

ــث،  ــات، وحــرم الخبائ ــات مــن المشروب ــه الطيب ــات كذلــك أحــل الل في المشروب

ــر خبيــث في نفســية الإنســان،  ــر سيء، وذات تأث ــل: الخمــور، الخمــور ذات تأث مث

تخبــث نفســية الإنســان، يميــل نحــو الترفــات والمعامــات الســيئة والمنحطــة، يفقد 

الإنســان توازنــه ورشــده الفكــري وتمييــزه، لهــا آثــار صحيــة مدمــرة، تــر بصحــة 

ــدول  ــض ال ــال أن في بع ــى ليق ــاً، حت ــتٌ طبي ــذا مثب ــرة، وه ــياء كث ــان في أش الإنس

الغربيــة، مثــلاً: في أمريــكا؛ مــن أكــر مــا يعانــون منــه صحيــاً معاناتهــم مــن الخمــور، 

ومستشــفيات كثــرة مزدحمــون عليهــا، كلهــا متخصصــة في معالجــة هــذه المشــاكل 

الصحيــة الناجمــة عــن اســتخدام الخمــور، كيــف تــر بالإنســان في نفســه، كيــف 

تــر بــه في صحتــه، كيــف تــر بــه أيضــاً في نفســيته، البعــض منهــم- فيــا بعــد- 

ا. يجَُــنّ، أو يصــاب بأمــراض نفســية لا يمكــن التعــافي منهــا، أضرار وآثــار كبــرة جــدًّ

في  تدمــر  كارثيــة  أضرار  مــن  لهــا  كــم  المثــال-  ســبيل  عــى  المخــدرات- 

ــي في  ــر طبيع ــان غ ــن إلى إنس ــول المدم ــى يتح ــه، حت ــانيته وحيويت ــان إنس الإنس

حياتــه، لا يمكــن أن يواصــل حياتــه بشــكل طبيعــي في أعالــه، في اهتاماتــه، 

ا.  ــر، حالــة خطــرة جــدًّ في شــؤون حياتــه، في ســلوكه، في ترفاتــه، إنســان مدمَّ

وهكــذا تتــد هــذه المســألة إلى تفاصيــل كثــرة في حيــاة النــاس، مثــاً في 

وإيجابيــة،  ســليمة  وطريقــة  وموثــوق،  مأمــونٌ  الحــلال  الجنســية؛  المعــاشرة 

وليــس لهــا آثــار ســلبية عــى المســتوى النفــي، ولا عــى المســتوى الصحــي، 

ونفســياً  صحيــاً  كبــرة  أضرار  لــه  الحــرام  الاجتاعــي؛  المســتوى  عــى  ولا 

ــي الأسرة. ــي ه ــع: الت ــية للمجتم ــة الأساس ــر البني ــر الأسر، ويدم ــاً، يدم واجتاعي
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ــد هــذه قاعــدة ثابتــة  ــان، وتج ــاة الإنس ــؤون حي ــة ش وهكــذا تتــد إلى بقي

وأساســية: الحــال الطيــب هــو المناســب، هــو الآمــن للإنســان، هــو الأصلــح 

للإنســان، والحــرام الخبيــث هــو الضــار، المؤثــر ســلباً عــى الإنســان وعــى حياتــه.

ولذلــك نقــول أنَّ في الإســلام في تعاليمــه، في توجيهاتــه، في برنامجــه للحيــاة، مــا 

يســاعد الأمــة الإســامية أن تكــون أرقــى الأمــم عــى المســتوى الصحــي، وللأســف 

ــا الإســامي، هــي ناجمــة  ــرة في هــذا الجانــب في عالمن ــاك مشــكلة كب الشــديد هن

ــه  ــن الل ــات م ــي، وللتوجيه ــا ينبغ ــة ك ــات الإلهي ــتيعاب للتعلي ــدم الاس ــن ع ع

 كــا يجــب، وأيضــاً ضعــف في مســتوى الالتــزام بهــا، ولهــذا آثــار ســلبية.

اللحوم المستوردة وآثارها السيئة
ــا  ــات إليه ــا كمســلمين، ويجــب الالتف ــن الأشــياء الســلبية أيضــاً علين ــاك م هن

والانتبــاه منهــا: اللحــوم المســتوردة، يــأتي التجــار بلحــوم مســتوردة مــن عــدة بلــدان 

أجنبيــة، ويأتــون بهــا إلى عالمنــا الإســامي، وهنــاك عــدة مشــاكل تتعلق بهــذه اللحوم 

المســتوردة، مشــاكل أولاً في مصدرهــا، هــل هــي مــن بلــدان إســامية، أو مــن بلــدان 

غــر إســامية؟ إذا كانــت مــن بلــدان غــر إســامية قــد تكــون إمــا لحيوانــات محرمة، 

محرمــة فيجتمــع الإثــم والــرر مــن اســتخدامها ومــن تناولهــا، قــد تكــون أيضــاً مــن 

ــا لديهــم مــزارع  ــار، في أوروب ــد تكــون مــن الأبق ــلاً ق ــات غــر المحرمــة، مث الحيوان

أبقــار كثــرة، ولكنهــا ليســت مذبوحــة بالطريقة الإســامية، ولا مــذكاة إســامياً، وهم 

يتعاملــون بطريقــة إمــا الخنــق للحيوانــات، تكــون مخنوقــة، في نهايــة المطــاف تكون 

مــن الميتــة، عندمــا تكــون مــن الميتــة فهــي محرمــة، وحــرم اللــه علينــا الميتــة وأكــد 

ــة الغنــم،  ــة البقــر، ميت ــة، الميتــة مــن الأنعــام: ميت ــم الميت في القــرآن الكريــم تحري

ميتــة الماعــز، ميتــة الضــأن، ميتــة الطيــور التــي هــي مــن الحــلال: الدجــاج مثــاً، 

هــذه الميتــة لهــا مضارهــا المؤكــدة أيضــاً عــى المســتوى الصحــي، والمثبتــة طبيــاً، وفي 

نفــس الوقــت حرمــة التنــاول، ولهــا أيضــاً آثــار عــى نفســية الإنســان وعى مشــاعره، 
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التغذيــة المحرمــة والتغذيــة غــر الســليمة ترك آثاراً ســلبية عى الإنســان في نفســيته، 

ــةً، وهــذا شيء طبيعــي: أن  ــار مثبت وفي صحتــه، حتــى في مشــاعره ووجدانــه لهــا آث

ــوم. ــرٌ معل ــذا أم ــان، وه ــية الإنس ــى نفس ــور ع ــذه الأم ــرات له ــاك تأث ــون هن يك

ــا،  ــتوردة ورخصه ــوم المس ــذه اللح ــر ه ــاً- لتوف ــراً- أحيان ــديد نظ ــف الش للأس

عليهــا  النــاس  مــن  البعــض  يعتمــد  المطاعــم،  مــن  كثــرٍ  في  عليهــا  يعتمــد 

في شرائهــا بــدلاً مــن اللحــوم المحليــة، وهــذه مشــكلة، والمفــرض أن يكــون 

هنــاك رقابــة مــن جانــب الدولــة، وعنايــة بهــذا الجانــب، إضافــةً إلى وعــيٍ 

عــام لــدى المســتهلك، لــدى الإنســان الــذي يشــري، فيكــون حــذِراً حتــى لا 

يــأكل الميتــة ويــؤكِّل أسرتــه الميتــة؛ نظــراً للحرمــة، وللــرر المؤكــد في ذلــك. 

أهمية التغذية الصحية وتحريم المضارّ
ــار في التشريــع الإســلامي،  أيضــاً مــن الأشــياء التــي هــي مأخــوذة بعــين الاعتب

وفي تعليــات اللــه ، وتدخــل ضمــن دائــرة التقــوى، هــي المضــار، هنــاك تركيــز 

ــة الاســتخدام للحــال، مــن  ــر مــن المضــار في الإســام، ســواءً طريق ــر في التحذي كب

ــاً،  ــرر للإنســان صحي ــي تســبب ال ــة الت ــاً، بالطريق خــال الإسراف في الحــال مث

أو تنــاول أشــياء معينــة بطريقــة تكــون ضــارة، نــأتي هنــا مثــاً إلى أهميــة التغذيــة 

ــا ســليمةً مــن  ــه لن ــة الســليمة، كيــف تقــدم هــذه الأشــياء التــي أحلهــا الل الصحي

المضــار، بــدءاً مــن الزراعــة، هنــاك الكثــر مثــاً مــن الخــروات، البقوليــات، 

ــا  ــزارع عندم ــد الم ــن عن ــكلة م ــدأ المش ــاس، وتب ــتهلكها الن ــي يس ــات الت الاحتياج

ا، التــي تــر بالإنســان، التــي تتحــول  يســتخدم المكافحــات والمبيــدات الضــارة جــدًّ

ــروات،  ــك الخ ــون تل ــا يتناول ــاس عندم ــة الن ــن صح ــال م ــة، تن ــموم فتاك إلى س

عندمــا يأكلــون مــن تلــك المنتجــات، فينالهــم الــرر في صحتهــم، بعــض المكافحــات 

وبعــض المبيــدات تتحــول إلى ســموم تدمــر إمــا الكبــد لــدى الإنســان، إمــا تلحــق 

بــه أضراراً صحيــة كبــرة في جهــازه الهضمــي... أو في أي حــالٍ مــن الأحــوال، 
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كــم أنــواع الأمــراض التــي يمكــن أن تصيــب الإنســان نتيجــة تلــك الســموم. 

اســتخدام ميــاه المجــاري مــن جانــب بعــض المزارعــين في المــدن، أو القريبــين مــن 

المــدن، يلحــق أضراراً كبــرة أيضــاً، وينشــأ عنــه- كــا يقــال صحيــاً- أضرار كبــرة عــى 

المســتوى الصحــي للنــاس، ومثل هــذه المارســات يجب الامتنــاع عنها، والحــذر منها؛ 

لأنهــا مارســات ضــارة؛ وبالتالي محرمــة، أيضاً، الدولة تتحمل مســؤولية مــع المجتمع 

في مكافحــة مثــل هــذه الترفــات التــي تلُحــق الــرر بالنــاس وبصحتهــم وبحياتهم.

الإفراط في تناول القات وأضراره المختلفة
مــن المشــاكل التــي هي مشــاكل بــارزة في بلدنــا بالتحديــد في اليمن هي مشــكلة 

القــات، والإفــراط في تعاطيــه، يدخــل ضمــن المضــار هذه. الإفــراط في تنــاول القات لا 

شــك أنــه يســبب الكثــر مــن المضــار عــى المســتوى النفي، وعــى المســتوى الصحي، 

وللأســف الشــديد، مــن يتــاح لهــم ويتوفــر لهــم الكثــر مــن القــات، ربمــا البعــض من 

الفقــراء يقتصــد إجباريــاً، لا يمتلــك مــن النقــود مــا يخولــه أن يحصــل عــى الكثــر 

مــن القــات؛ وبالتــالي هــو يقتصــد إجباريــاً ويتنــاول القليــل، لكــن مــن يتــاح لهــم: 

ــا لأنهــم مــن المزارعــين الذيــن يمتلكــون مــزارع القــات، أو مــن ميســوري الحــال،  إمَّ

ويعتــادون الإفــراط في تنــاول القــات، يمضــغ ويتنــاول كميــة كبــرة، ويجلــس لأوقــات 

طويلــة، وكثــرٌ مــن القــات يكــون أيضــاً مــا يســتخدم لــه مكافحــات ومبيــدات فيها 

الســموم الفتاكــة والضــارة بالإنســان، يؤثِّــر هــذا عــى صحــة الإنســان، يــأتي التأثــر 

عــى المســتوى النفــي والعصبــي، ويــأتي التأثــر عــى المســتوى الصحــي في الجســم، 

ــاس،  ــدى الن ــة والمشــهورة ل ــراض المعروف ــن الأم ــر م ــراط تحصــل الكث بســبب الإف

وتأثــرات عــى المســتوى الصحــي في جوانــب كثــرة: الجهــاز الهضمــي يتأثــر عنــد 

الإنســان، الحالــة العصبيــة تتأثــر عنــد الإنســان... أشــياء كثــرة تتأثــر عنــد الإنســان.

ــة  ــة الذهني ــة التفكــر والحال ــاك أضرار أخــرى تعــود- أيضــاً- إلى حال ولكــن هن

ــادةً  ــن ع ــال مم ــوري الح ــن ميس ــر م ــكلة أنَّ الكث ــان، المش ــدى الإنس ــية ل والنفس
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ــاة، أدوار  ــة في الحي ــم أدوار مهم ــا له ــؤولية، وإم ــة في المس ــع مهم ــم مواق ــا له إم

ــم  ــة، أو لديه ــؤولية في الدول ــع المس ــم في موق ــية، أو ه ــة، أو أدوار سياس اجتاعي

مســؤوليات عمليــة مهمــة، حتــى عــى المســتوى العســكري، أو المســتوى الأمنــي، أو 

المســتوى الاجتاعــي، وهــؤلاء عندمــا يفرطــون في تنــاول القــات، ويتأثــرون نفســياً 

وعــى المســتوى الذهنــي وعــى المســتوى العصبــي، يــأتي هــذا التأثــر الســلبي إلى 

واقعهــم العمــي، حالــة الضيــق عــادةً مــا تكــون ظاهــرة عليهــم، التوتــر، الانفعــال 

ــر  ــد تتأث ــم ق ــل للمســؤولية، قراراته ــدم التحم ــور، ع ــل للأم ــدم التحم الشــديد، ع

ــي يعيشــونها. ــة النفســية الت ــك الحال ــر بتل ــك، ترفاتهــم وتعاماتهــم قــد تتأث بذل

محترفو تخازين الليل.. النتائج السلبية الخطيرة
ــع أو الأكــر  ــة، وطبعــاً في شــهر رمضــان الجمي ــك مشــكلة إضافي ــأتي مــع ذل وي

ــهر  ــد ش ــا بع ــن في ــة، لك ــذه إيجابي ــان، ه ــهر رمض ــالي ش ــون لي ــهرون، ويحي يس

رمضــان، مشــكلة الذيــن يفرطــون في تنــاول القــات أنهــم يعانــون مــن الســهر، إمــا 

يســهر ويجلــس بشــكل تلقــائي ومقصــود، ويجلــس يتنــاول القــات إلى آخــر الليــل، 

وإمــا أنــه يتنــاول القــات إلى وقــت متأخــر، ثــم لا يســتطيع النــوم فيــا بقــي مــن 

ليلــه، يســهر، وعندمــا يكــون الإنســان في موقــع المســؤولية أمــام النــاس: إمــا مســؤولاً 

ــل  ــي، عم ــل أمن ــكري، عم ــل عس ــم: عم ــل مه ــؤول في عم ــو مس ــة، أو ه في الدول

ــا أنــه نائــم في وقــت العمــل، الوقــت  اجتاعــي، يؤثــر هــذا عليــه ســلباً، النهــار إمَّ

الــذي يفــرض بــه أن يكــون مســتيقظاً، وأن يتحــرك في عملــه؛ لأن اللــه جعــل الليــل 

ــاة،  ــب المعيشــة، للحركــة في هــذه الحي ــار مبــراً للعمــل، لطل ســكناً، وجعــل النه

فيكــون هــو في وقــت العمــل نائمــاً، وفي وقــت الســكون والنــوم والراحــة مســتيقظاً، 

ــن  ــم، م ــت المه ــن الوق ــر م ــع الكث ــه ودوره العمــي محــدود، يضي ــح فاعليت فتصب

وقــت العمــل، والليــل أكــر وقتــه يمضيــه في تطانــين، في وســاوس، في هواجــس، وإذا 

فكَّــر عمليــاً يفكــر بطريقــة غــر منطقيــة وغــر واقعيــة؛ لأنــه لم يعــد إنســاناً واقعيــاً 

إلى حــدٍ كبــر، فقــد واقعيتــه؛ لابتعــاده عــن الواقــع العمــي، كل مــا ابتعــد الإنســان 
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عــن الواقــع العمــي، يصبــح إنســاناً غــر واقعــيٍ في تفكــره، وفي فهمــه، وفي نظرتــه. 

إذا كان مســؤولاً في الدولــة لا يــداوم، يخــل بالدوام، يخل بمتابعــة معامات الناس 

وأمــور النــاس في النهــار في وقــت العمــل، في وقــت حركــة النــاس في حياتهــم، يقــر 

في مســؤوليته، يتحمــل الــوزر في ذلــك، يأثــم، يكــون أداؤه العمــي مختــاً وناقصــاً، 

ــهوات  ــه وش ــاره لرغبات ــؤولية، في إيث ــه بالمس ــه، في إحساس ــه، في التزام ــةٌ في منقص

ــؤولاً في  ــاة، إذا كان مس ــة في الحي ــه المهم ــؤولياته وأعال ــاب مس ــى حس ــه ع نفس

ــتوى  ــى المس ــي، ع ــتوى الأمن ــى المس ــي، ع ــتوى الاجتاع ــى المس ــر: ع ــلٍ آخ عم

العســكري... يخــل، يــأتي نقــص كبــر في أعالــه، خلــل كبــر في أعالــه، تأثر ســلبي في 

ا، في نهايــة المطــاف تطــال الإنســان في إيمانــه وفي  أعالــه، وهــذه مشــكلة كبــرة جــدًّ

تقــواه، يقــر تقصــراً مخــاً بالتقــوى، لا يتقــي اللــه  في مســؤولياته كــا ينبغــي.

ــه  ــتوى واقع ــى مس ــن ع ــؤولية، ولك ــع المس ــن مواق ــع م ــون في موق ــد لا يك ق

مــع أسرتــه، فهــو إمــا يجلــس طــول النهــار إلى الظهــر نائمــاً، لا ينفــع أسرتــه بــيء، 

ولا يفيدهــم بــيء، تســوء أخاقــه معهــم، البعــض عندمــا يوقظونــه حتــى للصــاة 

يغضــب، ولا يســتطيع أن يســتيقظ لصــاة الفجــر؛ لأنــه لم ينــم إلا مــا قبــل الفجــر، 

أو في وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليــل، ويبقــى نائمــاً إلى وقــتٍ متأخــر، يتحــول إلى إنســان 

ليــس لــه جــدوى، ليــس لــه قيمــة في هــذه الحيــاة، ليــس لــه دور في هــذه الحيــاة، 

ــال  ــدود، وأع ــو دور مح ــدور؛ فه ــام ب ــه، وإذا ق ــع مجتمع ــه، لا ينف ــع أسرت لا ينف

ــزءٌ  ــدودة، ج ــال مح ــاس إلى أع ــن الن ــف م ــذا الصن ــال ه ــول أع ــيطة، تتح بس

ــل  ــل، ومث ــا في اللي ــزءٌ منه ــار، وج ــر النه ــات في آخ ــة الق ــت تخزين ــاء وق ــا أثن منه

ــؤدى بشــكل هامــي، يتحــول العمــل والمســؤولية إلى هامــش في  هــذه الأعــال ت

الحيــاة، ويتغــر برنامــج الحيــاة بالشــكل الــذي يائــم شــهوةً مــن شــهوات النفــس، 

ــذا  ــى ه ــول ع ــان إذا تح ا، الإنس ــدًّ ــلبية ج ــة س ــذه حال ــا، وه ــن رغباته ــة م ورغب

ــه  ــد وضع ــاة، يفق ــذه الحي ــه في ه ــد توازن ــكل يفق ــذا الش ــح به ــو، وإذا أصب النح
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الطبيعــي في مســرة حياتــه: في أعالــه، في اهتاماتــه، في عاقتــه مــع أسرتــه.

: يتواجــد في الأوقــات التــي هــو إمــا  بعــض الآبــاء في المنــزل تتغــر طباعهــم، مثــلاً

مخــزن، أو بعــد تأثــر القــات، ]ضابــح[ عــى حســب التعبــر المحــي، ضاجــر، منفعل، 

مســتاء، منهمــك في التفكــر والوســاوس، منشــغل نفســياً وذهنيــاً بهمومــه التــي تكبر 

أكــر فأكــر بعــد القــات، ثم يؤثِّر هــذا عليه ســلباً في تعامله مع أطفاله، مــع أسرته، لا 

اً في ســلوكياته وفي معاماته. يتحملهــم، لا يتحمــل الحديث معهم، وهكذا يكون متغرَّ

دعوة للمفْرِطين.. من ناصح أمين
ــوا  ــه، أن يرك ــوا الل ــات إلى أن يتق ــاول الق ــن يفرطــون في تن ــو كل الذي ــا أدع أن

ــراط، أن يقتصــدوا، ســواءً عــى مســتوى الوقــت، أو عــى مســتوى الاســتهاك،  الإف

ــه أكــر؛ لأن المســؤولية  ــع المســؤولية أن يتقــوا الل ــن هــم في مواق وأناشــد كل الذي

عليهــم أكــر، المســؤولين في الدولــة، الذيــن هــم معنيــون عســكرياً، معنيــون أمنيــاً، 

ــا  معنيــون اجتاعيــاً، وأنصــح كل النــاس الذيــن يتناولــون القــات إلى أن يقتصــدوا، أمَّ

الذيــن لا يخزنــون أصــاً لا يتناولــون القــات فهــم في نعمــة أصــاً، فليحــذروا، الذيــن 

لا يتناولــون القــات فليحــذروا حتــى لا يتناولــوه ولا يعتــادوه، وليحــذروا مــن تناولــه؛ 

ا في حياتهم، في نفســياتهم،  ا، لا يزالــون أناســاً طبيعيين جــدًّ لأنهــم في نعمــة كبــرة جــدًّ

في ســلوكياتهم، في نمــط حياتهــم، ينــام الليــل، يتحــرك في النهــار، في وضعيــة طبيعيــة 

ــاً  ــة أيض ــا عاق ــا؛ لأن له ــه عليه ــألة ننب ــذه مس ــلوكه، فه ــه، في س ــه، في شرب في أكل

بــالإسراف، لهــا عاقــة بتنــاول المــرات، والإفــراط فيــا هــو مــر، وهــذا مــا لا يجوز 

شرعــاً، أنــا أقــول للذيــن يتــررون وأصبــح واضحــاً تررهــم في صحتهــم وأنفســهم، 

ــدوا،  ــم أن تقتص ــب عليك ــراط، يج ــم الإف ــوز لك ــؤولياتهم: لا يج ــلال بمس وفي الإخ

يجــب شرعــاً عليكــم أن تقتصــدوا، يمثــل الإخــال بهــذا الجانــب إخــالاً بالمســؤولية، 

ومــرة بصحــة الإنســان وبنفســه، ولغــر ضرورة، ليــس مــن الــروري أن يجلــس 

ا، هــذا مــر.  ــة جــدًّ ــات طويل ــات ولأوق ــة مــن الق ــات هائل ــاول كمي الإنســان يتن
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النظافة وموقعها في دين الإسلام
نــأتي إلى محطــة مــن المحطــات المهمــة ذات العاقــة بالجانــب الصحي في الإســام، 

ا في الإســام، والمســلمون  وهــي النظافــة، ومــا أدراك مــا النظافــة، النظافــة مهمــة جــدًّ

اليــوم مــن أكــر النــاس تقصــراً في النظافــة بــين شــعوب وأمــم الأرض، وهــذا مؤســف 

للغايــة، حتــى أصبــح طابــع انعــدام النظافــة طابعــاً عامــاً في الســاحة الإســامية لــدى 

ا، يفــرض بنــا أن نكون  المســلمين، ومظهــراً مــن مظاهــر تخلفهــم، وهــذا مؤســف جــدًّ

أرقــى الأمــم، أطهــر الأمــم، أكــر الأمــم نظافــة، في الإســام برنامــج طويــل للنظافــة.

طهارة ونظافة البدن 
نــأتي إلى الإنســان في نفســه، اللــه  فــرض الطهــارة مــن الجنابــة، فــرض الوضــوء 

ــوات  ــا؛ً لأنــك مــع الصل ــا يومي ــي نتنظــف به ــة الت للصــاة، هــذا جــزءٌ مــن النظاف

تتوضــأ للصلــوات، وهــذا يســاعدك عــى النظافــة، وعندمــا شرع الله الطهــارة، وفرض 

علينــا الطهــارة مــن الجنابــة، والطهــارة للصــاة، قــال -جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم 

ِيدُ ليِطُهَرِّكَمُْ  هُ ليِجَْعلََ علَيَكْمُْ منِْ حرَجٍَ ولَـكَِنْ يرُ َّ ِيدُ الل ا: }ماَ يرُ ــةٍ مهمــةٍ جــدًّ في آي

رجِاَلٌ  تشَْكرُوُنَ{)))، في القــرآن الكريــم يقــول: }فيِهِ  كمُْ  َّ لعَلَـ علَيَكْمُْ  نعِمْتَهَُ   َّ ولَيِتُمِ

ينَ{)))، فنلحــظ حثــاً كبــراً عــى الطهــارة. هرِِّ هُ يُحبُِّ المْطَُّ َّ روُا واَلل ونَ أَنْ يتَطَهََّ ُّ يُحبِ

الطهــارة جــزء مــن التزاماتنــا الدينيــة في الإســلام: الطهــارة مــن الجنابــة، الطهــارة 

للصــاة... هنــاك في قائمــة الآداب والمســتحبات: مناســبات عــى الإنســان أن يغتســل 

فيهــا، عليــه مــن بــاب الآداب الإســامية، ما فيــه الأجر والثــواب، وعليــه الحث، وفيه 

الرغيــب الكبــر، مثل: اغتســال يــوم الجمعة، الاغتســال في يوم العيدين... اغتســال في 

مناســبات معينــة، وبعــد الأعــال الأخــرى التــي يتســخ فيها الإنســان، ولــو لم يتنجس، 

حتى عى مســتوى الاتســاخ، فيســتحب له أن يغتســل، وأن يتنظف، وأن يكون نظيفاً. 

)- المائدة: من الآية 6

)- التوبة: من الآية 08)
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ــة،  ــة، وهــي أيضــاً تدخــل في إطــار النظاف ــارة مــن النجاســات، وهــذه إلزامي الطه

تنظــف الإنســان مــا هــي قــذارات، مــا هــي أدران، مــا هــي نجاســات.

ــكل  ــم بش ــة الجس ــان، نظاف ــق بالإنس ــما يتعل ــل في ــج طوي ــاً برنام ــأتي أيض ي

الأســنان،  تنظيــف  عــى  الإســام حــث  الأســنان، في  نظافــة  بالاغتســال،  عــام 

في  الوضــوء،  قبــل  مــا  الأســنان  تنظيــف  عــى  حــث  الســواك،  عــى  حــث 

أوقــات متنوعــة متعــددة، في ظــروف معينــة، حــثٌ عــى هــذا الجانــب، ولــه 

الإنســان،  شــعر  تنظيــف  الحضاريــة.  أهميتــه  إلى  إضافــة  الصحيــة،  أهميتــه 

ــف  ــل، ويتنظ ــا بالكام ــعر منه ــان الش ــب الإنس ــم يذُِه ــن الجس ــع م ــاً مواض مث

مــن الشــعر، أمــا عــى مســتوى شــعر الــرأس يقــص أو يحلــق، فيــا يتعلــق 

ــه. ــن أطراف ــره م ــا؛ً تقص ــارب أيض ــاء الش ــين، إحف ــتوى مع ــر في مس ــة يق باللحي

هنــاك برنامــج كبــر أيضــاً يتعلــق بقــص الأظافــر، بالغســل لليديــن قبــل 

الطعــام، وبعــد الطعــام.. برنامــج واســع لتنظيــف الإنســان: تنظيــف جســده؛ 

ــارة  ــارة المشــاعر وطه ــب، طه ــارة القل ــروح، طه ــارة ال ــد للإنســان طه ــه يري لأن الل

ــاء  ــه الم ــق الل ــخاً، خل ــون متس ــان أن يك ــد للإنس ــد، لا يري ــة الجس ــد، ونظاف الجس

ــق  ــان، وخل ــر للإنس ــف والتطه ــة التنظي ــه خاصي ــل في ــوراً، جع ــاءً طه ــه م وأنزل

لشــعره،  الإنســان  يســتخدمها  ومطهــرة  منظفــة  خاصيــة  ذات  كثــرة  أشــياء 

طويــل  برنامــج  هــو  وهكــذا  كثــرة.  أشــياء  الشــامبوهات...  الســدر،  مثــل: 

ــف  ــه أن ينظ ــه من ــد الل ــا يري ــان، ك ــد الإنس ــف جس ــة الآداب لتنظي ــن قائم ضم

ــاني الخــر في نفســه.  ــة، وأن يعــزز كل مع ــن المشــاعر الخبيث ــه م مشــاعره ووجدان
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طهارة ونظافة الملابس
في الملبــس، ملبــس الإنســان مــن أعجب مــا في القــرآن الكريم أنَّ الله- جلَّ شــأنه- 

َّكَ  َب ثرُِّ 1 قمُْ فأََنذْرِْ 2 ورَ هاَ المْدَُّ عندمــا خاطــب رســول اللــه  قــال لــه: }ياَ أَيُّ

جْزَ فاَهْجرُْ{)))، أتى موقع الطهارة للثياب، ويدخل بشكلٍ  ُّ ِياَبكََ فطَهَرِّْ 4 واَلر فكََبرِّْ 3 وثَ
أوّلي: المعنــى المعــروف للثيــاب، غــر المعنــى المجــازي، بشــكلٍ أولي المعنــى المعــروف 

ــاب في  ــارة الثي ــذي لطه ــع ال ِياَبكََ فطَهَرِّْ{، الموق ــس، }وثَ ــاب الماب والحقيقــي للثي

الآيــة؛ موقــع يفيــد أهميــة طهــارة مــا يلبســه الإنســان، مــع طهــارة الجســم، طهــارة 

ا، طهارتهــا مــن النجاســات، وأيضــاً في الإســام  مــا يلبــس، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

حــث عــى نظافــة المابــس مــن الــدرن، ونظافــة المابــس مــن الأوســاخ، وكان رســول 

اللــه  يــربي المســلمين في زمنــه وعــره عــى النظافــة، ويحثهــم عــى النظافــة: 

نظافــة المابــس، ونظافــة الجســم، ونظافــة الأســنان، قــال مرةً لبعــض أصحابــه: )مالي 

أراكــم قُلحــاً( ينتقــد عليهــم عندمــا رأى أســنانهم مصفــرة مــن الوســخ لا ينظفونهــا، 

كان عندمــا يعــود مــن غزواتــه وقبــل أن يدخــل المدينــة يأمرهــم بالاغتســال 

ــاء الســفر. ــم وعث ــس عليه ــين، ولي ــة نظيف ــوا إلى المدين ــاب، وأن يدخل ــر الثي وتطه

فالعنايــة بنظافــة وطهــارة الملابــس كذلــك أمــرٌ مطلــوب، وصحــي في نفــس الوقــت، 

ــة  ــة، نظاف ــة صحي ــا أهمي ــة الجســم له ــة عــى المســتوى الصحــي، نظاف ــه أهمي ل

الملابــس لهــا أهميــة وفائــدة صحيــة.

نظافة الطعام والشراب
ــة  ــاء عملي ــخ، وأثن ــة المطب ــن نظاف ــدءاً م ــشراب، ب ــة ال ــام ونظاف ــة الطع نظاف

التحضــر للطعــام، ونظافــة الأواني، وغســلها مــا بعــد الطعــام، وألاَّ تكــون ملوثة، هذه 

مســألة صحيــة، ومســألة مهمــة ضمــن التعليــات الإســامية في الطهــارة وفي النظافة، 

وهنــا نلفــت النظــر إلى أهميــة- أيضــاً- نظافــة المطاعــم، ونظافــة المقاهــي، ونظافــة 

)- المدثر: )-5
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اللوكنــدات، والأماكــن التــي يقــدم فيهــا الطعــام أو الــراب للنــاس، ويجــب أن يكون 

هنــاك رقابــة حكوميــة، وأن يستشــعر مــن لهــم حركة تجاريــة في مثل هــذه الأمور أن 

يستشــعروا رقابــة الله  عليهم، تتحول بعض المطاعــم إلى مصدر للأوبئة والأمراض؛ 

ــين. ــة العامل ــام، في نظاف ــر للطع ــة التحض ــا، في عملي ــة في مطابخه ــدام النظاف لانع

ا نظافــة المطابــخ، ونظافــة المــرأة التــي  كذلــك في المنــازل مــن المهــم جــدًّ

تطبــخ، عليهــا أن تحــرص هــي أن تكــون نظيفــة، أن تطهــر يديهــا أيضــاً بالمطهــرات 

ــة الطعــام، أن تكــون الأواني أيضــاً نظيفــة وطاهــرة، هــذا مهــم  ــل تحضــر وجب قب

ا للســامة والصحــة، ويدخــل ضمــن آداب وتعليــات الإســام في النظافــة. جــدًّ

نظافة الأسواق والأفنية والساحات
الأســواق مــن المهــم أن يســعى النــاس إلى أن تكــون الأســواق نظيفــة؛ لأن 

حالــة انعــدام النظافــة يرتــب عليهــا التلــوث البيئــي، ويرتــب عليــه أيضــاً انتشــار 

الأوبئــة، انتشــار الجراثيــم، واللــه أعلــم- قــد تكــون الكثــر مــن الجراثيــم عقوبــات، 

إذا انعدمــت حالــة النظافــة تنشــأ مثــل هــذه الجراثيــم، وقــد تــأتي- أيضــاً- عقوبــات 

عــى أشــياء أخــرى وأعــال أخــرى، ولكــن عقوبــات في هــذا الجانــب نفســه أيضــاً.

التــزم  ولــو  الاعتبــار،  بعــين  تؤخــذ  أن  يجــب  التــي  الأشــياء  مــن  هــذه 

المســلمون بتعليــات الإســام لكانــوا أرقــى أمــة وأنظــف أمــة، نــأتي أيضــاً إلى 

المســلمين  يأمــر  اللــه  كان  الأفنيــة والســاحات، رســول  تنظيــف  جانــب 

ــة  ــألة مهم ــذه مس ــم، ه ــد منازله ــوارع، وعن ــاحات، والش ــة والس ــف الأفني بتنظي

ــروفٌ  ــة مع ــاء اليهودي ــت الأحي ــود(، كان ــوا كيه ــم: )لا تكون ــول له ا، وكان يق ــدًّ ج

ــذا  ــات، وه ــاخ والقام ــة، والاتس ــة والكريه ــح المنتن ــة والروائ ــدم النظاف ــا ع عنه

اليــوم- للأســف  )لا تكونــوا كيهــود(،  بشــعاً وملوثــاً، كان يقــول:  كان مظهــراً 

ــب. ــذا الجان ــك في ه ــن ذل ــوءاً م ــر س ــلمين أك ــض المس ــون بع ــد يك ــديد- ق الش
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ا أن نحــرص عــى النظافــة كوعــي عــام وثقافــة عامــة، لــو بذلــت  مــن المهــم جــدًّ

البلديــات مــن جهــود- مــا بذلت- وليــس هناك وعي عــام، يتعامل النــاس مع القامة 

بطريقــة غــر صحيحــة، يطرحون القامــة في قارعة الطريق، مع أن مــن الإيمان إماطة 

الأذى مــن الطريــق، تنظيــف الطريــق، تنظيــف الشــارع، لا تضــع في طريــق النــاس 

قاماتــك، وقامــات منزلــك، وقامــات مطبخــك، أنــت تلــوث البيئــة، تلــوث، تؤثــر 

عــى الصحــة العامــة، وأنــت- أيضــاً- تــرك عراقيل عــى النــاس في حركتهــم في الحياة.

ولذلــك تعامــل النــاس مــع القمامــة يجــب أن يكــون حضاريــاً، وأن يكــون 

وفــق تعليــات الإســام، التــي تركــز عــى النظافــة والطهــارة، ولا تقبــل بمثــل هــذه 

المعامــات الســلبية، يضــع الإنســان بشــكل عشــوائي، يجمــع قامته بشــكل عشــوائي، 

يضعهــا بشــكل عشــوائي في أي مــكان.

قيمة التغذية الصحية والرياضة البدنية
ــي تلحــظ الجانــب  ــإذاً هــذه كلهــا تدخــل في إطــار التعليــمات الإســلامية الت ف

الصحــي للإنســان، وتســاعد عــى الصحــة العامــة للنــاس، إضافــةً إلى الوعــي 

اللــه  خلــق فيــا أحلــه لنــا كل  بالتغذيــة الصحيــة، التغذيــة الإيجابيــة، 

ــي تمــد الجســم  ــدى الإنســان، والت ــة ل ــاز المناع ــوي جه ــي تق ــة الت ــاصر الازم العن

ــة  ــا إيجابي ــاً له ــي أيض ــة، والت ــى الصح ــاعده ع ــاصر، وتس ــن العن ــه م باحتياجات

كبــرة في قــوة الإنســان وحيويتــه، وتمكنــه مــن القيــام بأعالــه بنشــاط، بمســؤولياته 

بنشــاط، وبصحــة، وبطاقــة، وبقــوة. الحيــاة،  الدينيــة، ومســؤولياته في هــذه 

مــن الأشــياء المهمــة في هــذا الجانــب للذيــن ليــس لهم أعــمال بدنيــة أن يحرصوا 

أيضــاً عــى النشــاط الريــاضي: الحركــة، التاريــن، البعــض مثــاً مــن النــاس في موقــع 

ــرأ  ــه يكــون جالســاً يق ــر وقت ــة، أك ــة ومكتبي المســؤولية يجلســون في أعــال إداري

تقاريــر، يطلــع، يتصــل، يعقــد مقابــات... وهــو جالــس، أكــر الوقــت وهــو جالــس، 

وتقــل حركتــه في هــذه الحيــاة، قلــة الحركــة تؤثــر عــى النشــاط في الإنســان، وعــى 
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الصحــة في الإنســان، وتنشــأ أمــراض كثــرة: في العمــود الفقــري، في الجهــاز الهضمــي، 

في مشــكلة الســمنة والبدانــة... مشــاكل صحيــة كثــرة، هنــا لا بــد أن يحرص الإنســان 

ــان. ــم الإنس ــه جس ــم الل ــذا صم ــاً، هك ــون عملي ــيطاً، وأن يك ــون نش ــى أن يك ع

الحرب البيولوجية.. خطرها وطرق انتشارها
في ختــام هــذه المواضيــع نشــر أيضــاً إلى الحــرب البيولوجيــة، مــا هــي الحــرب 

ــات  ــم: كائن ــم، والجراثي ــتغال للجراثي ــي الاس ــة ه ــرب البيولوجي ــة؟ الح البيولوجي

ا، ضــارة، وفتاكــة، وتختلــف أنواعهــا، وأضرارهــا تتنــوع،  مخلوقــة صغــرة جــدًّ

ا، لهــا أضرار معينــة، تعمــل  والفروســات كذلــك: كائنــات دقيقــة صغــرة جــدًّ

بعــض الــدول، بعــض القــوى التــي ليــس عندهــا ضوابــط أخاقيــة وإنســانية 

وشرعيــة ودينيــة، وتحــرص عــى أن تمتلــك كل وســائل الإضرار بالآخريــن مهــا 

كانــت، بــدون أي ضوابــط ولا قيــود، تعمــل عــى اســتغال هــذه الجراثيــم وهــذه 

الفروســات عــن طريــق معامــل ومختــبرات تهيــئ فيهــا الظــروف المائمــة لتكاثرهــا، 

ــزارع  ــزارع دجــاج، م ــاك م ــا هن ــل م ــزارع)، مث ــا المحــي )م ــي بحســب تعبرن يعن

ــبرات  ــون في المخت ــات، يؤمّن ــزارع فروس ــم، م ــزارع جراثي ــام، م ــزارع أغن ــار، م أبق

والمعامــل هــذه الظــروف المائمــة لتكاثــر هــذه الفروســات وهــذه الجراثيــم.

ثــم هنــاك طــرق لنقلهــا، ووســائل لنقلها ونرهــا، وقــد ينرونها في مــكان معين، 

أو منطقــة معينــة... لاســتهداف إنســان معــين في إيصالهــا إلى واقعــه، إلى بيئتــه، إلى 

محيطــه، إلى ملبســه، إلى مأكلــه، إلى مربــه... هــذا هــو التعريــف لهــذه المســألة.

تنتــشر مثــل هــذه الفروســات والجراثيم، وقد تنــال الكثر من النــاس، ويتررون 

بــالأضرار التــي عــادةً تحــدث مــن تلــك الجراثيــم ومــن تلــك الفروســات، فتحــدث 

أوبئــة معينــة تنــال مــن صحــة الإنســان بحســب تنوعهــا، منهــا مــا يــر بالجهــاز 

التنفــي... أكرهــا تــر بالجهــاز التنفــي، وأكرهــا أيضــاً لها مضــار متنوعــة معروفة 

ــة عــى البعــض مــن  ــةٍ معين ــه  في حال ــد يســلط الل ــد ذوي الاختصــاص. وق عن
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النــاس، عــى البعــض مــن المجتمعــات مثــل هــذه الفروســات ومثــل هــذه الجراثيم. 

الطريق الصحيح للوقاية من الأوبئة
ولكننــا نقــول: الطريــق الصحيــح للوقايــة مــن هــذه المخاطــر هــي أولاً بالعــودة 

إلى اللــه ، والدعــاء، والتــرع، والالتجــاء إلى اللــه. ثانيــاً بالتوبــة العمليــة، العنايــة 

ــه  ــق توجيهات ــه ، بتطبي ــه، بطاعت ــزام بمنهج ــه، بالالت ــاً إلى الل ــود عملي ــأن نع ب

وتعلياتــه، وتوجيهاتـُـه وتعلياتــه تــأتي إلى تفاصيــل هــذه الحيــاة بمــا يحقــق الوقاية 

ــن لنــا  مــن الكثــر مــن الأوبئــة، والكثــر مــن الأمــراض، والكثــر مــن الأضرار، وتؤمِّ

الســامة إلى حــدٍ كبــر، والصحــة إلى حــدٍ كبــر، والحيــاة الطيبــة في كل مفاهيمها، وفي 

كل تطبيقاتهــا ومصاديقهــا إلى حــدٍ كبــر، ويدفــع اللــه عنــا برحمتــه الكثــر والكثــر، 

وهــذه مســألة هامــة. أيضــاً الحــذر والوعي تجاه الوســائل التــي يمكن أن تســتخدم.

ــاك-  ــا(، هن ــمى بـ)كورون ــتجد، المس ــروس المس ــق بالف ــا يتعل ــأتي إلى م ــا ن هن

كــا قلنــا- هــذه الأمــور المهمــة: الالتجــاء إلى اللــه، ونحــن في شــهر كريــم، الدعــاء، 

لالتــزام  النــاس عمليــاً  العمــي يتجــه  الوقــت الالتجــاء  التــرع، وفي نفــس 

بتعليــات اللــه وتوجيهــات اللــه  في مســؤولياتهم الكبــرة، في قضاياهــم الكبــرة 

ــك أخــذ الحيطــة والحــذر  ــةً إلى ذل ــة، وإضاف والصغــرة، في أمــور حياتهــم التفصيلي

ــف  ــروس: التخفي ــذا الف ــار ه ــاهم في انتش ــي تس ــياء الت ــن الأش ــر م ــاه الكث تج

ــد  ــي ترش ــة الت ــراءات الصحي ــة بالإج ــن، العناي ــن الأماك ــرٍ م ــام في كث ــن الازدح م

ــاون  ــاس، التع ــر بالن ــكاك كب ــم احت ــن له ــذات مم ــة، وبال ــات المختص ــا الجه إليه

في مســألة ضبــط عمليــة الدخــول والخــروج إلى البلــد والتنقــل، كل الإجــراءات 

التــي تركــز عليهــا الجهــات المختصــة مــا لهــا أهميــة في مكافحــة هــذا الفــروس.
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أســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يمنحكــم الصحــة والعافيــة، 

ج عــن  ونســأل اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***



10



11

من وحي سورة العصر )1(

معيار الربح والخسارة

المحاضرة الحادية 
169عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ دٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

القرآنيــة  الســور  مــن  ســورةٍ  ضــوء  عــى  نتحــدث  المحــاضرة  هــذه  في 

والاصطاحــات  التســميات  بحســب  يعــرف  مــا  ــل،)))  المفَُصَّ مــن  المباركــة، 

بقصــار الســور، وهــذه الســورة المباركــة فيهــا معيــارٌ مهــمٌ وأســاسٌي للربــح 

ل: هو لفظ يطلق عى السور بدَْءًا من سورة ق إلى آخر المصحف. وقيل: إن أوله سورة الحجرات والمفصل ثاثة أقسام:  )- المفَُصَّ

طوال، وأوساط، وقصار. طواله من أول الحجرات إلى سورة البروج. أوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة.
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ــاسر؟ ــح أم خ ــو راب ــل ه ــرف ه ــه؛ ليع ــان نفس ــاسٌ للإنس ــي مقي ــارة، وه والخس

حِـيـْمِ }واَلعْصَرِْ  َّ حْـمـَنِ الر َّ يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: بـِسْـــمِ اللهِ الر

باِلْحقَِّ  َاتِ وتَوَاَصَواْ  الِح الصَّ آمنَوُا وعَمَلِوُا  الذَّيِنَ  ا  إِلَّ  2 لفَيِ خُسرٍْ  الْإِنسْاَنَ  إِنَّ   1
م وباختصــار ومقاربــة للإنســان  برِْ{، هــذه الســورة المباركــة تقــدِّ وتَوَاَصَواْ باِلصَّ
ــة  ــةٍ لديــه الفرصــة الكافي ــو في حال ــا، وه ــا في الدني ــراً هن ــرف مبكِّ ــاس ليع المقي

م المقيــاس الــذي يفيــدك،  لتــافي خســارته، وللســعي لتحقيــق الربــح والفــوز، تقــدِّ

 . ــه ــة الل ــن رحم ــذه م ــح، وه ــكلٍ صحي ــك بش ــم وضع ــى تقيي ــاعدك ع ويس

تبتــدئ الســورة المباركــة- مــا بعد البســملة- بقســم، والمقسِــم هو اللــه ، وهذا 

يلفــت نظرنــا إلى أهميــة هــذا الموضــوع الــذي يقسِــم اللــه  عليــه، هــذه حقائــق 

ــه  ــه وكبريائ ــه -جــلَّ شــأنه- بعظمت ــا يكــون الل ــة، عندم ا، مهمــة للغاي مهمــة جــدًّ

وقدســيته وقولــه الحــق، ثــم يقســم لنــا عــى موضــوع معــين، فهــذا يلفــت نظرنــا 

ا للموضــوع، فاللــه  ــاً إلى الخطــورة الرهيبــة جــدًّ إلى أهميــة ذلــك الموضــوع، وأحيان

 بهــذا القســم وهــو يقســم في القــرآن الكريــم بآياتــه، بمــا هــو مــن آياتــه الدالــة 
عليــه، والتــي تحمــل أيضــاً الدلائــل الكافيــة عــى أهميــة الموضــوع المقسَــم عليــه. 

ــا المقسَــم عليــه فــما هــو؟ المقسَــم عليــه هــو: الخســارة الحتميــة للإنســان،  أمَّ

يعنــي: لــك أنــت، الخســارة الحتميــة لــك أنــت، لاحــظ اللــه  يقســم لــك أنــك 

ــي  ــت أصــاً في هــذه الخســارة الت ــك ب ــة، وأن }لفَيِ خُسرٍْ{، وأنَّ خســارتك حتمي
ا في الآخــرة، هــذا أمــرٌ يفُــرض أن  مبتداهــا في الدنيــا، ومنتهاهــا الرهيــب جــدًّ

ــر.  ــامٍ كب ــوع باهت ــة إلى الموض ــره بجدي ــت نظ ــان، وأن يلُف ــاً للإنس ــون مزعج يك
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الخسارة في مفهومها الشامل والواسع
لاحظــوا، في واقــع حيــاة النــاس كــم تكــون للخســائر الجزئيــة في مختلــف 

ــه، في  ــان في نفس ــى الإنس ــلبي ع ــر س ــن تأث ــؤونهم، م ــف ش ــم، وفي مختل أموره

حياتــه، كــم تمثِّــل إزعاجــاً لــه إلى حــدٍ كبــر، التاجــر الــذي يخــر صفقتــه، أو يخــر 

حتــى مالــه، رأس المــال والربــح- مثــاً- كيــف ســيكون ندمــه، حزنــه، امتعاضــه، ألمــه، 

ــاة  ــذه الحي ــة في ه ــى صدم ــون ع ــاب بالجن ــض يص ــة، البع ــاب بجلط ــض يص البع

ــيئاً  ــه، أو يخــر ش ــه، أو يخــر مال ــه، يخــر قريب ــزاً علي ــيئاً عزي ــا ش يخــر فيه

ــاة  ــع الحي ــارة في واق ــه... الخس ــر وظيفت ــه، أو يخ ــر منصب ــه، أو يخ ــاً لدي مه

يعيشــها الإنســان تجربــةً واقعيــة، ويتفاعــل معهــا، ويتأثــر بهــا إلى حــدٍ كبــر، لــكل 

إنســان تجربتــه في هــذه الحيــاة، أن يخــر أشــياء معينــة عزيــزةً عليــه، أو مهمــةً 

ــبر،  ــدم أك ــارة؛ كان الن ــبرت الخس ــا ك ــدم، وكل م ــزن والأسى والن ــعر بالح ــه، فيش ل

وكانــت الحــرة أكــبر، وكان الحــزن أشــد، يعنــي: هنــاك فــرق- مثــاً- بــين أن تخــر 

الربــح فقــط الزائــد، وبــين أن تخــر أيضــاً رأس المــال بكلــه، بــين أن تخــر شــيئاً 

محــدوداً، أو أن تخــر- أحيانــاً مثــاً- منزلــك ومالــك، أو كل ممتلكاتــك... كل مــا عــز 

الــيء عليــك، وكل مــا كان مهــاً لديــك؛ كلــما كانــت الحــرة والندامــة والألم أشــد. 

وطبعــاً نعــرف جميعــاً أنَّ للخســارة أســباباً، وللربــح أســباباً، وهــذا مــا يحصــل 

هنــا أيضــاً، هــذه الخســارة الحتميــة التــي يقســم اللــه  عليهــا بالنســبة للإنســان 

ا، هــي الخســارة الحقيقيــة، هــي الخســارة الكــبرى، تبــدأ  هــي خســارة رهيبــة جــدًّ

ــة،  ــارة الرهيب ــن الخس ــةٍ م ــذه في حال ــك ه ــت في حيات ــون أن ــث تك ــا، حي ــن هن م

لمــاذا؟ قــد تكــون في هــذه الحيــاة تخــر جهــدك، تخــر شــبابك، تخــر عملــك، 

تخــر ســعيك، جهــدك هــذا الــذي تبذلــه في هــذه الحيــاة؛ لأنــك في نهايــة المطــاف 

ــو  ــا، وه ــدث عنه ــي نتح ــذه الت ــارة ه ــاس الخس ــوزر، مقي ــه ال ــب من ــا تكس إنم

ــه. ــا، هــي تقــاس بمــا يفــوت الإنســان، وبمــا يقــع في ــاس لأي خســارة في الدني مقي
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الخسارة الحتمية الرهيبة!
ففــي هــذه الخســارة التــي تتحــدث عنهــا الســورة المباركــة مــا يفوتــك في هــذه 

ــين  ــاده المؤمن ــه  عب ــه ب ــد الل ــا وع ــك م ا، يفوت ــدًّ ــمٌ ج ــرٌ عظي ــو أم الخســارة ه

ــة  ــة والكرام ــزة الحقيقي ــك الع ــة، يفوت ــاة الطيب ــك الحي ــا، يفوت ــين في الدني المفلح

الحقيقيــة، تفوتــك الرعايــة الإلهيــة الخاصــة بعبــاد اللــه المؤمنــين، يفوتــك مــا يتحقق 

ــم  ــين المفلحــين عــى مســتوى إنســانيتهم وواقعه ــه المؤمن ــاد الل مــن مكاســب لعب

النفــي والحيــاتي، وتفوتــك الجنــة، تفوتــك الجنــة بــكل مــا فيهــا، يفوتــك رضــوان 

اللــه ، وتفوتــك الجنــة ذلــك النعيــم العظيــم الأبــدي، الجنــة بــكل مــا فيهــا مــن 

تفاصيــل مــن النعيــم العظيــم، حيــاة ســعيدة للأبــد؛ مــا في الجنــة مــن نعيــم مــادي 

بــكل أنواعــه، عــى مســتوى الإنســان في نفســه، يعيــش ســلياً، معافــاً، صحيحــاً، لا 

يهــرم، ولا يحــزن، ولا يضجــر، ولا يمــوت، ولا يغتــم، ولا يصــاب بــأي أمــراض، وعــى 

ــن  ــا، م ــن قصوره ــة، م ــة في المعيشــة في الجن ــن رفاهي ــه م ــق ل ــا يتحق مســتوى م

بســاتينها، مــن فواكههــا، مــن ثمارهــا، مــن الطعــام، مــن الــراب، العيــش في ذلــك 

ا وســعيدة للغايــة، الجنــة عــالم  العــالم الــذي كلــه عــالمٌ عجيــب، وحيــاة عجيبــة جــدًّ

ليــس مليئــاً بالصحــاري. كلــه أشــجار، وكلــه بســاتين، وكلــه جنــان، والأنهــار تجــري 

ا في كل أصنافــه: مــن المابــس... مــن كل وســائل  فيهــا، النعيــم العجيــب الواســع جــدًّ

المعيشــة والحيــاة والرفاهيــة، كل ذلــك يفوتــك، ليــس يفوتــك فحســب، بــل وتقع- في 

نفــس الوقــت- في خســارةٍ رهيبــة، في شــقاءٍ أبــدي، في عــذابٍ دائــم، تخــر نفســك، 

بــاً في كل شيء، طعامــك عــذاب، شرابــك  تخــر أهلــك، تخــر كل شيء، تعيــش معذَّ

عــذاب، مابســك عــذاب، كل لحظــات حياتــك تلــك الدائمــة الأبديــة كلهــا عــذاب.

فــإذا قســنا هــذه الخســارة بمــا يفــوت، وهــو مــن الدنيــا إلى الآخــرة رعايــة مــن 

ــان في  ــل للإنس ــا يحص ــة، وم ــم الجن ــه، ث ــه ب ــد الل ــا وع ــه ، وم ــا الل ــه، ورض الل

ــكال  ــاة بأش ــذه الحي ــه  في ه ــات الل ــاً لعقوب ــش معرَّض ــو يعي ــا وه ــذه الدني ه
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كثــرة، وفي الآخــرة النــار- والعيــاذ باللــه- في ذلــك الشــقاء، وذلــك العــذاب، وذلــك 

ــك  ــر، وذل ــك الضج ــق، وذل ــك الضي ــم، وذل ــك الغ ــرب، وذل ــك الك ــران، وذل الخ

ا، وخســارة  التعــب، وذلــك النصــب، وذلــك الألم الــذي لا نهايــة لــه، أمــر رهيــب جــدًّ

هائلــة للغايــة، شيءٌ بســيط- كــا ذكرنــا في بدايــة الحديــث- يجعــل الإنســان يتحر، 

ــة  ــذه الخســارة رهيب ــى يصــاب بجلطــة، فه ــم، والبعــض حت ــألم، ويحــزن، ويغت وي

ــكل إنســانٍ، مــا عــدا مــن يدخــل في هــذا الاســتثناء  ا، وهــي مؤكــدة، وهــي ل جــدًّ

ــة الأســاس هــي  ــة؛ جــاءت المعادل ــتثناء حــري، ولأن المســألة عام ــو اس ــذي ه ال

الخســارة في واقــع الإنســان }إِنَّ الْإِنسْاَنَ لفَيِ خُسرٍْ{، وأتــت مســألة النجــاة 

ــه  ــة الاســتثنائية، وهــذا أمــر مخيــف ورهيــب؛ لأن مــن هــذه الخســارة هــي الحال

يعنــي أنَّ أكــر النــاس ســيخرون هــذه الخســارة الهائلــة التــي تقــاس- كــا 

ــه الإنســان. ــه الإنســان ويقــع في ــورَّط في ــا- بحجــم مــا يفــوت، وبحجــم مــا يت قلن

برِْ{،  باِلصَّ وتَوَاَصَواْ  باِلْحقَِّ  وتَوَاَصَواْ  َاتِ  الِح الصَّ وعَمَلِوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  ا  }إِلَّ
هــذا الاســتثناء- كــا قلنــا- يفيــد أنَّ أكــر النــاس هــم مــن الخاسريــن، هــذه 

ــون  ــد تك ــا، ق ــه عليه ــم الل ــي أقس ــة الت ــدة الحتمي ا المؤك ــدًّ ــة ج ــارة الرهيب الخس

أنــت واحــداً منهــم، قــد تكــون أنــت بغفلتــك، وعــدم التفاتــك إلى هــذا المقيــاس، 

وعــدم تحققــك مــن أنَّ هــذا المقيــاس وهــذا المعيــار يتوفــر في واقعــك أنــت، 

فقــد تكــون مــن هــؤلاء الخاسريــن، قــد تكــون أنــت هــذا الإنســان الخــاسر.

الطريق الحصري للنجاة من الخسارة العظمى
عندمــا نتأمــل في هــذا الاســتثناء القــرآني، فهــو يؤكِّــد لنــا أنــه لا نجــاة مــن هــذه 

ــه ، فهــو اســتثناءٌ حــريٌ،  الخســارة، إلاَّ وفــق هــذه الطريقــة التــي رســمها الل

ــي:  ــة، يعن ــن هــذه الخســارة الحتمي ــق للنجــاة م ــا هــذه الطري ــي: يحــر لن يعن

ليــس هنــاك أي طريــق آخــر، ومجمــوع هــذه العنــاصر المهمــة والأساســية للنجــاة: 

الإيمــان، العمــل الصالــح، التــواصي بالحــق، التــواصي بالصــبر، متازمــة، هــذه العنــاصر 
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الأربعــة هــي متازمــة، مجموعهــا وبكلهــا ومــن دون أي تجزئــة ولا تفريــق لا بــدَّ 

ــا  ــول: ]أن ــزئ، ويق ــان أن يج ــو أراد الإنس ــارة، ل ــذه الخس ــن ه ــو م ــي تنج ــه ل من

ــو لا  ــا[. فه ــا ســأكتفي بواحــدٍ منه ــة؛ وإنم ــاصر الأربع ــد مجمــوع هــذه العن لا أري

ــوع  ــن المجم ــدَّ م ــك، لا ب ــق ذل ــك، لا يتحق ــأتى ذل ــك، لا يت ــن ذل ــتطيع، لا يمك يس

ــا  ــد لن ــري يؤك ــتثناء الح ــذا الاس ــة، فه ــا مرابط ــا بينه ــي في ــة، ه ــي مرابط وه

ــا أن نتجــه هــذا الاتجــاه، وفــق هــذه الطريقــة، وألاَّ نمنــي أنفســنا بأشــياء  أنَّ علين

ــة.  ــارة الرهيب ــذه الخس ــن ه ــاة م ــرى للنج ــاني أخ ــرى، أو أم ــال أخ ــرى، أو آم أخ

ولاحظــوا هــذا أمــر رهيــب وأمــر مخيــف: موضــوع الخســارة الحتميــة للإنســان، 

اللــه  هــو ربنــا الرحيــم العظيــم الكريــم، وهــو يريــد للإنســان النجــاة، والفــوز، 

والفــاح، والخــر، وهــو يريــد للإنســان الســعادة، ويدعــو الإنســان إلى مــا يحقــق لــه 

ذلــك؛ لأن الإنســان في هــذه الحيــاة في موقــع المســؤولية والاختبــار عليــه التزامــات 

ــا،  ــرك فيه ــق يتح ــف، بطري ــا، بمواق ــال يفعله ــط بأع ــا ترتب ــا كله ــة، وأموره عملي

جانــب عمــي. فاللــه يريــد لنــا الخــر، وينعــم علينــا بالنعــم العظيمــة، ويخوِّلنــا مــا 

يســاعدنا عــى تحقيــق هــذه النتائــج الكبــرة، بــل إنــه  يدخــل معنــا في صفقــات 

كمُْ علَىَ تِجاَرةٍَ تنُْجيِكمُْ منِْ  ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدلُـ ــا: }ياَ أَيُّ ــول لن ا، يق ــدًّ ــة ج عظيم

ــا  ــب عليه ا، ويرت ا، ومربحــةً جــدًّ ــةً جــدًّ م عروضــاً مغري ــدِّ عذَاَبٍ أَليِمٍ{)))، هــو يق
ا، تحقــق لنــا الخــر في الدنيــا والآخــرة، يتحقــق لنــا بهــا النتائج  النتائــج العظيمــة جــدًّ

والأربــاح والمكاســب العظيمــة والمهمــة، المهمــة لنــا في حياتنــا، المهمــة بــكل اعتبــار، 

يعدنــا بالنــر، يعدنــا بالعــزة، يعدنــا بالكرامــة، إن اســتجبنا لــه إلى مــا أرشــدنا إليــه 

بمــا يحقــق لنــا هــذه الأشــياء، وهــذه أشــياء نحتاجهــا في هــذه الحيــاة لــي نكــون 

ــى لا  ــتعبد، حت ــى لا نسُ ــذل، حت ــى لا نُ ــر، حت ــى لا نقُه ــم، حت ــى لا نظُل ــزاء؛ حت أع

ــاة الخــر، والســعادة،  ــا في هــذه الحي ــا -جــلَّ شــأنه- بمــا يحقــق لن نضُطهــد، يعدن

والحيــاة الطيبــة، إن نحــن اســتجبنا لــه؛ لأنــه يرشــدنا إلى أشــياء عمليــة، التزامــات 

)- الصف: الآية 0)
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عمليــة، يرشــدنا إلى مــا نعمــل، وينبهنــا ويحذرنــا مــا ينبغــي أن نركــه وأن نحــذر 

كمُْ  َّ ــاح، }لعَلَـ ــوز، للف ــح، للف ــروض للرب ــي ع ــه ه ــن الل ــروض م ــذه الع ــه، فه من

تفُْلحُِونَ{، لمــا يقينــا مــن كثــرٍ مــن الــرور، لمــا يدفــع عنــا الكثــر مــن الأخطــار، لمــا 
يحقــق لنــا الفــوز العظيــم الــذي منتهــاه رضــا اللــه والجنــة، فــوزٌ عظيــم بــكل مــا 

تعنيــه الكلمــة، حيــاة ســعيدة للأبــد، حيــاة يعيــش فيهــا الإنســان في أرقــى نعيــم. 

هــذه العــروض يقدمهــا اللــه ، لكــن المشــكلة تكــون عنــد الإنســان عندمــا لا 

يقبــل، لا يقبــل وقــد عــرض عليــه مــا فيــه فوزه، مــا فيــه فاحه، تعــرض عليــه التجارة 

كمُْ{، الله -جلَّ شــأنه- يخاطبنا:  ُّ الرابحــة المضمونــة الربــح، عندما يقــول: }هلَْ أَدلُـ

كمُْ علَىَ تِجاَرةٍَ تنُْجيِكمُْ منِْ عذَاَبٍ أَليِمٍ{، مكاسبها عظيمة  ُّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا هلَْ أَدلُـ }ياَ أَيُّ

هِ ورَسَُولهِِ وتَُجاَهدِوُنَ  َّ ومؤكــدة وهائلــة. أولهــا: النجاة من عــذاب اللــه، }تؤُمْنِوُنَ باِلل

هِ بأَِمْواَلـكِمُْ وأََنفْسُِكمُْ ذلَـكِمُْ خيَرٌْ لـكَمُْ إِنْ كُنتْمُْ تعَلْمَوُنَ 11 يغَفْرِْ لـكَمُْ  َّ فيِ سَبيِلِ الل

اتِ عدَْنٍ{))).  َّ اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ جَن َّ بكَمُْ وَيدُْخِلـكْمُْ جَن ذنُوُ

ــل أن يحصــل  ــل معــين في مقاب ــاة عم ــو يعــرض عــى الإنســان في هــذه الحي ل

عــى منــزل، أن يحصــل عــى بســاتين ومــزارع، أن يحصــل عــى متطلبــات حياتــه، أن 

يحصــل عــى عــروض مغريــة، مــاذا يفعــل الكثــر مــن النــاس؟ يتجــه في أي موقــف 

باطــل في مقابــل شيء بســيط يحصــل عليــه، وقــد يخــره، فهــذه الخســارة الرهيبــة 

 . ا لا نجــاة منهــا إلاَّ بهــذا الطريــق، وفــق هــذه الطريــق التــي رســمها اللــه جــدًّ

الإيمان بمفهومه القرآني
ا الذَّيِنَ آمنَوُا{، الإيمــان بمفهومــه القــرآني: الإيمــان الــذي يبعــث عــى  }إِلَّ
ــه فــوق  ــه ، تخــاف مــن عــذاب الل ــه خــوفٌ مــن الل ــذي في العمــل، الإيمــان ال

كل شيء، تخــى اللــه فــوق خشــيتك مــن النــاس، خــوفٌ مــن عــذاب اللــه يحــررك 

)- الصف: ))-))
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ــن  ــه، وع ــبيل الل ــل في س ــن العم ــدك ع ــد تقع ــي ق ــرى الت ــك الأخ ــن كل مخاوف م

العمــل فيــا هــو طاعــةٌ للــه، التــي قــد تقعــدك عــن موقــف الحــق، خــوف مــن 

عــذاب اللــه يرتقــي بــك ويمثِّــل دافعــاً لــك؛ فيزيــح مــن أمامــك كل تلــك العوائــق 

التــي تتمثــل في الخــوف مــن أشــياء أخــرى: خــوف مــن النــاس، خــوف عــى 

ــه  ــه حــبٌ لل ــانٌ في ــاس، إيم ــدي الن ــا بأي ــاس، مخــاوف م ــن الن ــة م ــح معين مصال

، حــبٌ للــه يصــل في مســتواه فــوق محبتــك لأي شيءٍ آخــر، فتحــب اللــه أكــر 
ــن ضغــط  ــاة، يحــررك م ــك لأي شيءٍ آخــر في هــذه الحي ــن محبت ــبر م وأعظــم وأك

 ، ــه ــه رضى الل ــا في ــى م ــه ، ع ــة الل ــى طاع ــره ع ــى لا تؤث ــه؛ حت ــا تحب م

إيمــانٌ ترجــو فيــه اللــه  رجــاء، ترجــو اللــه -جــلَّ شــأنه- ترغــب فيــا وعــد بــه، 

تطمــع فيــا عنــده مــن الخــر والفضــل، إيمــانٌ تثــق فيــه باللــه، إيمــانٌ تبتنــي عليــه 

الثقــة باللــه ، تثــق بــه، تثــق بهديــه، تثــق بكامــه، تثــق بوعــده، تثــق بوعيــده، 

ــذي  ــان ال ــذا الإيم ــر، ه ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــانٌ بمائكت ــه، وإيم ــانٌ بالل إيم

يبعثــك عــى العمــل، يدفعــك إلى العمــل، لا يمكــن أن يكــون هنــاك إيمــانٌ صــادقٌ، 

ــك متخــاذلاً مهمــاً، لا  ــرآني وهــو إيمــان يجمــدك، يجعل ــوم الق ــق المفه ــانٌ وف وإيم

ــن  ــر م ــن كث ــاً ع ــا مكب ــون فيه ــة تك ــاً، أو في حال ــل، متكاس ــع للعم ــك الداف تمتل

الأعــال؛ لأنــك تخــاف النــاس أكــر مــا تخــى عــذاب اللــه، أو لديــك حســابات في 

هــذه الحيــاة مــن منطلقــات أخــرى، بســبب محافظتــك عــى مــا تحــب في مقابــل 

ــي اتجهــت بــك  ــك الت ــه ، أو في أطاعــك وآمال ــة الل ــه ومحب أن تخــر رضى الل

ــم، والفضــل الواســع. ــم، والفضــل العظي ــن الخــر العظي ــه م ــد الل ــاَّ عن ــداً ع بعي

وهكــذا إذا كنــت تعيــش أزمــة الثقــة باللــه : الثقــة بكامــه، الثقــة بوعــده، 

ا، الإيمــان الــذي ليــس بهــذا المفهــوم القــرآني: لا  ــة رهيبــة جــدًّ الثقــة بوعيــده، حال

يجــدي شــيئاً، الإيمــان الــذي هــو موجــود عنــد الكثــر مــن النــاس، وســيخرون معه؛ 

لأنــه إيمــان لم يترتــب عليــه مــا ذكرنــاه مــن: خشــية مــن عــذاب اللــه، مــن محبــةٍ 

للــه فــوق كل شيء، تمثــل دافعــاً يرتقــي بــك؛ فتتجــاوز كل تلــك الأشــياء التــي تمثَّــل 
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عوائــق أمامــك في هــذا الطريــق، إيمــانٌ- يعيشــه الكثــر- فيــه أزمــة الثقة باللــه، أزمة 

الثقــة بوعــده، أزمــة اليقــين بوعيــده، فهــو لا يجــدي، ولا ينجــي مــن هــذه الخســارة.

العمل الصالح وعناصره الأساسية
َاتِ{، العمــل الصالــح لا بــدَّ منــه، نتيجــة  الِح ا الذَّيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّ }إِلَّ
ــن  ــدَّ م ــح، لا ب ــل الصال ــي: العم ــح ه ــه الصحي ــان بمفهوم ــادق والإيم ــان الص الإيم

ــد.  ــح بالتحدي ــر للعمــل، والعمــل الصال ــك مــن خــال الإيمــان الدافــع الكب أن تمتل

 ، كيــف يكــون عملــك صالحــا؟ً عندمــا- أولاً- يتوافــق مــع مــا شرعــه اللــه

يكــون وفقــاً لتوجيهــات اللــه وتعليــات اللــه، فالعمــل الــذي فيــه مخالفــة 

ــذي  ــبر عمــاً فاســداً، العمــل أيضــاً ال ــبر عمــاً صالحــاً، يعت ــه لا يعت ــات الل لتوجيه

تشــوبه مخالفــات لتوجيهــات اللــه ، تحولــه مــن عمــل صالــح إلى عمــل 

ــم، أو بفســاد،  ــح بظل ــح، عندمــا تشــوب العمــل الصال ــك الصال فاســد، تفســد عمل

أو بخيانــة، أو بخلــل لا يتطابــق مــع مــا شرعــه اللــه ، في هــذه الحالــة لا 

ــية:  ــاصر أساس ــة عن ــه ثلاث ــح ل ــل الصال ــح، العم ــل صال ــه عم ــه بأن ــق علي ينطب

1- موافقــة مــا شرعــه اللــه . يتطابــق مــع التوجيهــات الإلهيــة، لا يخالفهــا، وليس 

فيــه اختــلال عنها. 

2-ثــم الإتقــان في العمــل، الإتقــان في العمــل هــو من صلاحــه، الإنســان إذا كان يعمل 

العمــل كيفــا كان، عــى حســب التعبــر المحــي ]مغــى[، ليــس عمــاً متقنــاً، لا 

يتحــرك فيــه بجــد، ولا يحــاول أن يتقــن عملــه، فقــد ينقــص، ينقــص مــن صفــة 

الصــاح، لا يصلــح، يتخــرب حتــى، كثــرٌ مــن أعــال النــاس تتخــرب؛ لأنهــا غــر 

متقنــة، الإتقــان في العمــل مطلــوب، )إن اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلاً أن 

يتقنــه(، حتــى في أعالنــا التــي ترتبــط بشــؤون حياتنــا المعيشــية، ونحــن في واقعنا 

الإيمــاني نربــط كل شــؤون حياتنــا بالديــن؛ لأن الديــن هــو نظــام للحيــاة، تعليات 

للحيــاة، توجيهــات لإصــاح هــذه الحيــاة، ولــو بقيت هــذه النظــرة إلى الدين قائمة 
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في أوســاط المســلمين لكانــوا هــم أرقــى الأمــم، ولكانــوا هــم اليــوم مــن يتصــدرون 

الحضــارة البريــة في كل الدنيــا، ولكــن هبطــوا؛ لمــا أضاعــوا فهمهــم للديــن أنــه 

تعليــات لصــاح هــذه الحيــاة، ولنظــم هــذه الحيــاة، ولارتقــاء بالإنســان في هذه 

الحيــاة، ولحــل مشــاكل هــذه الحيــاة، وأفلســوا، وانطلقــوا مــن اعتبــارات ومفاهيم 

ــارة في كل شيء. ــارة، خس ــي الخس ــة ه ــت النتيج ــاصرة؛ فكان ــة وق ــرى ناقص أخ

الخســارة)،  أو  بالنجــاح  الصالــح  )العمــل  المفهــوم:  هــذا  علاقــة  لاحظــوا 

العمــل غــر المتقــن، كــم يخــر الإنســان مــن أشــياء كثــرة؛ لأنــه لم يعملهــا 

بإتقــان، فيفشــل ويخــر. طبعــاً، هنــا العمــل الصالــح يدخــل فيــه بشــكل 

رئيــي: الأعــال التــي نحظــى مــن خالهــا برضــوان اللــه ، وإذا صححنــا 

ــا المعيشــية. ــه، حتــى في أعالن ــاة يتحــول كل عمــل نعمل ــا في هــذه الحي منطلقاتن

ــادي  ــتوى الاقتص ــى المس ــتغل ع ــو نش ــادي، ل ــتوى الاقتص ــى المس ــوا ع لاحظ

ــي  ــوة الت ــك الق ــش بالحــال، وأن نمتل ــين: أن نكســب الحــال ونعي بدافعــين إيماني

ــة مســتقلة،  ــة مؤمن ــى أنفســنا كأم ــاظ ع ــا، وفي الحف ــة أعدائن تســاعدنا في مواجه

ةٍ{)))، لتَحَــوَّل كل جهــد نبذلــه في  َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ مــن بــاب: }وأََعدُِّ

ــى  ــك، وحت ــى في مصنع ــرك، وحت ــى في متج ــك، وحت ــى في مزرعت ــا حت ــذه الدني ه

في كل ميــدان مــن المياديــن تتحــرك فيــه، وتلتــزم بالضوابــط والتوجيهــات الإلهيــة، 

تعليــات اللــه، توجيهــات اللــه: لا تغــش، لا تخــدع... لا تمــارس أي شيءٍ مــن 

. المحرمــات؛ لتحــول كل جهــد إلى جهــد صالــح، وعمــل صالح، يمثـّـل قربــةً إلى الله

ــط  ــك، فق ــك، أو في مزرعت ــي: في تجارت ــك المعي ــق في واقع ــما تنطل ــن حين ولك

بالدافــع الغريــزي المعيــي والطمــع، وغابــت عــن بالــك وعــن منطلقاتــك ودوافعك- 

ــات.  ــى في المنطلق ــان حت ــة الإيم ــع، أهمي ــى في الدواف ــان حت ــة الإيم لاحظــوا- أهمي

ــى إلى  ــة، حت ــاة إيماني ــذه الحي ــك في ه ــة، منطلقات ــك إيماني ــل دوافع ــان يجع الإيم

)- الأنفال: من الآية 60
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الســوق، والمتجــر، والمصنــع، والمزرعــة، والعمــل الــذي تشــتغل فيــه كعامــل، وبالتــالي 

ــا، نحــرص أن  ــم، التــي هــي: الإتقــان في أعالن ــه هــذه القيمــة مــن القي ــم في نتعل

ــة. شيء  ــس أعــالاً عشــوائية وأعــالاً ملفق ــة، ولي تكــون كل الأعــال أعــالاً متقن

ا في واقــع المســلمين، زادت عندهــم هــذه: منهجيــة التلفيــق في الأعال،  عجيــب جــدًّ

ــل  ــالات العم ــن مج ــرٌ م ــه، كث ــبيل الل ــاد في س ــى في الجه ــه، حت ــل يعملون أي عم

يتحــرك فيهــا البعــض بتلفيــق، تلفيــق، عمــل ملفــق، وليــس بركيــز عــى الإتقــان.

ليكن الإتقان ثقافة في أدائنا العملي
ــال ذات  ــن أع ــه م ــم في ــه، ك ــبيل الل ــل في س ــال العم ــأتي إلى مج ــا ن وعندم

ــع، تشــتغل في أعــال  ــلاً: تشــتغل في أي مجــال: في التصني ــي مث ــع مــادي، يعن طاب

ــية، أو  ــال هندس ــل، أع ــن مجــالات العم ــال م في الإنشــاءات... تشــتغل في أي مج

ــق والعشــوائية.  ــس التلفي ــان، ولي ــى الإتق ــز ع ــاج إلى أن ترك ــا يحت ــا م ــال فيه أع

عندمــا نــأتي الآن إلى كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة: أنــت تعمــل في البنــاء، عليــك 

ــة  ــة الصحيح ــق الطريق ــتغل وف ــق، أن تش ــن التلفي ــذر م ــك، أن تح ــن عمل أن تتق

الهندســية، التــي تجعــل مــن هــذا البنــاء بنــاءً محكــاً ومتقنــاً، ومصمــاً تصميــاً 

صحيحــاً، وبطريقــة صحيحــة، أنــت تشــتغل في مجــال الهندســة، أو الكهربــاء... أو في 

أي مجــال مــن المجــالات، الإتقــان يجــب أن يعــود كثقافــة عامــة في أدائنــا العمــي 

ــان. ــى الإتق ــز ع ــروع، أن نرك ــع الم ــة م ــة المطابق ــع ماحظ ــه، م ــا نعمل في كل م

إذا عــاد الإتقــان هــذا كثقافــة عامــة، وفهمنــا أنــه مقصــودٌ في الديــن والتعليــات 

ــه  ــف )إن الل ــوي الري ــث النب ــك؛ كــما في الحدي ــا ذل ــه يحــب من ــة، وأن الل الديني

ــرة في  ــا نجاحــات كب ــه(، هــذا ســيحقق لن يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلاً أن يتقن

ــع المســلمين في هــذا  ــدنى واق ــا، للأســف الشــديد ت ــرة في حياتن ــد كب ــا، وفوائ حياتن

ــم أخــرى  ــم أم ــت عليه ق ا، وتفوَّ ــدًّ ــب ج ــال إلى حــد رهي ــان الأع ــب: في إتق الجان

ــاح،  ــع النج ــم بداف ــا ه ــا؛ وإنم ــي في ثقافته ــوم دين ــوم كمفه ــذا المفه ــك ه لا تمتل
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ــة  ــة كقيم ــذه القيم ــون ه ــرة، يدرك ــب الكب ــق المكاس ــى تحقي ــرص ع ــع الح بداف

ــل،  ــاح في العم ــن النج ــم تضم ــذه القي ــون أن ه ــم، ويدرك ــه قي ــل ل ــة، العم عملي

ــه إلى  وا في ــدُّ ــر، وأن يجُِ ــه عــى مســتوى كب ويكفــي هــذا عندهــم في أن يهتمــوا ب

ــاً،  ــة أيض ــم ديني ــم كقي ــذه القي ــا ه ــن لدين ــلمون- م ــن المس ــر، ونح ــتوى كب مس

وهــي قيــم عمليــة تضمــن النجــاح- نفــرط فيهــا؛ ثــم تســود حالــة التلفيــق وحالــة 

العشــوائية في الكثــر مــن أعالنــا، وتطغــى عــى كل واقــع حياتنــا إلى نحــوٍ عجيــب.

عندمــا تــأتي إلى موضــوع- أشرنــا إليــه في الــدروس في العــام الماضي- وهــو موضوع 

ــاء  ــة العمــران والبن ــاس في المناطــق في عملي ــر الن ــف ينت ــط الحــري، كي التخطي

ــرة،  ــا مشــاكل مســتقبلية كث ــة، وله ــة، ولا منظم ــر مخططــة، ولا متقن ــة غ بطريق

كيــف يشــتغلون في كثــرٍ مــن البنــاء، ويحصلــون عــى الرخــص، وأحيانــاً مــن الجانب 

الرســمي والحكومــي، بمجــرد دفــع الرســوم عــى الرخصــة، المطلــوب لــدى الموظــف 

ــس  ــص، ولي ــل الرخي ــي ســيأخذها مقاب والمســؤول هــو الحصــول عــى الرســوم الت

التدقيــق في العمــل نفســه: هــل هــو وفقــاً للمواصفــات الصحيحــة، ومتقن...الــخ. أم 

لا؟ غابــت ثقافــة الإتقــان عــن الأعــال، وأصبحــت الحالــة حالــة عشــوائية وحالــة 

تلفيــق في كثــرٍ مــن الأعــال، وهــذا أثَّــر عــى واقــع حياتنــا كمســلمين، وكــا قلــت 

تفوقــت علينــا أمــم أخــرى، تطلــع منتجاتهــا متقنــة، أعالهــا متقنــة، حتــى ترتيباتهــا 

ــا،  ــة في أعاله ــة وهــي تســتهدفنا كمســلمين، تحــرص عــى أن تكــون دقيق العملي

ــة. ــا بدق ــتغل لتنفيذه ــة، وتش ــط معين ــق خط ــتغل وف ــا، وتش ــة في أعاله ومتقن

فتركيزنــا في عملنــا الصالــح عــى الإتقــان، عــى الدقــة، عــى الإحــكام، مطلــوبٌ منَّــا، 

وينطبــق مــع نفــس المفهــوم.

3- وأن يكــون ســليماً هــذا العمــل مــن المفســدات، لا تشــوبه شــوائب عــى المســتوى 

الأخاقــي والســلوكي تفســده، ولا تشــوبه في نفســه )العمــل) شــوائب تفســده، قــد 

تعمــل عمــاً معينــاً، لكنــك لا تتقنــه، وتشــوبه شــوائب تفســد هــذا العمــل عليك، 



11

..........................................................................                                            181

وقــد تتحــرك في أعــال مهمة عــى المســتوى الأمني، أو عى المســتوى العســكري... 

ــك تقــرن  ــب الاقتصــادي، ولكن ــاة، أو في الجان أو عــى أي مســتوى في هــذه الحي

ــكلٍ  ــده بش ــا تفس ــل، إم ــذا العم ــك ه ــد علي ــرى تفس ــال أخ ــذا بأع ــك ه عمل

مبــاشر فــا تنجــح فيــه نفســه، لا يتحقــق منــه الهــدف نفســه، تريــد أن تحقــق 

الأمــن، لا يتحقــق الأمــن، بــل تثــر مشــاكل إضافيــة، أو تريــد أن تحقــق النــر، 

لا تحقــق النــر، عمــل فاشــل يرتــب عليــه إخفــاق عســكري، أو عــى المســتوى 

الاقتصــادي تريــد أن تحقــق نتيجــة معينــة، يتحقــق العكــس مــن ذلــك، أو تعمــل 

عمــاً آخــر ولــو لم يتجــه مبــاشرة إلى نفــس العمــل، لكنــه أفســد عليــك مــن جانبٍ 

آخــر: التزاماتــك الأخــرى، انضباطــك الإيمــاني والســلوكي والأخاقــي، فجعــل ذلــك 

العمــل لا قيمــة لــه عنــد اللــه، ولا فضــل فيــه، ولا أجــر عليــه، وتكــون خســارتك 

كبــرة، ثــم تــرك تلــك الأشــياء الأخــرى تأثراتهــا الســلبية فيــا يصــل- في نهايــة 

المطــاف- حتــى إلى ذلــك المجــال. فــا بــدَّ مــن العمــل الصالــح، لا بــدًّ مــن العمــل 

الصالــح وهــو ثمــرة الإيمــان الصــادق، والإيمــان بمفهومــه القــرآني ونتيجتــه المطلوبة.

يمكن أن نكتفي بهذا المقدار، ونكمل- إن شاء الله- ما تبقى من السورة المباركة في 

محاضرة الغد إن شاء الله.

ج عــن  ــا، وأن يفــرِّ ــرار، وأن يشــفي جرحان ــه  أن يرحــم شــهداءنا الأب أســأل الل

ــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. ــا، وأن ينرن أسران

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ
ـداً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ
اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

تحدثنــا في محــاضرة الأمــس عــى ضــوء الآيــات المباركــة في ســورة العــر، ونشــر 

ــتكمل  ــس؛ لنس ــي وردت بالأم ــية الت ــة والأساس ــن المهم ــض العناوي ــوم إلى بع الي

عــى ضــوء ذلــك مــا بقــي مــن الحديــث عــى ضــوء الآيــات المباركــة في الســورة.
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ــا-  ــا قلن ــذا- ك ــه ، وه ــو الل ــم ه ــم، والمقسِ ــن القس ــس ع ــا بالأم تحدثن

ــه،  ــه -جــلَّ شــأنه- في كبريائ ــا يقســم الل ــة الموضــوع، عندم ــا إلى أهمي يلفــت نظرن

وعظمتــه، وعلــو شــأنه، عــى موضــوع، فهــو بالتأكيــد في غايــة الأهميــة لنــا نحــن.

ــتثناءٍ  ــم اس ــع تقدي ــان، م ــة للإنس ــارة الحتمي ــو الخس ــه ه ــم علي ــاً: المقسَ ثاني

حــري للســامة مــن هــذه الخســارة، ولتفــادي هــذه الخســارة، وهــذه الخســارة قد 

وقــع الإنســان فيهــا، مــا لم يخــرج منهــا مــن خــال ذلــك الاســتثناء الحــري، وتلــك 

ــه للخــروج مــن الخســارة، وإلاَّ فالإنســان وهــو يــرف  ــي رســمها الل ــة الت الطريق

وينفــق ويخــر جهــده ووقتــه وحياتــه وعملــه فيــا لا يفــوز بــه، بــل فيــا يحمــل- 

في كثــرٍ منــه- الأوزار والذنــوب التــي تخُلِّــده في تلــك الخســارة، وتجعلــه يتكبَّــد تلــك 

الخســارة عــى نحــوٍ فظيــع. الخســارة أيضــاً قــد تكــون عــى المســتوى الفــردي، ثــم 

أوســع مــن ذلــك: فــردٌ ضمــن جاعــة، فردٌ ضمــن أمــة، ممن لهــم اتجاهــات منحرفة 

عــن تلــك الطريــق التــي رســمها اللــه  في الاســتثناء الحــري في الســورة المباركــة.

ثــم تحدثنــا عــن هــذا الاســتثناء، وأنــه لا طريــق آخــر، لــو أراد الإنســان طريقــاً 

للنجــاة، للســامة مــن هــذه الخســارة الرهيبــة التــي- كــا أشرنــا بالأمــس- تقــاس 

بمســتوى مــا يفــوت هــذا الإنســان، وبمســتوى مــا يقــع فيــه، الــذي يفوتــه هــو كل ما 

وعــد اللــه بــه في الدنيــا والآخــرة، بمــا في ذلــك رضــوان اللــه والجنــة، وذلــك النعيــم 

العظيــم بــكل مــا فيــه مــن تفاصيــل، والــذي يقــع فيــه هــو الشــقاء بــأي شــكلٍ كان 

في هــذه الحيــاة، ومــع ذلــك في الآخــرة: جهنــم- والعيــاذ باللــه- والســخط مــن اللــه، 

وفقــدان الرحمــة مــن اللــه ، وهــو أمــرٌ رهيــبٌ، عــذابٌ للأبــد، شــقاءٌ وخســارةٌ 

ا، يخــر الإنســان فيهــا كل شيء: نفســه، وأهلــه، وأقاربــه، يعيــش فيهــا  رهيبــةٌ جــدًّ

وحيــداً، تقطعــت كل أواصر العاقــة مــع الآخريــن، وهــو يكابــد تلــك الآلام والمعانــاة 

ــة،  ــب للغاي ــر رهي ــد، أم ــم، وللأب ا في جهن ــدًّ ــذاب الشــديد ج ا، والع ــدًّ الشــديدة ج

ــس. ــا بالأم ــك في حديثن ــن ذل ــضٍ م ــا إلى بع ــا؛ أشرن ــارة في الدني ــك: الخس ــع ذل م
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ا الذَّيِنَ آمنَوُا{،  ــح بعــد الإيمــان، أولاً: الإيمــان، }إِلَّ ــا عــن العمــل الصال تحدثن

الإيمــان بمفهومــه القــرآني، وليــس الإيمــان الأعــرابي المنتــر في الســاحة إلى حــدٍ 

ا، أيضــاً  ا، وخطــرة جــدًّ ا، ومهمــة جــدًّ كبــر، والــذي فيــه نواقــص كبــرة جــدًّ

ــا  ــاً- ك ــاً صالح ــل عم ــن العم ــل م ــا يجع ــعة، وم ــرة واس ــح كدائ ــل الصال العم

أشرنــا بالأمــس- مــن حيــث المنطلــق والدافــع والنيــة، ومــن حيــث مطابقــة 

هــذا العمــل للتوجيهــات الإلهيــة، ومطابقتــه للمــروع، ومــن حيــث ســامته 

ــاط،  ــن الإحب ــد- م ــا بع ــه- في ــان علي ــظ الإنس ــدة، ويحاف ــوائب المفس ــن الش م

ــذة  ــا ناف ا، وفتحن ــرة جــدًّ ــرة واســعة، تشــمل أشــياء كث ــح دائ ــرة العمــل الصال دائ

ــا أمــس،  ــا عنه ــان في العمــل، تحدثن ــق بالإتق ــا يتعل ــة في ــة المبارك عــى ضــوء الآي

ــس.  ــه بالأم ــا عن ــا تحدثن ــي م ــل، يكف ــك التفاصي ــودة إلى تل ــا إلى الع ــة بن لا حاج

الحق.. العنوان البارز في تعليمات الله تعالى

َاتِ وتَوَاَصَواْ  الِح {، }آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّ نصــل إلى قولــه : }وتَوَاَصَواْ باِلْحقَِّ

{، الحــق عنــوانٌ رئيــيٌ ومهــمٌ في المســرة الإيمانيــة، في طريــق النجــاة،  باِلْحقَِّ
ــوازم  ــن ل ــك م ا، ولذل ــارزٌ جــدًّ ــي- ب ــوانٍ رئي ــه - كعن ــات الل وموقعــه في تعلي

ــا؛ً  ــق، مهتدي ــاً للح ــان متَّبع ــون الإنس ــادق أن يك ــان الص ــوازم الإيم ــن ل ــاة، م النج

ــق  ــذا الح ــك به ــق، ويتمس ــذا الح ــزم به ــق، ويلت ــرف الح ــق، فيع ــدي إلى الح يهت

مــن واقعــه الفــردي- أولاً، ثــم الأمــة كأمــة؛ لأن هنــاك مســؤوليات جاعيــة، هنــاك 

التزامــات عليــك كشــخصٍ مؤمــن، التزامــات عليــك في حياتــك الشــخصية، في واقعــك 

ــى  ــات ع ــم التزام ــي، ث ــك المجتمع ــك ومحيط ــك الأسري، في واقع ــي، في واقع العم

ــع  ــا م ــاون فيه ــة، تتع ــن أم ــن ضم ــة، لك ــك: فردي ــاتٌ علي ــع، التزام ــتوى أوس مس

إخوتــك مــن المؤمنــين والمؤمنــات للنهــوض بهــا، الحــق كمســؤوليات: جانــبٌ مهــم، 

هنــاك مســؤوليات مهمــة علينــا أن نلتــزم بهــا، علينــا أن نهتــم بهــا، علينــا أن ننهــض 

ــون  ــي يك ــائداً، ل ــون س ــي يك ــاة؛ ل ــذه الحي ــق في ه ــة الح ــا: إقام ــن بينه ــا، م به
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ــي يكــون قائمــاً بشــكلٍ فعــيٍ وعمــي، وليــس فقــط موجــوداً في بطــون  متَّبعــاً، ل

ــع العمــي، إلى  ــل يتحــول إلى الواق ــة، ب ــات القرآني ــب، موجــوداً في داخــل الآي الكت

واقــع الحيــاة، نلتــزم بــه في شــؤون حياتنــا، وفي مواقفنــا، المواقــف الحــق التــي تتعلق 

بالمســؤوليات الكبــرة للأمــة: في الجهــاد في ســبيل اللــه، في العمــل عــى إعــاء كلمــة 

اللــه، في التصــدي لــلأشرار والطغــاة والمفســدين في الأرض، في دفــع الــر عــن النــاس، 

ــرة،  ــا والصغ ــرة منه ــالم الكب ــع المظ ــى دف ــل ع ــدوان، في العم ــي والع ــع البغ ودف

مســؤوليات جاعيــة يتحــرك فيهــا كل الذيــن يســتجيبون للــه ، عبــاد اللــه مــن 

المؤمنــين والمؤمنــات يتحركــون فيهــا بشــكلٍ جاعــي، ويتعاونــون عــى القيــام بهــا.

التواصي بالحق وآثاره الإيجابية الكبرى
وهنــا لا بــدَّ مــن التــواصي، التــواصي في هــذه المواقــف الكبــرة لــه أهميــةٌ كبــرة؛ 

لأنــه يــزرع النشــاط، يعــزز الموقــف، ولأنــه- أيضــاً- يســد الثغــرة الكبــرة والفجــوة 

الكبــرة في النشــاط التوعــوي في الأمــة، إذا كانــت عمليــة التــواصي مــن المســؤوليات 

العامــة؛ عــى كلٍ أن يســاهم فيهــا، فهــذا ســيفيد؛ حتــى لا تبقــى الســاحة في حالــةٍ 

ــوصي  ــخص أن ي ــكل ش ــن ل ــق؛ يمك ــواصي بالح ــوع الت ــي: موض ــراغ، يعن ــن الف م

بالحــق، أن يذكِّــر بالمســؤوليات الكبــرة، يمكــن للجميــع أن يتحركــوا؛ حتــى لا يســود 

الملــل والفتــور، أحيانــاً حتــى بعــد القيــام بالمســؤوليات الكبــرة، والتحــرك للمواقــف 

الكبــرة، يبقــى هنــاك أهميــة للتذكــر؛ حتــى يكــون الاســتمرار بشــكلٍ نشــط، وعــى 

ــاً، ثــم  ــاً، ويســود الملــل أحيان نحــوٍ قــويٍ وفاعــلٍ وواســع، وإلاَّ يســود الفتــور أحيان

يــأتي التقصــر بعــد ذلــك، فــا بــدَّ مــن التــواصي بالحــق بــكل مــا لــه مــن أهميــة، 

ــل  ــه مــن قيمــة في تفعي ــكل مــا ل ــاس، ب ــر في التشــجيع للن ــكل مــا يركــه مــن أث ب

ا. حركــة النــاس في الســاحة لالتــزام بمســؤولياتهم الكبــرة، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــن  ــن ع ــاس بعيدي ــون الن ــق؛ يك ــواصي بالح ــاط في الت ــاك نش ــاً إذا كان هن أيض

التــواصي بركــه، عــن التخــاذل؛ لأنــه مــع الصمــت، مــع الســكوت، مــع عــدم 
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التذكــر، مــع عــدم التــواصي، يــأتي أحيانــاً مــا هــو أســوأ مــن ذلــك: التــواصي بــرك 

الحــق، التــواصي بالتخــاذل عــن الموقــف الحــق، وهــذه مــن أســوأ الحــالات، ومــن 

ــاً، فالتــواصي بالباطــل والتــواصي بــرك  أخطرهــا؛ لأنــه إذا كان تــرك التــواصي خران

ــات، أن  ــض المجتمع ــل في بع ــا يحص ــذا م ــم، وه ــبر ووزرٌ أعظ ــرانٌ أك ــق خ الح

البعــض ليــس فقــط أنــه لا يهتــم بالتــواصي بالحــق، لا يهتــم بالتذكــر بالمســؤوليات 

ــو-  ــا ه ــق؛ إنم ــف الح ــى الموق ــجيع ع ــق، بالتش ــف الح ــر بالموق ــة، بالتذك المهم

ــوا  ــأن يرك ــم ب ــن ليوصيه ــه إلى الآخري ــق، فيتج ــف الح ــرك الموق ــوصي ب ــاً- ي أيض

ــدوانٍ  ــيٍ وع ــع بغ ــف لدف ــف، موق ــم المواق ــن أه ــو م ــذي ه ــق، ال ــف الح الموق

وظلــمٍ كبــر وشٍر رهيــب، لدفــع ســيطرة الأشرار والطغــاة مــن أعــداء الأمــة، 

ــذا. ــؤولية... وهك ــن المس ــل ع ــب في التنص ل، ويرغِّ ــذِّ ــط، ويخ ــض ليثبِّ ــأتي البع في

فــإذا كان هنــاك نشــاط مــن التواصي بالحــق، فهو يغطي هــذا الفراغ في الســاحة، 

ليســت المســألة مقتــرة عــى الخطيــب، عــى المثقــف، عــى العــالم؛ إنمــا هــي في 

دائــرة كل الذيــن آمنــوا، التــواصي بالحق، وهي مســألة ســهلة ومتاحــة، ولا تحتاج إلى 

موهبــة خطابيــة، يســتطيع النــاس أن يتحدثــوا ولــو بالشــكل الطبيعــي فيــا بينهــم: 

]يــا جاعــة نحــن علينــا مســؤولية وعلينــا واجــب وعلينــا أن نتقــي اللــه، والمفــرض 

ــر، ينصــح، يــوصي، يــوصي نفســه  نتحــرك ولا نقــر[، إذا لمــس الإنســان فتــوراً يذكّ

ويــوصي أن الآخريــن، هــذا ســيواجه الفتــور والملــل، وســيواجه- أيضــاً- حالــة الفــراغ 

في الســاحة، وســيكون لــه أثــر في التشــجيع، وســيكون لــه أثــر إيجــابي في الاندفــاع.

عندمــا تلحــظ مثــلاً الوقفــات في ظل تحــرك الناس للتذكــر بالمســؤولية، والتصدي 

للعــدوان، وأهميــة التحشــيد، هــذه الوقفــات المجتمعيــة التــي يجتمــع فيهــا النــاس، 

ومــن جديــد يذكــرون أنفســهم بالمســؤولية، ويعلنون موقفهــم ويؤكــدون عليه، وهو 

الموقــف الحــق في التصــدي لهــذا العــدوان عــى بلدنــا، أو في التضامــن مع أبنــاء الأمة 

الأحــرار ضــد العــدو الكبــر للأمــة، ضــد الأمريــي والإسرائيــي ومــن يتحالــف معهــا.
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لهذا كان التواصي عنصراً لازماً للنجاة والفوز!
وهكــذا القضايــا المهمــة والقضايــا الكبــرة، الحــق في المســؤوليات والحــق 

ــة، كاد أن  ــار الأم ــن أقط ــرٍ م ــع في كث ــذي كاد أن يضي ــق ال ــو الح ــف: ه في المواق

يضيــع؛ ولهــذا تلمــس أهميــة أن يكــون التــواصي بــه جــزءاً أساســياً وعنــراً لازمــاً 

مــن عنــاصر النجــاة والفــوز؛ لأنــه يــراد للنــاس أن يســكتوا، أول مــا يحــرص عليــه 

ــا  ــؤوليات والقضاي ــق في المس ــواصي بالح ــن الت ــاس ع ــكتوا الن ــة: أن يسُ ــداء الأم أع

ــا أن  ــد لن ــه يري ــما الل ــكتوا؛ بين ــاس أن يس ــة، أرادوا للن ــف المهم ــرة، والمواق الكب

نتكلــم، أن نــوصي، نــوصي بعضنــا البعــض، نــوصي مجتمعنــا، نــوصي أمتنــا، نتــواصى 

فيــا بيننــا، ويلحــظ الإنســان حكمــة اللــه  في تريعــه، عندمــا تلحــظ مســألة: 

ــا في  ــل أهميته ــظ بالفع ــمٌ، تلح ــرآن مه ــا في الق ــمٌ، موقعه ــام مه ــا في الإس موقعه

ــبة  ــل بالنس ــف تمثِّ ــاس، وكي ــع الن ــا في واق ــط فيه ــورة التفري ــاس، وخط ــع الن واق

ــا أكــر،  لقــوى الباطــل وقــوى الــر وقــوى الضــال أمــراً مزعجــاً أكــر، ويحاربونه

ــع  ــاع في واق ــرة ض ــؤوليات الكب ــق في المس ــة، الح ــف المهم ــق في المواق ــذا الح فه

الأمــة، في أغلــب مجتمعــات أمتنــا الإســامية، غــاب، بــل أصبــح التــواصي بــه 

ــرٍ  ــات، في كث ــن المجتمع ــر م ــاس في كث ــن الن ــر م ــاف الكث ــاً، ويخ ــاً، ممنوع مُجرَّم

ــرة. ــؤوليات الكب ــة، والمس ــف المهم ــق في المواق ــواصي بالح ــن الت ــعوب، م ــن الش م

مجتمعاتنــا  مــن  مجتمــع  يتحــرر  عندمــا    اللــه  نعمــة  مــن  ولذلــك 

فيتحــرك  الأغــال؛  تلــك  مــن  القيــود،  تلــك  مــن  يتحــرر  عندمــا  الإســامية، 

يحافــظ  كبــرة،  نعمــة  وهــذه  الحــق،  والمســؤوليات  الحــق،  المواقــف  في 

عليهــا، يعــزز موقفــه فيهــا، يتصــدى لــكل الذيــن يحاولــون أن يوصــوا بــرك 

الحــق في هــذه المواقــف المهمــة، وفي المســؤوليات الكبــرة، هــذا أمــرٌ مهــم.

مســتوى  عــى  والصغــرة،  الكبــرة  القضايــا  في  بالحــق  التــواصي  أيضــاً 

وآخــر،  شــخصٍ  بــين  نــزاع  وأخــرى،  قبيلــة  بــين  نــزاع  الاجتاعيــة:  القضايــا 
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مــن  مثــاً-  الكثــر-  الواقــع  في  ويــأتي  للنــاس،  الحيــاتي  الواقــع  في  إشــكالات 

الحــق. عــن  بعيــداً  البعــض  فيهــا  يتحــرك  قــد  التــي  القضايــا  أو  المواقــف 

ــر الحــق،  ــاً غ ــى موقف ــاول أن يتبن ــأتي البعــض يح ــةٍ وأخــرى، ي ــين قبيل ــزاع ب ن

ا؛ حينهــا تــبرز أهميــة هــذه  فيتعصــب معــه البعــض، هــذا أمــر خطــر جــدًّ

المســؤولية، حــين يــأتي البعــض مــن المؤمنــين، ممــن يدركــون أهميــة التــواصي 

ــف  ــه الموق ــعون إلى أن يتوج ــق، ويس ــون إلى الح ــق، ويدع ــون بالح ــق، فيوص بالح

نحــو الالتــزام بالحــق، والتمســك بالحــق، المطالبــة بالحــق، والاقتصــار عــى الحــق. 

إذا أصبــح الحــق هــو المطلــب للجميــع ســتحتل المشــاكل بســهولة، ســتحتل 

للجميــع في مجتمعاتنــا الإســامية. النزاعــات بســهولة؛ عندمــا يصبــح مطلبــاً 

عــى مســتوى الأشــخاص أو القضايــا في الواقــع المجتمعــي، عندمــا يكــون التذكــر 

بالحــق والتــواصي بالحــق في كل الأمــور، في كبرهــا وصغرهــا، ســيتجه النــاس لالتزام 

ا،  بالحــق الــذي فيــه نجاتهــم وفوزهــم وفاحهــم، وسيســلمون الخســارة الكبــرة جــدًّ

وخســارات رهيبــة، مــا مــن موقــفٍ باطــل إلا ويرتــب عليه خســارة، وخســارة خطرة 

ا؛ لأن الخســارة في الموقــف الباطــل ليســت في الدنيــا فحســب؛ وإنمــا تمتــد إلى  جــدًّ

الآخــرة، تمتــد إلى المســتقبل الأبــدي، تمتــد إلى الأمــور المهمــة والكبــرة، تخــر بهــا 

رضــوان اللــه والجنــة، تدخــل بها النــار- والعيــاذ بالله- فهي مســألة في غايــة الأهمية.

ضرورة التواصي على مستوى الالتزام العملي
ثــم إضافــةً إلى جانــب التذكــر بالحــق في المواقــف المهمــة والمســؤوليات 

بالحــق  التذكــر  والكبــرة:  الصغــرة  القضايــا  في  بالحــق  والتذكــر  الكبــرة، 

الالتــزام  مســتوى  عــى  بالحــق  التذكــر  العمــي،  الالتــزام  مســتوى  عــى 

العمــي مــن أهــم المســائل، والتــواصي بــه في إطــار الالتــزام العمــي، والنــاس 

يتحركــون، والمؤمنــون والمؤمنــات يتحركــون كأمــة مؤمنــة تعمــل عــى إقامــة 

 : اللــه  قــول  للحــق، وعــى أن تجســد في واقعهــا  التحــرك  الحــق، وعــى 
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ةٌ يهَدْوُنَ باِلْحقَِّ وَبهِِ يعَدْلِوُنَ{)))، لا بــدَّ مــن التــواصي بالحــق. نْ خلَقَْناَ أُمَّ َّ }ومَمِ

ــم الحــق،  ــة تســعى لأن تقي ــار أم ــار: في إط ــد يتحــرك في هــذا الإط الإنســان ق

ــاة. في إطــار  ــع الحي ــه، وتقيمــه في واق ــه، وتعــدل ب ــدي ب وأن تهــدي بالحــق، وتهت

ا التــي تؤثــر عــى الكثــر  المســرة العمليــة يــأتي الهــوى، تــأتي المؤثــرات الكثــرة جــدًّ

ــا  ــة، إم ــا مســؤولية معين ــع، إم ــا موق ــا ســلطة، إم ــات، إم ــا إمكاني ــاس: إم ــن الن م

ــر  ــرة تؤث ــل مؤث ــاوف... عوام ــا مخ ــهوات، إم ــات وش ــا رغب ــب، إم ــالات وغض انفع

ــد يخــرج عــن الحــق  ــه العمــي، وفي أداء مســؤولياته، ق ــي أدائ عــى الإنســان، فف

في موقــفٍ معــين، في تــرفٍ معــين، في فعــلٍ معــين، في ســلوكٍ معــين، حينهــا هنــاك 

أهميــة للتــواصي بالحــق، والتناصــح بالحــق، ولا يتحــول الواقــع إلى واقــع مجامــات 

ومداهنــات يســود فيــه الانحــراف، ويتعاظــم فيــه الانحــراف، ولا أحــد يتحــدث مــع 

أحــد، ولا أحــد يوصيــه بالحــق. لا بــدَّ مــن التــواصي بالحــق، والتنبيــه عنــد ماحظــة 

بــوادر انحــراف، أو مــؤشرات انحــراف عــن هــذا الحــق في قضيــةٍ معينــة، في موقــفٍ 

ــين، تقصــرٍ في مســؤولية  ــين، في تقصــرٍ مع ــرفٍ مع ــين، في ت ــلوكٍ مع ــين، في س مع

ــة،  ــة، ومطلوب ــةً مقبول ــواصي بالحــق، ويجــب أن تكــون هــذه حال ــأتي الت مهمــة، ي

وليــس فقــط مقبولــة، مطلوبــة، والإنســان المؤمــن لــن يأنــف إذا ذكُِّــر بالحــق؛ لأنــه: 

ــده كام  ــا يفي ــر، ك ــل أك ــتثقله في العم ــه، سيس ــال ل ــق أن يق ــتثقل الح ــن اس م

الإمــام عــي 8، مــن اســتثقل الحــق أن يقــال لــه وأن ينصــح بــه؛ فبالتأكيــد هــو 

ــزام العمــي. ــه في الالت ــع العمــي، وهــو أثقــل علي ــه في الواق ــزام ب أبعــد عــن الالت

لنتقبل النصيحة ونخلص في النصح
لا بــدَّ أن نتقبــل مــن بعضنــا البعــض التــواصي بالحــق، وأن يعتــبر الإنســان هــذا 

ــه  ــما كان موقع ــؤشر إيجــابي، الإنســان مه ــة وم ــة إيجابي ــه عام ــاً، وأن ــراً إيجابي أم

ومرتبتــه في المســؤوليات: أنــت رئيــس، أو أنــت قائــد، أو أنــت زعيــم، أو أنــت مديــر، 

)- الأعراف: الآية )8)
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أو أنــت وزيــر، أو أنــت مســؤول، أو أنــت شــيخ، أو أنــت مــرف... في أي مســتوى 

مــن مســتويات المســؤولية، وفي أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية، وفي أي مرتبــة أنت، 

لا تأنــف عندمــا تــوصى بالحــق، لا تغضــب عندمــا تــوصى بالحــق، لا تســتاء عندمــا 

ــك بالحــق؛  ــوصى بالحــق، لا تعــادي مــن يوصي ــا ت ــوصى بالحــق، لا تنفعــل عندم ت

لأنــه أوصــاك بالحــق، لا تحــاول أن تتغــر في عاقتــك معــه، البعــض قــد يســتاء ممــن 

يوصيــه بالحــق بشــكل ماحظــة تجــاه تقصــر قــر فيــه، أو تجــاه خطــاً في موقــف 

معــين أو ســلوكٍ  معــين، قــد يغضــب وينفعــل ويســتاء مــن ذلــك الشــخص، ويتخــذ 

منــه موقفــاً، قــد يتعامــل معــه بالإقصــاء إذا كان في نطــاق مســؤوليته، هــو في إطــار 

ــد؛  ــؤوليته كقائ ــار مس ــرف، أو في إط ــه كم ــاق إشراف ــر، أو في نط ــه كمدي مديريت

ــده  ــه، يحــاول أن يبع ــه، يســتاء من ــه، يغضــب من ــف من ــه أوصــاه بالحــق: يأن لأن

عنــه وأن يتخلــص منــه، هــذه جريمــة، لا يجــوز للإنســان أن يســتاء لهــذه الدرجــة.

ثــم أيضــاً عمليــة التــواصي بالحــق لا بــدَّ أن تكــون بدافــعٍ صحيــح، بدافــعٍ إيمــاني، 

وبطريقــةٍ صحيحــة، وبكيفيــةٍ صحيحــة، وفي جــوٍ مــن المســؤولية والأخــوة، لا تتوجــه 

عمليــة التــواصي بالحــق إلى مناكفــات إعاميــة، لا تتحــول عمليــة التــواصي بالحــق إلى 

تصفيــة حســابات شــخصية؛ لأنــك اســتأت مــن إنســانٍ معــين لاعتبــارات شــخصية، أو 

اعتبــارات أخــرى، ثــم قمــت بالتصَيَّــد لأخطائــه، بالتصيــد لأدائــه العمــي، بالتصيــد 

لجانــب القصــور لديــه؛ لتوظفهــا ســلباً في مهاجمتــه، في الانتقاد الســلبي. هنــاك فرقٌ 

ــاء والتــواصي بالحــق، بكيفيتــه الصحيحــة والمســؤولة، والتــي  كبــر بــين الانتقــاد البنَّ

يجــب أن تكــون في جــوٍ مــن الأخــوة والنصــح الصــادق، ومراعــاة الكرامــة والأخــوة. 

وبــين عمليــة التجريــح والتهجــم، واســتغال الأخطــاء للتهجــم بهــا والتشــنيع بهــا، 

ــات  ــة، أو حــرب بالمناكف ــة حــرب إعامي ــاً، هــذا يتحــول إلى حال ــس تواصي هــذا لي

الإعاميــة، أو تجريــح، أو تشــويه... أو نحــو ذلــك. هــذا ليــس هــو الأســلوب الصحيح.
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البعــض مــن النــاس مثــلاً قــد يكــون مفرِّطــاً في المواقــف الحــق، المواقــف 

ا، ثــم يبقــى  الكبــرة والمهمــة، معرضِــاً بالكامــل عــن المســؤوليات الحــق المهمــة جــدًّ

في جــوٍ مــن الفــراغ يتصيــد أخطــاء الآخريــن، ثــم يــأتي ليتكلــم بــكل شــدة وبــكل 

ــم ســيحرمونه، أو  ــاً إلى أنه ــد يكــون مطمئن ــم، وق ــاً إليه ــد يكــون مطمئن جــرأة، ق

ــت  ــم في الوق ــاً عليه ــون جريئ ــم يك ــه، ث ــه، أو احرام ــدره أو منزلت ــه ق ــبرون ل يعت

الــذي هــو ذليــل، خانــع، جبــان أمــام المواقــف المهمــة والمســؤوليات الكبــرة 

يكتــب،  لا  قلمــه  أخــرس:  إلى  تحــول  للأمــة،  الحقيقيــين  الأعــداء  مواجهــة  في 

ــف في  ــه مواق ــت ل ــتمر، إذا كان ــفٌ مس ــه موق ــس ل ــم، لي ــق، أبك ــانه لا ينط ولس

ــؤول  ــاد ومس ــطٍ وج ــلٍ ونش ــتمر وفاع ــفٍ مس ــس في موق ــاً لي ــه عملي ــادر، لكن الن

الكبــرة. القضيــة  تلــك  في  المهــم،  الموقــف  ذلــك  في  المهــم،  الحــق  ذلــك  في 

ــدٍ للأخطــاء مــن الجامديــن المفرطــين  ــارة عــن تصي فالتــواصي بالحــق ليــس عب

المهملــين، أو الذيــن يشــتغلون عــى تصفيــة الحســابات الشــخصية. |لا| إنمــا ينطلــق 

ــد،  ــادق، وبج ــحٍ ص ــة، وبنص ــؤوليةٍ تام ــة، وبمس ــروحٍ أخوي ــؤول، وب ــعٍ مس ــن واق م

ــرك،  ــو يتح ــوصي وه ــن ي ــق مم ــواصي بالح ــو الت ــذا ه ــص، ه ــانٍي خال ــعٍ إيم وبداف

وهــو ينطلــق، وهــو يلتــزم، وهــو جــاد، مثــل هــذا يجــب التفاهــم معــه، التقبــل 

لنصحــه، عندمــا يــوصي بالحــق فعــاً، ليــس هــو غالطــاً فيــا يطرحــه، أو مشــتبهاً 

في قضيــة لا حقيقــة لهــا، هنــا تــأتي عمليــة التــواصي بالحــق التــي يجــب أن 

ــا؛ فهــو مســتكبر. ــا، ويســتكبر منه ــا، ويأنــف منه تكــون قائمــة، ومــن يغضــب منه

أوليــاء اللــه مهــما بلغــت مرتبتهــم الإيمانيــة لا يأنفــون أبــداً مــن التــواصي بالحق، 

ــون ولا  ــم أحــدٌ بالحــق، لا يأنف ــون أن يوصيه ــا كان دورهــم العمــي، لا يغضب مه

ــاً  ــق، أي ــة الح ــم كلم م إليه ــدَّ ــن أن تقُ ــق، وم ــم الح ــال له ــن أن يق ــتكبرون م يس

كانــت: ماحظــةً عــى تقصــرٍ معــين، تبيينــاً لموقــفٍ معــين، تنبيهــاً لخطــأٍ في ســلوكٍ 

معــين... أو أيــاً كانــت؛ فــلا بــد من التــواصي بالحــق في المواقــف الكبرة والمســؤوليات 
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ــزام العمــي، وفي الســلوك.  ــا، وفي الأداء العمــي والالت ــا بمختلفه المهمــة، وفي القضاي

التــواصي بالحــق أســاسٌي في الســامة مــن هــذا الخــران الــذي أقســم اللــه عليــه.

إذا غــاب التــواصي بالحــق، وحــل بــدلاً عنــه الصمــت والســكوت والجمــود؛ حصل 

الفتــور والملــل، وقــل النشــاط، وكان لذلــك تأثرات ســلبية، وإذا غاب التــواصي بالحق 

ــة  ــه المجامل ــت محل ــي، وحل ــلوك والأداء العم ــة وفي الس ــات العملي ــام الالتزام أم

والمداهنــة الســلبية؛ حينهــا تتعاظــم الانحرافــات، ويكــر الخطــأ، ويكــبر الانحــراف، 

ــيئاً  ــق ش ــب الح ــرة، ويغي ــد الكب ــك المفاس ــى ذل ــب ع ــكاليات، ويرت ــر الإش وتك

فشــيئاً، تتســع المســاحة التــي يغيــب عنهــا الحــق في الســلوك، في الالتــزام العمــي، 

في التــرف، في القضايــا. فالتــواصي بالحــق لا بــدَّ منــه، وبكيفيتــه التــي أشرنــا إليهــا.

التواصي بالصبر لمواجهة كل الصعاب والتحديات 

برِْ{، تختــم الســورة بهــذا العنــر الأســاس مــن هــذه العنــاصر  }وتَوَاَصَواْ باِلصَّ
الأربعــة المترابطــة: التــواصي بالصــبر، في المواقــف المهمــة والمســؤوليات الكبــرة، وفي 

القضايــا، وفي كثــرٍ مــن الأمــور، حتــى عــى مســتوى الالتــزام العمــي، قــد تــأتي أحياناً 

ــا  ــاة م ــع الحي ــادةً في واق ــات، بعــض المتاعــب. وع بعــض المشــاكل، بعــض الصعوب

مــن عمــلٍ مهــم إلا ونحتــاج فيــه إلى الصــبر، هــذه مســألة معروفــة لــدى كل الذيــن 

ــه  ــين مزارع ــل ب ــتغل) يعم ــو )يش ــاح وه ــا الف ــاة، يعرفه ــذه الحي ــون في ه يتحرك

ــم، هــو ضروري  ــود العمــي هــو مه ــك المجه ــدرك أن ذل ــن الصــبر، ي ــدَّ م ــه لا ب أن

ومثمــر، لــه نتيجــة، ويوطــن نفســه عــى الصــبر، ولا تلمــس منــه أنــه يشــتي يومــاً 

بعــد يــوم عــى كل تعــبٍ عــانى منــه في ذلــك الجهــد. |لا|، يعرفهــا التاجــر، يعرفهــا 

ــاة،  ــاس في شــؤون حياتهــم وأعالهــم المتنوعــة في هــذه الحي ــا الن العامــل... يعرفه

قضيــة اعتياديــة في كثــرٍ مــن الأعــال، أصبــح الصــبر قضيــةً اعتياديــةً في كثــرٍ مــن 

ــا )الرجــال، والنســاء)،  ــاس يتعــودون عليه ــاة، الن الأعــال والأنشــطة في هــذه الحي

يتعــودون عــى الصــبر في كثــرٍ مــن الأعــال، حتــى يصبــح مســألة اعتياديــة.
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ــدَّ أيضــاً مــن  في طريــق الحــق، في المواقــف الحــق، في المســؤوليات المهمــة، لا ب

الصــبر؛ لأن هــذه الأعــال المهمــة وإن حصــل فيهــا شيءٌ مــن العنــاء، أو احتاجــت إلى 

مقــدارٍ مــن الجهــد العمــي، فهــي في أهميتهــا تســتحق منَّــا أي جهــد وأي تضحيــة، 

وتســتحق منــا التحمــل عــى أي أعبــاء مهــا كانــت، هنــا قــد يــأتي التذمــر في بعــض 

الحــالات: عندمــا تحصــل عوائــق معينــة في عمــلٍ معــين، أو يحصــل نقــص معــين، 

ــد  ــل والتعــب عن ــد البعــض، أو المل ــر عن ــة، يحصــل التذم ــة معين أو ظــروف صعب

ــر عنــده إلى درجــة أن يــرك ذلــك الموقــف، أو أن  البعــض؛ فيتأثــر، قــد يصــل التأث

يتخــى عــن ذلــك العمــل، أو أن يقــر فيــه. فأمــام هــذا التذمــر، أمــام هــذا الملــل، 

أمــام هــذا التعــب، أمــام هــذه المعانــاة، أو أمــام تلــك المحنــة، أمــام ذلــك الألم الــذي 

ــاة معينــة، عندمــا تحصــل  قــد نعيشــه عندمــا نفقــد شــهيداً، عندمــا يحصــل معان

بعــض المشــاكل المعينــة التــي لهــا مــردود نفــي يتمثــل بــالألم والحــزن، أمــام كل 

ــواصي بالصــبر. ــدَّ مــن الت هــذه الحــالات، أمــام المتاعــب النفســية والجســدية: لا ب

البعــض مثــلاً قــد يشــاهد حالــة مــن التذمــر، فيتفاعــل معهــا عــى ذلــك النحــو، 

يتذمــر أكــر، يــرى مــن يتذمــر لنقــصٍ معــين، أو لقصــور معــين، أو لإشــكالات معينــة، 

فيتذمــر معــه أكــر فأكــر، بــدلاً مــن التــواصي بالصــر: الصــبر عــى المحنــة، الصــبر 

ــدَّ أن  ــاً لا ب ــود. وطبع ــاء النفــي، عــى التعــب والمجه عــى الألم، الصــبر عــى العن

ــؤوليات  ــذه المس ــل ه ــن نتحم ــبر ونح ــي، ص ــار العم ــبر في الإط ــذا الص ــون ه يك

الحــق، صــبر ونحــن ننهــض بهــا، صــبر ونحــن نقــف هــذا الموقــف الحــق، 

ــبر  ــوب، الص ــبر المطل ــو الص ــذا ه ــه، ه ــي في ــد العم ــذل الجه ــه، ونب ــي في ونضح

ــواصي بالصــبر سيســاهم عــى التشــجيع  في الإطــار العمــي هــو صــبر الإيمــان، والت

ــة  ــه أهمي ــك الألم، ل ــك التعــب، أو ذل ــاة، أو ذل ــة، أو المعان ــك الحال ــام تل ــر أم للكث

ــدي. ــل الجس ــاً التحم ــتوى أيض ــي، وعــى مس ــتوى النف ا عــى المس ــدًّ ــرة ج كب
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لندرك قيمة الصبر وأثره وموقعه في الإسلام
بــه،  التــواصي  إلى  تحتــاج  التــي  الموَاطــن  كل  في  بالصــر  نتــواصى  عندمــا 

ــا  ــبر؛ عندم ــب في الص ــبر، وفي الرغي ــى الص ــجيع ع ــث في التش ــع الحدي ــد يتس فق

نتحــدث عــن هــذا الصــبر عــى ضــوء الحديــث عنــه في القــرآن الكريــم- الحديــث 

ــوب، إلى  ــبر إلى محب ــول الص ــوق- يح ــث مش ــم حدي ــرآن الكري ــبر في الق ــن الص ع

ــره  ــه وأث ــه في الإســام، قيمت ــه وموقع ــدرك قيمت ــوب؛ لأن الإنســان أولاً ي ــرٍ مرغ أم

ــرة. ــاً في الآخ ــة أيض ــه المهم ــج، ثمرت ــة في النتائ ــه الطيب ــل، ثمرت ــع، في العم في الواق

ــا ورد  ــان ك ــن الإيم ــه م ا، موقع ــدًّ ــمٌ ج ــعٌ مه ــن موق ــن الدي ــه م ــر موقع الص

في الحديــث: )بمنزلــة الــرأس مــن الجســد(، منزلــة أساســية، موقــع مهــم، لا 

يتــم الإيمــان إلاَّ بــه، موقعــه أيضــاً في العاقــة باللــه  موقــعٌ مهــم، اللــه 

الصابريــن.  مــع  أنــه  الصابريــن،  يحــب  أنــه  القــرآن  في  أكَّــد  شــأنه-  -جــلَّ 

عندمــا نتحــدث عــن الصــر فمــن أول مــا نركِّــز عليــه في هــذا الموضــوع: 

اللــه، وأن نلتجــئ إليــه؛ ليمنحنــا- أيضــاً-  الالتفــات إلى أهميــة أن نعــود إلى 

المعونــة في الصــبر، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال في القــرآن الكريــم: }واَصْبرِْ ومَاَ 

هِ{، نحتــاج إلى اللــه ، علَّمنــا اللــه  َّ ا باِلل هِ{)))، }ومَاَ صَبرْكَُ إِلَّ َّ ا باِلل صَبرْكَُ إِلَّ

ناَ أَفرْغِْ علَيَنْاَ صَبرْاً{)))، }أَفرْغِْ علَيَنْاَ صَبرْاً{،  َّ َب في القــرآن الكريــم أن نقــول: }ر

ــن  ــب م ــه، أن نطل ــئ إلى الل ــاج إلى أن نلتج ــب، نحت ــذا الطل ــه ه ــن الل ــب م نطل

ــوة  ــا ق ــبر، وأن يمنحن ــا الص ــبر، وأن يلهمن ــا بالص ــبر، وأن يعينن ــا الص ــه أن يمنحن الل

الصــبر. موضــوع  في  مهمــة  مســألة  هــذه  الصابريــن،  مــن  لنكــون  التحمــل؛ 

د  ثــم التذكــر بــه كوســيلة مهمــة مســاعدة للنهــوض بالأعــمال، الإنســان إذا تعــوَّ

عــى أن يصــبر، هــو يكتســب القــوة النفســية والمعنوية والطاقــة في التحمــل، كثرٌ من 

الأمــور قــد تكــون في بدايــة الأمــر صعبــة عــى الإنســان؛ يوطِّــن نفســه عــى الصــبر، 

)- النحل: من الآية 7))
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ويتخــذ قــراراً جــاداً بالصــبر، وتــروض نفســه عــى ذلــك المجهــود العمــي، تــروض 

ــة اللــه-  يتحــول إلى عمــلٍ عــادي بالنســبة  وتســتمر وتســتمر، فــإذا بــه- بمعون

لــه، لم تعــد فيــه تلــك المشــقة التــي كانــت في البدايــة، لم يعــد فيــه ذلــك التعــب 

النفــي أو الجســدي الــذي كان في البدايــة؛ تــروَّض، اكتســب القــدرة، قــوة التحمــل، 

منحــه اللــه  هــذه القــوة في التحمــل، والطاقــة في التحمــل، وهــذه مســألة مهمــة؛ 

لأن الصــبر يصبــح وســيلةً مهمــةً في الواقــع العمــي، كــا قــال اللــه -جــلَّ شــأنه-: 

ِينَ{)))، تجــد كيــف بــدأ بالصــبر حتــى  ابرِ هَ معََ الصَّ َّ لاَةِ إِنَّ الل برِْ واَلصَّ }اسْتعَيِنوُا باِلصَّ

لاَةِ{، ثــم يختــم هــذه الآيــة بهــذه العبــارة  برِْ واَلصَّ قبــل الصــاة، }اسْتعَيِنوُا باِلصَّ

ــه ســيتدخل، ويمنحــك  ــا تصــبر فالل ِينَ{؛ لأنــك عندم ابرِ هَ معََ الصَّ َّ المهمــة: }إِنَّ الل

-جــلَّ شــأنه- معونتــه، هــو معــك يمنحــك المعونة، يمنحــك القــوة، يحقق لــك النتيجة 

المرجــوة مــن وراء هــذا العمــل العظيــم الــذي تصــبر فيــه، وتصــبر عــى التحمــل فيه. 

في مواقــف الحــق يحتــاج الإنســان أن يصــر عى أشــياء كثــرة: اللــوم، الانتقادات، 

الصعوبــات المتنوعــة: الصعوبــات الماديــة... الصعوبــات بــكل أنواعهــا، أشــياء كثرة لا 

بــد أن تواجههــا بالصــبر، إذا لم يكــن الإنســان صبــوراً، ولم يوطِّــن نفســه عــى الصــبر؛ 

ســيتراجع مــن أي عمــل بمجــرد أن وجد فيــه صعوبة معينــة، عندما ندرك ثمــرة الصبر، 

وأهميتــه، ومــا يرتب عليه من نتائج وعد بهــا الله ، أول عبارة جامعة قوله: }إِنَّ 

ِينَ{، عبــارة جامعــة يدخــل تحتهــا الخــر الكثــر، والتفاصيــل الكثــرة.  ابرِ هَ معََ الصَّ َّ الل

ابرِوُنَ أَجْرهَمُْ بغِيَرِْ حِساَبٍ{)))، هــذا  ماَ يوُفَىَّ الصَّ َّ عندمــا يقــول اللــه : }إِن

ــا،  ــأتي في الدني ــا والآخــرة، جــزءٌ مــن الأجــر- عــادةً- ي عــى مســتوى الأجــر في الدني

ماَ يوُفَىَّ  َّ لكــن يــوفى في الآخــرة، وهنــا يتحــدث عــن كيــف يــوفى في الآخــرة: }إِن

حِساَبٍ{. بغِيَرِْ  أَجْرهَمُْ  ابرِوُنَ  الصَّ

)- البقرة: من الآية 53)
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ِينَ{)))، حتى أنَّ البشارات من الله تأتي في  ابرِ ؛ يقول -جلَّ شأنه-: }وَبشَرِِّ الصَّ يُبشرَّ

مراحــل العمــل، في ظــل تلك الصعوبــات تأتي تلك المبــرات، تلك المــؤشرات الإيجابية 

ا، التــي تزرع الأمل عند الإنســان، وتعزز عنده الرجــاء في الله  وفيا وعد الله. جــدًّ

يقــول اللــه : }إِنْ يكَنُْ منِكْمُْ عشِرْوُنَ صَابرِوُنَ يغَلْبِوُا ماِئتَيَنِْ{)))، في ميــدان 

الجهــاد في ســبيل اللــه  يكــون للصــبر أهميــة قصــوى في الغلبــة والنــر والتأييــد 

الإلهــي، إلى هــذا المســتوى. 

كمُْ كَيدْهُمُْ شَيئْاً{)3)، في  قوُا لاَ يضَرُُّ َّ يقــول -جــلَّ شــأنه-: }وإَِنْ تصَْبرِوُا وتَتَ

الــراع ومواجهــة الأخطــار مــن الأعــداء، يــأتي الصــبر كعنر أســاس له هــذه النتيجة 

ــه  ــة، ل ــه غاي ــي: ل كمُْ كَيدْهُمُْ شَيئْاً{، يعن وهــذه الثمــرة مــع التقــوى: }لاَ يضَرُُّ

نتيجــة في الواقــع، أكــر مــن مســألة الحســنات، أكــر مــن مســألة الأجــر في الآخــرة، 

نتائــج هنــا تحصــل عليهــا في الدنيــا: نــر، عــزة، دفــع لكثــرٍ مــن مكائــد الأعــداء.

ورَاَبطِوُا  وصََابرِوُا  اصْبرِوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  شــأنه-:  -جــلَّ  اللــه  يقــول 

ا هــي الفــاح،  تفُْلحُِونَ{)))، هنــا يذكــر نتيجــة مهمــة جــدًّ كمُْ  َّ لعَلَـ هَ  َّ الل قوُا  َّ واَت
معنــى  النجــاح،  معنــى  يتضمــن  هــو  الفــاح  ا،  جــدًّ مهــم  عنــوان  والفــاح 

الوصــول إلى الغايــة المرجــوة، معنــى الظفــر بمــا تســعى لــه بذلــك المجهــود 

ــة  ــت مرحل ــي كان ــة الت ــك المرحل ــى تل ــاوز حت ــبر تتج ــال الص ــن خ ــي، وم العم

المهمــة. النتيجــة  العظيمــة،  النتيجــة  المرجــوة،  النتيجــة  إلى  لتصــل  صعبــة، 
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الصبر على الموقف الحق وقيمته في العاجل والآجل 
مــن الأشــياء المهمــة التــي ينبغي أن نســتذكرها في مســألة الصر: النتائــج الخطرة 

والعواقــب الخطــرة إذا فرَّطنــا في تلــك الأعــال المهمــة، في ذلــك الموقــف الحــق؛ فلم 

نصــبر، يعنــي: قــد يكــون البعــض يتصــور أنَّ المشــاق مثــاً، أو التضحيــات، أو المتاعب 

لا تــأتي إلاَّ في طريــق الحــق، هــي تحصــل في طريــق الحــق ولهــا ثمــرة، ولهــا نتيجــة، 

ــا إذا تركنــا  وجــزءٌ منهــا قــد يكــون عائــداً إلى نقــص أو قصــور في الأداء العمــي؛ أمَّ

لنــا عــن المســؤوليات الحــق، إذا فرَّطنــا في المســؤوليات هــذه،  الموقــف الحــق، إذا تنصَّ

ــرك هــذا الموقــف  النتيجــة الخطــرة هــي بمــا يحصــل إذا غــاب هــذا الحــق، إذا تَ

الحــق، مــا الــذي يــأتي؟ الخــران الحتمــي، في الدنيــا إذا فرَّطــت الأمــة في المواقــف 

والمســؤوليات الحــق: تهــان، تــذل، تقهــر، تظلــم، تضطهــد، تتكبــد الخســائر الهائلــة 

ا  ا في كل واقعهــا: في أمنهــا، في اســتقرارها، في اقتصادهــا، خســارات رهيبــة جــدًّ جــدًّ

وبــدون مقابــل، بــدون إيجابيــة، بــدون نتيجــة مرجــوة للخــاص مــن ذلــك الواقــع، 

ــن  ــت م ــم حصل ــار ك ــن الأقط ــرٍ م ــامية. في كث ــة الإس ــع الأم ــدٌ في واق ــذا مؤك وه

ا نتيجــة التفريــط في مســؤوليات معينــة؟ كــم كان الثمــن باهضــاً  مــآسٍ رهيبــة جــدًّ

ــن الأعــداء يعنــي: تمكنهــم برهــم، بفســادهم،  ــن الأعــداء؟ وتمكُّ ا عندمــا تمكَّ جــدًّ

بظلمهــم، بإجرامهــم، بطغيانهــم، يعنــي: أن تتــاح لهــم فرصــة أكــر لارتــكاب 

الجرائــم، لمارســة الظلــم، لمــا يحصــل عــى الأمــة وفي واقعهــا مــن الفســاد... أمــور 

ــاذ باللــه- جهنــم.  ا، ووراءهــا جهنــم- والعي ا جــدًّ ــة جــدًّ ا، الكلفــة هائل ــة جــدًّ رهيب

والحالــة تلــك حتــى لــو صــر النــاس عليهــا، لــن يكــون صــبراً مثمــراً، ولا مجديــاً، 

الصــبر عــى تمكُّــن الطغــاة، والمجرمــين، والظالمــين، والمفســدين، والأشرار، الصــبر عــى 

تمكينهــم بــدلاً مــن التصــدي لهــم وفــق المســؤوليات والمواقــف الحــق، الصــبر حينهــا 

لــن يكــون مثمــراً أبــداً، لــن يدفــع شــيئاً، لــن يوقــف ظلمهــم، لــن يوقــف شرهــم، 

ــاوي  ــلبي والمأس ــع الس ــك الواق ــة ذل ــن الأم ــع ع ــن يدف ــم، ل ــف طغيانه ــن يوق ل
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والــكارثي والخطــر الــذي يســوده الباطــل، والفســاد، والطغيــان، والإجــرام، والظلــم، 

ــم.  ــواءٌ عليك ــبروا س ــبروا أو لا تص ــة: اص ــتكون الحال ــا س ــيء، حينه ــد ب ــن يفي ل

أيضــاً مــن نتائــج التفريــط في الصــر عــى الحــق، وفي الصــبر عــى الالتــزام بالحق، 

وفي الصــبر عــى الالتــزام بالمواقــف الحــق، مــن نتائج هــذا التفريــط هو دخــول النار، 

في النــار في ذلــك الكــرب الرهيــب، في ذلــك العــذاب الأليــم، في تلــك الحيــاة البئيســة 

ــه:  ــول الل ــاك يق ــر، هن ــدك الص ــن يفي ا، ل ــدًّ ــب ج ــذاب الرهي ــك الع ا، في ذل ــدًّ ج

}اصْلوَهْاَ فاَصْبرِوُا أَوْ لاَ تصَْبرِوُا سَواَءٌ علَيَكْمُْ{)))، حينهــا ســتصل إلى كــربٍ رهيــب، 
عــذابٍ أليــم، تعــبٍ حقيقــي، حــزنٍ شــديد، نــدمٍ عظيــم، كل ما يمكــن أن تــرك الصبر 

مــن أجلــه في الدنيــا مــن متاعــب أو مشــاق، يــأتي بــرك الصــبر في الحــق مــا هــو أشــد 

مــن ذلــك، وأقــى مــن ذلــك، وأصعــب مــن ذلــك بكثــر وبمــا لا يقــارن، بمــا لا يقــارن 

في الدنيــا ثــم في الآخــرة؛ ولذلــك قيمــة هــذا الصــبر حميــدة في الإطــار العمــي، في 

ا  إطــار الالتــزام بالحــق، في التمســك بالحــق، قيمــة هــذا الصــر قيمــة عظيمــة جــدًّ

في الدنيــا: فاحــاً، وفــوزاً، ونــراً، وعــزاً، وخــراً، وفي الآخــرة: رضــوان اللــه والجنــة.

إنَّ لحظــةً واحــدة في الجنــة في نعيمهــا العظيــم يمكــن أن تكــون كافيــة 

ــب،  ــاق، ومتاع ــن مش ــاة م ــذه الحي ــده في ه ــد كاب ــا ق ــان كل م ــى الإنس لأن ين

ــأن ينــى الإنســان  ــة ب ــار كفيل ــاة، وأحــزان، وآلام. وإنَّ لحظــةً واحــدةً في الن ومعان

كل نعيــمٍ قــد عاشــه في هــذه الدنيــا، وأن يستشــعر تلــك اللحظــة أكــر عنــاءً 

ومشــقةً وألمــاً نفســياً وجســدياً مــن كل مــا قــد عانــاه في هــذه الدنيــا بكلــه؛ 

لذلــك قيمــة الصــبر قيمــة عظيمــة، وقيمــة مهمــة، وبــدلاً مــن التــواصي بالتذمــر، 

ــؤولية،  ــن المس ــل ع ــواصي بالتنص ــن الت ــدلاً م ــف، وب ــواصي بالضع ــن الت ــدلاً م وب

ــواصي  ــا الت ــا بينن ــود في ــب أن يس ــر، يج ــط والتقص ــواصي بالتفري ــن الت ــدلاً م وب

بالصــبر، والتذكــر عــى أســاس الاســتفادة مــن القــرآن الكريــم بقيمــة هــذا الصــبر، 

)- الطور: من الآية 6)
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ــة،  ــة، وعملي ــية، وتربوي ــة: نفس ــب مهم ــن مكاس ــه م ــا ل ــه، وم ــب علي ــا يرت وم

. مــع الالتجــاء إلى اللــه ، وواقعيــة، وفي النتائــج، وفي الآخــرة عنــد اللــه

َاتِ  الِح ــة: }آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّ ــاصر الأربع ــذه العن ــورة ه ــذه الس ــع في ه تجتم

برِْ{، لتكــون مجتمعــةً- ومــع بعضهــا البعــض- الطريق  وتَوَاَصَواْ باِلْحقَِّ وتَوَاَصَواْ باِلصَّ
الحــري الاســتثنائي للنجــاة مــن الخســارة الحتميــة لكل إنســان، تلــك الخســارة التي 

ق هذا القســم  أقســم اللــه عليهــا في القــرآن الكريــم؛ ليؤكِّدهــا لنــا، حتــى لــو لم تصُــدِّ

ــة. ــة والحتمي ــك الخســارة الرهيب ــا في تل ــورِّط نفســك وتوقعه ــه ، إنمــا ت مــن الل

ا، وجليــة، ومختــرة، ومقارَبــة؛ لتعرف  إذاً هــذا مقيــاس، وبعناويــن واضحــة جــدًّ

هــل أنــت رابــحٌ أم خــاسر؟ معيــار حقيقــي للربــح والخســارة، طريــق الربــح، طريــق 

الفــوز العظيــم هــي طريــق واضحــة، وهــي أســهل مــن طريــق الباطل، وهــي أشرف، 

وهــي أفضــل، وفيهــا الخــر لــك، هــي فــوز بــكل مــا تعنيــه العبــارة، وفــوزٌ عظيــم.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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ُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ{ )1( }وَمَا اللهَّ

نافذة ومدخل
المحاضرة الثالثة 

201عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

المواضيــع  أهــم  مــن  مهــم،  اليــوم حــول موضــوعٍ  محــاضرة  نتحــدث في 

عــى الإطــاق، وهــو موضــوع الظلــم، الظلــم يعتــبر مــن الجرائــم الخطــرة 

بهــا  تحبَــط  التــي  الكبــرة  والذنــوب  المعــاصي  ومــن  الإنســان،  عــى  ا  جــدًّ

والآخــرة. الدنيــا  في    اللــه  مــن  شــديدٌ  وعيــدٌ  عليهــا  والتــي  الأعــال، 
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والحديــث عــن الظلــم يشــمل دائــرةً واســعة، هــذه الدائــرة يدخــل فيهــا: الظلــم 

للنفــس، الظلــم في المعاملــة، الظلــم في المســؤولية ومــن موقــع المســؤولية، المظــالم 

 . العامــة والكــبرى، ويدخــل فيهــا أيضــاً الظلــم بالإضــال للنــاس والافراء عــى الله

والحديــث عــن هــذا الموضوع مهــم، والانتبــاه لهذا الموضــوع مهم، أولاً: للإنســان 

نفســه؛ لــي يحــذر مــن الظلــم، لي يحــذر من التــورط في هــذه المعصية الكبــرة، وفي 

هــذا الذنــب العظيــم، ولي يتــوب إلى الله وينيــب، ويرجع إلى اللــه، ويتخلص من أي 

ظلــمٍ أو مظلمــة، ثــم- أيضــاً- مهــمٌ لنــا؛ لي نعــرف مســؤولياتنا وواجباتنــا في التصدي 

للظلــم، وفي العمــل عــى إقامــة العــدل، وفي العمــل عــى منــع الظلــم؛ لأن هنــاك 

مســؤوليات، إن لم نقــم بهــا، نكــون قــد شــاركنا فيــا يقــع مــن ظلــمٍ- والعيــاذ باللــه. 

عندمــا نتحــدث عــن هــذا الموضــوع، سيتســع الحديــث ليدخــل إلى بعــضٍ مــن 

التفاصيــل تحــت تلــك العناويــن التي أشرنــا إليها: الظلــم للنفس، الظلــم في المعاملة، 

الظلــم في المســؤولية ومــن موقع المســؤولية، المظــالم الكبرى والعامة، ثــم الظلم كذلك 

بالإضــال والافــراء عى الله - وســنتحدث- عن ذلك بالتأكيــد في أكر من محاضرة.

الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضاه لعباده
ــذا الموضــوع،  ــن الرئيســية والمداخــل الرئيســية له ــوم نتحــدث عــن العناوي الي

وأول مــا نتحــدث عنــه في ذلــك هــو أنَّ اللــه  وهــو رب العالمــين، وهــو رب هــذا 

الخلــق بكلــه، وهــو رب هــذا الكــون بأجمعــه، وهــو الخالــق والفاطــر -جــلَّ شــأنه- 

للســاوات والأرض، هــو القائــم بالقســط في خلقــه، وفعلــه، وتدبــره، وتريعــه، وفي 

ــه أيضــاً، هــو القائــم بالقســط، الــذي لا يريــد الظلــم، ولا يــرضى بالظلــم، ولا  جزائ

يقبــل بالظلــم، ويعاقــب عــى الظلــم، وهــو  القائــل في كتابــه الكريــم: }شهَدَِ 

ا هوَُ  ا هوَُ{، الشــهادة بوحدانيتــه، أنــه الإلــه الواحــد، } لاَ إِلهََ إِلَّ هُ لاَ إِلهََ إِلَّ َّ هُ أَن َّ الل

واَلمْلَاَئكِةَُ{، يعنــي: أيضــاً شــهدوا بأنــه لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، }وأَُولوُ 
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العْلِمِْ{، يعنــي: وهــم كذلــك شــهدوا عــن علــمٍ وبصــرةٍ ويقــين أنــه لا إلــه إلا اللــه 

وحــده لا شريــك لــه، }وأَُولوُ العْلِمِْ قاَئمِاً باِلقْسِْطِ{، فمــع أنــه الإلــه الواحــد -جــلَّ 

ــره، في تريعــه، في الجــزاء،  ــه، في تدب ــم بالقســط في خلق ــو أيضــاً القائ شــأنه-؛ فه

يزُ الْحكَِيمُ{))).  ا هوَُ العْزَِ ــاده، }قاَئمِاً باِلقْسِْطِ لاَ إِلهََ إِلَّ ــط في عب ــم بالقس ــو القائ ه

متَْ  هــو أيضــاً القائــل -جــلَّ شــأنه- في كتابــه الكريــم عــن جزائــه: }ذلَكَِ بمِاَ قدََّ

َّامٍ للِعْبَيِدِ{)))، فهو -جلَّ شأنه- بريءٌ من الظلم، و}ليَسَْ  هَ ليَسَْ بظِلَ َّ أَيدْيِكمُْ وأََنَّ الل

َّامٍ{: لا يمــارس الظلــم في فعلــه، ولا في تدبــره، ولا في تريعــه، هــو -جلَّ شــأنه-  بظِلَ

ًا فلَنِفَْسِهِ ومَنَْ أَسَاءَ فعَلَيَْهاَ ومَاَ  القائــل أيضــاً في جــزاء الإنســان: }منَْ عمَلَِ صَالِح

ةٍ{،  هَ لاَ يظَْلمُِ مثِقْاَلَ ذرََّ َّ َّامٍ للِعْبَيِدِ{)3)، هــو -جــلَّ شــأنه- القائــل: }إِنَّ الل كَ بظِلَ ُّ َب ر
ولا حتــى بهــذا المقــدار: ولا بمقــدار مثقــال ذرة، فهــو في جزائــه في عبــاده يوفيهــم 

يؤُتِْ منِْ لدَنُهُْ أَجْراً عظَيِماً{))).  بالعــدل وبالقســط، }وإَِنْ تكَُ حَسنَةًَ يضَُاعفِْهاَ وَ

هــو أيضــاً لا يريــد لعبــاده الظلــم، ولا يريــد لهــم أن يظُلْمَــوا، ولا يريــد 

منهــم أن يظَلِمــوا بعضهــم بعضــا؛ً ولهــذا هــو -جــلَّ شــأنه- القائــل: }ومَاَ 

يريــده.  لا  فهــو  ِينَ{)6)،  َم للِعْاَل ظُلمْاً  ِيدُ  يرُ هُ  َّ الل }ومَاَ  للِعْبِاَدِ{)5)،  ظُلمْاً  ِيدُ  يرُ هُ  َّ الل

وبالتــالي في هــذا العــالم، وفي واقعنــا نحــن البــشر، واقعنــا الممتلــئ بالظلــم، الدنيــا 

اليــوم ملئــت ظلــاً وجــوراً، وأكــر مــا تعــاني منــه البريــة هو الظلــم، وأصبــح الظلم 

هــو مــن أكــبر المشــاكل التــي تعــاني منهــا المجتمعــات البريــة في شــتى الأقطــار وفي 

معظــم البلــدان، فعندمــا نعــرف أنَّ الله  في تريعه وفي تدبــره لا يريد الظلم، ولا 

)- آل عمران: من الآية  8)

)- آل عمران: الآية )8)

3- فصلت: الآية 6)

)- النساء: من الآية 0)

5- غافر: من الآية )3

6- آل عمران: من الآية  08)
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يقبــل بالظلــم، نــأتي إلى مــا هنــاك من إجراءات من قبــل الله  تجاه هــذا الموضوع:

مما ورد في القرآن من الوعيد الشديد على الظلم
أولاً: نجــد في القــرآن الكريــم الوعيــد الشــديد عــى الظلــم، اللــه حــرَّم الظلــم، 

ــد عليــه بالوعيــد الشــديد، وبالعقوبــات الشــديدة، وبالعــذاب الشــديد عــى  وتوعَّ

مســتوى الآخــرة، وعــى مســتوى الدنيــا، نجــد في الوعيــد قــول اللــه  في القــرآن 

المِيِنَ{)))، نعــوذ باللــه، نعــوذ باللــه! اللعنــة مــن الله  هِ علَىَ الظَّ َّ الكريــم: }أَلاَ لعَنْةَُ الل

 هــي الطــرد مــن رحمتــه، الإنســان إذا طــرد مــن رحمــة اللــه ، معنــاه: أصبــح 
إنســاناً شريــراً مخــذولاً، لا يحظــى مــن اللــه بــأي رحمــة، بــأي توفيــق، بــأي هدايــة، 

ويســتوجب عــذاب اللــه ، ويكــون تدبــر اللــه لــه في هــذه الدنيــا فيــا يدبــره 

بشــأنه، ومــا يعــده لــه في الآخــرة، هــو مــا فيــه هاكه، مــا فيه شــقاؤه، ما فيــه عذابه.

ــا  ــه ، عندم ــه الل ــا لعن ــال: الشــيطان، إبليــس عندم لاحظــوا عــى ســبيل المث

طــرده مــن الســاء ولعنــه، قطــع عنــه رحمتــه، فــا يتوفــق أبــداً، لا يهتــدي 

أبــداً، يتــادى في جرمــه، في طغيانــه، في فســاده، في ضالــه،  أبــداً، لا يصلــح 

ــن الأوزار. ــد م ــد والمزي ــل المزي ــاً، يتحم ــزداد خران ــقاءً، ي ــزداد ش ــزداد ضــالاً، ي ي

ا عــى الإنســان، الإنســان إذا لعُِــن مــن الله،  فاللعنــة مــن اللــه قضيــة خطــرة جــدًّ

معنــاه: طــرد مــن ســاحة الرحمــة الإلهيــة، معنــاه: خــرج مــن ألطــاف اللــه وتوفيقــه 

ا،  وهدايتــه إلى دائــرة الســخط الإلهــي، والعقوبــة الإلهيــة، وهــذه حالــة خطــرة جــدًّ

ا، فمــن نتائج الظلم؛ الإنســان إذا ظلــم، وأصر عى  يجــب أن يحــذر منهــا الإنســان جدًّ

 ، ظلمــه، وتمــادى في ظلمــه، لم يخــرج مــا هــو فيــه مــن مظلمــة، وينيــب إلى الله

ا، يدخــل في إطــار هــذه اللعنة مــن الله  ويتخلــص مــن المظــالم، فالقضيــة خطــرة جــدًّ

ا في الدنيا، وعذاب عظيــم في الآخرة. ، بــكل مــا يرتــب عليها مــن نتائج رهيبة جــدًّ

)- هود: من الآية  8)
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ا{: اللــه -جــلَّ شــأنه- عظيــم  َّ اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول في القــرآن الكريــم: }إِن

المِيِنَ ناَراً  ا أَعْتدَْناَ للِظَّ َّ الشــأن، بقدرتــه، بجبروتــه، بقوتــه، بعزتــه، بانتقامــه، }إِن

ــم  ــين، ث ــه كل الظالم ــينقل إلي ــذي س ــدي ال ــجن الأب أَحاَطَ بهِمِْ سرُاَدقِهُاَ{)))، الس
ــجنهم  ــث سيس ــه- حي ــاذ بالل ــم- والعي ــار جهن ــار، ن ــداً، الن ــه، أب ــون من لا يخرج

ـداً، ليــس لــه نهايــة، مليــارات الســنين قليلــةٌ في  اللــه فيهــا للأبــد، ســجناً مؤبّـَ

الحســاب، }أَحاَطَ بهِمِْ سرُاَدقِهُاَ{، لا يمكنهــم أن يتخلصــوا أبــداً، قــد أحيــط 

بهــم بالــرادق، سرادق: يشــمل أشــياء كثــرة في نــار جهنــم، يشــمل أســوار 

ــت  ــم، توابي ــة في جهن ــن ضيق ــون أو أماك ــد تك ــدران ق ــك ج ــمل كذل ــم، يش جهن

في جهنــم... أشــياء كثــرة يدخلــون إليهــا في جهنــم، ثــم لا يتخلصــون منهــا- 

ــرار  ــا، لا ف ــم منه ــاص له ــي: لا خ ــه- }أَحاَطَ بهِمِْ سرُاَدقِهُاَ{، يعن ــاذ بالل والعي

ــداً.  ــا، أب ــروب منه ــة لله ــم، لا إمكاني ــاص له ــا، لا من ــم منه ــاذ له ــا، لا م ــم منه له

المِيِنَ لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ{)))، وعيــدٌ قاطــع  يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }إِنَّ الظَّ

في  شــأنه-  -جــلَّ  اللــه  يقــول  ا،  جــدًّ الأليــم  اللــه  بعــذاب  وصريــح  وواضــح 

المِيِنَ  القــرآن الكريــم عــن يــوم القيامــة في ســاحة الحســاب: }يوَمَْ لاَ ينَفْعَُ الظَّ

والأعــذار  التبريــرات  تنفعهــم  لا  ارِ{)3)،  الدَّ سُوءُ  ولَهَمُْ  عنْةَُ  َّ الل ولَهَمُُ  معَذْرِتَهُمُْ 
والتلفيقــات التــي يحاولــون أن يــبرروا بهــا الظلــم الــذي ارتكبــوه، لا ينفعهــم 

عنْةَُ{: فطــردوا مــن رحمــة اللــه نهائيــاً، ولا يحظــون  َّ الل ذلــك، أبــداً، }ولَهَمُُ 

ــه. ــاذ بالل ــم- والعي ــو جهن ارِ{: وه ــه ، }ولَهَمُْ سُوءُ الدَّ ــة الل ــن رحم ــذرةٍ م ب

ــم  ــة وه ــوم القيام ــي: في ي المِيِنَ{، يعن ــأنه-: }ترَىَ الظَّ ــلَّ ش ــه -ج ــول الل يق

ا، وقــد جــيء بجهنــم، وســينتقلون إليهــا، }مشُْفقِيِنَ  في وضعيــة رهيبــة جــدًّ

)- الكهف: من الآية 9)
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أعالهــم،  وشــناعة  جرمهــم،  وكبــر  وزرهــم،  عظيــم  أدركــوا  كَسبَوُا{)))،  ا  َّ ممِ
كَسبَوُا{؛  ا  َّ ممِ }مشُْفقِيِنَ  الشــديد،  والذعــر  الخــوف  مــن  حالــة  فأصبحــوا في 

ــا، }وهَوَُ واَقـِـعٌ  ــيذهبون إليه ــي س ــة الت ــج الحتمي ــي النتائ ــا ه ــوا م ــم أدرك لأنه

ــم يحتمــي  ــداً- مــن كان منه ــه- أب ــص من بهِمِْ{)))، لا يســتطيعون دفعــه، ولا التخل
بالجيــوش لا تنفعــه جيوشــه، مــن كان منهــم يحتمــي بالمــال لا ينفعــه مالــه، 

مــن كان منهــم يســتند إلى ســطوته وجبروتــه وقوتــه، تــاشى ذلــك، مــن كان 

ــتند إلى  ــه أن يس ــاك لا يمكن ــه، فهن ــن يظلم ــف م ــتند إلى ضع ــا يس ــم في الدني منه

ــام.  ــام الت ــز والاستس ــف والعج ــرة الضع ــو في دائ ــح ه ــه أصب ــك؛ لأن ــف ذل ضع

ماَ يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ  َّ ِموُنَ إِن ال ا يعَمْلَُ الظَّ َّ هَ غاَفلِاً عمَ َّ يقــول اللــه : }ولَاَ تَحسْبَنََّ الل

تشَْخَصُ فيِهِ الْأَبصَْارُ{)3)، قــد يســتغرب الإنســان ويتســاءل أمــام كثــرٍ مــن المظــالم، 
عندمــا يــرى الطغــاة، عندمــا يــرى الظالمــين المســتكبرين المجرمــين وهــم يرتكبــون 

أبشــع الجرائــم، وأكــبر المظــالم، فيتعجــب كيــف لا يعاجلهــم اللــه بعقوبــة نهائيــة، 

وضربــة قاضيــة! اللــه ليــس غافــاً عــن أعالهــم، وترفاتهــم، وظلمهــم، وجرائمهــم، 

ماَ يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ تشَْخَصُ فيِهِ الْأَبصَْارُ{، اللــه  يجعــل جــزءاً مــن العقوبــات  َّ }إِن
ــا، لكــنَّ الجــزاء الكبــر، والكبــر الحقيقــي، والجــزاء الــوافي هــو في الآخــرة،  في الدني

}يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ{، يعنــي: ليــوم القيامــة، ليــومٍ عظيــم، ليــومٍ رهيــب، }تشَْخَصُ 

فيِهِ الْأَبصَْارُ{، أولئــك الذيــن كانــوا في الدنيــا يفُتِّحــون أعينهــم، عــى حســب التعبر 
المحــي ]يبهــررون[ عــى عبــاد اللــه بــكل كــبر وغطرســة، في ذلــك اليــوم أبصارهــم 

شــاخصة، وهــم في حالــة مــن الرعــب الشــديد، والخــوف العظيــم، }مهُطْعِيِنَ مقُْنعِيِ 

رءُوُسهِمِْ{، فهــم في حالــة مــن الــذل، قــد مــدوا أعناقهم، ورفعــوا رؤوســهم، أعناقهم 

)- الشورى: من الآية ))
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ا، }لاَ  منحنيــة، ورؤوســهم مرتفعــة هكــذا في حالــة مــن الذل والرهبة الشــديدة جــدًّ

يرَتْدَُّ إِليَْهمِْ طَرفْهُمُْ{)))، مــن شــدة الخــوف والرعــب، طــرف العــين لا يرتــد، لا يتحــرك، 
لا يرجــع، في حالــة منبهريــن: وخائفــين، ومفجوعــين، ومرعوبين، وفي حالــة من الإذلال 

ا، انتقامــاً منهم كــا ظلموا وطغــوا وتكبروا في هــذه الدنيــا، }وأََفئْدِتَهُمُْ  الشــديد جــدًّ

هوَاَءٌ{، أفئدتهــم: واقعهــم الداخــي في نفوســهم، في قلوبهــم فــراغ، ليــس عندهــم 
ا هــم فيــه. ذرة مــن الــروح المعنويــة، ولا مــن الاطمئنــان، أبــداً، خــوف شــديد جــدًّ

نَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ{.. درس مهم! }وَتَبَيَّ

إِلىَ  أَخِّرْناَ  ناَ  َّ َب ر ظَلمَوُا  الذَّيِنَ  فيَقَوُلُ  العْذَاَبُ  يأَْتيِهمُِ  يوَمَْ  اسَ  َّ الن }وأََنذْرِِ   

ماَ  قبَلُْ  منِْ  أَقسْمَْتمُْ  تكَوُنوُا  أَولَمَْ  سُلَ  ُّ الر بـِـعِ  َّ ونَتَ دعَْوتَكََ  نُجبِْ  يبٍ  قرَِ أَجلٍَ 

لـكَمُْ منِْ زوَاَلٍ{)))، الكثــر مــن الظالمــين يصــل بهــم الطغيــان والكــبر إلى أن 
ــه لا حســاب، ولا عقــاب، ولا جــزاء،  ــاة، وكأن ــاً تامــاً في هــذه الحي ــوا اطمئنان يطمئن

ــن دون  ــك، م ــن ذل ــوا ثم ــن دون أن يدفع ــون م ــا يفعل ــيفعلون كل م ــم س وكأنه

أن يعاقبــوا عــى ذلــك، }وسََكَنتْمُْ فيِ مسَاَكِنِ الذَّيِنَ ظَلمَوُا أَنفْسُهَمُْ وتَبَيَنََّ لـكَمُْ 

بَنْاَ لـكَمُُ الْأَمْثاَلَ{)3)، في الدنيــا هنــاك الكثــر مــن العــبر  كَيفَْ فعَلَنْاَ بهِمِْ وضَرَ
ــن تكــبروا، وكيــف عاقبهــم اللــه في هــذه الدنيــا؛  ــن طغــوا، وعمَّ ــن ظلمــوا، عمَّ عمَّ

ثــم انتهــت ســطوتهم، انتهــت حياتهــم، انتهــت إمكاناتهــم، تاشــت قوتهــم، 

ــبر؟ ــن يتك ــم، مم ــن يظل ــى، مم ــن يطغ ــك: مم ــن ذل ــرة م ــذ الع ــماذا لا تؤخ فل

ذيِنَ ظَلمَوُا ماَ فيِ الْأَرْضِ  َّ يقــول اللــه  عــن يقــوم القيامــة أيضــاً: }ولَوَْ أَنَّ للِ

جمَيِعاً ومَثِلْهَُ معَهَُ لاَفتْدَوَْا بهِِ منِْ سُوءِ العْذَاَبِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ{)))، هــذا يبــين عــى 
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ا، وعــى ســوء الحســاب، وشــدة العــذاب الرهيــب  مســتوى الخــوف الشــديد جــدًّ

ا، لدرجــة أنــه لــو كان للظــالم مــا في الأرض، ونحــن عندمــا نتخيــل- عــى ســبيل  جــدًّ

التخيــل حتــى- كــم في الأرض مــن إمكانــات... مــن أشــياء يطمــع فيهــا النــاس، كل 

ــن  ــا في الأرض م ــوال، كل م ــن أم ــا في الأرض م ــكات، كل م ــن ممتل ــا في الأرض م م

ــس  ــان، لي ــدى الإنس ــة ل ــان، مهم ــدى الإنس ــة ل ــياء غالي ــس وأش ــرات ونفائ خ مُدَّ

هــذا فحســب، بــل }ومَثِلْهَُ معَهَُ{: ويكــون أيضــاً مثلــه معــه يضــاف إليــه، 

}لاَفتْدَوَْا بهِِ{: لقدمــوه فديــةً لــو أمكــن أن يفتــدوا بــه }منِْ سُوءِ العْذَاَبِ 
ــر  ا- وللأســف- الكث ــب جــدًّ ا، عــذاب رهي ــه عــذابٌ شــديد جــدًّ يوَمَْ القْيِاَمةَِ{؛ لأن
مــن النــاس قــد يظلــم مــن أجــل شيء تافــه، شيء تافــه، أنــت في يــوم القيامــة لــو 

أمكنــك أن تفتــدي بــكل مــا في الأرض جميعــاً، وبمثلــه معــه، لافتديــت بــه؛ فكيــف 

تظَلِْــم مــن أجــل شيءٍ تافــه تحصــل عليــه مــن هــذه الدنيــا؟! وأكــر المظــالم، نســبة 

ا مــن المظــالم تكــون- وهــي وراء ســعي الإنســان- تكــون نتاجــاً لســعي  كبــرة جــدًّ

ــاة  ــف الطغ ــب في ص ــذي يذه ــا، ال ــذه الدني ــن ه ــى شيء م ــول ع ــان للحص الإنس

ــن أجــل أن يحصــل عــى شيء  ــم ويناصرهــم؛ م ــل معه ــين، يقات ــين والمجرم والظالم

معــين، كــم انطلــق في صــف العــدوان، كــم التحــق بالســعودي والإمــاراتي مــن أجــل 

ــك؟ ــم نتيجــة ذل ــن ظل ــم حصــل م ــم ك ــال؟ ث ــن الم ــهٍ م ــلٍ تاف الحصــول عــى قلي

كثــرٌ مــن الناس من موقعه في المســؤولية قد يظلم؛ مــن أجل أن يحصل عى شيءٍ 

مــن الدنيــا، كثــرٌ مــن الناس في معاماته قــد يظلم؛ من أجل أن يحصــل عى شيءٍ من 

الدنيــا، قــد يظلــم البعــضُ حتى قريبه؛ من أجــل أن يحصل عى شيءٍ مــن هذه الدنيا.

يــوم القيامــة لــو كان للإنســان مــا في الأرض بكله ومثلــه معه لافتدى بــه، }وَبدَاَ 

هِ ماَ لمَْ يكَوُنوُا يَحتْسَِبوُنَ{ )))، ظهر لهم من عذاب الله وبأسه وجبروته ما  َّ لهَمُْ منَِ الل
ا. لم يكونــوا يتوقعونــه، مــا لم يكــن في حســاباتهم، ولا في تقديراتهــم، أمــور رهيبــة جــدًّ
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فهــذا الوعيــد في الآخــرة: جهنــم، العــذاب الشــديد، العــذاب الدائــم، أمــر 

ــدم، هــذا الخــوف للظالمــين في  ــذل، هــذا الن ا، هــذه الحــرة، هــذا ال ــب جــدًّ رهي

ــاذ  ــار- والعي ــم في الن ــم، الإذلال الدائ ــار جهن ــم في ن ــراق الدائ ــة، الاح ــوم القيام ي

ا يســتدعي مــن الإنســان  باللــه! الســجن في جهنــم- والعيــاذ باللــه! أمــر رهيــب جــدًّ

ــه. ــاد الل ــم عب ــاهاً في ظل ــون مس ــاً، ولا يك ــون ظالم ــى لا يك ــذرا؛ً حت ــون ح أن يك

العبرة بما حصل للأمم والقرى نتيجة ظلمهم
ــر مــن الأمــم  ــك الكث ــا في القــرآن الكريــم كيــف أهل ــر لن ــه  -أيضــاً- ذك الل

والقــرى نتيجــةً لظلمهــم، ذكــر لنــا في القــرآن الكريــم عــن قــوم نــوح، عــن 

ــوام متعــددة، وكيــف أهلكهــم، تحــدث  ــود... عــن أق ــود، عــن عــاد قبــل ثم ثم

لنــا في القــرآن الكريــم عــن قــرى، عــن أمــم- عــى وجــه الإجــال- كيــف 

ــن  ــال ع ِموُنَ{)))، ق وفاَنُ وهَمُْ ظَال ــوح: }فأََخذَهَمُُ الطُّ ــوم ن ــن ق ــال ع ــت، ق هلك

قــال  ظَالمِيِنَ{)))،  كاَنوُا  وكَلٌُّ  فرِعْوَنَْ  آلَ  }وأََغْرقَنْاَ  فرعــون:  وقــوم  فرعــون 

ِمةًَ{)3)، عبــارة: )وَكَــمْ( يفيــد  يةٍَ كاَنتَْ ظَال ْ -جــلَّ شــأنه-: }وكَمَْ قصََمْناَ منِْ قرَ

ــا  ــه ، وعاجله ــا الل ــك، أهلكه ــا ذل ــرى حصــل له ــن الق ــراً م ــي: كث ــر، يعن التكث

ا. بالعقوبــة في الدنيــا بأنــواعٍ مــن العقوبــات المدمــرة، عقوبــات رهيبــة جــدًّ

ضربــة  مــن  )قَصَمْنَــا(  مفــردة  تفيــده  فيــما  يةٍَ{،  ْ قرَ منِْ  قصََمْناَ  }وكَمَْ 
ِينَ 11  ِمةًَ وأََنشْأَْناَ بعَدْهَاَ قوَمْاً آخرَ قاضيــة وعــذاب مهلــك ومدمــر، }كاَنتَْ ظَال

أُترْفِتْمُْ  ماَ  إِلىَ  واَرْجِعوُا  ترَكُْضُوا  لاَ   12 يرَكُْضُونَ  منِْهاَ  همُْ  إِذاَ  بأَْسَناَ  وا  أَحَسُّ ا  َّ فلَمَ

ــن  ــه م ــم في ــا كنت فيِهِ ومَسَاَكِنكِمُْ{)))، عــودوا إلى حياتكــم الســابقة، عــودوا إلى م
ــا  ــع م ــاة، م ــذه الحي ــة ه ــغال بمتع ــن الانش ــه م ــم علي ــا كنت ــودوا إلى م ــرف، ع ال
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َّا ظَالمِيِنَ 14 فمَاَ  ا كنُ َّ يلْنَاَ إِن كمُْ تسُْأَلوُنَ 13 قاَلوُا ياَ وَ َّ كنتــم عليــه مــن ظلــم، }لعَلَـ

أحســوا،  ينفعهــم،  لم  خاَمدِيِنَ{)))،  حَصِيداً  جَعلَنْاَهمُْ  ى  َّ حَت دَعْواَهمُْ  تلِكَْ  زاَلتَْ 

ا ظَالمِيِنَ{، لكــن هــذا لم يفدهــم، أبــداً، بــل  َّ ا كُـن َّ يلْنَاَ إِن شــعروا، }قاَلوُا ياَ وَ

ى جَعلَنْاَهمُْ حَصِيداً خاَمدِيِنَ{. َّ اســتمر الهــاك والعــذاب حتــى انتهــوا، }حَت

ــس  ــل، لي ــن أن يحص ــذا يمك ــأن ه ــا ب ــا؟ ليذكرن ــذا لن ــه  ه ــر الل ــاذا يذك لم

ــزل  ــل أن تن ــم، تحص ــن بعده ــاً لم ــا أيض ــر؛ وإنم ــن الب ــين م ــط للاض ــذا فق ه

عقوبــات إلهيــة، عقوبــات مــن اللــه، عقوبــات جاعيــة- أحيانــاً- إذا أصبــح 

ــم  ــوده الظل ــاً يس ــداً، واقع ــاً فاس ــاً، واقع ــاً منحرف ــين واقع ــعٍ مع ــع في مجتم الواق

ــا. ــة في الدني ــات الإلهي ــه العقوب ــل لا شــك- أن تأتي ــه- ب والانحــراف؛ يمكــن أن تأتي

يةٌَ علَىَ  ِمةٌَ فهَيَِ خاَوِ يةٍَ أَهلْـكَْـناَهاَ وهَِيَ ظَال ْ يقول الله -جلَّ شأنه-: }فكَأََينِّْ منِْ قرَ

لةٍَ وقَصَرٍْ مشَِيدٍ{)))، تجــد كثــراً مــن القــرى التي قد انتهت الحياة  عرُوُشهِاَ وَبئِرٍْ معُطََّ
فيهــا، بقيــت آثارهــا، بقيــت فيها الأطــال، بقيــت خاويةً عى عروشــها، البــر معطلة، 

قــر مشــيد، ولكــن ليــس فيه من ســكان، آثار فقط، أين هــم؟ انتهوا، هلكــوا، رحلوا، 

عوقبــوا، فهــذا عــى مســتوى الوعيــد والتحذيــر، التحذير لبقيــة المجتمعــات البرية.

القضايــا  في  الظلــم  عــى  الوعيــد  الإلهــي  الوعيــد  ضمــن  أيضــاً  يــأتي 

التفصيليــة: جرائــم معينــة، مظــالم معينــة، مثــاً: القتــل ظلــاً عليــه وعيــدٌ 

ــق،  ــر ح ــاس بغ ــق الن ــب ح ــرام، ونه ــال الح ــذ م ــار. أخ ــم بالن ــرآن الكري في الق

الكريــم،  القــرآن  بالنــار في  كثــرة عليهــا وعيــدٌ  بالنــار. جرائــم  عليــه وعيــدٌ 

تفصيــاً. أكــر  نحــوٍ  عــى  ذلــك  عــن  الحديــث  إلى  اللــه-  شــاء  إن  ســنأتي- 

)- الأنبياء: 3)-5)
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في القــرآن الكريــم وفي ديــن اللــه  بشــكلٍ عــام، حتــى مــع الأنبيــاء الســابقين، 

شرع اللــه عقوبــات، عقوبــات عــى الظلــم، عقوبــات في الدنيــا، عقوبــات تنفــذ ضــد 

الظالمــين، عقوبــات مثــاً عــى القتــل ظلــاً، عــى الرقــة، عــى النهــب، عــى الربــا... 

أشــياء كثــرة عليهــا عقوبــات تنفــذ.

من أهم مسؤوليات المؤمنين: دفع الظلم وإقامة العدل
أيضــاً في التشريعــات والتعليــمات الإلهيــة مــا يــشّرع لنــا، ومــا يقــدم ضمــن أهــم 

مســؤولياتنا: العمــل عــى منــع الظلــم، والعمــل عــى إقامــة العــدل. وإقامــة العــدل 

هــي مــن المســؤوليات المهمــة في الديــن الإلهــي، مــن أهــم المســؤوليات أن يعمــل 

المؤمنــون عــى إقامــة العــدل، وأن يعملــوا عــى منــع الظلــم، وأن يحاربــوا الطغــاة 

ــم، وتريعــات مــن  ــم، والتصــدي لظلمه ــع ظلمه ــوا عــى من والظالمــين، وأن يعمل

اللــه  تســاعد عبــاده عــى بنــاء واقعهــم وإصاحــه؛ حتــى يكــون واقعــاً منيعــاً، 

عصيــاً عــى الظلــم والظالمــين، واقعــاً تنطلــق فيــه الأمــة في القيــام بمســؤولياتها لدفــع 

ــةً  ــة لتكــون أم ــي الأم ــات تبن ــع القــوة، تريعــات وتعلي ــم، ولكــن مــن واق الظل

قويــة، تقــدر عــى دفــع الظلــم، فاعلــة في التصــدي للظلــم، ومقتــدرة- مــع التأييــد 

الإلهــي- عــى معاقبــة الظالمــين والطغــاة، والتخلــص مــن ظلمهــم، ومنــع ظلمهــم؛ 

هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلْإِحْساَنِ  َّ ولهــذا يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }إِنَّ الل

روُنَ{))). َّ كمُْ تذَكَ َّ بْىَ وَينَْهَى عنَِ الفْحَْشاَءِ واَلمْنُكْرَِ واَلبْغَْيِ يعَظِكُمُْ لعَلَـ وإَِيتاَءِ ذيِ القْرُ

 : ــه ــول الل اسِ أَنْ تَحكْمُوُا باِلعْدَْلِ{)))، يق َّ ــول : }وإَِذاَ حكَمَتْمُْ بيَنَْ الن يق

بْىَ{. قرُ ذاَ  كاَنَ  }ولَوَْ  الــكلام،  في  القــول،  في  حتــى  فاَعدْلِوُا{)3)،  ُلتْمُْ  ق }وإَِذاَ 
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اميِنَ  َّ قوَ كُونوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  الكريــم:  القــرآن  في    اللــه  يقــول 

باِلقْسِْطِ{، وهــذه الآيــة القرآنيــة العظيمــة هــي تأمــر بهــذا الأمــر الإلهــي المهــم: 
ــن  ــيَن( م امِ ــردة )قَوَّ ــده مف ــا تفي ــطِ(، بم ــيَن بِالْقِسْ امِ ــوا )قَوَّ ــين أن يكون ــر المؤمن تأم

ــاة،  ــط في الحي ــة القس ــل لإقام ــج متكام ــتمر، وبرنام ــعيٍ مس ــتمر، وس ــلٍ مس عم

مــن  ينصــف  أن  مســتعداً  الإنســان  يكــون  أَنفْسُِكمُْ{،  علَىَ  ولَوَْ  هِ  َّ للِ }شهُدَاَءَ 
لا  بَيِنَ{،  واَلْأَقرْ الوْاَلدِيَنِْ  }أَوِ  نفســه،  مــن  ينصــف  أن  عــى  نفســه، حريصــاً 

تحُــاب قريبــك، لا تســاعده عــى الظلــم، اســع لإقامــة العــدل حتــى ولــو كان عــى 

بهِمِاَ{، فــا  أَوْلىَ  هُ  َّ فاَلل فقَيِراً  أَوْ  ا  ًّ غنَيِ يكَنُْ  }إِنْ  أبيــك أو قريبــك،  أو  نفســك 

ــع، }فلَاَ  ــى الجمي ــدل ع ــره، الع ــل لفق ــر يجام ــاه، ولا الفق ــل لغن ــي يجامَ الغن

هَ كاَنَ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَبيِراً{))). َّ بعِوُا الهْوَىَ أَنْ تعَدْلِوُا وإَِنْ تلَوْوُا أَوْ تعُرْضُِوا فإَِنَّ الل َّ تتَ

ــة  ــعي لإقام ــدل، والس ــألة الع ــى مس ــراً ع ــزاً كب ــام تركي ــوٍ ع ــى نح ــد ع فنج

ا؛ يحــذر  العــدل، والحــذر مــن الظلــم، والنظــرة إلى الظلــم كجــرم خطــر جــدًّ

الإنســان مــن مارســته، ويســعى ضمــن عبــاد اللــه المؤمنــين كمســؤولية جاعيــة، 

للظلــم. والتصــدي  الظلــم،  ومنــع  القســط،  لإقامــة  المؤمنــون  فيهــا  يتعــاون 

ــذا  ــة في ه ــاضرات القادم ــه- المح ــاء الل ــه- إن ش ــح ب ــام نفتت ــوٍ ع ــى نح ــذا ع ه

الموضــوع، لندخــل- إن شــاء اللــه- إلى بقيــة المواضيــع، إلى مــا تشــمله هــذه الدائــرة 

عــى نحــوٍ تفصيــيٍ، وعــى ضــوء بعــضٍ مــن الآيــات القرآنيــة المباركــة.

نكتفي بهذا المقدار...

ــاده القائمــين بالقســط، وأن  ــن عب ــم لنكــون م ــا وإيَّاك ــه  أن يوفِّقن ونســأل الل

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا  يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***)- النساء: الآية 35)
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

نواصــل الحديــث عــى ضــوء مــا بدأنــاه في محــاضرة الأمــس، في الحديــث عــن 

ــث  ــا بالأمــس الحدي ــم، وســبق لن ــن، وهــو الظل ــوانٍ مــن أخطــر وأهــم العناوي عن

عــن عظيــم جــرم الظلــم، وعــن موقعــه في الذنــوب والمعــاصي؛ باعتبــاره مــن 

ــة.  ــاً وعقوب ــه ، وعذاب ــد الل ــخطاً عن ــا س ــدها، وأعظمه ــا، وأش ــا، وأفظعه أكبره
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ونحــن عندمــا نتحــدث عــى ضــوء الآيــات المباركــة، فعــى أمــل- إن شــاء اللــه- 

أن نســتفيد نحــن وإياكــم مــن هــذه الآيــات المباركــة، ونحــن جميعــاً معنيــون أن 

تكــون نظرتنــا إلى هــذه القضايــا، إلى هــذه المواضيــع التــي يــأتي الحديــث عنهــا عــى 

ضــوء الآيــات المباركــة مــن القــرآن الكريــم، أن تكــون نظرتنــا قرآنيــة، حتــى إذا كانت 

ــه، وأن  ــه أن يصــوِّب فكرت فكــرة الإنســان تجــاه موضــوعٍ معــين فكــرةً أخــرى، علي

ــخ  ــم، يرسِّ ــرآن الكري ــه الق ــا قدم ــك م ــة، يمتل ــة القرآني ــك الرؤي ــه، ويمتل يغــرِّ نظرت

في نفســه ويقتنــع بمــا قدمــه القــرآن الكريــم. في بعــض الأمــور تكــون لــدى النــاس 

ــأس في  ــاس لا ب ــرة الن ــون نظ ــور تك ــض الأم ــرى، في بع ــرة أخ ــرى، ونظ ــكار أخ أف

الاتجــاه الجيــد، ولكنهــا ليســت بالمســتوى المطلــوب تجــاه ذلــك الموضــوع، أو تلــك 

القضيــة، أو ذلــك الحــدث، أو ذلــك الموقــف؛ ولذلــك مــن الإهتــداء بالقــرآن الكريــم 

مــه القــرآن الكريــم، وأن يكــون هــو الفكــرة لديــك التــي  ــخ في نفســك مــا قدَّ أن ترسِّ

ــر، أو  ــك رأيٌ آخ ــا. إذا كان لدي ــا، وتتقبله ــن به ــا، وتؤم ــن به ــا، وتوق ــد عليه تعتم

ــك،  ــدل موقف ــل، فع ــبر أو أق ــف أك ــرٌ مختل ــة، أو نظــرةٌ أخــرى، أو تقدي ــرةٌ ثاني فك

عــدل فكرتــك، عــدل نظرتــك؛ لأننــا في الاهتــداء بالقــرآن الكريــم لا بــدَّ أن نهتــدي 

ــع  ــا م ــت عاقتن ــا، ليس ــه إلين م ــا يقدِّ ــه، م ــدي إلي ــا يه ــاب، م ــذا الكت ــون ه بمضم

القــرآن الكريــم أن نــأتي فنقــول فقــط: ]هــذا كتــاب اللــه[ وانتهــى الأمــر، لا تقــف 

عنــد حــد الإقــرار بأنــه مــن اللــه، حتــى التصديــق والإيمــان بالآيــات القرآنيــة لا يقــف 

عنــد حــد الإقــرار بأنهــا مــن اللــه، أو الإقــرار العــام بــأن هــذا الكتــاب حــق، ثــم أنــت 

تكــون لديــك الكثــر مــن الأفــكار والــرؤى المخالفــة للقــرآن، ثــم تكــون معتقــداً أنَّ 

ب، أنــت تكــون مــن المكذبــين  أفــكارك المخالفــة للقــرآن هــي الحــق، هنــا أنــت تكــذِّ

بآيــات اللــه، عندمــا تمتلــك أفــكاراً مخالفــة تعتبرهــا هــي الحــق، وتعتــبر مــا خالفــه 

ــه، فيــا  ــة فيــا تهــدي إلي ــات القرآني ــاً- تلــك الآي غــر الحــق؛ فأنــت تعتــبر- ضمن

ا.  ــدًّ ــرٌ ج ــوع خط ــذا الموض ــق، وه ــت بح ــا ليس ــه، بأنه ــا تقدم ــه، في ــو إلي تدع
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حديثنــا عــن الظلــم ســيأتي فيــه تفاصيــل متعــددة، كــا ســبقت منــا العناويــن 

ــم  ــرآن الكري ــم. في الق ــة الأظل ــن قائم ــوم م ــدأ الي ــس، ونب ــاضرة الأم ــة في مح العام

ــم،  ــرآن الكري ــعة في الق ــاحة واس ــه مس ــع، ل ــث واس ــين، وحدي ــن الظالم ــث ع حدي

ــم،  ــة الأظل ــا هــي قائم ــة داخله ــين) قائم ــة الظالم ــة )قائم ــن هــذه القائم ولكــن ضم

ــاس  ــن الن ــر م ــد الكث ــا- عن ــت- لربم ــد كان ــع ق ــا إلى مواضي ــت نظرن ــذا يلف وه

ــم.  ــرآن الكري ــا الق مه ــا يقدِّ ــا ك ــرون إليه ــي لا ينظ ــيطة، الت ــع البس ــن المواضي م

القــرآن الكريــم في آيــاتٍ أخَُــر يقــول: }ومَنَْ أَظْلمَُ{، }فمَنَْ أَظْلمَُ{، هــؤلاء 

مهــم القــرآن الكريــم أنهــم الأظلــم، يعنــي: أنهــم الأعظــم ظلــاً،  الذيــن يقدِّ

الأكــبر ظلــا؛ً ولذلــك ظلمهــم فــوق ظلــم الآخريــن، وأنَّ تلــك الجرائــم التــي 

ــم،  ــم، وأعظــم الظل ــبر الظل ــي أك ــم، ه ــا بالأظل ــن مرتكبيه ــم ع ــرآن الكري ــبرَّ الق ع

وأفظــع الظلــم، وهــي جرائــم يمكــن أن يدخــل فيهــا حتــى الإنســان العــادي، وقــد 

ــك،  ــك، أو كامــه ذل ــه ذل ــبر ترف ــد يعت ا، وق ــفٍ بســيطٍ جــدًّ ــبر نفســه في موق يعت

ــذه  ــم في ه ــرآن الكري ــفٌ في الق ــو مصن ــا ه ــاً، في ــاً عادي ــك موقف ــه ذل أو موقف

ا. ــدًّ ــرة ج ــألة خط ــاً، فالمس ــبر ظل ــاً، الأك ــم ظل ــي: الأعظ ــم، يعن ــة: الأظل القائم

جريمة افتراء الكذب على الله
نِ افتْرَىَ علَىَ  َّ يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم: }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ

}ومَنَْ  كثــرة في  آيــات  ِموُنَ{)))،  ال الظَّ يفُْلحُِ  لاَ  هُ  َّ إِن بآِياَتهِِ  بَ  كذََّ أَوْ  كذَبِاً  هِ  َّ الل

أَظْلمَُ{، بــل أكــر الآيــات في }ومَنَْ أَظْلمَُ{ اتجهــت تجــاه هــذه الجريمــة، 
وتجــاه هــذا الظلــم العظيــم: افــراء الكــذب عــى اللــه ، أن تفــري عــى اللــه 

بَ بآِياَتهِِ{، التكذيــب  هِ كذَبِاً أَوْ كذََّ َّ نِ افتْرَىَ علَىَ الل َّ الكــذب، }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ

ِموُنَ{. ال هُ لاَ يفُْلحُِ الظَّ َّ بآيــات اللــه  يســاوي هــذا الجــرم، هــذا الظلــم، }إِن

)- الأنعام: الآية))
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بغِيَرِْ  اسَ  َّ الن ليِضُِلَّ  كذَبِاً  هِ  َّ الل علَىَ  افتْرَىَ  نِ  َّ ممِ أَظْلمَُ  }فمَنَْ   : اللــه  يقــول 

ــم،  ــذا الظل ــن ه ــثٌ ع ــك حدي ــا كذل المِيِنَ{)))، وهن هَ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ علِمٍْ إِنَّ الل
ا، التــي هــي مــن أظلــم الظلــم: الافــراء  عــن هــذه الجريمــة الشــنيعة جــدًّ

ــيلةً  ــك وس ــتخدام ذل ــاس، اس ــال الن ــك: إض ــن ذل ــدف م ــاً، واله ــه كذب ــى الل ع

المِيِنَ{. الظَّ القْوَمَْ  يهَدْيِ  لاَ  هَ  َّ الل إِنَّ  علِمٍْ  بغِيَرِْ  اسَ  َّ الن }ليِضُِلَّ  النــاس،  لإضــال 

يعُرْضَُونَ  أُولئَكَِ  كذَبِاً  هِ  َّ الل علَىَ  افتْرَىَ  نِ  َّ ممِ أَظْلمَُ  }ومَنَْ   : اللــه  يقــول 

كذَبَوُا  الذَّيِنَ  هؤَلُاَءِ  الْأَشهْاَدُ  يقَوُلُ  }وَ القيامــة،  يــوم  في  يعنــي:  َبّهِمِْ{،  ر علَىَ 

المِيِنَ{)))، يقــول اللــه  في آيــةٍ أخــرى: }فمَنَْ  هِ علَىَ الظَّ َّ َبّهِمِْ أَلاَ لعَنْةَُ الل علَىَ ر

هنــاك  يــزال  ولا  جاَءهَُ{)3)،  إِذْ  دْقِ  باِلصِّ بَ  وكَذََّ هِ  َّ الل علَىَ  كذَبََ  نْ  َّ ممِ أَظْلمَُ 
ــب،  ــم الرهي ــذا الظل ــن ه ــدث ع ــذه- تتح ــا به ــم- اكتفين ــرآن الكري ــات في الق آي

ــم.  ــم الظل ــن أظل ــم، وم ــواع الظل ــع أن ــن أبش ــم، وم ــة الظل م ــو في مقدِّ ــذي ه ال

ــاس  ــم يق ــذا الظل ــد أنَّ ه ــة، نج ــات المبارك ــذه الآي ــل في ه ــلال التأم ــن خ وم

بمقياســين: مــن حيــث جرمــه، مــن حيث مســتواه، من حيث المســتوى: هــو من أظلم 

الظلــم، ومــن حيــث أنــه يبتنــي عليــه ويتفــرع عنــه الكثــر مــن الظلــم، وهــذا النوع 

مــن الظلــم الــذي يتفــرع عنــه الكثــر الكثــر مــن الظلــم، يعتــبر مــن أظلــم الظلــم، 

مــة الظالمــين، مــن أســوئهم، مــن أظلمهــم. وفاعلــه مــن أظلــم النــاس، هــو في مقدِّ

نموذج من الواقع: التضليل باسم الدين
ــع،  ــا في الواق ا، ومصاديقه ــاً جريمــة خطــرة جــدًّ ــه كذب ــتراء عــى الل جريمــة الاف

ــر مــن  ــا الكث ــد يغفــل عنه ا، وق ــرة جــدًّ ــاس كث ــع العمــي للن ــا في الواق وتطبيقاته

ــا لدعــم باطــل، أو للتخذيــل عــن حــق، أو لتبريــر جريمــة،  النــاس، وعــادةً تــأتي: إمَّ

)- الأنعام: من الآية )))

)- هود: الآية 8)

3- الزمر: من الآية )3
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في هــذه الأحــوال يــأتي الكثــر مــن النــاس إمــا ليقــول عــن ذلــك الباطــل إنــه حــق، 

ــررون  ــن ي ــة الذي م ــه ، وفي مقدِّ ــن الل ــى دي ــبه ع ــبرره، ويحس ــاول أن ي ويح

ويفــترون عــى اللــه كذبــاً: علــاء الســوء، والمثقفــون، والخطبــاء، والمرشــدون، الذيــن 

ــه  ــع أن ــاس، م ــن الن ــة م ــذه النوعي ــاً، ه ــون باط ــل، أو يدعم ــف الباط ــم في ص ه

ــأتي ليــبرر موقفــاً باطــاً،  ــاس قــد ي حتــى الإنســان العــادي، حتــى العامــي مــن الن

ــأنه-  ــلَّ ش ــه -ج ــرضي الل ــه ي ــه ، وإن ــن الل ــق دي ــه يواف ــق، وإن ــه ح ــول إن ويق

وإنــه الــذي يتوافــق مــع الإســام والحــق، وهــو بذلــك يفــري عــى اللــه كذبــا؛ً لأن 

كل مــا حســب عــى ديــن اللــه، فأنــت تنســبه إلى اللــه، كل مــا تنســبه إلى الحــق، 

وتقصــد بــه الحــق عنــد اللــه، فأنــت تنســبه إلى اللــه ، وهــذه الحالــة تكــر في 

م عــى أنــه حــق، هــذه  واقــع النــاس، أكــر مــا يــأتي مــن الباطــل في الســاحة يقــدَّ

ــا  ــر م ــاس، أك ــع الن ــراً في واق ــة، تحصــل كث ــي: واقعي ــدة، يعن ــة مؤكَّ ــةٌ حقيقي حال

م  م في ســاحة المســلمين حتــى مــن مواقــف، مــن ترفــات، مــن أعــال، تقــدَّ يقــدَّ

ــل هــذا  ــأتي لرتكــب مث ــن، ي ــم تنســب عــى أنهــا موافقــة للدي عــى أنهــا حــق، ث

الذنــب العامــي مــن النــاس، يــأتي بعــضٌ مــن علــاء الديــن، مــن الخطبــاء الذيــن 

يخطبــون في المناســبات الدينيــة وباســم الديــن مــن المرشــدين، الكثــر مــن النــاس 

 . يــأتي ليدعــم باطــاً عــى أنــه حــق، وأنــه مــن الديــن، وأنــه يوافــق ديــن اللــه

ــون، فســيأتي أيضــاً  ــون والمبطل ــاء المضل ــماء الســوء، والعل ــا- عل ــما قلن ــا- ك أمَّ

مهــا عــى غــر مصاديقهــا، عــى غــر  ليحــرِّف المعــاني )معــاني الآيــات القرآنيــة)، ليقدِّ

ــوم في الســاحة  ــل الي ــو تتأم ــا الباطــل، ول ــا؛ ليدعــم به ــر واقعه ــا، عــى غ حقائقه

الإســامية ســرى كل دعــاة الضــال، وكل قــوى الباطــل والــر، حتــى القــوى المواليــة 

ــم  ــر باس ــش كب ــا جي ــل، ومعه ــة لإسرائي ــكا، الموالي ــة لأمري ــام، الموالي ــداء الإس لأع

ــات  ــوات والفضائي ــاجد، وفي القن ــر المس ــى مناب ــن، وع ــاء دي ــم خطب ــاء، وباس عل

ــا  ــا، يدعمونه ــا في باطله ــة)، يدعمونه ــج الديني ــوان )البرام ــت عن ــات، وتح والإذاع

في مواقفهــا، يســاندوها في خطواتهــا، يدعمــون سياســاتها، وهكــذا بشــكلٍ يحســب 
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عــى الديــن، وباســم الديــن، وتحــت العناويــن الدينيــة، هنــا افــراء الكــذب 

ــاءة  ــذا إس ــي، وفي ه ــوان الدين ــذا العن ــت ه ــل تح ــم للباط ــه ، والدع ــى الل ع

عظيمــة إلى اللــه، اللــه القائــم بالقســط في عبــاده، اللــه الحــق، اللــه العــدل -جــلَّ 

ــا  ــر، م ــبرر المنك ــا ي ــاد، م ــبرر الفس ــا ي ــم، م ــبرر الظل ــا ي ــه م ــب علي ــأنه- يحُسَ ش

ــه ، إســاءة  ــه إســاءة بالغــة إلى الل ا، في ــم شــنيع جــدًّ ــبرر الانحــراف، هــذا ظل ي

ــه، إلى  ــه في عدل ــة إلى الل ــاءة عظيم ــدوس، إس ــك الق ــم المل ــا العظي ــرة إلى ربن كب

ــه  ــاده، إلى الل ــم بالقســط في عب ــه -جــلَّ شــأنه- وهــو القائ ــه، إلى الل ــه في رحمت الل

في قدســيته، إلى اللــه -جــلَّ شــأنه- في مــا تعنيــه أســاؤه الحســنى، وفي هــذا ظلــمٌ 

ا.  شــديد، ظلــمٌ رهيــب، ظلــمٌ ومجافــاةٌ للإنصــاف، وتنكــرٌ للعدالــة إلى حــدٍ كبــرٍ جــدًّ

ــا، في  ــة، هــي قائمــة في واقــع النــاس: في النزاعــات، في القضاي فتكــر هــذه الحال

المشــاكل، القــوى التــي تشــتغل في الســاحة الإســامية هــي توظِّــف ذلــك، وتســتخدم 

ــاحة  ــارج الس ــا، وخ ــم باطله ــاول أن تدع ا، وتح ــدًّ ــر ج ــكل كب ــلوب بش ــذا الأس ه

ــرة مــن البــر،  ــات كث ــدى فئ ــدى النصــارى... ل ــدى اليهــود، ل ــك، ل الإســامية كذل

ــاس مســألة افــراء الكــذب  ــوان؛ فتكــر في واقــع الن هــي تتحــرك تحــت هــذا العن

عــى اللــه: لدعــم باطــل، لدعــم ظلــم، لتبريــر جرائــم، وتــأتي أيضــاً كذلــك للتخذيــل 

 ، عــن الحــق، وللصــد عــن الحــق، وهــذه- أيضــاً- مــن الإســاءة الكبــرة إلى اللــه

عندمــا يــأتي مــن يتحــرك بالحــق في الســاحة، يدعــو النــاس إلى الحــق في الســاحة، يأتي 

الكثــر ليعارضــه، وليثبــط حتــى عــن الموقــف الحــق، التثبيــط عــن الموقــف الحــق 

باســم الديــن نفســه، هــذا مــن افــراء الكــذب عــى اللــه ، افــراء عــى اللــه كذبــاً. 

شطب مسؤولية الأمة في إقامة العدل.. كارثة كبرى!
عندمــا تجــد مثــلاً الموقــف الحــق الــذي يدعــو إليــه القــرآن الكريــم، يأمــر بــه 

ــاتٌ  ــه آي ــم، في ــرآن الكري ــه  في الق ــه الل ــه إلي ــم، يوجِّ ــرآن الكري ــه  في الق الل

بيِّنــاتٌ واضحــاتٌ، مئــات الآيــات فيــه )في القــرآن الكريــم)، وتــرى مــن يــأتي ليشــطبه 
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بالكامــل، ألم يــأتِ مــن أبنــاء الأمــة الإســامية مــن يشــطب الجهــاد في ســبيل اللــه 

بمفهومــه القــرآني الصحيــح، يشــطبه بالكامــل، يلغيــه نهائيــاً، يعطِّلــه تعطيــاً كامــاً، 

ــر  ــاد، ولا أم ــا جه ــامٌ ب ــاً، إس ــام منقوص م الإس ــدِّ ــام، ويق ــن الإس ــس م ــه لي وكأن

بمعــروف، ولا نهــي عــن منكــر، ولا مباينــة للطغــاة والظالمــين، ولا موقــف مــن أعــداء 

الإســام، ولا إعانــة للمســلمين ونــرة لهــم في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولا تضامــن 

مــع المســلمين في فلســطين، ولا تبنــي لقضايــا الأمــة الكــبرى... ولا أي شيء مــن هــذه، 

كل هــذه شُــطِبتَ، وهــي مدعومــةٌ في القــرآن بمئــات الآيــات القرآنيــة المتنوعــة: مــا 

يحســب ذلــك شرطــاً في الإيمــان، مــا يعتــبره مــن فرائــض اللــه الواجبــة، مــا يعتــبره 

شرطــاً في دخــول الجنة...إلــخ. ألم يــأتِ مــن يشــطب المســؤولية عــى الأمــة الإســامية 

في العمــل عــى إقامــة العــدل، وإقامــة القســط والعــدل في الحيــاة، ويشــطب هــذا 

ــة، ولا كتــاب، ولا تدريــس،  مــن ضمــن مســؤوليات الأمــة، فــا يتحــدث بــه في عِظَ

ولا تعليــم، ولا إرشــاد، وكأنــه ليــس مــن مســؤوليات الأمــة الإســامية- نهائيــاً- إقامــة 

م  القســط في الحيــاة، إقامــة العــدل في الحيــاة، شَــطبَ جانــب المســؤولية، قــدَّ

الديــن طقوســاً محــدودة فقــط، فيــا يســاعد عــى مــاذا؟ عــى انتشــار المظــالم في 

ــة  ــداء الأم ــرة وأع ــاة والجباب ــة الطغ ــى هيمن ــم، ع ــام الظل ــى قي ــة، ع ــل الأم داخ

ــبر  ــم، أك ــل والظل ــمٍ للباط ــبر دع ــة. أك ــى الأم ــورة ع ــن خط ــه م ــا يمثلون ــكل م ب

ــو  ــرة، ه ــين والجباب ــاة والظالم ــن الطغ ــلٍ في تمكُّ ــبر عام ــم، أك ــار الظل ــببٍ لانتش س

ــاد  ــم عب ــاً هــم أظل ــه كذب ــرون عــى الل ــذا كان المف ــا؛ً وله ــه كذب ــراء عــى الل الاف

اللــه، أظلــم النــاس للنــاس، والأظلــم في تضييــع الحقائــق المهمــة والأســس المهمــة.

ــي  ــب رئي ــه جان ــة، في ــة متكامل ــلامي كمنظوم ــن الإس ــر إلى الدي ــا تنظ عندم

ــى  ــدل، ع ــة الع ــى إقام ــط، ع ــة القس ــى إقام ــل ع ــؤولية: العم ــب المس ــو جان ه

ــاة؛ لأن العــدل-  ــة العــدل في الحي ــه  هــو منهــج لإقام ــج الل ــة الحــق، منه إقام

ــو  ــدل ه ــع. الع ــو تري ــدة، ه ــو قاع ــة، ه ــو رؤي ــرة، ه ــو فك ــل كل شيء- ه قب

ــدل،  ــا الع ــق لن ــاة فيتحق ــع الحي ــا في واق ــة، نطبقه ــات إلهي ــي، تعلي ــعٌ إله تري
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تلــك التعليــات الإلهيــة التــي يقــوم بهــا العــدل في واقــع الحيــاة عندمــا يشُــطبَ 

ــن  ــن، م ــة الدي ــن قائم ــا م ــى أكره ــا يلغ ــا، عندم ــطب أهمه ــا يش ــا، عندم أكره

قائمــة التعليــم الدينــي، مــن قائمــة الخطــاب الدينــي، مــن قائمــة الإرشــاد الدينــي، 

ــم، والجــبروت،  ــان، والظل ــا، وهــو الطغي ــك ليحــل محله ــن ذل ــل ع ــأتي البدي ــم ي ث

ا. جــدًّ رهيــب  أمــر  هــذا  مصيبــة،  هــذه  كارثــة،  هــذه  والمنكــر،  والفســاد، 

ــاً هــو الوســيلة التــي تســتخدم لإضــلال  ــه كذب نجــد أيضــاً أن الافــتراء عــى الل

النــاس، الإضــال عــن نهــج الحــق، عــن نهــج العــدل، وهــذا ينســف البنيــان 

ــا  ــاً لم ــك ظل ــبر كذل ــاة، ويعت ــع الحي ــدل في واق ــه الع ــوم علي ــذي يق ــاس ال الأس

ــن  ــم م ــبب له ــا يس ــم، م ــن أضلوه ــك الذي ــون أولئ ــن يتبع ــين، الذي ــببه للضال يس

ــرة. ــمٌ مــن جوانــب كث ــاً، فهــو ظل ــبر ظل ــا والآخــرة، يعت ــاع في الدني خــران وضي

من أشد الناس ظلما: المثبطون عن الموقف الحق
الظلــم يــأتي في الجانــب الإيجــابي: يعنــي عندمــا تدعــم الباطــل، وتقــدم الباطــل 

ليتبعــه النــاس، تدعــو إلى الموقــف الباطــل، إلى الموقــف الظــالم ليتبعــه النــاس، تدعــو 

إليــه، تســتقطب إليــه، تدعمــه. ويــأتي أيضــاً بطريقــة النفــي: عندمــا تنفــي مــا هــو 

ــا في  ــدَّ منه ــي لا ب ــؤوليات الت ــك المس ــم تل ــاس في ذهنيته ــدى الن ــقط ل ــق، تس ح

إقامــة العــدل، في إقامــة القســط، تخــذّل النــاس عــن أن يقفــوا الموقــف الحــق ضــد 

 ، الظلــم، ضــد الباطــل، هــذا أيضــاً هــو مــن الظلــم، وهــو افــراء كــذب عــى اللــه

ــاً، عندمــا تجعــل القعــود عــن الموقــف مــن الظالمــين  ــه كذب أنــت تفــري عــى الل

ــة،  ــع الأم ــبرى في واق ــة والك ــالم العام ــري، المظ ا يج ــدًّ ــر ج ــم كب ــن ظل ــف م وموق

عندمــا تــأتي باســم أنــك عــالم ديــن، أو باســم أنــك مرشــد ترشــد إلى الديــن، فتخــذل 

النــاس حتــى لا يقفــوا في وجــه ظلــم مــن أكــبر الظلــم الــذي يجــري في عــرك، مــن 

ــن، مظــالم  ــبر المظــالم، المظــالم الكــبرى القائمــة في هــذا الزم ــن أك ــم، م أعظــم الظل

عــى شــعوب بأكملهــا، مظــالم دخلــت فيهــا كل أنــواع الظلــم: الاســتهداف للنــاس 
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ــم،  ــاس في حياته ــتهداف للن ــم؛ الاس ــم، في قيمه ــم، في أخاقه ــم، في حريته في إيمانه

في اقتصادهــم؛ الاســتهداف للنــاس في أمنهــم واســتقرارهم... كل أنــواع الظلــم.

هــذا العــدوان الكبــر عــى شــعبنا اليمنــي، الظلــم عــى شــعب فلســطين، نمــاذج 

مــن المظــالم الكــبرى والعامــة التــي هــي قائمــة في واقــع النــاس في الســاحة، كــم مــن 

المتورطــين في هــذا الظلــم؛ إمــا لأنهــم يســوغونه، يبررونــه، يدعمونــه، يدعــون إليــه، 

ــن  ــم مم ــه الكــذب، أو لأنه ــى الل ــرون ع ــن يف ــن الذي ــه، هــؤلاء هــم م يرعنون

يقدمــون لــه الدعــم بطريقــة أخــرى، فهــم يثبطــون النــاس عــن اتخــاذ أي موقــف 

ضــد هــذا الظلــم، ويشــككون النــاس في الموقــف مــن هــذا الظلــم، ويحاولــون أن 

يقعــدوا النــاس عــن أي تحــرك للتصــدي لهــذا الظلــم، ثــم يقدمــون هــذا القعــود، 

وهــذا الجمــود، وهــذا التنصــل عــن المســؤولية باســم الديــن، يفــرون عى اللــه كذباً 

بذلــك، فهــم مــن أظلــم النــاس، مــن أظلــم النــاس؛ لأنهــم يدعمــون ظلــاً عظيــاً، 

ويبررونــه، ويهيئــون لــه البيئــة ليســتحكم، يهيئــون لــه الظــروف ليتمكــن، يهيئــون 

لــه الواقــع ليســيطر، يجمّــدون أمامــه الســاحة ليتمكــن مــن الســيطرة عليهــا؛ فهــم 

مــن أظلــم النــاس، انظــر إليهــم هــذه النظــرة، انظــر إليهــم نظــرة القــرآن الكريــم.

وعــن هــذا الطريــق ينتــشر الظلــم، عــن هــذا الطريــق يقتنــع أكــر النــاس: إمــا 

بالوقــوف في صــف الظلــم، أو بالقعــود والتمكــين لــه، وعــدم الوقــوف في وجهــه، عن 

هــذا الطريــق؛ ولذلــك، التمكــين للظلــم هــو عــن طريــق الافــراء عــى اللــه كذبــاً، 

يتفــرع الظلــم عــن هــذه الطريقــة، بهــذا الأســلوب، فــكان الافــراء عــى اللــه كذبــاً 

ــر  ــه ينت ــم، وبواســطته وبطريقت ــه الظل ــذي يتفــرع عن ــه ال ــم؛ لأن ــبر الظل هــو أك

ــالم  ــى مظ ــطته تبق ــه وبواس ــن طريق ــم، ع ــن الظل ــم، ويتمك ــم الظل ــم، ويع الظل

ا، مظلمــة شــعب بأكملــه، فيهــا كل  كبــرة، تطــول مظــالم كبــرة، جرائــم رهيبــة جــدًّ

أنــواع الظلــم، تســتمر وتلقــى الكثــر مــن المناصريــن، ويقعــد الكثــر عــن التصــدي 

ــر. ــر فأك ــن أك ــتمر وتتمك ــا؛ فتس ــؤولية في مواجهته ــن المس ــون ع ــا، ويتخاذل له
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علِمٍْ{، يتحــول إلى  اسَ بغِيَرِْ  َّ هِ كذَبِاً ليِضُِلَّ الن َّ نِ افتْرَىَ علَىَ الل َّ ممِ }فمَنَْ أَظْلمَُ 
وســيلة لإضــال النــاس، اليــوم مــن يتحركــون في الســاحة لإضــال النــاس هــم 

ــن،  ــم الدي ــل باس ــون الباط ــق، يدعم ــون الحقائ ــذب، يزيف ــه الك ــى الل ــرون ع يف

ــب  ــك التكذي دْقِ إِذْ جاَءهَُ{، كذل بَ باِلصِّ هِ وكَذََّ َّ نْ كذَبََ علَىَ الل َّ }فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ
ــبر  ــه الإنســان، يعت ــذب ب ــن الحــق، إذا ك ــدم م ــا يق ــف الحــق، بم بالصــدق، بالموق

هــذا ظلــاً منافيــاً للإنصــاف، ويعتــبر هــذا انحرافــاً يبنــى عليــه الكثــر مــن الظلــم.

المعرضون عن آيات الله ومصيرهم المخزي! 
أيضــاً في هــذا المســتوى مــن الظلــم، أكــبر الظلــم، الأظلــم، قائمــة الأظلــم: الإعراض 

عــن آيــات اللــه تعــالى، وعــدم القبــول بهــا، فيــا يفيــده معنــى التكذيــب بآيــات 

نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ  َّ ــم: }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــرآن الكري ــول في الق ــه -جــلَّ شــأنه- يق ــه، الل الل

ةً أَنْ يفَْقهَوُهُ  َّ بهِمِْ أَكِن ا جَعلَنْاَ علَىَ قلُوُ َّ إِن متَْ يدَاَهُ  َبهِِّ فأََعْرضََ عنَْهاَ ونَسَيَِ ماَ قدََّ ر

أَبدَاً{)))، يقــول -جــلَّ  إِلىَ الهْدُىَ فلَنَْ يهَتْدَوُا إِذاً  وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً وإَِنْ تدَْعهُمُْ 

المْجُْرمِيِنَ  منَِ  ا  َّ إِن عنَْهاَ  أَعْرضََ   َّ ثمُ َبهِِّ  ر بآِياَتِ  ذكُرَِّ  نْ  َّ ممِ أَظْلمَُ  }ومَنَْ  شــأنه-: 

هِ وصََدفََ  َّ بَ بآِياَتِ الل نْ كذََّ َّ ــأنه-: }فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــلَّ ش ــول -ج منُتْقَمِوُنَ{)))، يق

يصَْدفِوُنَ{)3). كاَنوُا  بمِاَ  العْذَاَبِ  سُوءَ  ِناَ  آياَت عنَْ  يصَْدفِوُنَ  الذَّيِنَ  سَنجَْزيِ  عنَْهاَ 

هــو  هــذا  أظلــم،  لا  عنَْهاَ{:  فأََعْرضََ  َبهِِّ  ر بآِياَتِ  ذكُرَِّ  نْ  َّ ممِ أَظْلمَُ  }ومَنَْ 
هــذه  يســاويه في  الــذي  كذبــاً،  اللــه  عــى  المفــري  مثــل  الأظلــم،  قائمــة  في 

ــو  ــذي ه ــه  ال ــات الل ــه، آي ــات رب ــر بآي ــن يذُكّ ــو م ــم، ه ــة الأظل ــة: قائم القائم

ربــه، أنــت عبــدٌ للــه ، هــو خالقــك، رازقــك، المنعــم عليــك، المــربي لــك.

)- الكهف: الآية 57

)-السجدة: الآية ))

3- الأنعام: من الآية 57)
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}فأََعْرضََ عنَْهاَ{: لم يقبــل بهــا، لم يعمــل بهــا، لم يلتــزم بهــا، لم يســتجب 
لهــا، تجاهلهــا، تركهــا، أهملهــا، وانطلــق بنــاءً عــى هــوى نفســه أو أهــواء الآخريــن، 

ــه  ــق ب ــذي يتحق ــو ال ــه  ه ــج الل ــم؛ لأن منه ــة الأظل ــل في قائم ــت تدخ ــا أن هن

  ــه ــك، إلى الل ــأت إلى رب ــن؟ أس ــأت إلى م ــك أس ــاة، ولأن ــذه الحي ــدل في ه الع

المنعــم عليــك، هــذه الإســاءة هــي ظلــمٌ كبــر، هــي حيــفٌ عــن الإنصــاف والعــدل، 

هــي تنكــرٌ لمــن؟ لمــن هــو ربــك وولي كل نعمــةٍ عليــك، في مقابــل أن تنطلــق عــى 

أهــواء مدعومــة مــن الشــيطان الرجيــم، أو مــن شــياطين الإنــس، أو شــياطين الجــن، 

هــذه الإســاءة البالغــة إلى اللــه ، وهــذا التنكــر لآياتــه التــي هــي حــقٌ وعــدلٌ، 

ــة القســط في هــذه  ــاة، وإقام ــق العــدل في هــذه الحي ــب تحقي ــا يرت وعــى ضوئه

ــن  ــه، لا يمك ــك بآيات ــه ، بالتمس ــج الل ــق إلا بمنه ــن يتحق ــدل ل ــاة؛ لأن الع الحي

أن يتحقــق العــدل في واقــع الحيــاة بدونــه، هــذا الإعــراض هــو ظلــم، وهــو إســاءة 

ا، وهــو مــن أعظــم الظلــم، وهــو الــذي ســيتفرع  بالغــة إلى اللــه ، تنكــرٌ كبــرٌ جــدًّ

عنــه الكثــر مــن الانحرافــات والمظــالم في هــذه الحيــاة، هــل يمكــن أن تعــرض عــن 

آيــات ربــك، ثــم تســر في هــذه الحيــاة قائمــاً بالقســط، ملتزمــاً بالعــدل؟ لا يمكــن، 

الخــروج عنهــا هــو خــروجٌ عــن العــدل، خــروجٌ عــن الحــق، خــروجٌ عــن القســط.

ا جَعلَنْاَ  َّ متَْ يدَاَهُ إِن هنــا يقــول -جــلَّ شــأنه-: }فأََعْرضََ عنَْهاَ ونَسَيَِ ماَ قدََّ

ةً أَنْ يفَْقهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً وإَِنْ تدَْعهُمُْ إِلىَ الهْدُىَ فلَنَْ يهَتْدَوُا  َّ بهِمِْ أَكِن علَىَ قلُوُ

ــذه  ــم ه ــن الجرائ ــم م ــن الظل ــوع م ــذا الن ــى ه ــات ع ــن العقوب إِذاً أَبدَاً{)))، م
ــه  ــن الل ــق م ــلب التوفي ــان، أن يس ــذل الإنس ــذلان، أن يخ ــة الخ ــة: عقوب العقوب

؛ حتــى لا يتأثــر بآيــات اللــه ، كأن قلبــه أصبــح مغطــى، ومغطــى بغطــاء لا 
ينفــذ إليــه ولا يصــل إليــه نــور الحــق والهدايــة، وكأن ســمعه فيــه الوقــر: الصمــم، 

ــه  ولا يتفاعــل  ــات الل ــاً بآي ــر نهائي ــه لا يتأث ــه لا يســمع، فهــو يســمع، ولكن كأن

ــة:  ــون النتيج ــاً، تك ــمعها أص ــه لم يس ــم، كأن ــة صم ــه في حال ــك كأن ــا، وبذل معه
)- الكهف: من الآية  57



 1441هـ 

14

........................................................................ 224

}وإَِنْ تدَْعهُمُْ إِلىَ الهْدُىَ فلَنَْ يهَتْدَوُا إِذاً أَبدَاً{، خُــذِل، خــذل- والعيــاذ باللــه!

ــل مــن  ــر ويتقب َبهِِّ فأََعْرضََ عنَْهاَ{)))، قــد يتأث نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ ر َّ }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ
أي شــخصٍ آخــر، مــن طاغيــة، مــن مجــرم، مــن قريــن ســوء، مــن مضــل، قــد يتأثــر 

  ويتقبــل منــه؛ فيــما هــو رفـَـضَ مــاذا؟ رفــض آيــات ربــه، ورفــض مــا هــو مــن الله

وأعــرض عــاَّ هــو مــن اللــه  الــذي هــو ربــه، ولي كل نعمــةٍ عليــه، والخالــق لــه، 

والــرازق لــه، }فأََعْرضََ عنَْهاَ{؛ فهــو ينطلــق في واقــع هــذه الحيــاة بعيــداً عــن 

منهــج اللــه، الــذي يضمــن إقامــة العــدل وتحقيــق العــدل في الحيــاة، }ومَنَْ أَظْلمَُ 

ــح  ــه يصب ا منَِ المْجُْرمِيِنَ منُتْقَمِوُنَ{)))؛ لأن َّ َّ أَعْرضََ عنَْهاَ إِن َبهِِّ ثمُ نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ ر َّ ممِ
إنســاناً مجرمــاً، المعــرض يصبــح إنســاناً مجرمــاً، ولا بــدَّ أن يطالــه العقــاب الإلهــي. 

التكذيب والصد عن آيات الله.. العقوبة الأليمة
هِ{)3)، التكذيــب بآيــات اللــه هو حالة منترة  َّ بَ بآِياَتِ الل نْ كذََّ َّ }فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ
إلى حــد كبــر في واقــع النــاس، كــا أشرنــا ســابقاً- الكثــر مــن النــاس لديهــم أفــكار 

ــا  ــبرون م ــا هــي الحــق، ويعت ــه، يعتبرونه ــاب الل وتصــورات ومواقــف مخالفــة لكت

خالفهــا هــو الباطــل، والــذي يخالفهــا هــو القــرآن، الإنســان يصبح لــه أحياناً مشــكلة 

مــع القــرآن، هــو يعتــبر الموقــف الــذي يدعــو إليــه القــرآن موقفــاً خاطئــاً، ويعتــبر 

موقفــه المخالــف للقــرآن هــو الموقــف الحــق؛ فهــو مكــذب بآيــات اللــه، في نفــس 

الوقــت كــذب بهــا في مضمونهــا، والبعــض قد يكون مكذبــاً حتى في النــص والمضمون.

ــراض  ــين الإع ــع ب ــو جم ــد، فه ــرض وص ــا( أع ــدَفَ عَنْهَ }وصََدفََ عنَْهاَ{، )صَ
الكريــم في قضيــة أو في موقــف  القــرآن  بآيــات  ذكُِّــر  يتبــع،  والصــد، هــو لا 

معــين، والمفــرض أن يســتجيب للقــرآن الكريــم، أن يســتجيب لتوجيهــات اللــه 

وتعليــات اللــه ، ولكنــه لم يقبــل، ولم يســتجب، وأعــرض عــن ذلــك، وصــد عــن 

)- الكهف: من الآية 57
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ــة  ــذه حال ــه، ه ــو إلى خاف ــه، ويدع ــذل عن ــه، ويخ ــط عن ــو يثب ــف، فه ــك الموق ذل

ــا  ــت م ــت ترك ــه: أن ــات الل ــن آي ــدف ع ــدوف، أن تص ــة الص ــذه حال ــراض، ه الإع

دعــت إليــه في ذلــك الموقــف، أو ذلــك العمــل، أو ذلــك الالتــزام، وفي نفــس الوقــت 

ــه. ــات الل ــن آي ــا ع ــت تصــدف فيه ــة أن ــذه حال ــك؛ فه ــو إلى خــاف ذل ــت تدع أن

ِناَ سُوءَ العْذَاَبِ{؛ لأنــك في هــذه الحالــة  }سَنجَْزيِ الذَّيِنَ يصَْدفِوُنَ عنَْ آياَت
مــن أكــبر الظالمــين، ومــن أكــبر المجرمــين، }سُوءَ العْذَاَبِ بمِاَ كاَنوُا يصَْدفِوُنَ{، ومــا 

أكــر هــذه النوعيــة مــن النــاس الذيــن يصدفــون عــن آيــات اللــه؛ لأنهــم يدعــون 

إلى خــاف مــا تدعــو إليــه، ويثبطــون النــاس عــاَّ تدعــو إليــه تلــك الآيــات المباركــة.

هِ أَنْ يذُكْرََ  َّ نْ منَعََ مسَاَجِدَ الل َّ ــم: }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــرآن الكري ــال في الق ــه  ق الل

فيِ  لهَمُْ  ا خاَئفِيِنَ  إِلَّ يدَْخلُوُهاَ  أَنْ  لهَمُْ  أُولئَكَِ ماَ كاَنَ  فيِ خرَاَبهِاَ  وسََعىَ  اسْمهُُ  فيِهاَ 

نيْاَ خِزْيٌ ولَهَمُْ فيِ الْآخِرةَِ عذَاَبٌ عظَيِمٌ{)))، هــذا الــدور التخريبــي لمســاجد  الدُّ
ــل كــا  اللــه، ســواءً التخريــب للبنيــان، أو التخريــب للــدور )دور المســجد)، أن يفُعَّ

 ، كمســجد للــه، يكــون محــاً لعبــادة اللــه، ولتقديــم هــدى اللــه  يريــده اللــه

وللتحــرك مــن خالــه فيــا يدعــو إليــه اللــه ، هــذا الــدور التخريبــي مــن أكــبر 

الذنــوب، ومــن أكــبر المعــاصي، وهــو قائــم إلى حــد كبــر الآن في الســاحة الإســامية، 

ــا، وهــي  ــه له ــذي أراده الل ــا دورهــا ال ــع فيه ــا ويمن ــع عنه ــر مــن المســاجد يمن كث

ــل لهــا عــن  ــأتي إمــا التعطي ــه، وفي نفــس الوقــت ي تنُســب عــى أنهــا: مســاجد الل

  : هــذا الــدور، أو تفعيلهــا في دور آخــر ســلبي لخدمــة الباطــل، كــا قــال اللــه

ِمنَْ حاَربََ  يقاً بيَنَْ المْؤُمْنِيِنَ وإَِرْصَاداً ل خذَوُا مسَْجِداً ضرِاَراً وكَُفْراً وتَفَْرِ }واَلذَّيِنَ اتَّ

هَ ورَسَُولهَُ منِْ قبَلُْ{)))، المســجد الــذي يتحــول منــبره إلى منــبر للضــال، المســجد  َّ الل
الــذي يتحــول منــبره إلى منــبر يقــدم للنــاس مــا يثبطهــم عــن المواقــف الحــق، يدعــو 

إلى خــاف مــا يدعــو إليــه القــرآن الكريــم، المســجد الــذي مِــن عــى منــبره يفــري 

)- البقرة: الآية )))

)- التوبة: من الآية 07)



 1441هـ 

14

........................................................................ 226

الخطيــب عــى اللــه الكــذب؛ ليضــل النــاس بغــر علــم، هــذا دورٌ تخريبــيٌ، يعتــبر 

مــا يقــوم بــه ومــن يقــوم بــه يرتكــب ظلــاً مــن أفظــع الظلــم ومــن أبشــع الظلــم.

المنهج الإلهي.. من أجل العدل لتستقيم الحياة
بالمجمــل نصــل إلى قاعــدة مهمــة: العــدل يحتــاج إلى منهج، هذا المنهــج هو منهج 

اللــه ، الــذي يقــوم عــى أساســه العــدل، ويتحقــق بــه القســط، عندمــا يــأتي كل 

مــا يخالــف هــذا المنهــج إلى واقــع الحيــاة، في مختلــف المواقــف، في مختلــف القضايا، 

فيقــدم طرحــاً مختلفــا؛ً هــذا يعتــر مــن الافــتراء كذبًا، الافــراء عــى الله كذبــاً، ويرك 

تأثــراً ســلبياً يزيــغ بالنــاس عــن العــدل، يزيــغ بالنــاس عــن الموقــف الحــق الــذي فيه 

مــا يواجــه الظلــم، ومــا يســاعد عــى إقامــة القســط، والمســألة هــذه خطــرة؛ لأنهــا 

تنــزل إلى التفصيــل العمــي: إلى قضايا، إلى مواقف، إلى نزاعــات، إلى أحداث، إلى قضايا 

ا، فنجــد هــذه القائمــة )الأظلــم) يدخــل فيهــا الكثــر مــن الخطبــاء، مــن  كبــرة جــدًّ

علــاء الســوء، مــن العلــاء المتخاذلــين عــن نــرة الحــق، الذيــن شــطبوا المســؤولية، 

ــن  ــن الذي ــاس م ــن الن ــر م ــا الكث ــد فيه ــك. ونج ــا إلى ذل ــدل... وم ــاد، والع والجه

يأتــون عــى هــذا النحــو: إمــا يدعمــون باطــاً، وإمــا يخذلــون عــن موقــف حــق، 

يتورطــون في هــذا الظلــم الرهيــب؛ فيكونــون مــن أظلــم النــاس، مــن أظلــم النــاس.

اللــه، التحــرك بعيــداً عنهــا، وتركهــا هنــاك  كذلــك الإعــراض عــن آيــات 

عــى جانــب، وكأن الإنســان ليــس معنيــاً باتبــاع القــرآن، البعــض ينطلــق في 

هــذه الحيــاة وكأنــه ليــس معنيــاً باتبــاع القــرآن، ولا بالاهتــداء بالقــرآن، ولا 

ــدلٌ في  ــاك ع ــون هن ــن يك ــي، ل ــج الإله ــذا المنه ــاب ه ــرآن، إذا غ ــك بالق بالتمس

الحيــاة.. ولا إمكانيــة لإقامــة القســط في الحيــاة بــدون هــذا المنهــج الإلهــي.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــة  ــات القرآني ــث عــى ضــوء الآي ــه بالأمــس في الحدي ــا عن ــا تحدثن اســتكمالاً لم

ــب  ــم في مرات ــن الظل ــتوى م ــد مس ــن أش ــين، وع ــن الظالم ــم م ــن الأظل ــة ع المبارك

ومســتويات الظلــم، الــذي هــو من أكبر الجرائــم، ومن أفظــع الذنوب- والعيــاذ بالله. 
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مــه القــرآن الكريم في  كــما أشرنــا بالأمــس، قــد تختلــف وجهــة نظر الكثــر عماَّ قدَّ

الموضــوع، ولكــن علينــا أن نعــود إلى القــرآن الكريــم؛ لأن هــذه العــودة عندمــا تكون 

عــودةً نصحــح بهــا أفكارنــا وثقافتنــا ومفاهيمنــا، ثــم ننطلــق عــى ضوئهــا في واقعنــا 

العمــي، هــي العــودة التــي ســيتحقق لنــا بهــا الخــر والعــدل، ونصلــح بهــا واقعنــا. 

لماذا صار الافتراء على الله أشد وأسوأ الظلم؟
ــث  ــاس- جــاء الحدي ــن الن ــماً م ــاس، والأعظــم ظل ــم الن ــم- أظل ــة الأظل في قائم

ــه  في القــرآن الكريــم، وبأكــر مــن أي موضــوعٍ آخــر، عــن الذيــن يفــرون عــى الل

الكــذب، ثــم يضــاف إلى هــذه القائمــة المعرضــون عــن آيــات اللــه، الصــادون عنهــا، 

الذيــن اتجاهاتهــم في هــذه الحيــاة متباينــة مــع هــدى اللــه ومــع القــرآن الكريــم، 

بعــد أن يذكَّــروا ثــم لا يتذكــرون، ولا يتقبلــون، ولا يهتــدون، ولا يســتجيبون، 

ويــرون عــى مــا هــم عليــه مــن باطــل، مــن مخالفــةٍ لهــدى اللــه، مــن مخالفــةٍ 

ــاس.  ــافي عــى الن ــداء الروحــي والثق ــه، الاعت ــات الل ــب بآي ــم، التكذي ــرآن الكري للق

وعنــوان الافــتراء عــى اللــه كذبــاً هو يشــمل التزييــف في العقائد الدينية، يشــمل 

التزييــف في الرائــع، يشــمل التزييف في الحــال والحرام، يشــمل التزييف للمفاهيم 

الدينيــة، كل عمليــات الإضــال هــي تدخــل باســم الديــن، هــي تدخــل تحــت هــذا 

العنــوان، وهــذا مــا وقــع إلى حــدٍ كبــر في واقــع البــر، وألحــق ضرراً كبــراً بالبريــة، 

ا في تحريــف الرســالة الإلهيــة، حتى بعد الأنبياء الســابقين،  وكان لذلــك تأثــر سيء جــدًّ

مثــل: الرســالة الإلهيــة إلى مــوسى، الرســالة الإلهيــة إلى عيــى، ثــم الرســالة الســاوية 

الخاتمــة إلى رســول اللــه محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- فنجــد أنَّ 

هــذا النــوع مــن الظلــم الــذي هــو الافــراء عــى اللــه كذبــاً، هــو مــن أفظــع الظلــم 

مــن حيــث أنــه إســاءةٌ بالغــةٌ إلى اللــه ، بقــدر مــا كانــت هــذه الإســاءة كبــرة إلى 

اللــه في أن يُنسَــب إليــه مــا ليــس منــه: مــا هــو باطــلٌ، مــا هــو زورٌ، مــا هــو ضــالٌ، 

مــا يؤســس للظلــم، مــا ينتــج عنــه الظلــم، مــا يلحــق بالنــاس بســببه الظلــم، فكانــت 
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ــه،  ــه، إلى عدل ــه، إلى حكمت ــم، وإلى رحمت ــا العظي ــه ربن ــة إلى الل ــاءة بالغ هــذه إس

ــه. ــه مــن كال ــه أســاؤه الحســنى، وتعــبر عن إلى قدســيته، إلى ملكــه، إلى مــا تعني

ــت  ــا أضاع ــم؛ لأنه ــشر في واقعه ــر بالب ــرر الكب ــت ال ــر ألحق ــبٍ آخ ــن جان م

ــن  ــمٍ م ــة، أو لحك ــدة، أو لريع ــفٍ لعقي ــة تزيي ــر في كل حال ــدٍ كب ــم إلى ح عليه

ــاك  ــؤولية، هن ــف، أو في مس ــرامٍ، أو في موق ــالٍ، أو في ح ــه ، أو في ح ــكام الل أح

إضاعــة لحــق، كل مــا حــلَّ باطــل؛ هنــاك إضاعــة لحــق، ذلــك الحــق الــذي 

أضيــع في ذلــك الموقــف، أو في تلــك المســؤولية، أو في ذلــك الحــال، أو ذلــك 

الحــرام، أو في تلــك العقيــدة، أو في ذلــك المفهــوم. ذلــك الحــق الــذي أضيــع 

ــلٌ  ــه باط ــلَّ محل ــا ح ــاة، لمَّ ــع الحي ــاس في واق ــرٌ للن ــدلٌ وخ ــه ع ــيتحقق ب كان س

ــه مــا يمثــل  ــه هــو: إمــا الحــال، أو الحــرام، أو أن ــه، باســم أن ــه مــن الل باســم أن

ــل  ــا يمث ــه م ــح، أو أن ــي الصحي ــوم الدين ــل المفه ــا يمث ــه م ــة، أو أن ــدة الحق العقي

الموقــف المطلــوب، الموقــف المــروع، أو أنــه مــا يمثــل المســؤولية الحقيقيــة 

ــم. ــه ظل ــب علي ــق يرت ــل الح ــلَّ مح ــذي ح ــك ال ــو ذل ــه ، ه ــا الل ــي فرضه الت

اللــه  عــى  يفــرى  شيءٌ  م  يقــدَّ عندمــا  مشــكلة  يعنــي:  مشــكلتان  فهنــا 

م- يمثــل مشــكلة عــى   وهــو مــن الكــذب، فإنــه بذاتــه بنفســه- مــا قـُـدِّ
نفســه وفي  الإنســان في  عــى  تأثــرات ســيئة  ولــه  واقــع حياتهــم،  النــاس في 

ــك  ــةً إلى ذل ــه ، إضاف ــاءةً إلى الل ــل إس ــه يمث ــك أن ــةً إلى ذل ــه، إضاف ــع حيات واق

أنــه أضيــع بســببه حــقٌ، أو هــدى، كان ســيتحقق بــه ذلــك الحــق الــذي- 

للنــاس. الخــر والعــدل  بــه  بــه- يتحقــق  م وعمــل  الــذي قــدِّ لــو كان هــو 

فكانــت هــذه الثلاثــة الجوانــب مــن أهــم العوامــل التــي تجعــل هــذا النــوع 

مــن الظلــم هــو أظلــم الظلــم، وهــو أكــبر الظلــم، وهــو أســوأ الظلــم، وكــما قلــت: 

ــورط في  ــن أن يت ــادي يمك ــان الع ــان، الإنس ــم أي إنس ــذا الظل ــب ه ــن أن يرتك يمك

ــن  ــؤولية يمك ــع مس ــو في موق ــذي ه ــان ال ــاً، الإنس ــه كذب ــى الل ــراء ع ــة الاف جريم
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أن يتــورط في هــذه الجريمــة، الإنســان الــذي قــد يكــون في موقــع اجتاعــي معــين 

يمكــن أن يتــورط في هــذه الجريمــة، ولكــن أكــر النــاس تورطــاً في هــذا النــوع مــن 

الجرائــم، هــم مــن يتحركــون ويتقدمــون وينشــطون في الســاحة باســم علــاء ديــن، 

ــدث  ــن يتح ــاك م ــواءً، هن ــوا س ــن ليس ــاء الدي ــوء؛ لأن عل ــاء الس ــن عل ــم م وه

باســم أنــه مــن علــاء الديــن وهــو مــن علــاء الســوء، ليــس موثوقــاً، ليــس مأمونــاً، 

ــذي  ــا؛ً وبالتــالي هــو ال ــه كذب هــو مــن علــاء الســوء الذيــن قــد يفــرون عــى الل

م مــن خالــه الكثــر مــن المفاهيــم، الكثــر  قــد يتقــدم تحــت هــذا العنــوان ويقــدِّ

ــدم  ــاوى، ويق م في فت ــدَّ ــات، أو يق ــب، أو في مؤلف ــظ، أو في كت م في مواع ــدَّ ــا يق م

وفيــه إضــالٌ للنــاس، فيــه الافــراء عــى اللــه كذبــا؛ً فيزيــف شــيئاً في العقيــدة، أو 

ــن الحــال أو الحــرام، أو في المواقــف والمســؤوليات،  ــة، أو شــيئاً م شــيئاً في الريع

ا.  ــدًّ ــغ ج ــاً البال ــه ضرره أيض ــؤوليات، ول ــف والمس ــدث في المواق ــا يح ــر م ــا أك وم

الافتراء على الله بوابة ضلال الأمم
معظــم الضــلال في واقــع البشريــة انتــشر مــن خــلال هــذا العنــوان: مــن خــال 

الافــراء عــى اللــه كذبــاً، بــين معظــم أتبــاع الديانــات التــي تحســب عــى أنهــا مــن 

عــي لنفســها ذلــك، والبعــض لم يعــد كذلــك، البعــض منهــا قــد  الديــن الإلهــي، أو تدَّ

انحــرف انحرافــاً كليــاً، وحتــى في ديننــا الإســامي كــم هنــاك مــن الافــراء كذبــاً عــى 

ا في العقائــد، وفي الرائــع، وفي المواقف،  اللــه ، كــم حصــل مــن تزييف رهيب جــدًّ

ا، وتــرك تأثراتــه  وفي المســؤوليات، وفي المفاهيــم الدينيــة، حصــل بشــكل رهيــب جــدًّ

ا عــى واقــع المســلمين؛ لأن الإســام لــو بقــي كامــاً في واقعنــا، وســلياً  الســلبية جــدًّ

في واقعنــا العمــي كأمــةٍ إســامية، لكانــت ثمرتــه في واقــع حياتنــا تختلــف عــن الواقع 

ــدةً، متآخيــةً، متعاونــةً، يســودها الحــق، ويســودها  ــا أمــةً موحَّ الــذي نعيشــه، لكُنَّ

العــدل، ويســودها الخــر، وتحــارب المنكــر، وتحــارب المفاســد، ولكانــت ثمــرة هــذا 

الديــن في واقعنــا في الحيــاة عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الاجتاعــي... 

وعــى كل المســتويات عــى أرقــى مســتوى، لمــا عشــنا هــذا الواقــع الــذي تعيشــه 
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ــل؟ ــا حص ــل م ــف حص ــه، فكي ــا تعاني ــا وم ــن أقطاره ــرٍ م ــامية في كث ــة الإس الأم

معظمــه هــو عــن هــذا الطريــق، وبهــذه الطريقــة، وبهــذه الكيفية: وهــو الافراء 

ــه الكثــر مــن حقائــق الديــن ومفاهيمــه، وحــلَّ  ــت ب ــذي زُيِّفَ ــاً، ال ــه كذب عــى الل

محلهــا مــا يــر ولا ينفــع، مــا يفســد ولا يصلــح، مــا يشــتت ويفــرق ولا يجمــع ولا 

ــد، حــلَّ محلهــا مــا أســقط الأمــة ولم ينهــض بهــا، والحديــث عــن هــذا الموضــوع  يوحِّ

ا، لكننــا نكتفــي بهــذه الإشــارة، وبهــذا المســتوى، وبهــذا المقدار. يمكــن أن يطــول جــدًّ

المفترون وتعطيل فريضة الجهاد لإقامة القسط 
ا ما يســاعد  هنــاك أيضــاً في هــذا الجانــب: التعطيــل للمســؤوليات؛ لأن هنــاك: إمَّ

ا ما يعطل مســؤولية  عــى ارتــكاب مظــالم، أو يبنــى عليــه مظالم ومفاســد معينــة، وإمَّ

ــين، فيصبحــون  ــن والمجرم ــا الظالمــين والجائري ــن فيه ــذي يمكِّ ــة عــى النحــو ال الأم

هــم المتحكِّمــين في الســاحة، ويصبــح الواقــع مهيــأً لهــم، يتمكنــون فرتكبــون 

أبشــع الجرائــم، ويتمكنــون فيلُحقــون بالأمــة أبلــغ الــرر في كل مجــالات حياتهــا. 

فريضــة الجهــاد في ســبيل اللــه  هــي فريضــة؛ مــن أهــم ثمراتهــا دفــع الظلــم 

عــن النــاس، فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــي فريضــة مــن أهــم 

ثمراتهــا دفــع الظلــم عــن النــاس، فريضــة التــواصي بالحــق والتــواصي بالصــبر هــي 

فريضــة مــن ثمارهــا دفــع الظلــم عــن النــاس، المســؤولية في إقامــة العــدل؛ لأن هنــاك 

ــة العــدل، أيضــاً هــذه  ــه إقام ــق؛ ليتحقــق مــن خــال تطبيق ــه  يطبَّ منهجــاً لل

المســؤولية شــطبت مــن قائمــة الاهتامــات في واقــع المســلمين، ومــن قائمــة الفرائــض 

في واقــع المســلمين، ولم يعــد أكــر المســلمين يستشــعر أنَّ عليــه مســؤولية في هــذا 

الجانــب، بــل أصبــح الكثــر منهــم مقتنعــاً أنَّ هــذا لا يعنيــه، لا يعنيــه شــيئاً، وأنــه 

ليــس عليــه أن يســهم في هــذا المجــال بأي إســهام، ولم يعــد في بال الكثر مــن المنتمين 

للإســام أنَّ هــذا جــزءٌ أســاسٌي مــن الإســام في برنامجــه، في فرائضــه، في تريعاتــه، في 

تعلياتــه، ويقــوم بــه الإســام عــى نحــوٍ صحيــح، ويكتمــل بــه الإســام؛ ولذلــك تــرى 
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الكثــر تجــاه الكثــر مــن الأمور هــذه لا يبالون أبــداً، ولا يستشــعرون المســؤولية فيها 

أبــداً، وكأنَّ اللــه  لم يقــل تلــك الآيــات التــي قرأنــا بعضــاً منهــا، مثــل قولــه تعــالى: 

اميِنَ باِلقْسِْطِ{)))، كأنَّ هــذه الآيــة لم تنــزل في كتــاب  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ }ياَ أَيُّ

اميِنَ باِلقْسِْطِ{، هــذه مســؤولية مــن  َّ اللــه، ولم يــأتِ بهــا القــرآن، أبــداً، }كُونوُا قوَ

أهــم مســؤولياتنا الدينيــة التــي علينــا أن نتعــاون عليهــا، وأن تجتمــع كلمتنــا عليهــا، 

وأن نتحــرك فيهــا، وينــدرج تحتهــا الكثــر مــن التفاصيــل العمليــة، التــي تحقــق لنــا 

هِ  َّ اميِنَ للِ َّ هِ{، في آيــةٍ أخــرى: }كُونوُا قوَ َّ اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ َّ أن نكــون مــن الـ}قوَ

قْوىَ{))).  َّ ا تعَدْلِوُا اعدْلِوُا هوَُ أَقرْبَُ للِت كمُْ شَنآَنُ قوَمٍْ علَىَ أَلَّ َّ شهُدَاَءَ باِلقْسِْطِ ولَاَ يَجرْمِنَ

ــؤوليات  ــن المس ــي م ــة، وه ــؤولية جماعي ــي مس ــط ه ــة القس ــؤولية إقام مس

ــام  ــم ع ــه، اس ــو كُتبُ ــذي ه ــاب: وال ــزَّل الكت ــه ن ــة، الل ــالة الإلهي ــية في الرس الرئيس

ــة هــي:  ــزال للكتــب وللرســالة الإلهي ــة الرئيســية لهــذا الإن ــه، ومــن الغاي ــكل كتب ل

ــى  ــل ع ــه : العم ــالة الل ــات لرس ــم الغاي ــن أه اسُ باِلقْسِْطِ{)3)، م َّ }ليِقَوُمَ الن
إقامــة القســط، كل مــا اتجهــت الأمــة وســعت لإقامــة القســط للقيــام بالعــدل، كل 

مــا تحــرك الذيــن آمنــوا ليكونــوا قوَّامــين بالقســط، تلقائيــاً ينكمــش الظلــم، وتلقائيــاً 

يــزاح الظلــم عــن واقــع الحيــاة، وتلقائيــاً تصلــح حيــاة النــاس بهــذا العــدل الــذي 

ــن  ــدَّ م ــه، لا ب ــن ذات نفس ــوم م ــن أن يق ــدل لا يمك ــع؛ لأن الع ــق في الواق يتحق

هاَ  ــوا، }ياَ أَيُّ ــن آمن ــه؟ الذي ــؤولية لإقامت ــذه المس ــل ه ــذي يتحم ــن ال ــه، فم إقامت

الذَّيِنَ آمنَوُا{، هــذا المجتمــع المســلم الــذي عليــه أن يتعــاون، أن تجتمــع كلمتــه، 
أي مجتمــع مــن المجتمعــات الإســامية يتعــاون لإقامــة القســط، فهــو بقيامــه بهــذا 

الواجــب العظيــم، بهــذه المســؤولية المهمــة، هــو- في نفــس الوقــت- يتصــدى للظلم، 

ــاعداً  ــاً، ومس ــاً مظلوم ــون مجتمع ــن أن يك ــه ع ــد نفس ــم، يبع ــن الظل ــص م يتخل

)- النساء: من الآية 35)
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ا؛ لأنــه في واقــع  عــى الظلــم، ومشــركاً في جريمــة الظلــم، فهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــاً ســاهمت فتــاوى في تعطيلهــا،  الأمــة الإســامية عطِّلــت هــذه المســؤوليات، أحيان

ــاهم في  ــن، س ــوص للدي ــم المنق ــن، والتقدي ــئ للدي ــم الخاط ــاهم التقدي ــاً س أحيان

ــم إذا  ــر منه ــاس، الكث ــة الن ــن ذهني ــت م ــى غاب ــؤوليات؛ حت ــذه المس ــل ه تعطي

تذكَّــر الإســام، لا يتذكــر أنَّ منــه هــذا الجانــب، ولا يتذكــر أنَّ فيــه هــذه المســؤولية، 

الرائــع.  وبعــض  التعليــات،  وبعــض  فحســب،  الإســام  أركان  تلــك  وعنــده 

المفترون وتبرير الطغيان باسم الدين
ــة  ــن الأم ــة تدجِّ ــد معين ــة أو عقائ ــاوى معين ــاً: فت ــه كذب ــى الل ــتراء ع في الاف

ــن أفظــع  ــذي هــو م ــاً، ال ــه كذب ــراء عــى الل ــن الاف ــاة والظالمــين، فتكــون م للطغ

الظلــم، وتمثــل خدمــةً كبــرةً للطغــاة والظالمــين، ولا نــزال نســمع بمثــل هــذا 

ــاس. ــاط الن ــردد في أوس ــد ي ــن العقائ ــوع م ــذا الن ــل ه ــاوى، بمث ــن الفت ــوع م الن

ــاوى،  ــبرر بفت ــاوى، ي ــه بفت ــدوان علي ــي والع ــم لشــعبنا اليمن ــرر الظل ــوم ي الي

أربعــة  مليــون،  مــن عريــن  أكــر  دم  وأهــدر  أبــاح  البعــض  أنَّ  درجــة  إلى 

وعريــن مليــون يمنــي، قــال: ]لا مانــع أن يقتلــوا بكلهــم: نســاءً وأطفــالاً، 

ــاء  ــن، وعل ــالم دي ــم ع ــدث باس ــو يتح ــك[، وه ــكلة في ذل ــاراً، لا مش ــاراً وصغ كب

آخــرون في الســعودية والبعــض في مــر كذلــك، كانــت لهــم مواقــف أهــدروا 

اســتهدافه. أباحــوا  عليــه،  العــدوان  وأباحــوا  اليمنــي،  الشــعب  دمــاء  فيهــا 

مــا يجــري عــى الشــعب الفلســطيني، يــروَّج له باســم الديــن، ويــروَّج للعاقة مع 

إسرائيــل، والــولاء لإسرائيــل، والتحالــف مــع إسرائيــل باســم الديــن، ويــروَّج للمواقف 

المســيئة إلى الشــعب الفلســطيني، والمنتقصــة مــن مظلوميتــه، والمــبررة للإسرائيــي، 

والمــبررة للعاقــات مــع الإسرائيــي، يــروَّج لذلــك باســم الديــن، وهكــذا تــأتي جرائــم 

ا، حتــى الإسرائيــي نفســه هــو يــبرر احتالــه لفلســطين باســم الديــن،  فظيعــة جــدًّ

ويفــري عــى اللــه كذبــاً في ذلــك. جريمــة الافــراء عــى اللــه كذبــاً هــي مــن أفظــع 
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ــم، وتتســع  ــر مــن الظل ــاس، ويرتــب عليهــا الكث ــم الن ــم التــي تســتغل لظل الجرائ

دائــرة الظلــم الناشــئة والناتجــة عــن هــذا الذنــب العظيم وعن هــذا الظلــم العظيم.

هُ مِنْهُمْ{! تأمل جيداً: }وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ
نــأتي- مــا بعــد هــذا العنــوان- إلى الحديــث أيضــاً عــن المظــالم الكــرى، هنــاك- 

ــوم في  ــي الي ــعبنا اليمن ــى ش ــري ع ــا يج ــه، ك ــعب بأكمل ــة ش ــا- مظلم ــا قلن ك

ظــل هــذا العــدوان الأمريــي الســعودي عليــه، مثــل مــا هــو حــال الشــعب 

الفلســطيني... شــعوب أمتنــا الإســامية كلهــا مظلومــة، تتفــاوت نســبة الظلــم مــن 

ــذا، أن  ــمٍ كه شــعبٍ إلى آخــر، مــن أخطــر الأشــياء عــى الإنســان أن يشــرك في ظل

ــوع  ــم، وهــذا الن ــوع مــن الجرائ ــة، وهــذا الن ــم أم ــم شــعب، في ظل يشــارك في ظل

مــن الظلــم يمكــن للإنســان أن يتــورط فيــه، وقــد لا يشــعر أنــه بــات متورطــاً فيــه. 

كبــرة  جرائــم  في  متورطــاً  المســتوى:  هــذا  عــى  الإنســان  يجعــل  مــما 

للغايــة بــكل مــا فيهــا هــو عــدة عوامــل، منهــا: الــولاء، قــال اللــه : }ياَ 

ومَنَْ  بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَءَ  صَارىَ  َّ واَلن اليْهَوُدَ  خذِوُا  تتََّ لاَ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ

المِيِنَ{)))، نجــد هــذه الآيــة  الظَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ  هَ  َّ إِنَّ الل منِْهمُْ  هُ  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ يتَوَلَ
ــاء،  ــارى أولي ــود والنص ــاذ اليه ــاً اتخ ــاً قاطع ــا تحريم ــه فيه ــرم الل ــي ح ــة الت المبارك

ــد  ــم أك ــة، ث ــف ظالم ــدون في مواق ــض، ويتوح ــم البع ــون بعضه ــم يوال ــر أنه وذك

منِْهمُْ{، وختــم هــذه  هُ  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ هــذا التحريــم بقولــه تعــالى: }ومَنَْ يتَوَلَ

ظلــم.  المِيِنَ{،  الظَّ القْوَمَْ  يهَدْيِ  لاَ  هَ  َّ الل }إِنَّ  تعــالى:  بقولــه  المباركــة  الآيــة 

هــذا الجــرم الفظيــع، الشــنيع، الكبــر، الخطــر، تورطــت فيــه حكومــات وأنظمــة 

وزعــاء بأكملهــم، وتــورط معهــم الكثــر مــن النــاس الذيــن اتجهــوا عــى نحــو مــا 

هــم عليــه، عندمــا تجــد مــا وقــع فيــه النظــام الســعودي، النظــام الإمــاراتي، ومــن 
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يشــبههم، ومــن عــى شــاكلتهم، ومــن يواليهــم ويتجــه معهــم من أبنــاء الأمــة، وقعوا 

همُْ منِكْمُْ{،  َّ في هــذا الذنــب العظيــم الفظيــع، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال: }ومَنَْ يتَوَلَ

يعنــي لا يــزال يعتــبر نفســه مــن الذيــن آمنــوا، ولربمــا لا يــزال يصــي، ولربمــا لا يــزال 

يصــوم شــهر رمضــان، ولربمــا لا يــزال ينفــق ويقــدم الصدقــات، لربمــا يعمــل بعــض 

الأعــال، لربمــا يتظاهــر بالتديــن، المهــم أنــه لا يزال يحســب نفســه من الذيــن آمنوا، 

همُْ منِكْمُْ{: هــو لا يــزال يحســب نفســه مــن الذيــن آمنــوا، يعنــي: لم  َّ }ومَنَْ يتَوَلَ
يعلــن بعــد ارتــداده عــن الإســام، لا يــزال يشــهد الشــهادتين، ولا يــزال يصــي، ولا 

هُ منِْهمُْ{، يعنــي: فإنــه وهــو عــى نفــس  َّ يــزال يحســب نفســه مــن المســلمين، }فإَِن

ــد  ــح عن ــد أصب ــه نفســه مــن المســلمين، ق ــزال يحســب في ــذي لا ي هــذا الحــال ال

اللــه مــن أولئــك الذيــن اتخذهــم أوليــاء، حكمــه عنــد اللــه حكمهــم، يحــره اللــه 

يــوم القيامــة معهــم، يعتــبره اللــه  شريــكاً لهــم في كل جرائمهــم وفي كل ظلمهــم.

ا، اليــوم ظلــم اليهــود  هــذا الظلــم العظيــم؛ لأن ظلــم اليهــود ظلــم رهيــب جــدًّ

ــم  ا، وظلمه ــدًّ ــب ج ــم رهي ــتوى في الأرض، ظل ــى مس ــو في أع ــا- ه ــة- لربم الصهاين

ــيطرتهم،  ــم، وس ــال نفوذه ــن خ ــالم، م ــاء الع ــري في كل أنح ــع الب ــد إلى الواق يمت

ــبَريات  ــم في كُش ــال تأثره ــن خ ــة، وم ــف العالمي ــات والمواق ــم في السياس وتأثره

ــن خــال  ــا، وم ــا، وسياســاتها، وتوجهاته ــا، ومواقفه ــدول، وتأثرهــم عــى قراراته ال

ــم  ــم، ظلمه ــعوب والأم ــف الش ــة ومختل ــد إلى بقي ــي تمت ــاملة الت ــم الش مؤامراته

ا، مــن أفظــع الأشــياء، ومــن أكــبر الخســارة أن يــورط الإنســان  رهيــب جــدًّ

نفســه ليكــون شريــكاً لهــم في ظلمهــم العالمــي، ظلمهــم هــو ظلــم عالمــي.

تنبه.. قد تكون متولياً لأمريكا وإسرائيل!
عندمــا يتخذهــم الإنســان أوليــاء: إمــا بــأن تنســق مــع الإسرائيــي بشــكلٍ مباشر، 

وإمــا أن تكــون مــع مــن يواليــه، قــد لا يحتــاج الأمــر لتحسَــب معــه، وتحســب في 

صفهــم، وتحســب في موقفهــم، قــد لا يســتدعي ذلــك أن تكــون عــى تنســيق مبــاشر 
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مــع الإسرائيــي، لكــن عندمــا تنســق أنــت مــع مــن ينســق مــع الإسرائيــي: أنــت 

ــاراتي،  ــع الإم ــت تنســق م ــي، أن ــع الإسرائي ــع الســعودي، وهــو ينســق م تنســق م

وهــو ينســق مــع الإسرائيــي، أنــت مــع طــرف، هــذا الطــرف هــو بنفســه متحالــف 

ــة أنــت دخلــت في صفهــم، أنــت دخلــت في معِيَّتهــم،  ــكا؛ في هــذه الحال مــع أمري

أنــت صرت مــن جملتهــم، أنــت أصبحــت داخــاً في هــذه القاعــدة القرآنيــة التــي 

هُ منِْهمُْ{، فأصبحــت بذلــك شريــكاً لهــم في ظلمهــم،  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ تقــول: }ومَنَْ يتَوَلَ

ــعوباً  ــه ش ــحقوا في ــم س ــي، ظلمه ــم عالم ــم، ظلمه ــم عظي ــر، وظلمه ــم كب وظلمه

بأكملهــا، ظلمهــم يشــمل الواقــع البــري في كثــرٍ مــن أنحــاء الأرض، في كل مجــالات 

الحيــاة هــم يظلمــون النــاس ظلاً عامــاً وشــاماً، يظلمون النــاس اقتصاديــاً، يظلمون 

النــاس عســكرياً، وأمنيــاً، وسياســياً، وثقافيــاً... ظلمهــم شــامل في كل مناحــي الحيــاة.

ــه  ــبر نفســه أن ــد يكــون الإنســان في مجتمــعٍ مــن المجتمعــات الإســلامية يعت ق

خفيــف الظهــر، لم يقتــل في حياتــه أي أحــد، ولم يبــاشر في حياتــه لارتــكاب جرائــم 

معينــة في حــق المجتمــع- مثــاً- لكنــه لا يــدري أنــه بولائــه لأولئــك، بدخولــه ضمــن 

ــارى  ــود والنص ــاذ اليه ــل، اتخ ــولاء لإسرائي ــكا، ال ــولاء لأمري ــاه ال ــاه: اتج ــذا الاتج ه

أوليــاء بشــكل مبــاشر، أو الدخــول مــع مــن يواليهــم، أنــه أصبــح ثقيــل الــوزر، فظيــع 

الذنــب، عظيــم الحمــل والــوزر والذنــب، وأنــه أصبــح مــن جملــة أولئــك الذيــن هــم 

ا، وســتكون حــرة هــذا النــوع مــن  أظلــم عبــاد اللــه، ويتحملــون أوزاراً رهيبــةً جــدًّ

النــاس يــوم القيامــة حــرةً رهيبــة؛ لأنــه يتوقــع أنه ســيأتي يــوم القيامة ويقــول: ]أنا 

لم أقتـُـل في حيــاتي أحــداً[، فــإذا هــو شريــك في جرائــم اليهــود، في جرائــم الإسرائيليــين، 

لمــاذا صــار شريــكاً معهــم في جرائمهــم؟ لأنــه أيدهــم، كيــف أيدهــم؟ إمــا أيدهــم 

بشــكلٍ مبــاشر، أو كان مــع مــن يؤيدهــم، وقــف في صفــه، نــاصره، ووقــف ضــد مــن 

ا، ولأن معايــر النــاس لم تعــد قرآنيــة؛ صــارت  يعــرض عليــه، فهــذا أمــرٌ خطــرٌ جــدًّ

ــاس  ــر الن ــر، أك ــة إلى حــدٍ كب ــة، وغــر موفق ــات ضعيف ــور تصنيف ــم للأم تصنيفاته

هــم عــى هــذا النحــو: لا يــدرك مثــاً أن هنــاك بعــض الأمــور التــي هــي خطــرة 
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ا، ويستبســطها للغايــة، قــد يعتبرهــا مــن أبســط الأمــور، مــن أســهل الأشــياء، قــد  جــدًّ

لا يعتبرهــا مــن الذنــوب أصــاً، والــذي يحــدد لنــا مــا هــي الذنــوب هــو اللــه، وهــذا 

هُ منِْهمُْ{،  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ قرآنــه، هــذه آياتــه، هــذه كلاتــه، عندمــا يقــول: }ومَنَْ يتَوَلَ

ــم. ــبر الظل ــن أك ــذا م المِيِنَ{، فه هَ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ ــه: }إِنَّ الل ــا بقول ويختمه

ــل،  ــكا وإسرائي ــد لأمري ــكال التأيي ــن كل أش ــذروا م ــاس أن يح ــى الن ــب ع يج

ا،  ومــن كل أشــكال التأييــد لمــن يــوالي أمريــكا وإسرائيــل، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

عندمــا تؤيــد بالموقــف، عندمــا تؤيــد بالــكام، عندمــا تؤيــد بالقتــال، عندمــا 

ــل،  ــكا أو إسرائي ــد أمري ــكال التأيي ــن أش ــكلٍ م ــأي ش ــد ب ــا تؤي ــال، عندم ــد بالم تؤي

ــد  ــذا الوعي ــن ه ــك ضم ــا ش ــل ب ــت تدخ ــل؛ فأن ــكا وإسرائي ــوالي أمري ــن ي أو م

 ، الإلهــي، وأنــت دخلــت تحــت هــذا التصنيــف الــذي هــو تصنيــفٌ مــن اللــه

هُ  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ ــال: }ومَنَْ يتَوَلَ ــذي ق ــأنه- ال ــلَّ ش ــو -ج ــين، ه ــدق القائل ــو أص وه

ــعوب،  ــم لش ــب، ظل ــم رهي ــم، ظل ــم في ظلمه ــكاً له ــح شري ــا تصب منِْهمُْ{؛ وحينه
ا،  ــدًّ ــر ج ــم خط ــاة، ظل ــي الحي ــالات ومناح ــامل في كل مج ــم ش ــم، ظل ــم لأم ظل

ا؛ فتكــون مــن الظالمــين- والعيــاذ باللــه.  وســتورط نفســك هــذه الورطــة الرهيبــة جــدًّ

الركون إلى الظالمين.. مفهومه ونتائجه 
كمُُ  ــةٍ أخــرى: }ولَاَ ترَكَْنوُا إِلىَ الذَّيِنَ ظَلمَوُا فتَمَسََّ ــةٍ قرآني ــه  في آي يقــول الل

َّ لاَ تنُصْرَوُنَ{)))، هذه الآية تحذر- أيضاً-  هِ منِْ أَوْليِاَءَ ثمُ َّ ارُ ومَاَ لـكَمُْ منِْ دوُنِ الل َّ الن
ــد الإلهــي معهــم،  ــل الإنســان في هــذا الوعي مــن الركــون إلى الظالمــين، وهــذا يدُخِ

وهــذه الأمــور التــي تربــط الإنســان بالظالمــين، وبظلمهــم، وبجرائمهــم، هــي خطــرة 

ا، ينبغــي عــى الإنســان أن يحــذر منهــا، وأن يكــون متنبهــاً إلى خطورتهــا الكبــرة؛  جــدًّ

لأنهــا قــد تفــوق المظــالم المحــدودة والشــخصية، كونهــا اشــراكاً في الظلــم الجاعــي.

)- هود: الآية 3))
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الآيــة القرآنيــة يحــذر اللــه فيهــا وينهــى عــن الركــون إلى الذيــن ظلمــوا، المفهــوم 

العــرفي لــدى النــاس أن )الركــون) يعنــي الثقــة، لا تثقوا فيهــم، لا تطمئنــوا إليهم، هذا 

المعنــى العــرفي الســائد في أذهــان النــاس، فا هــو الركون المقصــود في الآيــة المباركة؟.

ــل  ــو المي ــه- ه ــون- يعرفون ــة: أن الرك ــاب اللغ ــول أصح ــرون ويق ــول المف يق

ــار،  ــه بالن ــك الل ــاً في أن يعذب ــيعتبر كافي ــل س ــن المي ــل م ــل، القلي ــر، أدنى مي اليس

ــم،  ــه معه ــبك الل ــي في أن يحس ــين يكف ــل إلى الظالم ــن المي ــل م ــي: القلي أدنى، يعن

ا، ولهــذا يــأتي في الإســام الــبراءة منهــم،  ويعذبــك معهــم، قضيــة خطــرة جــدًّ

المفاصلــة، المباينــة؛ لــي يكــون النــاس بعيديــن عنهــم، يــأتي البرنامــج الــذي 

ــع الظالمــين. ــام م ــض ت ــوا عــى نقي ــة العــدل؛ لــي يكون ــه لإقام ــاس في يتحــرك الن

اللــه -جــلَّ شــأنه- يحــذر أنــه إلى هــذا المســتوى، وهــو: الميــل اليســر، 

ارُ{، هــذا وعيــدٌ بالنــار، أيّ نــار  َّ كمُُ الن النتيجــة ســتكون هــي مــاذا؟ }فتَمَسََّ

ــه  ــر في ــل اليس ــذا المي ــاذا؟ لأن ه ــم، لم ــار جهن ــك، ن ــا ش ــم ب ــار جهن ــذه؟ ن ه

تأييــد لهــم، وهــذا مســاعدةٌ لهــم عــى ظلمهــم، وفيــه تقاعــسٌ عــن المســؤوليات، 

وتنصــلٌ عــن المســؤوليات التــي تســاعد عــى إقامــة العــدل، وتمنــع الظلــم 

تنُصْرَوُنَ{. لاَ   َّ ثمُ أَوْليِاَءَ  منِْ  هِ  َّ الل دوُنِ  منِْ  لـكَمُْ  }ومَاَ  الحيــاة،  هــذه  في 

اليــوم هــل يمكــن أن يشــتبه أحــد أو يشــك في ظلــم أمريــكا، في ظلــم إسرائيــل، في 

ا  ظلــم مــن يــوالي أمريــكا وإسرائيــل، مــا يترتــب عــى ذلــك مــن مظــالم رهيبــة جــدًّ

ا. في الســاحة الإســلامية؟ أمــر واضــح جــدًّ
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التنصل عن المسؤولية وانعكاساته السيئة
اللــه  يحــذر- أيضــاً- عــى مســتوى التنصــل عــن المســؤوليات ومــا ينتــج عنــه، 

ةً واَعلْمَوُا أَنَّ  قوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِيبنََّ الذَّيِنَ ظَلمَوُا منِكْمُْ خاَصَّ َّ يقــول -جــلَّ شــأنه-: }واَت

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{)))، هــذه الآيــة القرآنيــة هــي تحــذر مــن التنصــل عن المســؤولية  َّ الل
في إقامــة العــدل، في إقامــة الحــق؛ لأن الحالــة التــي يجلــس النــاس يتخاذلــون فيهــا، 

ــي تعــم  ــأتي الفــن الت ــا ت ــا، حينه ــون- عــن مســؤولياتهم هــذه المهمــة- فيه يتنصل

الــكل، تــأتي المصائــب التــي تعــم الــكل، إذا أفســح المجــال في الســاحة الإســامية، في 

أوســاط المجتمــع المســلم للذيــن ظلمــوا أن يفعلــوا مــا يريــدون، والمجتمــع يقعــد، 

يتخــاذل، يتنصــل عــن مســؤوليته، والنــاس لا ينهضــون بواجباتهــم في إقامــة العــدل 

والحــق؛ حينهــا يجــر أولئــك المصائــب عــى المجتمــع بكلــه، فــا يســلم المجتمــع مــن 

ــات  ــه بظلمهــم، ســواءً العقوب مصائبهــم، مــن كوارثهــم، مــن ظلمهــم، مــا يجرون

مــن اللــه  بشــكلٍ مبــاشر، أو التســليط الإلهــي: إمــا لأولئــك، أو لغرهــم. فتكــون 

ــج  ــط في المســؤولية هــي نتائ ــج التفري ــرة للمجتمــع المســلم؛ لأن نتائ ــات كب النكب

خطــرة للغايــة، نجــد- مثــاً- أن اللــه  قــال في القــرآن الكريــم في واجــب الجهــاد: 

ــط  ــة التفري ــف حال ًا وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ{)))، كي ا تنَفْرِوُا يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِم }إِلَّ
في المســؤولية؟ يمكــن أن يرتــب عليهــا العــذاب مــن اللــه ، ولهــذا وعيــد صريــح.

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِذاَ لقَيِتمُُ  عندمــا نقــرأ قولــه  فيمــن ينهــزم في المعركــة: }ياَ أَيُّ

متُحََرفِّاً  ا  إِلَّ دبُرُهَُ  يوَمْئَذٍِ  يوُلَهِّمِْ  ومَنَْ   15 الْأَدْباَرَ  ُّوهمُُ  توُلَ فلَاَ  زحَْفاً  كَفرَوُا  الذَّيِنَ 

مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{)3)؛  َّ هِ ومَأَْواَهُ جَهنَ َّ لقِتِاَلٍ أَوْ متُحَيَزِّاً إِلىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَءَ بغِضََبٍ منَِ الل
لأنــه انهــزم، فكانــت هزيمتــه تلــك بقــدر مــا هــي تشــوه الإســام هــي تمكِّــن العــدو؛ 

ــة أصبحــت هــي  ــه، ومســاهمةً معــه، والعقوب فتعتــر مســاعدةً للعــدو عــى تمكن

)- الأنفال: الآية 5)

)- التوبة: من الآية 39

3- الأنفال: 5)-6)
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مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{، مــع أنــه قد تحرك  َّ هِ ومَأَْواَهُ جَهنَ َّ مــاذا؟ }فقَدَْ باَءَ بغِضََبٍ منَِ الل

ليجاهــد، ونــزل إلى الميــدان ليجاهــد، وتحــرك في إطــار النهــوض بهــذه المســؤولية، 

لكنــه عندمــا فعــل ذلــك كانــت عقوبتــه هــي جهنــم، يعنــي: أن جهنــم هــي الجــزاء 

ــه. ــاذ بالل ــة- والعي ــؤوليات المهم ــذه المس ــط في ه ــذا التفري ــى ه ــب ع ــذي يرت ال

فالمجتمــع المســلم لا بــدَّ أن يعــي أن مســؤوليته هــي العمــل عــى إقامــة العــدل، 

ــا وعــي عــن المظــالم الكــبرى، اليــوم ظلــم أمريــكا وظلــم إسرائيــل  وأن يكــون لدين

كيــف تضمــن لنفســك أنــك لســت شريــكاً فيــه؟ هــذا مــن أكــبر الظلــم في الســاحة 

اليــوم في هــذا العــر، في هــذا الزمــن، مــن أكــبر الظلــم ظلــم أمريــكا، ظلــم إسرائيل.

اشــترك في هذا الظلم الســعودي، وأصبح أداة تنفيذية يرتكب أبشــع الجرائم بحق 

شــعبنا العزيــز، يســعى للتطبيــع مــع إسرائيــل، يــروض للتطبيــع مــع إسرائيــل، ويروِّج 

لــه؛ حتــى بانتهــاك حرمــة هذا الشــهر الكريم يعدون مسلســات رمضانيــة تروج بكل 

وضــوح، بــكل صراحــة، للعاقة مــع الإسرائيي، وتقــدم نظرة مختلفة عــن الإسرائيليين، 

ــطيني.  ــعب الفلس ــيء إلى الش ــة، وت ــة، باطل ــرة مزيف ــة، نظ ــرة الحقيقي ــر النظ غ

الإمــاراتي مــاذا يفعــل؟ الــكل مــن هــؤلاء الذيــن دخلــوا في هــذا الجــرم، 

في هــذا الظلــم العــام، كيــف تقــي نفســك حتــى لا تكــون شريــكاً لهــم في 

الاشــراك في  التــورط في  مــن  بريئــاً  تكــون  أن  كيــف تحــرص عــى  ظلمهــم؟ 

ــان  ــن الإنس ــبرى، إذا لم يك ــالم الك ــامل، المظ ــم الش ــذا الظل ــام، ه ــم الع ــذا الظل ه

متنبهــا؛ً قــد يكــون شريــكاً فيهــا بتأييــد ولــو بكلمــة، قضيــة خطــرة للغايــة.
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المثبطون وورطتهم الرهيبة! 
ــذا  ــدي له ــؤولياتها في التص ــام بمس ــن القي ــة ع ــط الأم ــعون إلى تثبي ــن يس الذي

الظلــم، الذيــن يغضبهــم أن تقــول شــيئاً عــن أمريــكا، أن تقــول شــيئاً عــن إسرائيــل، 

ويســعون لإســكات النــاس عــن ذلــك، ويلومــون مــن يتحــرك في هــذا الاتجــاه الــذي 

ــاهمون  ــم يس ــا؛ ه ــام بواجباته ــة للقي ــتنهاض الأم ــون إلى اس ــه المؤمن ــعى في يس

ــذه  ــهم ه ــون أنفس ــم يورط ــا، ه ــل في ظلمه ــع إسرائي ــا، وم ــكا في ظلمه ــع أمري م

ا؛ لأنهــا خدمــة مؤكــدة وخدمــة واضحــة، لأنهــا إســهام  الورطــة الرهيبــة جــدًّ

ــون شــيئاً،  ــاس: لا يقول ــد، مــن يغضــب، مــن يســعى إلى إســكات الن واضــح ومؤك

ــن  ــر م ــق الكث ــيء، يطل ــط، ي ل، يثبِّ ــذِّ ــاً، يخ ــون موقف ــةً، لا يتبن ــون كلم لا يتكلم

المواقــف، يعمــل الكثــر الكثــر في ســبيل أن يســكت النــاس عــن ذلــك؛ هــو شريــكٌ 

ا، وإلا  ا، جرائــم فظيعــة جــدًّ لهــم في ظلمهــم وجرائمهــم، وهــي جرائــم رهيبــة جــدًّ

همُْ منِكْمُْ  َّ ــه : }ومَنَْ يتَوَلَ ــول الل ــه ق ــاذا يعني ــرآني، م ــر الق ــه التعب ــاذا يعني ف

ــن  ــب، اب ــان ترام ــمه ف ــح اس ــب؟ يصب ــم في النس ــول منه ــل يتح هُ منِْهمُْ{، ه َّ فإَِن
ــذي  ــذا ال ــم ه ــون، في ظلمه ــا يعمل ــع م ــم، في فظي ــمْ( في جرمه ــب؟ |لا| )مِنْهُ ترام

مــلأ الســاحة الإســامية بكلهــا، وشــمل كل مناحــي الحيــاة بأجمعهــا، فيتحمــل هــذا 

ــه. ــاذ بالل ــم- والعي ــة معه ــوم القيام ــر ي ــم، ويح ــل معه ــع، ويدخ ــوزر الفظي ال

ــاه: ألاَّ  ــب أن نتوق ــا يج ــم م ــن أه ــه، وم ــذر من ــب أن نح ــا يج ــم م ــن أه فم

نكــون شركاء في هــذا الظلــم العــام، شركاء في ظلــم أمريــكا، شركاء في ظلــم إسرائيــل، 

ــون  ــن يوال ــم الذي ــاراتي، شركاء في ظل ــم الإم ــم الســعودي، شركاء في ظل شركاء في ظل

ــب،  ــم رهي ــه ظل ــل؛ لأن ــكا وإسرائي ــوالي أمري ــن ي ــون م ــل، أو يوال ــكا وإسرائي أمري

وظلــم خطــر، وظلــم كبــر.. نقــول هــذا بــكل مســؤولية، بــكل نصــح، بــكل صــدق.



 1441هـ 

15

........................................................................ 242

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***



16

ُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ{)4( }وَمَا اللهَّ

الظلم من موقع المسؤولية.. من أخطر الظلم

المحاضرة 
243السادسة عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر  أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

 نواصــل الحديــث عــن موضــوع الظلــم، وفي المقابــل عــن المســؤولية عــى مجتمعنــا 

المســلم في العمــل عــى إقامــة العــدل والقيــام بالقســط.

ــاً  ــراً، وظل ــماً كب ــا ظل ــم منه ــا يكــون الظل ــادةً م ــي ع ــع الت مــن أخطــر المواق

ــراد،  ــن الأف ــرٍ م ــى كث ــر ع ــاً، أو تك ــاً معين ــاً مجتمع ــمل أحيان ــه لتش ــع دائرت تتس
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ــؤولية  ــع المس ــن مواق ــع م ــة، في أي موق ــة، في الدول ــؤولية العام ــع المس ــو موق ه

ــأي مســتوى: مســتوى  ــن، وب ــا مســؤوليةً تجــاه الآخري ــي يتحمــل الإنســان فيه الت

كبــر، مســتوى واســع، مســتوى أقــل، مســتوى محــدود، ولــو في مجموعــةٍ واحــدة. 

اســة التــي تتطلــب أن  موقــع المســؤولية هــو مــن المواقــع الخطــرة والحسَّ

ــعار  ــه ، والاستش ــوى الل ــان وتق ــن الإيم ــةٍ م ــةٍ عالي ــى درج ــان ع ــون الإنس يك

وســيجازى،  سيحاســب،  وأنــه   ، اللــه  للقــاء  والاستشــعار  الإلهيــة،  للرقابــة 

ــلم  ــا المس ــة لمجتمعن ــؤولية العام ــك، والمس ــؤوليته تل ــل في مس ــا عم ــأل ع وسيس

بشــكلٍ عــام هــي إقامــة القســط، أن يكــون مجتمعــاً قوَّامــاً بالقســط، كــا 

ولَوَْ  هِ  َّ للِ شهُدَاَءَ  باِلقْسِْطِ  اميِنَ  َّ قوَ كُونوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ   : اللــه  قــال 

بهِمِاَ{)))،  أَوْلىَ  هُ  َّ فاَلل فقَيِراً  أَوْ  ا  ًّ غنَيِ يكَنُْ  إِنْ  بَيِنَ  واَلْأَقرْ الوْاَلدِيَنِْ  أَوِ  أَنفْسُِكمُْ  علَىَ 
مســؤولية يتعــاون فيهــا الذيــن آمنــوا، وتعظــم وتكــبر هــذه المســؤولية عــى 

الذيــن يتبــوؤون مواقــع المســؤولية العامــة، كل مــن يتحمــل مســؤوليةً معينــة، في 

ــل  ــال العم ــع الإدارة، أو في مج ــرار، وموق ــع الق ــالات: في موق ــن المج ــال م أي مج

الأمنــي، العمــل العســكري، في القضــاء، في الأعــال الاقتصاديــة، في المســؤوليات 

ــل  ــؤولية، ب ــع المس ــن مواق ــع م ــؤوليات، وفي أي موق ــف المس ــة... في مختل التعليمي

كل مــا كان موقــع المســؤولية أكــبر؛ كانــت المســؤولية أمــام اللــه  أكــبر وأعظــم.

ا أنَّ أمتنــا الإســلامية عانــت عــر تاريخهــا مــن الظلــم ومــن  مــن المؤســف جــدًّ

ــبر  ــا ع ــا وقادته ــا وملوكه ــد أمرائه ــة، عــى ي ــا المتعاقب ــد حكوماته الجــور، وعــى ي

ــاس  ــى أس ــت ع ــة: انطلق ــالات مختلف ــي ح ــي ه ــالات الت ــت الح ــخ، وكان التاري

ــه، ومنهــج الإســام في إقامــة العــدل، حــالات اســتثنائية  ــه  وتعليات شريعــة الل

ــا عــى المســتوى العــام،  في التاريــخ، أو في إطــارٍ محــدود، أو جغرافيــا محــدودة؛ أمَّ

فتعاقبــت الكثــر مــن الــدول الكــبرى في العــالم الإســامي، أو الــدول المتفرقــة في كثــرٍ 

)- النساء: من الآية 35)
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مــن أقطــار العــالم الإســامي، ولم تنطلــق مــن خــال رؤيــة الإســام ومنهجــه العظيــم 

في إقامــة العــدل، وغابــت هــذه الرؤيــة وهــذه المنهجيــة حتــى عــن المجتمــع المســلم 

في كثــرٍ مــن الأقطــار، وفي كثــرٍ مــن المراحــل التاريخيــة المهمــة؛ ولذلــك ســاهم هــذا 

الأمــر في ترويــض المجتمــع المســلم، وترســيخ تصــور ســلبي إلى المســؤولية العامــة، 

وغيــاب المنهجيــة الإســامية الحقيقيــة التــي عــى ضوئهــا تتمكــن الأمــة مــن إقامــة 

القســط، ومــن إقامــة العــدل في الحيــاة؛ لأن هنــاك منهجيــة للإســلام: فيهــا مبــادئ، 

فيهــا أســس، فيهــا قيــم، فيهــا أخــاق، فيهــا تعليــات، هــذه المنهجيــة إذا التزمت بها 

الأمــة، إذا اعتمــدت عليهــا الأمــة، إذا قبلــت بها الأمــة، إذا تحركت عى أساســها الأمة، 

إذا انطلقــت مــن خالهــا الأمــة؛ تتمكــن مــن إقامــة العــدل في الحيــاة إلى حــدٍ كبــر. 

كيف نصحح النظرة للمسؤولية؟ 
ت النظــرة إلى المســؤولية العامــة تغــراً كبــراً في الذهنية  مــع تعاقــب الزمــن تغــرَّ

العامــة، فأصبحــت مغنــاً، في تصــور الكثــر مــن النــاس أنــه يرغــب ويتمنــى أن يصل 

إلى موقــع مــن مواقــع المســؤولية، أو أن يربع في منصــبٍ معين، لمــاذا؟ ليحظى بالمال، 

ليحظــى بالــروة، ليتمتــع بالســلطة باعتبارهــا موقعــاً للقــوة، والســيطرة، والتغلــب، 

والتحكــم، وتنفيــذ مــا في النفــس مــن رغبــات وأهــواء، أصبحــت النظــرة العامــة إلى 

الســلطة وإلى المنصــب كمغنــم، ومكســب شــخي، وموقــع لتعزيــز النفــوذ أو تعزيز 

ــذ رغباتــه، وليكــون في موقــع القــوة والقــدرة والــروة، هــذه  الســيطرة للإنســان؛ ليُنَفِّ

ا إلى المنصب، إلى المســؤولية، إلى مواقع المســؤولية في أي مســتوى  النظرة الســلبية جدًّ

ــا  ــدَّ لأمتن ــة، ولا ب ــرة للغاي ــة، خط ــرة للغاي ــة وخط ا، رهيب ــدًّ ــة ج ــي رهيب كان، ه

الإســامية أن تســعى لفهــم منهجيــة الإســام في كيفيــة إقامــة العــدل في الحيــاة، ومــا 

تتطلبــه هــذه المســؤولية مــن مواصفــات، مــن معايــر، مــن أســس، مــن مبــادئ، مــن 

ا، وضعيــة المســلمين  قيــم، وأن تنطلــق عــى ضوئهــا لتصحــح وضعيتهــا المؤســفة جــدًّ

ا، ظلــم في الداخــل، ظلــم انتــشر إلى حــدٍ كبــر: ظلــم في المجتمــع،  اليــوم مؤســفة جــدًّ

ظلــم مــن الحكومــات والأنظمــة، وظلــم مــن الخــارج، ظلــم كبــر مــن أعــداء الأمــة 
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الإســامية، مــن الأمريكيــين والإسرائيليــين ومــن معهــم، فتراكــم حالــة الظلــم، وتتنوع 

المظلوميــة، حتــى يــكاد العــدل أن يغيــب مــن واقــع الحيــاة، ويعيــش الناس الشــعور 

بالمأســاة، والشــعور بــالألم، وكــرة المظــالم التــي تتكــرر وتحــدث مــن هنــا أو هنــاك.

في الإســلام نتعلم أنَّ المســؤولية في أي مســتوى كانت، من أدنى مســتوى إلى أعى 

مســتوى، يعنــي: مِــن وأنــت مســؤول عــن عمــل في إطــار مجموعــة، أو في نطــاق 

صغــر، بــل حتــى في نطــاق الأسرة، مــا يتعلــق بالوضــع الأسري والمجتمعــي وغر ذلك، 

ولكــن هــذا ســنتحدث عنــه- إن شــاء اللــه- لاحقــاً. في أي مســتوى مــن مســتويات 

المســؤولية: تحملــت مســؤولية؛ يجــب أن تنطلــق مــن منطلقــك الإيمــاني كمؤمــن، 

ــك أنَّ هــذه المســؤولية هــي كاســمها مســؤولية،  ــخ في نفســك وفي وجدان وأن ترسِّ

ــيجازيك،  ــبك وس ــه سيحاس ــه ، وأنَّ الل ــام الل ــؤوليةً أم ــه مس ــت في ــلٌ تحمل عم

وأنــه رقيــبٌ عليــك، وعــى أعالــك، وعــى ترفاتــك، وأنــك تحملــت التزامــاً إضافيــاً 

في التزاماتــك الإيمانيــة والدينيــة، فتتحــرك لتــؤدي هــذا الالتــزام الدينــي بمــا يــرضي 

ــون  ــه ، وأن يك ــا الل ــه إلى رض ــاس: أن تتج ــذا الأس ــى ه ــرص ع ــه ، وتح الل

هــو همــك الأكــر: كيــف تحصــل عــى رضــا اللــه، وكيــف تقــي نفســك في أدائــك 

ــن  ــه  ل ــدرك أنَّ الل ــه، وأن ت ــه وعذاب ــه وغضب ــن ســخط الل ــذه المســؤولية م له

يتســاهل معــك ويهملــك، ويــرك لــك المجــال تفعــل مــا تشــاء وتريــد؛ لأنــك أصبحت 

تحمــل ذلــك الاســم، أو في ذلــك الموقــع مــن مواقــع المســؤولية، أنــت مديــر، أنــت 

ــوان،  ــأي عن ــأي مســمىً وب ــس... ب ــت رئي ــر، أن ــت وزي ــت مــرف، أن مســؤول، أن

ــه ، وهــو ســيجازيك بمــا عملــت. وأن ينطلــق الإنســان  ــة الل أنــت خاضــعٌ لرقاب

المؤمــن عندمــا يتحمــل مســؤوليةً مــا، أو يكــون في موقــع مــن مواقــع المســؤولية، 

مهــا القــرآن الكريــم.  مــن المنطلقــات الإيمانيــة، ويســتفيد مــن كل النــاذج التــي قدَّ
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نماذج قرآنية في تحمل المسؤولية
مهــا القرآن  ا، مــن أرقــى النــاذج التــي قدَّ م نمــاذج راقيــة جــدًّ القــرآن الكريــم قــدَّ

الكريــم: نبــي اللــه ســليان 8، الذي كان عى مســتوى عظيم مــن التمكين الإلهي، 

اللــه مكَّنــه تمكينــاً عظيــاً، هــو ســأل اللــه أن يعطيــه ملــكاً لا ينبغي لأحدٍ مــن بعده، 

م في ســورة النمل دروســاً مهمة  واللــه أعطــاه ملــكاً عجيبــاً، ومكَّنــه تمكيناً عجيبــاً، وقدَّ

عــن نبــي اللــه ســليان 8، كيــف كانــت روحيتــه الخاشــعة للــه، الخاضعــة للــه! 

البعــض مــن النــاس قــد يشــعر بالطغيــان، قــد يشــعر بالزهــو، بالعجــب بالنفس، 

قــد يستشــعر في نفســه القــدرة؛ لأنــه أصبــح في منصــب معــين، أو موقــع معــين مــن 

مواقــع المســؤولية، أصبــح يقــال لــه: مديــر أو مســؤول، أو يقــال لــه: مــرف، أو يقال 

لــه: رئيــس، أو يقــال لــه... أي مســمى مــن هــذه المســميات، ويــرى نفســه محاطــاً في 

إطــار مســؤوليته بظــروف معينــة، فتكــبر نفســه لديــه أكــر وأكــر، تكبر وتكــبر وتكبر، 

يشــعر يومــاً بعــد يــوم بالمزيــد مــن الغــرور، يعتــبر نفســه صاحــب الإنجــازات، يعتــبر 

نفســه أنــه في الموقــع المهــم... وهكــذا تعظــم عنــده حالــة الغــرور، وحالــة الكــبر، 

ــانية  ــى إنس ــان، وحت ــان الإنس ــر إيم ــي تدمِّ ــلبية الت ــات الس ــب، والآف ــة العج وحال

الإنســان؛ فيصبــح- مــع الوقــت- يعيــش حالــة الطغيــان، حالــة الطغيــان في نفســه، 

ا. في مشــاعره، في ســلوكه، في طريقتــه في أداء المســؤولية، وهــذه حالــة خطــرة جــدًّ

النبي سليمان نموذج العدل والرفق
ــن  ــه الج ر ل ــخَّ ــاً، وس ــاً عجيب ــه تكين ــه الل ــذي مكَّن ــليمان 8 ال ــه س ــي الل نب

ــه-  ــبق ل ــاً، لم يس ــاً عجيب ــه تمكين ــن ل ــاح، ومكَّ ــه الري ر ل ــخَّ ــر، وس ــس والط والإن

ــه، وكان كل  ــاً لل ــه وخاضع ــعاً لل ــف كان خاش ــة، كي ــخ البري ــل في تاري ــا- مثي ربم

ــا  ــدرك أن كل م ــح، وكان ي ــل الصال ــل العم ــه، وأن يعم ــا الل ــب رض ــه أن يكس هم

هــو فيــه مــن تمكــين، قيمتــه في أن يعمــل فيــه بالعمــل الصالــح، وأن يســعى 

لمرضــاة اللــه ، فلــم يشــعر بالغــرور، لم يشــعر بالكــبر، لم يشــعر بالعجــب 
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ــل  ــعى إلى العم ــه ، وس ــوع لل ــوع والخض ــة الخش ــن حال ــرج ع ــي، لم يخ النف

ــة الانبهــار.  ــا الإنســان غاي لإقامــة العــدل عــى أرقــى مســتوى، لدرجــةٍ ينبهــر منه

ــه  ــول الل ــون- يق ــم يتحرك ــوده- وه ــو وجن ــه ه ــم قصت ــرآن الكري ــي الق يح

َّملُْ  هاَ الن َّملِْ{)))، وادٍ فيــه نمــل، }قاَلتَْ نمَلْةٌَ ياَ أَيُّ ى إِذاَ أَتوَاْ علَىَ واَدِ الن َّ : }حَت

مَ  َّ فتَبَسَ  18 يشَْعرُوُنَ  لاَ  وهَمُْ  وجَُنوُدهُُ  سُليَمْاَنُ  كمُْ  َّ يَحطْمِنَ لاَ  مسَاَكِنكَمُْ  ادْخلُوُا 

وعَلَىَ  علَيََّ  أَنعْمَْتَ  َّتيِ  ال نعِمْتَكََ  أَشْكرَُ  أَنْ  أَوْزعِْنيِ  ربَِّ  وقَاَلَ  قوَلْهِاَ  منِْ  ضَاحِكاً 

الِححيِنَ{)))، هــو  ًا ترَضَْاهُ وأََدْخِلنْيِ برِحَْمتَكَِ فيِ عبِاَدكَِ الصَّ واَلدِيََّ وأََنْ أَعمْلََ صَالِح
ــب  ــه  مــن عجي ــرة، وهــم يتحركــون، والل ــة وكب ــود بأعــداد هائل ــوده، جن وجن

ــه،  ــة تخاطب ــرف لغ ــل، وأن يع ــذا النم ــمع ه ــليان 8 أن يس ــه س ــه لنبي تمكين

ــاه،  ــه  إي ــه في ملكــه، ومنحــه الل ــذي وصــل إلي هــذا مــن التمكــين العجيــب ال

ــل  ــة النم ــادي بقي ــة تن ــذه النمل ــت ه ــة، كان ــمع النمل ا، فس ــدًّ ــاً ج ــاً عجيب تمكين

ــعور،  ــدون ش ــليان 8 ب ــش س ــم جي ــى لا يحطمه ــاكنهم؛ حت ــول إلى مس للدخ

كان هــذا هــو الملفــت: بــدون انتبــاه، بــدون تعمــد، النملــة- وهــي النملــة- 

ــك  ــدوا ذل ــن أن يتعم ــه لا يمك ــه أن ــليان وجيش ــه س ــي الل ــن نب ــن م ــت تأم كان

ــل  ــى النم ــه، حت ــون إلى عدل ــم مطمئن ــه، فه ــم ل ــه، وبالظل ــس علي ــل بالده النم

ــن يتعمــدوا تعمــداً، قــد يحصــل  ــه، وإلى عــدل جيشــه، وأنهــم ل اطمأنــت إلى عدل

ــا وهــم يشــعرون لا يمكــن. أن يدهســوا عــى هــذا النمــل، لكــن بــدون تعمــد؛ أمَّ

كان  التــي   8 ســليمان  اللــه  نبــي  ملــك  في  العجيبــة  العدالــة  هــذه 

فيهــا النمــل يطمــن إلى أنــه لا يمكــن أن يظلــم عمــداً، وأن يســتهدف عمــداً، 

ا لعالمنــا الإســامي، لمجتمعنــا الإســامي، للذيــن آمنــوا عندمــا  درسٌ مهــمٌ جــدًّ

يتحركــون لإقامــة العــدل في أي مجتمــعٍ مــن المجتمعــات الإســامية، أن يــروا 
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ا، العاليــة، التــي لا مثيــل لهــا في إقامــة العــدل.  هــذه النــاذج العظيمــة جــدًّ

النبي سليمان.. التفقد وحسن الإدارة
دَ  في نفــس الوقــت يحــي اللــه  قصتــه كيــف تعامــل مــع الهدهــد، }وتَفَقََّ

للمســؤوليات،  يتابــع  وهــو  يتفقــد  الهْدُْهدَُ{)))،  أَرىَ  لاَ  ليَِ  ماَ  فقَاَلَ  يرَْ  الطَّ
ــه  ــف كان تعامل ــن دوره، كي ــه، ع ــن عمل ــب ع ــن يغي ــؤوليات، وم ــام بالمس والقي

أَوْ  هُ  َّ أَوْ لأََذْبَحنَ عذَاَباً شَديِداً  هُ  َّ 20 لأَُعذَّبِنَ ِبيِنَ  الغْاَئ منَِ  مــع الهدهــد؟ }أَمْ كاَنَ 

ليَأَْتيِنَيِّ بسِلُطْاَنٍ مبُيِنٍ{)))، كان تعاملــه حازمــاً في إطــار أن يضبــط المســؤوليات 
والأعــال والواجبــات- وفي نفــس الوقــت- لا يخــرج عــن دائــرة العــدل، ليــس 

بالمتــرع، حتــى عندمــا أتى الهدهــد وحــى عليــه قصــة مملكــة ســبأ وتلــك 

يتبــين،  يتحقــق،  الكْاَذبِيِنَ{)3)،  منَِ  كُنتَْ  أَمْ  أَصَدقَتَْ  سَننَظْرُُ  }قاَلَ  المــرأة، 

لا يســتعجل باتخــاذ الإجــراءات، يحــرص عــى أن تكــون الإجــراءات صحيحــة، 

ومبنيــة عــى معلومــات مؤكــدة، ومعلومــات صحيحــة، نمــوذج عظيــم، بقيــة 

ــه ســليان 8.  ــي الل ا عــن نب ــة جــدًّ ــا دروس عجيب ــات في ســورة النمــل فيه الآي

ذو القرنين.. حسن التعامل والاهتمام بأمور الناس
م اللــه -جــلَّ شــأنه- نموذجــاً آخــر وهــو ذو القرنــين، في ســورة الكهــف، مــع  قــدَّ

التمكــين العجيــب لــه، وهــو كذلــك مكَّــن اللــه لــه تمكينــاً عجيبــاً، كيــف كان تعامله، 

كيــف كان اهتامــه بالنــاس، كيــف كانــت روحيتــه، كيــف كانــت قواعــده في العمل: 

ا منَْ آمنََ  َبهِِّ فيَعُذَّبِهُُ عذَاَباً نكُرْاً 87 وأََمَّ َّ يرُدَُّ إِلىَ ر ا منَْ ظَلمََ فسَوَفَْ نعُذَّبِهُُ ثمُ }قاَلَ أَمَّ

َلهَُ جزَاَءً الْحسُْنىَ وسََنقَوُلُ لهَُ منِْ أَمْرنِاَ يسُرْاً{)))، قاعــدة في التعامــل  ًا ف وعَمَلَِ صَالِح
مــع النــاس، اهتــام كبــر بأمرهــم، ســعي لدفــع الظلــم عنهم، في قصــة أولئــك القوم، 
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ومــا كانــوا يعانونــه مــن يأجــوج ومأجــوج، كيــف عمــل ردمــاً يحــول بينهــم وبــين 

التمكــن مــن الاقتحــام إلى أولئــك القــوم وظلمهــم، في نهايــة المطــاف وبعــد إنجــاز 

ذلــك المــروع العمــاق، مروعــاً عجيبــاً، ومروعــاً عماقــاً، كيــف قــال؟ هــل قــال: 

]هــذا إنجــازي، أنــا رجــلٌ عظيــم، أنــا كــذا، أنــا أنــا أنــا أنــا...[، ويفتــح مجــالاً للآخرين 

ليأتــوا ليتحدثــوا عنــه باســتمرار؟ أم أنــه قــال: }هذَاَ رحَْمةٌَ منِْ رَبيِّ فإَِذاَ جاَءَ وعَدُْ 

م  ا{)))، حاول أن يشدهم إلى الله ، وأن يقدِّ اءَ وكَاَنَ وعَدُْ رَبيِّ حَقًّ رَبيِّ جَعلَهَُ دكََّ
مــا مكَّنــه اللــه فيــه، ومــا وفَّقــه لــه بأنــه نعمــة مــن اللــه، وهــذه هــي الحقيقــة. 

م التاريــخ الإســامي  م القــرآن الكريــم نمــاذج راقيــة متعــددة، وقــدَّ وهكــذا قــدَّ

نمــاذج عظيمــة في ســرة الرســول  مــا يكفــي ويفــي في ســعيه لإقامــة العــدل، 

في ســلوكه، في ســرة الإمــام عــي 8 وهــو الــذي قــال: )واللــه لــو أعطيــت 

ــةٍ أســلبها جلــب  الأقاليــم الســبعة بمــا تحــت أفلاكهــا، عــى أن أعــي اللــه في نمل

ــة  ــذه الدرج ــة، ه ــن العدال ا م ــدًّ ــة ج ــة العالي ــذه الدرج ــت(، ه ــا فعل ــعرةٍ م ش

ــه،  ــار إلى نعل ــد أش ــال وق ــذي ق ــو ال ــؤولية، ه ــاس بالمس ــن الإحس ا م ــدًّ ــة ج العالي

يعنــي: حــذاءه البــالي، أشــار إليــه وقــال: )إنَّ إمرتكــم لا تســاوي عنــدي هــذا، إلاَّ 

ــابات  ــخصية، ولا حس ــرة ش ــاك أي نظ ــس هن ــلاً(، لي ــت باط ــاً وأمي ــي حق أن أحي

شــخصية، ولا مصالــح شــخصية، ولا مكاســب شــخصية، ولا مقاصــد شــخصية 

مــن وراء تحمــل المســؤولية، وتقلــد المســؤولية، والعمــل في إطــار المســؤولية. 

درس مهم وعبرة لكل مؤمن 
ولذلــك، عندمــا نعــود إلى النــماذج، إلى منهج الإســام، إلى الآيات القرآنيــة، ما فيها 

أيضــاً مــن تحذيــر ووعيــد، اللــه  حــى لنــا في )ســورة ص) قصــة نبيــه داوود 8، 

عندمــا اختــبره اللــه اختبــاراً قــد يكــون مــن وجهــة نظرنا اختبــاراً بســيطاً، وقــد دخل 

عليــه الخصــان وتشــاجرا عنــده، أحدهــما يقــول: أن معــهُ تســعٌ وتســعون نعجــة، 
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والآخــر قــال: معــه نعجــة واحــدة، وهــو يشــتي مــن أن صاحــب التســعة والتســعين 

نعجــة طلــب منــه أن يضــع نعجتــه عنــده ليكفلهــا، ليقــوم بكفالتهــا، يعنــي قــال: لا 

تشــغل نفســك، أنــت ليــس لديــك إلا نعجــة واحــدة، ضعهــا مــع غنمــي وســأكفلها 

ــا اســتعجل في الجــواب، }قاَلَ لقَدَْ ظَلمَكََ بسِؤُاَلِ نعَجَْتكَِ إِلىَ نعِاَجِهِ{،  ــك، وهن ل

اهُ  َّ ماَ فتَنَ َّ فــاذا كانــت النتيجــة؟ أدرك- فيــا بعــد- أن هــذا اختبــار: }وظََنَّ داَووُدُ أَن

ُلفْىَ وحَُسْنَ  هُ وخَرََّ راَكِعاً وأََناَبَ 24 فغَفَرَنْاَ لهَُ ذلَكَِ وإَِنَّ لهَُ عنِدْنَاَ لزَ َّ َب فاَسْتغَفْرََ ر

ــكل  ــين، ل ــكل المؤمن ــب؛ ليكــون درســاً ل ــر العجي ــك التحذي ــأتي ذل ــم ي مآَبٍ{)))، ث
ا جَعلَنْاَكَ خلَيِفةًَ فيِ  َّ الذيــن آمنــوا، لــكل الذيــن يتحملــون المســؤولية، }ياَ داَووُدُ إِن

هِ إِنَّ الذَّيِنَ  َّ كَ عنَْ سَبيِلِ الل َّ بـِـعِ الهْوَىَ فيَضُِل َّ اسِ باِلْحقَِّ ولَاَ تتَ َّ الْأَرْضِ فاَحكْمُْ بيَنَْ الن

هِ لهَمُْ عذَاَبٌ شَديِدٌ بمِاَ نسَوُا يوَمَْ الْحسِاَبِ{)2(، تحذيــر شــديد  َّ ونَ عنَْ سَبيِلِ الل ُّ يضَِل
وهــو نبــي؛ ليســتفيد منــه كل النــاس، ليعــرف كل الذيــن يتحملــون المســؤولية أن 

ــه، أن  ــاء الل ــن أنبي ــيٍ م ــدر إلى نب ــد ص ــر ق ــذا التحذي ــر، إذا كان ه الموضــوع خط

ــر الشــديد؛ فليأخــذوا العــبرة، فليحــذروا، فلينتبهــوا. ــه  يحــذره هــذا التحذي الل

فلذلــك عندمــا يكــون الإنســان في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية عليــه 

أن يســتحر الدوافــع الإيمانيــة، وأن يحــرص عــى أن يكــون خاضعــاً للــه، وأن 

يــدرك أن التزاماتــه الإيمانيــة والدينيــة زادت أكــر مــن غــره، فهــو في موقــع 

  الخطــورة إن فــرط، إن ظلــم، إن تجــاوز، إن طغــى. والذيــن يمكنهــم اللــه

مــن عبــاده المســتضعفين، وقــد تحركــوا ضــد الظلــم، ضــد الطغيــان، وســعوا 

ــن  ــة ع ــين لخطــورة الغفل ــوا مدرك ــون أيضــاً أن يكون ــدل، هــم معني ــة الع إلى إقام

ــوا  ــداءً، وأن يكون ــا ابت ــوا منه ــي انطلق ــة الت ــم الإيماني ــن منطلقاته مســؤولياتهم، ع

مســتحرين لذلــك عــى الــدوام؛ لأن الغفلــة حالــة خطــرة عــى الإنســان.
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وجوب الاستقامة مهما كان المنصب
البعــض مــن النــاس قــد ينطلــق في البدايــة ويكــون في ســعيه، في اهتامــه، في 

نيتــه، أن يســعى إلى إقامــة الحــق، إلى إقامــة العــدل، ولكنــه عندمــا يصــل إلى موقــع 

مــن مواقــع المســؤولية، في أي مجــالٍ مــن المجــالات، ثــم يعيــش تلــك الظــروف التــي 

ــه، والبعــض ينظــرون  ــاس يمدحون ــع المســؤولية، الن ــأتي- عــادةً- والإنســان في موق ت

إليــه بإكبــار، وهــو يــرى نفســه أنــه أصبــح في جــو المســؤولية في وضــعٍ مختلــفٍ عــاَّ 

كان عليــه ســابقاً، فيــأتي الغــرور، ويــأتي الشــيطان، ويــأتي العجــب، وتــأتي الأطــاع، 

ا، نجــد في القــرآن الكريــم تحذيــراً  وتــأتي الأهــواء النفســية، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

ــاً، يقــول اللــه  لنبيــه محمــد  ولــكل المؤمنــين: }فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ  عجيب

هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِيرٌ{)))، الاســتقامة وفــق أوامــر اللــه،  َّ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْ إِن
ــه الإنســان المســلم في  ــي أن يحــرص علي ــا ينبغ ــه ، هــي م ــات الل ــق توجيه وف

كل مســرة حياتــه، وفي أي واقــعٍ كان، وفي أي موقــعٍ مــن مواقــع المســؤولية كان، أن 

يتمســك بأوامــر اللــه وتوجيهــات اللــه، وأن يستشــعر دائمــاً أنــه عبــدٌ للــه، مأمــورٌ، 

عليــه أن يخضــع لأوامــر اللــه ، إذا أصبــح الشــعور عنــده أنــه مجــرد آمــر يصــدر 

ــرار،  ــح صاحــب ق ــه أصب ــان، أن ــد يعــزز في نفســه الطغي الأوامــر، فهــذا الشــعور ق

وصاحــب أوامــر، فقــط يأمــر ويصــدر الأوامــر، ليــس في موقــع أن يتلقــى الأوامــر. في 

أي مســؤوليةٍ أنــت؛ أنــت لا تــزال عبــداً للــه ، وعليــك أن ترســخ في نفســك أنــك 

: }قلُْ  مأمــور، }قلُْ إِنيِّ أُمرِْتُ{)))، هــذا مــا كان يعلـّـم بــه حتى رســول اللــه 

إِنيِّ أُمرِْتُ{، لا تــزال عبــداً للــه ومأمــوراً، وعليــك أن تخضــع لأوامــر اللــه ، وأن 
. تطبقهــا، وأن تلتــزم بهــا، وأن ترســخ في نفســك أنــك متلــقٍ لتوجيهاتــه وتعلياته

)- هود: الآية )))

)- الزمر: الآية ))
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مــن أخطــر الأشــياء عى الإطــلاق إذا فُقِدَ هذا الشــعور الإيماني: أنه مأمور، واســتبدله 

بشــعور أنه آمر، وأنه الذي فقط يصدر الأوامر ويقول ولا يتلقى شــيئاً ولا يتقبل شيئاً، 

هــو الشــعور الــذي ينشــأ عنــه الطغيــان، وينتــج عنــه الطغيان، حالــة خطــرة للغاية.

}فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْ{؛ لأنــه بعــد التمكــين، بعــد 
أن يكــون الإنســان في موقــع المســؤولية، الكثــر مــن النــاس تحصــل عندهــم حالــة 

الطغيــان، يدخــل هــذا الاختبــار، وهــو اختبــار مهــم، واختبــار كبــر، واختبــار خطــر، 

ــاً  ــع موقع ــك الموق ــن ذل ــه، لا يجعــل م ــي إيمان ــا يســيطر عــى مشــاعره، لا ينمّ ف

لعبــادة اللــه ، يجســد فيــه قيــم الديــن، قيــم الإيمــان، وينمّــي في نفســه القيــم 

الإيمانيــة؛ فتــأتي عوامــل ودوافــع الطغيــان، يــرى نفســه متمكنــاً، والبعــض إذا أحــس 

ــه  ــت ظروف ــة، كان ــاً في مراحــل ماضي ــه متمكــن: طغــى. كان عجــزه مث نفســه بأن

في مراحــل ماضيــة تســاعده عــى أن يبقــى إنســاناً عاديــاً، لكنــه عندمــا تمكــن، إمــا 

ــأي  ــات ب ــة... أو إمكان ــات أمني ــكرية، أو إمكان ــات عس ــة، أو إمكان ــات مادي إمكان

شــكلٍ مــن الأشــكال؛ حصــل عنــده الطغيــان؛ فطغــى وتجــبر وتكــبر، وتجــاوز الحــد، 

. وخــرج عــن دائــرة الانضبــاط والالتــزام والامتثــال لأوامــر اللــه وتوجيهــات اللــه

ــان،  ــده الطغي البعــض بمســتوى أن يكــون آمــراً عــى مجموعــة قــد يحصــل عن

قــد يشــعر في نفســه بالزهــو والكــبر والغــرور؛ وحينهــا يصــدر منــه الظلــم في 

الموضــوع  كان  المســؤولية  كــبرت  مــا  معاماتــه، في ســلوكه، في ترفاتــه، وكل 

ــق وترســيخ المشــاعر  أخطــر وأخطــر وأخطــر، وكان الإنســان أكــر حاجــةً إلى تعمي

 ، ــه ــات الل ــه وتوجيه ــر الل ــال لأوام ــه، والامتث ــوع لل ــاعر الخض ــة، ومش الإيماني

والحــذر- في نفــس الوقــت- مــن البواعــث النفســية، ومــن الــروح الانتقاميــة.
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من أخطر الحالات: التمحور حول الذات
مــن أخطــر الأشــياء عــى الإنســان، والإنســان في موقــع المســؤولية يكــون في ظرف 

ــكام  ــتفزونه بال ــض يس ــه؛ البع ــون علي ــه، يثن ــه، يمجدون ــض يمدحون ــاس، البع حس

الجــارح والمــيء والإســاءة إليــه، فهــو مســتفَز مــن جهــة، وهــو مــن جهــة أخــرى 

يــرى مــن يمجــده، مــن يثنــي عليــه، مــن يشــجعه، مــن يعــي مــن شــأنه... في هــذه 

ــى المســتوى النفــي، إذا لم يخُضــع  ا ع ــدًّ الأحــوال؛ الإنســان في حــالات خطــرة ج

نفســه للــه ، إذا لم يـُـدرك أنــه مســؤول عــن كل ترفاتــه وأعالــه، فقــد تتحــرك 

البواعــث النفســية، وترســخ في نفســه الشــخصنة، فيتمحــور حــول ذاتــه، يفكــر في 

نفســه، والتمحــور حــول الــذات مــن أخطــر الآفــات التــي قــد يعــاني منهــا الإنســان، 

إمــا إنســان في موقــع المســؤولية، أو إنســان يحظــى بالشــهرة، أو إنســان يعتــبر نفســه 

أنــه حقــق إنجــازات، عندمــا يتمحــور حــول ذاتــه، يبقــى كل تفكــره حــول نفســه، 

يستشــعر أنــه أصبــح إنســاناً مهــاً، إنســاناً عظيــاً، إنســاناً بمنزلــةٍ عاليــة، وتمحــوره 

ــع  ــه م ــق، في عاقت ــذا المنطل ــن ه ــابات م ــب كل الحس ــه يحس ــه يجعل ــول ذات ح

الآخريــن، حتــى في أدائــه للمســؤولية، حتــى في أعالــه، يركــز عــى نفســه، المعيــار 

ــه، وأكــره النــاس عنــده أقولهــم  هــو نفســه، أقــرب النــاس إليــه أكرهــم مديحــاً ل

بمــرّ الحــق لــه، يأنــف إذا نصُــح، يغضــب إذا قيــل لــه اتــق اللــه، يســتاء إذا أوصي 

بالحــق، لا يتقبــل أن يســمع نصيحــةً مــن أحــد، أو ماحظــةً مــن أحــد، أو تنبيهــاً مــن 

أحــد، يعتــبر نفســه في حالــةٍ وموقــعٍ لم يعــد فيهــا بحاجــة إلى أن ينصحــه أحــد، ولا 

ةُ  َّ هَ أَخذَتَهُْ العْزِ َّ قِ الل َّ ــره أحــد، }وإَِذاَ قيِلَ لهَُ ات ــه بالحــق أحــد، ولا أن يذك أن يوصي

ــد،  ــة: أن يتــرف كيفــا يشــاء ويري ــات المنفلت ــر لنفســه الصلاحي باِلْإِثْمِ{)))، يعت
ــد. ــاء ويري ــا يش ــل م ــق أن يعم ــه الح ــي نفس ــب يعط ــب إذا غض ــة الغض في حال

ــان في  ــى الإنس ــالات ع ــر الح ــن أخط ــة م ــذات حال ــول ال ــور ح ــة التمح حال

إيمانــه، وفي إنســانيته، وفي واقعــه الطبيعــي، الإنســان يخــرج عــن الوضــع الطبيعــي، 

)- البقرة: من الآية  06)
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ا، يــأتي ســوء الظــن، تــأتي الأوهــام، يتحــول كل  يعيــش نفســيةً حساســةً جــدًّ

تفكــره حــول نفســه، حــول نفســه، حــول نفســه، والموضــوع الأهــم هــو بنفســه 

في نفســه، كل شيءٍ يفكــر فيهــا هــي النفــس، الموقــع، )هــل الآخــرون يحرموننــي، 

ــح  ...)، تصب ، أو أنهــم يمكــرون عــىَّ ــم يتآمــرون عــيَّ ــون لي، أو أنه هــل هــم يفعل

الــذات المتضخمــة، والــذات التــي تمــلأ فكــره ونفســه هــي الموضــوع الأهــم، هــي 

الصنــم الكبــر، الصنــم الكبــر التــي أصبحــت كل اتجاهاتــه نحوهــا في هــذه الحيــاة.

المشاعر الإيمانية وثمرتها الطيبة
الحالــة الإيمانيــة تجعــل الإنســان يــذوب في اللــه، يــذوب في اللــه ، ذهنيتــه 

دائمــاً منشــدة إلى مــا يــرضي اللــه، إلى مــا هــو رضى للــه ، لا يعيــش حالــة 

ــه  ــح، هم ــل الصال ــه العم ــداً، هم ــب، أب ــة العج ــرور، ولا حال ــة الغ ــبر، ولا حال الك

ــه ، وأن  ــد الل ــولاً عن ــون مقب ــه أن يك ــين، هم ــه الصالح ــاد الل ــون في عب أن يك

ــي  ــة الت ــاعر الإيماني ــي المش ــة، ه ــية الإيماني ــي النفس ــذه ه ــه، ه ــه عن ــرضى الل ي

يجــب أن يحافــظ عليهــا الإنســان، وأن يحــرص عليهــا الإنســان، وألاَّ تذهــب 

هــذه المشــاعر نتيجــة أن الإنســان أصبــح في موقــع مــن مواقــع المســؤولية.

ــه،  ــعاً لل ــاً خاش ــان دائم ــتجعل الإنس ــي س ــي الت ــة ه ــاعر الإيماني ــذه المش وه

ومتواضعــاً أمــام عبــاد اللــه، يقبــل النصيحــة، يتفاهــم، يتعــاون عــى الــبر والتقــوى، 

ــن التجــبر،  ــذر م ــم، يحَ ــن الظل ــذر م ــات الشــيطانية، يحَ ــق والآف ــن المزال ــذر م يحَ

ــر، ينيــب إلى اللــه  يحَــذر مــن الطغيــان، يخشــع للــه، ويخَضــع للــه، يتَذكــر إذا ذكُِّ

ــة غضــب، أو انفعــال... أو أيٍ مــن حــالات الاســتفزاز، يعــود   إذا اســتفُز في حال
إلى اللــه ، ينضبــط، ينتبــه، يحُافــظ عــى الأمانــة في الإمكانــات الماديــة، في المــال 

ــة،  ــون الأمان ــة، لا يخ ــؤولية معين ــار مس ــون في إط ــد يك ــذي ق ــال ال ــام، في الم الع

أَماَناَتكِمُْ  وتََخوُنوُا  سُولَ  َّ واَلر هَ  َّ الل تَخوُنوُا  لاَ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  قــال:    اللــه 
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ــعار  ــه، والاستش ــن الل ــوف م ــو الخ ــش ج ــة، يعي ــون الأمان وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ{)))، لا يخ
ــاني،  ــلٍ إيم ــؤولية إلى عم ــع المس ــول أداؤه في موق ــه ، ويتح ــام الل ــؤولية أم للمس

ــا  ــي يتقــرب به ــة الت ــة والديني ــه الإيماني ــح، إلى عمــلٍ ضمــن التزامات إلى عمــلٍ صال

اهمُْ فيِ الْأَرْضِ أَقاَموُا  َّ ـن إلى اللــه ، ينشــد إلى قــول اللــه : }الذَّيِنَ إِنْ مكََّ

الْأُموُرِ{))). عاَقبِةَُ  هِ  َّ ولَلِ المْنُكْرَِ  عنَِ  ونَهَوَاْ  باِلمْعَرْوُفِ  وأََمرَوُا  الزكَّاَةَ  وآَتوَاُ  لاَةَ  الصَّ

ــادئ، إلى هــذه  ــم، إلى هــذه المب ــما كان الإنســان منشــداً إلى هــذه القي ــا كل هن

ــاءً، ولا ينتظــر مــن الآخريــن  ــه ، لا ينتظــر مــن الآخريــن ثن المعايــر، مخلصــاً لل

جــزاءً، ولا شــكوراً، ولا مديحــاً في قيامــه بمســؤولياته، في أدائــه لواجباتــه، في أعالــه 

الصالحــة، بــل كل همــه أن يحظــى بــرضى اللــه، كل مــا جســد الإنســان تلــك القيــم 

الإيمانيــة العظيمــة؛ كلــما كان نموذجــاً صالحــاً في أدائــه لمســؤولياته وواجباتــه.

هــذا مــا ينبغــي التركيــز عليــه، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون الإنســان مــن خــال 

الركيــز عليــه بعيــداً عــن الظلــم، بعيــداً عــن التكــبر، بعيــداً عــن الغــرور، إذا كنت في 

مســؤوليةٍ أمنية: مدير أمن، أو مديراً عى مســتوى معين، أو أي مســؤولية، في الجانب 

العســكري، في أي مجــالٍ مــن المجــالات، في العمــل الاقتصــادي، في العمــل القضــائي... 

ابــق دائمــاً خاضعــاً للــه وركــز عــى مســؤوليتك، وركز عــى العــدل، وركز عــى تقديم 

النمــوذج، واحــذر مــن الخيانــة، احــذر مــن الابتــزاز المــالي للنــاس، مــن أخــذ أموالهــم 

بغــر حــق، خيانــة كبــرة، وزر عظيــم، يتحــول موقعــك في المســؤولية إذا كان موقعــاً 

للطغيــان، أو التكــبر، أو التجــبر عــى عبــاد الله، أو الخــروج عن مبدأ الرحمــة والعدل 

والإحســان والخــر، يتحــول ذلــك إلى موقــع لكســب الــوزر، لكســب الإثــم، لتحمــل 

ا. الأوزار الثقيلــة مــن المظــالم والجرائــم، وتكــون الحالــة خطــرةً عــى الإنســان جــدًّ

)- الأنفال: الآية  7)

)- الحج: الآية ))
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الإنســان المؤمــن مهــما كان في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية لا يعيــش حالــة 

الغــرور، حتــى في ســلوكياته، حتــى في تعاماته، حتــى في تخاطبه مع النــاس، يتخاطب 

بمســؤولية، يتخاطــب باحــرام، يتخاطــب وهــو يؤمن بكرامــة الناس وكرامــة المجتمع، 

لا يتســاهل في إطــاق الإهانــات وفي توجيه الكلات القاســية بدون مــبرر عى الناس، 

ويحــرص عــى التعامــل بالعدل، والتعامل بمســؤولية، والتعامل بالتــزام القيم الإيمانية، 

ــا  ــد؛ ليؤديه ــة، ويســعى إلى أن يســتوعب مســؤوليته بشــكلٍ جي ــل بالرحم والتعام

كــا يــرضي اللــه ، وليكــون بعيــداً عــن تحمــل الآثــام والأوزار والذنــوب العظيمــة.

ا، الإنســان بالظلــم يدُخِل  الظلــم ظلــماتٌ يــوم القيامــة، الظلــم حالــة خطرة جــدًّ

نفســه في ســخط اللــه، في غضــب اللــه، إذا أصر عى الظلم واســتمر عــى الظلم يلعنه 

المِيِنَ{)))، ينطبــق عليــه كل ذلــك الوعيــد الإلهــي الــذي  هِ علَىَ الظَّ َّ اللــه، }أَلاَ لعَنْةَُ الل

توعــد اللــه بــه الظالمين، قــد يكون الإنســان نتيجة غــروره وكبره، وأنه أصبــح في موقع 

مســؤولية، وأنــه أصبــح معجبــاً بنفســه، ومســتهراً ومحتقــراً للآخريــن، يستبســط مــا 

يصــدر منــه مــن ظلــم: إمــا بالــكام، أو الفعــل، وقــد يتســاهل، وقــد لا يبــالى، لكــن 

اللــه  وهــو عــى كل شيءٍ قديــر، وهــو الجبــار العظيم، وهــو العي الكبــر، فوقك، 

وأكــبر منــك، ويحــي عليــك مــا تعمــل، وتلــك الترفــات التــي قــد تكــون ترفــت 

بهــا وهــي ظالمــة، تلــك الإســاءات التــي وجهتهــا وهــي ظالمــة، تلــك الإجــراءات التــي 

اتخذتهــا وهــي ظالمــة، ومســتهراً ومســتهيناً بذلــك؛ لأنــك تستبســط ذلــك الطــرف 

أو ذلــك الشــخص، أو لأنــك مغــرورٌ أو متكــبر، إن اللــه أحصاهــا عليــك، وســيجازيك 

عليهــا، ولــن تفلــت مــن عقــاب اللــه ، إلا إذا أنــت تخلصــت مــن تلــك المظلمــة.

هــذا مــا يجــب أن يستشــعره الإنســان دائمــاً، ومــا يجــب أن يستشــعره 

ــة أن  ــم فرص ــح له ــم أتي ــوا، ث ــم مُكِّن ــتضعفين في الأرض، ث ــوا مس ــن كان ــر الذي أك

ــة  ــى إقام ــوا ع ــؤوليات، أن يعمل ــوا المس ــع، أن يتحمل ــة المجتم ــاهموا في خدم يس

)- هود: من الآية 8)
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القســط، فيتجهــوا بــكل جــدٍ إلى تحمــل هــذه المســؤولية كــا ينبغــي وفقــاً 

الإلهيــة. التعليــات  لهــذه  وفقــاً  الأخــاق،  لهــذه  ووفقــاً  الإســام،  لمنهجيــة 

في  المســؤولية،  مواقــع  مــن  موقــعٍ  كل  في  هــم  الذيــن  كل  عــى  أخــراً، 

التــورط في الظلــم،  أي مســتوى مــن مســتويات المســؤولية، أن يحــذروا مــن 

إنســانٍ  إلى  وتحولــت  الظلــم،  في  وقعــت  إذا  الإنســان،  عــى  خطــرٌ  الظلــم 

والعيــاذ  الإلهــي-  الوعيــد  ذلــك  كل  في  دخلــت  مســتهِيناً،  مســتهرِاً  ظلــوم 

باللــه- وعــى الجميــع أن يتعاونــوا، عــى المجتمــع، عــى كل الذيــن في مواقــع 

المســؤولية، أن يســعى الجميــع إلى إقامــة العــدل وإقامــة القســط في الحيــاة.

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***



17

ُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ{)5( }وَمَا اللهَّ

الظلم في التعامل على المستوى الاجتماعي

المحاضرة 
259السابعة عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

حديثنــا في هــذه المحــاضرة عــن الظلــم؛ يتنــاول الظلــم عــى المســتوى الاجتماعــي 

في المعاملــة، وعــى المســتوى الشــخي.

إنمــا في كل مســتوى معــين  المســتويات؛  والظلــم جرمــه عظيــم عــى كل 

قــد يكــون لــه جانــب معــين مــن الحرمــة أكــر وأكــد، ولكنــه بكلــه، بــكل 
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ــات  ــبب العقوب ــا يس ــاصي، وم ــوب والمع ــر الذن ــن كبائ ا، وم ــدًّ ــرٌ ج ــه خط أنواع

باللــه. نعــوذ  الآخــرة-  والعظيمــة في  الآجلــة  والعقوبــات  الدنيــا،  العاجلــة في 

التعاون على الإثم والعدوان.. مخاطره وعواقبه
ــاس:  ــدى الن ــي ل ــع الاجتماع ــة وفي الواق ــم في المعامل ــر الظل ــرز مظاه ــن أب م

هــو الظلــم الــذي يتعــاون عليــه البعــض، قــد يكــون عــى مســتوى قبيلــة 

تتعــاون في موقــفٍ يعتــبر ظلــاً، أو عــى مســتوى مجموعــة مــن النــاس، أو 

عــى مســتوى جهــة معينــة، هــذا الظلــم الــذي يتعصــب فيــه البعــض مــع 

ا، ويعتــبر مــن الظواهــر  بعضهــم، ويقــف البعــض مــع بعضهــم، يعتــبر خطــراً جــدًّ

المنتــرة في المجتمــع الإســامي، كثــراً مــا يحــدث هــذا النــوع مــن الظلــم.

وعندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم يــأتي النهــي والتحذيــر، وكذلــك عــن الرســول 

، النهــي والتحذيــر الشــديد مــن التعــاون عــى العــدوان، عــى الظلــم للنــاس، 

عــى موقــفٍ فيــه ظلــم، ولذلــك يقــول اللــه  في كتابــه الكريــم: }وتَعَاَونَوُا علَىَ 

قْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ{)))، وهــذا يشــمل كل مســتويات  َّ البْرِِّ واَلت
ــى أي  ــدوان ع ــم والع ــى الإث ــاون ع ــدوان، التع ــى الع ــم أو ع ــى الإث ــاون ع التع

مســتوى: دولــة، تحالــف، مجتمــع، قبيلــة، أسرة، مجموعــة... بــأي مســتوى يكــون.

ــه  ــه؛ لأن ــي عن ــاء النه ــذا ج ــر، وله ــرٌ خط ــدوان أم ــم والع ــى الإث ــاون ع التع

ــع:  ــع المجتم ــى واق ــلباً ع ــرة س ــل المؤث ــن العوام ــم، وم ــز الظل ــل تعزي ــن عوام م

ــي  ــة ه ــة الصحيح ــه... الحال ــى تعاون ــه، ع ــى ألفت ــتقراره، ع ــى اس ــه، ع ــى أمن ع

ــة مفيــدة،  ــة عظيمــة، حال ــة إيجابيــة، حال التعــاون عــى الــبر والتقــوى، هــذه حال

حالــة مثمــرة، وفيهــا رضــا اللــه ، ولهــا النتائــج الإيجابيــة في واقــع الحيــاة. 

)- المائدة: من الآية )
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ــالم، أو  ــة، أن تتعصــب للظ ــع العصبي ــدوان بداف ــم والع ــى الإث ــاون ع ــا التع أمَّ

في موقــع ظلــم، مــن أجــل قبيلتــك، أو مــن أجــل أسرتــك، أو مــن أجــل أصحابــك، 

أو مــن أجــل حزبــك، أو مــن أجــل جاعتــك، فهــذا مــا لا يجــوز، هــذا أمــرٌ خطــر، 

وهــو العصبيــة )عصبيــة الجاهليــة) المنهــي عنهــا، في الحديــث عــن الرســول  

ــإذا  ــم(، ف ــى الظل ــك ع ــين قوم ــال: )أن تع ــي؟ ق ــا ه ــة م ــن العصبي ــئِل ع ــه سُ أن

تعاونــت في موقــفٍ هــو ظلــم، وتدعــم ذلــك الموقــف الــذي هــو ظلــم، وتدعــم ذلك 

ــه؛  ــى ظلم ــه ع ــه، تعين ــى ظلم ــه ع ــم، تدعم ــف ظل ــذي هــو في موق الشــخص ال

. ــه ــد الل ــم عن ــوزر والإث ــم، وســتتحمل ال ــك الظل ــكاً في ذل فأنــت ســتكون شري

التناجي بالإثم والعدوان وأضراره
ولذلــك في قضايــا النــاس: القضايــا الكبــرة، والقضايــا الصغــرة، والقضايــا 

الاجتاعيــة، والقضايــا التــي تكــون في إطــار قبــي أو مجتمعــي معــين، مــن المنهــي 

عنــه: التناجــي بالإثــم، والتناجــي بالعــدوان، والتعــاون بــكل أشــكال التعــاون: عــى 

الموقــف الخطــأ، عــى الموقــف الظلــم، عــى الموقــف الباطــل، عــى مســاندة مــن 

هــو في موقــفٍ ظــالم، لا ينبغــي ذلــك، ولا يجــوز، ولا يليــق أبــداً، حتــى عــى مســتوى 

هاَ الذَّيِنَ  التناجــي، التناجــي بالإثــم والعــدوان، اللــه يقــول في القــرآن الكريــم: }ياَ أَيُّ

باِلبْرِِّ  وتَنَاَجَواْ  سُولِ  َّ الر ومَعَصِْيتَِ  واَلعْدُْواَنِ  باِلْإِثْمِ  تتَنَاَجَواْ  فلَاَ  تنَاَجَيتْمُْ  إِذاَ  آمنَوُا 

ــة،  ــا معين ــاس في اجتاعاتهــم، في مجالســهم، في مناقشــتهم لقضاي قْوىَ{)))، الن َّ واَلت
أو لمواضيــع معينــة في أي مســتوى كانــت، أي مســتوىً كانــت هــذه القضايــا: قضيــة 

لشــخص معــين، قضيــة لمجتمــع معــين، قضيــة لقبيلــة معينــة، قضيــة لأسرة معينــة، 

وأيــاً كان هــذا الموضــوع: موضوعــاً يتعلــق بالأمــور الماديــة، أو النزاعات الشــخصية... 

سُولِ{، التناجي بالإثم  َّ أو بــأيٍ كانــت، }فلَاَ تتَنَاَجَواْ باِلْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ ومَعَصِْيتَِ الر

والتناجــي بالعــدوان، الدعــم لموقــف خطــأ، أو الاتفــاق عــى موقــف خطــأ، موقــف 

)- المجادلة: من الآية 9
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يخالــف مــا هــو رضــا للــه ، يخالــف توجيهــات اللــه ، لــه تأثــرات ســيئة، ولــه 

توجهــات عمليــة خاطئــة، فــا يجــوز أبــداً أن يتجــه النــاس إلى مثــل هــذا النــوع مــن 

التناجــي في مجالســهم، في اجتاعاتهــم، في لقاءاتهــم الخاصــة، في مناقشــتهم للقضايــا 

المختلفــة والمتنوعــة، أن يحــذروا مــن التناجــي بالإثــم والعــدوان؛ لأن البعــض قــد 

يحصــل عندهــم دافــع العصبيــة، أو دافــع العقــدة، يــأتي حتــى في المجــال العمــي، 

حتــى في مجــال العمل في ســبيل اللــه ، حتى في إطار الأعال والمســؤوليات تحصل 

أحيانــاً عنــد البعــض: العقــد، أو الإشــكالات، أو القضايــا المعينــة، فقــد يتعصــب معهم 

البعــض، وقــد يتناجــون بدافــع هــذه العقــد عــى مــا هــو إثــم، ومــا هــو عــدوان، 

ومــا فيــه تأثــر سيء.. لا يجــوز شــق صــف المؤمنــين، لــه تأثــرات ســلبية في الواقــع 

العمــي، مثــل هــذا التناجــي بالإثــم، بالعــدوان، بمخالفــة توجيهــات اللــه وتعلياتــه 

، بالأعــال الســيئة، بالأعــال غــر الصحيحــة التــي تتناقــض مــع توجيهــات اللــه 
ــة،  ــة، والألف ــوة الإيماني ــدل، والأخ ــق، والع ــى الح ــة ع ــه القائم ــات الل ــع تعلي وم

والتفاهــم، وصــاح ذات البــين، مــا يخالــف هــذه التوجيهــات الإلهيــة والتعليــات 

الإلهيــة لا يجــوز التعــاون فيــه، لا يجــوز العصبيــة والتعــاون عليــه بدافع العقــدة، أو 

بدافــع العصبيــة، بدافــع الصداقــة الشــخصية، بدافــع الروابــط، أيــاً كان شــكل هــذه 

الروابــط، ونــوع هــذه الروابــط: لأنــه مــن قبيلتــك، لأنــه مــن أصحابــك، لأنــه مــن 

جاعتــك، لأنــه مــن حزبــك، لأنــه... أيــاً كان شــكل هــذه الروابــط، لا يجــوز، أبــداً. 

ــن  ــوى، وم ــر والتق ــى ال ــاون ع ــو التع ــح ه ــف الصحي ــح، الموق ــيء الصحي ال

ــن  ــع ع ــه للراج ــع لإقناع ــاون الجمي ــئ، أن يتع ــخص مخط ــاك ش ــك إذا كان هن ذل

ــن  ــع ع ــد الأدنى- إذا لم يراج ــه- وبالح ــن خطئ ــع ع ــه للراج ــط علي ــه، للضغ خطئ

خطئــه، إذا لم يراجــع عــن ظلمــه، إذا لم يراجــع عــن ترفــه الــيء، بعــد أن يثبــت 

أنــه ظلُــم، أو تــرف سيء، أو خطــأ؛ فليجتنبــوه، يركــوه، لا يتعاونــوا معــه عــى مــا 

ــة، لا يقفــوا معــه عــى  ــمٍ وعــدوان، أو خطــأٍ ومخالفــة ومعصي ــه مــن ظل هــو علي

ذلــك، هــذا هــو الموقــف الصحيــح، بــدلاً مــن التعــاون، وبــدلاً مــن أن يشُــاع في واقــع 
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المجتمــع الحديــث الــذي يزعــزع الوضــع الداخــي، الألفــة فيــا بــين النــاس، مــا بــين 

ــكام  المجتمــع المســلم، مــا بــين المؤمنــين، مــن خــال إشــاعة التذمــر، والعقــد، وال

ــه. ــذر من ــب الح ــا يج ــذا م ــدوان، ه ــي بالع ــم، والتناج ــي بالإث ــلبي، والتناج الس

من مساوئ العصبية المقيتة
مــن أشــكال هــذا التعــاون عــى الظلــم، والتعــاون عــى الإثــم، والتعــاون عــى 

ــن له موقــف ظلم،  العــدوان، ومــا يدخــل في إطــار العصبيــة: الجــدال والمدافعــة عمَّ

أو موقــف معصيــة، فيقــف الآخــرون معــه في موقفــه، يجادلــون عنه، يدافعــون عنه، 

يحامــون عنــه، يؤيِّــدون موقفــه، وهــذا مــن الظواهــر التــي تحصــل، عــى المســتوى 

القبــي قــد تقــف قبيلــة مــع شــخص؛ لأنــه منهــا، وقــد يكــون موقفــه موقفــاً ظالمــاً، 

وموقفــاً خاطئــاً، والموقــف الصحيــح أن تــرده عــن ظلمــه، وأن تدفعــه إلى الحــق، هذا 

هــو الموقــف الصحيــح، وهــذا يحصــل عنــد بعــض المجتمعــات والقبائل التــي تحرص 

عــى أن تكــون مواقفهــا صحيحــة وعادلــة، ويحصــل أيضــاً في كل الأطــر العمليــة التي 

قــد يرتبــط فيهــا البعــض مــع بعضهــم، أن يكــون لهــم هــذا التوجــه الصحيــح: الدفع 

للظلــم، الإجبــار عــى الحــق، الإلــزام بالحــق، الإنصــاف، وهــذا هــو الموقــف الصحيح.

هَ  َّ اللــه  قــال في القــرآن الكريم: }ولَاَ تُجاَدلِْ عنَِ الذَّيِنَ يَختْاَنوُنَ أَنفْسُهَمُْ إِنَّ الل

اناً أَثيِماً{)))، قــد يكــون البعــض في موقــف جريمــة، أو موقــف  َّ لاَ يُحبُِّ منَْ كاَنَ خَو
معصيــة، أو موقــف ظلــم، فيــأتي البعــض ليجادلــوا عنــه، وليدافعــوا عنــه، وليــبرروا 

موقفــه، وليتشــفعوا فيــه، وليعملــوا عــى المنــع مــن اتخــاذ الإجــراءات بحقــه، قــد 

يكــون ظالمــاً في قضيــة مــن قضايــا النــاس، قــد يكــون مرتكبــاً لجريمــة معينــة، قــد 

يكــون مــن المحششــين، انتشــار ظاهــرة الحشــيش والمخــدرات مــن أســوأ الظواهــر، 

ولكــن مــن أخطــر الأشــياء أن يتعــاون النــاس عــى دعــم مــن يتــورط في مثــل هكــذا 

جريمــة، فــإذا ســجن، يهــب البعــض للمراجعــة فيــه، والدفاع عنــه، والســعي لإخراجه، 

)- النساء: الآية 07)
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ــة في  ــة في المحــاضرات الرمضاني ــذه الجريم ــل ه ــاون في مث ــن التع ــا م ــن حذرن ونح

العــام المــاضي؛ باعتبارهــا مــن أخطــر الأشــياء تأثــراً ســلبياً عــى واقــع المجتمــع؛ لأن 

البعــض مــن أصحــاب التجــارة في الحشــيش والمخــدرات يحــاول أن يعــزز موقفــه، 

ــة مــن المجتمــع، عــن طريــق أن يــوزع بعــض الأمــوال، وأن  ويوفــر لنفســه الحاي

يكســب بهــا صداقــة أشــخاص معينــين: هديــة لذلــك الشــيخ، هديــة لذلــك المــرف، 

وعاقــة مــع ذلــك الشــخص، اهتامــاً بتلــك القريــة، اهتامــاً بأولئــك النــاس، ويعــزز 

هــذه الروابــط وينميهــا، ويعطيهــم جــزءاً يســراً مــا يحصــل عليــه مــن دخــل مــن 

هــذه التجــارة المحرمــة؛ حتــى يحبــوه، حتــى يتعصبــوا معــه، حتــى يــروا فيــه شــخصاً 

ــا  ــة، عندم ــذه الطريق ــم بمصالحــه به ــة، فربطه ــة معين ــح مادي ــم مصال ــق له يحق

يســجن أو يطــارد، يقفــون إلى جانبــه، يتعصبــون معــه، يراجعــون فيــه، يبذلــون كل 

جهــد في ســبيل حايتــه، والدفــاع عنــه، والعمــل عــى إخراجــه مــن الســجن، ودفــع 

ــم والعــدوان، وهــذا مــن الاشــراك في  ــه، هــذا مــن التعــاون عــى الإث ــة عن العقوب

ــامي، في  ــاد الإس ــد الاقتص ــرام، في تهدي ــم الح ــراك في دع ــن الاش ــذا م ــم، ه الجرائ

الإضرار بالمجتمــع المســلم، في مــا نــال النــاس مــن أضرار خطــرة ومــن أضرار كبــرة.

البعــض مــن النــاس قــد يدافــع الآخــرون عنــه ويــررون موقفــه، واللــه ينهــى 

ــول: }هاَ أَنتْمُْ هؤَلُاَءِ  ــم، فيق ــدال عنه ــن الج ــكام، ع ــم بال ــن دعمه ــى ع ــا حت هن

هَ عنَْهمُْ يوَمَْ القْيِاَمةَِ أَمْ منَْ يكَوُنُ علَيَْهمِْ  َّ نيْاَ فمَنَْ يُجاَدلُِ الل َياَةِ الدُّ جاَدلَتْمُْ عنَْهمُْ فيِ الْح

ــم في  ــف إلى جانبه ــذي وق ــة؟ ال ــوم القيام ــم ي ــيقف إلى جانبه ــن س وكَِـيلاً{)))، م
الدنيــا ســيكون شريــكاً معهــم في جرمهــم، وداخــاً معهــم في إثمهــم، ومتورطــاً معهــم 

ــوم القيامــة هــل ســيجرؤ أحــد عــى  في جرمهــم، ويتحمــل معهــم مــن وزرهــم، ي

ــغال  ــف الانش ــاً، وموق ــاً خائف ــكل موقف ــف ال ــيكون موق ــم؟ |لا| س ــع عنه أن يداف

هِ{)))، لا أحــد يتدخــل  َّ بالنفــس، }يوَمَْ لاَ تمَلْكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيئْاً واَلْأَمْرُ يوَمْئَذٍِ للِ

)- النساء: الآية 09)

)- الانفطار: الآية 9)
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 . ــه ــن الل ــد م ــد ووعي ــة، هــذا تهدي ــوم القيام ــين في ي ــن المجرم ــاذ أحــدٍ م لإنق

البعــض مــن قبيلــةٍ مــا؛ قــد يقَتُــل ظلــماً وعدوانــاً في قبيلــةٍ أخــرى، فتقــف معــه 

قبيلتــه وتنــاصره، أو يقــف معــه أصحابــه، أو تقــف معــه جاعتــه، أو يقــف معــه 

البعــض. البعــض مــن النــاس قــد يغتصــب أرضــاً، أو ينهــب حقــاً، أو يصــادر ملــكاً 

بغــر حــق، ويقــف البعــض معــه، هــذه جريمــة، اشــراك في الجــرم، اشــراك في الإثــم، 

ــه.  ــم والعــدوان، وهــذا مــا ورد النهــي عن ــة عــى الإث ــم، معاون ــة عــى الظل معاون

الركيــز  هــو  للجميــع:  الصحيــح  والتوجــه  للمجتمــع،  الصحيــح  التوجــه 

ــن  ــيء ع ــك، ورد الم ــى ذل ــاون ع ــالي التع ــاف؛ وبالت ــدل والإنص ــق والع ــى الح ع

عــة، تقولــوا إن أحســن  : )لا تكونــوا إمَّ إســاءته، في الحديــث عــن رســول اللــه 

النــاس أحســنا، وإن أســاؤوا أســأنا، ولكــن وطِّنــوا أنفســكم أنــه: إن أحســن 

ــذا  ــاس ه ــدى الن ــون ل ــذا يك ــوا(، هك ــلا تظلم ــاؤوا ف ــنوا، وإن أس ــاس أن تحس الن

التوجــه الإيجــابي، التوجــه للإنصــاف، للحــق، للخــر، للعــدل، حتــى إذا حصــل 

ظلــم، لا يقابــل بظلــمٍ أكــبر، إذا حصلــت مشــكلة، لا تقابــل بمشــكلة أكــبر. 

ــة  ــأر بطريق ــون للث ــاً، فيتجه ــماً وعدوان ــخص ظل ــم ش ــل منه ــد يقُتَ ــض ق البع

عشــوائية، ويحصــل ظلــم أو مفســدة كبــرة، أو خلــل كبــر، أو فتنة كبــرة، وهذا ما لا 

يجــوز أبــداً: أن يقابــل الظلــم بظلــمٍ أكــبر، فالتعــدي والتعــاون عى التعــدي قد يطال 

الإنســان: إما في حياته )في نفســه)، أو يطال الإنســان في ممتلكاته وماله، أو في عرضه 

وســمعته... كل أشــكال هــذا الإثــم وهــذا العــدوان، كل أشــكال هــذا الظلــم يجــب 

الحــذر مــن التعــاون فيــه، ويجب التعاون عى الــبر والتقوى، ورد الميء عن إســاءته.
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ظلم النساء في الميراث
عــى مســتوى الظلــم في الأمــوال والحقــوق، هو أيضاً من أســوأ أنــواع الظلم، ومن 

الظلــم المنتــر بــين النــاس لدرجــة عجيبــة، حتــى داخــل الأسرة الواحــدة، مــن أقبــح 

وأشــنع أنــواع الظلــم داخــل الأسر هــو: ظلــم النســاء والأيتــام، عندمــا يظلــم الإنســان 

النســاء عنــده، أو يظلــم اليتامــى، مــن أبــرز مظاهــر الظلــم في الأمــوال والحقــوق هو 

ا؛  الظلــم في الإرث، وأكل إرث النســاء، وهــذا مــن الظواهــر المنتــرة والخطــرة جــدًّ

لأن الإنســان عندمــا يــأكل إرث قريبتــه، حتــى لــو تظاهــرت بالمســامحة لــه مجاملــةً، 

لا ينفعــه ذلــك، هــو وزرٌ يتقلــده، وإثــمٌ وظلــمٌ يرتكبــه، يحاســب عليــه يــوم القيامة، 

ولا ينفعــه معــه أي عمــل صالــح، إذا لم يتخلــص منــه في الدنيــا فأعالــه كلهــا باطلــة، 

أعالــه كلهــا محبطــة: صاتــه محبطــة، صيامــه محبــط... حبطــت أعالــه كلهــا في 

ا- خرج عــن إطــار التقوى،  الدنيــا؛ لأنــه مــع هــذا الظلــم- الــذي هــو ظلــم خطر جــدًّ

قيِنَ{)))،  َّ هُ منَِ المْتُ َّ لُ الل َّ ماَ يتَقَبَ َّ وعــن دائــرة المتقــين، واللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول: }إِن

وللأســف تنتــر هــذه المظــالم بشــكل كبــر في أوســاط المجتمعــات، ولربمــا القليــل 

مــن يحــاول أن يخلِّــص نفســه مــن هــذا النــوع مــن الظلــم والإثــم- والعيــاذ باللــه.

ينبغــي عــى الإنســان إذا أكل أو لديــه إرث قريبتــه أن يحــرص عــى التخلــص، ألاَّ 

يســتمر في هــذا الظلــم وفي هــذا الــوزر، يمكــن للإنســان إذا كانــت قريبتــه بنفســها: 

أختــه، أو قريبتــه أيــاً كانــت، أمــه... أي شــكل مــن أشــكال القرابــة التــي فيهــا إرث، 

ورغبــت هــي أن يبقــى إرثهــا عنــده، فــأن يســوق إليهــا حصتهــا مــن الغلــول )غلــول 

الإرث)، مــن الثــار، مــن النتائــج الماديــة التــي ســيحصل عليهــا ويحصّلهــا، ويكــون 

عملــه كريــك، بحســب العــرف المعتــاد عليــه في الراكة بــين المجتمعــات، وبطريقة 

صحيحــة لا يكــون فيهــا غــن، ولا يكــون فيهــا ظلــم، هــذا هــو- بالحــد الأدنى- الــذي 

يمكــن أن يعملــه الإنســان، أو أن يســلمها بالكامــل ويخلــص رقبتــه )ذمتــه) مــن ذلك.

)- المائدة: من الآية 7)
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ظلم النساء في المهور
مــن أنــواع الظلــم أيضــاً في أكل الأمــوال والحقــوق حتــى داخــل الأسرة الواحــدة: 

ا في المجتمعــات،  أكل مهــور النســاء، وهــذه مــن الظواهــر المنتــرة والســلبية جــدًّ

ــغ  ــى مبال ــل ع ــا؛ ليحص ــأن يزوجه ــرح ب ــلعة، يف ــا س ــه وكأنه ــرى في ابنت ــض ي البع

ــه ويســتغله،  ــة يأكلهــا شــخصياً، ويجعــل مــن مهرهــا قيمــةً لهــا كســلعة يأكل مالي

وهــذا مــن الحــرام، ومــن الظلــم، وظلــم للنســاء، وظلــم للأرحــام، وظلــم للأقــارب، 

ــم، الإنســان إذا قــد  ــل هــذا الظل ــم مضاعــف وسيء، وينبغــي الخــاص مــن مث ظل

فعــل ذلــك في المــاضي يحــاول أن يســدد وأن يتخلــص، وفي المســتقبل يقلــع الإنســان 

ــه، هــذه  ــورط في ــم ولا يت ــل هــذا الظل ــل هــذا التــرف، ويكــف عــن مث عــن مث

ا، ممكــن أن يكــون هنــاك مخصــص لتكاليــف العــرس، ويكــون  قضيــة خطــرة جــدًّ

ــت  بالمعقــول، يكــون بمــا يراعــي الظــروف العامــة للمجتمــع، وممكــن؛ وقــد عمل

ــر،  ــزواج وللمه ــف ال ــين لتكالي ــدار مع ــى مق ــت ع ــذا: اتفق ــات ه ــض المجتمع بع

ــة  ــألة مهم ــزواج مس ــر ال ــزواج؛ لأن تيس ــى ال ــاعد ع ــا يس ــابي بم ــذا شيء إيج وه

ــك،  ــة إلى ذل ــكل بحاج ــابات، ال ــباب أو للش ــواءً للش ــم، س ــاس في حياته ا للن ــدًّ ج

وللمجتمــع بكلــه، بمــا يحافــظ عــى العفــة، والطهــارة، والــرف، والأمــن، والاســتقرار 

في المجتمــع: تيســر تكاليــف الــزواج بمــا يســاعد الشــباب أن يتزوجــوا، فــأكل مهــور 

النســاء يعتــبر مــن الظلــم، ومــن الإثــم الخطــر، ومــن أكل أمــوال النــاس بغــر حــق.

أكل أموال اليتامى من أبشع الظلم
أكل أمــوال اليتامــى، ومــع مــا يحصــل في هــذا الزمــن مــن حــروب وكــرة اليتامى، 

ــوال  ــر، أكل أم ــكلٍ أك ــروب بش ــع الح ــن م ــن، لك ــودون في كل زم ــى موج اليتام

اليتامــى مــن أبشــع أنــواع الظلــم، وعــادةً مــا يكــون مــن القرابــة، قــد يكــون الأخ، 

قــد يكــون الأب، قــد يكــون قريبــاً مــن القرابــة، يــأكل أموالهــم أو يــأكل حقوقهــم، 

ــه -جــلَّ  ــم، الل ــرآن الكري ــدٌ شــديدٌ في الق ــا وعي ا وعليه ــة خطــرة جــدًّ وهــذه قضي
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ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ ناَراً  َّ شــأنه- يقــول: }إِنَّ الذَّيِنَ يأَْكلُوُنَ أَمْواَلَ اليْتَاَمىَ ظُلمْاً إِن

ــذي  ــم، فال ــح بالعــذاب في جهن ــد شــديد وواضــح وصري وسََيصَْلوَنَْ سَعيِراً{)))، وعي
يــأكل أمــوال اليتامــى أو حقوقهــم، عقوبتــه جهنــم، ولا تنفعــه أي أعــال صالحــة: لا 

صــاة، لا صيــام... ولا أي عمــل آخــر، وهــذا مــن أشــنع أنــواع الظلــم، ظلــمٌ رهيــب، 

هُ كاَنَ حُوباً كَبيِراً{)))،  َّ ا، }ولَاَ تأَْكلُوُا أَمْواَلهَمُْ إِلىَ أَمْواَلـكِمُْ إِن ــدًّ ــرٌ ج ــمٌ خط وظل

ــد  ــة، أن يعم ــه خِسَّ ــاءة، في ــه دن ــؤم، في ــه ل ا، في ــدًّ ــنيع ج ــنيع، ش ــم ش ــو ظل فه

الإنســان إلى ظلــم اليتامــى؛ بينــما الــيء الــذي يربينــا عليــه الإســام هــو الرحمــة 

ا. ــة جــدًّ ــور المهم ــن الأم ــى، وهــذا م ــين، باليتام والعطــف بالمســتضعفين، بالمظلوم

الطمع من أكبر عوامل الظلم
يعتــر الطمــع أيضــاً مــن أكــر عوامــل الظلم في أخــذ أمــوال الناس بغر حــق، وما 

أكــر مــا يحصــل بــين النــاس مــن نزاعــات ومشــاكل عــى الأمــوال، وكثــرٌ مــن المظــالم 

هــي تتجــه إلى المــال، البعــض قــد يطمــع في جربــة شــخصٍ معــين في منطقــة معينــة، 

ــخ.  ــة، تجارة...إل ــأي شــكلٍ مــن الأشــكال: بضاع ــال ب أو أرض لشــخص معــين، أو م

ــا إلى أخذهــا، أو مضاررتــه فيهــا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، وهــذا مــن  وقــد يتجــه إمَّ

الأمــور الخطــرة التــي ورد فيهــا التحذيــر الشــديد، ســواءً كانــت الوســيلة للحصــول 

عليهــا هــي الاغتصــاب، أو كانــت الوســيلة هــي المشــاجرة واليمــين، أو الرشــوة.. أو 

بــأي وســيلةٍ كانــت، كل ذلــك محــرم، وكل ذلــك يعتــبر مــن الظلــم الشــنيع الــذي 

عقوبتــه جهنــم، اللــه -جــلَّ شــأنه- قــال في القــرآن الكريــم: }ولَاَ تأَْكلُوُا أَمْواَلـكَمُْ 

اسِ باِلْإِثْمِ وأََنتْمُْ  َّ يقاً منِْ أَمْواَلِ الن امِ لتِأَْكلُوُا فرَِ بيَنْكَمُْ باِلبْاَطلِِ وتَدُْلوُا بهِاَ إِلىَ الْحكَُّ

ــو  ــيلة، ول ــأي وس ــر ب ــال الآخ ــذ م ــان إلى أن يأخ ــعى الإنس ــا يس تعَلْمَوُنَ{)3)، عندم
ــق، والاســتغال للقضــاء، أو اســتغال التقــاضي  بوســيلة الرشــوة، والتزييــف للحقائ

)- النساء: الآية 0)

)- النساء: من الآية )

3- البقرة: الآية 88)
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عنــد شــخصٍ معــين، ثــم الســعي للتزويــر للحقائــق، والتحيــل بالرشــوة أو بالتزويــر؛ 

للوصــول إلى حــق ذلــك الآخــر، هــذا يعتــبر مــن الظلــم الشــنيع الــذي عقوبتــه النــار، 

ا في القــرآن الكريــم بســخط اللــه  أو حتــى باليمــين، اليمــين؛ ورد تحذيــر شــديد جــدًّ

وغضبــه ووعيــده بجهنــم، وعــن رســول اللــه  الــذي قــال فيــا روي عنــه: )لا 

ــه  ــه علي ــرَّم الل ــين- إلاَّ ح ــي: باليم ــه- يعن ــلمٍ بيمين ــرئٍ مس ــق ام ــلٌ ح ــع رج يقط

الجنــة، وأوجــب لــه النــار(، هكــذا النتيجــة هــي النــار، هــي النــار، أن تخــر الجنــة.

ولاحظــوا، كــم يكــون غبــاء إنســان يقتطــع حقــاً عــى الآخريــن، عــى شــخصٍ 

آخــر، أو عــى أشــخاص آخريــن، قــد يكــون شــيئاً تافهــاً، قــد يكــون أرضــاً، قــد يكــون 

مبلغــاً ماليــاً معينــاً... قــد يكــون شــيئاً مــن أعــراض هــذه الدنيــا، في مقابــل أن يخــر 

الجنــة، وأن يدخــل النــار، وأن يتعــذب للأبــد في نــار جهنــم، عندمــا قــال رســول اللــه 

ا عــى الإنســان الــذي يتــورط في ذلــك، )فقــال لــه   هــذا الــكام، كام خطــر جــدًّ

رجــلٍ مــن القــوم يــا رســول اللــه: وإن كان شــيئاً يســراً(، يعنــي: حتــى لــو كان هــذا 

الــيء الــذي اقتطعــه الإنســان مــن حــق الآخريــن شــيئاً يســراً، شــيئاً بســيطاً، )قــال: 

وإن كان ســواكاً مــن أراك(، لــو لم يكــن إلا ســواكاً مــن أراك، مســواك صغــر أخــذه 

الإنســان بغــر حــق عــى الآخريــن، يمكــن أن يدخــل بــه نــار جهنــم، يعنــي: حتــى 

أبســط الأمــور، خطــر هــذا، خطــر عــى الإنســان، يجــب أن يكــون الإنســان متورعــاً 

مــن أخــذ حــق الآخريــن بغــر حــق، مــن الأخــذ ظلــاً عــى أي أحــد، ولــو كان شــيئاً 

ا عى الإنســان، قد يتهــاون الإنســان ويطمع، فيأخذ شــيئاً  يســراً، فالطمــع خطــر جــدًّ

مــن الحــرام مــن هنــا أو هنــاك، أو مــن حقــوق الآخريــن، فيكــون هــذا جرمــاً خطراً.

الظلم بالكلام.. أنواعه ومساوؤه
في  الإنســان  يطــال  قــد  الظلــم  لأن  بالــكلام؛  الظلــم  الظلــم:  أنــواع  مــن 

ــل،  ــرح أو بقت ــه بج ــداء علي ــجن، أو اعت ــرب أو بس ــا ب ــه إم ــداء علي ــه: اعت نفس

وكرامتــه  عرضــه  في  الإنســان  يطــال  أو  ممتلكاتــه،  في  الإنســان  يطــال  وقــد 
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ــر  ــا الكث ــأ عنه ــي ينش ــة الت ــالم العام ــن المظ ــث ع ــبق الحدي ــد س ــمعته، وق وس

التزييــف  كذبــاً،  اللــه  عــى  بالافــراء  الظلــم  العــام،  الظلــم  الظلــم:  مــن 

ــة. ــتوى المعامل ــى مس ــذا ع ــم ه ــري. ث ــع الب ــبرى في الواق ــالم الك ــق، المظ للحقائ

لربمــا مــن أكــر أنــواع الظلــم انتشــاراً وشــيوعاً هــو الظلــم في الــكلام، الكثــر مــن 

النــاس قــد يتــورع عــن الظلــم فعــاً يعنــي: لا يقتــل، لا يجــرح، لا يســجن بظلــم، 

لا يعتــدي عــى أحــد في جســده أو بدنــه، وقــد يتــورع أيضــاً عــن الظلــم في المــال: 

لا يأخــذ مــن حــق الآخريــن شــيئاً مــن أموالهــم، ولكــن أكــر أنــواع الظلــم انتشــاراً 

وشــيوعاً هــو الظلــم في الــكام؛ لأنــه ســهل عنــد الكثــر مــن النــاس، وعمليــة قــد لا 

تكــون عليهــا مشــاكل في كل لحظــة؛ مــع أنــه ينتــج عنهــا مشــاكل رهيبــة وكبــرة، 

ــكام  ــان، وال ــا الإنس ــم به ــهلة يتكل ــيلة س ــان وس ــن اللس ــة، لك ــا أضرار رهيب وله

ــزم،  ــط، ولا يلت ــرأ، ولا ينضب ــهلة؛ فيتج ــألة س ــاس- مس ــن الن ــرٍ م ــد كث ــك- عن كذل

ا لدَيَهِْ رقَيِبٌ  َلفْظُِ منِْ قوَلٍْ إِلَّ مــع ورود تحذيــر كبــر في القــرآن الكريــم: }ماَ ي

عتَيِدٌ{)))، كل كلمــة محســوبة عــى الإنســان، لكــن الكثــر قــد يتجــرأ؛ ولذلــك ورد 
ــر مــن كل أنــواع الظلــم التــي تــأتي عــن طريــق الــكام. في القــرآن الكريــم التحذي

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ يسَْخَرْ قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ عسَىَ أَنْ  يقول الله  في القرآن الكريم: }ياَ أَيُّ

يكَوُنوُا خيَرْاً منِْهمُْ ولَاَ نسِاَءٌ منِْ نسِاَءٍ عسَىَ أَنْ يكَنَُّ خيَرْاً منِْهنَُّ ولَاَ تلَمْزِوُا أَنفْسُكَمُْ ولَاَ تنَاَبزَوُا 

هاَ الذَّيِنَ  ِموُنَ  11  ياَ أَيُّ ال باِلْأَلقْاَبِ بئِسَْ الاِسمُْ الفْسُوُقُ بعَدَْ الْإِيماَنِ ومَنَْ لمَْ يتَبُْ فأَُولئَكَِ همُُ الظَّ

سوُا ولَاَ يغَتْبَْ بعَضُْكمُْ بعَضًْا أَيُحبُِّ  نِّ إِثْمٌ ولَاَ تَجسََّ نِّ إِنَّ بعَضَْ الظَّ آمنَوُا اجْتنَبِوُا كَثيِراً منَِ الظَّ

ابٌ رحَِيمٌ{)))، ويقول الله  َّ هَ توَ َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ أَحدَكُمُْ أَنْ يأَْكلَُ لحَمَْ أَخِيهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ واَت

: }واَلذَّيِنَ يؤُذْوُنَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ بغِيَرِْ ماَ اكْتسَبَوُا فقَدَِ احْتمَلَوُا بهُتْاَناً وإَِثمْاً مبُيِناً{)3).

)- ق: الآية 8)

)- الحجرات: ))-))

3- الأحزاب: الآية 58
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مخاطر السخرية والاستهزاء والاحتقار
ســواءً  الــكام،  في  الســخرية  منهــا  كثــرة،  أشــياء  يشــمل  بالــكلام  الظلــم 

تســخر مــن شــخص معــين، أو تســخر مــن قــومٍ معينــين، مــن قبيلــة معينــة، مــن 

مجتمــع معــين، مــن أهــل منطقــة معينــة، الســخرية في الــكام هــي ظلــم، وهــي 

ــع  ــن المجتم ــترض م ــع، لأن المف ــكك المجتم ــي تف ــل الت ــن العوام ــي م ــاءة، وه إس

والمطلــوب منــه: أن يكــون مجتمعــاً متآخيــاً بالأخــوة الإيمانيــة، متعاونــاً عــى الــبر 

ــركاً في  ــق، متح ــف الح ــداً في موق ــاً، متوح ــه- جميع ــل الل ــاً بحب ــوى، معتص والتق

ــاقٍ في  ــن إنف ــه، م ــبيل الل ــادٍ في س ــن جه ــرى: م ــة الك ــؤولياته الجماعي ــار مس إط

ــأتي  ــا ت ــع عندم ــذا المجتم ــم... ه ــعٍ للظل ــن دف ــق، م ــةٍ للح ــن إقام ــه، م ــبيل الل س

ــدلاً عــن الاحــرام  ــه العــداوة والبغضــاء، بمــا يفككــه، وب بمــا يفرقــه، بمــا ينــر بين

ــيئة؛  ــات المس ــادل الكل ــار، وتب ــتهتار، والاحتق ــتهزاء، والاس ــخرية، والاس ــأتي الس ت

ــة  ــذه الطريق ــل به ــمٌ؛ لأن العم ــذا إث ــرمٌ، وه ــذا ج ــمٌ، وه ــذا ظل ــرامٌ، وه ــذا ح ه

ــة. ــاء والكراهي ــداوة والبغض ــاف- الع ــة المط ــاس- في نهاي ــين الن ــزرع ب ــا ي ــو م ه

 ، والمطلــوب في حالتنــا الإســلامية، وفي القيــم الإســامية والتعليــات مــن اللــه

أن يكــون المجتمــع متآلفــاً، متآخيــاً، متعاونــاً، متــواداً، متحابــاً، مراحــاً، متعاونــاً عى 

الــبر والتقــوى، لا يــأتي مــا يفرقــه، إذا أتى مــا يفرقــه ســيضعفه، ويحــول دون اجتاعــه 

للقيــام بمســؤولياته الجاعيــة، هنــاك مســؤوليات جاعيــة عــى المجتمــع كمجتمــع، 

عــى المؤمنــين كمؤمنــين، مســؤوليات جماعيــة: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــى المنكــر 

مســؤولية جاعيــة، الجهــاد في ســبيل اللــه مســؤولية جاعيــة، التعــاون عــى الــبر 

والتقــوى مســؤولية جاعيــة، دفــع الظلــم والفســاد مســؤولية جاعيــة؛ فالمجتمــع 

بحاجــة إلى أن تســوده الألفــة، والأخــوة، والمحبــة، والراحــم، والتعاطــف، والتعــاون، 

والتفاهــم، والســائد في التعامــل فيــا بــين النــاس والــكام فيــا بينهــم يكــون هــو 

ــي تعــبر عــن هــذا الاحــرام. ــات الت ــادل في الكل ــادل، الاحــرام المتب الاحــرام المتب
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بينــما الســخرية هــي عكــس الاحــترام، هــي اســتهتار، واحتقــار، واســتهزاء، ولهــا 

ــخص  ــخرية إلى ش ــات الس ــان كل ــه الإنس ــتفزة، إذا وجَّ ــي مس ــيئة، وه ــج س نتائ

آخــر هــو يســتفزه، ويــيء إليــه، ويظلمــه، إذا وجــه كلــات الســخرية والاســتهزاء 

إلى قبيلــة معينــة، أو مجتمــع معــين، أو قريــة معينــة، هــو يســتفزهم، يجــرح 

ــم. ــو يظل ــاون، وه ــوة والتع ــة والأخ ــتوى الألف ــى مس ــر ع ــو يؤث ــاعرهم، وه مش

لا تجــوز الســخرية، ولا يجــوز الاحتقــار، لا يجــوز الاحتقــار لأي إنســان، أي إنســانٍ 

ــة  ــه، ولا بطريق ــه، ولا بقريت ــه لا بنســبه، ولا بمنطقت ــار ل ــوز الاحتق ــلم، لا يج مس

معيشــته في الحيــاة... ولا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال.

المفســدين  إلى  الطغــاة،  إلى  المجرمــين،  إلى  الظالمــين،  إلى  يوجــه  الاحتقــار 

إليهــم  توجــه  الاحتقــار،  لهــم  يوجــه  الحــق،  بغــر  الأرض  في  يبغــون  الذيــن 

الكلــات القاســية؛ أمــا إنســان في ظــل المجتمــع المســلم والمؤمــن لا يجــوز 

أن يوُجــه إليــه كلــات فيهــا احتقــار، أو إســاءة، أو ســخرية، أو اســتهزاء بــه؛ 

هــذا مــن الظلــم، هــذا مــن الإثــم، هــذا مــن الجــرم، هــذا مــن المعصيــة.

حرمة اللمز والتنابز بالألقاب
كذلــك اللمــز، )اللمــز(: الطعــن بالــكام والتجريــح بالــكام، غر مســألة الاســتهزاء 

والســخرية والاحتقــار، اللمــز: الطعــن والتجريــح في الإنســان عندمــا تهتــك عرضــه 

بالــذم، بالتجريــح فيــه، بالــكام فيــه، هــذا محــرم؛ لأن الواجــب هــو الاحــرام، وأن 

يكــون هــذا الاحــرام متبــادلاً بــين المجتمــع.

ــى  ــة ع ــة والمنقص ــيئة والجارح ــاب الس ــاق الألق ــك إط ــاب: كذل ــز بالألق التناب

شــخص معــين، عندمــا تطلــق عليــه لقبــاً معينــاً تنتقصــه بــه، هــذا لا يجــوز، الواجــب 

هــو الاحــرام، الــازم هــو الاحــرام، والآيــة هنــا تقــول: }بئِسَْ الاِسمُْ الفْسُوُقُ بعَدَْ 

ِموُنَ{،  ال يماَنِ{، ثــم تختــم بهــذا الختــام المهــم: }ومَنَْ لمَْ يتَبُْ فأَُولئَكَِ همُُ الظَّ الْإِ
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هــذا هــو الشــاهد، هــذا مــن الظلــم.

اللمــز مــن الظلــم، الســخرية مــن الظلــم، التنابــز بالألقــاب مــن الظلــم، كل هذه 

التجــاوزات في الــكام تعتــبر ظلــاً، مــن لم يتــب منهــا عندمــا تصــدر منــه، فيعتــبر 

عنــد اللــه مــن الظالمــين، حتــى أن مــن التوبــة إذا قــد وصــل كامــك إلى الشــخص 

الــذي لمزتــه، أو ســخرت منــه، أو اســتهزأت بــه، أو نبزتــه بلقــب، إذا قــد وصــل الكام 

ــدَّ أن تطيــب خاطــره، وأن تســعى إلى عــودة الألفــة  ــدَّ أن تســرضيه، لا ب ــه لا ب إلي

ــك. ــب علي ــي الذن ، وإلا بق ــدَّ ــه، لا ب ــذر من ــه، وأن تعت ــه واحرام ــه، وإلى إنصاف مع

ــبر  ــف؛ فتعت ِموُنَ{، إذا لم تنص ال ــول: }ومَنَْ لمَْ يتَبُْ فأَُولئَكَِ همُُ الظَّ ــه يق فالل

ا  ــدًّ ــرة ج ــة خط ــين، قضي ــن الظالم ــبر م ــك فتعت ــن ذل ــب م ــين، إن لم تت ــن الظالم م

عــى الإنســان، أمــا إذا لم يكــن قــد وصــل الــكام إليــه فــا ضرورة لأن يصــل، 

بــل تــب إلى اللــه  واســتغفر لــك ولــه، وتــب إلى اللــه مــن ذلــك؛ لأنــك عندمــا 

تخــبره قــد تجــرح مشــاعره مــن جديــد، إن لم يكــن قــد وصــل إليــه الــكام.

سوء الظنّ وآثاره المدمرة
هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اجْتنَبِوُا  ر مــن الكثــر مــن الظــن، ويأمــر باجتنابــه: }ياَ أَيُّ ثــم يحــذِّّ

{، الظــن الــيء هــو الــذي نحــن مأمــورون باجتنابــه الظــن اليء،  نِّ كَثيِراً منَِ الظَّ
ا، مــن  عندمــا تظــن ظنــاً ســوءاً بأخيــك المســلم، بأخيــك المؤمــن، قضيــة خطــرة جــدًّ

أســوأ الأشــياء عــى النــاس: ســوء الظــن، ســوء الظــن يفــكك العاقــات، ســوء الظــن 

يهــدم كل مبنــىً للأخــوة، وينــر بــين النــاس التعامــل الــيء، العقــد عــى بعضهــم 

بعــض، الكراهيــة، البغضــاء، يضعــف فيــا بينهــم التعــاون حتــى في الأعــال المهمــة، 

حتــى في أعــال الخــر، حتــى في أعــال الجهــاد في ســبيل اللــه، حتــى في النهــوض 

ــبر  ــى عــى ال ــاس التعــاون حت ــين الن بالمســؤوليات، إذا دخــل ســوء الظــن أفســد ب

ــه،  ــه عن ــذا نهــى الل ا؛ وله ــبر خطــراً جــدًّ والتقــوى، أفســد صــاح ذات بينهــم، يعت

وهــو- في نفــس الوقــت- يمثِّــل مشــكلة كبــرة وينتــج عنــه الظلــم، بــدءاً بمــا أصبح في 
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نفســك مــن تصــور باطــل تجــاه شــخصٍ مــا، أنــت بذلــك التصــور ظلمتــه، ثــم تبنــي 

عــى ذلــك معاملــة؛ فيكــر الظلــم، ويــزداد الظلــم إلى ظلم، ثــم تضيف إلى ذلــك أيضاً 

مواقــف معينــة، ويرتــب عــى هــذا تأثــر سيء حتــى في الواقــع العمــي، ســوء الظــن 

مــن أخطــر الأشــياء حتــى في مجــال العمــل في ســبيل اللــه، ســوء الظــن مــن أخطــر 

الأشــياء، وإذا اعتمد الإنســان عى ســوء ظنه، فســيتورط في مظالم، في ترفات ســيئة، 

ا. قــد يصــل هــذا التــورط إلى مســتوى جرائــم- والعيــاذ باللــه- قضيــة خطــرة جــدًّ

ــع. ــرى المجتم ــكٌ لع ــم، وتفكي ــاةٌ للظل ــك مدع ــس كذل سوُا{، التجس }ولَاَ تَجسََّ

الغيبة معول هدم 
ــك  ــياء في تفكي ــر الأش ــن أخط ــك م ــة كذل }ولَاَ يغَتْبَْ بعَضُْكمُْ بعَضًْا{، الغيب
المجتمــع، عندمــا تنتــر الغيبــة في مجتمــعٍ معين، وضاعــت عن النــاس حرمة بعضهم 

بعضــاً، وحرمــة أعــراض بعضهــم البعــض، فيتجــرؤون عــى الــكام في بعضهــم البعض، 

والانتقــاص مــن بعضهــم البعــض، والإســاءة إلى بعضهم البعــض، والكام عــى بعضهم 

البعــض في غيبتهــم، تغتابــه، تتحــدث عنــه وهــو غائــب بمــا يســوؤه، بمــا يــيء إليــه، 

م لهــا هــذا المثــل: }أَيُحبُِّ أَحدَكُمُْ أَنْ  بمــا ينتقــص منــه، هــذه من المحرمــات، وقــدِّ

يأَْكلَُ لحَمَْ أَخِيهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ{، تــأكل لحــم أخيحــك وهــو ميــت، هــل ســتجرؤ 
ا لو  عــى ذلــك: أن تــأكل لحــم أخيــك وهــو ميــت؟ كيــف ســيكون منظرك بشــعاً جــدًّ

رءاك الآخــرون، وهــذه الحالــة- حالــة المغتــاب- وكأنــه يــأكل لحــم أخيــه ميتــاً حالــة 

ا، ذنــب عظيــم، ووزر كبــر، وحالــة دنيئــة، مــن الدنــاءة في الإنســان، من  خطــرة جــدًّ

ابٌ رحَِيمٌ{. َّ هَ توَ َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ ــه أن يكــون مــن المغتابــين، }واَت نقــص الــرف في
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جريمة البهتان ونشر وتقبّل الشائعات
ــه،  ــس في ــا لي ــت إنســاناً بم ــا تبه ــان: عندم ــكلام البهت ــم في ال ــن الجرائ أيضــاً م

ــه  ــذا، وأن ــل ك ــه فع ــه أن ــم علي ــه، تتكل ــريءٌ من ــو ب ــا ه ــه م ــب إلي ــا تنس عندم

ــن  ــريءٌ م ــو ب ــذا... وه ــرف ك ــذي ت ــه ال ــذا، وأن ــال ك ــذي ق ــه ال ــذا، وأن ــع ك صن

ــل  ــك، وهــذا مــا يكــر في هــذا الزمــن، خصوصــاً مــع انتشــار الشــائعات، وتقبّ ذل

ــل  ــائعة يتفاع ــر ش ــا تنت ــي؛ أول م ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــائعات، ع الش

ــاً،  ــد يكــون بريئ ــاس، وهــي شــائعة عــى إنســان ق ــن الن ــاً- الآلاف م ــا- أحيان معه

قبــل التثبــت، قبــل التبــين، ينطلــق الآخــرون ليتكلمــوا فيــه، ليلمــزوه، ليســيئوا إليــه.

ــاً في أحــد  ــا إن يســمع كام ــاس م ــر مــن الن ــاس، في المجتمــع، الكث في واقــع الن

حتــى يبــادر بتصديقــه؛ ثــم يتكلــم فيــه، ويــيء إليــه، وهــذا مــا لا ينبغــي، مــا 

ــكوى،  ــمعته ش ــذي س ــو كان ال ــى ل ــين، حت ــب التب ــت، يج ــب التثب ــوز، يج لا يج

ــتفزاً، يجــب  ــيئاً مس ــذا، أو ش ــل ك ــه فع ــن شــخص أن ــاً ع ــاً مؤلم ــاً، أو كام أو تظل

نوُا{)))، }إِنْ جاَءكَمُْ  َّ هِ فتَبَيَ َّ بَتْمُْ فيِ سَبيِلِ الل التبــين، فتبينــوا، اللــه يقــول: }إِذاَ ضرَ

نوُا{)))، كــم في القــرآن الكريــم يأمــر بالتبــين والتثبــت، }لوَلْاَ إِذْ  َّ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيَ

بأَِنفْسُهِمِْ خيَرْاً{)3)، حســن الظــن يجــب أن  واَلمْؤُمْنِاَتُ  المْؤُمْنِوُنَ  ظَنَّ  سمَعِتْمُوُهُ 
يكــون هــو الســائد، التبــين يجــب أن يكــون هــو الســائد، التثبــت يجــب أن يكــون 

ــاس عليهــا، لكــن التــرع عــادة  هــو الســائد، والقاعــدة الأســاس التــي يعتمــد الن

ــم هــذا  ــا؛ ث ــون معه ــائعة يتفاعل ــاس، بمجــرد أن يســمعوا ش ــدى الن ا ل ســيئة جــدًّ

ــكام في المجالــس، وهــذا في  يقــول، وهــذا يكتــب، وهــذا يتحــدث، وهــذا ينــر ال

ــل  ــع التواصــل الاجتاعــي، ويحمِّ ــاه، وهــذا في مواق ــد مــن يلق الشــارع، وهــذا عن

النــاس أنفســهم وزراً وظلــاً وجرمــاً وإثمــاً بغــر لازم، هكــذا بــكل اســتهتار وتهــاون.

)-النساء: من الآية )9

)- الحجرات: من الآية 6

3- النور: الآية ))
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خطورة التهاون والاستهتار بهذه الأمور
التهــاون في هــذه الأمــور مــن أخطــر الأشــياء التــي تؤثــر عــى الإنســان، 

ــل  ــر الشــائعات قب ــم في ن ــكام، الظل ــم في ال ــذا المســتوى: الظل ــى به ــم حت والظل

ــى  ــرٌ ع ــراء، هــذا خط ــه ب ــا هــم من ــن في م ــاءة إلى الآخري ــين، والإس ــت والتب التثب

ــه. ــاط أعال ــه ، في إحب ــين الل ــه وب ــا بين ــاعره، في م ــه، في مش ــان في نفس الإنس

ــه   ــول الل ــن رس ــث ع ــم( في الحدي ــرِّب قلوبك ــه يخ ــم فإن ــم والظل  )إياك

ــى نفســيتك،  ــم يفســد حت ــه، الظل ــاً بأكمل ــدم بيت ــا ته ــدور(، مثل ــربَ ال ــما تخُْ )ك

حتــى قلبــك، حتــى مشــاعرك، عندمــا تكــون ظلومــاً ولــو بكامــك، ولــو بشــائعاتك، 

يلٌْ لكِلُِّ همُزَةٍَ لمُزَةٍَ{)))، الإنســان الــذي  ولــو بلمــزك وهمــزك، اللــه يقــول: }وَ

ــاءة إلى  ــكام في ذاك، والإس ــذا، وال ــكام في ه ــاس، وال ــراض الن ــن في أع ــاد الطع اعت

هــذا، والإســاءة إلى ذاك، ونــر شــائعة عــن هــذا في مواقــع التواصــل الاجتاعــي، 

ــرة. ــة خط ا، قضي ــدًّ ــرة ج ــة خط ــاءات، قضي ــات، في اللق ــس، في الاجتاع في المجال

ــك، ولكــن  ــالي، قــد يــر، قــد يســتمر عــى ذل الإنســان قــد يســتهتر، قــد لا يب

لــه الأوزار العظيمــة  هــذا يفســد عليــه نفســه، يبطــل أعالــه الصالحــة، يحمِّ

والكبــرة، ويجعلــه مــن المســاهمين في تفكيــك المجتمــع، في نــر الفــن، في إفســاد 

ــة  ا، الواجــب هــو الكلم ــة خطــرة جــدًّ ــات، قضي ــين والمؤمن ــين المؤمن ــين ب ذات الب

َّتيِ  ــم: }وقَلُْ لعِبِاَديِ يقَوُلوُا ال ــه الكري ــول في كتاب ــأنه- يق ــلَّ ش ــه -ج ــة، الل الطيب

مبُيِناً{))). ا  عدَوًُّ للِإِْنسْاَنِ  كاَنَ  يطْاَنَ  الشَّ إِنَّ  بيَنْهَمُْ  ينَزْغَُ  يطْاَنَ  الشَّ إِنَّ  أَحْسنَُ  هِيَ 

)- الهمزة: الآية )

)- الإسراء: الآية 53
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الــكلام الــيء، الكلمــة الجارحــة: كلمــة الســخرية، كلمــة اللمــز، كلمــة 

البهتــان... الكلــات الجارحــة هــي مدمــرة لألفــة المجتمــع، وتــزرع الــر، تعطــي 

فرصــة للشــيطان ليثــر الفتنــة والكراهيــة بــين المجتمــع، ويؤثــر عليــه في النهــوض 

ــة. ــه، الجاعي ــؤولياته وواجبات بمس

ــذه  ــل ه ــترك مث ــح ب ــر، والتناص ــواصي بالص ــق، والت ــواصي بالح ــب الت ــك يج لذل

ــلبية. ــر الس ــادات والظواه الع

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الفرقان )1(

عطاء متجدد عبر الزمن

المحاضرة الثامنة 
279عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ وتقب

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ــاً  ــت حدث ــي كان ــرى، والت ــدرٍ الك ــزوة ب ــن غ ــدث ع ــوم نتح ــاضرة الي في مح

مهــاً وتاريخيــاً واســتثنائياً ومفصليــاً في تاريــخ الأمــة الإســامية، وأســمى اللــه 

ــال:  ــورة الأنف ــم في س ــرآن الكري ــال في الق ــان)، ق ــوم الفرق ــزوة بـ)ي ــذه الغ  ه
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َمعْاَنِ{)))،  الْج التْقَىَ  يوَمَْ  الفْرُقْاَنِ  يوَمَْ  عبَدْنِاَ  علَىَ  أَنزْلَنْاَ  ومَاَ  هِ  َّ باِلل آمنَتْمُْ  كُنتْمُْ  }إِنْ 
ــةً  م دلال ــدِّ ــزوة، وتق ــذه الغ ــة ه ــن أهمي ــرةً ع ــا فك ــي تعطين ــمية ه ــذه التس وه

مهمــةً عــى مــا مثَّلتــه هــذه الغــزوة مــن متغــرات ومــن تحــولات كبــرة في الواقــع. 

البعثــة  بدايــة  منــذ  المســلمون  عــاش  الكــرى،  بــدرٍ  غــزوة  قبــل  فــما 

بالرســالة، وبدايــة تكــوُّن الأمــة الإســامية مــن القليــل مــن أبنــاء المجتمــع في 

مكــة، ثــم امتــد الدخــول في الإســام ليشــمل مناطــق متعــددة، ولكــن عــى 

ــكال  ــد، وبأش ــب والص ــتضعاف والتكذي ــن الاس ــة م ا، وفي حال ــدًّ ــدودٍ ج ــوٍ مح نح

ــب،  ــات، والتعذي ــة، والمضايق ــرب الاقتصادي ــة، والح ــرب الإعامي ــن الح ــة م متنوع

ــوم بالنســبة للمســلمين.  ــل هــذا الي ــا قب ــرة في ــت كب ــاة كان ــاد.. والمعان والاضطه

ــا،  ــو إليه ــة، ويدع وعــاش الرســول  في مكــة وهــو يتحــرك بالرســالة الإلهي

ــاةٍ  ــرة، ومعان ــاتٍ كب ــة تحدي ــة، وفي مواجه ــروفٍ عصيب ــاس، في ظ ــا إلى الن ويبلغه

حقيقيــة، المجتمــع في مكــة، وهــو مجتمــع قريــش، وقريــش هم قــوم النبــي -صلوات 

اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- كان موقــف أكرهــم مــن هــذه الرســالة الإلهيــة هــو 

ــا يســتطيعون  ــكل م ــوا ب ــة، وعمل ــب، والجحــود، والصــد، والمحارب ــر، والتكذي الكف

عــى تثبيــط النــاس وتخذيلهــم عــن الالتحــاق بهــذا الديــن العظيــم، وكان قلقهــم 

مــن هــذه الرســالة: أنهــم يدركــون مــا تمثِّلــه مــن أهمية، وأنهــا تصنــع تغيــراً حقيقياً 

ــن  ــه م ــن ب ــن آم ــه، وكل م ــزم ب ــن الت ــرر كل م ــجٌ يح ــا منه ــاس، وأنه ــع الن في واق

. هيمنــة كل القــوى الأخــرى، فهــي تبنــي أمــةً مســتقلة عــى أســاس منهــج اللــه

التحديات تحيط بحركة الرسول الأكرم
ــرة  ــاث ع ــالة لث ــغ الرس ــه في تبلي ــي  في عمل ــي النب ــة بق ــة مك في مرحل

ــه  ــاك كان عمل ــة، وهن ــر إلى المدين ــم هاج ــالة- ث ــه بالرس ــة حركت ــذ بداي ــنة- من س

ــع  ــذا، م ــه ه ــع عمل ــك- م ــع كل ذل ــن م ــد، ولك ــعٍ جدي ــن مجتم ــب في تكوي ينص

)- الأنفال: من الآية ))
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ــتى  ــاس في ش ــود الن ــت تس ــات، وكان ــه الصعوب ــزال يواج ــذه- كان لا ي ــوده ه جه

ــة  ــاء هــذه الأم ــة بن ــن إمكاني ــان م ــدم الاطمئن ــة المخــاوف وع ــات العربي المجتمع

ا تجــاه مســتقبل هــذه الأمــة، ومســتقبل هــذا الديــن،  وتكوينهــا، وقلــق كبــر جــدًّ

ــوا يلحظــون حجــم ومســتوى  ــا كان ــاس عندم ــن الن ــر م ومســتقبل الإســام، فالكث

التحديــات المحيطــة بحركــة النبــي  بالرســالة الإلهيــة، وكانــوا يلحظــون انتشــار 

ــون  ــاحة: الوثني ــة في الس ــة والمتنوع ــوى المختلف ــن الق ــد م ــب والص ــة التكذي حال

ــا  ــة كله ــة، البيئ ــةٍ ثالث ــن جه ــارى م ــرى، النص ــةٍ أخ ــن جه ــود م ــة، اليه ــن جه م

ــة.  ــالة العظيم ــذه الرس ــة له ــر متقبل ــن، وغ ــذا الدي ــة به ب ــر مرحِّ ــة غ ــت بيئ كان

والظــروف التــي يتحــرك فيهــا النبــي  ظــروفٌ عصيبــة، منــذ بدايــة الدعــوة 

ــاءت  ــكرية، ج ــات عس ــة، أو إمكان ــة ضخم ــات مادي ــى إمكاني ــد ع ــن يعتم لم يك

ــن  ــه م ــم إلى اتباع ــاس ويدعوه ــه إلى الن م ــدى يقدِّ ــذا اله ــاء ه ــالة، ج ــذه الرس ه

دون إغــراءات ماديــة، يمتلــك- مثــاً- ثــروات ضخمــة عــى المســتوى الشــخي، أو 

عــى مســتوى واقعــه، ولم يكــن منــذ البدايــة يمتلــك الإمكانــات العســكرية الكبــرة، 

ــرت المخــاوف  ــالة، فأثَّ ــذه الرس ــوة، وله ــذه الدع ــنداً له ــا س ــاس فيه ــرى الن ــي ي الت

ــل بالالتحــاق  ــا يتخــاذل ولا يقب ــم: إمَّ ــر منه ــت الكث ــاس، وجعل ــر مــن الن في الكث

ــا يسُــلم، ولكــن مــع هــذا الهاجــس الضاغــط عليــه في إســامه:  بهــذه الرســالة، وإمَّ

الريــب، القلــق، عــدم الاطمئنــان، الــردد، الاضطــراب، التأثــر بالمخــاوف والدعايــات 

والشــائعات، القلــق أمــام هــذه التحديــات، وكذلــك كان الآخــرون مــن أعــداء 

: إمكانــات  هــذه الرســالة وهــذا الديــن، عندمــا يلحظــون ظــروف النبــي 

ــة المســتضعفة في  ــة مــن الأنصــار والأعــوان، وأكرهــم مــن الفئ ــة بســيطة، قل مادي

ــع  ــة، وم ــع القل ــة، وم ــات ضخم ــون إمكاني ــن لا يمتلك ــراء، مم ــن الفق ــع: م المجتم

الظــروف الصعبــة، ومــع هــذا الواقــع الصعــب، وتأثــر العــادات والتقاليــد، ورســوخ 

ــي  ــن المســلَّات الت ــى أصبحــت م ــع، حت ــة في أوســاط المجتم ــكار الباطل ــك الأف تل

يعتقدهــا النــاس في واقــع حياتهــم، ويدينــون بهــا، ويلتزمــون بهــا، ويتشــبثون 
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ــي  ــة للنب ــا، فكانــت قــوى الــرك، وقــوى الضــال، وقــوى الباطــل المحارب به

، ولدعوتــه، ولرســالة اللــه، طامعــة؛ لأنهــا تحَســب أنهــا تمتلــك الأوراق الرابحــة في 

مواجهــة هــذه الرســالة وهــذا الديــن: تمتلــك القــوة العســكرية، تمتلــك الإمكانــات 

الماديــة الضخمــة، تمتلــك النفــوذ في أوســاط المجتمــع والتأثــر، تمتلــك كذلــك التأثــر 

الإعامــي والفكــري والثقــافي في أوســاط النــاس، أفكارهــا هــي المســلَّات المنتــرة 

ــد. ــادات وتقالي ــتوى ع ــى إلى مس ــا حت ــرٍ منه ــت في كث ــي أصبح ــاحة، والت في الس

الثقة بالله في مواجهة كل التحديات
أمــام كل هــذه الصعوبــات وكل هــذه التحديــات، كان النبــي  يتحــرك 

ــه -جــلَّ شــأنه- وهــو- في نفــس الوقــت- يؤمــن  ــه ، متــوكاً عــى الل واثقــاً بالل

ــع،  ــا في الواق ــن بإيجابيته ــا، يؤم ــن بأهميته ــا، يؤم ــن بعظمته ــالة، يؤم ــذه الرس به

وقــد حمــل روحيتهــا العاليــة؛ لأن هــذا الديــن العظيــم يــرك أثــراً عظيــاً في 

نفــس الإنســان، في مشــاعره، يعــزز فيــه اليقــين، الثقــة باللــه ، الاطمئنــان، 

ــة  ــة والمعنوي ــه الروحي ــي في ــاق، يبن ــكارم الأخ ــه م ــي في ــه، ينمِّ ــى الل ــوكل ع الت

العاليــة، والنبــي  هــو الــذي حمــل كل ذلــك عــى أرقــى مســتوى؛ فلذلــك كان 

ــه، ويواصــل كل جهــوده أمــام  ــق بنــره، ويعتمــد علي ــه ، ويث ــوكل عــى الل يت

ــوة في الصمــود،  ــات، ق ــوة في الثب ــوة في الموقــف، ق ــوة: ق ــات وبق ــك الصعوب كل تل

ــم، في  ــه في ضغوطه ــداء مع ــك وصــل الأع ــوط؛ ولذل ــك الضغ ــكل تل ــر ب ــدم تأث وع

ــأنه-: }وإَِذْ يمَكْرُُ بكَِ الذَّيِنَ  ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــرة، ق ــل خط ــتهدافهم، إلى مراح اس

ينَ{))). ِ هُ خيَرُْ المْاَكرِ َّ هُ واَلل َّ كَفرَوُا ليِثُبْتِوُكَ أَوْ يقَْتلُوُكَ أَوْ يُخرْجُِوكَ وَيمَكْرُوُنَ وَيمَكْرُُ الل

فهــذه التحديــات الكبــرة التــي كانــت قائمــة في الســاحة، لم تــنِ النبــي 

ــن  ــه إلى الراجــع، ولم تحــد أو تضعــف م ــه، ولم تدفع ــن عزم x، ولم تضعــف م
عزمــه وتوجهــه ونشــاطه؛ بــل كان يتحــرك بــكل جــد، وبــكل اهتــام، وبــكل 
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ــة تتحقــق  ــج الإيجابي ــدأت النتائ ــدأت ثمارهــا، وب ــة ب مســؤولية، فجهــوده في المدين

في تكويــن هــذه الأمــة التــي تحمــل هــذه الرســالة، وتتمســك بهــذا الديــن، 

ــادئ،  ــن مب ــس، م ــن أس ــه م ــا في ــق، كل م ــن الح ــرة، ودي ــن الفط ــو دي ــذي ه وال

ــت  ــا كان ــة؛ إنم ــرة البري ــع الفط ــجمةٌ م ــي منس ــقٌ، وه ــي ح ــات، ه ــن تريع م

الفطــرة قــد تلوثــت بفعــل المارســات والعقائــد الســلبية، والأفــكار الســيئة، 

والضــال المبــين، والســلوكيات المنحرفــة التــي تعــززت في الســاحة: تشــويش ثقــافي 

ــي  ــرة، والنب ــذه الفط ــي له ــلوكي وعم ــس س ــذه، وتدني ــرة ه ــى الفط ــري ع وفك

ــد إليهــا نقاءهــا. ــذي ينســجم مــع هــذه الفطــرة، ويعي ــن ال  جــاء بهــذا الدي

ــم هــذا  ــا قي ــد فيه ــذي جسَّ ــه  ال ــم بحركــة رســول الل ــن العظي ــذا الدي فه

ــة  ــه  وبالربي ــة الل ــك بهداي ــن، وامتل ــة هــذا الدي ــن، عظم ــادئ الدي ــن، مب الدي

ــة،  ــك الحكم ا: امتل ــدًّ ــة ج ــة الراقي ــات العملي ــك المقوم ــه؛ امتل ــي ل ــداد الإله والإع

ا، لا  ــدًّ ــمٍ ج ــوٍ عظي ــى نح ــه ع ــو في أخاق ــان، وه ــوة البي ــك ق ــد، امتل ــك الرش امتل

ــاصر المهمــة،  ــك هــذه العن ــه في الواقــع البــري، فــكان يتحــرك وهــو يمتل ــل ل مثي

ــه لم  ــل أن ــو في مقاب ــوة، فه ــاصر ق ــي عن ــات ه ــك التحدي ــل تل ــي في مقاب ــي ه الت

ــم  ــك قي ــك الحــق، امتل ــك الأخــاق، امتل ــة الضخمــة، امتل ــات المادي ــك الإمكان يمتل

ــوكل  ــه، والت ــة بالل ــان، والثق ــك الإيم ــة، امتل ــة العالي ــك الروحي ــك تل ــام، امتل الإس

ــل  ــي تمث ــرة، والت ــع الفط ــجم م ــي تنس ــالة الت ــذه الرس ــك ه ــه ، امتل ــى الل ع

م في  ــدِّ ــم يق ــي، ث ــت بحاجــة إلى نمــوذج يبتن ــا كان ــة؛ إنم ــع البري ــاً لواق حــاً فعلي

ــذا  ــج ه ــد نتائ ــظ وتتجس ــم تلح ــن، ث ــذا الدي ــه ه ــلوك حيات ــه وفي س ــع حيات واق

ــواة، في  ــك الن ــع تل ــع، في واق ــك المجتم ــع ذل ــن في واق ــذا الدي ــة ه ــن وإيجابي الدي

واقــع تلــك الأمــة؛ مهــما كانــت في البدايــة أمــةً محــدودة، أو قليلــة العــدد. 

فرســول اللــه  تحــرك و- كــما قلنــا- كانــت المخــاوف هــي الحالــة الســائدة، 

كانــت المعانــاة مــن الاســتضعاف، كانــت الضغــوط المؤثــرة في كثــرٍ مــن النــاس هــي 
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الحالــة المنتــرة والســائدة؛ ولذلــك بلــغ عنــاد الأعــداء، وبلــغ مكرهــم في محاربــة 

هــذا الديــن، إلى مــا قــدم القــرآن الكريــم كثــراً مــن الســور عنــه، مثــلاً: في عنادهــم، 

ــه في مســتوى عنادهــم العجيــب، }وإَِذْ  ــوا إلي ــم مــا وصل ــا القــرآن الكري يقــدم لن

أَوِ  ماَءِ  منَِ السَّ علَيَنْاَ حِجاَرةًَ  فأََمْطرِْ  الْحقََّ منِْ عنِدْكَِ  همَُّ إِنْ كاَنَ هذَاَ هوَُ  َّ قاَلوُا الل

ائتْنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{))) إلى هــذا المســتوى مــن العنــاد: }فأََمْطرِْ علَيَنْاَ حِجاَرةًَ منَِ 

ماَءِ أَوِ ائتْنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{، كانــوا وصلــوا إلى هــذا المســتوى مــن العنــاد، الــذي  السَّ
يطلبــون فيــه: إن كان مــا أتى بــه النبــي  هــو الحــق، فــأن يمطــر اللــه عليهــم 

ون بهــذا العنــاد عــن  حجــارة مــن الســاء، ويبيدهــم، ويقــي عليهــم، فهــم يعــبرِّ

ــذا  ــط إلى ه ــر فق ــل الأم ــالة، ولم يص ــذه الرس ــل ه ــاً لتقب ــتعدادهم نهائي ــدم اس ع

المســتوى؛ وإنمــا اتجهــوا إلى محاربتهــا، إلى منعهــا، إلى عــدم الســاح للنــاس بالإيمــان 

ــوا  ــي  وحاول ــخص النب ــى ش ــرة ع ــوا بالمؤام ــا، واتجه ــاف حوله ــا، والالتف به

يُخرْجُِوكَ{.  أَوْ  يقَْتلُوُكَ  أَوْ  ليِثُبْتِوُكَ  كَفرَوُا  الذَّيِنَ  بكَِ  يمَكْرُُ  }وإَِذْ  اســتهدافه، 

حتمية الصراع مع قوى الطاغوت
فبعــد هجــرة النبــي  إلى المدينــة بــدأ بتكويــن هــذه الأمــة، وبــدأ الأعــداء 

تحركاتهــم في الســاحة لاســتهدافه، وعــدم الســاح لهــذه الأمــة الناشــئة بالاســتمرار، 

واســتعداداتهم  الواســعة،  لهــم تحركاتهــم  بالاســتمرار، وكانــت  الديــن  ولهــذا 

، تحــركات لحصــار النبــي وعزلــه في  الواســعة: تحــركات لمضايقــة النبــي 

المدينــة، والتحالــف مــع مختلــف القبائــل والمناطــق، لتشــكيل حركــة واســعة 

لاســتهداف النبــي  والحــرب عليــه، فكانــت مــن الخطــوات الأولى التــي 

عملوهــا: الاتفــاق مــع كثــرٍ مــن القبائــل عــى المقاطعــة الاقتصاديــة للنبــي 

، ثــم بــدأوا ترتيباتهــم واســتعداداتهم العســكرية بهــدف الزحــف باتجــاه المدينــة. 
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رســول اللــه  كان يــدرك طبيعــة هــذه التحــركات، وكان يتحــرك بتوجيهــات 

ــو  ــه  ه ــر، والل ــات والمخاط ــذه التحدي ــكل ه ــدي ل ــه للتص ــه  وتعليات الل

ــر لشــؤون الســاوات والأرض،  ــأنه- المدب ــري، وهــو -جــلَّ ش ــع الب ــم بالواق العلي

والــراع في هــذه الحيــاة هــو جــزءٌ مــن واقــع هــذه الحيــاة، ولذلــك كان الــراع 

مــع أعــداء هــذا الإســام، مــع أعــداء النبــي  والمســلمين، كان حتميــاً، كان لا بــدَّ 

ــه؛ لأن  ــه، وهــذا هــو درسٌ مهــمٌ نحــرص دائمــاً عــى ترســيخه، وعــى التذكــر ب من

ا، عندمــا  ا، وخطــرة عــى النــاس جــدًّ البعــض أحيانــاً ينــرون مفاهيــم خاطئــة جــدًّ

يتجهــون ويحاولــون أن يروِّجــوا في الســاحة أنَّ الأمــة ليســت بحاجــة إلى الجهــاد، وأنَّ 

الجهــاد لا ضرورة لــه، وأنــه يمثــل- بحــد ذاتــه- مشــكلة أمــام النــاس، وأنَّ بالإمكان أن 

يكــون النــاس مؤمنــين، وصالحــين، وطيبــين، ومســلمين، ومــن دون أن يواجهــوا هــذه 

المخاطــر وهــذه التحديــات، وأن يســتقر حالهــم عــى ذلــك ومــن دون أي مشــاكل. 

نحــن طالمــا كررنــا التذكــر بــأن مثــل هــذه الأفــكار هــي ضالــة، وســاذجة، وغبية، 

وغــر واقعيــة، وأنهــا- في نفــس الوقــت- خطــرة عــى النــاس؛ لأنهــا تــرك النــاس في 

ــل- في نفــس الوقــت- فريضــةً  ــة مــن الجمــود، وبعيــداً عــن الاســتعداد، وتعُطِّ حال

 ، مــن أهــم الفرائــض في الديــن الإســامي، وهــي فريضــة الجهــاد في ســبيل اللــه

ــن النــاس وتخضعهــم لصالــح أعدائهــم، وهــذا ظلــمٌ للنــاس، أنــا  وهــي كذلــك تدجِّ

ــن النــاس للأعــداء، هــذا ظلــوم، ظــالم، أي  ــأنَّ مــن أظلــم النــاس مــن يدجِّ أوُقــن ب

عــالم، أي مثقــف، أي أكاديمــي، أي شــخصية تتجــه إلى النــاس وتجعــل مــن الجمــود 

والركــود والقعــود والتخــاذل ثقافــةً، وســلوكاً دينيــاً، والتزامــاً إيمانيــاً، وحالــةً إيجابيــة، 

فهــي تظلمهــم بذلــك، هــي تضــل وتظلــم، لــو كان ذلــك متاحــاً لــكان أولى النــاس 

ــع هــذه  ــه في واق ــأن يتحقــق ل ــاس ب ــكان أولى الن ، ل ــه  ــك هــو رســول الل بذل

الحيــاة يتحقــق لــه اســتقرار الإســام، وأمــر الإســام بــدون مشــاكل، بــدون تحديــات، 

ــس،  ــتقر ويجل ــوة ويس ــرد دع ــدون أي شيء. مج ــاء... ب ــدون عن ــة، ب ــدون تضحي ب

ــوم  ــوة، وتق ــذه الدع ــح ه ــوة، وتنج ــذه الدع ــتمر ه ــوة، وتس ــذه الدع ــر ه وتنت
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هــذه الدعــوة، ومــن دون أي جهــاد، ولا أي عنــاء، ولا أي تضحيــة، ولا أي مشــاكل. 

ــم  ــن لديه ــاس، الذي ــن الن ــوع م ــذا الن ــل ه ــر مث ــه بنظ ــذي كان ينقص ــا ال م

ــورون  ــوا يتص ــل كان ؟ ه ــه  ــول الل ــص رس ــذي كان ينق ــا ال ــرة؟ م ــذه الفك ه

أنهــا تنقصــه الحكمــة، أنهــم كانــوا حكــاء، فابتكــروا طريقــةً يحافظــون بهــا عــى 

الإســام، ويقيمــون بهــا الإســام، وتلتــزم الأمــة بالإســام، مــن دون أي صــدام مــع أي 

ــك هــذه الحكمــة  أحــد، مــن دون أي مشــكلة مــع أي أحــد، لكــن الرســول لم يمتل

التــي امتلكوهــا هــم؟! هــل يتصــورون هكــذا؟! هــل كان ينقصــه الكــال والرشــد 

اب؟ هــل كانــت جاذبيــة الدعــوة  وحســن التدبــر؟ هــل كان ينقصــه الســلوك الجــذَّ

ــه  ــول في كال ــة الرس ــا، أو جاذبي ــا وفي جوهره ــة في واقعه ــي جذاب ــامية، وه الإس

ــذي كان ينقــص؟  ــا ال ــه نقــص؟ م ــم، في ــه العظي ــم، وخلق ــه وســلوكه العظي وأخاق

ــون  اء يعارض ــدَّ ــداء أل ــه أع ــنٌ كان في ــك زم ــارق، فذل ــو الف ــط ه ــن فق أم أنَّ الزم

الإســام، ومبادئــه، وقيمــه، ولا يســمحون للأمــة الإســامية أن تنشــأ وتبنــي نفســها 

ــم  ــا عــى أســاس تعالي ــا وفي مســرة حياته ــع حياته ــة مســتقلة، تتحــرك في واق كأم

ــا  ــة، وأصبحن ــروف مختلف ــا في ظ ــن فأصبحن ــذا الزم ــا ه ــم؟ أمَّ ــن العظي ــذا الدي ه

ــا  ــكل مــن حولن ــن، وال ــات، ولا الأعــداء الخطري ــه التحدي ــع لا نواجــه في أمــام واق

ــاس  ــى أس ــا ع ــرة حياته ــي مس ــتقلةً تبن ــةً مس ــأ أم ــال أن ننش ــا المج ــوا لن يفتح

ــم  ــا نعل ــذا مضحــك؛ لأنن ــرون هــذا التفكــر فه ــم يفكِّ ــا أنه ــو قلن ــن؟! ل هــذا الدي

ا، وأنَّ الواقــع يشــهد أن  أنَّ المخاطــر في هــذا الزمــن وأن التحديــات كبــرة جــدًّ

ــم  ــامية، والتحك ــة الإس ــى الأم ــيطرة ع ــم إلى الس ــكل جهده ــعون ب ــداء يس الأع

ــى  ــادي... ع ــتوى الاقتص ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس ــى المس ــؤونها: ع ــا في كل ش به

كل المســتويات، بــل حتــى عــى مســتوى الخطــاب الدينــي، والتثقيــف، والتعليــم، 

والمناهــج، يتدخلــون في كل شيء، وواقــع المســلمين في هــذا الزمــن واقــعٌ معــروف، 

هنــاك أمريــكا، وهنــاك إسرائيــل تســعى بــكل جهدهــا لــرب هــذه الأمــة، 

واســتهداف هــذه الأمــة، وهنــاك الكثــر معهــم ممــن يتحالفــون معهــم وينُاصِرَونهم. 
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لليائسين ومن يرى الجهاد عبئاً!
ــكان  ــس بالإم ــه لي ــون أن ــي: يدرك ــأس، يعن ــة الي ــون حال ــم يعيش ــا أنه ــو قلن ل

بالفعــل التحــرك بشــكل صحيــح وســليم لإقامــة ديــن اللــه  والالتــزام بتعلياتــه، 

ــا عــى أساســه كأمــةٍ مســتقلة، لا نفــوذ لأعدائهــا  ــا ومســرة حياتن وأن نبنــي واقعن

فيهــا، ولا ســيطرة لأعدائهــا عليهــا، ولكنهــم مــع إدراكهــم لهــذه المخاطــر والتحديــات 

يائســون، يعنــي: يعتــبرون أنــه ليــس بمقدورنــا أبــداً أن نتحــرك، وأنــه لا يمكننــا أبــداً 

ــعى  ، فنس ــه  ــول الل ــداء برس ــوء الاقت ــى ض ــةً ع ــرك حرك ــح في أن نتح أن ننج

ــر  ــن، وتس ــذا الدي ــات ه ــزم بتعلي ــتقلة تلت ــلمة مس ــةٍ مس ــا كأم ــي واقعن لأن نبن

عــى أســاس هــدي هــذا الديــن، وأنَّ حجــم التحديــات في هــذا الزمــن يحــول دون 

ذلــك، فهــذا اليــأس هــو- بحــد ذاتــه- أمــرٌ خطــرٌ عــى المســتوى الإيمــاني والدينــي؛ 

لأنــه ينطلــق مــن واقــع المقارنــة بيننــا وبــين الآخريــن، بيننــا وبــين خصومنــا، بيننــا 

ــذ  ــأنه- ولا يأخ ــلَّ ش ــه -ج ــاب الل ــت- حس ــس الوق ــي- في نف ــا، ويلغ ــين أعدائن وب

ــه عندمــا انطلــق وتحــرك  ــه: أن ــدرس أيضــاً مــن مســرة النبــي  ومــن حركت ال

لم يكــن يعتمــد اعتــاداً رئيســياً وكليــاً عــى الإمكانــات الماديــة، لا عــى العــدد، ولا 

ــه كان  ــات بســيطة، ولكن ــة، وبإمكان ــق مــن ظــروف صعب ــه انطل عــى العــدة، وأن

ــواهد  ــود الش ــةً إلى وج ــه ، إضاف ــى الل ــد ع ــه ، وكان يعتم ــى الل ــوكل ع يت

ــنَّ  ــارات؛ م ــت انتص ــه ، حقق ــى الل ــدةً ع ــت معتم ــوى تحرك ــذا لق ــا ه في زمنن

ــاك نقطــة هــي مــن أهــم النقــاط: يجــب  ــد الإلهــي، ولكــن هن ــه عليهــا بالتأيي الل

ــداً في  ــا جدي ــاً علين ــس عبئ ــه  لي ــبيل الل ــاد في س ــداً أنَّ الجه ــي جي ــا أن نع علين

ــا  ــو ضرورة، إنم ــا ه ــل، إنم ــو ح ــا ه ــرا؛ً إنم ــة، وخط ــكلةً إضافي ــاة، ومش ــذه الحي ه

ــة  ــاس نتيج ــن الن ــر م ــن الكث ــة ع ــي غائب ــي ه ــرة الت ــذه النظ ــة، وه ــو حاج ه

الواقــع.  التأمــل في  عــن  وبعُدهــم  الكريــم،  بالقــرآن  الاهتــداء  عــن  بعُدهــم 
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الإســلام هــو حــلٌ لنــا في حياتنــا، والجهــاد هــو حــلٌ لنــا في حياتنــا؛ لــي 

ــن  ــتكبار، م ــوت والاس ــة للطاغ ــن العبودي ــررةً م ــةً متح ــتقلةً، أم ــةً مس ــون أم نك

ــوى  ــون، ق ــون العالمي ــن المجرم ــاك في هــذا الزم ــين، هن ــين والمجرم ــة للظالم العبودي

ــا  ــدة في الأرض، لا يمكنن ــة، مفس ــتكبرة، ظالم ــة، مس ــات الهائل ــك الإمكان ــرة تمتل كب

ــا،  ــن إجرامه ــا، وم ــن طغيانه ــا، وم ــن ظلمه ــيطرتها، وم ــن س ــا، وم ــرر منه أن نتح

ــر  ــى بن ــا أن نحظ ــن لن ــذي يضم ــح ال ــه الصحي ــذا التوج ــق ه ــا وف إلاَّ إذا تحركن

بنــره.  يؤيدنــا  وأن  معنــا  يكــون  أن  ومعونتــه،  ومعيتــه  وتأييــده    اللــه 

فعلينــا أن ننظــر هذه النظرة الإيجابية، وأن نعود لدراســة التاريخ، ودراســة ســرة 

، والاقتداء به، والاســتلهام  ، عى أســاس الاهتداء بحركة رســول الله  الرســول 

للــدروس والعــبر مــن ســرته، ومــن حركتــه؛ لأن اللــه -جــلَّ شــأنه- جعلــه هاديــاً لنــا، 

وقــدوةً لنــا، وأســوةً لنــا في كل الأمــور، وليــس فقــط في الأمور البســيطة، والســلوكيات 

الأخاقيــة البســيطة، في جــزءٍ مــن شــؤون الحيــاة؛ إنمــا أيضــاً في الأمور: ما يعظــم منها، 

ومــا نــراه بســيطاً، ومــا نــراه كبــراً، ومــا نــراه صغــراً، قــدوةً لنــا في كل هــذه الأمــور.

يوم الفرقان.. وعطاؤه الممتد عبر الأجيال
مــن هنــا نتطلــع إلى هــذا اليــوم )يــوم الفرقــان( عــى أنــه يــومٌ فــارقٌ في التاريــخ، 

ــة  ــة المعرك ــن نهاي ــو لم يك ــدة، ه ــةٍ جدي ــس لمرحل ــم، أس ــومٌ مه ــم، وي ــومٌ عظي وي

مــع الأعــداء، هــو كان بدايــة المعركــة مــع الأعــداء، ولكنــه أســس لمرحلــة جديــدة، 

ولنقلــة جديــدة؛ لأن الانتصــار في هــذا اليــوم طــمأن الكثــر مــن النــاس، عــزز الثقــة 

باللــه، أعطــى الأمــل لكثــرٍ مــن اليائســين، غــرَّ النظــرة التــي كانــت تــرى بأنــه مــن 

ــن  ــتوى م ــك المس ــم في ذل ــوده، وه ــه جن ــي x ومع ــر النب ــتحيل أن ينت المس

الإمكانــات المتواضعــة والبســيطة، وهــم في ذلــك المســتوى مــا يعانونــه مــن قلــة 

العــدد والعــدة، في مقابــل الأعــداء ومــا يمتلكونــه مــن قــوة وإمكانــات ماديــة، فهــذا 

النــر أســهم في تغيــر نظــرة النــاس، وفي طمأنتهــم، وفي تعزيــز الأمــل والثقــة، وغــرَّ 
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الموازيــن والمعــادلات التــي كانــت قائمــة في الســاحة، وصنــع معــادلات جديــدة في 

ــش،  ــذات لقري ا للأعــداء، وبال ــةً جــدًّ ــةً مؤلم ــه ضرب ــراع، وفي نفــس الوقــت وجَّ ال

ــوا هــم أول فئــة في الســاحة تتصــدر لمواجهــة الإســام ومواجهــة النبــي  الذيــن كان

، وتخــوض معــه المعركــة، هــذا العــدو الــذي نــزل إلى الميــدان ليخــوض المعركــة 

العســكرية، وإلاَّ هــو كان يخــوض الــراع في أبعــاده وجوانبــه الأخــرى، لكنــه عندمــا 

نــزل المعركــة العســكرية، فواجــه فيهــا هــذه الهزيمــة القاســية، وقتُِــل فيهــا الكثــر 

مــن قاداتــه، ومــن أبطالــه، ومــن جنــوده، وأسر الكثــر منهــم، كانــت ضربــةً قويــة 

ا، وأثَّــرت فيــا بعدهــا، واســتمر تأثرهــا فيــا بعدهــا وصــولاً إلى يــوم  ومؤثــرة جــدًّ

ــة  ــح مكــة)، مــن الســنة الثاني ــوم فت ــح )ي ــوم الفت ــان إلى ي ــوم الفرق ــح، مــن ي الفت

للهجــرة النبويــة، إلى الســنة الثامنــة للهجــرة النبويــة، اســتمرت التأثــرات وبــركات 

هــذا اليــوم، ثــم اســتمرت وامتــدت إلى عرنــا وإلى زمننــا؛ لأن المعركــة في بــدر كانت 

معركــةً مصريــة، كان التهديــد فيهــا عــى النبــي  وتلــك المجموعــة معــه مــن 

المســلمين الذيــن كانــوا معرَّضــين للإبــادة، وكانــت المعركــة مصريــة بما تعنيــه الكلمة. 

ــدر،  ــه إلى ب ــي  واتج ــه النب ــل في ــذي وص ــان( ال ــوم الفرق ــوم )ي ــذا الي فه

ــل ومعــه المســلمون أنهــم في مواجهتهــم لإحــدى  وعندمــا وصــل إلى هنــاك كان يؤمِّ

ــن  ــة وم ــة التجاري ــة القافل ــي طائف ــي ه ــة الت ــروا بالطائف ــا أن يظف ــين: إمَّ الطائفت

ــض  ــاً البع ــه أيض ــداء، ومع ــة للأع ــخصية قيادي ــم ش ــفيان أه ــو س ــا: أب ــا، معه معه

ــر في الوضــع  ــة كبــرة يمكــن أن تؤثِّ ــة تجاري ــة كانــت قافل ــة، والقافل ــة القافل لحاي

ــة  ــل عملي ــا في تموي ــدون الاســتفادة منه ــوا يري ــش، وهــم كان الاقتصــادي عــى قري

رهــم اللــه  عســكرية كبــرة تســتهدف النبــي  والمســلمين في المدينــة، أو أن يظُفِّ

ــة  ــن مك ــاً م ــرج أص ــد خ ــذي ق ــكري ال ــش العس ــة الجي ــم في مواجه  وينره

هاَ  ائفِتَيَنِْ أَنَّ هُ إِحدْىَ الطَّ َّ ــه : }وإَِذْ يعَدِكُمُُ الل ــول الل ــذا يق ــدر، وله ووصــل إلى ب

هُ أَنْ يُحقَِّ الْحقََّ بكِلَمِاَتهِِ  َّ ِيدُ الل وكْةَِ تكَوُنُ لـكَمُْ وَيرُ أَنَّ غيَرَْ ذاَتِ الشَّ ونَ  لـكَمُْ وتَوَدَُّ



 1441هـ 

18

........................................................................ 290

المْجُْرمِوُنَ{)))،  كرَهَِ  ولَوَْ  البْاَطلَِ  وَيبُطْلَِ  الْحقََّ  ليِحُِقَّ   7 ينَ  الكْاَفرِِ داَبرَِ  يقَْطعََ  وَ
كانــت إرادة اللــه  أن يظفــر المؤمنــون بالجيــش العســكري، بالقــوة العســكرية، 

  بالطائفــة التــي خرجــت لتقاتــل، وليــس بالقافلــة التجاريــة، حكمــة اللــه

ــم  ــو الأه ــكرياً كان ه ــر عس ــم: الظف ــو الأه ــذا ه ــأنه- أنَّ ه ــلَّ ش ــره -ج وفي تدب

ــن كان بالإمــكان أن يأسروهــم.  ــا الأسرى الذي ــة ومعه ــة التجاري مــن الظفــر بالقافل

وكــما قلنــا الكثــر تغيــب عنهــم هــذه الحســابات وهــذه الاعتبــارات: إيجابيــة 

الــراع العســكري، ومــا يرتــب عليــه مــن نتائــج مهمــة في الواقــع، القــرآن الكريــم 

كــم فيــه مــن حديــثٍ واســع يعطينــا نظــرةً واقعيــة، وفهــاً صحيحــاً لواقــع الحيــاة، 

وللنــاس، يقــدم التقييــم للنــاس: أنَّ قــوى الــر، قــوى الإجــرام، قــوى الطغيــان في 

ــاس  ــى أس ــرك ع ــدون التح ــن يري ــوا م ــداً أن يدَع ــن أب ــر، لا يمك ــن الب الأرض م

هــدى اللــه، عــى أســاس الاســتقال وبنــاء حياتهــم ومســرة حياتهــم وشــؤونهم عــى 

ــاً  ــعون دائم ــم يس ــأنهم، ه ــم وش ــن أن يدَعوه ــه ، لا يمك ــات الل ــاس تعلي أس

إلى الاســتحواذ، إلى الســيطرة، هــم يعيشــون حالــة الطغيــان، ويمارســونها في الواقــع 

ــن،  ــات، ويســعون إلى الســيطرة عــى الآخري ــف، وتوجه العمــي: سياســات، ومواق

ــم، فيهــا ضــال، فيهــا إذلال، فيهــا قهــر، فيهــا اســتعباد.  والســيطرة التــي فيهــا ظل

الرسالة الإلهية مشروع متكامل لإنقاذ البشرية 
ولذلــك فالرســالة الإلهيــة هــي نعمــة، هــي رحمــة مــن اللــه ، هــي عمليــة 

إنقــاذ، وهــي متكاملــة، هــي مــروعٌ متكامــل، لا تلحــظ فقــط الجانــب الروحــي، 

ــن  ــا يضم ــمل كل م ــي تش ــا ه ــي، إنم ــلوكي والأخاق ــب الس ــط الجان ــظ فق أو تلح

للأمــة أن تســتطيعَ أن تقــوم، أن تنهــض، أن تتحــرر، أن تحظــى بالعــدل، أن تدفــع 

عــن نفســها الظلــم، أن تدفــع عــن نفســها الاســتعباد، بــل هــذا مــن أعظــم مــا في 

الرســالة الإلهيــة. لــو اســتبعدنا هــذا الجانــب، وأبقينــا الحالــة حالــة طقــوس معينــة، 

)- الأنفال: 8-7



18

..........................................................................                                            291

ــة للطاغــوت والاســتكبار، وللمجرمــين والظالمــين  ــاس مــع العبودي ــا الن ــف فيه يتكي

ــت  ــن، لكان ا في هــذا الدي ــراً جــدًّ ــت المســألة نقصــاً كب والمفســدين في الأرض، لكان

إيجابيتــه في الحيــاة إيجابيــة محــدودة للغايــة، محــدودة للغايــة، وهــذا هــو الواقــع 

ــوا  ــه، كان ــة ل ــي  والبعث ــالة النب ــل رس ــا قب ــاب م ــل الكت ــه أه ــذي كان علي ال

ــالة  ــة- رس ــالة الإلهي ــن الرس ــط م ــد اســتبقْوا فق ــوا ق ــع، كان ــع الواق ــوا م ــد تكيَّف ق

ــع،  ــن الرائ ــة، وبعضــاً م ــه إلى مــوسى- طقوســاً معين ــى، ورســالة الل ــه إلى عي الل

ــين،  ــع الظالم ــاة، م ــع الطغ ــام م ــفٍ ت ــع تكيُّ ــدودة، م ــات المح ــن التعلي ــاً م بعض

ــا، وأفقدوهــا  ــا فيه ــوا عــن الرســالة أهــم م ــع المفســدين، فأذهب ــع المجرمــين، م م

ــم  ــه، وتحرره ــاً لل ــداً كلي ــاس تعبي ــد الن ــالة تعبِّ ــد رس ــاة، لم تع ــا في الحي إيجابيته

ــات  ــات وانحراف ــا آف ــت فيه ــا دخل ــره، |لا| إنم ــاً مــن العبوديــة لغ ــراً كام تحري

وعمليــة تحريــف، عمليــة تحريــف وعمليــة انحــراف عمــي جعلتهــا تتكيــف مــع 

ذلــك الواقــع؛ حتــى أفقدتهــا جدوائيتهــا في الحيــاة، نفعهــا في الحيــاة، إيجابيتهــا في 

ــاذ،  ــالة إنق ــد رس ــالة خــاص، لم تع ــد رس ــم تع ــع للإنســان؛ فل ــا الناف ــاة، أثره الحي

ــه في  ــا ســعوا ل ــده الأعــداء للإســام، وهــذا م ــا يري لم تعــد رســالة تحــرر، وهــذا م

ضغوطهــم عــى رســول اللــه  في بدايــة رســالته، وهــم عملــوا بجهــدٍ كبــر أن 

ــاب، مثلــا  ــف معهــم كــا الآخريــن، مثلــا هــو حــال أهــل الكت يقنعــوه أن يتكيَّ

ــف معهــم، أن يدخــل في  ــو أراد النبــي أن يتكيَّ هــو حــال اليهــود، وكان بالإمــكان ل

ــا  ــا ولبَّه ــا جوهره ــب منه ــة، ويذُهِ ــة الإلهي ــذه الريع ــن، له ــذا الدي ــات له تعدي

وأساســها، ثــم يبقــي منهــا طقــوس معينــة، كــا فعــل أهــل الكتــاب وتكيَّفــوا، لكنــه 

لــو فعــل ذلــك لــكان ذلــك جنايــة كبــرة عــى هــذه الرســالة الإلهيــة، ولعاقبــه اللــه 

ــه  ــوات الل ــك -صل ــن كل ذل ــد ع ــو كان أبع ــداً، وه ــك، أب ــه بذل ــمح ل ــا س ، لم
وســامه عليــه وعــى آلــه- وكان في إيمانــه بهــذه الرســالة، في ثباتــه عليهــا، في يقينــه 

بهــا، في إيمانــه العظيــم باللــه  عــى نحــوٍ لا يمكــن- أبــداً- أن يفكــر فيــه حتــى 

ــداً.  ــوَّل، أو أن يراجــع، أب ــدل، أو أن يتق ــأن يب ، ب ــرِّ ــأن يغ ــأن يداهــن، ب التفكــر: ب
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ــداء،  ــك الأع ــداء، أولئ ــي: الأع وا{)))، يعن ــه: }ودَُّ ــال عن ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج الل

أعــداء هــذه الرســالة وهــذا الديــن، }لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ{)))، ودوا منــك يتمنــون 

تكــون  بذلــك،  فيقابلونــك  }فيَدُْهنِوُنَ{،  تجاملهــم،  وأن  تداهنهــم،  أن  منــك 

عمليــة مداهنــة مــن الطرفــين، ولكنــه كان صلبــاً في ثباتــه، وقويــاً في تمســكه 

ــة،  ــرةً عظيم ــةً، وثم ــرةً طيب ــاف- ثم ــة المط ــر- في نهاي ــا أثم ــذا م ــالة، وه ــذه الرس به

ــول  ــه الرس ــرك في ــذي تح ــوة ال ــر الدع ــة أم ــن بداي ا م ــدًّ ــرة ج ــات كب ــق نق وحق

ا: الواقــع العالمــي مــن حولــه مظلــم، الأفــكار، والمفاهيــم،   بدايــةً عجيبــةً جــدًّ

والعــادات، والتقاليــد، والاعتقــادات، وواقــع الحيــاة بكلــه، الركيبــة السياســية، 

ــه بكلــه واقــعٌ مظلــم، لكنــه تحــرك بهــذه  الركيبــة الاجتاعيــة... الواقــع مــن حول

الرســالة، وبهــذا النــور، وبهــذا الهــدى، بعــزمٍ وإيمــانٍ ويقــيٍن وثبــاتٍ عظيــم، فبــدأت 

التغــرات والنقــات مــن مرحلــة إلى مرحلــة إلى مرحلــة، وصــولاً إلى يــوم الفرقــان.

إن شــاء اللــه نتحــدث عــن بعــض التفاصيــل المهمــة والــدروس المهمــة في محــاضرة 

ــا مــن دروس في  ــا يســتلهم منه ــة، وم ــات القرآني ــا ورد في الآي الغــد عــى ضــوء م

هــذا الواقــع الــذي نعيشــه نحــن، في مواجهــة هــذه التحديــات التــي تواجهنــا في 

هــذا الزمــن وفي هــذه المرحلــة.

أســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***

)- القلم: من الآية 9

)- القلم: من الآية 9
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الركائز الأساسية للمسيرة الجهادية

المحاضرة التاسعة 
293عشرة

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

َّك أنت التواب الرحيم. ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إن َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــى أســاس  ــدرٍ الكــرى، وع ــزوة ب ــن غ ــث في هــذه المحــاضرة ع نواصــل الحدي

التقديــم لهــذه الغــزوة مــن خــال الآيــات القرآنيــة المباركــة، والتــي اختلــف أســلوبها 

ــر والتاريــخ؛ لأن القــرآن الكريــم  في تقديــم هــذه الغــزوة عــن طريقــة أصحــاب السِّ

نهــا الدروس والعــبر، والتعليــات المهمة،  م هــذه الغزوة وضمَّ كتــاب هدايــة، فهــو قدَّ
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التــي تحتــاج إليهــا الأمــة، وتســتفيد منهــا الأمــة جيــاً بعــد جيل إلى آخــر أيــام الدنيا.

ــم، وإلى أن  ــرآن الكري ــودة إلى الق ــة إلى الع ــسِّ الحاج ــلمين في أم ــن كمس ونح

نســتفيد منــه في النظــرة إلى الجهــاد في ســبيل اللــه، هــذه الفريضــة العظيمــة 

التــي لقيــت مــن جانــبٍ: تثبيطــاً، وتخذيــاً، وإعراضــاً، وتجاهــاً، وشــطباً، وإلغــاءً، 

حتــى كأنهــا ليســت مــن فرائــض الإســام، وكأنهــا لم تــرد عنهــا ولا حتــى آيــة 

مــت  ــه، ولقيــت مــن جانــبٍ آخــر: تشــويهاً شــنيعاً، حتــى قدِّ واحــدة في كتــاب الل

م أســوأ صــورة  هٍ للإســام نفســه، وبشــكلٍ يقــدِّ بشــكلٍ بشــعٍ، وبشــكلٍ مشــوِّ

ــه،  ــن تعليات ــه، وع ــن فرائض ــامي، وع ــن الإس ــن الدي ــام، وع ــن الإس ــة ع ممكن

مــوا- ولا  وعــن توجيهاتــه، كــا فعــل ذلــك التكفريــون، التكفريــون هــم قدَّ

 . ــه ــاد في ســبيل الل مــون- صــورةً مشــوَّهةً ســوداء عــن مفهــوم الجه ــوا يقدِّ زال

بعودتنــا إلى القــرآن الكريــم، ومــن خــال الآيــات المباركــة التــي تحدثــت 

مــت لنــا الغــزوات والجهــاد في حيــاة رســول  عــن الجهــاد بشــكلٍ عــام، أو قدَّ

ــن دروس  ــرض م ــذا الع ــع ه ــه م نت ــا تضمَّ ــوة، وم ــدوة والأس ــو الق ، وه ــه  الل

ــن  ــةً ع ــةً عظيم ــةً راقي ــةً مكتمل ــورةً إيجابي ــا ص م لن ــدِّ ــات، تق ــات وتوجيه وتعلي

ــة بالمنعــة والقــوة،  ــا؛ لــي تحظــى الأم ــدَّ منه ــي لا ب ســة، الت هــذه الفريضــة المقدَّ

ولتدفــع عــن نفســها أخطــار العــدو، ولتصــون أمنهــا واســتقرارها، ولتحافــظ عــى 

ــتعباد.  ــذل والاس ــها ال ــن نفس ــع ع ــزة تدف ــةً عزي ــون أم ــا، ولتك ــتقالها وكرامته اس

ــدرٍ الكــرى،  ــر- غــزوة ب ــي عرضــت- إلى حــدٍ كب ــال هــي الســورة الت ســورة الأنف

وكــما قلنــا- عرضــاً تضمــن الــدروس والعــر والتعليــمات التــي تحتــاج إليهــا الأمــةُ- 

في كل أجيالهــا، وفي كل مراحلهــا، وفي مواجهــة كل التحديــات الحــاضرة والمســتقبلية.
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حِـيـْمِ }يسَْأَلوُنكََ عنَِ الْأَنفْاَلِ قلُِ الْأَنفْاَلُ  َّ حْـمـَنِ الر َّ يقول الله : بـِسْـــمِ اللهِ الر

هَ ورَسَُولهَُ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ {))). َّ هَ وأََصْلحُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل َّ قوُا الل َّ سُولِ فاَت َّ هِ واَلر َّ للِ

في المسيرة الجهادية لا مكان للأطماع الشخصية
تاريخيــاً- بــدأت بالعــرض مــن حيــث انتهــت المعركــة، مــا بعــد المعركــة، 

تلــك  الحاضريــن في  البعــض مــن المســلمين مــن المجاهديــن  حيــث تشــاجر 

ــه   ــول الل ــألوا رس ــم، وس ــاء ذات بينه ــال، وس ــى الأنف ــاجروا ع ــزوة، تش الغ

التــي  والحساســيات  والتشــاجر  بينهــم،  دارت  التــي  الخصومــة  موقــع  مــن 

ــل  ــض أن يحص ــرص البع ــا ح ــم، عندم ــوع الغنائ ــى موض ــز ع ــن الركي ــت ع نتج

بينهــم. ذات  عــى  ـرت  أثّـَ اســة،  حسَّ المســألة  وأصبحــت  وافــر،  قســطٍ  عــى 

  الــدروس: القــرآن الكريــم جعــل المدخــل إلى مســألة الجهــاد في ســبيل اللــه

ا: فالجهــاد في ســبيل اللــه ليســت  في هــذه الســورة المباركــة، مــن نقطــةٍ مهمــةٍ جــدًّ

ــة؛  ــر والغنيم ــس الن ــل هاج ــت تحم ــا وأن ــق فيه ــكرية تنطل ــة عس ــرد عملي مج

ــادئ،  ســةٌ، تنطلــق معتمــدةً عــى أســس، وعــى مب إنمــا هــي مســرةٌ عظيمــةٌ مقدَّ

وعــى تعليــات، وعــى أخــاق، وعــى قيــم، وأول خطــوةٍ فيهــا في هــذه الســورة 

المباركــة هــي: التجــرد مــن الأطــاع الماديــة والمكاســب والمقاصــد الشــخصية. 

وفي القــرآن الكريــم حديــثٌ واســع يركِّــز عــى هــذا الجانــب في صياغــة 

الشــخصية المســلمة، وفي بنــاء الإنســان المجاهــد في ســبيل اللــه ؛ كي يتطهــر مــن 

الطمــع، كي يخَلـُـص مــن التوجــه الــذي يغلــب عليــه المقاصــد والمكاســب الشــخصية 

ــز  والأنانيــات، مثــل هــذا التوجــه الخاضــع للطمــع، ومثــل هــذا التوجــه الــذي يركِّ

ــرة  ــى المس ــلباً ع ــيؤثر س ــخصية، س ــب الش ــد والمكاس ــى المقاص ــي ع ــكلٍ رئي بش

ــود، وإلى أن  ــر الجه ــاون، وإلى تظاف ــة، وإلى التع ــاج إلى الألف ــي تحت ــة، الت الجهادي

)- الأنفال: الآية )
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تكــون الأمــة والقــوة التــي تتحــرك في هــذا العمــل المهــم أن تكــون متآخيــة بالأخــوة 

الإيمانيــة، أن تكــون متعاونــة، أن تكــون متظافــرةً في جهودهــا، أن تكــون متآلفــةً، أن 

تكــون مســتويات التعــاون والتنســيق بينهــا عــى أرقــى مســتوى، وأعــى مســتوى. 

إذا دخلــت المكاســب والمقاصــد الشــخصية، وحــرت الأطــاع الماديــة، وغلبــت 

ــدَّ منــه للنجــاح في العمــل في ســبيل  الأنانيــة؛ فهــذا ســيوجه ضربــة قاضيــة لمــا لا بُ

اللــه: مــن ألفــة، مــن تعــاون، مــن تنســيق، مــن تــآخٍ، يســاعد عــى العمــل الجاعي؛ 

لأن العمــل في ســبيل اللــه هــو عمــل جاعــي، ومســؤولية جاعيــة، وحينهــا لا يمكــن 

النجــاح، النتيجــة التــي ترتــب عــى فســاد ذات البــين، عــى ضعــف التعــاون، عــى 

الخلــل في الألفــة، عــى الخلل في التنســيق، عــى الخلل في تظافر الجهود، التي تســبب 

الخلــل في مــدى اللحمــة والتعــاون؛ الهزيمــة ســتكون هــي النتيجــة الحتميــة لذلــك. 

ا بــكل الاعتبــارات، كقيمة أخاقيــة ودينية وإيمانيــة؛ لأن من  فالموضــوع مهــم جــدًّ

أهــم مــا يركِّــز عليــه الإيمــان في العاقــات الاجتاعيــة بــين المؤمنــين هو: إرســاء دعائم 

الأخــوة، والمحبــة، والمــودة، والاســتقرار، والتعاون، والألفــة. وعندما تأتي الحساســيات، 

والنزاعات، والخافات... هي تفســد ذات البين، ثم تؤثِّر عى التعاون، وهذا با شــك. 

فاللــه  يربينــا في القــرآن الكريــم عــى أن نتجــرَّد مــن الأطــاع، أن نتخلــص 

مــن المقاصــد الشــخصية، والأنانيــات، وهــو- في نفــس الوقــت- ســيمنُّ علينــا هــو من 

سُولِ{،  َّ هِ واَلر َّ واســع فضله؛ لأنه عندما قال: }يسَْأَلوُنكََ عنَِ الْأَنفْاَلِ قلُِ الْأَنفْاَلُ للِ

بعــد أن يجــرِّد الشــخصية المســلمة مــن الأطــاع، والمقاصــد الشــخصية، والمكاســب 

الشــخصية، هــو لا يحرمهــا مــن ذلــك، في نهايــة المطــاف- إنمــا تتجــه الأنفــال التــي 

هــي للــه والرســول، ومــا يمــنُّ اللــه بــه ســواءً عــى مســتوى الغنائــم أو غرهــا، إنمــا 

يتجــه- في نهايــة المطــاف- إلى مــا يمثــل عامــاً مســاعداً لتنفيــذ المســؤوليات والأعال، 

فرعايــة اللــه تتجــه إلى عبــاده، والخــر مــن الله  واســع، والبركــة واســعة؛ إذا تجرَّد 

النــاس مــن الأنانيــات، والأطــاع، والحساســيات الشــخصية، والتنافــس عــى الغنائــم.
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ــخ عندنــا هــذه النظــرة، ويقررها كحكــمٍ شرعي: أنهــا لا تعــود إلى الملكية  ثــم يرسِّ

الشــخصية أبــداً، لا يتجــه الإنســان- ابتــداءً- وهــو يــرى أن لــه فيهــا ملكيــة شــخصية، 

أو اســتحقاقاً شــخصياً، وأنَّ هــذه النظــرة إذا تعامــل الإنســان عــى ضوئهــا، وأخــذ 

شــيئاً بنــاءً عــى ذلــك، أو طمــع شــيئاً بنــاءً عــى ذلــك، فهــذا يعتبر مــن الغلــول، ومن 

الخيانــة التــي نهــى اللــه  عنهــا، فهــي- بــدءاً- تدخــل في إطــار الحــق العــام، عــى 

هــذا النحــو الــذي يخضــع لتوجيهــات الرســول وتعلياته كقائــدٍ للمســلمين، وهذا ما 

يزيــح عــن الناس التنافس والحساســيات، إذا بقيت المســألة مســألة أطاع ومكاســب 

ــرة، والفــن، والتنافــس غــر الإيجــابي،  ــا الحساســيات الكب شــخصية، ســيرتب عليه

التنافــس الســلبي، التنافــس غــر الريف، التنافــس المطبوع بالطابع المــادي والطمع.

ركائز أساسية للعمل في سبيل الله

مؤُمْنِيِنَ{،  إِنْ كُنتْمُْ  هَ ورَسَُولهَُ  َّ وأََصْلحُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل هَ  َّ قوُا الل َّ }فاَت
 ، الأمــر بتقــوى اللــه ، وبصــاح ذات البــين، وبالطاعــة للــه، والطاعــة لرســوله 

ركائــز أساســية في العمــل في ســبيل اللــه ، وتتحقــق بهــا النجاحــات، ويبنــى عليهــا 

الخــر كلــه، ســيأتي الخــر، وتــأتي الأنفــال، وتــأتي الغنائــم، وتــأتي الانتصــارات، ويــأتي 

التمكــين الإلهــي، ويــأتي الــرزق والبركــة مــن اللــه ، ويرتــب عليهــا كل خــر، وهذا 

ــخه؛ لأن البعــض يكــون مهووســاً وراء أن يســعى هــو- شــخصياً-  مــا يجــب أن نرسِّ

إلى أن يحقــق مثــل هــذه المكاســب، وتتحــول حالــة الطمــع لديــه، والتنافــس غــر 

الريــف عــى اقتنــاء الغنائــم، أو الحصــول عــى مكاســب ماديــة مــن وراء عملــه 

ام، وســلوك يخــرِّب  وتحركــه في ســبيل اللــه، تتحــول إلى ســلوك ســلبي، وســلوك هــدَّ

حالــة الألفــة والتعــاون، وســلوك يؤثِّــر- في نهايــة المطــاف- عــى زكاء النفــوس، وعــى 

التأييــد الإلهــي، وســلوك يؤثِّــر حتــى عــى النجــاح في الميــدان، يؤثــر عــى النجــاح 

ــول  ــة والحص ــب المادي ــت المكاس ــوم تحوَّل ــدف، ي ــول إلى ه ــه يتح ــدان؛ لأن في المي

عــى الغنائــم إلى هــدف في معركــة أحــد؛ ســببت هزيمــة المســلمين. والإســام يــربي 
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تربيــة عاليــة وعظيمــة وأخاقيــة وناجحــة عمليــاً، فتبقــى الذهنيــة، ويبقــى الركيــز، 

ــوم  ــم، ي ــوم يتجــه إلى الغنائ ــاح، في ــى النج ــوٍ يســاعد ع ــى نح ــى التوجــه ع ويبق

يتجــه إلى الأطــاع والمكاســب الماديــة، لا يمكــن أن يحقــق نجاحــاً في الواقــع العمــي. 

التقوى وصلاح ذات البين
فالتقــوى للــه  لا بــدَّ منهــا؛ لأنهــا تجعــل الإنســان يتعامــل بمســؤولية، 

وليــس بأطــاع، وليــس بأنانيــات، وليــس بأهــواء، وليــس بمقاصــد ومكاســب 

ــدرك  ــو ي ــه  بمســؤولية، فه ــه في ســبيل الل ــا يتحــرك في إطــار عمل شــخصية؛ إنم

أنــه مســؤولٌ أمــام اللــه، فيلتــزم وينضبــط وفــق التعليــات والتوجيهــات الإلهيــة. 

ــى في  ــك، حت ــى في ذل ــه حت ــوى الل ــن تق ــدَّ م ــين، لا ب ــلاح ذات الب ــة بص العناي

الوعــي،  ناقــص الإيمــان، وناقــص  البعــض ممــن هــو  لأن  البــين؛  صــاح ذات 

ــرة،  ــة كب ــن أهمي ــه م ــا تمثل ــا بم ــر إليه ــألة، ولا ينظ ــذه المس ــة ه ــتهر بأهمي يس

مشــكلة  لا  بســاطة  فبــكل  وأخاقيــة،  إيمانيــة  وقيمــة  النجــاح،  في  وعامــل 

عنــده في أن يســوء ذات البــين، يعنــي: العاقــة فيــا بــين المؤمنــين، العاقــة 

. اللــه  ســبيل  في  يتحــرك  كمجتمــع  كمجاهديــن،  المجاهديــن  بــين  فيــا 

ــن  ــا م ــام به ــبر الاهت ــة، ويعت ــة الإلزامي ــور المهم ــن الأم ــين م ــلاح ذات الب ص

ــاً، وصــادقٌ  ــنٌ حق ــذي هــو مؤم ــة، فالإنســان ال ــة الإيماني ــات الديني ضمــن الالتزام

ــة  ــون العاق ــيحرص أن تك ــين، وس ــاح ذات الب ــى ص ــيحرص ع ــه ، س ــع الل م

الأخويــة مــع بقيــة أبنــاء مجتمعــه المؤمــن وإخوتــه المؤمنــين والمجاهديــن والعاملــين 

ــكل  ــةً ســليمة، ويســعى لصــاح ذات البــين، ب ــةً إيجابي ــةً أخوي ــه عاق في ســبيل الل

ــروف،  ــذل المع ــن ب ــل، م ــن التعام ــن حس ــين: م ــلاح ذات الب ــى ص ــاعد ع ــا يس م

مــن الاحــرام المتبــادل، مــن الإنصــاف عنــد الخطــأ، مــن العــدل في المعاملــة... بــكل 

ــين.  ــاح ذات الب ــبباً لص ــه  س ــا الل ــرة جعله ــات كث ــي تعلي ــاعد، وه ــا يس م
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ويحــذر- في نفــس الوقــت- مــما يفســد ذات البــين، مــا يفســد العاقــة 

ــة: مــن ســوء تعامــل، مــن أوهــام، مــن ســوء الظــن، مــن ترفــات ســيئة،  الأخوي

مــن معامــات ســلبية ظالمــة... كل الترفــات، وكل التأثــرات النفســية التــي تفســد 

ا، وهــي تدخــل  ذات البــين يتجنبهــا، ويحــذر منهــا، فهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــن  ــا، وم ــتهر به ــن يس ــا، م ــل به ــن يخ ــى: أنَّ م ــة، بمعن ــات الإيماني ــن الالتزام ضم

ــان، لم  ــص الإيم ــه ناق ــاً، أن ــنٍ حق ــس بمؤم ــه لي ــى أن ــن ع ــو يبره ــا؛ فه ــزم به لا يلت

يصــل بعــد إلى مصداقيــة تامــة مــع اللــه  في انتائــه الإيمــاني، ولا يــبرر للإنســان 

ــين،  ــاد ذات الب ــك بإفس ــع ذل ــل م ــي أن يتعام ــع العم ــكالات في الواق ــود إش وج

. لا يــبرر ذلــك، أبــدا؛ً لأن هــذا يخالــف توجيهــات اللــه وتعليــات اللــه

طريقــة التعامــل مــع الإشــكالات هــي: المعالجــة بطريقــة عمليــة، وليــس 

ــز  ــيء، وتعزي ــكام ال ــة، وال ــر البغضــاء، والكراهي ــس بن ــين، ولي بإفســاد ذات الب

حالــة ســوء الظــن، وتوجيــه الاتهامــات، وكذلــك نــر الــكام الســلبي الــذي يهــدم 

هــذه الحالــة مــن الأخــوة الإيمانيــة، التــي هــي فريضــة إيمانيــة بحــد ذاتهــا.

يجــب  التــي  الإيمانيــة  الالتزامــات  ضمــن  مــن  البــين  ذات  فصــلاح 

بتوجيهاتــه  والتــزامٍ   ، للــه  كطاعــةٍ  إيمــاني  بدافــعٍ  إيمانيــاً،  تراعــى  أن 

مــع  التعامــل  في  ذلــك  يخالــف  آخــر  أســلوبٍ  أيَّ  وأنَّ   ، وتعلياتــه 

الإلهــي. التوجيــه  لهــذا  مخالفــةٌ  هــو  معالجتهــا،  في  القضايــا  مــع  الأمــور، 

الطاعة في مفهومها الصحيح

هَ ورَسَُولهَُ{؛ لأن الالتــزام العمــي والطاعــة هــي التــي لا بــدَّ  َّ }وأََطيِعوُا الل
منهــا تجــاه كل هــذه التوجيهــات، الإنســان الــذي يســمع ثــم لا يطبِّــق، لا يلتــزم، لا 

يعمــل، ليــس بمؤمــنٍ حقــاً، أو يطبِّــق جزئيــاً، ويرفــض الجــزء الآخــر بحســب مزاجــه 

ــة  ــم عملي ــذي يحك ــو ال ــخي ه ــزاج الش ــون الم ــداً أن يك ــوز أب ــخي، لا يج الش
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ــه  ــاً لل ــك، يجــب أن يكــون الإنســان مطيع ــذ العمــي، لا يجــوز ذل ــزام والتنفي الالت

ــات ســواءً في صــاح  ــع هــذه التوجيه ــل م ــه، وأن يتعام ــاً لل ــة، قانت ــةً تام  طاع
ذات البــين، أو في تقــوى اللــه  والالتــزام بتقــواه في أداء المســؤولية، أو في التجــرد 

مــن المقاصــد الشــخصية، والأطــاع الشــخصية، والأطــاع الماديــة، يجــب التعامــل 

ــع  ــي الطاب ــزام ه ــة الالت ــون عملي ــه ، وأن تك ــات الل ــذ لتوجيه ــة وتنفي بطاع

 ، الــذي يحكــم الواقــع العمــي، والتنفيــذ في مســار العمــل في ســبيل اللــه

إيمانــه  فمصداقيــة  حقــاً  مؤمنــاً  الإنســان  كان  إن  مؤُمْنِيِنَ{،  كُنتْمُْ  }إِنْ 
ــلاح ذات  ــزام بص ــه، الالت ــوى الل ــزام بتق ــزام: الالت ــذا الالت ــلال ه ــن خ ــى م تتج

. اللــه  ســبيل  في  العمــل  مســار  وفي  العمــي  الواقــع  في  الطاعــة  البــين، 

المواصفات الإيمانية للمنتمين للمسيرة الجهادية

ُليِتَْ علَيَْهمِْ آياَتهُُ زاَدتَْهمُْ  بهُمُْ وإَِذاَ ت هُ وجَِلتَْ قلُوُ َّ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ إِذاَ ذكُرَِ الل َّ }إِن

 3 ينُفْقِوُنَ  رزَقَنْاَهمُْ  ا  َّ ومَمِ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ   2 لوُنَ  يتَوَكََّ َبّهِمِْ  ر وعَلَىَ  يماَناً  إِ

كرَِيمٌ{))). ورَزِْقٌ  ومَغَفْرِةٌَ  َبّهِمِْ  ر عنِدَْ  درَجَاَتٌ  لهَمُْ  ا  حَقًّ المْؤُمْنِوُنَ  همُُ  أُولئَكَِ 

مســرة الجهــاد في ســبيل اللــه هــي مســرة إيمانيــة، يجــب أن تكــون منطلقاتهــا 

إيمانيــة، إذا غــاب الدافــع الإيمــاني والمنطلــق الإيمــاني، تحــول العمــل في ســبيل الله إلى 

عمــل روتينــي، وعمــل تحكمــه أطــاع وأهــواء، فيمثــل هــذا إنحرافــاً يرتــب عليــه 

ســلبيات كثــرة في الأداء العمــي، وتتحــول المســألة إلى مســألة أخــرى، خارجــة عــن 

مفهــوم الجهــاد في ســبيل اللــه: عمــل لتحقيــق المطامــع، للحصــول عــى مناصــب، 

للحصــول عــى أمــوال، للحصــول عــى مكاســب شــخصية، وبســلوكيات ســلبية غــر 

ــا يحصــل الفســاد،  ــم، حينه ــا يحصــل الظل ــتقامة؛ حينه ــن الاس ــة، خارجــة ع إيماني

حينهــا يحصــل الشــتات، حينهــا تظهــر الســلبيات الكثــرة، وهــذا غــر مقبــول، أبــداً، 

)- الأنفال: )-)
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ولا يمثِّــل الجهــاد في ســبيل اللــه، فالجهــاد في ســبيل اللــه هــو عمــل إيمــاني، منطلقاتــه 

إيمانيــة، دوافعــه يجــب أن تكــون إيمانيــة، والالتــزام فيــه في كيفيــة الأداء، في عمليــة 

التنفيــذ، في كل تفاصيلهــا، يجــب أن تكــون محكومــةً بالإيمــان. الإيمان أخــاق، الإيمان 

تريــع، الإيمــان كذلــك توجيهــات وتعليــات، الإيمــان ضوابــط يلتــزم بهــا الإنســان. 

من مواصفات المؤمنين حقاً
بهُمُْ{؛  هُ وجَِلتَْ قلُوُ َّ فالمؤمنــون حقــاً هــم الملتزمون بهذا، وهم مــن: }إِذاَ ذكُرَِ الل

ــه،  ــه، لرجائهــم في الل ــه، لمحبتهــم لل ــه، لخوفهــم مــن الل لاستشــعارهم لعظمــة الل

قلــوب ملؤهــا الإيمــان، الإيمــان حــاضٌر فيهــا، يحــل محــل الأطــاع، محــل الأنانيــات، 

إيمــانٌ يعمــر هــذه القلــوب ويؤثِّــر فيهــا، فــإذا ذكــر اللــه، وذكــر اللــه  هــو ذكــرٌ 

ــر  ــالي تتأث ــة؛ وبالت ــادة والطاع ــام العب ــام المســؤولية، في مق ــام العمــل، في مق في مق

وتتقبــل، الإنســان الــذي يوجــل قلبــه مــن ذكــر اللــه ، إذا ذكُِّــر بالله حتــى في حالة 

الغفلــة التــي كان فيهــا قــد خالــف، أو أخطــأ في شيءٍ مــا، أو كان توجهــه في موضــوعٍ 

مــا توجهــاً خاطئــاً، فهــو بالتذكــر لــه باللــه  يتأثــر، ويخاف مــن اللــه ؛ فيتقبل، 

ــذ تلــك التعليــات مهــا كانــت مخالفــةً  وينضبــط، ويلتــزم، ويطيــع اللــه ، وينفِّ

لهــوى نفســه، مهــا كان بمزاجه الشــخي لا ينســجم معها، مهــا كان في حالة غضبٍ 

وانفعــال، أو في حالــة إغــراءٍ وأطــاع، أو في حالــة مخــاوف ضاغطــة ســلبية، فالتذكــر 

لــه باللــه  يــرك أثــراً إيجابيــاً في نفســه يســاعده بــل يدفعــه إلى الالتــزام العمــي. 

  يماَناً{، فهــم إذا ذكُِّــروا بآيــات اللــه إِ زاَدتَْهمُْ  ُليِتَْ علَيَْهمِْ آياَتهُُ  ت }وإَِذاَ 
ـرون؛  يتأثّـَ نفوســهم،  تزكــو  بصرتهــم،  تــزداد  فهمهــم،  يــزداد  وعيهــم،  يــزداد 

ــا  ــي بم ــع العم ــق في الواق ــم الحقائ ــى لديه ــت- تتج ــس الوق ــون- وفي نف فيتقبَّل

ــد  ــان عن ــادة الإيم ــاً، فزي ــا يزيدهــم يقين ــةً، بم ــا يزيدهــم قناع يزيدهــم بصــرةً، بم

ــادةٌ في البصــرة،  ــم، زي ــادةٌ في الفه ــادةٌ في الوعــي، زي ــه هــي زي ــات الل ــر بآي التذك

ــاح الإنســان وتهذيبــه،  زيــادةٌ في المعرفــة، زيــادةٌ في زكاء النفــس، زيــادةٌ في إص
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وتصحيــح وتصويــب ترفاتــه وأعالــه وســلوكياته ومواقفــه، وفي تصحيــح توجهاتــه 

ــر في  ــق تظه ــكل حقائ ــع بش ــلٍ في الواق ــاً تج ــي أيض ــه، وه ــه ومنطلقات واندفاعات

الواقــع العمــي، ونتائــج تظهــر في الواقــع العمــي، تمثــل شــواهد لتلــك الآيــات التــي 

. ــه ــاً بهــدي اللــه وبآيــات الل ــه ؛ فيــزداد يقين ســمعها الإنســان في كتــاب الل

ــى  ــلٍ ع ــامٍ وكام ــاسٍي وت ــكلٍ أس ــدون بش ــم يعتم لوُنَ{، وه َبّهِمِْ يتَوَكََّ }وعَلَىَ ر
ــن  ــه ، م ــة بالل ــق الثق ــن منطل ــاً- م ــه - كلي ــى الل ــم ع ــه ، اعتاده الل

منطلــق الالتجــاء إلى اللــه ، والاعتــاد عليــه، والأمــل بفضلــه، والرجــاء فيــا وعــد 

بــه؛ ولذلــك لا يعتمــدون عــى أنفســهم، ولا ينطلقــون مــن حســابات يرتكــزون فيهــا 

عــى مــا يؤملــون أن يحققــوه شــخصياً، بــل كل اعتادهــم عــى اللــه، وتوكلهــم عــى 

اللــه ، هــذا التــوكل الــذي يســاعدهم عــى الانطــاق في مواجهــة التحديــات مها 

كانــت، في عــدم التأثــر بالمخــاوف والاعتبــارات الأخــرى، فمثــلاً: الخــوف مــن الفقــر، 

أو الخــوف مــن الظــروف الصعبــة، أو الخــوف مــن نفــاد مــا يمتلكونــه أو مــا بأيديهم 

مــن وســائل، لا يؤثِّــر عليهــم، وهــذا يســاعدهم عــى الاســتقامة، إذا ضعــف تــوكل 

الإنســان عــى اللــه، فهــذا يؤثِّــر عليه تأثــراً ســلبياً حتى لــو كان يتحرك في ســبيل الله.

ــه  ــاب مصالح ــب حس ــم، إذا لم يحس ــن الغنائ ــل م ــه إذا لم يغ ــن أن ــلاً: يظ مث

الشــخصية، أو حتــى في إطــار الحســابات العمليــة، فيتجــه إلى اللعــب، ويتجــه 

ــتفيده  ــي س ــي الت ــا ه ــن أنه ــه يظ ــلبية؛ لأن ــات س ــه إلى ترف ــاء، ويتج إلى الإخف

ــطارته  ــاب ش ــب حس ــه ، يحس ــاب الل ــب حس ــد يحس ــا لم يع ــتقبل، هن في المس

ــواءات  ــل والت ــه مــن حي ــا يفعل ــه، وم ــه وبحســب ذكائ ــر المحــي، أن حســب التعب

ــلوكيات  ــا س ــزاز، فيه ــا ابت ــداع، فيه ــا خ ــول، فيه ــا غل ــش، فيه ــا غ ــات فيه وترف

ــى  ــل ع ــرف ليحص ــو ت ــاً، فه ــانياً، ولا إيماني ــاً، ولا إنس ــه أخاقي ــة، لا ترف مقيت

أكــبر حصــة ممكنــة مــن الإمكانــات عــى حســاب كل الأعــال الأخــرى، وكل 

ــة،  ــليمة، ولا إيماني ــوية، ولا س ــر س ــة غ ــأي طريق ــرف ب ــات الأخــرى، أو يت الجبه
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والنظــرة  الشــخصية  للحســابات  وأســراً  ســجيناً  هكــذا  ينطلــق  أخويــة،  ولا 

. ــه ــى الل ــه ع ــه، وتوكل ــه بالل ــه ، وأمل ــه بالل ــت ثقت ــد ضعف الشــخصية، وق

التــوكل عــى اللــه ركيــزة أساســية في العمــل في ســبيل اللــه ، أمــام كل هــذه 

ــتوى  ــى المس ــاً- ع ــاوف- أيض ــداء، المخ ــن الأع ــاوف م ــاوف: المخ ــلبيات والمخ الس

الاقتصادي، المخاوف عى المســتوى المادي... المخاوف من كل جانب، الإنســان المؤمن 

حقــاً هــو دائمــاً دائمــاً في كل الظــروف، في كل المراحــل، في كل المحطــات، تجاه مختلف 

مت هــذه المواصفــات: الذيــن إذا ذكر الله  الأوضــاع، هــو متــوكلٌ عــى اللــه ، وقُدِّ

وجلــت قلوبهــم، إذا تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم إيمانــاً، عــى ربهــم يتوكلــون، كلهــا 

معطوفــةً عــى بعضها البعــض كمواصفات إيمانيــة موجودة وقائمة ومســتمرة ولازمة.

ضرورة الاستقامة على المواصفات الإيمانية
ــة  ــة في البداي ــه إيجابي ــد تكــون منطلقات ــك؛ لأن البعــض ق ــة ذل ولاحظــوا أهمي

وفي مراحــل معينــة، إلى أن يصــل إلى مراحــل معينــة، في مرحلــة مــن المراحــل 

تتغــر نفســيته، يتحــول إلى إنســان ضَعُــفَ التزامــه العمــي، طاعتــه العمليــة، 

ــل  ــه، يص ــات الل ــر بآي ــه التذك ــع في ــح لا ينف ــل، وأصب ــال العم ــتقامته في مج اس

ــاً. ــاً حق ــا مؤمن ــد الإنســان فيه ــة لم يع ــن الســوء، وهــذه حال إلى هــذا المســتوى م

اللــه،  بآيــات  بمــاذا؟  يذكــر  وهــو  البــين  ذات  فســاد  عــى  إذا أصر  مثــلاً: 

بكلــات اللــه، بتوجيهــات اللــه، بتعليــات اللــه، بأوامــر اللــه في إصــاح ذات 

ــى وإن كان  ــرف، حت ــه أن يع ــين، علي ــاد ذات الب ــى فس ــر ع ــض، وي ــين، فرف الب

ــل  ــه وص ــى، لكن ــد ضح ــى وإن كان ق ــل، حت ــد عم ــى وإن كان ق ــد، حت ــد جاه ق

 ، إلى وضعيــة خطــرة، وهــو في منزلــقٍ خطــر قــد فقــد فيــه إيمانــه باللــه

ــات شــخصية ســجنته  ــراض شــخصية، لمنطلق ــح أســراً لمقاصــد شــخصية، لأغ وأصب

ــه  ــات الل ــر بآي ــا التأث ــد فيه ــه، وأفســدت نفســيته إلى درجــة فق وغطــت عــى قلب

ــرة  ــة خط ــه، قضي ــات الل ــره بآي ــان تأث ــد الإنس ــهلة إذا فق ــألة س ــت مس ، ليس
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بهُاَ الْأَشْقىَ 11 الذَّيِ  َّ رُ منَْ يَخشْىَ 10 وَيتَجَنَ َّ ا، قضيــة خطــرة للغايــة، }سَيذَكَّ جــدًّ

ارَ الـكْبُرْىَ{)))، يعتــبر هــذا مــؤشراً خطــراً، عــى الإنســان إذا أحــسَّ  َّ يصَْلىَ الن
ا. ــدًّ ــرة ج ــة الخط ــك الحال ــن تل ــروج م ــعى للخ ــذر، أن يس ــه أن يح ــه في نفس ب

 في مختلــف  اللــه  التــوكل عــى  لوُنَ{، فهــم دائمــو  يتَوَكََّ َبّهِمِْ  ر }وعَلَىَ 
المراحــل والظــروف، عندهــم ثقــة باللــه وأمــل عظيــم فيــا عنــد اللــه، مهــا كانــت 

التحديــات، مهــا حصــل في الواقــع، لا يفقــدون ثقتهــم باللــه، ولا أملهــم باللــه، ولا 

. ــه ــم إلى الل التجاءه

الازمــة  الحــالات  مــن  ينُفْقِوُنَ{،  رزَقَنْاَهمُْ  ا  َّ ومَمِ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  }الذَّيِنَ 
وأن  بالصــاة،  اهتامهــم  عــى  مســتمرون  فهــم  القيمــة،  الصــاة  لهــم 

التزامهــم،  في  اســتقامتهم،  في  أنفســهم،  في  ثمرتهــا  تــؤتي  قيمــة،  صــاةً  تكــون 

يــأتي إلى  الــذي  المنكــر  بــكل أشــكاله،  المنكــر  الفحشــاء وعــن  تنهاهــم عــن 

والنفســيات. والتوجهــات،  والمواقــف،  والأعــال،  والســلوكيات،  الترفــات، 

ا رزَقَنْاَهمُْ ينُفْقِوُنَ{، وهــم يحملــون روحيــة العطــاء بشــكلٍ دائــم، فكلــا  َّ }ومَمِ
رزقهــم اللــه رزقــا؛ً ينفقــون منــه، وهــي حالــةٌ مســتمرةٌ عندهــم )روحيــة العطــاء 

والإنفــاق)، ولذلــك ليســوا ممــن يحمــل روحيــة الطمــع، ولا يفكــر إلا بــأن يأخــذ، 

ولا يفكــر إلا بــأن يحتكــر، ولا يفكــر إلا بــأن يســيطر عــى المزيــد والمزيــد، |لا| هــم 

يختلفــون عــن ذلــك، روحيتهــم روحيــة عطــاء وروحيــة إنفــاق، وهــذا عــى نحــوٍ 

واســع يعنــي: يشــمل الــزكاة، يشــمل الإنفــاق في ســبيل اللــه، يشــمل الصدقــة في البر، 

. يشــمل التعــاون في العطــاء فيــا فيــه الخــر، فيــا فيــه العمــل في ســبيل اللــه

ا{، هــؤلاء هــم المؤمنــون حقــاً، غرهــم عنــده نقــصٌ في  }أُولئَكَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حَقًّ
إيمانــه، قــد يصــل إلى انعــدام حالــة الإيمــان.

)- الأعى: 0)-))
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العطاء الإلهي للمؤمنين حقاً!
  َبّهِمِْ{، مراتــب عاليــة، هــذه المراتــب عنــد اللــه  }لهَمُْ درَجَاَتٌ عنِدَْ ر

يرتــب عليهــا رعايــة مــن اللــه، يرتــب عليهــا مســتوى العطــاء الإلهــي لهــم، 

حتــى مســتوى منازلهــم في الجنــة، ومســتوى مــا أعــده اللــه لهــم في الجنــة.

البعض مثلاً في مقابل أن يحصل عى رتبة، قد تكون هذه المسألة في غاية الأهمية 

عنــده، وأن تكــون رتبــة عاليــة: رتبــة عقيــد، رتبــة عميــد، رتبة لــواء، رتبة مشــر، رتبة 

فريــق... المراتــب هــذه، طمَــوح إليهــا، وقــد يعمــل أي شيءٍ في مقابــل الوصــول إليها.

ــق، أو  ــواء، أو فري ــد، أو ل ــة عمي ــألة رتب ــن مس ــى م ــى- أع ــب أع ــذه المرات ه

مشــر... أو غــر ذلــك- رتبــة عنــد اللــه، ومنزلــة عاليــة عنــد اللــه ، يرتــب عليهــا 

ا، في تدبــر اللــه، في رعايتــه، فيــا أعــده، فيــا يعطيــه مــن واســع  أشــياء كثــرة جــدًّ

فضلــه ، وهــذا مــا تطمــح إليــه النفــوس العاليــة، وذوو الهمــم العاليــة والنفــوس 

ــم. ــو الأه ــذا ه ــه ، وه ــد الل ــة عن ــة العالي ــام والمنزل ــح إلى المق ــة، تطم الرفيع

َبّهِمِْ ومَغَفْرِةٌَ ورَزِْقٌ كرَِيمٌ{، )وَمَغْفِرةٌَ(: مغفرة عى الزلل،  }لهَمُْ درَجَاَتٌ عنِدَْ ر
مغفــرة عــى التقصــر الــذي يســعون إلى تداركــه، وعــى التقصــر الــذي قــد يحصــل- 

عــادةً- في الواقــع العمــي، مهــا بــذل الإنســان جهــده يبقــى عنــده تقصــر، فهــم 

ينيبــون إلى اللــه، وهــو -جــلَّ شــأنه- الذي يغفــر لهم بهذا التوجــه، بهــذا التقبل، بهذا 

. الاهتــداء، بهــذا التجــاوب، هــذه الاســتجابة مــع تعليــات اللــه وتوجيهــات اللــه

ــا  ــمٌ في الدني ــم، رزقٌ كري ــرزق الكري ــه  بال ــن الل ــدٌ م }ورَزِْقٌ كرَِيمٌ{: وع
ا، وفي الدنيــا يمنحهــم  ا وعظيــمٌ جــدًّ وفي الآخــرة، في الآخــرة الجنــة، رزقٌ كريــمٌ جــدًّ

اللــه مــا يمــنُّ بــه عليهــم مــن الــرزق بكرامــة، مــن دون تحيــات، مــن دون أســاليب 

ــا، أو  ــن هن ــا أو م ــن هن ــال م ــى الم ــول ع ــة للحص ــر مروع ــائل غ ــلبية، ووس س

ــن  ــد م ــد والمزي ــى المزي ــول ع ــات للحص ــل والالتفاف ــول، أو للحي ــة، أو للغل للخيان
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ــا  ــة؛ أم ــيئة ودنيئ ــلبية وس ــي س ــي ه ــرق الت ــة، الط ــر الكريم ــرق غ ــوال، الط الأم

هــم فيحصلــون عــى رزقٍ كريــمٍ مــن اللــه؛ لالتزامهــم، وإيمانهــم، وتقواهــم.

التحرك وفق توجيهات الله وتعليماته

 5 لكَاَرهِوُنَ  المْؤُمْنِيِنَ  منَِ  يقاً  فرَِ وإَِنَّ  باِلْحقَِّ  بيَتْكَِ  منِْ  ُّكَ  َب ر أَخْرجَكََ  }كَماَ 

ماَ يسُاَقوُنَ إِلىَ المْوَتِْ وهَمُْ ينَظْرُوُنَ{)))، تاريخياً  َّ يُجاَدلِوُنكََ فيِ الْحقَِّ بعَدْمَاَ تبَيَنََّ كأََن
عندمــا خــرج رســول اللــه  إلى بــدر، وبــدر منطقــة واقعــة ما بــين مكــة والمدينة، 

ــا  ــة، وكان البعــض ممــن خــرج كارهــون للخــروج؛ لأنه ــن المدين وتحــرك وخــرج م

ســتكون أول عمليــة عســكرية كبــرة، وأول صــدام مبــاشر وكبــر مــا بــين المســلمين 

وأعدائهــم، وهــي أول غــزوة بالمفهــوم الــذي اصطلــح عليــه أهــل الســر في الغــزوات، 

بالمفهــوم الحقيقــي لهــا: كغــزوة كبــرة، وغــزوة يحــدث فيهــا التحــام عســكري كبــر، 

فلأنهــا المواجهــة الأولى التــي ســيخرج إليهــا المســلمون؛ كان البعض متخوفــين وقلقين، 

ولربمــا يتوقعــون- إلى حــدٍ كبر- الهزيمــة، ويتوقعون أن العدو سيســحقهم، وهذا كان 

. حــالاً ينَــمُّ عــن قصــور في الجانــب الإيمــاني، وفي التــوكل عى اللــه، وفي الثقــة بالله

الرســول  كان خروجــه أولاً بأمــرٍ مــن اللــه، بتوجيهــاتٍ مــن اللــه ، وهــذا 

هــو الــذي نــتربى عليــه في الجهــاد في ســبيل اللــه: أن نتحــرك بنــاءً عــى تعليــات 

ُّكَ{، ولأن هنــاك توجيهــات  َب اللــه، اســتجابةً لتوجيهــات اللــه ، }كَماَ أَخْرجَكََ ر

مــن اللــه ؛ فهــذا كافٍ في أن يتحــرك الإنســان، وفي أن يندفــع، وفي أن ينطلــق، وفي 

أن يســتجيب للــه ، والدافــع الإيمــاني يدفــع الإنســان لالتــزام والطاعــة والتحــرك.

{، والخــروج هــو بالحــق، عندمــا تتحــرك  ُّكَ منِْ بيَتْكَِ باِلْحقَِّ َب  }كَماَ أَخْرجَكََ ر

ــق؛ لأن  ــو بالح ــك ه ــق، وخروج ــف الح ــون في موق ــدَّ أن تك ــا ب ــه ف ــبيل الل في س

اللــه  عندمــا أمرنــا هــو يأمرنــا بالحــق، وبمقتــى الحــق؛ لأن هــذا هــو الحــق، 

)- الأنفال: 6-5
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والقضيــة التــي تتحــرك فيهــا لا بــدَّ أن تكــون قضيــة حــق، لا تكــون فيهــا ظالمــاً، لا 

تكــون فيهــا مبطــاً، لا تكــون فيهــا متجــبراً، لا تكــون فيهــا مفســدا؛ً إنمــا تتحــرك وفــق 

التعليــات الإلهيــة في الموقــف الحــق والقضيــة الحــق، وهــذا يســتوجب أن يكــون 

المنطلــق منطلقــاً إيمانيــاً، مــن أجــل اللــه ، وأن تكــون قضيتــك عادلــة، لا تقــف 

في موقــف الباطــل، الــذي يقــف في موقــف الباطــل حتــى لــو ســاه جهــاداً في ســبيل 

ــه فليــس بجهــاد، عندمــا يكــون ظالمــاً، مبطــاً، مفســداً، غاشــاً، مجرمــاً... كــا  الل

يحصــل اليــوم، التكفريــون يتحركــون بظلــم وإجــرام وإفســاد، وخدمــة لأعــداء الأمة، 

ويســمون ذلــك جهــاداً، المعتــدون عــى بلدنــا )عــى اليمــن) يســمون مــا يرتكبونــه 

ــد واســتعباد  ــة والشــنيعة، وســعيهم لاحتــال هــذا البل ــم الرهيب مــن أبشــع الجرائ

هــذا الشــعب، جهــاداً في ســبيل اللــه، ليســت المســألة مســألة عنــوان، بــل لا بــد- 

أيضــاً- مــن المضمــون، تكــون القضيــة حقــاً وبالحــق، وهــذا كافٍ للخــروج والتحــرك.

تبَيَنََّ{،  بعَدْمَاَ  الْحقَِّ  فيِ  يُجاَدلِوُنكََ   5 لكَاَرهِوُنَ  المْؤُمْنِيِنَ  منَِ  يقاً  فرَِ }وإَِنَّ 
ــف  ــذا الموق ــق أن ه ــن منطل ــس م ــم، ولي ــق مخاوفه ــن منطل ــون م ــم يجادل فه

وإنمــا  الحــق؛  معيــار  ومــن  الحــق،  منظــور  مــن  تصحيحــه  يجــب  خاطــئ؛ 

مــن منظــور المخــاوف النفســية التــي هــي ناتجــة عــن ضعــفٍ في الإيمــان.

ماَ يسُاَقوُنَ إِلىَ المْوَتِْ وهَمُْ ينَظْرُوُنَ{، كانــوا يعانــون مــن  َّ }بعَدْمَاَ تبَيَنََّ كأََن
ــوا  ــى لم يكون ــم، حت ــرت عليه ــم وأث ــت عليه ــديدة طغ ــاوف ش ــة: مخ ــذه الحال ه

ــات  ــاك، والتوقع ــة هــي اله ــر، كأن المســألة الحتمي ــر وراجــين للن ــين للن مؤمل

التــي أصبحــت توقعــات رئيســية لديهــم: )هــي النهايــة)، فكانــت توقعاتهــم 

وحســاباتهم خاطئــة. هنــاك درس مهــم مــن هــذا؛ لأن الكثــر مــن النــاس لا يــزال 

  ينظــر هــذه النظــرة الفاقــدة للأمــل، اليائســة مــن النــر، التــي لا تثــق باللــه

ولا ترجــوه، والتــي تنطلــق مــن حســاب التكافــؤ المــادي والعــددي، وليــس بحســاب 

التــوكل عــى اللــه ، والأخــذ بأســباب النــر التــي أرشــد إليهــا القــرآن الكريــم.
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حتى لا يبقى الحق مجرد عنوان!

وكْةَِ  أَنَّ غيَرَْ ذاَتِ الشَّ ونَ  هاَ لـكَمُْ وتَوَدَُّ أَنَّ ائفِتَيَنِْ  إِحدْىَ الطَّ هُ  َّ الل }وإَِذْ يعَدِكُمُُ 

ينَ 7 ليِحُِقَّ الْحقََّ  يقَْطعََ داَبرَِ الكْاَفرِِ هُ أَنْ يُحقَِّ الْحقََّ بكِلَمِاَتهِِ وَ َّ ِيدُ الل تكَوُنُ لـكَمُْ وَيرُ

وَيبُطْلَِ البْاَطلَِ ولَوَْ كرَهَِ المْجُْرمِوُنَ{)))، الطائفتــين: )طائفــة العــر) القافلــة التجارية 
التــي كان عــى رأســها أبــو ســفيان ومعــه عــددٌ معــه، والطائفــة الأخــرى: )الجيــش 

المســلح) الــذي خــرج مــن مكــة؛ بهــدف القضــاء عــى المســلمين عســكرياً. اللــه وعــد 

المؤمنــين إحــدى الطائفتــين )الظفــر بإحــدى الطائفتــين)، فكانــت رغبتهــم تتجــه في 

ــة  ــي: غــر الطائفــة المســلحة، يعنــي القافل ــوكَْةِ(، يعن ــرَْ ذَاتِ الشَّ أن يظفــروا بـ)غَ

التجاريــة التــي عــى رأســها أبــو ســفيان ومعــه عــددٌ مــن المركــين، ومعنــى هــذا 

أنهــم كانــوا يرغبــون بالحصــول عــى تلــك القافلــة التجاريــة ومــن معهــا، كان أبــو 

ســفيان- بنفســه- هدفــاً مهــاً بالنســبة للمســلمين؛ باعتبــاره أحــد القيــادات البــارزة 

والأساســية للأعــداء، ومعــه البعــض ، وكانــوا لا يرغبــون بالاصطــدام العســكري، كانــوا 

لا يرغبــون بالدخــول في المعركــة العســكرية، ولكــن إرادة اللــه  أن يلتحمــوا 

عســكرياً، وأن يكــون الظفــر بالجيــش المســلح الــذي خــرج للقتــال من جانــب العدو؛ 

لأن  تحطيــم قــوة العــدو العســكرية كان الأهــم، والأكــر نتيجــة مــن مســألة الظفــر 

بالطائفــة غــر المســلحة، التــي هــي طائفة القافلــة التجارية )أبو ســفيان ومــن معه).

إحقــاق  لأن  ينَ{؛  الكْاَفرِِ داَبرَِ  يقَْطعََ  وَ بكِلَمِاَتهِِ  الْحقََّ  يُحقَِّ  أَنْ  هُ  َّ الل ِيدُ  }وَيرُ
ــذي  ــذا ال ــكريا؛ً ه ــاله عس ــكرية، وبإفش ــدو العس ــوة الع ــم ق ــون بتحطي ــق يك الح

ــاً، مــا لم يــأتِ التحــرك بــه  يحــق الحــق في الواقــع العمــي؛ لأن الحــق يبقــى عنوان

ــاق  ــي، إحق ــع العم ــه في الواق ــن أمام ــل م ــة كل الباط ــي، وإزاح ــع العم في الواق

الحــق يــأتي بالتضحيــة، يــأتي بالموقــف، يــأتي بالعمــل، يــأتي بالجهــاد في ســبيل اللــه 

ــة ولا  ــق ومظلومي ــب ح ــت صاح ــو كن ــة، ل ــات القرآني ــات والتوجيه ــق التعلي وف
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19

..........................................................................                                            309

تريــد أن تتحــرك، ولا تريــد أن تضحــي، ولا تريــد أن تنهــض بهــذه المســؤولية؛ 

ينَ{،  يقَْطعََ داَبرَِ الكْاَفرِِ فلــن يتحقــق لــك هــذا الحــق، ســيبقى مجــرد عنــوان، }وَ

يعنــي: عــن طريــق توجيــه ضربــة قاضيــة لتلــك القــوة العســكرية التــي خرجــت.

}ليِحُِقَّ الْحقََّ {، ليحــق الحــق في الواقــع، يتحــول إلى حالــة قائمــة، حالــة ســائدة 
في الواقــع، وليــس مجــرد عناويــن؛ إنمــا عمليــاً مــن خــال انتصار لهــذا الحــق ولأهله، 

ــك  ــة في الســاحة. }وَيبُطْلَِ البْاَطلَِ{، يبطــل الباطــل كذل ــة قائم فيتحــول إلى حال

بربــه، وبتحطيــم قوتــه ومــا يســتند إليــه ومــا يعتمــد عليه؛ حتى يــزاح مــن الواقع.

لكي يحق الله الحق لا بد من التحرك

المْجُْرمِوُنَ{، ولــو كرهــوا وترتــب عــى كرههــم هــذا كل مــا  كرَهَِ  }ولَوَْ 
ــرهَِ)  يســتطيعونه، وكل مــا يحيكونــه مــن مؤامــرات ومكائــد؛ لأن تحــت عنــوان )كَ

ــدون  ــا يكي ــال، وم ــن أع ــه م ــيخططون ل ــا س ــال، وم ــن أع ــيفعلونه م ــا س كل م

لــه مــن مؤامــرات، فــكل مؤامراتهــم ســتبوء بالفشــل، عندمــا تتحــرك الأمــة بجــد، 

ــاح  ــة، بص ــات الإلهي ــات والتوجيه ــق التعلي ــه  وف ــى الل ــوكلٍ ع ــدق، بت بص

ــه  يحــق الحــق،  ــم، الل ــزام بهــذه التعليــات والقي ــين، بالتعــاون، بالالت ذات الب

وفعــاً هــذا مــا حصــل، أحــق اللــه الحــق، وانتــرت رايــة الإســام، وثبــت الإســام، 

واســتقوى أمــره، اســتقوت الأمــة الإســامية ونمــت وعظمــت، وكانــت هــذه المعركــة 

بدايــة الســقوط لقــوى الــرك والاســتكبار آنــذاك، حتــى اضمحلــت وتاشــت 

وانتهــت، وهزمــت هزيمــةً نهائيــة، وحتــى أتى يــوم الفتــح الــذي فتــح اللــه بــه مكــة، 

ــن التحــرك. ــدَّ م ــإذاً لا ب ــة، ف ــة كاف ــرة العربي ــاء الجزي ــه الإســام في أرج ــر ب وانت

عندمــا نتأمــل مثــلاً في نماذج كثــرة في واقعنا المعــاصر، مثلاً: في مظلومية الشــعب 

اللبنــاني، كان الحــق هــو خــروج إسرائيــل مــن لبنــان، وطــرد إسرائيــل مــن لبنــان، من 

الــذي أحــق هــذا الحــق، هــل مجلــس الأمــن؟ هــل الأمــم المتحــدة؟ هــل الجامعــة 
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العربيــة؟ مــن الــذي أحــق هــذا الحــق؟ اللــه أحــق هــذا الحــق بجهــود وتضحيــات 

ــا  ــا تحركــت، عندم ــه وحــركات المقاومــة، عندم ــين في حــزب الل ــن اللبناني المجاهدي

ــت  ــا جعل ــه، عندم ــى الل ــت ع ــا توكل ــه، عندم ــى الل ــدت ع ــا اعتم ــت، عندم قاتل

مــن المنطلقــات الإيمانيــة منطلقــات تتحــرك بهــا في الواقــع العمــي، ووثقــت باللــه 

ــل، وطــردت. ــاً، ودحــر إسرائي ــه هــذا الحــق عملي ــة المطــاف أحــق الل ؛ في نهاي

ــكا  ــردت أمري ــوم ط ــق الحــق ي ــذي أح ــا ال ــزة؟ م ــق في غ ــق الح ــذي أح ــا ال م

ــوم؟ إلا أن  ــي إلى الي ــعبنا اليمن ــات ش ــق في ثب ــق الح ــذي أح ــا ال ــراق؟ م ــن الع م

يتحــرك النــاس وِفــق توجيهــات اللــه ، مــن هــذه المنطلقــات الإيمانيــة العظيمــة 

التــي تمثــل وقــوداً عظيــاً، وتمثــل طاقــةً هائلــة في مواجهــة التحديــات مهــا كانــت.

نستكمل- إن شاء الله- في المحاضرة القادمة، ونكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

*** 
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

مُحـَمدِّاً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين.

دٍ، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

نواصــل الحديــث عــى ضــوء الآيــات المباركــة في ســورة الأنفــال، التــي عرضــت لنــا 

نــةً لهــا الــدروس والعــر المهمــة التــي تحتــاج إليهــا الأمــة  غــزوة بــدرٍ الكــرى، مضمِّ

إلى آخــر أيــام الدنيــا.
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ومــرَّ بنــا الحديــث بالأمس عــن البعض ممن خرجــوا مع النبــي  إلى تلك الغزوة 

، مــع أنــه قــد اتضــح لهــم أنــه خــرج بالحــق،  وهــم كارهــون، ومجادلــون للنبــي 

وأنَّ الخــروج هــو الحــق، وأنــه في موقــف الحــق، البعــض من النــاس مهــا كان الحق 

واضحــاً وجليــاً، فهــذا لا يكفــي في أن يدُفعــوا، في أن ينطلقــوا، في أن يتحركــوا في ذلــك 

الموقــف الحــق، العوامــل النفســية التــي تؤثِّــر عى الإنســان، والمخــاوف الكبــرة التي 

ــا يراجــع، أو يــردد في تحركــه. تضغــط عــى نفســيته وعــى مشــاعره، قــد تجعلــه: إمَّ

وفي القــرآن الكريــم وفي تربيــة الرســول  مــا يعالــج هــذه الحالــة، ومــا يعــزز 

في نفــس الإنســان روح الاســتجابة للــه ، والرغبــة في الانطاقــة في موقــف الحــق، 

الــذي فيــه مرضــاة اللــه ، ولكــن يحتــاج الإنســان إلى أن يتفاعــل إيجابــاً مــع هــذه 

، وأن يفتــح قلبه لنــور الحق، وأن يلتفــت إلى القرآن الكريم  الربيــة مــن الرســول 

التفاتــةً واعيــة، بتقبــلٍ وتفهــمٍ واســتفادةٍ تعالــج في واقعــه النفــي مثــل هــذا الخلل.

حالة إيمانية.. الاستغاثة واللجوء إلى الله

كمُْ بأَِلفٍْ منَِ  َّكمُْ فاَسْتجَاَبَ لـكَمُْ أَنيِّ ممُدُِّ َب يقــول اللــه : }إِذْ تسَْتغَيِثوُنَ ر

مرُْدفِيِنَ{))).  المْلَاَئكِةَِ 

ــل  ــا وادٍ، ووص ــذه فيه ــدر ه ــة ب ــدر، منطق ــول إلى وادي ب ــد الوص ــاً: عن تاريخي

المســلمون مســاءً إلى الضفــة الأقــرب إلى جهــة المدينــة، الناحيــة مــن الــوادي 

والضفــة مــن الــوادي التــي إلى جهــة المدينــة المنــورة، وصلــوا مســاءً واســتقروا، كان 

ــة  ــة الأخــرى) عــى حاف ــة الأخــرى )في الناحي ــداء، وهــم في الضف ــد ســبقهم الأع ق

الــوادي، وقــد ســيطروا عــى آبــار الميــاه الموجــودة في الــوادي وبالقــرب منــه، وهــم 

معســكرون في تلــك الجهــة، وصــل المســلمون مســاءً واســتقروا وعســكروا في حافــة 

ــة، وبقــوا ليلتهــم تلــك اســتعداداً للمعركــة في النهــار، في  ــوادي الأقــرب إلى المدين ال

)- الأنفال: الآية 9
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صبيحــة تلــك الليلــة، عندمــا وصلــوا واســتقروا وعســكروا في تلــك الجهــة في حافــة 

ــة،  ــة المقبل ــاه المعرك ــق تج ــي القل ــع النف ــون الوض ــوا يعيش ــرى، كان ــوادي الأخ ال

ــر،  ــه الن ــوا من ــتغاثوه، وطلب ــه، واس ــأوا إلي ــه ، والتج ــوا إلى الل ه ــم توجَّ ولكنه

ــي  ــة، ه ــة الصحيح ــة الإيجابي ــذه هــي الحال ــت، وه ــة والتثبي ــه المعون ــوا من وطلب

ــاً  ــئ دائم ــا أن نلتج ــم فيه ــي نتعل ، الت ــول  ــة الرس ــي تربي ــرآن، وه ــة الق تربي

، وهــم  النــر منــه  اللــه بالاســتغاثة، وطلــب  ، فالتجــأوا إلى  اللــه  إلى 

ــم،  ــو العظي ــم، ه ــو الرحي ــين، ه ــو رب العالم ــم، ه ــو ربه ــر، ه ــه الن ــون من يرج

}فاَسْتجَاَبَ لـكَمُْ{، عندمــا اســتغاثوا اللــه ، عندمــا التجــأوا إليــه، عندمــا 
ــأنه-: }فاَسْتجَاَبَ لـكَمُْ أَنيِّ  ــلَّ ش ــال -ج ــم، فق ــتجاب له ــر؛ اس ــه الن ــوا من طلب

ــدد  ــذا الم ــأنه- به ــلَّ ش ــم -ج ــتجاب له كمُْ بأَِلفٍْ منَِ المْلَاَئكِةَِ مرُْدفِيِنَ{، اس ممُدُِّ
ــة.  ــك المعرك ــمٍ في تل ــدورٍ مه ــوا ب ــزات؛ ليقوم ــوا كتعزي ــن وصل ــه، الذي ــن مائكت م

هِ  َّ الل ا منِْ عنِدِْ  إِلَّ صرُْ  َّ الن بكُمُْ ومَاَ  قلُوُ بهِِ  بشُرْىَ ولَتِطَْمئَنَِّ  ا  إِلَّ هُ  َّ الل }ومَاَ جَعلَهَُ 
يزٌ حكَِيمٌ{)))، اللــه  جعــل هــذا المــدد، والــذي وصــل خــبره إلى  هَ عزَِ َّ إِنَّ الل
ــه  ــل الل ، جع ــول  ــق الرس ــن طري ــزوة ع ــك الغ ــن في تل ــلمين والمجاهدي المس

ــةً لقلوبهــم، وإشــعاراً لهــم بأنهــم ليســوا  هــذا المــدد بشــارةً لهــم بالنــر، وطمأن

ــا  ــه، وأنه هــم بمائكت ــد أمدَّ ــه ق ــم، وأن ــه معه ــة، أنَّ الل ــدان المعرك لوحدهــم في مي

قــد وصلتهــم هــذه التعزيــزات التــي هــي بعــدد يفــوق عددهــم أضعافــاً مضاعفــة، 

عــدد المســلمين كان لا يزيــد عــى ثاثمائــة شــخص إلاَّ عــدداً قليــاً، تختلــف 

الروايــات في هــذه الزيــادة كــم كانــت : ثاثــة عــر، ســبعة عــر... أو نحــو ذلــك، 

ــان. ــر في نفوســهم يســاعدهم عــى الاطمئن ــوي إيجــابي كب ــر معن ــذا تأث ــكان له ف

)- الأنفال: الآية 0)
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الدروس المهمة من الآيتين المباركتين
وعندمــا نعــود إلى الــدروس المســتفادة مــن هاتــين الآيتــين المباركتــين، نجــد أنَّ 

ــة،  ــل المعرك ــا قب ــة، وم ــاً في المعرك ــراع عموم ــوازم ال ــة ول ــوازم المعرك ــن أهــم ل م

ــن  ــدَّ م ــه ، لا ب ــم إلى الل ــاء الدائ ــراع: الالتج ــن ال ــن ميادي ــدان م وفي كل مي

ــة  ــف والحاج ــعور بالضع ــع الش ــن واق ــه ، أولاً: م ــاء إلى الل ــن الالتج ــذا: م ه

أن  إلى  بحاجــة  والأمــة   ، اللــه  إلى  دائمــة  بحاجــة  والإنســان   ، اللــه  إلى 

ــه.  ــا برعايت ــده، لرعاه ــه، بتأيي ــه، بألطاف ــره، بمعونت ــا بن ــه؛ ليمده تلتجــئ إلى الل

وعندمــا يعيــش النــاس هــذه الثقــة باللــه، وهــذا الأمــل، وهــذا الرجــاء، فهــذا 

يســاعدهم للتحــرك في ميــدان الــراع والنــزول إلى ميــدان المعركــة بمعنويــات عاليــة، 

بطمأنينــة، بثبــات، بأنهــم ليســوا في واقعهــم ســيخوضون هــذا الــراع فقط بمســتوى 

لونــه ويرجونــه مــن معونــة اللــه،  مــا يمتلكونــه مــن إمكانيــات؛ إنمــا- أيضــاً- بمــا يؤمِّ

ــرات محــدودة،  ــة والتقدي ــى الحســابات ضيِّق ــا لا تبق ــه ، وعندم ــد الل ــن تأيي م

ــك هــذا الأمــل،  ــل تعــدى ذل ــات فقــط، ب ــذا العــدد، بهــذه الإمكان ــا نواجــه به أنن

وهــذا الرجــاء المفتــوح في فضــل اللــه، في تأييــده، في معونتــه، في نــره، والاعتــداد 

بمعيتــه، أنــه -جــلَّ شــأنه- معنــا إن صبرنــا، إن ثبتنــا عــى الموقــف الحــق، إن بذلنــا 

ــا،  ــا، يؤيدن ــا، يعينن ــا، ينرن ــه -جــلَّ شــأنه- معن ــا، فإن ــا مــا علين مــا بوســعنا، وأدين

فهــذا لــه أهميتــه- وفي نفــس الوقــت- لــه نتيجتــه، اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول هنــا: 

}فاَسْتجَاَبَ لـكَمُْ{، عندمــا نكــون في موقــف الحــق، عندمــا نتحــرك في مســؤولياتنا 
ــه  ــه ، ونرجــوه، ونأمــل فضل ــا في هــذا الموقــف الحــق، ونلتجــئ إلى الل وواجباتن

ــود  م الوع ــدَّ ــذي ق ــو ال ــم، وه ــم العظي ــأنه- الكري ــلَّ ش ــو -ج ــه، ه ــره وعون ون

المؤكَّــدة في كتابــه، ولا يمكــن أن يخلــف وعــده، فهــو يتدخــل، هــو يســتجيب، هــو 

يــأتي بمــدده، تــأتي منــه الرعايــة الواســعة المتنوعــة، يــأتي منــه التدخــل الواســع الــذي 

ــر مــن المتغــرات  ــر والكث ــه الكث ــع ب ــر مــن الأمــور، ويصن ــر والكث ــه الكث يغــرِّ ب
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التــي تســاعد عــى الانتصــار في المعركــة، التــي تدفــع عــن عبــاده المؤمنــين الذيــن 

ــكوا بالحــق، وثبتــوا  اســتجابوا لــه، وتحرَّكــوا عــى ضــوء توجيهاتــه وتعلياتــه، وتمسَّ

عــى موقــف الحــق، تــأتي منــه الرعايــة الواســعة التــي تمثــل دعــاً لهــم، وتســاعدهم 

في الواقــع، وتصنــع لهــم الكثــر مــن المتغــرات التي تســاهم في انتصارهــم وفي ثباتهم.

هــةً إلى المؤمنــين، لــو بقــي الحديــث هنــا كلــه موجهاً إلى  م المســألة موجَّ وهنــا قــدَّ

، لقــال البعــض: ]هذا أمــرٌ يخص النبــي[، لكن  رســول اللــه، إلى نبــي اللــه محمــد 

َّكمُْ فاَسْتجَاَبَ لـكَمُْ{،  َب يــأتي الحديــث هنــا موجهــاً إلى المؤمنــين: }إِذْ تسَْتغَيِثوُنَ ر

ويــأتي الحديــث أيضــاً بالتوصيفــات التــي تعــبرِّ عــن طبيعــة الانتــاء، وعــن طبيعــة 

الســلوك، وعــن طبيعــة الموقــف، ســواءً في اتجــاه المؤمنين باعتبــار انطاقتهــم الإيمانية 

وموقفهــم الحــق، الحــق عنوان، والإيمــان عنوان، وفي المقابل هنــاك الإجرام والمجرمون 

عنــوان آخــر، الكفــر والكافــرون عنــوان آخــر، النفــاق والمنافقــون عنــوان آخــر، وهذه 

ــن. ــبر الزم ــاس ع ــع الن ــا في واق ــى مصاديقه ــأتي ع ــي تجــري وت ــن هــي الت العناوي

العامل المعنوي ودوره في تحقيق النصر
مــن  المــدد  هــذا  أنــه جعــل  هنــا:  مهمــةٍ  نقطــةٍ  عــى  يؤكِّــد    اللــه 

مائكتــه بشــارةً، طبعــاً البشــارات في القــرآن الكريــم كثــرة، منهــا آيــات اللــه 

ومــؤشرات  الواقــع،  في  بشــارات  أيضــاً  يهيــئ  اللــه  أنَّ  ذلــك:  ومعنــى   ،
عندمــا  هــذا  مــن  الكثــر  النــاس  واقــع  في  ويحصــل  بالنــر،  الأمــل  تعــزز 

يتحركــون في موقــف الحــق، يلحظــون في الواقــع- نفســه- مــؤشرات وبشــائر 

م لهــم البــرى بــأنَّ النــر الكبــر آتٍ. لــون مــن خالهــا النــر، وتقــدِّ يؤمِّ

هــو  المعنــوي  والعامــل  القلــوب  اطمئنــان  لأن  بكُمُْ{؛  قلُوُ بهِِ  }ولَتِطَْمئَنَِّ 
الثبــات قبــل ذلــك،  مــن أهــم العوامــل الرئيســية في تحقيــق الانتصــار، وفي 

مســتوى  عــى  الكبــر  تأثرهــا  لهــا  ا،  جــدًّ مهمــة  مســألة  القلــوب  اطمئنــان 

ــبٍ آخــر.  ــن جان ــدان م ــب، وعــى مســتوى الأداء العمــي في المي ــن جان ــات م الثب
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الإنســان إذا عــاش حالــة الارتبــاك، واســتبد بــه القلــق، وســيطرت عــى ذهنيتــه 

ــلم  ــه، ولا يس ــرغ ذهنيت ــاؤه، لا تتف ــر أخط ــوء أداؤه، تك ــاوف؛ يس ــيته المخ ونفس

تفكــره نحــو المواقــف الصحيحــة، والأداء الصحيــح، والترفــات الصحيحــة؛ فذهنــه 

ــه  ــر قرارات ــذا تتأث ــوٍ كه ــة، في ج ــاعره مضغوط ــة، ومش ــيته مضطرب ــوش، ونفس مش

ــات  ــف والمجري ــع المواق ــه م ــلباً في تعامل ــر س ــلباً، ويتأث ــه س ــر ترفات ــلباً، وتتأث س

والأحــداث؛ فتكــون النتيجــة- في نهايــة المطــاف- هــي الهزيمــة، مــع الارتبــاك تصــدر 

قــرارات خاطئــة، ترفــات خاطئــة، تعامــلٌ خاطــئٌ مــع بعــض المواقــف والظــروف. 

لكــن عندمــا يعيــش الإنســان حالــة الاطمئنــان في قلبــه ومشــاعره، ويعيــش حالة 

الشــعور بمعيــة اللــه، أنَّ اللــه معــه، وأنــه مــع اللــه، وأنــه في موقــف الحــق؛ ســيكون 

أســلم في تفكــره، وأقــدر وأنجــح في ترفاتــه، وأدق في كيفيــة تعاملــه مــع المواقــف 

والمســتجدات التــي تــأتي في ثنايــا الأحــداث، وفي واقــع الميــدان والمعركــة، فاطمئنــان 

ا، ويأتي مــن الله  الدعم المعنوي الذي يســاعد عى هذا.  القلــب مســألة مهمــة جدًّ

في مختلف الظروف يبقى الرهان على الله وحده
ا منِْ  صرُْ إِلَّ َّ ا، يقــول -جــلَّ شــأنه-: }ومَاَ الن ثــم يؤكِّــد عــى حقيقــةٍ مهمــةٍ جــدًّ

هِ{، النــر هــو مــن عنــد اللــه فقــط، لا يمكــن أن تراهــن عــى التعزيــزات،  َّ عنِدِْ الل
ولا عــى الإمكانــات، ولا عــى القــدرات... ولا عــى أيِّ شيءٍ آخــر، هــي كلهــا وســائل، 

م فيهــا الممكــن  هــي مهمــة كوســائل، وعليــك أن تعــدَّ فيهــا مــا تســتطيع، وأن تقــدِّ

ــه إليهــا رجــاءك.  والمتــاح، لكــن لا تراهــن عليهــا هــي، لا تعلِّــق عليهــا أملــك، لا توجِّ

ليكــن أملــك باللــه، رجــاؤك في اللــه، توكلــك عــى اللــه، اعتــادك عــى اللــه، التجاؤك 

إلى اللــه؛ لأن البعــض مــن النــاس عندمــا تصــل إليهــم- مثــاً- تعزيــزات، أو تصــل إلى 

أيديهــم وســائل معينــة تســاعد في الموقــف العســكري: أنــواع معينــة مــن الســاح، 

إمكانــات معينــة، قــدرات معينــة، قــد يطمئنــون إليهــا بأنهــا هــي ستســاعدهم عــى 

ــل التجاؤهــم إلى اللــه، ويضعــف شــعورهم بالاعتــاد  حســم المعركــة وكســبها؛ فيقِّ
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والالتجــاء إلى اللــه ، برهانهــم عــى كــرة عــدد، أو عــى توفــر عــدة، وتحصيــل 

إمكانــات، وتوفــر قــدرات، ضَعُــفَ اعتادهــم عــى اللــه، وكــبر اعتادهــم عــى تلــك 

ــاً كانــت،  ــك الخطــط... أي ــك القــدرات، أو تل ــزات، أو تل ــك التعزي ــات، أو تل الإمكان

ــوا وأن  ــة، أن يراجع ــروا المعرك ــي أن يخ ــة ه ــون النتيج ــلبا؛ً فتك ــم س ــر عليه فأثَّ

يفشــلوا في تلــك المهمــة العســكرية، فــا بــدَّ مــن أن يكــون الالتجــاء في كل الأحــوال: 

في الوقــت الــذي أنــت تشــعر فيــه بقلــة العدد، بقلــة العــدة، بضعــف الإمكانات، 

ــاس، بكبر التحديات، في هــذه الحالة تلتجــئ إلى الله، وتعتد  بالظــرف الصعــب والحسَّ

ــل فضلــه، وترجــو نــره، وتبقــى في حالــة اســتغاثة ودعــاء وعمل.  عــى معيتــه، وتؤمِّ

أو في الحالــة التــي توفــرت لــك فيهــا التعزيــزات، وتوفــرت لــك فيهــا إمكانــات 

ــة، في  ــة ناجح ــات عملي ــا ترتيب ــي تعتبره ــات الت ــا الرتيب ــددت فيه ــدرات، وأع وق

هــذه الحالــة- أيضــاً- لا بــدَّ أن تبقــى في حالــة التجــاء إلى اللــه، شــعور بالافتقــار إلى 

اللــه ، شــعور بالعجــز، أنــك لا شيء مــن دون اللــه، والقــوة باللــه  وبتأييــده 

وبنــره، فــلا غــرور عنــد توفــر التعزيــزات والإمكانــات والقــدرات، وعنــد اســتتام 

ــار  ــاح، ولا انهي ــا في النج ــوَّل عليه ــات يع ــبر ترتيب ــي تعت ــات الت ــتكال الرتيب واس

ــة. ــات الضاغط ــام التحدي ــاة، أم ــة والمعان ــروف الصعب ــام الظ ــاوف، أم ــام المخ أم

ــذي  هِ{، فالنــر بيــده ، وهــو -جــلَّ شــأنه- ال َّ ا منِْ عنِدِْ الل صرُْ إِلَّ َّ }ومَاَ الن
يتخــذ القــرار بالنــر ويمــد بالنــر، حتــى مائكتــه لا تمتلــك ذلــك مــن دونــه، أبــداً، 

يزٌ حكَِيمٌ{، ومــن عزتــه ومــن حكمتــه أن ينــر عبــاده المؤمنــين الذين  هَ عزَِ َّ }إِنَّ الل
ــه،  ــوا بتوجيهات ــم، والتزم ــا عليه ــه، وأدوا م ــتجابوا ل ــق، إذا اس ــف الح ــم في موق ه

ــم. ــه أن ينره ــن حكمت ــم، وم ــه أن ينره ــن عزت ــر، فم ــباب الن ــذوا بأس وأخ
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الدعم الإلهي الخاص والمتميز

ماَءِ ماَءً ليِطُهَرِّكَمُْ بهِِ وَيذُْهبَِ  ينُزَلُِّ علَيَكْمُْ منَِ السَّ عاَسَ أَمنَةًَ منِهُْ وَ ُّ }إِذْ يغُشَِّيكمُُ الن

بكِمُْ وَيثُبَتَِّ بهِِ الْأَقدْاَمَ{))). بطَِ علَىَ قلُوُ يطْاَنِ ولَيِرَْ عنَكْمُْ رجِْزَ الشَّ

تاريخيــاً: وصــل المســلمون مســاءً إلى منطقــة بــدر، وعســكروا في حافــة الــوادي 

ــة إلى أن  ــوا بحاج ــاك، وكان ــوا هن ــة بات ــك الليل ــاء تل ــة، وفي مس ــرب إلى المدين الأق

يشــعروا بالاطمئنــان، وأن يأخــذوا قســطاً مــن الراحــة؛ ليســتعدوا للمعركــة في اليــوم 

ــى أن  ــاعدهم ع ــا س ــان م ــن الاطمئن ــكينة وم ــن الس ــم م ــه  منحه ــاني، فالل الث

ــذي  ــق النعــاس ال ــم عــن طري ــرت له ــي توف ــة، والت ــذه الراحــة المطلوب يحظــوا به

هــم اللــه بــه، وغشــاهم بــه، عندمــا كان يغشــيهم النعــاس، كان يصحبــه الشــعور  أمدَّ

بالاطمئنــان، بالأمــن؛ فكانــت عمليــة طمأنــة إضافيــة، تســاعد عــى الراحــة النفســية، 

والاطمئنــان القلبــي، وعــى اطمئنــان النفــس الــذي يســاعد عــى التهدئــة مــن التوتر 

والاضطــراب والقلــق، وتهدئــة الأعصــاب، فهــم اســتفادوا مــن هــذا النعــاس الــذي 

ــو  ــاس: ه ــن، النع ــان وبالأم ــه بالاطمئن ــعرون مع ــاس }أَمنَةًَ{، يش ــأتي كنع كان ي

النــوم الخفيــف المتقطــع؛ لأنهــم في تلــك الحالــة لا يناســب أن يمنحهــم اللــه نومــاً 

كامــاً، وأن يغطــوا في النــوم ويخلــدوا إلى النــوم بشــكلٍ كامــل إلى الصبــاح، الميــدان 

ميــدان معركــة، لا بــدَّ فيــه مــن الانتبــاه، ولا يناســب أيضــاً أن يكونــوا في تلــك الليلــة 

في حالــة توتــر شــديد، ولا يحظــوا بــأي شيءٍ ولــو بمقدارٍ بســيطٍ مــن النــوم، وأن يبقوا 

قــين[ ومســتيقظين، وفي حالــة قلــق وتوتــر طــوال الليــل، فيذهبــون إلى المعركــة  ]محدِّ

في اليــوم الثــاني ولا زالــت أعصابهــم متعبــة نتيجــة توترهم طــوال تلك الليلــة، فأتاهم 

النعــاس مــن اللــه ، الــذي كان معــه الشــعور بالأمنــة والاطمئنان، هذا مــن الدعم 

الإلهــي، دعــم خــاص ومتميــز، لا يمكــن أن يحصــل الإنســان عليــه من أي طــرفٍ آخر. 

)- الأنفال: الآية ))
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يطْاَنِ{،  ماَءِ ماَءً ليِطُهَرِّكَمُْ بهِِ وَيذُْهبَِ عنَكْمُْ رجِْزَ الشَّ ينُزَلُِّ علَيَكْمُْ منَِ السَّ }وَ
والنعمــة الأخــرى التــي أمدهــم اللــه بهــا، ومثَّلــت أيضــاً جــزءاً مــن هــذا الإمــداد، 

مــن هــذه الرعايــة، مــن هــذه المعونــة المتتابعــة: نــزول المائكــة، تغشــية النعــاس 

أمنــة- أيضــاً- إنــزال المطــر، إنــزال الغيــث، نــزَّل اللــه عليهــم مــن الســاء مــاءً، وهــذا 

المــاء كانــوا في أمــسِّ الحاجــة إليــه؛ لأن الأعــداء كانــوا قــد ســبقوهم إلى آبــار الميــاه، 

وكان لهــذا المــاء فوائــد متعــددة: 

}ليِطُهَرِّكَمُْ بهِِ{، يستفيدون منه للطهارة: الطهارة للصاة، ولاغتسال، وللنظافة، 
ولمــا يســتفيدون بــه مــن الاغتســال بذلــك المطر )بذلــك الماء) مــن راحة الجســم، من 

حيويتــه، مــن انتعاشــه بالاغتســال، فهــذه الطهارة للصــاة، وهذه الحيويــة والانتعاش 

التــي تحصــل بالاغتســال، وهــذه النظافــة لهــا فائــدة مناســبة ومطلوبــة وصحيــة. 

لأن  القــذرة؛  وساوســه  يطْاَنِ{، رجــز الشــيطان:  الشَّ رجِْزَ  }وَيذُْهبَِ عنَكْمُْ 
الشــيطان قــد اســتغل حالــة انعــدام المــاء، وســيطرة العــدو عــى المــاء؛ ليوســوس، 

ــتحصلون  ــن س ــن أي ــاً، م ــون عطش ــد تموت ــم ق ــس: ]أنك ــاوف والهواج ــزرع المخ وي

ــو  ــاء؟[، فه ــم الم ــيتوفر لك ــف س ــاء، كي ــى الم ــدو ع ــيطر الع ــد س ــاء؟ ق ــى الم ع

يلعــب مــن خــال هــذه المشــكلة ويســتغلها، والشــيطان يســتغل أي مشــكلة 

أو أي ظــروف؛ ليحــاول التأثــر مــن خالهــا، فهــو يحــاول أن يســتغل انعــدام 

ــك،  ــاه ذل ــق تج ــوف والقل ــس والخ ــارة الهواج ــه؛ لإث ــدو علي ــيطرة الع ــاء وس الم

ــر المــاء بشــكلٍ  ــث، توف ــزل الغي ــه، أتى المــاء مــن الســاء، ون ــث الل ــا أتى غي فعندم

ــاً  ــه أيض ــتفيدوا من ــه؛ ليس ــي احتوت ــاض الت ــوا الحي ــه، وعمل ــتفادوا من ــر، واس كب

ــكلة. ــذه المش ــت ه ــاء، واحتل ــن الم ــم م ــا يكفيه ــم م ــر له ــاني، وتوف ــوم الث في الي

بكِمُْ وَيثُبَتَِّ بهِِ الْأَقدْاَمَ{، وســيلةً أيضاً مع  بطَِ علَىَ قلُوُ والفائــدة الأخــرى: }ولَيِرَْ

إذهــاب وســاوس الشــيطان وســيلة للربــط عــى القلــوب، وفي المعركــة، وفي ميــدان 
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ــى  ــة، ليبق ــه عالي ــى معنويات ــه؛ لتبق ــى قلب ــط ع ــان إلى الرب ــاج الإنس ــراع يحت ال

ــة الاضطــراب  ــط الجــأش؛ حتــى لا يعيــش حال ــاً وراب ــك ثابت متاســكاً، ليبقــى كذل

والقلــق في قلبــه التــي تؤثــر عليــه.

بكِمُْ{، فهذا الشــد عى القلب، وهذا الربط عى القلب يســاعد  بطَِ علَىَ قلُوُ }ولَيِرَْ
ا في المعركة. عــى بقاء التماســك والروح المعنويــة العالية، والتي لها أهمية كبــرة جدًّ

}وَيثُبَتَِّ بهِِ الْأَقدْاَمَ{، في ميــدان المعركــة، الميــدان الذي ســيلتقي فيه الجمعان 
)في بــدر) كان منطقــةً رمليــة، وكان القتــال فيهــا صعبــا؛ً ســواءً بالنســبة للمشــاة أو 

ــا عــدا فرســاً  ــاً- كلهــم مشــاة، م ــوا- تقريب للفرســان، لكــن بالنســبة للمســلمين كان

واحــداً كان معهــم، فســيصعب عليهــم القتــال في منطقــة رمليــة تنــزل فيهــا أرجلهــم، 

ــبة. ــه المناس ــال حركت ــال؛ لأن للقت ــتلزمه القت ــذي يس ــرك ال ــم التح ــب عليه ويصع

ــر  ــي تغ ــرة الت ــاعدة الكب ــذه المس م ه ــدَّ ــر ق ــك المط ــلال ذل ــن خ ــه  م فالل

الوضــع في ميــدان المعركــة- نفســه- نفــس هــذا الميــدان يتحــول إلى مــكان متاســك، 

مــكان ثابــت، مــكان صُلــب؛ نتيجــةً للمطــر، فهــذه كانــت نعمــةً كبــرة، فهيــأ اللــه 

ــار،  ــى الانتص ــاعدة ع ــروف المس ــم كل الظ ــر له ــة، ووف ــدان المعرك ــى مي ــم حت له

ـل ثغــرةً عليهــم يســتغلها حتــى الشــيطان في  وحــل لهــم المشــكات التــي تمثّـِ

ــن العطــش، كان  ــوا م ــاء وعان ــر الم ــو لم يتوف ــع، ل ــرات في الواق ــا تأث وساوســه، وله

هــذا ســيجهدهم حتــى بدنيــاً، فكيــف كانــت هــذه الرعايــة الإلهيــة؟ كيــف كانــت 

الاســتجابة مــن اللــه لـــاَّ اســتغاثوه، وتوفر مــن خالها هذا المــدد المتنــوع والمتعدد؟

ــئ  ــعة، ويهي ــة واس ــنُّ برعاي ــل ويم ــه  يتدخ ــا: أن الل ــمٌ لن ــه درسٌ مه ــذا في ه

ــر مــن  ــي توف ــي تســاعد عــى الانتصــار، والت ــر مــن الظــروف والعوامــل الت الكث

ــه. ــان في موقف ــاعدة للإنس ــروف المس ــا الظ خلاله
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الرعاية الإلهية تواكب المعركة

كَ إِلىَ المْلَاَئكِةَِ أَنيِّ معَكَمُْ فثَبَتِّوُا الذَّيِنَ  ُّ َب يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }إِذْ يوُحِي ر

بوُا  واَضرِْ الْأَعْناَقِ  فوَقَْ  بوُا  فاَضرِْ عْبَ  ُّ الر كَفرَوُا  الذَّيِنَ  قلُوُبِ  فيِ  سَأُلقْيِ  آمنَوُا 

ــب  ــه  يواك ــة- والل ــدأت المعرك ــاً- ب ــة، تاريخي ــدأت المعرك منِْهمُْ كلَُّ بنَاَنٍ{)))، ب
هــذه المعركــة لحظــةً بلحظــة، وتبقــى رعايتــه المســتمرة مواكبــةً لمجريــات المعركــة 

بشــكلٍ مســتمر، فأوحــى اللــه - وقــد بــدأت المعركــة- إلى المائكــة: }أَنيِّ 

معَكَمُْ{ وهــو يواكــب المعركــة -جــل شــأنه- }فثَبَتِّوُا الذَّيِنَ آمنَوُا{ فالوظيفــة 
الرئيســية والمهمــة الأساســية للملائكــة كانــت هــي: التثبيــت للذيــن آمنــوا في هــذه 

المعركــة، التثبيــت للذيــن آمنــوا عــن طريــق تعزيــز الــروح المعنويــة، وحتــى لــو لم 

يشــعروا أو لم يشــعر الكثــر منهــم، أو يدركــوا أو يــروا المائكــة، فحضــور المائكــة 

بــين أوســاطهم، والطــرق التــي يمتلكهــا المائكــة، والتــي يمكنهــم اللــه مــن خالهــا 

ــا  ــيكون له ــان، س ــى الإنس ــوي ع ــي والمعن ــتوى النف ــى المس ــابي ع ــر الإيج بالتأث

ــي  ــا الت ــا وســائلها وطرقه ــات، فالمائكــة له ــذي يســاعد الإنســان عــى الثب ــر ال الأث

يمكنهــا مــن خالهــا أن تــؤدي هــذا الــدور: أن تســاعد عــى رفــع الــروح المعنويــة 

للإنســان، حتــى لــو لم يــرَ الملــك إلى جانبــه، أو لــو لم يــر المائكــة إلى جانبــه، لكــن 

ــن  ــان، م ــن الاطمئن ــة، م ــم المعنوي ــع روحه ــن رف ــم م ــي تمكنه ــم الت ــم طريقته له

ــده  ــاعده: تم ــي تس ــل الت ــن العوام ــة، م ــده في  المعرك ــس وح ــه لي ــاس بأن الإحس

بالنشــاط أكــر، بالحيويــة أكــر، بالقــوة أكــر، وقــد تــأتي مســاعدات في ظــل ظــروف 

ــه...  ــه، في بعــض أدائ ــة: تســاعد الإنســان في بعــض حركات ــة القتالي ــة والحرك المعرك

تسُــاعده بشــكل أو بآخــر، اللــه أعلــم كيــف تفاصيــل هــذه المســألة! لكنهــا تثمــر 

هــذه النتيجــة المهمــة، وهــي: التثبيــت للذيــن آمنــوا، والثبــات هــو المطلــوب؛ لأنــه 

ــات،  ــن الثب ــدَّ م ــات أولاً، لا ب ــن الثب ــدَّ م ــر لا ب ــل إلى الن ــى نص ــدان حت في المي

)- الأنفال: الآية ))
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فمــع الثبــات والالتجــاء إلى اللــه يــأتي النــر مــن اللــه ، }فثَبَتِّوُا الذَّيِنَ آمنَوُا{.

الدعم الكبير والحاسم.. متى وكيف؟
بوُا  واَضرِْ الْأَعْناَقِ  فوَقَْ  بوُا  فاَضرِْ عْبَ  ُّ الر كَفرَوُا  الذَّيِنَ  قلُوُبِ  فيِ  }سَأُلقْيِ 

يثبــت  عندمــا  يــأتي  الــذي  العظيــم  الكبــر  الدعــم  بنَاَنٍ{، وهــذا  كلَُّ  منِْهمُْ 
يــأتي  مســؤولياتهم،  في  يتحركــون  واجبهــم،  يــؤدون  عندمــا  آمنــوا،  الذيــن 

قلــوب  في  الرعــب  بإلقــاء    اللــه  مــن  والمعونــة  الدعــم  هــذا  ذلــك  مــع 

الأعــداء، وهــذه الحاســمة، هــذه الربــة الحاســمة التــي يــأتي بهــا النــر.

اللــه  يربــط عــى قلــوب المؤمنــين في موقفهــم الحــق عندمــا يثبتــون- 

وفي نفــس الوقــت- يلقــي الرعــب في قلــوب أعدائهــم، وعندمــا يلقــي الرعــب 

ــح  ــلون، فتصب ــم ويفش ــار معنوياته ــوراً، تنه ــون ف ــون، ينهزم ــكون، لا يثبت لا يتاس

هزيمتهــم حتميــة، وهــذا يــأتي عــى ضــوء هــذه الخطــوات العمليــة: الانطاقــة في 

موقــف الحــق، الأخــذ بأســباب النــر، الاســتغاثة والالتجــاء إلى اللــه ، الثبــات. 

تــأتي هــذه الرعايــة والتــي في نهايتهــا يلقــي اللــه الرعــب في قلــوب الأعــداء، واللــه 

ــوس،  ــة النف ــى أزمَِّ ــيطر ع ــا، ويس ــيطر عليه ــوب ويس ــك القل ــذي يمل ــو ال  ه
وهــو الــذي يســتطيع أن يلقــي الرعــب إلى قلوبهــم، وكأنهــا قذائــف ألُقِيَــت تصــل 

ــلا يتاســكون، ولا  ــزع الشــديد؛ ف ــب والخــوف والف ــم، فيشــعرون بالرع إلى قلوبه

يســتطيعون الثبــات، وينهزمــون، وهــذا مــن أهــم مــا يقدمــه اللــه  مــن دعــم 

وإســناد وتأييــد لعبــاده المؤمنــين في موقفهــم الحــق، ومهــا كانــت إمكانــات الأعداء، 

ــة،  ــم حتمي ــح نتيجته ــات، وتصب ــتطيعون الثب ــم لا يس ــب في قلوبه ــي الرع إذا ألق

ــات  ــن الإمكان ــدد، م ــدة والع ــن الع ــوا م ــا امتلك ــن الســاح، مه ــوا م ــا امتلك مه

والقــدرات، مــن الخــبرات والمهــارات، كلهــا تضيــع، إذا ألقــى اللــه في قلوبهــم الرعــب، 

ــا. ــات به ــم مــن الثب ــاشى في تأثرهــا، وفي تمكينه ــات والخــبرات تت ــك الإمكان كل تل
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بوُا منِْهمُْ كلَُّ بنَاَنٍ{، هــذا توجيــه للمؤمنــين  بوُا فوَقَْ الْأَعْناَقِ واَضرِْ }فاَضرِْ
أن يربــوا ضربــات مُنَكِّلــة بالعــدو؛ لأنهــا أيضــاً مــن العوامــل المهمــة التــي تســاعد 

عــى تحقيــق النــر، وطبعــاً لــو لم يكــن في زمــن الســيوف، الربــات مطلوبــة في 

بوُا  ــل: }فاَضرِْ ــي: في مقاب ــدو، يعن ــى الع ــا ع ــرك تأثره ــي ت ــة الت ــدان المعرك مي

ــات  ــدو، ضرب ــر عــى الع ــر بشــكل كب ــات أيضــاً تؤث ــاك ضرب فوَقَْ الْأَعْناَقِ{، هن
ــزز  ــدو، تع ــة للع ــات موجع ــة، ضرب ــات مُنَكِّل ــات اســراتيجية، ضرب ــة، ضرب حساس

بوُا منِْهمُْ كلَُّ بنَاَنٍ{، يقابلهــا  الهزيمــة، وتســاعد عــى التنكيــل بــه، وكذلــك: }واَضرِْ

الربــات التــي تــرك تأثــراً منــكاً بالعدو، وتؤثــر عليه؛ فلا يســتطيعون الاســتمرار في 

المعركــة. فمــع الثبــات- ليــس مجــرد ثبات وجلســة، |لا|- ثبــات بتوجيه ضربــات قوية 

لاســتهداف العــدو، وللتنكيــل بالعــدو، وضربــات نوعيــة أيضــاً، وضربــات اســراتيجية 

تســاعد عــى التنكيــل بالعــدو، وهــذه مــن الــدروس المهمــة في هــذه الآيــة المباركــة.

لِمَ كل هذا التدخل الإلهي في قمع الطغاة؟
ــوا  ــض؟ أليس ــد بع ــاده ض ــض عب ــع بع ــه م ــف الل ــاذا يق ــذا؟ لم ــاذا كل ه ولم

هَ  َّ وا الل ُّ همُْ شَاق ــأنه-: }ذلَكَِ بأَِنَّ ــلَّ ش ــه -ج ــول الل ــه؟ يق ــده وخلق ــن عبي ــم م بكله

وأََنَّ  العْقِاَبِ 13 ذلَـكِمُْ فذَوُقوُهُ  شَديِدُ  هَ  َّ فإَِنَّ الل ورَسَُولهَُ  هَ  َّ ومَنَْ يشُاَققِِ الل ورَسَُولهَُ 

ــد  ــده ض ــن عبي ــضٍ م ــع بع ــه م ــف الل ــن أن يق ارِ{)))، لا يمك َّ ينَ عذَاَبَ الن للِكْاَفرِِ
ــر،  ــارٍ آخ ــم، ولا لأي اعتب ــق، لا لمنطقته ــار الح ــن إط ــرج ع ــارات تخ ــض لاعتب بع

ولا لاســم، ولا لعنــوان... ولا لأي شيء آخــر مــا لا يرتبــط بالحــق، هــو -جــلَّ 

ــم  ــه عليه ــخط الل ــون س ــبب في أن يك ــي: الس ــا: }ذلَكَِ{ يعن ــول هن ــأنه- يق ش

ــدم  ــد، وأن يق ــر والتأيي ــذا الن ــين ه ــاده المؤمن ــح عب ــتوى، وأن يمن ــذا المس إلى ه

لهــم هــذه التوجيهــات بربهــم عــى هــذا النحــو، وأن يمكنهــم منهــم، وأن 

هَ ورَسَُولهَُ{. َّ وا الل ُّ همُْ شَاق ــه: }بأَِنَّ ــك بكل ــم الرعــب، الســبب في ذل يلقــي في قلوبه

)- الأنفال: 3)-))
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كيــف تكــون مشــاققاً للــه؟ وما هي المشــاققة هذه؟ المشــاقَّة لله ولرســوله عندما 

تقــف في موقــف الباطــل ضــد الحــق، عندمــا تحــارب الحــق، عندمــا تخــدم الباطــل؛ 

فأنــت في مشــاقَّة للــه، عندمــا تقــف مــع الظالمــين ضــد المظلومــين، عندمــا تقــف مــع 

المبطلــين ضــد أهــل الحــق، عندمــا يســعى العــدو إلى محاربــة مــن يريــدون أن يبنــوا 

أنفســهم وواقعهــم عــى أســاس منهــج اللــه وتعلياتــه، عندمــا تكــون المعركــة مــن 

هــذا النــوع يــأتي هــذا التدخل الإلهــي مع الأخذ بالأســباب، ومنهــا الأســباب المذكورة.

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{، العقوبــة مــن اللــه عقوبــة  َّ هَ ورَسَُولهَُ فإَِنَّ الل َّ }ومَنَْ يشُاَققِِ الل
ــين  ا للمؤمن ــدًّ ــم ج ــذا درس مه ــا، في ه ــوف منه ــي الخ ــي ينبغ ــي الت ــديدة، وه ش

ــوا عــن موقــف  ــلا ينحرف ــم لموقــف الحــق؛ ف ــه يقــف معه أولاً: أن يفهمــوا أن الل

ــه، أن يلتزمــوا  ــه، عليهــم أن يطيعــوا الل الحــق، وعليهــم أن يحــذروا ألاَّ يشــاقَّوا الل

ــن  ــوا أن الآخري ــم ليطمئن ــه، ث ــه وتعليات ــق توجيهات ــروا وف ــه، أن يس ــج الل بمنه

ــذا الحــق- هــم في  ــه مــن الحــق، ولتمســكهم به ــا هــم علي ــن يحاربونهــم- لم الذي

ــالي هــم محــط ســخط  ــه ورســوله؛ وبالت ــه الل ــذي يشــاقوّن في الموقــف الخطــر ال

اللــه، وغضــب اللــه، وعــذاب اللــه، وانتقــام اللــه، وعقوبــة اللــه، فهــم في الموقــف 

الخطــر، ونقــاط ضعفهــم كبــرة وخطــرة، وهــذا درسٌ مهــم. }ذلَـكِمُْ فذَوُقوُهُ وأََنَّ 

ارِ{، عقوبــة عاجلــة في الدنيــا؛ أمــا في الآخــرة فالنــار وهــي أشــد. َّ ينَ عذَاَبَ الن للِكْاَفرِِ

على ضوء الأحداث.. تعليمات ودروس مهمة
ثــم تــأتي التعليــمات المهمــة مــن اللــه  عــى ضــوء هــذه الأحــداث المهمــة، 

كــا هــي عــادة القــرآن الكريــم، وكــا هــي الطريقــة في هدايــة اللــه  لعبــاده، 

يقــدم الحــدث ومعــه الكثــر مــن الهدايــة، الكثــر مــن الــدروس، والكثــر مــن العــبر.
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 15 الْأَدْباَرَ  ُّوهمُُ  توُلَ فلَاَ  زحَْفاً  كَفرَوُا  الذَّيِنَ  لقَيِتمُُ  إِذاَ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ 

ا متُحََرفِّاً لقِتِاَلٍ أَوْ متُحَيَزِّاً إِلىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَءَ بغِضََبٍ منَِ  إِلَّ ومَنَْ يوُلَهِّمِْ يوَمْئَذٍِ دبُرُهَُ 

مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{))). لا بــدَّ مــن التحــرك للقــاء العــدو، عندمــا  َّ هِ ومَأَْواَهُ جَهنَ َّ الل
ــن  ــدَّ م ــكرياً لا ب ــدو عس ــرك الع ــا يتح ــدو، عندم ــف الع ــا يزح ــدو، عندم ــأتي الع ي

لقائــه، لا بــدَّ مــن التصــدي لــه، وهــذا التصــدي يجــب أن يكــون بفاعليــة، بثبــات، 

ــاعد  ــا يس ــول  م ــة الرس ــم وفي تربي ــرآن الكري ــه ، في الق ــى الل ــوكل ع بت

الإنســان أن يتحــرك بفاعليــة عاليــة، بمعنويــات كبــرة، بثبــات، باستبســال، بصمــود، 

فعندمــا يتــم لقــاء العــدو والتصــدي لزحفــه، والتصــدي لهجومــه، والتصــدي 

ــوز أن  ــود، ولا يج ــال وصم ــات واستبس ــون بثب ــب أن يك ــكرية، يج ــه العس لعمليات

ا. يهــرب الإنســان، لا يجــوز للذيــن آمنــوا أن ينهزمــوا، هــذه تعتــبر جريمــة كبــرة جــدًّ

ا  }إِلَّ ويهــرب،  ينهــزم  دبُرُهَُ{  يوَمْئَذٍِ  يوُلَهِّمِْ  ومَنَْ   15 الْأَدْباَرَ  ُّوهمُُ  توُلَ }فلَاَ 

وَبئِسَْ  مُ  َّ جَهنَ ومَأَْواَهُ  هِ  َّ الل بغِضََبٍ منَِ  باَءَ  فقَدَْ  فئِةٍَ  إِلىَ  أَوْ متُحَيَزِّاً  لقِتِاَلٍ  متُحََرفِّاً 

ــه  ــاً شــديداً، الل ــه غضب ــه علي ــة يغضــب الل ــن المعرك ــارب م ــزم اله المْصَِيرُ{، المنه
عزيــز، ولا يــرضى لعبــاده الذيــن آمنــوا في موقــف الحــق أن يكونــوا انهزاميــين، وأن 

ــه وفي موقــف الحــق  ــاء، وأن يفــروا، وأن يكــون تحركهــم في ســبيل الل ــوا جبن يكون

تحــركاً بضعــفٍ نفــي وفشــل )انهيــار وتراجــع وذلــة)، |لا| اللــه هــو القــوي العزيــز، 

ــات  ــوة وثب ــوا بق ــق أن يتحرك ــف الح ــين في موق ــاده المؤمن ــه ولعب ــد لأوليائ ويري

ــدان  ــك، ويمدهــم في المي ــه مــا يســاعدهم عــى ذل م لهــم في هدي واستبســال، وقــدَّ

إذا أخــذوا بأســباب النــر والتزمــوا بموقــف الحــق بــكل مــا يســاعدهم عــى ذلــك، 

ا  ــرةً جــدًّ ــةً كب ــبر جريم ــوا، فتعت ــإذا انهزم ــك، ف ــم لذل ــك، ويوفقه ــم مــن ذل ويمكنه

ا:  عقوبتهــا النــار، مــن يهــرب فهــو هــرب وهــو متحمــل لهــذا الــوزر الرهيــب جــدًّ

 ، هِ {، هــرب وهــو يتحمــل هــذا الغضــب مــن اللــه َّ }فقَدَْ باَءَ بغِضََبٍ منَِ الل
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ــأواه،  ــم، فتكــون م ــه: جهن ــه عقوبت ــب ل ــاً شــديداً، ويكت ــه غضب ــه علي يغضــب الل

مُ{. َّ ــه، }ومَأَْواَهُ جَهنَ ــوذ بالل ــم، نع ــة إلى جهن ــن المعرك ــرب م ــو ه ــا ل ــو ك فه

وطبعــاً الغضــب مــن اللــه يترتــب عليــه عقوبــات في الدنيــا، عقوبــات متنوعــة، 

ــه  ــن الل ــلب م ــق، أن يسُ ــلب التوفي ــان، أن يسُ ــذل الإنس ــا: أن يخُ ــون منه ــد يك ق

ــراب، أن  ــق والاضط ــس والقل ــوف والهواج ــم الخ ــش دائ ــية؛ فيعي ــة النفس المعون

تــرُب عليــه الذلــة والمســكنة... أشــياء كثــرة يمكــن أن يعُاقبــه اللــه بهــا، ومــأواه 

مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{، مــأواه الــذي يــأوي إليــه وكأنــه هــرب  َّ في الآخــرة: }جَهنَ

ــه.  ــان إلي ــر الإنس ــر يص ــوأ مص مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{، أس َّ ــه }جَهنَ ــأ إلي ــه والتج إلي

هذا الوعيد ممن. ولمن. ولماذا؟!
ا: هــذا الغضــب مــن اللــه، وهــذا الوعيــد بجهنــم  في هــذا درس مهــم وكبــر جــدًّ

مــن اللــه هــو لمــن هو مؤمــن، يعنــي: من الذيــن آمنــوا، ينتســب للإيمان، وقــد تحرك 

مجاهــداً، وقــد نــزل إلى ميــدان المعركــة، لكنــه انهــزم، فكيــف بالــذي يعــارض الجهــاد 

أصــاً؟! كيــف بالــذي يثبــط عــن التصــدي لأعــداء اللــه، وهــم في عملياتهــم الهجومية 

التــي يســعون فيهــا للســيطرة عــى الأمــة؟! كيــف بمــن يعمــل لخدمــة أعــداء الأمة؟! 

كيــف بمــن يقاتــل في صف أعــداء الأمة؟! هو في وضــع خطر، كيف غضــب الله عليه!

عندمــا نتأمــل في هــذه الآيــة المباركــة، وهــذا الوعيــد شــمل حتــى المعاصريــن 

ــن في عــره  ــة الذي ــذا، الصحاب ــه به ــم الل ــم أول مــن خاطبه ــل إنه ، ب ــي  للنب

ــوا  ــن آمن ــة الذي ــم يتلوهــم بقي ــذا، ث ــذا، وتوعدهــم به ــه به ــم الل أول مــن خاطبه

إلى آخــر أيــام الدنيــا، لا يجــوز- أبــداً- أن يتحــرك المؤمنــون في موقــف الحــق 

بنفســية مهــزوزة، بمعنويــات ضعيفــة، بــردد، بتذبــذب، لا بــدَّ أن تكــون الانطاقــة 

ــال  ــن خ ــذا م ــى ه ــان ع ــل الإنس ــة، يحص ــة قوي ــادة، انطاق ــة ج ــاً- انطاق -أص

الإيمــان، الإيمــان الــذي يســاعدك وأنــت تنطلــق، ويســاعدك في الميــدان وأنــت 
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ا. ــدًّ ــمٌ ج ــرٌ مه ــذا أم ــك، ه ــى قلب ــط ع ــكينة، فرب ــدك بالس ــه، فيم ــئ إلى الل تلتج

ــن، عــن  ــدم صــورة مشــوهة عــن الدي ــا تق ا؛ لأنه الهزيمــة مســألة خطــرة جــدًّ

الإســام، عــن الحــق، وفي نفــس الوقــت تســاعد العــدو، الهزيمــة تمثــل عامــاً مســاعداً 

ومســاهمةً تســاعد العــدو عــى التمكــن مــن الســيطرة عــى الأمــة، وتســاعد أيضــاً 

ــن أن  ــا يتمك ــدو عندم ــاعد الع ــاس، تس ــق الن ــم بح ــب الجرائ ــدو في أن يرتك الع

يمــارس مــا يمارســه مــن: ظلــم، وفســاد، ومنكــر، وباطــل... فالهزيمــة دعــم ومســاهمة 

لصالــح الباطــل، المنهزمــون هــم ليســوا فقــط ارتكبــوا جرمــاً في حــدود فعلتهــم التــي 

ــا الحــق، ولكنهــم قدمــوا أيضــاً مســاهمة دعمــوا  ــن وشــوهوا به ــا الدي شــوهوا به

بهــا الأعــداء؛ فكأنهــم مكنــوا الأعــداء، وكأنهــم أعانوهــم، وكأنهــم ســاهموا معهــم 

ــب  ــا، يرت ــه  في الدني ــا غضــب مــن الل ا، عقوبته ومكنوهــم، فهــي خطــرة جــدًّ

ــه. ــاذ بالل مُ وَبئِسَْ المْصَِيرُ{، والعي َّ ــأوى }جَهنَ ــم الم ــياء، ث ــن الأش ــر م ــه الكث علي

ا متُحََرفِّاً  ا، والاســتثناء فيهــا لحالتــين: }إِلَّ كــما قلنــا المســألة خطــرة جــدًّ

لقِتِاَلٍ{، عندمــا تكــون حركتــه القتاليــة فيهــا كــر وفــر، أو فيهــا انتقــال مــن 
وخطــة  عســكرية،  واســراتيجية  عســكري،  تكتيــك  ضمــن  آخــر  إلى  مــكان 

ــالي،  ــة والأداء القت ــة القتالي ــن الحرك ــا كان ضم ــا، ف ــى ضوئه ــرك ع ــكرية يتح عس

ليــس للهــروب، ليــس للعــزوف عــن المواصلــة في القتــال، فهــذا لــه اســتثناؤه.

ومــا كان أيضــاً تحيــزاً إلى فئــة، عندمــا مثــلاً: يستشــهد رفاقــك في المعركــة، 

ــوارك  ــل مش ــين؛ لتواص ــن المؤمن ــرى م ــة أخ ــل إلى فئ ــد أن تنتق ــت تري ــت أن وبقي

معهــم، أو كذلــك في إطــار جبهــة معينــة، أو موقــع معــين؛ لم يبــق إلا البعــض 

تأثــر  أي  الجهــة  تلــك  في  أو  الميــدان  ذلــك  في  لوجودهــم  يصبــح  لم  الذيــن 

ليواصلــوا  ينتقلــوا إلى جانــب إخوتهــم المؤمنــين؛  العــدو، فــأرادوا أن  في صــد 

ــة. ــزاً إلى فئ ــا كان تحي ــال، م ــاً للقت ــا كان تحرف ــتثناؤه: م ــه اس ــذا ل ــوارهم، فه مش
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أمــا الهزيمــة، أمــا الهــروب، أمــا العــزوف عــن القتــال، فهــو مــن أكــر 

الكبائــر، ومــن أعظــم الذنــوب التــي تســبب لغضــب اللــه، والعقوبــة عليهــا 

ــدان  ــو في مي ــان وه ــتحره الإنس ــب أن يس ــا يج ــذا م ــر، وه ــس المص ــم وبئ جهن

ــذا. ــبٍ كه ــل ذن ــورط في مث ــى لا يت ــذر حت ــه، ليح ــتعين بالل ــت، ليس ــة؛ ليثب المعرك

نكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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ليلة القدر وأهميتها

ذكرى استشهاد الإمام علي 8

المحاضرة الحادية 
329والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

بمناســبة انقضــاء عشريــن يومــاً مــن شــهر رمضــان المبــارك، وبمناســبة قــدوم العــشر 

الأواخــر نخصــص هــذه المحــاضرة للحديــث عــن موضوعــين اثنــين: 

الأول: الحديث عن أهمية العشر الأواخر، وعن أهمية الْتماس ليلة القدر فيها:
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شــهر رمضــان مــن أولــه إلى آخــره هــو شــهرٌ مبــارك، وعظيــم الفضــل، والعمــل 

ــه ، والأجــر فيــه مضاعــف، والعطــاء  ــة إلى الل ــل فرصــةً مهمــةً في القرب ــه يمثِّ في

ــه والأجــواء  ــه وقيام ــم لصيام ــر المه ــارك، والأث ــذا الشــهر المب ــوي والروحــي له الرب

ــه  ــة إلى الل ــى القرب ــاعدنا ع ــوى، ويس ــزود بالتق ــى الت ــاعدنا ع ــه، يس ــة في المبارك

 أكــر وأكــر، وهــو فرصــةٌ مهمــةٌ لاكتســاب الأجــر والفضــل عنــد اللــه ، ولمــا 
ــهرٌ  ــو ش ــرة، فه ــا والآخ ــه في الدني ــن رعايت ــه وم ــل الل ــن فض ــك م ــى ذل ــب ع يرت

ــع  ــم، وم ــه عظي ــل في ــة، والفض ــه  رابح ــع الل ــه م ــارة في ــة، والتج ــم البرك عظي

ــه  ــول الل ــن رس ــر ع ــدة، وورد في الأث ــة الزائ ــه الأهمي ــر من ــر الأواخ ــك فللع ذل

 أنــه كان يــولي العــر الأواخــر بالمزيــد مــن الاهتــام، والمزيــد مــن العنايــة، 

ر واجتهــد،  وكان- كــا ورد في الأثــر- إذا أتــت ليلــة الحــادي والعريــن شــمَّ

وشــدَّ المئــزر، وكثَّــف مــن اهتاماتــه بالقربــة إلى اللــه والدعــاء والذكــر والعبــادة. 

مــن أهــمِّ مــا يتعلــق بالعــشر الأواخــر هــو: التــاس ليلــة القــدر فيهــا، فالاحتال 

ــة القــدر في العــر الأواخــر هــو أكــر مــن كل شــهر رمضــان فيــا قــد مــى  لليل

ــالي في  ــات- عــى بعــض اللي ــار والرواي ــاس- بحســب الآث ــز الن ــا يركِّ ــه، وعــادةً م من

العــر الأواخــر، ولكــن الأفضــل- بــا شــك- هــو الركيــز عــى العــر الأواخــر بكلهــا، 

ــك  ــالي فيهــا، هــذا هــو الأفضــل للإنســان، وهــو كذل وليــس فقــط عــى بعــض اللي

ــة  ــكل ليل ــه ؛ لأن الإنســان سيســتفيد عــى كل حــال؛ لأن ل ــةً إلى الل الأكــر قرب

ــةٍ، وشــهر  ــه شــهر برك ــا، هــو كل ــا وفائدته ــارك بركته ــالي شــهر رمضــان المب ــن لي م

ــا  ــه بالعــر بكله ــن يخــر، واهتام ــه ، والإنســان ل ــةٍ إلى الل خــرٍ، وشــهر قرب

ــة القــدر. ــام فرصــة ليل ــم، واغتن ســيجعله أكــر احتــالاً لنيــل هــذا الفضــل العظي
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}لَيْلَةِ الْقَدْرِ{.. عظمتها وأهميتها
ث القــرآن الكريــم عنهــا في ســورةٍ مــن ســور القــرآن  ليلــة القــدر، تحــدَّ

الكريــم، هــي ســورة القــدر، وأيضــاً تحــدث القــرآن الكريــم عنهــا في ســورة 

ــذه  ــة ه ــا إلى أهمي ــت نظرن ــب، يلف ــثٌ عجي ــو حدي ــا ه ــث عنه ــان، والحدي الدخ

الليلــة مــن جوانــب متعــددة: أهميــة هــذه الليلــة وهــي الليلــة التــي نــزل فيهــا 

ــه في هــذه  ــه أن ينزل ــار الل ــه اخت ــم ولبركت ــم، ولعظمــة القــرآن الكري القــرآن الكري

الليلــة، ولصلتــه بالتدبــر الإلهــي، ولصلتــه بالفضــل والأجــر والقربــة إلى اللــه 

ــاس  ــراج الن ــةٍ، ولإخ ــاب هداي ــه كت ــاده، ولأن ــه  لعب ــن الل ــة م ــه رحم ، ولأن
ــاة  ــة في نج ــه الحتمي ــم وأهميت ــه العظي ــه فضل ــور، ولأن ل ــات إلى الن ــن الظل م

ــة القــدر.  ــةٍ مباركــةٍ وعظيمــةٍ ومهمــة، هــي ليل ــه في ليل الإنســان وفــوزه، كان نزول

تدبــر  في  للأمــور؛  تقديــرٍ  ليلــة  أنهــا  ابتــداءً:  أهميتهــا،  الليلــة  وهــذه 

يــأتي  القــدر  ليلــة  القــادم، في  العــام  عــى مســتوى  عبــاده  لأمــور    اللــه 

التدبــر التفصيــي لكثــرٍ مــن شــؤون حيــاة النــاس عــى المســتوى الشــخي 

للكيانــات.  للمجتمعــات،  للأمــم،  الجاعــي  المســتوى  وعــى  إنســان،  لــكل 

ــم،  ــة توجهاته ــر- بطبيع ــدٍ كب ــق- إلى ح ــاده يتعل ــور عب ــه  لأم ــر الل وتدب

وســلوكياتهم، وعاقتهــم باللــه ، وهــذا مــن أهــم مــا يجــب أن نســتوعبه؛ 

فيــا  عاقــة  وتوجهاتنــا،  ومواقفنــا،  وســلوكياتنا،  وترفاتنــا،  لأعالنــا،  لأن 

نتائــج،  لهــا  الإنســان  أعــال  علينــا،  أو  لنــا  اللــه  يكتبــه  وبمــا  اللــه  يكتبــه 

هــذا مــن أهــمِّ مــا قــرره اللــه  ومــا بنــى عليــه مســرة حيــاة البريــة. 

ــاة بالوســائل التــي تســاعده عــى  ــن الإنســان، زوَّده في هــذه الحي ــه  مكَّ الل

ــه  ــة ل ــج الإيجابي ــك النتائ ــب عــى ذل ــا يفعــل الخــر، يرت العمــل، والإنســان عندم

ــا  ــر، عندم ــا يعمــل ال ــا والآخــرة، وعندم ــه في الدني ــه ل ــه الل ــا يكتب ــه، وم في حيات
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ينحــرف عــن منهــج اللــه، عندمــا يعــي اللــه ، يرتــب عــى ذلــك النتائــج الســيئة 

عليــه في هــذه الحيــاة وفي الآخــرة، القانــون الإلهــي عــن النفــس البريــة: }لهَاَ ماَ 

كَسبَتَْ وعَلَيَْهاَ ماَ اكْتسَبَتَْ{))).

ما الذي ينبغي التركيز عليه في ليالي القدر؟
فمــن أهــم مــا ينبغــي أن نركِّــز عليــه عــى المســتوى الشــخي كإنســان: 

ــة،  ــزم والني ــدد الع ــة: أن نج ــي كأم ــتوى الجماع ــى المس ــا، ع ــا... كلٌ من ــت، وأن أن

ــتعانة  ــع الاس ــه ، م ــة الل ــل بطاع ــادق إلى العم ــه الص ــزم والتوج ــد الع وأن نعق

ــا اللــه  لن ــاة التــي حمَّ بــه للتوفيــق لذلــك، إلى أن ننهــض بمســؤولياتنا في هــذه الحي

إياهــا عــى ضــوء توجيهاتــه وتعلياتــه، إلى أن نســعى للجــد في ذلــك، وأن نلتمــس 

ــه  ــم الل ــى يعل ــك؛ حت ــق لذل ــك، والتوفي ــة عــى ذل ــه المعون ــب من ــه ونطل ــن الل م

منــا نيتنــا الصادقــة، وتوجهنــا الجــاد لطاعتــه والعمــل بمــا يرضيــه، هــذا مــن 

ــة  ــالي المبارك ــل هــذه اللي ــا الإنســان في مث ــز عليه ــي يجــب أن يركِّ أهــم الأمــور الت

ــدك، وفي  ــك، وفي مقص ــك في نيت ــه من ــم الل ــإذا عل ــدر، ف ــة الق ــس ليل ــو يلتم وه

ــه  ــذي هــو رضــا لل ــق ال ــك، هــذا التوجــه الجــاد في هــذا الطري ــك، وفي عزم توجه

ــان في  ــب للإنس ــة، وأن يكت ــر والبرك ــه  الخ ــن الل ــه م ــى ب ــا يرج ــذا م ، فه
واقعــه الشــخي، وللأمــة التــي تتجــه هــذا التوجــه، أن يكتــب لهــا الخــر الكبــر في 

شــتى شــؤون حياتهــا، وعنــده كل الخــر، وهــو يريــد لنــا الخــر، هــو -جــل شــأنه- 

أرحــم الراحمــين؛ إنمــا مشــكلتنا دائمــاً هــي ذنوبنــا، هــي معاصينــا، هــي مخالفاتنــا 

ــا  ــا الكبــر في مســؤولياتنا وواجباتن لتوجيهــات اللــه وتعلياتــه، مشــكلتنا في تقصرن

ــب  ــاء، والمتاع ــقاء، والعن ــن الش ــر م ــا الكث ــبب لن ــا يس ــذا م ــاة، ه ــذه الحي في ه

ــاة. ــج الســيئة في هــذه الحي ــر مــن النتائ ــه الكث ــب علي ــا يرت ــاة، وم في هــذه الحي
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ــا، وأن يحــرص  ــي ينبغــي أن يحــرص الإنســان عليه مــن أهــم الأمــور أيضــاً الت

ــوا أيضــاً عــى المســتوى العمــي في  ــم العمــي: أن يكون ــون في توجهه ــا المؤمن عليه

ظــل اهتــام فعــي، وتحــركٍ جــاد، اللــه  عندمــا يطَّلــع عــى واقــع عبــاده، ويعلــم 

ــة،  ــعي، والتضحي ــد، والس ــل، والجه ــن العم ــه م ــم في ــا ه ــم م ــن واقعه ــم وم منه

 ، ــه أهميتــه الكبــرة في القربــة إلى اللــه والبــذل، وإخــاص النيــة، فهــذا أيضــاً ل

ويرجــى مــن وراء ذلــك مــا يكتبــه اللــه لعبــاده المؤمنــين، وقــد رأى منهــم في نيتهــم 

الصــدق، وفي واقعهــم العمــي الجــد، والالتــزام، والعطــاء، والتحــرك الجــاد والفعــي.

ــل  ــه بالعم ــة إلى الل ــاً: القرب ــا أيض ــز عليه ــي التركي ــي ينبغ ــور الت ــم الأم ــن أه م

ا.  ــدًّ ــرة ج ــاً كب ا، أضعاف ــدًّ ا ج ــدًّ ا ج ــدًّ ــفٌ ج ــدر مضاع ــة الق ــر في ليل ــح، فالأج الصال

الليلة المباركة في القرآن الكريم 
المباركــة:                        الليلــة  الكريــم عــن هــذه  القــرآن  قــال في  اللــه -جــل شــأنه- 

ا{: اللــه  َّ القْدَْرِ{)))، }إِن ا أَنزْلَنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ  َّ حِـيـْمِ * إِن َّ حْـمـَنِ الر َّ الر }بـِسْـــمِ اللهِ 
-جــلَّ شــأنه- عظيــم الشــأن، أنــزل كتابــه المبــارك، كتــاب الهدايــة للعباد، كتــاب الفوز 

والفــاح والنجــاة في هــذه الليلــة المباركــة: }فيِ ليَلْةَِ القْدَْرِ{، }فيِ{ هذه يعني في 

الإشــارة إلى النــص القــرآني، وإلاَّ لا يــدري الإنســان متــى هــي، في أيٍ من الليــالي العر 

عــى وجــه الدقــة والتأكيــد، }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ ليَلْةَُ القْدَْرِ{)))، هــذا للتعظيــم، لتعظيم 

هــذه الليلــة، هــذا التعبــر القــرآني: }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ ليَلْةَُ القْدَْرِ{، يعــبرِّ عن الأهمية 

ا لهــذه الليلــة، عــن عظيــم فضلهــا وبركتهــا، أنهــا ليلــة عظيمــة ومباركــة.  الكبــرة جــدًّ

شهَْرٍ{)3)،  أَلفِْ  منِْ  خيَرٌْ  القْدَْرِ  }ليَلْةَُ  أكــر مــن ذلــك فيقــول:  يزيــد  ثــم 

ــي  ــة، وه ــة المبارك ــا في الآي ــار إليه ــل، المش ــة الفض ــة، العظيم ــة المبارك ــذه الليل فه

ــس  ــف شــهر، ولي ــوق أل ــا يف ــا فضله ــدر، }خيَرٌْ منِْ أَلفِْ شهَْرٍ{، منزلته ــة الق ليل
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ــين  ــوق الثان ــك يف ــى: أنَّ ذل ــوق، }خيَرٌْ منِْ أَلفِْ شهَْرٍ{، بمعن ــا يف ــاوي؛ إنم يس

ــدر،  ــة الق ــه في ليل ــلَ من ــح إذا قبُِ ــل الصال ــن العم ــان م ــه الإنس ــا يعمل ــاً، ف عام

ا تفــوق عمــراً كامــاً؛ لأن ثمانــين عامــاً هــو عمــرٌ  ســيتضاعف بأضعــاف كثــرة جــدًّ

كامــل، فالأعــال الصالحــة مــن جهــاد، مــن إنفــاق... مــن أنــواع الــبر، مــن الصدقات، 

ــة  ــبر المتنوعــة، تضاعــف في هــذه الليل مــن الإحســان، مــن الصــاة... كل أعــال ال

م ذلــك عــى مســتوى أكــر مــن ثمانــين عامــاً،  ا، وكأنَّ الإنســان قــدَّ أضعافــاً كبــرةً جــدًّ

ا، ومــن الخســارة  فضــل عظيــم يفــوق الخيــال، يفــوق التصــور، وفرصــة عظيمــة جــدًّ

الرهيبــة أن تفــوت الإنســان هــذه الفرصــة، وأن يفوّتهــا، أن يضيــع مثــل هــذه الليــالي 

ا. ــرة جــدًّ ــبر. خســارة كب ــال الأك ــة بالاحت ــة المبارك ــا هــذه الليل ــي فيه العــر، الت

أَمْرٍ{)))،  كلُِّ  منِْ  َبّهِمِْ  ر بإِِذْنِ  فيِهاَ  وحُ  ُّ واَلر المْلَاَئكِةَُ  لُ  َّ }تنَزَ يقــول:  ثــم 

هــي ليلــةٌ تنــزل فيهــا وتتنــزل المائكــة فيهــا مــن الســاء إلى الأرض، وفــق 

الإلهــي، والرتيبــات والإجــراءات  بالتدبــر  لهــا صلــة  لأمــور  الإلهــي؛  التدبــر 

ى  َّ التــي يتــم الرتيــب لهــا في الأرض حســب تدبــر اللــه ، }سَلاَمٌ هِيَ حَت

مطَْلعَِ الفْجَْرِ{)))، وهــي ليلــة ســامٍ مــن العقوبــات الإلهيــة، يمــنُّ اللــه فيهــا 
ــة. ــةٌ مهم ــة، وليل ــةٌ عظيم ــة، وليل ــة مبارك ــذابٌ، ليل ــا ع ــزل فيه ــا ين ــه ف برحمت

ا أَنزْلَنْاَهُ  َّ ــه -جــل شــأنه- في ســورة الدخــان عــن القــرآن الكريــم: }إِن يقــول الل

ــا  ــي: القــرآن، }فيِ ليَلْةٍَ مبُاَركَةٍَ{، يصفه ا أَنزْلَنْاَهُ{، يعن َّ فيِ ليَلْةٍَ مبُاَركَةٍَ{)3)، }إِن

ــك  ــي: في تل ينَ 3 فيِهاَ{)))، يعن ا منُذْرِِ َّ ا كُـن َّ ــة، }إِن ــة عظيم ــا برك ــة، وبركته بالبرك

الليلــة )ليلــة القــدر)، }يفُْرقَُ كلُُّ أَمْرٍ حكَِيمٍ{)5)، يفُصــل ويمُيــز وتحُــدد في تدبــر 
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 ، للعبــاد كل أمورهــم المتعلقــة بشــؤون حياتهــم، ووفقــاً لحكمــة اللــه  اللــه

ميِعُ العْلَيِمُ{))).  هُ هوَُ السَّ َّ َبكَِّ إِن ا مرُْسِليِنَ 5 رحَْمةًَ منِْ ر َّ ا كُـن َّ }أَمْراً منِْ عنِدْنِاَ إِن

ــر  ــور وتدب ــر الأم ــة لتقدي ــا ليل ــث أنه ــن حي ــا، م ــا أهميته ــدر له ــة الق فليل

ــا بالنســبة  ــم فضله ــا في عظي ــا أهميته ــادمٍ، وله ــامٍ ق ــدى ع ــى م ــاد ع شــؤون العب

للعمــل، والتقــرب إلى اللــه ، وتجديــد العــزم والنيــة عــى الالتــزام بكتــاب 

اللــه، التمســك بهــدي اللــه، الطاعــة للــه ، والاهتــداء بكتابــه، والتمســك 

بكتابــه الــذي نــزل في ليلــة القــدر، والــذي ســيتحدد مصــر البــشر ومصــر 

ــه، والتمســك  ــداء ب ــاب في مســتوى: الاهت ــذا الكت ــه به الإنســان عــى ضــوء علاقت

ــة  ــه عاق ــة القــدر، ول ــزل في ليل ــه ، وهــو ن ــا بالل ــه صلتن ــه؛ لأن ــزام ب ــه، والالت ب

ــكنا بهــذا الكتــاب،  بالتدبــر الإلهــي، والتدبــر الإلهــي ســيكون لــه عاقــة بمــدى تمسُّ

 . واهتدائنــا بهــذا الكتــاب الــذي هــو حبــل اللــه، وصلــة بيننــا وبــين اللــه

 الدعاء الذي نركز عليه في ليلة القدر
ثــم أهميــة ذلــك عــى مســتوى الدعــاء، يعنــي: مــن أهــم مــا ينبغــي الركيــز 

عليــه- أيضــاً- في التــاس هــذه الليلــة المباركــة هــو الدعــاء، الدعــاء بطلــب المغفــرة، 

ومــن أول مــا يركِّــز الإنســان عليــه في دعائــه هو: طلــب المغفــرة، وهكــذا كان الأنبياء 

يفعلــون -صلــوات اللــه وســامه عليهــم- كيــف أدعيتهم التي ســطرها اللــه في القرآن 

ناَ اغْفرِْ لنَاَ{،  َّ َب الكريــم يتصدرهــا الدعــاء بطلــب المغفــرة: }ربَِّ اغْفرِْ ليِ{، }ر

ناَ اغْفرِْ ليِ ولَوِاَلدِيََّ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{... وهكــذا تركيــز كبــر عــى طلب المغفرة؛ لأن  َّ َب }ر
أحــوج مــا نحتــاج إليــه ابتــداءً هــو المغفــرة، أن يغفــر اللــه لنــا ذنوبنــا، أن يغفــر الله 

لنــا تقصرنــا، وطلــب العفــو، وطلــب النجــاة والعتــق مــن النــار، هــذا مــن أهــمِّ مــا 

يركِّــز الإنســان عليــه في دعائــه، والدعــاء أيضــاً بالنــر، بالفاح، بخــر الدنيــا والآخرة، 

نيْاَ حَسنَةًَ وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب والدعاء بالآية المباركة الجامعة: }ر

)- الدخان: 6-5
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ارِ{)))، طلــب العتــق مــن النــار هــو مــن أهــم مــا يحــرص عليــه الإنســان  َّ عذَاَبَ الن
المؤمــن، ومــن ضمــن أولوياتــه فيــا يطلبــه مــن اللــه، ويســأله مــن اللــه، ويرجــوه 

ا، طلــب التوفيــق، الدعــاء إلى اللــه فيــا يتعلــق  مــن اللــه ؛ لأنــه أمــرٌ مهــمٌ جــدًّ

بقضايــا معينــة يعــاني منهــا الإنســان في حياتــه، أو مشــاكل معينــة، أو أمــور معينــة، 

أو قضايــا ذات تأثــر معــين عــى الإنســان، وعــى الأمــة كذلــك، الدعــاء بالنــر في 

مواجهــة أعــداء اللــه، أعــداء الأمــة، أعــداء الحــق والإنســانية... وهكــذا أدعيــة تتناول 

ــاة الإنســان،  ــة في حي ــة أو خاصــة ذات أهمي ــا تفصيلي ــا والآخــرة، وقضاي خــر الدني

أو تأثــر عليــه في واقــع حياتــه: طلــب العافيــة، طلــب الــرزق، طلــب الركة...إلــخ.

مــن  والركيــز-  الأواخــر،  العــشر  الليلــة في  لهــذه  الالتــماس  المهــم  فمــن 

ضمــن مــا نركِّــز عليــه فيهــا- عــى الدعــاء، والعنايــة بالدعــاء، والإكثــار مــن 

ــة  ــى في الجبه ــا كان، حت ــان أين ــة للإنس ــألة متاح ــه مس ــر الل ــه ، ذك ــر الل ذك

في ميــدان القتــال، في ظــل أي ظــروف عمليــة هــو فيهــا، يســتطيع أن يكــرر 

القرآنيــة  بالأدعيــة  يدعــو  وأن  اللــه،  ذكــر  مــن  يكــر  وأن  اللــه،  ذكــر  مــن 

المواضيــع المهمــة. التــي لهــا ميــزة أنهــا جامعــة ومختــرة، وتتنــاول أيضــاً 

ــة  ــة: في الأدعي ون في الأدعي ــرِّ ــا يق ــر م ــاس أك ــرِّ الن ــديد يق ــف الش وللأس

القرآنيــة، يركِّــزون عــى كثــرٍ مــن الأدعيــة مــن هنــا وهنــا، ونحــن لا نلــوم ولا نــذم 

ادية، أو مــن غرهــا  ــة الســجَّ ــة، ســواءً مــن الصحيف ــام بالأدعي عــى مســألة الاهت

مــن الأدعيــة المأثــورة، ولكــن مــع الركيــز عــى الأدعيــة القرآنيــة التــي هــي جامعــة، 

بنَاَ وإَِسرْاَفنَاَ فيِ أَمْرنِاَ  ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ َب مهــا لنــا الله ، الدعــاء بالنــر: }ر والتــي قدَّ

ــة:  ــة والعظيم ــة المهم ــن الأدعي ينَ{)))، م وثَبَتِّْ أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ

)- البقرة: من الآية )0)
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ينَ{)))، الدعــاء  الكْاَفرِِ القْوَمِْ  أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ  أَفرْغِْ علَيَنْاَ صَبرْاً وثَبَتِّْ  ناَ  َّ َب }ر

بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِْ  ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َّ َب بالهدايــة وأن يقينــا اللــه الزيــغ: }ر

ــى  ــة المهمــة، وحت ــر مــن الأدعي ابُ{)))... وهكــذا الكث َّ كَ أَنتَْ الوْهَ َّ لدَنُكَْ رحَْمةًَ إِن
الأدعيــة بشــكل طبيعــي، يعنــي: لا يحتــاج الإنســان إلى تكلــف، حتــى العامــي مــن 

ــاج إلى  ــة، لا يحت ــه العادي ــة، بعبارات ــه العادي ــه بلهجت ــو الل ــه أن يدع ــاس يمكن الن

ــق،  ــه التوفي ــن الل ــب م ــه، يطل ــذاب الل ــن ع ــاة م ــه النج ــن الل ــب م ــف، يطل تكل

يطلــب مــن اللــه حســن الختــام، يطلــب مــن اللــه الــرزق، البركــة، الخــر، العافيــة...

ــه مــن  ــه، لا ينــى الإنســان والدي ــات، يدعــو لوالدي ــخ. يدعــو للمؤمنــين والمؤمن إل

ــي  ــرى الت ــرب الأخ ــتوى الق ــى مس ــاء، أو ع ــتوى الدع ــى مس ــواءً ع ــا: س ــبر له ال

يمكــن أن ينــوي بهــا الإنســان عــن والديــه ليبرهــا؛ لأن بــر الوالديــن يدخــل 

فيــه الدعــاء لهــا، تقديــم القربــة عنهــا، كالصدقــة... ونحوهــا، هــذا مهــم.

 ، ــه ــك مــن القــرب إلى الل ــة الأرحــام، ونحــو ذل مــن المهــم أيضــاً ملاحظــة صل

هــذا هــو الموضــوع الأول.

الموضوع الثاني:
ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام

في ليلــة الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان المبــارك التحــق الإمــام عــيٌ 8 

بالرفيــق الأعــى شــهيداً، والإمــام عيٌ 8 هو أصيب في شــهر رمضان في ليلة التاســع 

عــر مــن شــهر رمضــان، لكنــه نال الشــهادة والتحــق بالرفيــق الأعى في ليلــة الحادي 

والعريــن مــن شــهر رمضــان المبــارك، ويعتــبر هذا بالنســبة للإمــام عــيٍ 8، يعتبر 

هــذا فــوزاً عظيــاً لــه، لقــي اللــه  في ليلــةٍ قــد تكــون هــي ليلة القــدر شــهيداً، مع 

ا مــن العمــل الصالــح، والجهــاد في ســبيل اللــه، والهدايــة للعبــاد  رصيــدٍ عظيــمٍ جــدًّ

)- البقرة: من الآية 50)
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ا عــى المســتوى الإيمــاني التــي كان قــد بلغهــا. إلى ديــن اللــه، والمرتبــة العاليــة جــدًّ

استشهاد الإمام علي وأثره في واقع الأمة
ــي  ــة الت ــه وفي موقعــه في الإســلام في المرتب ــا ب والإمــام عــيٌ 8 هــو في علاقتن

ــبر أكــبر  ــك تعت ، ولذل ــه  ــا رســول الل ، وتحــدث عنه ــا الرســول  مــه فيه قدَّ

نكبــة وفاجعــة للأمــة مــن بعــد وفــاة الرســول -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى 

آلــه- هــي استشــهاد الإمــام عــي 8، تعتــبر نكبــةً كبــرة، وكيــف لا تكــون 

ــه وســلم- قــال للإمــام عــيٍ 8:  ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــك والرســول -صل كذل

ــيٌ  ــام ع ــدي(، فالإم ــي بع ــه لا نب ــوسى، إلا أن ــن م ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من )أن

ــن رســول  ــه م ــع، منزلت ــة، في هــذا الموق ــة، في هــذه المرتب 8 هــو في هــذه المنزل
ــذا  ــوسى 3. في ه ــه م ــي الل ــن نب ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــد  ه ــه محم الل

الموقــع المهــم، في هــذا المســتوى العظيــم، في هــذه المنزلــة المهمــة كان الإمــام عــيٌ 

ــن  ــة م ــة، وفي مرحل ــى الأم ــة ع ــارة رهيب ــرة، وخس ــة كب ــبر نكب ــك تعت 8؛ ولذل
ــر  ــي 8 تأث ــام ع ــهاد الإم ــك كان لاستش ــة؛ ولذل ــخ الأم ــل في تاري ــر المراح أخط

ا في واقــع الأمــة، واســتغل أعــداء الأمــة مــن المنافقــين والطغــاة والظالمــين  كبــر جــدًّ

والجبابــرة الفــراغ الكبــر الــذي تركــه رحيــل الإمــام عــي 8، وتخــاذل الأمــة مــا 

بعــد ذلــك عــن الإمــام الحســن 8، وعــن الإمــام الحســين 8، فكانــت النتيجــة 

ــك العضــوض. ــم والجــور والمل ــة في واقــع الأمــة، وانتــر الضــال، وعــمَّ الظل كارثي

الإمــام عــيٌ 8 مــن خــلال الأحاديــث والنصــوص التــي وردت عــن رســول اللــه 

، وروتهــا الأمــة- كل الأمــة- باختــاف مذاهبهــا ومشــاربها، يتضــح لنــا مــا يمثلــه 

مــن أهميــة في جانبــين مهمــين ورئيســيين: 
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النموذج الأصيل والحقيقي والسليم عن الإسلام
ــن  ــن الإســلام، وع ــي والســليم ع ــل والحقيق ــوذج الأصي ــدم النم ــه يق الأول: أن

الشــخصية المســلمة: وهــو هنــا يقــدم النمــوذج الــذي لا تشــوبه شــائبة، النمــوذج 

ــم  ــد قي ــو جسَّ ــة، فه ــات القرآني ــر والمواصف ــع المعاي ــاً م ــق حت ــل، المتطاب الأصي

ــه، وفي  ــره، وفي وعي ــره في فك ــن وأث ــذا الدي ــة ه ــل روحي ــه، وحم ــام ومبادئ الإس

ثقافتــه، وفي مبادئــه، وفي أخاقــه، وفي ســلوكه، وفي أعالــه، وفي مواقفــه؛ فــكان 

ــا  ــم م ــن أه ــذا م ــى الأرض، وه ــي ع ــداً يم ــاً متجس ــاً، وإيمان ــاً ناطق ــقٍ قرآن بح

ــي،  ــوذج الحقيق ــا النم ــخص لن ــلمة: إلى أن يتش ــةٍ مس ــا كأم ــه في واقعن ــاج إلي نحت

ــة،  ــوز الديني ــن الرم ــرٍ م ــرة بكث ــات كث ــا ارتباط ــة له ــح؛ لأن الأم ــوذج الصحي النم

ــل الإســام، أنهــا حملتــه فكــراً،  م عــى أنهــا تمثِّ بكثــرٍ مــن الشــخصيات التــي تقــدَّ

ــر مــن هــذه الشــخصيات قــد تكــون  ــه ســلوكاً وعمــاً ومواقــف، والكث ــا تمثل وأنه

ــل حقيقــة الإســام والإيمــان  ــة، أو تشــوبها الشــوائب، فهــي لا تمث شــخصيات مزيف

ــرك  ــذا ي ــوائب، وه ــن الش ــر م ــوبها الكث ــا تش ــوائب؛ إنم ــةً دون ش ــةً ونقي متكامل

ــة،  ــدوات المزيف ــن الق ــوع م ــذا الن ــل ه ــم بمث ــاس في ارتباطه ــى الن ــيئاً ع ــراً س تأث

ــا مــن  ــه عنه ــا يأخذون ــك ســلباً في ــراً أعمــى؛ فينعكــس ذل ــا تأث ــرون به ــي يتأث الت

الشــوائب المحســوبة عــى أنهــا مــن لُــبِّ الإســام ومــن جوهــر الإيمــان، ثــم تقــدم 

عــى أنهــا مــن القيــم الأساســية للإســام؛ فيعظــم الالتبــاس، ويحصــل الخلــل.

تحتــاج الأمــة إلى أن يتشــخص لهــا النمــوذج، الــذي هــو نمــوذجٌ ســليمٌ وصائــبٌ 

وصحيــحٌ ومتكامــلٌ وراقٍ؛ فتجعــل منــه النموذج الــذي تحذو حذوه، ويتشــخص فيه، 

ويظهــر فيــه، ويتجــى فيــه أثــر هــذا الإســام، وعظمــة هــذا الإســام في كل مجــالات 

الحيــاة، وفي كل الأبعــاد والمعــاني والجوانــب في الشــخصية الإنســانية؛ لأن الإمــام عليــاً 

8 كان شــخصيةً متكاملــةً فيــا حملــه مــن هــذا الدين، فــكان هــذا التكامل وهذا 
الكــال الــذي قــدم فيه أرقى صورة عن الإســام، وعــن الإيمان، وعن الدين الإســامي.
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حلقة الوصل والامتداد الأصيل للرسول الأكرم
ــة  ــل حلق ــه يمث ــو أن ــة، وه ــة الأهمي ــاً في غاي ــو أيض ــاني: وه ــب الث ــم الجان ث

ــه اختلفــت الأمــة،  : مــا بعــد رســول الل ــل بالرســول  ــداد الأصي الوصــل والامت

م هــذا  وأتى الكثــر الكثــر، كلٌ منهــم يقــول: ]قــال اللــه، وقــال الرســول[، ثــم يقــدِّ

شــيئاً، وهــذا شــيئاً مختلفــاً عنــه، وهــذا شــيئاً مناقضــاً لــه... وهكــذا، ومعــروف مــا 

ــد  ــن وللأســف الشــديد، فــا ب ــه الأمــة مــن الاختــاف والفرقــة في الدي وصلــت إلي

ــل  ــة مث ــل الأم ــد أن تدخ ــا بع ، م ــي  ــاة النب ــد وف ــا بع ــق، م ــالم للح ــن مع م

ــكل  ــأتي ال ــف، وأن ي ــا الزي ــر فيه ــاف، وأن يك ــة والاخت ــن الفرق ــة م ــذه الحال ه

ليقــدم نفســه أنــه الناطــق الرســمي باســم الإســام، والمعــبر الحقيقــي عــن الإســام، 

ــو  ــق: ه ــالم الح ــن مع ــالم م ــذه المع ــكان أول ه ــن، ف ــذا الدي ــادق له ــل الص والممث

ــه  ــز الرســول  ليوضحــه للأمــة، وليتحــدث عن الإمــام عــيٍ 8، وهــذا مــا ركَّ

ــيٍ  ــام ع ــن الإم ــه ع ــا كان يتحــدث في ــه، في ــرة في حيات ــاتٍ كث في مواطــن ومقام

8، عندمــا كان يقــول: )عــيٌ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي(، مــاذا كان يقصــد 
بذلــك؟ أليــس القــرآن هــو كتــاب الهدايــة، أليســت الأمــة ســتأتي فيــا بعــد وفيهــا 

ــوا عــن القــرآن ومــن القــرآن  ــة، ليتحدث ــر مــن الرمــوز والشــخصيات العلائي الكث

ــه حفــظ القــرآن مــن التحريــف لنصــه، لكــن الأمــة ســتختلف  وباســم القــرآن، الل

ــا الرســول  ــه، هن ــق آيات ــه، عــى مصادي ــه، عــى معاني ــه، عــى مفاهيم ــى تأويل ع

 يحــدد فيقــول: )عــيٌ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي(؛ ليؤكــد هــذا التــازم 

وهــذا الاقــران، فعندمــا تختلــف الأمــة عــى التأويــل، عندمــا تختلــف الأمــة 

ــة عــى  ــف الأم ــا تختل ــاني، عندم ــى المع ــة ع ــف الأم ــا تختل ــم، عندم ــى المفاهي ع

المصاديــق، في الوقــت الــذي تقــول فيــه عــن القــرآن، وتتحــدث فيــه بالآيــات 

ــح  ــوم الصحي ــدم المفه ــه، وهــو يق ــرآن مع ــرآن والق ــع الق ــذي هــو م ــة، فال القرآني

ــح  ــل الصحي ــة، والتأوي ــوص القرآني ــة للنص ــق الحقيقي ــة، والمصادي ــات القرآني للآي

المتطابــق للنــص القــرآني: هــو عــيٌ 8، عَلــم للحــق، معلــم واضــح وبــارز للحــق.
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: )عــيٌ مــع الحــق، والحــق مــع عــي(؛ كذلــك  عندمــا قــال الرســول 

ــة عــى الحــق، وهــي-  ــف الأم ــا تختل ــازم، فعندم ــران وهــذا الت ــد هــذا الاق ليؤك

ــه  ــول أن ــأتي ليق ــكلٌ ي ــت- تنطــق عــن الحــق، وتعــبر عــن الحــق، ف في نفــس الوق

هــو الــذي يقــدم الحــق، هــو الــذي يمتلــك الحــق، هــو الــذي يعــرف الحــق: عــى 

مســتوى العقائــد، عــى مســتوى الــرع، عــى مســتوى التفاصيــل والمفاهيــم، 

ــا  ــوا م ــون ليقدم ــذي يأت ــين كل ال ــق، ب ــو الح ــن ه ــف، فأي ــتوى المواق ــى مس ع

ــر مــن  ــع الحــق- وأك ــيٌ م ــا: )ع ــول هن ــه الحــق؟ الرســول يق ــه باســم أن يقدمون

ذلــك- والحــق مــع عــي(؛ تــلازم واقــران، فتلتمــس وتتعــرف عــى الحــق مــن خــال 

ــة.  ــل المؤتمن ــت الوص ــة، حلق ــذه الأم ــة في ه ــة المؤتمن ــو الجه ــيٌ، ه ــه ع ــا قدم م

، وتتحــدث عــن الرســول، وتــروي  عندمــا تقــول الأمــة عــن الرســول 

ــه،  ــا تنقل ــه وفي ــا تروي ــف في ــم تختل ــات، ث ــروي المتناقض ــم ت ــول، ث ــن الرس ع

رســول  ]عــن  والآخــر:  اللــه[،  رســول  ]قــال  هــذا:  فيقــول  تقدمــه،  وفيــا 

عــن  يختلــف  الحديــث  فهــذا  اللــه[،  رســول  عــن  ]بلغنــا  والثالــث:  اللــه[، 

هــذا، وهــذا يتناقــض مــع هــذا، وهــذا يصطــدم بهــذا؛ هنــا الرســول  

ــه،  ــأتي من ــذي ن ــاب ال ــو الب ــيٌ ه ــا(، ع ــيٌ بابه ــم، وع ــة العل ــا مدين ــول: )أن يق

وهــو حلقــة الوصــل الــذي تربطنــا بشــكلٍ موثــوقٍ ونقــيٍ، بــدون أي شــائبة.

المعيار لتمييز المؤمن من المنافق
ــيٍ 8:  ــام ع ــال للإم ــا ق ــة، الرســول  عندم ــا الإيماني ــم هكــذا في علاقتن ث

ــب  ــادق، الح ــب الص ــون الح ــق(؛ ليك ــك إلا مناف ــن، ولا يبغض ــك إلا مؤم )لا يحب

الــذي يرتــب عليــه العمــل والاقتــداء والاتبــاع، ليكــون هــو المعيــار والعامــة الفارقــة 

بــين المؤمــن والمنافــق في هــذه الأمــة، وهــذه مــن أهــم العامــات الفارقــة في واقــع 

ــن  ؛ فالمنافــق ل ــه  ــين الأمــة عــن رســول الل ــه ب ــقٌ علي ــصٌ متف الأمــة، وهــذا ن

يطيــق عليــاً، لــن يتقبــل عليــاً 8، لا بــد وأن يكــون لــه موقــف ســلبي، أن تــبرز 
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منــه حالــة الاســتياء حتــى عنــد الحديــث عــن الإمــام عــي 8، لا يرتــاح لذلــك، 

عــى حســب التعبــر المحــي ]يضبــح[، وهــذه حالــة بــارزة في الكثــر مــن أبنــاء الأمــة 

ــا  ــوم وفي عرن ــزال في تاريــخ الأمــة وإلى الي ــدور الســلبي، ولا ي ممــن كان لهــم ال

حالــة بــارزة فيهــم: الاســتياء مــن الإمــام عــيٍ 8، البغــض لمولانــا أمــر المؤمنــين 

عــيٍ 8، والمحاربــة للإمــام عــي 8، للحديــث عــن فضائلــه، عن مناقبه؛ الســعي 

لفصــل الأمــة عــن التــولي لــه، مــع أن رســول اللــه  قــال أيضــاً فيــا روتــه الأمــة، 

واتفقــت عليــه الأمــة، وصــح عنــد الأمــة: )يــا أيهــا النــاس إن الله مــولاي، وأنــا مولى 

المؤمنــين، أولى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه، فهــذا عــيٌ مــولاه، اللهــم والِ 

مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه(، لا يتحقــق 

، إلا بالــولاء لأمــر المؤمنــين عــيٍ 8، وفــق  لــك الــولاء الصــادق لرســول اللــه 

هــذا النــص الواضــح الريــح، الــذي جعــل فيــه التــازم مــا بــين التــولي لرســول اللــه 

والتــولي للإمــام عــيٍ 8، وإلا فأنــت في الموقــع الــذي لم تتقبــل فيــه ما أتى به رســول 

اللــه؛ لأنــه هــو الــذي يقــول كل هــذا: )عــيٌ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي(، )عــيٌ 

مــع الحــق، والحــق مــع عــي(، )مــن كنــت مــولاه، فهــذا عــيٌ مــولاه(... هــو الــذي  

يقــول كل هــذا، كيــف يمكــن أن تكــون متوليــاً لرســول اللــه وأنــت ترفــض جملــةً ما 

أتى بــه، مــا بلغــه، وهــو بلغــه عــن اللــه، لم يكــن اجتهــاداً شــخصياً، ولم يكــن رأيــاً 

ا وحَْيٌ  : }ومَاَ ينَطْقُِ عنَِ الهْوَىَ 3 إِنْ هوَُ إِلَّ شــخصياً، اللــه قــال عــن الرســول 

يوُحىَ{)))، مــا قدمــه؛ يقدمــه عــن اللــه، ليســت مســألة اجتهــادات شــخصية، أو آراء 
شــخصية، أو إعجابــاً شــخصياً بالإمــام عــيٍ 8. |لا| المســألة هــي في غايــة الأهميــة.

ــل هــذه الأهميــة بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة، هــذا مــا  فالإمــام عــيٌ 8 يمثِّ

ــيٍ 8 في  ــام ع ــة للإم ــولاء والمحب ــيخ ال ــه؛ لترس ــز علي ــخه وأن نرك ــب أن نرس يج

أنفســنا، في واقعنــا، في عاقتنــا الإيمانيــة، وأيضــاً في أبنائنــا وفي مجتمعاتنــا، في جيلنــا، 

ومــن خــال- أيضــاً- العنايــة بتعليــم جيلنــا ومجتمعنــا مــا قالــه الرســول -صلــوات 

)- النجم: 3-)
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ــام  ــرة الإم ــم بس ــيٍ 8، وتعريفه ــام ع ــن الإم ــلم- ع ــه وس ــى آل ــه وع ــه علي الل

ــأتي مــن مبغــي الإمــام عــي  ــذي ي عــيٍ 8، دون الاكــراث للإرهــاب الثقــافي ال

8، والذيــن يكفيهــم ســوءاً أن بغضهــم لــه، عداوتهــم لــه، اســتياءهم منــه، عــدم 
ارتياحهــم للإمــام عــي 8 شــاهد عــى نفاقهــم، وعــى خذلانهــم، وعــى انحرافهــم.

فنســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

وإن شــاء اللــه نعود إلى دروســنا في المحاضرات القادمة، لاســتكمال مــا ورد في الآيات 

المباركــة عــن غــزوة بــدرٍ الكــرى، والــدروس المهمــة للأمة، التــي تبني الأمــة؛ لتكون 

أمةً قويةً مجاهدةً، في مســتوى مواجهة التحديات والأخطار، في المحاضرات القادمة.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***



21



22

يوم الفرقان )4(

الاعتماد على الله والتنكر للذات

المحاضرة الثانية 
345والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــي  ــال، الت ــورة الأنف ــة في س ــة المبارك ــات القرآني ــوء الآي ــى ض ــث ع ــل الحدي نواص

ــدروس والعــر المهمــة  ــر مــن ال ــا الكث نته ــدرٍ الكــرى، وضمَّ ــا غــزوة ب عرضــت لن

ــداء. ــار والأع ــات والأخط ــة كل التحدي ــة في مواجه ــا الأم ــتفيد منه ــي تس ا، والت ــدًّ ج
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هَ قتَلَهَمُْ ومَاَ رمَيَتَْ إِذْ رمَيَتَْ ولَـكَِنَّ  َّ يقــول اللــه : }فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ ولَـكَِنَّ الل

هَ سمَيِعٌ علَيِمٌ{))).  َّ هَ رمَىَ ولَيِبُلْيَِ المْؤُمْنِيِنَ منِهُْ بلَاَءً حَسنَاً إِنَّ الل َّ الل

الفريقــان،  واشــتبك  الجمعــان،  التحــم  بعدمــا  بــدر  معركــة  في  تاريخيــاً: 

العــدو،  الكبــرة في صفــوف  الخســائر  إلحــاق  المؤمنــين مــن    اللــه  مكَّــن 

أيضــاً  وبينهــم  بــارزة،  قيــادات  بينهــم  العــدو،  مقاتــي  مــن  الكثــر  وقتُِــل 

هــذه  وكانــت  قتيــاً،  الســبعين  قرابــة  فكانــوا  أشــداء،  ومقاتلــون  فرســان 

الســاحقة،  الهزيمــة  هزيمتــه  في  وســاهمت  للعــدو،  وموجعــة  كبــرة  نكايــة 

وكان لهــا تأثرهــا الكبــر في ضرب الــروح المعنويــة للعــدو فيــا بعــد ذلــك.

هَ رمَىَ{، يذكــرون في كتــب الســرة والتاريــخ  َّ }ومَاَ رمَيَتَْ إِذْ رمَيَتَْ ولَـكَِنَّ الل
أنَّ رســول اللــه  عندمــا اشــتد القتــال وحمــي الوطيــس- كــا يقــال في التعبــر 

عــن اشــتداد المعركــة- أخــذ في كفــه الحصبــاء ورماهــم بهــا، وقــال: شــاهت الوجــوه، 

ودعــا عليهــم، مــع تلــك الرميــة بــدأت هزيمــة الأعــداء، وكأنــه رمــى عليهــم بالكثــر 

ــا  ــى: كان تأثره ــرة، بمعن ــة المدمِّ ــف الفتَّاك ــل، أو القذائ ــق، أو القناب ــن الصواع م

كبــراً عليهــم عــى المســتوى النفــي والمعنــوي، فمــع تلــك الرميــة بــدأت هزيمتهــم، 

وحصــل انهيارهــم فــوراً، فكانــت هــذه الرميــة العجيبــة عنــد اشــتداد المعركــة مــن 

ــرةً في  ــةً كب ــه  فاعلي ــه، أعطاهــا الل ــةً مســددة مــن الل ــي  رمي ــب النب جان

هَ رمَىَ{،  َّ التأثــر عــى العــدو، ولهــذا قــال هنــا: }ومَاَ رمَيَتَْ إِذْ رمَيَتَْ ولَـكَِنَّ الل

فكانــت رميــةً إلهيــةً مســددةً مــن اللــه ، وبفاعليــة عاليــة مــن اللــه- جــل شــأنه.

في  المجاهديــن  المؤمنــين  أمــدَّ  حَسنَاً{،  بلَاَءً  منِهُْ  المْؤُمْنِيِنَ  }ولَيِبُلْيَِ 
وبمــا  بــه،  أمدهــم  بمــا  رعايتــه،  بجميــل  ورعاهــم  بمعونتــه،  المعركــة  تلــك 

هَ  َّ أيدهــم بــه، وبمــا أعانهــم بــه، وبمــا وفقهــم لــه في تلــك المعركــة، }إِنَّ الل

)- الأنفال: الآية 7)
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إليــه،  والتجاءهــم  واســتغاثتهم،  المؤمنــين،  نــداء  ســمع  فهــو  علَيِمٌ{،  سمَيِعٌ 
نياتهــم. بصــدق  بمعاناتهــم،  بظروفهــم،  بحالهــم،  العليــم  وهــو  ودعاءهــم، 

ثمرة الاعتماد والتوكل على الله تعالى
هَ قتَلَهَمُْ{:  َّ الدروس والعر من هذه الآية المباركة: }فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ ولَـكَِنَّ الل

أول درس هــو: ثمــرة الاعتــماد عــى اللــه ، والتــوكل عــى اللــه -جــلَّ شــأنه- 

فاللــه -جــل شــأنه- يمنــح مــن رعايتــه، ومعونتــه، وتأييــده، مــا يمكِّــن عبــاده 

ــن  ــم م ــدو، بالرغ ــرة بالع ــائر الكب ــاق الخس ــن إلح ــق م ــم الح ــين في موقفه المؤمن

ــا  ــين، وم ــد المؤمن ــكري في ي ــادي والعس ــتوى الم ــى المس ــات ع ــة الإمكان محدودي

يمتلكــه المؤمنــون، ولكــن اللــه يمكنهــم فيعطيهــم فاعليــة عاليــة في المواجهــة، 

ويمكنهــم أيضــاً مــن إلحــاق خســائر حساســة وكبــرة، تصــل أحيانــاً إلى قتــل قــادة 

ــبر  ــن أك ــكرية م ــة العس ــدو في المعرك ــوف الع ــل في صف ــدو، والقت ــوف الع في صف

ــه الهزيمــة، ويــرك تأثــراً كبــراً عليــه فيــا بعــد ذلــك،  مــا يؤثِّــر عليــه، ويســبب ل

مــة الخســائر العســكرية: القتــى؛ باعتبارهــم- في حســاب  ودائمــاً مــا تحســب في مقدِّ

الخســائر- مــن أخطــر الخســائر، ومــن أكــبر الخســائر العســكرية التــي تــرك 

ــر أيضــاً:  ــب المؤث ــه  يتدخــل في هــذا الجان ــال، والل ــدان القت ــراً في مي ــراً كب تأث

ــل فرســانهم وشــجعانهم،  ــن قت ــم، م ــل قادته ــن قت ــداء، م ــل الأع ــن قت التمكــين م

فيمثــل هــذا نكايــةً بهــم، وتطهــراً لــلأرض منهــم ومــن شرهــم؛ لأن العنــر البــري 

ــر،  ــو المؤث ــل، ه ــو الفاع ــري ه ــر الب ــراع، العن ــة وفي ال ــاس في المعرك ــو الأس ه

ــه،  ــر علي ــذا يؤث ــدو، ه ــري للع ــر الب ــرَْب العن ــا يُ ــرك، فعندم ــذي يتح ــو ال ه

وهــذا يفيــد أيضــاً في مهمــة تطهــر الأرض مــن المجرمــين والأشرار، الذيــن يشــكِّلون 

خطــراً عــى البريــة في أمنهــا، واســتقرارها، وصاحهــا، وصــاح حياتها...إلــخ.
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ابتعد عن الغرور واستشعر فضل الله عليك
الــدرس الآخــر هــو درسٌ تربــويٌ مهــم، وهــو: أنَّ اللــه  يذكِّرنــا بأنــه 

-جــل شــأنه- الــذي يمكِّــن، لــولا تمكينــه، لــولا تأييــده، لــولا معونتــه، لــولا 

ــا  ــين؛ لم ــاده المؤمن ــا لعب ــي يحققه ــرة الت ــهياته الكث ــولا تس ــوي، ل ــداده المعن إم

تمكَّنــوا مــن النكايــة بالعــدو بحســاب إمكاناتهــم الماديــة وقدراتهــم البريــة، 

ولكــن تأييــد اللــه  ومعونتــه كانــت هــي الحاســمة، والتــي حققــت هــذه 

لتكــون. النتيجــة  تلــك  تكــن  ليحــدث، ولم  يكــن ذلــك  النتيجــة، وبدونهــا لم 

فعــى المســتوى التربــوي يبقــى الإنســان المؤمــن معرفــاً بالفضــل للــه ، ويبقى 

مستشــعراً فضــل اللــه عليــه، ونعمتــه عليــه؛ حتــى لا يصــاب بالغــرور، عندمــا تكــون 

في ميــدان المعركــة، عندمــا يحقــق اللــه عــى يديــك البعــض مــن النتائــج، أو التنكيــل 

ــة شــديدة بالعــدو، لا  ــادة العــدو، أو إلحــاق نكاي ــل لقــادة مــن ق بالعــدو، أو القت

تعــش حالــة الغــرور والعجــب بالنفــس، وتتجــه إلى نفســك فتحســب هــذا إنجــازك، 

ــن التوجــه إلى  ــدلاً م ــك... وهكــذا تتجــه إلى نفســك، ب ــك، وجدارت ــك، وخبرت وقدرت

ا، هــو يبعــدك عــن التوجــه بالشــكر للــه ، فأنــت  اللــه ، هــذا أمــرٌ خطــرٌ جــدًّ

بــدلاً مــن الشــكر للــه، والاعــراف بنعمتــه، والإقــرار بفضلــه، والتأثــر بالانشــداد نحــو 

اللــه  بالتعظيــم لــه، والمحبــة لــه، تخــر كل هــذا، وتتجــه نحــو نفســك لتعيــش 

ــم الــذات، مــن التعظيــم للنفــس، مــن الاستشــعار لعظمــة  حالــةً ســلبية مــن تضخُّ

ــده، تكــبر أنت  النفــس... وهكــذا تجعــل مــن نفســك صنــاً تتجــه إليــه، تعظِّمــه، تمجِّ

في نفســك عــى نحــوٍ ســلبيٍ، تكــبر فيــك حالــة الغــرور، حالــة العجــب؛     تفــرض 

لنفســك مقامــاً عنــد اللــه  أولاً، فــرى أنَّ لــك حقــاً عــى اللــه، هــذه حالــة خطرة 

ا، أن تــرى لنفســك حقــاً عليــه أن يمنحــك، وأن يعطيــك، وأن يمكِّنك، وأن  ورهيبــة جــدًّ

يجعــل لــك موقعــاً مهــاً في هــذه الحيــاة، وفي وســط النــاس، وتفــرض لنفســك في 

واقــع النــاس كذلــك أن يكــون لــك مكانــة مهمــة، وموقــع كبــر، مثــلاً: عــى المســتوى 
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ــر  ــد مــن الاحــرام والتقدي ــات، عــى مســتوى المزي ــادي، عــى مســتوى الإمكان القي

ا، أنــت  والتبجيــل والتعظيــم، فتتحــول الحالــة لديــك إلى حالــة ســلبية خطــرة جــدًّ

تجــاه اللــه تفــترض منــه أن يعطيــك أشــياء تحددهــا أنــت عليــه: أن يجعلــك طالوت 

عــرك، أو داوود زمانــك، أو يجعــل لــك شــيئاً معينــاً، أو يمنحــك شــيئاً معينــاً، تصبــح 

. ــه ــاً علي ــك حق ــأنَّ ل ــة الاستشــعار ب ــش حال ــي: تعي ــه ، يعن ــداً عــى الل ناق

أنــت تفــترض منهــم أشــياء كثــرة بحقــك:  النــاس،  عــى  ناقــماً  وكذلــك 

لــك  مــوا  يقدِّ أن  عظيــاً،  يــروك  أن  مهــاً،  يــروك  أن  كبــراً،  يــروك  أن 

إمكانــات معينــة، أن يعطــوك ماديــات معينــة، أن يعطــوك مناصــب ومواقــع 

وتتحــول  وأهــواء،  أطــاع  صاحــب  إلى  وتتحــول  نفســيتك،  فتفســد  معينــة؛ 

رغباتــك في هــذه الحيــاة وتوجهاتــك محكومــةً بهــذا الهــوى وبهــذا الهــوس.

الغرق في الذات من أعظم الآفات!
وقــد يصــل الحــد بالبعــض إلى أن يصــاب بجنــون العظمــة، وبالتمحــور والغرق في 

الــذات؛ فــلا يبقى مفكِّراً إلاَّ في نفســه، وفي أهمية نفســه، وفي عظمة نفســه... وهكذا. 

ا تجــاه الآخريــن بهذا الحســاب، بهــذه النظرة،  اســاً جــدًّ وغارقــاً في نفســه، ويبقــى حسَّ

ا أم لا؟ هــل يقــرون  مــن هــذه التقديــرات: ]كيــف هــم؟ هــل هــم يحرموننــي جــدًّ

بمكانتــي ودوري أم لا؟ هــل هــم كــذا أم لا؟[، فيحكــم عاقتــه بالآخريــن مــن خــال 

هــذا الاعتبــار الشــخي، ويغــرق في شــخصنة الأمــور مــن حولــه، المواضيع مــن حوله، 

الأعــال مــن حولــه يطبعهــا بالطابع الشــخي، هو يريــد من كل عمل أن يكســب به 

. المزيــد مــن الأهميــة، المزيــد مــن تعزيز الموقــع والشــخصية؛ فيفقد إخاصــه لله

ولاحظــوا، كــم تكــر الآفــات عندمــا يصــاب الإنســان بمثــل هــذه الحالــة: يفقــد 

الإخــاص للــه ، يفقــد الاستشــعار للقربــة إلى اللــه  بمــا يعمــل، يعيــش حالــة 

الغــرور، يعيــش حالــة العجــب، يعيــش حالــة الكــبر، يتحــول مــن المختالــين، واللــه 



 1441هـ 

22

........................................................................ 350

هَ لاَ يُحبُِّ منَْ كاَنَ مُختْاَلاً فَ�وُراً{)))،  َّ  كــا يقــول في كتابــه الكريــم: }إِنَّ الل
يصبــح كثــر الافتخــار والاعتــداد بالنفــس، فيكــر مــن قــول: ]أنــا وأنــا وأنــا... وأنــا 

ــزت[...  ــذي أنج ــا ال ــت، وأن ــذي حقق ــا ال ــت، وأن ــذي صنع ــا ال ــت، وأن ــذي فعل ال

ا. وهكــذا، وهــذه حالــة رهيبــة جــدًّ

يعالجهــا القــرآن الكريــم بهــذه التربيــة الإيمانيــة، التــي يعيش الإنســان فيهــا حالة 

الذوبــان للــه ، وحالــة الاستشــعار لفضــل اللــه، وهــي الحالــة الصحيحــة، ليســت 

مســألة مجاملــة مــع اللــه، هــي الحالــة الصحيحــة والواقعية، أنَّــك بدون اللــه لا شيء 

لا شيء، أنَّــك بــدون اللــه أنــت الضعيــف، أنــت العاجــز، أنــت الــذي لا تمتلــك لا في 

روحــك المعنويــة، ولا في واقعــك العمــي مــا كان مــن الممكــن أن تحقــق مــا حققــه 

اللــه عــى يديــك، لــولا رعايــة اللــه لــك، لــولا أنــه هــو الــذي هيَّــأ لــك عــى مســتوى 

الواقــع العمــي، وأمــدك في واقعــك النفــي والمعنــوي، وهكــذا هيَّــأ الأشــياء الكثــرة.

لاحظــوا، مثــلاً في قولــه: }فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ{، اللــه  هــو الــذي ربــط عــى 

القلــوب، اللــه  هــو الــذي منــح الطمأنينــة والســكينة، وهــذا العامــل المعنــوي 

ــات  ــن الثب ــر م ــف أك ــون الموق ــم أن يك ــات أولاً، ث ــم الثب ــي في أن يت ــو الرئي ه

  هــو الــذي يســدد في الربــات والرمــي، اللــه  مــاً: اللــه موقفــاً متقدِّ

ــذا،  ــم... وهك ــن كيده ــن م ــداء، ويوه ــوب الأع ــب في قل ــذف الرع ــذي يق ــو ال ه

ــك  ــن ذل ــم شيءٌ م ــا ت ــه لم ــده ومعونت ــدده وتأيي ــولا م ــه، ل ــولا رعايت ــه، ل ــولا الل ل

ــة  ــعر القرب ــه ، وأن يستش ــان إلى الل ــه الإنس ــة: أن يتج ــة الإيجابي ــاً، فالحال أص

مــن كل هــذه المشــاعر الســلبية. ـص كليــاً  لــه، وأن يتخلّـَ إليــه فيــا وفَّقــه 

ــان  ــى الإنس ــن أن يتباه ــي: لا يستحس ــتوى الأمن ــى المس ــاً درس ع ــاك أيض هن

ــاً،  ــل فان ــذي قت ــه ال ــى أن ــح يتباه ــدو، فيصب ــف الع ــاً في ص ــخاص مث ــل أش بقت

ــزوا  ــن أن يركِّ ــي يمك ــتوى الأمن ــى المس ــان. ع ــل ف ــن قت ــن م ــذي تمكَّ ــه ال أو أن
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شــخي. وثــأر  شــخصية  شــبه  قضيــة  إلى  القضيــة  وتتحــول  شــخصياً،  عليــه 

هنــاك درس أيضــاً عــى المســتوى الاجتماعــي: وهــو أنَّ البعــض قــد يكــون مــن 

ــد  ــه ق ــة، والتباهــي بقتل ــة معين ــة، أو مــن قبيل ــة، أو مــن منطقــة معين أسرة معين

ــألة  ــون المس ــه، وتك ــه، في قبيلت ــس أصحاب ــه، في نف ــس أسرت ــن في نف ــورث الضغائ ي

اســة، تــرك تأثــراً ســلبياً عــى المســتوى الاجتاعــي، البعــض قــد يكــون  حسَّ

ــى  ــار ســلبية حت ــذا آث ــه، فيكــون له ــش في ــت تعي ــذي أن ــن نفــس مجتمعــك ال م

ـر عــى البعــض في  عــى مســتوى المســتقبل، عــى مســتوى المســتقبل قــد يؤثّـِ

ــا. ــضٌ منه ــذا بع ــددة، ه ــذا دروس متع ــم، فله ــم، في صاحه ــم، في هدايته موقفه

كيف يكون التأييد والتسديد. ومتى؟

ــا كيــف أنَّ الاعتــاد  هَ رمَىَ{، وكذلــك يفيدن َّ }ومَاَ رمَيَتَْ إِذْ رمَيَتَْ ولَـكَِنَّ الل
عــى اللــه، والتــوكل عــى اللــه ، والتحــرك الجــاد في موقــف الحــق يســاعد عــى 

ــة والمتاحــة،  ــياء الممكن ا للأش ــرة جــدًّ ــة كب ــه ، وإعطــاء فاعلي ــن الل التســديد م

ــي  ــا النب ــى به ــي رم ــاء الت ــك الحصب ــيطة، فتل ــاس بس ــر الن ــت بنظ ــو كان ــى ل حت

 تحوَّلــت إلى ذات تأثــر كبــر في نفــوس الأعــداء وعليهــم، عندمــا يتحــرك 

يســتطيعونه،  بإمكاناتهــم ومــا  الحــق،   في موقــف  اللــه  النــاس في ســبيل 

ــدو.  ــة الع ــة في مواجه ــة العالي ــيعطيها الفاعلي ــه س ــه ، فالل ــى الل ــوكلٍ ع وبت

ــأنه-: }ولَيِبُلْيَِ المْؤُمْنِيِنَ منِهُْ بلَاَءً  ــل ش ــه -ج ــن قول ــمٌ م ــاً درسٌ مه ــاك أيض هن

ــون في  ــا يتحرك ــه - عندم ــة بالل ــة عظيم ــو صل ــان ه ــون- والإيم حَسنَاً{، المؤمن
  ســبيل اللــه، عندمــا ينهضــون في الموقــف الحــق ويتحملــون مســؤولياتهم، فاللــه

هــو يوليهــم مــن رعايتــه، مــن معونتــه، مــن تأييــده، وهــم في مثــل هــذا الظــرف 

الصعــب: وهــم يخوضــون المعركــة، وهــم يواجهــون التحديــات، يوليهــم مــن رعايته، 

ــر والواســع، ويؤيِّدهــم -جــل  ــم والكب ــيء العظي ــن إحســانه ال ــه، وم ــن فضل وم
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ــم لحظــةً بلحظــة،  ــة، ويواكبه اســة والصعب شــأنه- هــو يتدخــل في الظــروف الحسَّ

ا بالنســبة  ــم جــدًّ ا، ولكــن المه ــة جــدًّ ــه العجيب ــده ورعايت ــه وتأيي ــم معونت فيمنحه

لنــا أن نفهــم أنَّ هــذه الصلــة التــي تحظــى الأمــة مــن خالهــا بمثــل هــذه الرعايــة 

ــر  ــد الكب ــل هــذا التمكــين والتأيي ــه ، بمث ــن الل ــة م ــل هــذه المعون ــة، بمث الإلهي

مــن اللــه ، هــي الإيمــان، ولهــذا يــأتي العنــوان هنــا: }ولَيِبُلْيَِ المْؤُمْنِيِنَ{، 

فالإيمــان هــو الصلــة الهامــة والأساســية باللــه ، التــي يحظــى النــاس مــن خالهــا 

 . ــه ــر مــن الل ــد كب ــه، بتأيي ــة مــن الل ــة عجيب ــه، برعاي ــة مــن الل ــة عجيب بمعون

اســتغاثتهم،  نداءهــم،  للمؤمنــين دعاءهــم،  علَيِمٌ{، يســمع  سمَيِعٌ  هَ  َّ الل }إِنَّ 
التجاءهــم، ويعلــم بصــدق نياتهــم، وإخاصهــم، وجدهــم، وجهودهــم، وتضحياتهــم، 

وعنائهــم، وصبرهــم، وأعالهــم، وعطاءاتهــم، يعلــم بــكل ذلــك، فيكافؤهــم في 

الدنيــا، ويكافؤهــم في الآخــرة، ويجزيهــم خــر الجــزاء، ويعينهــم، ومــا يعطــي 

مــن نعمــة، مــن تأييــد، هــو- في نفــس الوقــت- اختبــار إيجــابي، إذا تعامــل 

 . ــه ــن الل ــة م ــزداد الرعاي ــه، وت ــن الل ــزداد الفضــل م الإنســان معــه بالشــكر، ي

لكي يوهن الله كيد الكافرين
ــده  ــا ذكــره مــن تأيي ينَ{)))، }ذلَـكِمُْ{ م هَ موُهنُِ كَيدِْ الكْاَفرِِ َّ }ذلَـكِمُْ وأََنَّ الل
ــم، }وأََنَّ  ــر عليه ــن الن ــق م ــا تحق ــدر، وم ــم في ب ــن قتله ــه م ــن تمكين ، م
ــة،  ــداء البري ــه، أع ــداء الل ــم أع ــي ه ــرون يعن ينَ{، الكاف هَ موُهنُِ كَيدِْ الكْاَفرِِ َّ الل
أعــداء الإنســانية، هــم المشــاقُّون للــه، هــم الذيــن يتحركــون في ســبيل الطاغــوت، 

هــم الذيــن يســتهدفون المؤمنــين؛ ليمنعوهــم مــن أن يتحركــوا أمــةً مســتقلةً عــى 

ــه، فهــم يقاتلــون في ســبيل الطاغــوت، ويعتمــدون عــى  ــه وهدي أســاس منهــج الل

الكيــد، عــى مســتوى الخطــط، وعــى مســتوى الوســائل التــي يــرون فيهــا وســائل 

ــحق  ــى س ــين، وع ــى المؤمن ــيطرة ع ــى الس ــين، وع ــى ضرب المؤمن ــاعدهم ع تس
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المؤمنــين، فاللــه  في تدخلــه هــو يوهــن كيدهــم، }موُهنُِ{، وجــاء هــذا التعبــر 

ــه ، وأنَّ  ــنُ( -اســم الفاعــل كــا يقولــون- ليبــين أنهــا ســنة مــن ســنن الل )مُوهِ

اللــه -جــل شــأنه- مســتمرٌ في ذلــك وفي هــذا النــوع مــن التأييــد لعبــاده المؤمنــين 

ــو  ــده، فه ــوا بأســباب نــره وتأيي ــا التزم ــةٍ وتحــدٍ، طالم ــان، وفي كل معرك في كل زم

ينَ{: مــا يعتمــدون عليــه مــن خطــط، ومؤامــرات،   يوهــن }كَيدِْ الكْاَفرِِ
ــه  ــة، الل ــم المعرك ــن حس ــم م ــيطرة، تمكِّنه ــن الس ــم م ــات تمكِّنه ــائل، وإمكان ووس

ــا،  ــتوى فاعليته ــن مس ــد م ــا، ويح ــا تأثره ــا، ويفقده ــا فاعليته ــا؛ فيفقده يوهنه

وهــذا مــن أهــم مظاهــر التأييــد الإلهــي والمعونــة الإلهيــة: أنَّ اللــه يحَــد ويضُعِــف 

ــون  ــم، تك ــرة عليه ــون النتيجــة كب ــا، فتك ــا وفاعليته ــا وتأثره ــن صابته ــل م ويقل

نتيجــة الوهــن التــي تهيؤهــم للهزيمــة، وتفشــل عليهــم- في نهايــة المطــاف- الكثــر 

مــن خططهــم، فتكــون نجاحاتهــم محــدودة، وغــر مؤثــرة بالشــكل الــذي يحســم 

ــى  ــى المســتوى العســكري، ع ــالات: ع ــمل كل المج ــذا يش ــم، وه ــة لصالحه المعرك

المســتوى الأمنــي، عــى المســتوى الاقتصــادي، إذا تحرَّكــت الأمــةُ معتمــدةً عــى اللــه 

، وعــززت الصلــة الإيمانيــة باللــه -جــلَّ شــأنه- واســتجابت عمليــاً، وتحركــت كــا 
ــه  ــين يتج ــح المؤمن ــده لصال ــه وتأيي ــن معونت ــزءاً م ــل ج ــه  يجع ــي، فالل ينبغ

ــد  ــن التأيي ــزءاً م ــرة، وج ــل كث ــخر... وعوام ــة، وتس ــوي، وتهيئ ــدد معن ــم كم إليه

يتجــه إلى ضرب العــدو في نفســه، مثــل: قــذف الرعــب، أو أن يوهــن كيدهــم.

إنذار للمشركين. وطمأنة للمؤمنين
تعَوُدوُا  وإَِنْ  لـكَمُْ  خيَرٌْ  فهَوَُ  تنَتْهَوُا  وإَِنْ  الفْتَحُْ  جاَءكَمُُ  فقَدَْ  تسَْتفَْتحُِوا  }إِنْ 

}إِنْ  المْؤُمْنِيِنَ{)))،  معََ  هَ  َّ الل وأََنَّ  كَثرُتَْ  ولَوَْ  شَيئْاً  فئِتَكُمُْ  عنَكْمُْ  تغُنْيَِ  ولَنَْ  نعَدُْ 

تسَْتفَْتحُِوا فقَدَْ جاَءكَمُُ الفْتَحُْ{، هــم خرجــوا عــى أســاس أن تحســم المشــكلة 
بينهــم وبــين المســلمين، وأن يحســموا المعركــة لصالحهــم، وطلبــوا مــن اللــه 

)- الأنفال: الآية 9)
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الفتــح، وتظاهــروا بأنهــم هــم في موقــف الحــق، بالنســبة لقريــش والجيــش الــذي 

ــين؛  ــن الطرف ــل م ــك المبط ــه أن يهل ــن الل ــوا م ، وطلب ــي  ــة النب ــرج لمحارب خ

ــات،  فأهلكهــم اللــه  وضربهــم، وكانــت المعركــة بتلــك الظــروف، بتلــك الإمكان

في تلــك الوضعيــة بحــد ذاتهــا، شــاهداً عــى مصداقيــة النبــي والمؤمنــين عــى 

. ــه ــد الل ــى تأيي ــةً ع ــت دلال ــق، كان ــاهداً للح ــت ش ــق، كان ــل الح ــم أه أنه

ــم،  ــن محاربته ــوا ع ــم؛ ليكف ــةٌ له ــذه نصيح }وإَِنْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خيَرٌْ لـكَمُْ{، وه
عــن عدوانهــم، عــن إصرارهــم عــى بغيهــم، ومــن المهــم النصــح للعــدو، والتذكــر 

ــه، يكــف عــن اســتهدافه، يكــف عــن  ــه في أن يكــف عــن عدوان ــأن الخــر ل ــه ب ل

محاربتــه للحــق، فهــذا هــو خــرٌ لــه وأســلم لــه؛ لأنــه بــإصراره واســتمراره لــن يحقق 

ــائر. ــن الخس ــد م ــد والمزي ــد إلا المزي ــن يحَص ــا، ول ــعى لتحقيقه ــي يس ــج الت النتائ

في  أو  معينــة،  هزيمــة  بعــد  العــدو  يســعى  عــادةً-  نعَدُْ{-  تعَوُدوُا  }وإَِنْ 
معركــة معينــة، إلى أن يرتــب مــن جديــد ويهيــئ مــن جديــد ويســتعد مــن 

جديــد لخــوض المعركــة مــرةً أخــرى، في ســياق إصراره وتعنتــه، أحيانــاً عــى 

ــرى،  ــرب أخ ــتوى ح ــى مس ــاً ع ــتمرة، وأحيان ــرب مس ــل ح ــة في ظ ــتوى المعرك مس

وعــداً  ويقــدم  للعــدو،  ووعيــداً  تهديــداً  يقــدم    اللــه  الحالتــين  كلتــا  في 

وطمأنــةً لعبــاده المؤمنــين الذيــن هــم في موقــف الحــق، فــإذا عــاد العــدو 

مــن جديــد، إلى معركــة جديــدة، أو إلى حــربٍ جديــدة، فــإن اللــه  يعــود 

بنــره، بتأييــده، بمعونتــه لعبــاده المؤمنــين، وهــذه طمأنــة مهمــة للمؤمنــين.

ــاً بعــد أن تحســم معركــة، أو تنتهــي معركــة معينــة حصــل فيهــا التأييــد  أحيان

والمعونــة الإلهيــة، يعيــش المؤمنــون والمجاهــدون حالــة القلــق مــن المعركــة القادمة، 

عليهــم أن يطمئنــوا، أنهــم عندمــا يســتمرون في موقفهــم الحــق، ويعــززون صلتهــم 

الإيمانيــة باللــه ، ويســتمرون في الأخــذ بأســباب النــر المعنويــة والعمليــة، 

ــه  هــو  ــة، الل ــة القادم ــن يركهــم في المعرك ــم، ل ــن يتخــى عنه ــه  ل ــإن الل ف
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ــم الحــق  ــين في موقفه ــين المظلوم ــاده المؤمن ــره لعب ــه ون ــز، ومعونت ــوي العزي الق

ليســت فقــط لمــرة واحــدة، هــو -جــلَّ شــأنه- لــن يتعــب، لــن يقــول: ]مشــكلتكم 

ــل إلى  ــم، وأتدخ ــاهم معك ــم، وأس ــيَّ أن أعينك ــم ع ــرة، وك ــم كث ــرة، ومعاركك كب

ــأنه-  ــة[. هــو -جــلَّ ش ــة، أو كل شــهر وهــي معرك ــوم وهــي معرك ــم، كل ي جانبك

ــلَّ  ــال -ج ــه ح ــر علي ــل، ولا أن يتغ ــب، ولا أن يم ــن أن يتع ــز، لا يمك ــوي العزي الق

ــاد. ــوق العب ــن ف ــر المهيم ــز، والقاه ــوي العزي ــم، والق ــي العظي ــو الع ــأنه- ه ش

الباطــل،  موقفهــم  في  الاســتمرار  عــى  وتعنتهــم  الأعــداء  لإصرار  ولذلــك، 

اللــه  هنــا  المؤمنــين،  ضــد  وأهلــه،  الحــق  ضــد  الباغــي،  المعتــدي،  الظــالم، 

 ســيمد عبــاده أكــر بالنــر والتأييــد، كل مــا تعنــت العــدو أكــر، وكل 
مــا طغــى أكــر، وكل مــا تجــبر واســتكبر أكــر؛ كلــما ســبب لنفســه ســخطاً 

أكــبر مــن اللــه ، وكل مــا كان التأييــد الإلهــي أكــبر، حتــى كل مــا كــبرت 

التحديــات والأخطــار؛ كلــما كــبر معهــا التأييــد مــن اللــه والمعونــة مــن اللــه.

المهــم دائمــاً هــو: تعزيــز الصلــة الإيمانيــة باللــه، هــذه أهــم مســألة، والالتجــاء 

النــر، هــذه هــي  اللــه، والاســتجابة العمليــة، والأخــذ بأســباب  الدائــم إلى 

ا؛ ولذلــك عــى المؤمنــين ألاَّ يشــعروا بالوهــن، ألاَّ يكَرثـُـوا  الأمــور المهمــة جــدًّ

وتكــبر عليهــم مســألة أن العــدو يعــد لمعركــة جديــدة، أو يريــد شــن هجــوم 

ــم  ــا، المه ــا أو هن ــن هن ــد م ــن جدي ــكرياً م ــرك عس ــا، أو يتح ــا أو هن ــدداً هن مج

ــده. ــه، ولتأيي ــة الل ــر، ولمعون ــية للن ــل الأساس ــك العوام ــى تل ــزوا ع ــو أن يرك ه

هذه هي القضية المحورية والرئيسية!
اللــه  يكــون  بحيــث  نكــون  كيــف  ا:  جــدًّ والرئيســية  المحوريــة  القضيــة 

ــة  ــق في مواجه ــا قل ــا ف ــه معن ــه في ــون الل ــذي يك ــو ال ــى النح ــا ع ــا، إذا كن معن

أي تحديــات مهــا كانــت، أي أعــداء مهــا كانــوا ومهــا كانــت إمكاناتهــم، 

أي مؤامــرات مــن جانــب الأعــداء مهــا كان حجمهــا، في كل المجــالات، لكــن 
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ا، وأن ننتبــه لــه جيــداً، وأن يكــون محــط  الــذي يجــب أن نركــز عليــه جــدًّ

ــون  ــى يك ــة؛ حت ــه  قوي ــة بالل ــا الإيماني ــون صلتن ــف تك ــر: كي ــا الكب اهتمامن

ــا. ــون معن ــه، أن يك ــة الل ــوة: أن نكســب معي ــر ق ــل وعن ــا. أهــم عام ــه معن الل

فهــو يقــول: }وإَِنْ تعَوُدوُا{ أنتــم الأعــداء }نعَدُْ{، مــن؟ اللــه ، الله القوي 

العزيــز، اللــه العــي الكبــر، اللــه القهــار الجبــار، وعندمــا يعــود فهــو الــذي سيحســم 

المعركــة لصالــح عبــاده المؤمنــين، }ولَنَْ تغُنْيَِ عنَكْمُْ فئِتَكُمُْ شَيئْاً ولَوَْ كَثرُتَْ{؛ لأن 

العــدو قــد يعمــد إلى التحشــيد مــن جديــد، وإلى أن يزيــد مــن عديــد قواتــه وزخمها 

البــري، أن يحشــد المزيــد والمزيــد والمزيــد مــن قــواه العســكرية، ليشــغّلها ويحركها 

إلى المعركــة، لــو كــرت فئتكــم ليســت شــيئا؛ً لأنــه عندمــا يــأتي اللــه ، يتدخــل الله 

، يعــود اللــه  بتأييــده، ونــره، فأنتــم لا شيء أمــام قوتــه وجبروتــه، }وأََنَّ 

هَ{، اللــه  بقوتــه،  َّ هَ معََ المْؤُمْنِيِنَ{، ومــا أعظــم هــذه الآيــة المباركــة: }وأََنَّ الل َّ الل

هُ فلَاَ غاَلبَِ لـكَمُْ{)))، )فَلاَ  َّ بتأييــده، بمعونتــه، بنــره، هــو القائــل: }إِنْ ينَصْرُكْمُُ الل

غَالِــبَ لكَُــمْ(: لا أحــد أبــداً يســتطيع أن يغلبكــم، فهــو مــع المؤمنين، والمســألة المهمة 

ــة عــى كل المســتويات: عــى مســتوى الطاعــة،  ــة الإيماني ــز الصل هــي هــذه: تعزي

الالتــزام العمــي، التقــوى، التحــرك وِفــق توجيهــات اللــه ، تعزيــز الصلــة الإيمانية، 

والالتــزام الإيمــاني، والعاقــة الإيمانيــة باللــه  ، هو أهــم شيء؛ لي يكــون الله معنا.

المعيار المهم لصدق الانتماء الإيماني!

آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ   : قولــه  ذلــك  بعــد  المباركــة  الآيــة  في  يــأتي  ثــم 

قاَلوُا  كاَلذَّيِنَ  تكَوُنوُا  ولَاَ   20 تسَْمعَوُنَ  وأََنتْمُْ  عنَهُْ  َّواْ  توَلَ ولَاَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل أَطيِعوُا 

مُّ البْكُْمُ الذَّيِنَ لاَ يعَقْلِوُنَ  هِ الصُّ َّ واَبِّ عنِدَْ الل سمَعِنْاَ وهَمُْ لاَ يسَْمعَوُنَ 21 إِنَّ شرََّ الدَّ

معُرْضُِونَ{))). وهَمُْ  َّواْ  لتَوَلَ أَسْمعَهَمُْ  ولَوَْ  لأََسْمعَهَمُْ  خيَرْاً  فيِهمِْ  هُ  َّ الل علَمَِ  ولَوَْ   22
)- آل عمران: من الآية 60)

)- الأنفال: 0)-3)
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ا، وجدنــا  الثــلاث الآيــات المبــاركات هــي ركــزت عــى موضــوع مهــم جــدًّ

  ــه ــن الل ــة م ــر المهم ــة والأوام ــات المهم ــن التوجيه ــراً م ــبق كث ــا س ــاً في مث

هَ وأََصْلحُِوا ذاَتَ  َّ قوُا الل َّ مــن أول الســورة، في أول آيــةٍ منهــا ثاثــة أوامــر: }فاَت

هَ ورَسَُولهَُ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{)))، ثــم تــأتي البعــض مــن الأوامــر  َّ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل
المهمــة، والنواهــي والتحذيــرات المهمــة، التوجيهــات مــن اللــه  هــي توجيهــات 

مــن منطلــق رحمتــه وحكمتــه، وهــو ربنــا العظيــم، ومــن منطلــق علمــه بمــا هــو 

الخــر لنــا، وكلهــا مهمــة، ولهــا نتائــج مهمــة في واقــع الحيــاة، ويرتــب عــى الالتــزام 

ــه  ــن الل ــد م ــه والتأيي ــن الل ــة م ــذه: المعون ــل ه ــن مث ــة، م ــج الإيجابي ــا النتائ به

ــة  ــة العملي ــزام بالطاع ــدى الالت ــل في م ــو الخل ــل ه ــل، وأخطــر خل ــبر خل . وأك
ــمعها،  ــه  نس ــن الل ــر م ــأتي، والأوام ــات ت ــة، التوجيه ــات الإلهي ــاه التوجيه تج

ولكــن المهــم هــو الالتــزام، هــو العمــل، هــو الطاعــة، هــو التنفيــذ، والخلــل 

ــذ، وفي  ــزام العمــي، وفي الطاعــة، وفي التنفي ــل هــو في الالت ــادةً، الخل ــا ع يكــون هن

ــة، ونخــر،  ــات الإلهي ــك التوجيه ــن تل ــتفيد م ــا لا نس ــة؛ وحينه ــتجابة العملي الاس

ا، بــل يرتــب عــى ذلــك نتائــج ســيئة  ــا أشــياء مهمــة جــدًّ في نهايــة المطــاف يفوتن

علينــا في واقعنــا في هــذه الحيــاة؛ أمــا في الآخــرة- فالمعصيــة للــه، والمخالفــة 

لتوجيهاتــه وتعلياتــه وأوامــره- هــي جهنــم، النتيجــة هــي جهنــم- والعيــاذ باللــه.

فالطاعــة هــي المســألة المهمــة والأساســية، والمعيــار المهــم لمصداقيــة الإنســان في 

انتائــه الإيمــاني، أن يكــون مطيعــا؛ً فينفــذ التوجيهــات، فيلتــزم بالتعليــات، فيطيــع 

اللــه في تلــك الأوامــر، ويلتــزم بهــا عــى الواقــع العمــي، هــذا الالتــزام العمــي هــو 

ــه  ــد تقــدم في قول ــاً، وق ــة والمهمــة للإنســان المؤمــن حق ــزة الصحيحــة والصادق المي

ُليِتَْ علَيَْهمِْ آياَتهُُ  بهُمُْ وإَِذاَ ت هُ وجَِلتَْ قلُوُ َّ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ إِذاَ ذكُرَِ الل َّ -جلَّ شأنه-: }إِن

يماَناً{)))، والنتيجــة لهــذا كلــه هــي مــاذا؟ الالتــزام، حتــى لــو كان مقــراً في  زاَدتَْهمُْ إِ
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شيءٍ معــين فذكّــر يتذكــر؛ فيتــلافى تقصــره، حتى لو كان قــد خالف في مســألة معينة، 

. ــه أو في توجيهــات معينــة، عندمــا يذكــر يتذكــر؛ فرجــع، وينزجــر، ويتقــي الل

قــد تكــون الأشــياء التــي تؤثــر عــى الإنســان فــلا يطيــع، فــلا يلتــزم عمليــاً: إمــا 

رغبــات وأهــواء وأطــاع، وإمــا شــهوات، وإمــا غضــب وانفعــال وكــبر وغــرور، وإمــا 

مخــاوف معينــة، مثــل هــذه المؤثــرات التــي تؤثــر عــى الكثــر مــن النــاس، بحســب 

طبائعهــم وتوجهاتهــم واهتاماتهــم في هــذه الحيــاة، ولكــن اليء المهــم الذي يؤكد 

عليــه القــرآن الكريــم هــو: أن الطاعــة معيــار لمصداقيــة الإنســان في انتائــه الإيمــاني، 

قــد يــأتي الكثــر ليقــول عــن نفســه أنــه مؤمــن، وأنــه مجاهــد، وأنــه مــن أنصــار اللــه 

ــه  ــه، أو في التزام ــلوكياته، أو في مواقف ــه في س ــين، ولكن ــرة المؤمن ــن زم ــه م ، وأن
العمــي بعيــدٌ عــن ذلــك، بعيــدٌ في التزامــه العمــي، يصــدر منــه ترفــات ومخالفات 

يخالــف بهــا التوجيهــات مــن اللــه ، أو لا يســتجيب لتوجيهــات مهمــة، توجيهــات 

لهــا أهميتهــا الكبــرة التــي تبنــي الأمــة، وتســاعد الأمــة لتكــون في مســتوى مواجهــة 

التحديــات، وللنهــوض بالمســؤوليات التــي عليهــا، فيــأتي هنــا التأكيــد عــى الطاعــة، 

ــات. ــتجابة للتعلي ــات، والاس ــتجابة للتوجيه ــى الاس ــي، وع ــزام العم ــى الالت وع

الاستهانة بالتوجيهات الإلهية ونتائجها الكارثية
َّواْ عنَهُْ وأََنتْمُْ تسَْمعَوُنَ{، }وَلَا توََلَّــوْا عَنْــهُ{: هــذا الإعــراض، هــذا التنصــل  }ولَاَ توَلَ
عــن المســؤولية، هــذا التهــرب مــن الاســتجابة، التهــرب مــن الالتــزام العمــي، }وَأنَتُْــمْ 

ــات، وتســمعون التذكــر، فهــي  ــمَعُونَ{: تســمعون التوجيهــات، وتســمعون الآي تسَْ

ــن  ــتوى م ــذا المس ــل إلى ه ــا يص ــان عندم ــى الإنس ــالات ع ــوأ الح ــن أس ــبر م تعت

الاســتهانة بالتوجيهــات والتعليــات مــن اللــه ، وفي كتابــه الكريــم، والتــي تــأتي 

إلى الواقــع العمــي، إلى الأداء العمــي.
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ا أن يصل  }ولَاَ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ قاَلوُا سمَعِنْاَ وهَمُْ لاَ يسَْمعَوُنَ{، حالة ســلبية جدًّ
الإنســان إلى هــذا المســتوى، فهــو يصغــي أو يســمع، ولكنــه لا يلتــزم، وكأنه لم يســمع، 

ــا ســمعه مــن توجيهــات  ــاً عــى ضــوء م ــه لا يســمع، لا يتجــه عملي ــر، وكأن لا يتأث

قوُا  َّ وتعليــات مــن اللــه ، مثــلاً: البعــض قــد يكــون ســمع قــول اللــه : }فاَت

هَ وأََصْلحُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ{)))، وهــو لا يــزال يحمــل الضغينــة في نفســه عــى إخوتــه  َّ الل
ــين،  ــاح ذات الب ــعى لص ــاً ليس ــزم عملي ــاً ويلت ــه عملي ــد لم يتج ــو بع ــين، وه المؤمن

فكأنــه لم يســمع، البعــض قــد يكــون ســمع التعليــات والأوامــر مــن اللــه  عــن 

التحــرك في ســبيل اللــه، عــن العمــل، عــن الإنفــاق... عــن أشــياء كثــرة، كــم يســمع 

ــه، وكأنهــم لم يســمعوا،  ــه وتعليات ــرة مــن توجيهــات الل ــاس مــن الأشــياء الكث الن

كــما يقــال في المثــل الشــعبي: ]دخــل مــن أذن، وخــرج مــن الأذن الأخــرى[، كأنهــم 

لم يســمعوا، في واقعهــم العمــي لم يتجهــوا للتنفيــذ، وللتطبيــق، ولالتــزام العمــي.

ــه  ــات الل ــتجابة لتعلي ــى الاس ــي، وع ــزام العم ــى الالت ــز ع ــا التركي ــأتي هن في

وتوجيهاتــه، وهنــا ســتتحقق الثمــرة، ســتأتي النتائــج لهــذه التوجيهــات؛ لأن مخالفــة 

هــذه التوجيهــات وهــذه التعليــات له أضرار كبرة عــى الأمة في دنياهــا وفي آخرتها، 

الأمــة تدفــع ثمــن مخالفــة التوجيهــات والتعليــات الإلهيــة ثمنــاً باهضــاً: ذلــةً، هواناً، 

فشــاً، تمكينــاً للعــدو، خســارةً، مشــاكل كثــرة عــى كل المســتويات، أزمــات كبــرة في 

كل المجــالات، وكل مــا يعيشــه المســلمون في واقعهم مــن حالةٍ ســلبية، وأزمات كثرة، 

ومشــاكل كثــرة؛ إنمــا هي نتيجــة للخلل في مدى الالتــزام العمي والاســتجابة العملية.

ــات، لا  ــا بالتوجيه ــتهين فيه ــة يس ــة، إلى حال ــذه الحال ــل إلى ه ــان إذا وص الإنس

ــا، فقــد وصــل  ــه ، لا يتفاعــل معه ــات الل ــه، لا يعظــم توجيه ــر الل يقــدس أوام

واَبِّ عنِدَْ  ــأنه-: }إِنَّ شرََّ الدَّ ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــك ق ا، ولذل ــدًّ ــرة ج ــة خط إلى حال

الذَّيِنَ لاَ يعَقْلِوُنَ{، يصبــح الإنســان مــن شر الــدواب، يكــون  مُّ البْكُْمُ  الصُّ هِ  َّ الل
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ــن أن  ــل يمك ــور، البغ ــة، الث ــذه الحال ــت إلى ه ــك إذا وصل ــالاً من ــن ح ــور أحس الث

يكــون أحســن حــالاً منــك، عندمــا تصــل إلى حالــة لا تتفاعــل فيهــا مــع توجيهــات 

ــور: ــدة أم ــر ع ــت تذك ــة، أن ــة مهم ــا نتيج ــي له ــة والت ــه المهم ــع تعليات ــه، م الل

ــك  ــي في ــو بق ــذا كافٍ ل ــه ، وه ــه الل ــات، أن ــذه التوجيه ــدر ه ــر مص تذَكَّ

خــر، لــو بقــي فيــك إيمــان، أن تخجــل مــن اللــه، أن تســتحي مــن اللــه، أن 

تخــى اللــه؛ فتهتــم بالتوجيهــات التــي مصدرهــا اللــه، التعليــات التــي هــي مــن 

. ــه ــا الل ــدك؛ لأن مصدره ــا عن ــدك، قيمته ــا عن ــا أهميته ــون له ــه ، يك الل

ثــم أيضــاً كل هــذه التوجيهــات التــي تــأتي مــن اللــه هــي لخرنــا، ولمصلحتنــا، 

ــال  ــا، والإخ ــاح حياتن ــا، ولص ــا، ولكرامتن ــا، ولعزتن ــا، ولنجاحن ــا، ولفاحن ولفائدتن

ا وخطــرة علينــا في واقــع حياتنــا،  بهــا وعــدم الاســتجابة لهــا لــه نتائــج ســلبية جــدًّ

وراء كلَّ توجيــهٍ مــن اللــه خــر، ووراء الإخــال بــه وعــدم الاســتجابة لــه شر، 

ــاً لاســتجابة؛ لأن في هــذا الخــر  ــل دافع ــع، هــذا أيضــاً يمث ــج ســلبية في الواق ونتائ

ــا  ــرٌ علين ــا، وهــو خط ــك شٌر علين ــوراء ذل ــتجب ف ــا، وإذا لم نس ــو لمصلحتن ــا، وه لن

ــاً لاســتجابة. ــزاً ودافع ــإذاً المفــرض أن يكــون هــذا أيضــاً حاف ــا؛ ف ــس لمصلحتن ولي

ــا الرشــد،  ــاً: يمنحن ــا تربوي ــر مــما يفيدن ــه الكث ــه  في ــا مــن الل ــا يأتين ــم م ث

التفكــر الصحيــح، يــزكي نفوســنا؛ حتــى تكــون نفوســاً زاكيــة تتفاعــل مــع الأشــياء 

ــة،  ــم العالي ــل الهم ــاة، وتحم ــة في الحي ــياء الصحيح ــع الأش ــاة، م ــة في الحي الإيجابي

وتــدرك قيمــة هــذه التوجيهــات فيــا لهــا مــن آثــار ونتائــج مهمــة وإيجابيــة وكبــرة 

ــري،  ــج الفك ــد والنض ــة، والرش ــم العالي ــة، والهم ــوس الزاكي ــاة، فالنف ــذه الحي في ه

ــر  ــة أوام ــدرك أهمي ــة، أن ي ــات الإلهي ــة التوجيه ــدرك قيم ــان أن ي ــاعد الإنس يس

اللــه ، ومــا يرتــب عليهــا مــن النتائــج المهمــة؛ فيكــون ذلــك دافعــاً لاســتجابة.
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فــإذا وصــل الإنســان إلى مســتوى لا يتفاعــل فيــه مــع توجيهــات اللــه ، مــع 

أوامــر اللــه -جــلَّ شــأنه- وحتــى عندمــا يســمع كأنــه لم يســمع، لا يتأثــر ولا يتفاعــل؛ 

ــةٍ  ــح في وضعي ــة أصب ــذه الحال ــو في ه ــذ، فه ــاس التنفي ــى أس ــاً ع ــه عملي ــلا يتج ف

نفســيةٍ خطــرة، وأصبــح شر الــدواب، أصبــح شر دابــة تــدب عــى وجــه هــذه الأرض، 

ــور  ــه، والث ــالاً من ــل أحســن ح ــه، والبغ ــالاً من ــون الحــار أحســن ح ــا يك ــا قلن ك

ــه  ــذه الأرض، وكأن ــه ه ــى وج ــدب ع ــةٍ ت ــح شر داب ــد أصب ــه، لق ــالاً من ــن ح أحس

أصــم لا يســمع، والتوجيهــات والتعليــات مــن اللــه  وهــدى اللــه فيــه مــا يكفــي 

في التأثــر عــى الإنســان، مــا يخلــق قناعــةً لــدى الإنســان، مــا يــرك تأثــراً عظيــاً 

ا،  ــدًّ ــة خطــرة ج ــي حال ــة فه ــإذا وصــل الإنســان إلى هــذه الحال ــدى الإنســان، ف ل

ــد  ا، يفق ــدًّ ــه سيء ج ا، حال ــدًّ ــه سيء ج ــتوى فحال ــذا المس ــع إلى ه ــل مجتم إذا وص

ــاعده  ــات، تس ــن مؤه ــاه م ــا أعط ــه وم ــا أولاه الل ــانية في ــه الإنس ــان قيمت الإنس

عــى أن يكــون أكــر وعيــاً ونضجــاً وفهــاً وتفاعــاً وإيجابيــةً في الحيــاة مــن بقيــة 

ــيئاً. ــم ش ــل ولا يفه ــه لا يعق ــق، وكأن ــم لا ينط ــه أبك ــم، وكأن ــه أص ــدواب، كأن ال

هُ فيِهمِْ خيَرْاً لأََسْمعَهَمُْ{؛ لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة لم يعد يتفاعل  َّ }ولَوَْ علَمَِ الل
هُ فيِهمِْ خيَرْاً  َّ مــع مــا يســمع، فقــد فقــد الخــر في نفســه، مــا فيــه خــر، }ولَوَْ علَمَِ الل

َّواْ وهَمُْ معُرْضُِونَ{؛ لأنهــم في حالــة حتــى لــو ســمع، حتى  لأََسْمعَهَمُْ ولَوَْ أَسْمعَهَمُْ لتَوَلَ
لــو فهــم الموضــوع، لم يعــد يتفاعــل معــه، يتجــه للإعــراض، للتنصــل عــن المســؤولية، 

للتهــرب، وكأنــه لم يســمع، يحــاول أن يتجــه عمليــاً باتجــاهٍ آخر، وكأنه لم يســمع شــيئاً 

ا- والعيــاذ باللــه. مــن هــدى اللــه ومــن توجيهاتــه، تعتــبر هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

د نفســه عــى الاســتهانة بالتوجيهــات، وعــى المخالفــة، تــزداد  والإنســان إذا عــوَّ

ــل إلى  ــه- يص ــاذ بالل ا- والعي ــدًّ ــع سيء ج ــل إلى وض ــى يص ــده حت ــة عن ــذه الحال ه

.) وَابِّ ــدَّ ــة: )شَرَّ ال هــذه الحال
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نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الفرقان )5(

ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ{ }اسْتَجِيبُوا لِلهَّ

المحاضرة الثالثة 
363والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أَعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

إِذاَ  سُولِ  َّ ولَلِر هِ  َّ للِ اسْتجَِيبوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ اللــه : }ياَ  وصلنــا إلى قــول 

 24 تُحشْرَوُنَ  إِليَهِْ  هُ  َّ وأََن وقَلَبْهِِ  المْرَءِْ  بيَنَْ  يَحوُلُ  هَ  َّ الل أَنَّ  واَعلْمَوُا  يُحيْيِكمُْ  ِماَ  ل دعَاَكمُْ 

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{))).  َّ ةً واَعلْمَوُا أَنَّ الل قوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِيبنََّ الذَّيِنَ ظَلمَوُا منِكْمُْ خاَصَّ َّ واَت

)- الأنفال: ))-5)
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تــأتي هــذه الآيــة المباركــة في ســياق الحديــث عــن غــزوة بــدرٍ الكــرى، وقد ســبق 

في بدايــة العــرض لهــذه الغــزوة، كيــف كان البعــض مــن المســلمين عندمــا خرجوا مع 

النبــي  كارهــين لخروجــه، وللخــروج أصــاً، وكانــوا يجادلونــه في الحــق بعدمــا 

تبــين، يعنــي: وقــد علمــوا أنــه الحــق، فهــم يعلمــون أنَّ ذلــك الموقف هو حــق، وهم 

يعلمــون أنَّ ذلــك الخــروج والتحــرك هــو بالحــق، ومــع ذلــك كانــوا كارهــين، وكانــوا 

مجادلــين، وكانــوا يســعون إلى إقنــاع النبــي  بالتوقــف، وبعدم الخــروج والتحرك.

لماذا التنصل عن الموقف الحق رغم وضوحه
مثــل هــذه الحالــة تحصــل كثــراً في واقــع الأمــة، وفي هذا الزمــن عى نحوٍ واســع، 

ــا أنهــا حــق، وأنهــا بالحــق،  ــر مــن القضاي ــر مــن المواقــف، الكث فقــد تتضــح الكث

ــة  ا: مظلومي ــا التــي الحــق فيهــا واضــحٌ جــدًّ ــرز القضاي ــاً مــن أب عندمــا نلحــظ مث

الشــعب الفلســطيني، وخطــر إسرائيــل، وخطــر أمريــكا، ومــع ذلــك، مــع كل الوضوح 

المتعلــق بالحــق في هــذه القضيــة، أكــر أبنــاء الأمــة هــم خــارج الموقــف المفــرض، 

خــارج الموقــف الحــق، أي: لا يقفــون الموقــف الحــق عمليــاً، ولا يتحركــون وفق ذلك. 

عــى  توجيهاتــه  مــن  كثــراً   جعــل  اللــه  أســبابها،  لهــا  الحالــة  هــذه 

النحــو الــذي يبنــي الأمــة، يحيــي الأمــة؛ لتكــون أمــةً عزيــزةً وقويــةً، تتحــرك 

في مواجهــة التحديــات مــن واقــعٍ قــوي، يحيــي فيهــا روح المســؤولية، يحيــي 

الثقــة  فيهــا  الإيمــان، يحيــي  فيهــا  العــزة، يحيــي  فيهــا  الإبــاء، يحيــي  فيهــا 

لأن  ويهيؤهــا  واقعهــا،  يصلــح  كلمتهــا،  يجمــع  أمرهــا،  ينظــم   ، باللــه 

المســؤولية. تحمــل  مســتوى  وفي  التحديــات،  مواجهــة  مســتوى  في  تكــون 

ــول  ــة الرس ــه، في تربي ــم في هدايت ــرآن الكري ــخي، في الق ــتوى الش ــى المس فع

العــزة،  العظيمــة:  الإســام  قيــم  فيــه  ويعــزز  الإنســان  في  ــي  ينمِّ مــا   

ــة،  ــا المهم ــع القضاي ــل م ــؤولية، التفاع ــالي للمس ــعار الع ــاء، الاستش ــة، الإب الكرام

والوعــي بخطــورة التفريــط وخطــورة التقصــر، والتعلــق باللــه ، والروحيــة 
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الإيمانيــة العاليــة التــي يتوفــر فيهــا الدافــع الــكافي، والدافــع القــوي لتحمــل 

الحــق.   الموقــف  في  ولانطاقــة  المهمــة،  المواقــف  في  وللتحــرك  المســؤولية، 

أيضــاً عــى المســتوى العــام، المســتوى الجماعــي للأمــة، هنــاك الكثر مــن الأعال 

والمســؤوليات الهامــة ذات الطابــع الجاعــي، التــي تدعــى إليهــا الأمــة، وتــربَّ عليهــا 

الأمــة، وتحــرك فيهــا الأمــة، والكثــر مــن هــذه المســؤوليات والتفاصيــل العمليــة ذات 

أهميــة كبــرة في بنــاء الأمــة، فالأمــة عندمــا تعيــش حالــة الفــراغ، ولا تتحــرك ضمــن 

هــذا المــروع الإلهــي، ولا تســتجيب لهــذه التوجيهــات الإلهيــة التــي تبنيهــا، التــي 

تربيهــا، التــي تحيــي فيهــا روح المســؤولية، التــي ترفــع مســتوى الوعــي لديهــا، التــي 

تســاعدها في واقعهــا لتبنــي نفســها في كل المجــالات: عــى المســتوى العســكري، عــى 

المســتوى الاقتصــادي... عــى كل المســتويات، إذا لم تتجــه هــذا الاتجــاه؛ فســيكون 

 ، واقعهــا- نفســه- واقعــاً ســلبياً، يؤثِّــر عليهــا في مــدى الاســتجابة لتوجيهــات اللــه

وللتحــرك في المواقــف المهمــة؛ لأنهــا تــرى نفســها في واقــعٍ ضعيــفٍ، أو واقــعٍ هــشٍ، 

أو واقــعٍ يســوده الكثــر مــن الخلــل والاشــكالات والعوائــق، وتــرى نفســها ليســت 

ــأة لتحمــل المســؤوليات. ــبر نفســها ليســت مهي ــات، وتعت ــة التحدي جاهــزة لمواجه

التوجيهات الإلهية لمعالجة الخلل في واقع الأمة
يتهــرب  التــي  التوجيهــات  وبالتحديــد   ، اللــه  توجيهــات  مــن  فالكثــر 

ــرة  ــة كب ــي ذات أهمي ــا، ه ــن تنفيذه ــا، وع ــزام به ــن الالت ــاس ع ــن الن ــر م الكث

في معالجــة هــذه المشــكلة: معالجــة مشــكلة الخلــل في واقــع الأمــة، الضعــف 

الحالــة  للمســؤولية،  الاستشــعار  فيهــا  يمــوت  التــي  الحالــة  الأمــة،  واقــع  في 

التــي يــردى فيهــا واقــع الأمــة ووضــع الأمــة في كل المجــالات، فتتحــول إلى 

ــة الجهوزيــة  ــا حال ــب عنه ــةٍ تغي ــزة، أم ــةٍ عاج ــةٍ مفككــة، أم ــةٍ ضعيفــة، أم أم

لمواجهــة التحديــات، أمــة تمــوت فيهــا المعــاني والقيــم ذات الأهميــة الكبــرة، 

ــات.  ــة التحدي ــأً لتحمــل المســؤوليات، ومواجه ــل الإنســان حــاضراً ومهي ــي تجع الت
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ــا  ــا أن نتحمــل مســؤولياتنا، وتربين ــأتي لتعلِّمن ــي ت ــر مــن التوجيهــات الت فالكث

م لنــا عــى المســتوى الربــوي مــا يســاعدنا عــى ذلــك، عى المســتوى  عــى ذلــك، تقــدِّ

التوعــوي مــا يســاعدنا عــى ذلــك، ترفــع مــن مســتوى وعينــا، ترفــع مــن مســتوى 

استشــعارنا للمســؤولية، تعــزز فينــا تلــك المعــاني العظيمــة، مثــل: العــزة، الكرامــة، 

ــال  ــن الأع ــرٍ م ــى كث ــاً ع ــا عملي ــت تدلن ــس الوق ــة، وفي نف ــم المهم ــاء... القي الإب

التــي نتحــرك فيهــا، فنكــون أمــةً يقظــةً عمليــةً تتحــرك، ليســت أمــةً جامــدة، المــوات 

الــذي يعاكــس ويناقــض هــذه الحيــاة المقصــودة في الآيــة القرآنيــة هــو الجمــود، هــو 

ــة الاستســام والخنــوع، هــو  غيــاب روح المســؤولية، هــو انعــدام الوعــي، هــو حال

حالــة الفتــور والكســل، التــي تجعــل الأمــة بعيــدةً عــن التحــرك العمــي، والحيــاة 

التــي نراهــا في هــذه الآيــة المباركــة هــي حيــاة العــزة والإيمــان، هــي الحيــاة التــي 

تجعــل الأمــة في موقــع القــوة، في موقــع العمــل، أمــةً متحركــة، أمــةً جــادة، أمــةً لا 

تبقــى جامــدةً في الوقــت الــذي تتعــرض فيــه للخطــر الكبــر، والتحديــات الكبــرة، 

وتنتظــر لأعدائهــا ليعملــوا بهــا مــا يشــاؤون ويريــدون، فهــذه الحيــاة التــي تــأتي إلى 

كل المجــالات التــي تبنــي الأمــة: في المســتوى العســكري، في المســتوى الاقتصــادي... 

في كل المســتويات، في المواقــف العمليــة التــي تجعــل مــن الأمــة أمــةً حيــةً، ناهضــةً، 

قائمــةً، متحركــةً، عمليــةً، جــادةً، واعيــةً، منتبهــةً، يقظــةً، وليــس أمــةً جامــدة، غافلــة، 

مستســلمة، خانعــة، تعــاني مــن الكســل، تعــاني من الفتــور، تعاني مــن انعــدام الرؤية، 

تقــف مكبَّلــةً عــن التحــرك حتــى في أخطــر المواقــف، وفي مواجهــة أخطــر التحديــات. 

هِ  َّ للِ اسْتجَِيبوُا  الذَّيِنَ آمنَوُا  هاَ  أَيُّ فهنــا يــأتي هــذا النــداء مــن اللــه : }ياَ 

  ــه ــن الل ــا م ــي تأتين ــات الت ــذه التوجيه ِماَ يُحيْيِكمُْ{، فه سُولِ إِذاَ دعَاَكمُْ ل َّ ولَلِر
وفيهــا حياتنــا: حيــاة العــزة، حيــاة الإيمــان، حيــاة القــوة، انتظــام الأمــر، صــاح واقــع 

الأمــة مــن الداخــل، هــي توجيهــات تتصــل بمجــالات كثــرة، مثــلاً: منهــا مــا يتعلــق 

ــي فينــا الوعــي، ومنهــا مــا يتجــه إلى  بالجانــب التربــوي، يربينــا تربيــةً إيمانيــة، وينمِّ

الواقــع العمــي، مــن خــال مواقــف عمليــة، تحــركات عمليــة، ويــأتي هنــا- أيضــاً- 
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سُولِ{؛ لأن الرســول  في  َّ التأكيــد في الاســتجابة للرســول، وحتــى )بالــام): }ولَلِر

موقعــه في قيــادة الأمــة، يتحــرك في الواقــع التنفيــذي لتطبيــق التوجيهــات، وتنفيــذ 

التوجيهــات مــن اللــه ، فيدعــو إلى خطــوات عمليــة ومواقــف، ويتحــرك بالأمــة، 

ــة  ــذٍ لمواجه ــه حينئ ــويٍ، تتج ــعٍ ق ــا في واق ــة في واقعه ــون الأم ــة، فتك ــو الأم ويدع

التحديــات والأخطــار والأعــداء مــن واقــعٍ قــويٍ، مــن واقــعٍ جيــد؛ نتيجــة الاســتجابة 

لتلــك الأعــال التــي تبنــي الأمــة، تقــوي الأمــة، تعتــز بهــا الأمــة، يصلــح بهــا واقــع 

ــة.  ــات العملي ــن التفصي ــر م ــا الكث ــل هن ــة، فيدخ ــع الأم ــا واق ــم به ــة، ينتظ الأم

المستهترون بدعوة الله والمدجِنون للأمة
هنــاك كثــر مــن التفاصيــل المهمــة التــي لهــا أهميــة في هــذا الجانــب: أنَّ فيهــا 

ــاء للأمــة، ويســتهر البعــض  إحيــاء للأمــة، حركــة للأمــة، واقــع عمــي وإيجــابي وبنَّ

مــن النــاس بمثــل هــذه الأعــال، وبمثــل هــذه التفاصيــل العمليــة، ويتهربــون مــن 

كثــر مــن الأعــال والأنشــطة والبرامــج التــي تســاعد عــى هــذا، مــع أنَّ فيــه الحيــاة 

للأمــة، الحيــاة الحقيقيــة، الحيــاة التــي تكــون فيهــا الأمــة أمــةً عزيــزةً، أمــةً قويــةً، 

أمــةً منيعــةً وعصيــةً عــى أعدائهــا، أمــة يصلــح واقعهــا، وينتظــم أمرهــا بفعــل هــذه 

الاهتامــات، وتحمــل هــذه المســؤوليات، بفعــل هــذه الحركــة وهــذا النشــاط، وهنــا 

يتهــرب الكثــر مــن النــاس، وبعضهــم قــد يتهــاون بكثــرٍ مــن الأعــال ذات الأهميــة 

ــة،  ــج عملي ــة، برام ــطة عملي ــا أنش ــون فيه ــي يك ــة الت ــل العملي ــرة، والتفاصي الكب

اهتامــات عمليــة في الســاحة، تســاعد عــى أن تظهــر الأمــة أمــةً قويــةً، أمــةً جاهــزةً 

لمواجهــة أعدائهــا، ولا تبقــى في حالــةٍ من الجمود الذي يشــبه المــوت، حالة من الركود 

الــذي يشــبه المــوت، ويطمــع العــدو في الأمــة، حالــةً تعــبرِّ عــن استســام أو خنــوع.

ِماَ يُحيْيِكمُْ{، فيشــمل هــذا كل المجــالات- كــا قلنــا- التــي فيهــا  }إِذاَ دعَاَكمُْ ل
حيــاة الأمــة، وقوتهــا، وعزتهــا، وبناؤهــا، ونهضتهــا، وحيويتهــا، وخروجهــا مــن تلــك 

الحــالات الســلبية.
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}اسْتجَِيبوُا{، الحالــة الصحيحــة هــي الاســتجابة العمليــة، التنفيــذ، بــدلاً مــن 
التجاهــل، بــدلاً مــن التنصــل عــن المســؤولية، بــدلاً مــن التهــرب، وكــا قلنا، عــادةً ما 

يتهــرب النــاس- أكــر شيء- مــن مثــل هــذه التوجيهــات وهــذه التعليــات التــي لهــا 

هــذا التأثــر: تحيــي الأمــة، تقــوي الأمــة، تنهــض بالأمــة، تجعــل الأمــة في موقــعٍ قوي، 

في موقــع الجهوزيــة في مواجهــة التحديــات والأخطــار، وليــس في حالــة ركــود، فــإذا 

دهمهــا الخطــر كانــت غــر جاهــزة، بــل أكــر مــن ذلــك: تكــون جاهــزة لاستســام.

البعــض مــن النــاس- للأســف الشــديد- ممــن لم يفهمــوا الديــن الإســلامي بشــكلٍ 

ــذي  ــو ال ــى النح ــو ع ــن، ه ــم الدي ــون باس ــم يتحرك ــى وه ــلوبهم حت ــح، أس صحي

ــزون فيــه الأمــة لاستســام، أن تكــون جاهــزة لاستســام إذا داهمهــا العــدو،  يجهِّ

ــة  ــة لمواجه ــز الأم ــن تجهي ــة م ــه حال ــرك في ــون أي تح ــر، ويعارض ــا الخط إذا أتاه

ــة لا  ــي حتمي ــت، وه ــد أت ــي ق ــار الت ــة الأخط ــة لمواجه ــك الأم ــار، أو تحري الأخط

ــاة الأمــة، وقــوة الأمــة، وعــزة الأمــة،  ــر مــن الأعــال التــي فيهــا حي ــدَّ منهــا، كث ب

وفتــوة الإيمــان، وحركيــة الإيمــان، التــي تجعــل مــن الأمــة أمــةً عمليــة، أمــةً ناهضــة، 

ــة، ثــم  ــةٍ مــن الغفل أمــةً متحركــةً، تمتلــك مروعــاً مــن الأســاس، ولا تبقــى في حال

ــات،  ــف، والتعَلُ ــؤولية، والضع تواجــه التحديــات بكثــرٍ مــن التهــرب عــن المس

والإشــكالات، والعقــد، والكراهــة للخــروج، والكراهــة للعمــل، |لا| هنــا يؤكِّــد 

عــى أهميــة هــذه الاســتجابة العمليــة، والطاعــة العمليــة، والتحــرك العمــي. 

تحذير شديد للمتنصلين عن المسؤولية

م تحذيرات شديدة وخطرة للغاية: ثم يقدِّ

هَ يَحوُلُ بيَنَْ المْرَءِْ  َّ ــأنه-: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل ــلَّ ش ــه -ج ــرات قول ــذه التحذي أول ه

ــات  ــذه التوجيه ــاه ه ــوله تج ــه ولرس ــتجيبوا لل ــم إن لم تس ــوا أنك وقَلَبْهِِ{، واعلم
والتعليــات التــي تتهربــون منهــا، تتهربــون مــن تنفيذهــا، مــع أنَّ فيهــا حياتكــم، 

ــة،  ــا الأم ــوى به ــة: تق ــاة الأم ــان، وحي ــزة والإيم ــاة الع ــى حي ــان: يحي ــاة الإنس حي
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ــة،  ــع الأم ــا واق ــح به ــة، يصل ــا الأم ــى به ــة، تبن ــا الأم ــض به ــة، تنه ــا الأم ــز به تعت

ينتظــم بهــا أمــر الأمــة، تجتمــع بهــا كلمــة الأمــة، تصحــح الخلــل في واقــع 

ــة  ــة إيجابي ــال ذات نتيج ــة، وأع ــؤوليات مهم ــة، مس ــاكل الأم ــج مش ــة، تعال الأم

للنــاس في الحيــاة، إن لم تســتجيبوا فأنتــم معرَّضــون لهــذه المخاطــر الكبــرة: 

ْبهِِ{، هــذا  هَ يَحوُلُ بيَنَْ المْرَءِْ وقَلَ َّ أولًا عــى المســتوى الشــخي: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل

ــت  ــك أن ــرٌ ل ــخص، تحذي ــكل ش ــان، ل ــكل إنس ــخي ل ــتوى الش ــى المس ــر ع تحذي

ــورة. ــذه الخط ــرض له ــد تتع ــتجب فق ــخي، إن لم تس ــك الش ــتوى واقع ــى مس ع

لاحظــوا، البعــض مــن النــاس يعتمــدون عــى التســويف والإحالــة، فــا يتحركــون 

في كثــرٍ مــن الأعــال المهمــة، والتفاصيــل التــي لهــا نتيجــة جيــدة: تجعــل الأمــة في 

حالــة مــن الحركــة، والاســتعداد، والعمــل، ويقــول: ]إذا حصــل كــذا، أو وقــع كــذا، 

ــيتحرك[!  ــد- س ــا بع ــه- في ــه، فإن ــد رأس ــر إلى عن ــل الخط ــذا، أو وص ــدث ك أو ح

ــة، إذا  ــداء الأم ــن أع ــلاً: ]إذا تمكَّ ا، مث ــدًّ ــرة ج ــور الكب ــن الأم ــا م ــرٌ م ــع أم إذا وق

أتى الأمريكيــون ووصلــوا عنــد بــاب كل منــزل، ودخلــوا كل مســجد، ووصلــوا 

ــوع، ]إذا  ــل الموض ــذا يحي ــد[! هك ــا بع ــيتحرك، في ــذٍ س ــه حينئ ــة، فإن إلى كل بقع

ــوني  ــح الصهي ــيٍ وملمــوسٍ وواضــح، وأصب ــل مســيطرةً بشــكلٍ فع أصبحــت إسرائي

ــالات،  ــذه الإح ــن ه ــيتحرك[! م ــد- س ــا بع ــو- في ــه، فه ــر منطقت ــذي يدي ــو ال ه

وهــذه التعَلـُـات التــي يتهــرب بهــا الإنســان عــن مســؤوليته، ]إذا انطمســت 

كل معــالم الإســام، وأصبــح- في نهايــة المطــاف- في آخــر رمــق، فإنــه حينئــذٍ 

ــا  ــد، ]أن ــا بع ــيتحرك في ــه س ــي البعــض نفســه بأن ــد يمنِّ ــذا، وق ــيتحرك[... وهك س

ــة،  ــة، وهــذه الفــرة لاهتامــات شــخصية بحت ــد هــذه الفرصــة، وهــذه المرحل أري

ــل نفــي أي دور، ولا أقــوم  ولا أريــد أن أنشــغل بــأي شيء، ولا أريــد أن احمِّ

ــال-  ــع الح ــي- في واق ــي ه ــؤولة، الت ــر المس ــالات غ ــذه الإح ــل ه ــل[، مث ــأي عم ب

. ــه ــة لل ــانٌ وخــروجٌ عــن حــد الاســتجابة العملي تنصــلٌ عــن المســؤولية، وعصي
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َبكِّمُْ{)))، }سَابقِوُا  اللــه  يأمرنــا بالمســارعة: }وسََارعِوُا إِلىَ مغَفْرِةٍَ منِْ ر

روحيــة  واَلْأَرْضِ{)))،  ماَءِ  السَّ كَعرَضِْ  عرَْضهُاَ  ةٍ  َّ وجََن َبكِّمُْ  ر منِْ  مغَفْرِةٍَ  إِلىَ 
ننتظــر  لا  عمليــاً  لنــا مروعــاً  م  يقــدِّ العمــل،  الحركــة،  المبــادرة،  المســارعة، 

فيــه أن نمكِّــن أعداءنــا إلى النقطــة الأخــرة، إلى آخــر مســتوى، وأن نبقــى إلى 

آخــر رمــق، ثــم نقــول: ]أننــا ســنتحرك فيــا بعــد[، يعلِّمنــا كيــف نتحــرك 

ــرةً  ــةً كب ــون أم ــا لنك ــي واقعن ــف نبن ــالات، كي ــرك في كل المج ــف نتح ــداءً، كي ابت

ــل أن  ــات قب ــه التحدي ــل، وتواج ــل أن تص ــار قب ــن الأخط ــر م ــع الكث ــةً تدف قوي

ــي  ــوة الت ــع الق ــون في موق ــف تك ــل كي ــحقها، ب ــات وتس ــك التحدي ــتفحل تل تس

ــوة والانتصــار.  ــع الق ــداء والأخطــار في موق ــة الأحــداث والأع ــا لمواجه تتصــدر منه

لا يقبــل القــرآن مثــل هــذه الحــالات مــن التســويف، والإرجــاء، والتنصــل عــن 

المســؤولية، والكســل، والفتــور، والجمــود، لا يقبلهــا القــرآن الكريم، فإذا قرر الإنســان 

مــن واقــع الاســتهتار والــرأي الشــخي أن يتــرف عــى هــذا النحــو: مــن التنصــل 

والتهــرب، قــد يتهــرب مــن أبســط الأعــال، أعــال بســيطة، لكنهــا مهمــة، لكنهــا 

ــي وعيــه،  مفيــدة، لكنهــا نافعــة، قــد يتهــرب مــن الحضــور لاســتاع محــاضرة تنمِّ

وتسُــاعد عــى ارتفــاع مســتوى الوعــي لديــه، قــد يتهــرب من الحضــور في وقفــة تعبرِّ 

عــن حضــور، عــن انتبــاه، عــن اســتجابة، عــن اســتعداد، قــد يتهــرب مــن إنفــاق شيءٍ 

بســيطٍ في ســبيل اللــه يدَعــم بــه الأمــة في موقفهــا لمواجهــة الأخطــار والتحديــات، 

ــرٍ مــن الأعــال والتفاصيــل التــي هــي أعــال حتــى بســيطة  قــد يتهــرب مــن كث

ــع  ــاس في موق ــل الن ــة، وتجع ــة، وحيوي ــة، وأهمي ــا ذات قيم ــا، ولكنه ــرٍ منه في كث

الفعــل والعمــل والحركــة، وليــس في واقــع الجمــود، والركــود، والخنــوع، والاستســام، 

والمــوت، فقــد يتهــرب مــن كل ذلــك، وقــد يتخــذ هــذا القــرار، وكثــرٌ مــن النــاس 

ــن  ــه، وأرحــم م ــن الل ــم أحكــم م ــاء شــديد، كأنه ــرار بغب ــل هــذا الق يتخــذون مث

)- آل عمران: من الآية 33)

)- الحديد: من الآية ))
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اللــه، وأعلــم مــن اللــه، فيتجهــون لاتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، ويعتــبرون أنهــا هــي 

الحكمــة، وأنهــم بذلــك نظــروا لأنفســهم فيــا هــو خــرٌ لهــا، وأنهــم أعلــم بمصلحــة 

أنفســهم، وبنــاءً عــى ذلــك اتخــذوا مثــل هــذه القــرارات، وأرجــأوا وســوفوا وأهملوا.

الإنسان بين الاستجابة وبين الرفض لتوجيهات الله
هَ يَحوُلُ بيَنَْ  َّ ــرة: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل ــة الخط ــذه العقوب ــب به ــان يعاقَ ــا الإنس هن

ــا أن يتجــه الاتجــاه الإيجــابي، مــا هــو الاتجــاه  المْرَءِْ وقَلَبْهِِ{؛ لأن الإنســان إمَّ
الإيجــابي؟ الاســتجابة العمليــة للــه ، فيســارع في الخــرات، والأعــال الصالحــات، 

ــا  ــة، فيه ــا كرام ــزة، فيه ــا ع ــاة، فيه ــا حي ــي فيه ــال الت ــة، والأع ــف المهم والمواق

ــؤولية،  ــار المس ــرك في إط ــة بالتح ــتجابة عملي ــؤولية، واس ــل للمس ــا تحم ــوة، فيه ق

ــي مــن  ــا أن يكــون عــى هــذا النحــو، ويتحــرك أيضــاً، ويلتفــت، ويهتــم بمــا ينمِّ إمَّ

ــة  ــه الثق ــم الإيمــان، يعــزز في ــه قي ــي في ــة، ويحي ــة الإيماني ــه الربي ــه، بمــا يربي وعي

ــره، في  ــج في تفك ــد وينض ــي ويرش ــه، يرتق ــزداد إيمان ــه، ي ــزداد وعي ــا ي ــه، وهن بالل

ــه مــع الأمــور المهمــة، تزكــو نفســه أكــر فأكــر،  ــة للأمــور، في تفاعل ــه الصائب نظرت

ويــزداد وعيــه أكــر فأكــر، ويــروَّض عــى تحمــل المســؤولية وعــى القيــام بالأعــال 

المهمــة، ويتعــود عــى ذلــك، ويكــر حاجــز الخــوف، وينمــو فيــه الشــعور بالعــزة 

ــات،  ــة التحدي ــر لمواجه ــر وأك ــل أك ــاء؛ فيتأه ــه الإب ــو في ــوة، وينم ــة والق والكرام

ــه ؛  ــة مــن الل ــة والتوفيــق، ويحظــى برعاي ــد مــن الهداي ــه  المزي ويمنحــه الل

فيتحــول في واقعــه العمــي إلى محــبٍ وعاشــقٍ وراغــبٍ للتحــرك في العمــل في 

رضــا اللــه ، والاســتجابة العمليــة في كل تلــك المســؤوليات المهمــة التــي يتهــرب 

ــة  ــك- بهداي ــان امتل ــول إلى إنس ــا، يتح ــال فيه ــذ للأع ــن التنفي ــا، وم ــاس منه الن

ــكل  ــق ويســارع ب ــه ينطل ــإذا ب ــوي، ف ــاني الق ــع الإيم ــه  الداف ــق الل ــه، بتوفي الل

رغبــة، يلتمــس الأجــر مــن اللــه، يلتمــس القربــة إلى اللــه  بتلــك الأعــال، يمتلــئ 

ــام.  ــكل اهت ــفٍ، ب ــكل تله ــكل شــوقٍ، ب ــاعٍ، ب ــكل اندف ــان، ويتحــرك ب ــه بالإيم قلب
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ــا أن يتجــه الإنســان الاتجــاه الآخــر: اتجــاه التنصــل عــن المســؤولية، التهــرب  وإمَّ

مــن الأعــال المهمــة، عــدم الاســتجابة العمليــة لمثــل كل هــذه التوجيهــات والأعــال 

والتفاصيــل المهمــة، ويحــاول كل مــا دُعِــي إلى مــا فيه حياتــه: حياته المعنويــة، حياته 

الإيمانيــة، حيــاة العــزة والقــوة والكرامــة، عــى أي مســتوى، إلى ما يســاعد عــى تنمية 

وعيــه وتربيتــه تربيــةً إيمانيــة، إلى أعــال ومواقــف مهمة؛ يتهــرب، يتنصــل... وهكذا، 

في مثــل هــذه الحالــة تلقائيــاً يــرب ويتعــود عــى التنصــل عــن المســؤولية، والتهــرب، 

ــةٍ نفســية  ــة المطــاف تتحــول هــذه إلى حال ــور، والكســل؛ وفي نهاي والجمــود، والفت

ترســخ في قلبــه، وتعظــم المخــاوف، وتكــبر المخــاوف، ويضمحــل ويتــاشى منــه الإيمان 

والدافــع الإيمــاني، ويطبــع اللــه عــى قلبــه؛ فحينها لا تســتطيع فيــا بعد- أنــت يا أيها 

المســوِّف، يــا أيهــا الإنســان الــذي يحيــل اســتجابته العمليــة إلى مــا بعــد- لا تســتطيع 

أن تمتلــك في قلبــك هــذا الدافــع، لا تســتطيع أن تمتلــك في قلبــك وفي مشــاعرك وفي 

وجدانــك مــا يســاعدك عــى الاســتجابة العمليــة فيــا بعــد، يــأتي فيــا بعــد ظــروف 

معينــة يكــون التفريــط فيهــا والتقصــر فيهــا أعظــم خطــورةً عليــك، وأكــبر في الإثــم 

والجــرم عنــد اللــه ، فتجــد نفســك غــر مهيَّــأ نفســياً للتحــرك والاســتجابة العملية، 

نفســيتك غــر مهيــأة، أنــت كنــت تتهــرب مــن أعــال بســيطة، مــن أمــور بســيطة؛ 

ا، لــو كنــت تســتجيب، لكنــت قــد تأهلــت، قــد  فكــرت عليــك الأمــور الكبــرة جــدًّ

تهيــأت وصرت في مســتوى الاســتجابة العمليــة أمــام تلــك الأمــور الكبــرة والمهمــة.

فهــذا إنــذارٌ شــديدٌ، وهــو- في نفــس الوقــت- أمــرٌ حقيقــيٌ ومؤكــد، هــي 

عــن  التنصــل  اتجــاه  في  يتجــه  الــذي  الإنســان  إليهــا  يصــل  حتميــةٌ  نتيجــةٌ 

الاســتجابة العمليــة للــه ، في التحــرك العمــي فيــا يحييــه ويحيــي الأمــة، 

ــه  ــد في ــذي يفق ــتوى ال ــذا المس ــياً إلى ه ــيتأثر نفس ــه س ــة أن ــةٌ حتمي ــي نتيج ه

كل الدوافــع الإيجابيــة والإيمانيــة والإنســانية فيــا بعــد؛ فيطبــع اللــه عــى 

قلبــه، ويمتلــئ قلبــه أكــر بالعوامــل الســلبية والمشــاعر الســلبية التــي كانــت 

ــاعره  ــت في مش ــر، وتعاظم ــه أك ــه؛ فأقعدت ــبرت في قلب ــد ك ــل، ق ــا قب ــده في تقع
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ــا بعــد.  ــة في ــين التحــرك والاســتجابة العملي ــه وب ــت بين ــه، وحال ــه؛ فكبلت ووجدان

ولذلــك تجــد النذيــر في القــرآن الكريــم في آيــاتٍ أخــرى للمتخاذلــين عــن العمــل 

ــن  ــر م ــة في أك ــورة التوب ــذا في س ــرر ه ــم، تك ــى قلوبه ــع ع ــه بالطب ــبيل الل في س

ــذه  ــا، وه ــع عليه ــم، يطب ــى قلوبه ــع ع ــه يطب ــد أن الل ــل يؤك ــم، ب ــة، يحذره آي

ا عــى الإنســان؛ لأنهــا حالــةٌ لا يوُفــق فيهــا الإنســان إذا حصلــت  الحالــة خطــرة جــدًّ

ــذار الأول. ا، هــذا الإن ــة خطــرة جــدًّ ــداً، حال ــق؛ فــلا يتوفــق، أب ــه، يســلب التوفي ل

العقوبة الأخروية للمتنصلين عن المسؤولية
هُ إِليَهِْ تُحشْرَوُنَ{، عندمــا تتنصــل عــن الاســتجابة العمليــة  َّ الإنــذار الثــاني: }وأََن

ــا،  ــا، وكرامته ــة، وعزته ــاة الأم ــا حي ــي فيه ــة، الت ــال المهم ــذه الأع ــه  في ه لل

ــا  ــاكلها، عندم ــة مش ــا، ومعالج ــام أمره ــا، وانتظ ــاح أمره ــا، وص ــا، وبناؤه وقوته

ــار  ــل في إط ــي تدخ ــا، وه ــه به ــرك الل ــي أم ــؤوليات الت ــذه المس ــن ه ــل ع تتنص

العنــوان المهــم: عنــوان الجهــاد في ســبيل اللــه، العمــل لإعــاء كلمــه اللــه، العمــل 

لدفــع الأخطــار عــن الأمــة، عندمــا تتنصــل عــن هــذه المســؤولية؛ أنــت تعــي اللــه 

، أنــت تــرد تلــك الآيــات المهمــة، المئــات مــن الآيــات القرآنيــة أنــت تردهــا، في 
واقعــك العمــي أنــت لا تلتــزم بهــا، أنــت رفضتهــا، أو أنــت تجاهلتهــا كليــاً، وكأنــه 

ــك  ــك، أو كأن ــه لم يخاطب ــك، كأن ــه لم يوجه ــرك، كأن ــه لم يأم ــا، وكأن الل لا وجــود له

ــك  ــة، وفي تل ــات المبارك ــك الآي ــن في تل ــوا المقصودي ــن آمن ــن الذي ــداً م ــت واح لس

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا  النــداءات والخطابــات والتوجيهــات، تقــرأ الآيــات: }ياَ أَيُّ

هِ{)))، كأنــك لســت مــن الذيــن آمنــوا المعنيــين في هــذه الآيــة، فــا تتحــرك  َّ أَنصَْارَ الل
في أي موقــف، في أي عمــل يحقــق اســتجابتك العمليــة لهــذه الآيــة المباركــة، لهــذا 

التوجيــه مــن اللــه ، تقــرأ الآيــات عــن الانفــاق في ســبيل اللــه، عــن الجهــاد في 

ســبيل اللــه، أو تســمعها وتتــى عليــك، وتــأتي الكثــر مــن التفاصيــل العمليــة التــي 

)- الصف: من الآية ))
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ــا  ــي اتخــذت فيه ــة الت ــوان فــا تســتجيب، في هــذه الحال تدخــل تحــت هــذا العن

ــة، أنــت  ــا عــن الاســتجابة العملي ــان)، وتنصلــت فيه ــرار العصي ــرارك الخاطــئ )ق ق

تــورط نفســك، أن توقــع نفســك في الوعيــد الإلهــي، في وعيــد اللــه ؛ لأنــه توعــد، 

ــد،  ــا مــن وعي ــة كــم فيه توعــد بالعــذاب، توعــد بالعــذاب المؤكــد. في ســورة التوب

ا تنَفْرِوُا  كــم فيهــا مــن وعيــد بنــار جهنــم، بالعــذاب في الدنيــا والآخــرة؟ }إِلَّ

مَ أَشَدُّ  َّ ًا{)))، أليــس هــذا مــن الوعيــد الإلهــي؟ }قلُْ ناَرُ جَهنَ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِم

ا لوَْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ{)))، أليــس هــذا مــن الوعيــد؟ وكــم في القــرآن الكريــم. حرًَّ

ثــم في هــذه الحالــة اعلم أنك ســتحشر إلى الله، وأنه سيحاســبك وســيجازيك، فإذا 

أنــت كنــت قــررت لنفســك قــراراً خاطئــاً بالتنصــل عــن المســؤولية وعــدم الاســتجابة 

ــل نفســك هــذا الــوزر الكبــر، والإثــم العظيــم الــذي سيحاســبك  العمليــة؛ أنــت تحمِّ

اللــه عليــه، ومرجعــك إلى اللــه، أنــت راجــعٌ إلى الله وســيحرك ويحاســبك ويجازيك.

الفتنة للمتخاذلين.. أشكالها وأنواعها 
ةً{،  قوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِيبنََّ الذَّيِنَ ظَلمَوُا منِكْمُْ خاَصَّ َّ ثم أيضاً يقدم تحذيراً آخر: }واَت

قوُا فتِنْةًَ{  َّ هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{)3)، }واَت َّ ثــم يقــدم أيضاً تحذيــراً آخــر: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل

أنــت مهــددٌ بالفتنــة، المتنصــل عــن الاســتجابة العمليــة، المتخــاذل، المهمــل، المفــرط، 

ــن  ــور أن الذي ــي: تتص ــين، يعن ــص بالمجرم ــن لا تخت ــة؛ لأن الف ــددٌ بالفتن ــو مه ه

ــون في  ــاشر، فيقاتل ــكلٍ مب ــل بش ــف الباط ــون في ص ــن يتجه ــم م ــاً ه ــون مث يفُتن

ســبيل الباطــل، ويتحركــون في جبهــات الباطــل، الفتنــة أيضــاً هــي تــأتي إلى مــن؟ هــي 

تــأتي إلى المتخاذلــين، إلى المفرطــين، إلى العصــاة المتنصلــين عــن المســؤولية، تــأتي إليهــم 

أيضــاً، وهــم في ذلــك الحــال تــأتي إليهــم الفتنــة فتربهــم، تؤثــر عليهــم؛ فيخــرون 
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ا في واقــع الأمة. ويفشــلون أمــام الاختبــار، وهــذه مــن الأمــور العجيبة والملموســة جدًّ

البعــض مــن النــاس- مثــلاً- قــد يتنصــل عــن المســؤولية إمــا ابتــداءً، منــذ اليــوم 

الأول وهــو متنصــل، لم ينطلــق أصــاً، أو فيــا بعــد ينطلــق لمرحلــة معينــة، يهتــم 

لمرحلــة معينــة، وقــد يجاهــد حتــى إلى مرحلــة معينــة، ثــم يقعــد ويتخــاذل ويتنصل 

ــه ســيبقى في  ــة هــو يظــن نفســه أن ــل هــذه الحال عــن المســؤولية ويجمــد. في مث

ــا  ــة له ــة، والفتن ــتأتيه الفتن ــك، س ــى كذل ــن يبق ــال ل ــع الح ــادي، وفي واق ــع ع وض

أشــكال متعــددة ومتنوعــة، مثــلاً: في الوقــت الــذي فكــر فيــه أن يجلــس، وأن يقعــد، 

وأن يتنصــل عــن المســؤولية، وألاَّ يهتــم، ولا يتدخــل، ولا يتحــرك، قــد تــأتي له مشــكلة 

معينــة، أو قضيــة معينــة تثــره، فــإذا هــو يتحــرك ســلباً، يتحــرك في الاتجــاه الخاطــئ، 

هــو لم يتحــرك في الموقــف الصحيــح، في الموقــف الحــق، في القضايــا المهمــة، واختار أن 

يقعــد وأن يجمــد، وأن يتنصــل عــن المســؤولية، فــإذا بــه وقد اســتثارته قضيــة معينة، 

ــرات  ــخصية، أو تأث ــارات ش ــخصية، أو اعتب ــف ش ــخصية، أو مواق ــيات ش أو حساس

معينــة، أو اســتقطابات معينــة ]كــم يــا عوامــل وكــم يا أســباب[، فإذا به يتحــرك، كان 

ســاكتاً، لم ينطــق تجــاه القضايــا المهمــة والكبــرة، لم يتحــرك مــن أجــل الأمــور المهمــة 

والكبــرة، فــإذا بــه يتحــرك، إذا بــه ينطــق، إذا بــه يتكلــم، أو قــد يكتــب إذا كان ممن 

يكتبــون، قــد يكتــب مقــالات، قــد يتحــرك، كان أبكــم يــوم كان المطلــوب منــه أن 

ينطــق بكلمــة الحــق، تجــاه القضايــا الكبــرة والمهمــة والواضحــة كان أبكــم، فــإذا بــه 

ينطــق، وإذا بــه أصبــح جريئــاً يــوم جَــنُ، يــوم صمــت، يــوم ســكت، يــوم لم يتحــرك 

تجــاه القضايــا المهمــة والكبــرة والباقيــة في واقــع الأمــة، فــإذا بــه يتكلــم أو يكتــب، 

وإذا بــه يتحــرك، وإذا بــه ينشــط وكان كســولاً، كان جامــداً، وكان يعــاني مــن الفتــور، 

وإذا بــه يتحــرك وينشــط، هــذا مــن الخــذلان، وهــذه مــن الفتنــة، هــذه مــن الفتنــة.
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قــد يكــون أيضــاً مــن الفتنــة أن تــأتي مرحلــة فيهــا خطــورة أكــر، ومســؤولية أعظم، 

والتفريــط فيهــا يعتــر جرمــاً أكــر، فيفــرط ولا يتحــرك؛ فيعظــم وزره، ويكــر جرمه، 

ا. ويعظــم إثمــه، وتكــون المســألة خطــرة جدًّ

ا، قــد يتحــرك أيضــاً بالاتجــاه الخاطــئ؛ ليثبــط الأمــة  أشــكال الفــن كثــرة جــدًّ

ــارة مشــاكل هامشــية  ــح، أو لإث ــح والعمــل الصحي ــن التحــرك في الاتجــاه الصحي ع

ــرة، وهــذا ملمــوس في  ــا المهمــة والكب ــك القضاي ــة، عــى حســاب تل في داخــل الأم

واقــع الأمــة، البعــض مــن النــاس ممــن لا يتحركــون- أصــاً- في مرحلــة معينــة إذا 

ــع  ــك الداف ــو كان يمتل ــلبي، ل ــاه الس ــأ، في الاتج ــب[، في الخط ــرك ]في القَلَ ــه يتح ب

ــا- مهــا  ــك القضاي ــا الأكــبر والأهــم، ولكــن دافعــه في تل الإيمــاني لتحــرك في القضاي

بــرر، ولــو حلــف فهــو فاجــر وكاذب، دافعــه ليــس إيمانيــاً- دافعــه في  تلــك 

ــياء  ــية، أش ــارات نفس ــد شــخصية، اعتب ــخصية، عق ــيات ش ــا الأخــرى حساس القضاي

ــاني  ــع الإيم ــك الداف ــر ذل ــاني لتوف ــع الإيم ــو الداف ــع ه ــو كان الداف ــا ل ــرى؛ أم أخ

ــن  ــه لم يك ــى أن ــلٌ ع ــك دلي ــه في ذل ــم، فانعدام ــر وأه ــبر وأخط ــو أك ــا ه ــاه م تج

ــز  ــا ويرك ــرك فيه ــدأ يتح ــي ب ــرى، الت ــا الأخ ــك القضاي ــع في تل ــر والداف ــو المتوف ه

ــا الكبــرة. ــا المهمــة والقضاي عليهــا، وهــو لا يــزال في حالــة تنصــل تــام عــن القضاي

فالفتنــة أيضــاً هــي مــن الوعيــد الإلهــي للمتخاذلــين، للمتنصلــين عــن المســؤولية، 

ممــن كانــوا من البدايــة متخاذلين، أو ممن يتخاذلون فيا بعد، ممن قد اســتجابوا في 

مراحــل معينــة، وانطلقــوا في مراحل معينــة، وتحركوا في مراحل معينــة، ثم اتجهوا إلى 

التنصــل عــن المســؤولية والتخــاذل؛ فهــم معرضون لهــذه الفتنة، ويقعــون فيها بذلك.

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{،  َّ أيضاً يأتي التحذير في ختام هذه التحذيرات: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل

فأنــت معــرض للعقوبــة الإلهيــة، أنــت في واقــع التنصــل عــن المســؤولية أنــت معرض 

ــة  ــه عقوب ــاب -جــلَّ شــأنه- عقوبت ــه شــديد العق ــة الشــديدة، والل ــة الإلهي للعقوب

شــديدة، وقــد يخُــذل الإنســان، ويدخــل في مواقــف خطــرة؛ بســبب هــذه الفتنــة، 
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وهــو قــد تنصــل عن المســؤولية، وحتــى قد تؤدي إمــا إلى أن يقَتلُ أو يقُتــل، أو يدخل 

ا يصــل إليهــا وهــو في إطــار تنصلــه عن  ا، ومشــاكل خطــرة جــدًّ في مشــاكل كبــرة جــدًّ

المســؤولية، كان الأولى بــه أن يكــون جهده، اهتامه، موقفه، تضحيته، شــدته، جرأته، 

عملــه... في الاتجــاه الصحيــح: اتجــاه الاســتجابة العمليــة للــه ، وفيــه الخــر لــه.

}وَاذْكُرُوا{.. درس للأمة على مدى الزمن

ثــم يقــول اللــه : }واَذكْرُوُا إِذْ أَنتْمُْ قلَيِلٌ مسُْتضَْعفَوُنَ فيِ الْأَرْضِ تَخاَفوُنَ أَنْ 

كمُْ تشَْكرُوُنَ{)))،  َّ يبِّاَتِ لعَلَـ ِنصَرْهِِ ورَزَقَكَمُْ منَِ الطَّ دكَمُْ ب َّ اسُ فآَواَكمُْ وأََي َّ فكَمُُ الن يتَخَطََّ
وهــذه الآيــة لا تــزال في نفــس الســياق: في الحــث عــى الاســتجابة؛ لأن ثمــرة 

الاســتجابة للــه  تلُمــس في الواقــع، وإذا تحــرك المؤمنــون بنــاءً عــى هــذه 

التوجيهــات والتعليــات مــن اللــه ، يمنحهــم اللــه  الخــر، والعــزة، والنــر، 

والتأييــد، وينقلهــم مــن وضعيــة وظــروف صعبــة إلى وضعيــة وظــروف أفضــل بكثر.

في هــذه الآيــة المباركــة يذكِّــر المســلمين- تاريخيــاً- بمــا كانــوا فيــه قبــل 

ــوةً  ــون ق ــد، ولا يمتلك ــوف، وتهدي ــة، وخ ــتضعاف، وقل ــن اس ــة م ــرة إلى المدين الهج

عســكرية، وظــروف صعبــة عــى المســتوى الاقتصــادي، ثــم بعــد ذلــك كيــف 

ــا،  ــأوون إليه ــأة ي ــة مهي ــم منطق ــل له ــم، فجع ــة، آواه ــه  في المدين ــم الل مكنه

ــم  ــع له ــة، وس ــاً طيب ــاً أرزاق ــم أيض ــأ له ــا، وهي ــون فيه ــا، ويقطن ــكنون فيه ويس

في أرزاقهــم بعــد الظــروف الصعبــة، هيــأ لهــم أيضــاً أن يصبحــوا أمــة، بــدلاً 

ــوى،  ــع وتق ــون وتجتم ــة تتك ــوا أم ا، أن يصبح ــدًّ ــل ج ــوا قائ ــوم كان ــة ي ــن القِلّ ع

ويصلــح حالهــا، وتتحــرك، ثــم أيدهــم بنــره، مثلــا حصــل في معركــة بــدر.

هــذا درس مهــم لهــم، ثــم هــو درس للأمــة في كل زمــن، في كل عــر، وللمؤمنــين 

الذيــن يعيشــون هــذه التجربــة في تحركهــم، فيتحركون في بدايــة الأمر مــن واقع قلةٍ، 

)- الأنفال: الآية 6)
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اســتضعافٍ، وخــوفٍ، وتهديد، ثم يمنحهــم الله  التأييد والنر، ويؤويهم، ويمكنهم؛ 

ا في أحــوال متعددة:  فتتغــر أحوالهــم إلى الأفضــل، وهــذه الآيــة لهــا فوائد مهمة جــدًّ

البدايــة تعطــي أمــلاً للمؤمنــين أنهــم إذا تحركــوا، إذا اســتجابوا،  هــي في 

مــن  يعانــون  كانــوا  مهــا  صعبــة،  ظروفهــم  كانــت  مهــا    اللــه  فــإن 

مــا  فهــي-  يمدهــم،    اللــه  فــإن  الإمكانيــات،  وقلــة  والاســتضعاف  القلــة 

قبــل ذلــك- هــي أمــل، هــي تعــزز الرجــاء في اللــه ، هــي وعــد صــادق 

المتقدمــة. الوضعيــة  هــذه  إلى  ينقلهــم  أن  المؤمنــين  لعبــاده    اللــه  مــن 

ثــم مــا بعــد ذلــك، مــا بعــد أن ينتقلــوا إلى هــذه الوضعية هــي تذكرٌ لهــم، كيف 

كانــت ثمــرة الاســتجابة العمليــة للــه  في واقــع حياتهــم، كانــت نــراً، وكانــت عزاً، 

ــاً، وكانــت ســعةً في الــرزق والحــال، فهــي ثمــرة مهمــة  وكانــت قــوةً، وكانــت تمكين

ا، المفــرض أن يــزدادوا اســتجابةً، أن يكونــوا أكــر تفاعــاً، وأكــر اســتجابةً، وأكــر  جــدًّ

اندفاعــاً وطاعــةً والتزامــاً عمليــا؛ً لأن البعــض مــن الذيــن آمنــوا قــد يتحــرك وينطلــق 

حتــى في المراحــل الصعبــة، ولكــن بعــد أن تتغــر الأحــوال إلى هــذا المســتوى المريــح 

والإيجــابي مــن التمكــين الإلهــي، والتأييــد بالنر، والســعة في الرزق، والإيــواء، ويصبح 

الإنســان ضمــن واقــعٍ فيــه اســتجابة واســعة، يــبرد تفاعلــه، تتغــر نفســيته، يتجــه 

بعيــداً عــن الاهتــام العمــي، إلى الركيــز عــى الراحــة والدعــة، ويخلــد إلى الأرض، 

وإلى متاعهــا، وإلى الراحــة فيهــا، وتقــل عنــده الاســتجابة؛ فيصــاب بالفتــور، والكســل، 

والإهــال، ويضعــف اهتامــه، ويســتهين بتنصلــه عــن المســؤولية، يستبســط ذلــك، 

ثــم تــراه وقــد بــدأ يهمــل في كثــرٍ مــن الأعــال والمســؤوليات، يتنصــل عــن كثــرٍ من 

الأعــال المهمــة، يغيــب عــن كثــرٍ مــن الأعــال المهمــة، ويــرى نفســه وكأنــه قــد 

أكمــل مــا عليــه، وعــى حســب التعبــر المحــي ]وَدّا، خــاص مــا عــاد عليــه منقــود[.
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وهــذه حالــة تحصــل لــدى البعــض، أنهــم قــد ينطلقــون لمراحــل معينــة 

وحتــى في الظــروف الصعبــة، وبروحيــة إيجابيــة، بدافــعٍ جيــد، ولكــن عندمــا 

ــد  ــياتهم، وق ــر نفس ــي تتغ ــين الإله ــل والتمك ــع الأفض ــو الواق ــوال نح ــر الأح تتغ

ــز  ــز عــى المناصــب، للركي ــد التمكــين تتجــه النفــس للركي ــات، عن تتغــر الاهتام

ــز عــى الســمعة  ــز عــى المكاســب الشــخصية، للركي ــة، للركي عــى الأطــاع المادي

ا عــى الإنســان. والــبروز الشــخي، وهــذه تمثــل حالــة مــن الانحــراف الخطــر جــدًّ

فوائد التذكر.. وعاقبة النسيان 
. فالتَّذكُــر للمراحــل الماضيــة مهــمٌ في كل الأحوال، ويســاعد عى الاســتجابة العمليــة لله 

عندمــا يتذكــر الذيــن آمنــوا مــا كانــوا فيــه مــن الاســتضعاف، ويمكــن في عمليــة 

ــك المراحــل  ــل عــن تل ــر مــن التفاصي ــا بينهــم الكث ــر هــذه أن يتذاكــروا في التذَكُّ

الصعبــة والظــروف تلــك، الكثــر مــن القصــص الحقيقيــة والواقعيــة التي عاشــوها في 

واقعهــم، كيــف كانــوا، كيــف كانــت ظروفهــم، أحوالهــم في تلــك المرحلــة، في قضايــا 

معينــة، في أحــداث معينــة؛ أمــا في هــذا الزمــن فيمكــن الإنتــاج الإعامــي الــذي يوثق 

لمراحــل معينــة، ثــم يبــين الفــارق والنقلــة التــي تحققــت من ذلــك الظــرف إلى ظرف 

مختلــف تمامــاً، مــن ذلــك الواقع العصيــب إلى واقع متمكــن ومريح، وحينها يســتحي 

ــد،  ــذي مــنَّ بالنــر، مــنَّ بالســعة في الحــال، مــنَّ بالتأيي ــه  ال الإنســان مــن الل

ــن في الأرض... أن يتنكــر لــه بعــد هــذه النعمــة، بعــد هــذه الرعايــة، أن تتغــر  مكَّ

نفســيتك بعــد كل الــذي قــد عشــته أنــت مــن تجربــةٍ وواقــع، وعشــت هــذه النقلــة 

مــن ذلــك الواقــع الصعــب، مــن واقــع الاســتضعاف، في مراحــل معينــة قــد لا يمثلــون 

أي قــوة في الواقــع، كانــوا مســتضعفين بــكل مــا تعنيــه الكلمــة ومطارديــن ومهدديــن 

ومعانــين، ولا يســتطيعون أن يدفعــوا العــدو، ثــم تــأتي مراحــل تتغــر فيهــا الأحــوال.
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ــاش  ــا البعــض ممــن ع ــة، ولربم ــة عشــنا هــذه التجرب نحــن في مســرتنا القرآني

هــذه التجربــة وعــاش هــذه المراحــل ينــى، ينــى إلى حــدٍ كبــر، ينى تلــك المراحل 

ــه،  ــه بالكفــران لنعمــة الل ــه بالغــرور، يصُيب ــك الظــروف، والنســيان هــذا يصُيب وتل

يتنكــر للنعمــة، فتفسُــد نفســيته، تتغــر نفســيته، وتتغــر اهتاماتــه وتوجهاتــه، كــا 

قلنــا يتحــول في اهتاماتــه وتركيــزه عــى المنصــب، أو عــى المــال والأطــاع الماديــة، 

أو الأمــور الشــخصية والمكاســب الشــخصية، وقــد يطغــى، قــد يطغــى عندمــا يــرى 

ــم، أو يتجــبر، أو  ــى؛ فيظل ــد يطغ ــع المســؤولية، ق ــوة وفي موق ــع الق نفســه في موق

ــز  ــد الركي ــه، يفَق ــو قلب ــؤولية، يقس ــرط في المس ــه ، أو يف ــاد الل ــى عب ــبر ع يتك

عــى المســؤولية، عــى الاهتامــات المهمــة، ينــى المســتضعفين، ينــى أشــياء كثــرة.

م التحذيــر  ا، ونــرى أن اللــه  قــدَّ فهــذه الآيــة المباركــة هــي آيــة مهمــة جــدًّ

إِليَهِْ  هُ  َّ وأََن وقَلَبْهِِ  المْرَءِْ  بيَنَْ  يَحوُلُ  هَ  َّ الل أَنَّ  فتِنْةًَ{، }واَعلْمَوُا  قوُا  َّ والوعيــد في: }واَت

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{، وأيضــاً  َّ قوُا فتِنْةًَ{ إلى قولــه: }واَعلْمَوُا أَنَّ الل َّ تُحشْرَوُنَ 24 واَت
ــة  ــذه النعم ــر ه ــر، أو أن تتذك ــك التحذي ــك ذل ــع في ــا أن ينف ــة، إم ــر بالنعم ذكَّ

ــرتنا  ــن في مس ــض، نح ــل للبع ــذا يحص ــرك، وه ــق وتح ــد انطل ــن ق ــت مم إذا كن

القرآنيــة نــرى البعــض نسُــوا، نــرى البعــض يتجــه للتنصــل عــن المســؤولية، 

اهتاماتهــم،  تتغــر  نفســياتهم،  تتغــر  البعــض  نــرى  يجمــد،  البعــض  نــرى 

تتغــر توجهاتهــم، يفــرُون، أو ينشــطون في اتجــاه ســلبي، هــذا فيــه تذكــرٌ 

مهــمٌ لــكل الذيــن آمنــوا، عندمــا يعيشــون هــذه المراحــل وهــذه النقــات.

والخلاصــة هــي: أهميــة أن يبقــى الإنســان بشــكلٍ مســتمر في موقــع الاســتجابة 

العمليــة للــه ، ويــرى الفضــل للــه، لا يصيبــه الغرور؛ لأن الغــرور أيضــاً يؤثر عليك 

في الاســتجابة العمليــة للــه ، ولا يصيبــه الفتــور وكأنــه قد أكمل وقــد أدى ما عليه، 

الإنســان عليــه مســؤولية كبــرة حتــى يلقى اللــه ، ولا تؤثــر عليه الدوافــع الأخرى.
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أيضــاً مــن الــدروس المهمــة في: }واَذكْرُوُا إِذْ أَنتْمُْ قلَيِلٌ{، مــا يسُــتجَد مــن 

ــه  ــان إذا واج ــض، فالإنس ــى البع ــر ع ــض، وتؤث ــى البع ــط ع ــد تضغ ــات ق تحدي

والتــي  الســابقة،  والمخاطــر  الســابقة،  التحديــات  تذكَّــر  جديــدة؛  تحديــات 

قــد عبرهــا وتجاوزهــا بمعونــة اللــه ، بألطــاف اللــه، بنــر اللــه، بتأييــد 

اللــه، بفضــل اللــه، فيحافــظ عــى ثقتــه باللــه، أملــه باللــه، رجائــه في اللــه، 

لا يتصــور أن هــذه التحديــات الجديــدة لا يمكــن أن يدفعهــا اللــه، اللــه عــى 

صِيرُ{))). َّ الن ونَعِمَْ  المْوَلْىَ  }نعِمَْ  ينَ{)))،  اصرِِ َّ الن خيَرُْ  }وهَوَُ  قديــر،  شيءٍ  كل 

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، وأن يوزعنا شــكره،  وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ويلهمنــا ذكــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***

)- آل عمران: من الآية 50)
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يوم الفرقان )6(

خطورة الفتنة.. ونتائج الخيانة

المحاضرة الرابعة 
383والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــس  ــاضرات الأم ــا في مح ــى ضوئه ــا ع ــي تحدثن ــة الت ــات المبارك ــبق في الآي س

ومــا قبــل الأمــس مواضيــع مهمــة، في غايــة الأهميــة، ولربمــا نحــن في هــذه 

ــداء  ــة، والاهت ــات المبارك ــك الآي ــن تل ــتفادة م ــة إلى الاس ــسِّ الحاج ــة في أم المرحل

بمــا فيهــا مــن هــديٍ عظيــمٍ لــه عاقــةٌ بصــاح واقعنــا، المســلمون اليــوم في أمــسِّ 
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الحاجــة إلى إصــاح واقعهــم، وإصــاح واقعهــم يتطلــب أن تكــون منطلقاتهــم 

أهــدى  رؤيــةٍ  وأيُّ  رؤيــةٍ صحيحــة،  عــى  يعتمــدوا  منطلقــاتٍ صحيحــة، وأن 

ــة! ــه العظيم ــه وتعليات ــة الل ــق حكم ــن منطل ــم، م ــرآن الكري ــه الق م ــا يقدِّ م

استعراض لأهم النقاط في محاضرة الأمس
ــا في المحــاضرات  ــا عــى ضوئه ــي قرأناهــا وتحدثن ــة الت ــات المبارك ونجــد في الآي

ــع  ــل م ــزامٍ عمــي في التعام ــة والت ــا إلى أن نتوجــه بجدي ــت نظرن ــا يلف الســابقة م

توجيهــات اللــه ، فــأتى الحديــث عــن الطاعــة والالتــزام العمــي؛ لــي نتعامــل مــع 

أوامــر اللــه ، مــع هديــه، مــع تعلياتــه وتوجيهاته، بتنفيــذٍ والتزامٍ عمــي، فنعيش 

ثمرتهــا، وتتحقــق لنــا النتائــج التــي هــي رهــنٌ لالتــزام العمــي، وللتطبيــق، وللتنفيذ. 

ثــم أتى التحذيــر الشــديد مــن أن تتحــول العاقــة مــع هــدى اللــه  إلى 

ــدون  ا، وب ــادي جــدًّ ــوَّد الإنســان أن يســمع بشــكل ع ــي، يتع ــة اســتاعٍ روتين عاق

أي اهتــداء، ولا تأثــر، ولا اســتفادة، ثــم بــدون أي انطاقــة عمليــة عــى ضــوء تلــك 

التعليــات والتوجيهــات التــي ســمعها الإنســان مــن هــدى اللــه ، هــذه الحالــة 

ــج خطــرة عــى الإنســان، حيــث يصــاب بالخــذلان، فيتحــول  ــار ونتائ ــا آث ــي له الت

ــن لا  ــه مم ــق، وكأن ــم لا ينط ــه أبك ــيئاً، وكأن ــمع ش ــم لا يس ــه أص ــه وكأن في واقع

ا عــى الإنســان. يفهمــون شــيئاً، ولا يعقلــون شــيئاً، حالــة مــن الخــذلان الخطــر جــدًّ

هِ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اسْتجَِيبوُا للِ ــه : }ياَ أَيُّ ــول الل ــد بق ــن جدي ــداء م ــم أتى الن ث

ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــس إلى أنَّ ه ــا بالأم ِماَ يُحيْيِكمُْ{)))، وأشرن سُولِ إِذاَ دعَاَكمُْ ل َّ ولَلِر
تركِّــز عــى التوجيهــات التــي عــادةً مــا يتهــرب النــاس منهــا، وهــي تتجــه إلى مــا فيــه 

إحيــاءٌ للإنســان كشــخص، تحيــي فيــه روح العــزة والإيمان، روح الشــعور بالمســؤولية، 

ــاعر  ــر، ومش ــاعر الخ ــه مش ــي في ــه وتنمِّ ــي في ــة، تحي ــم الإيماني ــه القي ــي في تحي

ــاة،  ــذه الحي ــع ه ــاً في واق ــرك عملي ــان ليتح ــع الإنس ــر، يدف ــر كب ــة، ذات أث الكرام

)- الأنفال: من الآية ))
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فيــا يقابــل ذلــك الحالــة التــي هــي أشــبه بالمــوت، يمــوت في الإنســان الخــر والرشــد 

والعــزة والكرامــة؛ فيجمــد في هــذه الحيــاة، ويكــون لــه دور ســلبي في هــذه الحيــاة. 

ِماَ يُحيْيِكمُْ{ عــى المســتوى الجاعــي، تــأتي  أو عــى المســتوى الجماعــي، }ل

الدعــوة مــن اللــه  في مواقــف كثــرة، يعنــي: ذات عاقــة بالمســؤولية، ذات 

ــا  ــا وواقعن ــي وضعن ــة، تحي ــزة والكرام ــا الع ــي فين ــا، تحي ــؤولية، تحيين ــة بالمس صل

ــا لنكــون أمــةً منطلقــةً بشــكلٍ عمــي،  ــةً، تحركن ــا لنكــون أمــةً قوي وتصلحــه، تبنين

ــض بمســؤولياتها  ــات والأخطــار، وتنه ــةً، وتواجــه التحدي ــون قوي ــي نفســها لتك تبن

وواجباتهــا، وتعمــل عــى معالجــة مشــاكلها، وتصلــح الخلــل في داخلهــا، فهــذا 

الجانــب العمــي الــذي فيــه حيــاة الأمــة، هــو الــذي عــادةً مــا يتهــرب منــه النــاس، 

والنتيجــة هــي النتيجــة التــي يعــاني منهــا مجتمعنــا الإســامي إلى حــدٍ كبــر. 

أتــت بعــد ذلــك التحذيــرات الشــديدة، منهــا أول تحذيرٍ وهــو قوله -جلَّ شــأنه-

هَ يَحوُلُ بيَنَْ المْرَءِْ وقَلَبْهِِ{)))، فيــا يعنيــه ذلــك مــن خــذلان رهيــب  َّ : }واَعلْمَوُا أَنَّ الل

للإنســان، تفســد نفســيته، تفســد مشــاعره، تتغــر توجهاتــه واهتاماتــه، يطُبَــع عــى 

قلبــه، فيصــل إلى مرحلــة معينــة يفقــد فيهــا كل الدافــع لاســتجابة، حتــى لــو تبينَّ له 

أهميــة ذلــك الموضــوع، أو كان مــن أهــم الأمــور، أو كانــت مســألة من أهم المســائل، 

أو خطــراً مــن أكــبر الأخطــار عــى الأمــة، فهــو قــد فقــد الدافــع لاســتجابة العمليــة.

ــس  ــه ، وأن تقاع ــوع إلى الل ــشر والرج ــر بالح ــاً والتذك ــر أيض ــاء التحذي ج

الإنســان وتخاذلــه ســيحمله أوزاراً خطــرة؛ لأنــه هــو مــن جانــب: تخــاذُلٌ، وتنصــل 

عــن المســؤولية، وتفريــط وعصيــان، وهــو مــن جانــبٍ آخــر: إســهام في كل مــا يرتــب 

عــى ذلــك مــن نتائــج لصالــح أعــداء الأمــة، أو نتائــج ســلبية في الواقــع، وهــذه الآثــار 

والنتائــج لموقــف الإنســان في تخاذلــه، في عــدم اســتجابته العمليــة، هــي مــن أخطــر 

الأشــياء عــى الإنســان؛ لأنهــا تجعــل مــن هــذا الذنــب ذنبــاً عظيــاً، وتجعــل منــه 

)- الأنفال: من الآية ))
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وزراً كبــراً، فليســت حــدود ذنبــك أنــك قعــدت، تخاذلــت، لم تســتجب عمليــاً لهــذه 

الدعــوة مــن اللــه  فيــا فيــه حيــاة الأمــة، قــوة الأمــة، عــزة الأمــة، منعــة الأمــة، 

ــود إلى  ــدى مســألة القع ــك يتع ــت ذنب ــة، أن ــر الأم ــام أم ــة، انتظ ــع الأم صــاح واق

النتائــج، يمثِّــل إســهاماً لصالــح مَــنْ؟ لصالــح العــدو، ويمثِّــل إســهاماً في إماتــة الأمــة، 

إضعافهــا، وتحويــل واقعهــا إلى واقــعٍ ســلبيٍ مــردٍ منهــارٍ، ويتحــول ذلــك الواقــع إلى 

واقــع يخــدم أعــداء الأمــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ويؤثــر عــى الأمــة، حينهــا تكــون 

ــه  ــبك الل ــاً يحاس ــاً فظيع ــاً، وذنب ــك وزراً عظي ــوبةً علي ــل محس ــذا العم ــج ه نتائ

عليــه يــوم القيامــة، بــكل مــا يرتــب عليــه مــن تداعيــات ونتائــج خطــرة وســلبية.

للأهمية والتذكير: الفتنة.. وأشكالها ومخاطرها 
ثــم أتى التحذيــر مــن الفتنــة، وأنَّ هــذا النوع من النــاس المتنصلين عن المســؤولية، 

المتهربــين مــن الاســتجابة لمــا فيه حياة الأمة، لا بــدَّ لهم من هذه الفتنــة، والفتنة- كا 

أشرنــا في حديثنــا بالأمس- لها أشــكال كثــرة؛ وإنما أعدنا التذكر لأهمية هذه المســألة، 

وللربــط مــا بينهــا وبــين ما ســيأتي في الآية القرآنيــة التي نتحــدث عنهــا في درس اليوم. 

الفتنــة لهــا أشــكال متعددة، منهــا: الزيغ، أن يخذلــك الله، وأن يزيــغ قلبك نتيجةً 

لهــذا الخــذلان- والعيــاذ باللــه- فربمــا تتغــر فكرتــك بالكامل، ربمــا تتحول إلى إنســان 

مؤيــدٍ للباطــل، ربما تتحول إلى إنســان معارض للحق، وبالخــذلان والزيغ ترى في الحق 

باطــاً، وفي الباطــل حقــاً، تميــل إلى أعــداء الأمــة، تنظــر نظــرةً ســلبيةً ومعقــدة تجــاه 

الأمــة، وتجــاه الذيــن آمنــوا، تجــاه الذيــن يتحركــون في إطــار الاســتجابة العمليــة للــه 

 لمــا فيــه حيــاة الأمــة، بــل تــرى في جهودهــم واهتاماتهــم وأعالهــم، تــرى فيهــا 
أعــالاً غــر إيجابيــة، وتنظــر إليهــا بســلبية شــديدة، هــذا مــن الفتنــة، مــن الخذلان. 

قــد تكــون الفتنــة في الواقــع العمــي: أن تغــرق في مشــاكل شــخصية وهامشــية، 

تعطيهــا جهــدك، واهتامــك، وتوجهــك، في الوقــت الــذي انرفــت فيــه كليــاً 

معرضــاً ومتجاهــاً للمســؤوليات الكــبرى، وابتعــدت عــن الاســتجابة العمليــة 
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لمــا فيــه حيــاة الأمــة، فاتجهــت بدافــع العقــد الشــخصية، وبدافــع النظــرة 

الأنانيــة الضيِّقــة لاهتامــات أخــرى، تثــر فيهــا إشــكالات، وتصنــع فيهــا جــواً 

ــة.  ــدورٍ تخريبــي في داخــل الأمــة، وهــذه مــن الفتن ســلبياً، وتســاهم فيهــا ســلباً ب

أيضــاً عــى المســتوى الجماعــي، قــد تتخــاذل منطقة معينــة، أو مجتمــع معين، فا 

يتحركــون لاســتجابة العمليــة فيــا فيــه عــزة الأمــة، وقوتهــا، وحياتهــا، حيــاة الإيمــان 

والعــزة والكرامــة، ثــم يغرقــون في مشــاكل اجتاعيــة، وصراعــات تافهــة، يمكــن حلهــا 

بأبســط الأمــور: بالصلــح والــراضي، أو بالحكــم الرعــي )القضــاء)، لكنهــم غرقــوا في 

هــذه المشــكلة، وفي هــذه المشــكلة، واســتنُزفوا فيها، وقــد يتجه البعض في هــذا النوع 

مــن الفــن بنشــاط، باهتــام، بجــد، بجــرأة، بشــجاعة، بتضحيــة، ببــذل، بتقدِمــة، في 

الوقــت الــذي هــو متكاســل، متخــاذل، جامــد، بخيــل، جبــان، تجــاه القضايــا المهمــة 

والمســؤوليات الكــبرى، التــي فيهــا الحفــاظ عــى عــزة الأمــة، واســتقالها، وكرامتهــا، 

وحيويتهــا، في هــذا الاتجــاه يفقــد كل العنــاصر الازمــة للتحــرك، فــا هــو ســخيٌ، 

ولا هــو شــجاعٌ، ولا هــو جــريءٌ، ولا هــو نشــيط، لكنــه في الاتجاهــات الســلبية يــبرز 

ــادر، ونشــيط، ومهتــم، وتتحــرك عنــده  كفــارس مــن فرســان الميــدان، وســبَّاق، ومب

ــه.  ــزداد ســوءاً إلى مــا هــو علي ا: مشــاعر الكــبر والغــرور، في المشــاعر الســلبية جــدًّ

ــه  ــة لعــدم الاســتجابة لل ــج الحتمي ــة كثــرة وخطــرة، وهــي النتائ أشــكال الفتن

ــابي،  ــاه الإيج ــذا الاتج ــه ه ــان إذا لم يتج ــة، فالإنس ــاة الأم ــه حي ــا في ــول في والرس

فيكــون هــو الــذي يعطيــه فكــره، اهتامــه، جهــده، نشــاطه، يبنــي عليــه مســرته 

العمليــة؛ فســيتجه الاتجــاه الســلبي. الإنســان لا يبقــى في حالــة فــراغ، حتــى البعــض 

ــة  ــة والإيماني ــه الديني ــة مــن المراحــل في التقاعــد عــن واجبات ممــن يفكــر في مرحل

والجهاديــة، نتيجــة مشــاكل معينــة، أو عقــد معينــة، أو ظــروف معينــة، قــد يخيــل 

ــد لا  ــك، ق ــن ذل ــد لا يمك ــادي، ق ــكل ع ــيجلس بش ــه س ــر- أن ــادئ الأم ــه- في ب إلي

يتهيــأ لــه ذلــك؛ لأنــه سينشــغل بتبريــر موقفــه، عمليــة التبريــر هــذه يحتــاج فيهــا 
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ــم  ــاءات والته ــه الإس ــا إلى توجي ــاج فيه ــرة: يحت ــوب كب ــرة، إلى ذن ــلبيات كب إلى س

إلى الآخريــن، تهــم ظالمــة، وإســاءات كبــرة وظالمــة، يحتــاج فيهــا إلى تقديــم 

ــل  ــود والتنص ــوغات للقع ــؤولية، وأي مس ــن المس ــل ع ــود والتنص ــوغات للقع مس

ــة،  ــات عملي ــه توجيه ــم؛ لأن توجيهات ــرآن الكري ــارض الق ــي تع ــؤولية ه ــن المس ع

ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــداً ع ــه بعي ــو يتج ــكل ه ــذا الش ــرك به ــا يتح ــك، فعندم تحري

عــن هديــه ونــوره، عــن توجيهــات اللــه فيــه، ثــم يتجــه- فيــا بعــد ذلــك- ســلباً، 

ــاءة،  ــة والإس ــدوان والمعصي ــم والع ــي بالإث ــا بالتناج ــرك: إمَّ ــدأ يتح ــراغ يب ــع الف م

ــا بنــر حالــة مــن التذمــر والاســتياء، ولعــب دور تخريبــي في الواقــع، وهــذه  وإمَّ

ــه  ــة لل ــد اســتجابته العملي ــا يفق ــا الإنســان عندم ــع فيه ــد يق ــي ق ــة الت ــن الفتن م

الأمــة، وعزتهــا، وقوتهــا، وكرامتهــا.  فيــه حيــاة  ويبتعــد عــا  وينــرف   ،

ر ما قبل وما بعد التمكين ودوره في الشد نحو الله تذكُّ
بعــد ذلــك أتى التذكــر للذيــن آمنــوا بمــا كانــوا فيــه مــن ضعــف، مــن 

ــي  ــة الت ــم النقل ــن خــوف، ث ــرة، م ــاة كب ــن معان ــات بســيطة، م ــن إمكاني ــة، م قل

ــة:  ــة المبارك ــذه الآي ــن ه ــرة م ــاك دروس كث ــا هن ــا أشرن ــع، ك ــت في الواق تحقق

ــدأ  ــا يب ــي: عندم ــل التمكــين هــي تعطــي أمــلاً في التمكــين الإلهــي، يعن ــا قب م

النــاس في مســرتهم الإيمانيــة عــادةً مــا يبــدؤون مــن ظــروفٍ كهــذه: ظــروف فيهــا 

ــة بســيطة  ــات مادي ــة، وإمكان ــا ظــروف قاســية وصعب ــا اســتضعاف، فيه ــة، فيه قل

يعيــش  اسُ{)))،  َّ الن فكَمُُ  يتَخَطََّ أَنْ  }تَخاَفوُنَ  وضعيــة:  كبــرة،  مخــاوف  ا،  جــدًّ

ــة  ــة في بداي ــرتهم الإيماني ــون في مس ــن ينطلق ــش الذي ــة، يعي ــة الغرب ــاس حال الن

ــم،  ــم، يلومُه ــم، يحاربه ــف معه ــعٍ يختل ــة، في واق ــن الغرب ــة م ــذه الحال ــر ه الأم

ينتقدهــم، يــأتي الأعــداء بأشــكال وألــوان وفئــات متعــددة، فاللــه  يعطــي 

ــة  ــم ســيصلون إلى هــذه الوضعي ــذه أنه ــة كه ــن وضعي ــاس م ــق الن ــلاً: إذا انطل أم

)- الأنفال: من الآية6)
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مــة، وســينتقلون مــن واقعهــم )ذلــك الواقــع الصعــب) إلى واقــعٍ آخــر يختلــف.  المتقدِّ

مــا بعــد التمكــين- أيضــاً- في هــذه الآيــة المباركــة تذكــرٌ مهــم ، تذكــرٌ بفضــل 

اللــه ، بنعمتــه التــي يجــب أن تزيدنــا انشــداداً إلى اللــه، وأن تزيــد في نظرنــا وفي 

نفوســنا مــن قيمــة توجيهــات اللــه وتعلياتــه، عندمــا نعيــش ثمرتهــا، وقــد عشــنا 

ــر،  ــه ن مٍ في ــدِّ ــعٍ متق ا إلى واق ــدًّ ــة ج ــة الصعب ــك المرحل ــن تل ــال م ــة الانتق وضعي

ــا  ــةً بم ــابق، ومقارن ــع الس ــه الوض ــاَّ كان علي ــال ع ــعةٌ في الح ــه س ــد، في ــه تأيي في

ــك اســتجابة واســعة عــى مســتوى المجتمــع،  ــه كذل ــه الحــال الســابق، في كان علي

ومســتوى النــاس، فيــه إيــواء مــن اللــه ، هــذه الحالــة يجــب أن تزيدنــا 

انشــداداً إلى اللــه، محبــةً للــه، خوفــاً مــن اللــه، تعظيــاً للــه، حيــاءً مــن اللــه، ثقــةً 

ــا لقيمــة وعظمــة التوجيهــات  ــد مــن إدراكن ــه، وأن تزي ــه ، وتــوكاً عــى الل بالل

ــب  ــه ، يرت ــى الل ــوكل ع ــا، ونت ــزم به ــا، ونلت ــر عليه ــا نس ــي عندم ــة، الت الإلهي

عليهــا نتائــج في واقــع حياتنــا، ونتائــج مهمــة بالنســبة لنــا: النــر، العــزة، التمكــين، 

ــور مهمــة.  ــا أم ــرج بعــد الشــدة... كله ــر بعــد العــر، الف الســعة في الحــال، الي

الحسابات الشخصية بدل المنطلقات الإيمانية!
الإنســان إذا لم يعــد يتذكــر هــذه النقلــة، هــذه النعمــة، هــذه الرعايــة؛ 

فهــو ســيتجه اتجاهــاً مختلفــاً: ســيبطر، يعيــش البطــر والطغيــان، وســيفر في 

ــو  ــه نح ــروف يتج ــذه الظ ــل ه ــاس في مث ــن الن ــض م ــي؛ لأن البع ــاطه العم نش

الانشــغال بمتــع هــذه الحيــاة، نحــو الانشــغال بتحقيــق المكاســب الشــخصية 

عــى  لركــز  ســلبي  نفــيٍ  بدافــعٍ  أيضــاً-  ويتجــه-  الشــخصية،  والمصالــح 

المواقــع المعنويــة: مناصــب معينــة، إبــراز للشــخصية، يختــل عنــده إخاصــه 

للــه ، تــأتي الشــوائب الكثــرة إلى منطلقاتــه، يفقــد تلــك المنطلقــات التــي 

كان يتحــرك بهــا في بدايــة الأمــر، كانــت منطلقــات ودوافــع إيمانيــة خالصــة. 
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ــرص  ــب، بالح ــى المناص ــرص ع ــوبةً بالح ــع مش ــت الدواف ــين أصبح ــد التمك بع

ــى  ــرص ع ــال، بالح ــى الم ــرص ع ــؤولية، بالح ــب المس ــة في مرات ــع المهم ــى المواق ع

الطمــع، بالحــرص عــى التوســع في الرفاهيــة... وهكــذا اتجاهــات ســلبية، في 

ــل  ــه ، مث ــة لل ــتجابتك العملي ــدى اس ــى م ــر ع ــر خط ــا أث ــاف له ــة المط نهاي

ــع  ــم م ــدى تفاعله ــخي في م ــزاج الش ــم الم ــب عليه ــاس يغل ــن الن ــوع م ــذا الن ه

الأعــال، مــع التوجيهــات، مــع مــا يدُعَــون إليــه مــا فيــه حيــاة الأمــة، حينهــا؛ لأن 

ت؛ لم يعــد كــا كان ســابقاً، فحينهــا يــأتي ليتعامــل مــع الأمــور  منطلقاتــه قــد تغــرَّ

ــه؛ لم يســتجب.  ــر؛ اســتجاب، لم يعجب ــه الأم ــق مزاجــه الشــخي: أعجب ــن منطل م

ــرك  ــوائب، يتح ــذه الش ــل ه ــن مث ــليمةً م ــةً س ــاً انطلاق ــل كان منطلق ــما قب في

كجنــديٍ للــه، فيــما بعــد أصبحــت عنــده الــروط، والمعايــر الشــخصية، والمطالــب 

الشــخصية، والمقاصــد الشــخصية، والاعتبــارات الشــخصية؛ لأنه فقد منطلقــه الإيماني، 

ــو يفكــر ويتأمــل  ــه ل ــه الإيمــاني، لكن ــد فقــد منطلق ــه ق ربمــا البعــض لم يشــعر بأن

جيــداً، ويقــارن بــين وضعيتــه مــا بعــد التمكــين والنعمــة والتأييــد الإلهــي، ومــا قبــل- 

ــه صحيحــة، هــل كان  ــوم كانــت منطلقات ــوم ذاك، ي ــة الأمــور، كيــف كان ي في بداي

يشــرط مثــل هــذه الــروط؟ هل كان يحســب هــذه الحســابات الشــخصية الطويلة 

العريضــة؟ أم أنــه كان ينطلــق مــن منطلــق الحــرص عــى مــا فيــه رضــا اللــه ؟ 

هــذا درسٌ مهــم، وهــذه المســألة يمــر بهــا كل الذيــن ينطلقــون في إطــار المســرة 

الإيمانيــة في كل زمــانٍ ومــكان، وتــأتي إليهــم الكثــر مــن الإشــكالات التــي أتــت حتــى 

، وهــم  في صــدر الإســام، التــي وقعــت في واقــع المســلمين في زمــن رســول اللــه 

أول مــن ذكِّــروا بهــذه الآيــات، وهــم أول مــن توجهــت إليهــم هــذه الآيــات بمــا فيهــا 

مــن تحذيــرات، وبمــا فيهــا أيضــاً مــن ترغيــب، ومــن تنبيــه عــى النعمــة الإلهيــة، 

والتقديــر لهــا والشــكر لهــا كيــف يكــون مــن خــال الاســتجابة العمليــة، وألاَّ يفقــد 

ــد  ــض لم يع ــة؛ لأن البع ــتجابة العملي ــى الاس ــي ع ــح المبن ــه الصحي ــان توجه الإنس
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ا أصيــب بالفتــور، والكســل، والخمول،  يســتجيب، عندمــا يصــل إلى هــذه المرحلــة: إمَّ

ــا أصيــب بالغــرور والكــبر، وأصبــح  والتوجــه نحــو الراحــة، والمصالــح الشــخصية، وإمَّ

يــرى لنفســه الفضــل وليــس للــه ، لم يعــد يذكــر أنَّ الــذي آوى، وأنَّ الــذي أيَّــد، 

وأنَّ الــذي نــر، وأنَّ الــذي مكَّــن هــو اللــه، وليــس أنــت، أنــت عبــد ضعيــف عاجــز.

كمُْ تشَْكرُوُنَ{)))، النتيجــة  َّ يبِّاَتِ لعَلَـ ِنصَرْهِِ ورَزَقَكَمُْ منَِ الطَّ دكَمُْ ب َّ }فآَواَكمُْ وأََي
الصحيحــة في واقــع الإنســان الــذي يســتمر في المســار الصحيــح هــي: الشــكر، 

العمليــة،  الاســتجابة  في  اســتمرار  فيهــا:  عمليــة،  حالــة  هــي  الشــكر  وحالــة 

ــه، واستشــعار أنَّ الفضــل  ــه  ونعمت ــه ، استشــعار لفضــل الل انشــداد إلى الل

اســتجابته  في  الإيجــابي،  توجهــه  في  ســيزداد  شــاكراً-  كان  إذا  فالإنســان-  للــه، 

العمليــة، في انطاقتــه الصحيحــة، في اهتاماتــه العمليــة في الاتجــاه الصحيــح. 

الخيانة أشكالها ودوافعها ونتائجها السيئة

خيانة الله والرسول!
سُولَ  َّ هَ واَلر َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تَخوُنوُا الل أتى بعــد ذلــك الآيــة القرآنية المباركة: }ياَ أَيُّ

هَ عنِدْهَُ  َّ ماَ أَمْواَلـكُمُْ وأََوْلاَدكُمُْ فتِنْةٌَ وأََنَّ الل َّ وتََخوُنوُا أَماَناَتكِمُْ وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ 27 واَعلْمَوُا أَن
ا، والإنســان عندمــا يتأمــل فيهــا يهتــز وجدانــه،  أَجْرٌ عظَيِمٌ{)))، هــذه آيــة مهمــة جــدًّ

ــاء  ــذا الانت ــا به ــاني، يخاطبن ــا الإيم ــه بانتائن ــا الل هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، ينادين }ياَ أَيُّ
الإيمــاني، الــذي مقتضــاه: الطاعــة للــه، الاســتجابة للــه، الخشــية مــن اللــه، الوفــاء مع 

سُولَ{، الخيانــة  َّ هَ واَلر َّ اللــه، الصــدق مــع اللــه، فيقــول -جــلَّ شــأنه-: }لاَ تَخوُنوُا الل

 ، في طريــق الحــق، في العمــل في ســبيل اللــه، في المســرة الإيمانيــة، هي: خيانــةٌ لله

أنــت في طريــق الحــق، في المســرة الإيمانيــة، في العمــل في ســبيل اللــه، عندمــا تخــون، 

ــم،  ــبٌ عظي ــه، وهــذا ذن ــه، أنــت تخــون الل ــةٌ لل ــةٌ لمــن؟ خيان فخيانتــك هــي خيان

)- الأنفال: من الآية 6)

)- الأنفال: 7)-8)
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ا.  وجــرمٌ فظيــعٌ شــنيع، أن تخــون اللــه، هــل أكــبر مــن هــذا جــرم؟ جــرم رهيــب جــدًّ

الخيانــة للــه لهــا أشــكال متعــددة، الخيانــة للــه  عندمــا تتعامــل مــع العــدو، 

ــه،  ــبيل الل ــل في س ــال العم ــة، في مج ــرة الديني ــة، في المس ــرة الإيماني ــت في المس أن

ــل  ــدو يعم ــدو، والع ــح الع ــدو لصال ــع الع ــل م ــم تتعام ــف الحــق، ث في إطــار موق

لاســتقطاب والتأثــر والاخــراق، مــن أكــبر مــا يركــز عليــه الأعــداء هــو: الاخــراق، 

ــار  ــه، في إط ــبيل الل ــم في س ــق، في عمله ــم الح ــوا في موقفه ــن آمن ــراق للذي الاخ

مــا هــم فيــه مــن عمــل ومســؤولية، ويســتخدمون الكثــر مــن الوســائل لتحقيــق 

ــاس هــو معــرَّضٌ -أصــاً- أن يتجــه  هــذا الاخــراق ولاســتقطاب، والبعــض مــن الن

ــه بوســيلة مــن وســائل الاخــراق  ــل أن يصــل الأعــداء إلي ــداءً، قب هــو شــخصياً ابت

ــد  ــلبي، ق ــاه الس ــه الاتج ــا يتج ــن، عندم ــا يف ــذل، عندم ــا يخ ــتقطاب، عندم والاس

ــور  ــد؛ بســبب أم ــام والحق ــع الانتق ــا بداف ــح الأعــداء: إم يتجــه هــو ليعمــل لصال

شــخصية، قضايــا شــخصية، عقــد شــخصية، وإمــا بدافــع الطمــع في المــادة، وإمــا مــن 

واقــع الاســتهتار بالأمــور، والاســتهتار بالمســؤولية، وينظــر إلى الواقــع وإلى الأحــداث 

وكأنهــا مســألة بيــع وشراء، ومواقــف وأمــور شــخصية، ومكاســب شــخصية، ويريــد 

ــان  ــع الإنس ــن أن تدف ــرة يمك ــددة وكث ــع متع ــذة... دواف ــا ناف ــه فيه ــح ل أن يفت

للخيانــة: الطمــع، المخــاوف، العقــد الشــخصية والضغائــن والأحقــاد... عوامــل 

أخــرى يمكــن أن تدفــع الإنســان للخيانــة، فيقــدم شــيئاً لصالــح العــدو، قــد يقــدم 

هــذا الــيء الــذي لصالــح العــدو ولــو لم يكــن محبــاً للعــدو، لكــن في ذلــك الــذي 

قدمــه خدمــة للعــدو، عندمــا تعمــل مــا هــو خدمــة للعــدو، عندمــا تقــدم مــا هــو 

ــأي دافــع: بدافــعٍ مــادي، بدافــع الحقــد، بدافــع الطمــع، بدافــع  خدمــةٌ للعــدو ب

المخــاوف... بــأي دافــع، فأنــت هنــا تخــون اللــه، تخــون اللــه ، وتخــون الرســول.

الإيمانيــة  بالمســرة  يمــسَّ  تخريبــي  لــدورٍ  أيضــاً  الإنســان  يتجــه  عندمــا 

ــك  ــاً لذل ــه اتجاه ــك، يتج ــم ذل ــو يعل ــه ، وه ــبيل الل ــل في س ــة والعم والديني
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ــة،  ــكال الخيان ــن أش ــذا م ــه، ه ــون الل ــاً يخ ــو أيض ــي)، فه ــدور التخريب ــذا ال )له

يعنــي مثلــا التعامــل لصالــح العــدو؛ مــن أشــكال الخيانــة، فالتوجــه للعــب 

وعظيــم. كبــر  وجرمهــا  الخيانــة،  أشــكال  مــن  يعــد  داخــي  تخريبــي  دور 

الخيانة في المسؤوليات والحقوق العامة

}وتََخوُنوُا أَماَناَتكِمُْ وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ{، الخيانــة للأمانــة عنــوانٌ واســع ينــدرج تحتــه 
الكثــر الكثــر مــن التفاصيــل، فــا تؤتمــن عليــه، ســواءً عمــاً، أو إمكانيــات ماديــة، 

أو مــالاً، أو وديعــة.. مــا تؤتمــن عليــه مــن حــقٍ عــام، أو مــن حــقٍ خــاص، مــن حــقٍ 

عــام يتعلــق بحــق الأمــة، أنــت في موقــع مســؤولية مــن المســؤوليات العامــة، ســواءً 

عــى المســتوى العســكري، المســتوى الأمنــي، المســتوى الاقتصــادي، المســتوى الإداري، 

ــذا  ــن في ه ــت، وتؤتم ــع المســؤولية كن ــن مواق ــع م المســتوى القضــائي... في أي موق

الموقــع، في هــذه المســؤولية، أنــت هنــا تؤتمــن عــى عمــلٍ تؤديــه، وعــى مســؤوليةٍ 

تتحملهــا، وأيضــاً قــد تؤتمــن- إضافــةً إلى ذلــك- عــى إمكانيــات ماديــة في إطــار هذه 

المســؤولية: إمــا مــالاً نقديــاً- مثــاً- أو إمكانيــات ووســائل تســتعين بهــا في عملــك، 

مــا كان ضمــن هــذه الأمانــة عندمــا تتــرف فيــه لمصلحــةٍ شــخصية خــارج إطــار 

ــرف يخــرب هــذا  ــك العمــي بت ــا تخــون في أدائ ــت تخــون، عندم المســموح، فأن

العمــل، أو يــيء إلى هــذا العمــل، أو تفــرط عمــداً في أشــياء تؤثــر عــى هــذا العمل، 

ــت اؤتمنــت عــى  ــة في نفــس العمــل، وأن ــر عــى هــذه المســؤولية، فهــي خيان تؤث

العمــل، اؤتمنــت عــى هــذه المســؤولية، أو عندمــا تتجه خيانتــك نحو تلــك الإمكانات 

الماديــة التــي هــي لهــذا العمــل مــن مــال أو غــره، فتأخــذ منهــا، وتصادرهــا- عــى 

ــة. ــذه خيان حســاب هــذا العمــل- لمصالحــك الشــخصية، لاتجاهــات شــخصية، فه

ويــأتي هنــا الحديــث عــن الفســاد في الدولــة مثــلاً، وفي المســؤوليات العامــة، وفي 

المســؤوليات الجهاديــة، في إطــار كل مســؤولية يتحــرك الإنســان فيهــا معتمــداً عــى 

إمكانــات تــأتي لصالــح هــذه المســؤولية، ولدعــم هــذه المســؤولية، ويطــول الحديــث 
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ــواءً في  ــؤولية، س ــع المس ــاد في موق ــاد، الفس ــورة الفس ــول خط ــث ح ــر الحدي ويك

ــا  ــت عندم ــؤوليات، أن ــن المس ــؤولية م ــت في أي مس ــة، أن ــارج الدول ــة، أو خ الدول

ــة،  ــح هــذه المســؤولية يجــب أن تحــذر مــن الخيان ــة لصال ــات معين تقتنــي إمكاني

الخيانــة ذنــبٌ عظيــم، وجــرمٌ كبــر، والخيانــة مــن أخطــر الأشــياء التــي تؤثــر ســلباً 

ا، تأثرات  عــى الأمــة في أعالهــا، وفي نجاحهــا، وفي فاحهــا، ولهــا تأثــرات خطــرة جــدًّ

ــن  ــر م ــيته، يخ ــر نفس ــه تتغ ــان أمانت ــان إذا خ ــي، الإنس ــتوى النف ــى المس ع

إيمانــه، يخــر في مشــاعره، يخــر مــن زكاء نفســه، مــن طهــارة مشــاعره، وتعظــم 

ــد المشــاعر الإنســانية  ــى يفق ــة الســلبية في واقعــه النفــي؛ حت وتكــبر هــذه الحال

الإيجابيــة ويكــون جريئــاً عــى الخيانــة، مــن المهــم أن يتذكــر الإنســان عــدة أمــور:

ــدل عــى  ــا الشــنيع، اســمها- بنفســه- ي ــا قبحه ــة له ــة، الخيان ــح الخيان أولاً: قُب

قبحهــا وشــناعتها، الخيانــة تعتــبر جرمــاً تــيء فيــه إلى نفســك، وأنــت - بالخيانــة - 

تخــل بإنســانيتك، بكرامتــك، برفــك، بعزتــك، وأنــت تنــزل إلى حالة دنــاءة في واقعك 

النفــي والحيــاتي، الخيانــة دنــاءة، الخيانــة انحطــاط، الخيانــة سرقــة- وزيــادة، سرقــة 

ا، من أســوأ النــاس، مثلا  وأكــر، الإنســان الخائــن للأمانــة يتحــول إلى إنســان سيء جدًّ

الأمانــة والوفــاء مــن أجمل وأرقــى القيم، وأعظــم القيــم؛ فالخيانة من أســوأ الجرائم، 

وأقبــح الذنــوب، وأســوأ المعــاصي، هــي دنــاءة، هــي انحطــاط، هــي خســة، هــي لؤم.

تأثير الخيانة على مستوى الواقع العام
ــة تنتقــص  ــع العمــي، الخيان ــر ســلباً عــى الواق ــك يؤث والإنســان أيضــاً مــع ذل

مــن فــرص النجــاح في الأداء العمــي، وإذا انتــرت الخيانــة، انتــر الفســاد، يؤثــر 

هــذا عــى مســتوى الواقــع العــام تأثــراً ســلبياً، يســتنزف الطاقــات والإمكانــات التــي 

للأمــة، ثــم يؤثــر عــى الواقــع العمــي؛ تتجــه اهتامــات النــاس إلى هــذه الجوانــب 

الماديــة؛ فيصبــح جاهــزاً للإخــال بعمــل، أو لتخريــب عمــل، أو للعــب في العمــل، 

تدخــل الأطــاع والأهــواء لتؤثــر في نفــس أداء المســؤولية، في نفــس الأداء العمــي؛ 



24

..........................................................................                                            395

فتــترك تأثرهــا الســلبي عــى فــرص نجــاح العمــل، ويتحــول دور الإنســان الخائــن 

ــه  ــار خيانت ــد آث ــة، تمت ــدد الأم ــدد المســؤولية، يه ــل، يه ــدد العم ــلبيٍ يه إلى دورٍ س

ــل  ــا خل ــب عليه ــم، يرت ــا الظل ــب عليه ــاس، يرت ــع الن ــرات ســيئة في واق ــرك تأث لت

كبــر في العمــل، يرتــب عليهــا الفشــل، فتمتــد آثــار عملــه إلى الواقــع العمــي مــن 

ــوزر بحســب ذلــك، فهــي مســألة خطــرة  جوانــب كثــرة، ويمتــد الذنــب ويكــبر ال

ا، فخيانــة الأمانــة منهــا مــا يتجــه إلى الحــق العــام الــذي يتعلــق بالمســؤولية: في  جــدًّ

الدولــة أو في غــر الدولــة، في الأعــال الجهاديــة... في أي مجــال مــن مجــالات العمــل.

ظــروف  في  يخــون  فقــد  بالدنــاءة؛  لنفســه  ورضي  انحــط  إذا  والإنســان 

حتــى ظــروف عجيبــة، ظــروف مأســاوية، الخيانــة والأمــة تعــاني مــن ظــروف 

ــة  ــة، والأم ــر بالخيان ــى التفك ــر حت ــا أن يفك ــان فيه ــق بالإنس ا، لا يلي ــدًّ ــة ج صعب

ــة  ــون الخيان ــد تك ا، ق ــدًّ ــرة ج ــاة كب ــة ومعان ــة وعصيب ــروف صعب ــن ظ ــاني م تع

عــى حســاب مــال تأخــذه لنفســك شــخصياً، والــذي قدمــه إنمــا قدمــه مــن 

ــة،  ــرة للأم ــه في الن ــاهم ب ــق، ليس ــف الح ــه في موق ــاهم ب ــة؛ ليس ــروف صعب ظ

ــك  ــأتي أنــت فتأخــذ ذل ــه ، فت ــه في ســبيل الل ــا، ليســاهم ب في دفــع الخطــر عنه

ــر  ــة، آث ــروف صعب ــن ظ ــاهم م ــن س ــا م ــاهم به ــي س ــاهمة الت ــك المس ــق، تل الح

ــراً. ــنيعاً، ووزراً كب ــاً وش ــاً عظي ــذا جرم ــون ه ــته؛ فيك ــى معيش ــه، ع ــى نفس ع

الخيانة خارج الإطار العام
الخيانــة للأمانــة أيضــاً في خــارج المــال العــام والحــق العــام، والإمكانــات 

العامــة التــي تتعلــق بالمســؤوليات، والنــوع الآخــر مــن الخيانــة: هــو الــذي يتجــه 

ــا  ــن، م ــكات للآخري ــن، أو ممتل ــتحقات للآخري ــي مس ــا ه ــن، م ــوق الآخري إلى حق

ــب  ــي يج ــات الت ــن الأمان ــاً م ــذا أيض ــر، ه ــخيٍ لآخ ــقٍ ش ــن ح ــه م ــت علي اؤتمن

أَهلْهِاَ{)))،  إِلىَ  الْأَماَناَتِ  وا  تؤُدَُّ أَنْ  يأَْمرُكُمُْ  هَ  َّ الل }إِنَّ  بهــا،  والوفــاء  صيانتهــا 
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ــكات، أو شيء مــن الحقــوق،  عندمــا يأتمنــك إنســان عــى مــال، أو شيء مــن الممتل

فمــن الخيانــة أن تأخــذه أو تضيعــه عليــه، وتحــاول أن لا تعيــده إليــه، وأن 

ا، ودنــاءة وانحطــاط. تخفيــه عنــه، خيانــة شــنيعة، وذنــب عظيــم، وأمــر سيء جــدًّ

ــا الإنســان  ــرُّ به ــا ي ــة(، عندم ــة في الأسرار )الأسرار العملي ــة: الخيان مــن الخيان

ــا شــابه  ــك عــى سٍر شــخي وتفشــيه بغــر حــق... وم إلى العــدو، أو شــخص يأتمن

ــلبي  ــال س ا ومج ــدًّ ــر ج ــال خط ــو مج ــع، وه ــال واس ــة مج ــال الخيان ــك، مج ذل

ــس  ــة، يم ــس بالعدال ــم، ويم ــم، في عاقاته ــم، في أعاله ــاس في حياته ــى الن ا ع ــدًّ ج

بالقيــم يــرك تأثــرات ســيئة عــى النــاس في واقعهــم النفــي تجــاه بعضهــم 

ــان عــى بعضهــم البعــض، عندمــا يســود بينهــم  البعــض، عندمــا يفقــدون الاطمئن

ــة  ــم البعــض، حال ــان لبعضه ــدم الائت ــم البعــض، وع ــن بعضه ــق م الخــوف والقل

ا، تــرك تأثــرات ســلبية حتــى عــى مــدى الاســتجابة العمليــة. خطــرة جــدًّ

ــلاً- مــا بعــد التمكــين الإلهــي قــد يخــون؛ لأنــه اتجــه  البعــض مــن النــاس- مث

بحــرص نحــو الركيــز عــى الرفاهيــة، عــى الأطــاع الماديــة، عــى المقاصد الشــخصية، 

البعــض في إطــار المســؤولية قــد يمكَّــن مــن إمكانــات ماليــة أو ماديــة فــا يتحمــل؛ 

عنــده ضعــف إيمــان، وضعــف قيم ووفــاء، ضعف إنســانية، فيخــون؛ نتيجــةً للأطاع 

والأهــواء، }وتََخوُنوُا أَماَناَتكِمُْ وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ{)))، أنتــم تعلمــون قبــح الخيانــة، جــرم 

الخيانــة، ســوء الخيانــة، ذنــب الخيانــة، وأنهــا مــن الجرائــم الشــنيعة للغايــة، وعليهــا 

ا؛  الحســاب والعقــاب في الدنيــا والآخــرة. في الدنيــا الله قــد يصيبك بمصائب كبــرة جدًّ

نتيجــةً للخيانــة، وقــد تدخــل في متاهــات لم تكــن تتوقعهــا، وتصــل إلى أمــور لم تكــن 

تتخيلهــا؛ نتيجــةً لخيانتــك، وأنــت تحبــط عملــك- إذا كنــت ممــن لــه رصيــد عمــي- 

تحبــط عملــك بالخيانــة، تــورط نفســك بالخيانــة، إذا كان دافــع هــذه الخيانــة دافــع 

مــادي، أنــت تحــرص عــى أن تكــون صاحــب أمــوال، وتحــوز ممتلــكات، واتجهــت 

للخيانــة للحصــول عــى ذلــك، للحصــول عــى المــال وتنمية المــال، أو من أجــل أولادك 
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وأسرتــك تحــت عنــوان )تأمــين مســتقبلهم)، فاتجهــت للخيانــة؛ لتجهــز لك مثــلاً: بيتاً 

شــخصياً، وتجهــز لــك ممتلــكات شــخصية ومكاســب شــخصية مــن خــال الخيانــة 

ــق بالمســؤولية، أو حقــاً خاصــاً. ــة، مــا كان منهــا: إمــا حقــاً عامــاً يتعل لهــذه الأمان

بهــا،  تخُتــرون  اختبــار؛  فتِنْةٌَ{،  وأََوْلاَدكُمُْ  أَمْواَلـكُمُْ  ماَ  َّ أَن }واَعلْمَوُا 
واتجهــت  الاختبــار،  هــذا  في  ســقطت  إذا  اختبــار،  حالــة  في  أنــت  ولذلــك؛ 

نفســك؛  وتــورط  والذنــب،  الــوزر والإثــم  ســتتحمل  فأنــت  خاطئــاً،  اتجاهــاً 

ــى  ــل ع ــر، أن تحص ــى الخ ــل ع ــب أن تحص ــت ترغ ــكان إذا كن ــما كان بالإم بين

الرعايــة الإلهيــة الواســعة، فالاتجــاه لذلــك كان عــبر الطاعــة، عــبر الاســتقامة، 

عــبر التوجــه إلى اللــه ، عــبر الاعتــاد عــى الوســائل المروعــة والحــال.

الطريق الصحيح لنيل الخير والسعادة
هَ عنِدْهَُ أَجْرٌ عظَيِمٌ{، والأجــر العظيــم مــن اللــه  يــأتي منــه جــزءٌ في  َّ }وأََنَّ الل
الدنيــا، ويــوفى الإنســان الجــزاء العظيــم والأجــر الــوافي في الآخــرة، وهــو عظيــم، هــذا 

ــق إلى  ــة، الطري ــة الإلهي ــق إلى الرعاي ــق إلى الخــر، الطري ــر في أن الطري ــب كب ترغي

الحصــول عــى فضــل اللــه  هــو بطاعة الله، هــو بالاســتقامة، هو بالوفــاء والأمانة، 

اللــه ســيعطيك الأجــر العظيــم، الخيانــة تفــوت عليك بهــا الجنــة بكلها، يفــوت عليك 

ــذي  ــم ال ــك النعي ــك كل ذل ــدي، الســعادة الدائمــة، يفــوت علي ــم الأب بســببها النعي

ذكــره القــرآن الكريــم في الجنــة: قصورهــا، بســاتينها، مزارعهــا، مأكولاتهــا، مروباتها، 

مابســها، الســعادة فيهــا، الصحــة الدائمــة، الحيــاة الأبديــة في ذلــك النعيــم والراحــة 

والرفاهيــة، كل ذلــك تخــره مــن أجــل شيءٍ تافــه، والبديل بســبب الخيانة هــو النار.

قــد تكــون الخيانة لصالح أن تبني لك بيتاً شــخصياً، فتكــون النتيجة بيتاً في جهنم، 

ا، مساكن في جهنم، أماكن ضيقة في قعر جهنم، }وإَِذاَ أُلقْوُا منِْهاَ مكَاَناً  حالة رهيبة جدًّ

نيِنَ دعَوَاْ هنُاَلكَِ ثبُوُراً 13 لاَ تدَْعوُا اليْوَمَْ ثبُوُراً واَحِداً واَدْعوُا ثبُوُراً كَثيِراً{))). َّ ضَيقِّاً مقُرَ
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ــاة الرفاهيــة في طعامــك، في شرابــك،  ــح أن تعيــش حي ــة لصال قــد تكــون الخيان

ــع،  ــوم، الري ــم: الزق ــات في جهن ــك الوجب ــا تل ــل عنه ــم يكــون البدي في ملبســك، ث

ــت  ــي خن ــات الت ــر والمروب ــن العصائ ــدلاً ع ــه، ب ــقاه وترب ــذي تس ــد ال الصدي

ــه  ــات الل ــك. الق ــدة في حيات ــة الزائ ــعى للرفاهي ــت تس ــا، وأن ــا في الدني ــن أجله م

ا. ــلاً عنــه في جهنــم! لكــن المســألة خطــرة جــدًّ ــم مــا هــو الــذي ســيكون بدي أعل

ــرض  ــن أن يتع ــان، ويمك ــا الإنس ــرض له ــن أن يتع ا، ويمك ــدًّ ــرة ج ــة خط الخيان

لهــا الذيــن آمنــوا بعــد التمكــين، إن لم يســتقيموا، إن لم يحرصــوا عــى الوفــاء، 

يؤســس  صحيحــاً،  مســاراً  العمــي  مســارهم  يكــون  أن  عــى  يحرصــوا  لم  إن 

ــكر  ــى الش ــة، ع ــتجابة العملي ــى الاس ــة ع ــة قائم ــه، عاق ــع الل ــة م ــة دائم لعاق

َئنِْ  ــم: }ل ــه الكري ــل في كتاب ــو القائ ــه ه ــر، الل ــق كل خ ــكر يتحق ــه ، وبالش لل

ــه  ــن الل ــل م ــال، فض ــعة في الح ــر، س ــادة في الخ ــكر زي كمُْ{)))، الش َّ يدنَ شَكرَتْمُْ لأََزِ

هَ عنِدْهَُ أَجْرٌ عظَيِمٌ{. َّ ، يعطــي الإنســان، واللــه عنــده كــا قــال: }وأََنَّ الل

من ثمار التقوى العظيمة: الفرقان والغفران 

سَيئِّاَتكِمُْ  عنَكْمُْ  يكَُفّرِْ  وَ فرُقْاَناً  لـكَمُْ  يَجعْلَْ  هَ  َّ الل قوُا  َّ تتَ إِنْ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ 

أســاس  عــى  الإنســان  اتجــه  فــإذا  العْظَيِمِ{)))،  الفْضَْلِ  ذوُ  هُ  َّ واَلل لـكَمُْ  يغَفْرِْ  وَ
ــر، في  ــر الكب ــا الخ ــى عليه ــي يبن ــي الت ــه  ه ــوى الل ــه ، فتق ــي الل أن يتق

مقابــل الخيانــة التــي هــي خطــرة عــى الإنســان، تقــوى اللــه يرتــب عليهــا 

هــذا العطــاء الإلهــي العظيــم، وجمــع كل ذلــك عبــارة مهمــة: }يَجعْلَْ لـكَمُْ 

فرُقْاَناً{، )فُرقَْانـًـا( يشــمل الهدايــة والتنويــر الإلهــي، في مقابــل: }ولَاَ تكَوُنوُا 

مُّ البْكُْمُ{)3). هِ الصُّ َّ واَبِّ عنِدَْ الل كاَلذَّيِنَ قاَلوُا سمَعِنْاَ وهَمُْ لاَ يسَْمعَوُنَ 21 إِنَّ شرََّ الدَّ

)- إبراهيم: من الآية7

)- الأنفال: الآية9)

3- الأنفال: ))-))
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الإنســان في مســرته العملية: إما أن يتجه اتجاهاً يفقد فيه فهمه، نظرته الصائبة، 

تفكــره الســليم، تصــوره الصحيــح، تقييمــه الصحيــح، ويتحول مــن تلك الفئــة: الصم 

البكــم الذيــن لا يعقلــون، يصبــح إنســاناً لا يفهــم ولا يعــي، إنســاناً ينطلــق في نظرتــه 

للأمــور مــن منطلقــات خاطئة، فتكــون نظرته خاطئــة، ويكون تفكره خاطئــاً، وتكون 

تقيياتــه للأمــور تقييــات خاطئــة؛ لأن منطلقاتــه مــن الأســاس أصبحــت خاطئــة.

وزكاءً،  هدايــةً،  اللــه  فيزيــده  صحيحــاً،  اتجاهــاً  الإنســان  يتجــه  أن  وإمــا 

وإدراكــه  صوابــاً،  نظرتــه  وتــزداد  وعيــه،  فيكــر  وبصــرةً؛  وتوفيقــاً،  ونــوراً، 

بالتقــوى. التزامــه  نتيجــة   ، اللــه  أكــر دقــةً، بهدايــةٍ مــن  كذلــك يكــون 

النــور،  اللــه  يمنحــك  أن  في  ا  جــدًّ كبــرة  أهميــة  لــه  بالتقــوى  فالالتــزام 

والبصــرة، والفهــم الصحيــح، ولهــذا أهميــة كبــرة في التــرف: في العمــل، في 

القــرار، في الســلوك، تــأتي هــذه الثمــرة إلى واقعــك العمــي، تكــون ترفاتــك 

ترفــات مبنيــة عــى رؤيــة صحيحــة، عــى فهــم صحيــح، تكــون قراراتــك 

اللــه،  مــن  وبهدايــة  صحيــح،  وفهــم  صحيحــة  رؤيــة  عــى  مبنيــة  قــرارات 

العمليــة. ترتيباتــك  خططــك،  توجهاتــك،  أعالــك،   ، اللــه  مــن  وتنويــر 

في  حالكــم،  في  فرقــانٌ  هــو  الفرقــان  فهــذا  الواقــع،  في  الفرقــان  وأيضــاً 

الحــق  بــين  بــه  تفــرق  فرقــان  فهمكــم،  في  للأمــور،  نظرتكــم  في  واقعكــم، 

ــح،  ــر الصحي ــاه غ ــح والاتج ــاه الصحي ــين الاتج ــأ، ب ــواب والخط ــين الص ــل، ب والباط

التــرف الصحيــح والتــرف غــر الصحيــح، العمــل المناســب والعمــل غــر 

المناســب، وفرقــان في واقعكــم، تنتقلــون مــن وضعيــة إلى وضعيــة أفضــل، إلى 

واقــعٍ أكــر تمكينــاً، وأحســن حــالاً وســعةً، وعــى مســتوى الــرزق، والــبركات، 

ــم  ــق لك ــي، تتحق ــع العم ــات في الواق ــة، والنجاح ــات العملي ــرات، والتوفيق والخ

كذلــك. الميــدان  وفي  أعالكــم،  وفي  مســؤولياتكم،  في  النجاحــات  مــن  المزيــد 
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العظيمــة  الثمــرة  التقــوى،  ثمــرة  لنــا  تقــدم  الكريمــة  الآيــة  فهــذه 

عــى  يرتــب  ومــا  الخيانــة،  ومســاوئ  الخيانــة،  قبــح  مقابــل  في  ا،  جــدًّ

ا تؤثــر عــى الأمــة في نفســها وفي واقعهــا. الخيانــة مــن نتائــج خطــرة جــدًّ

سَيئِّاَتكِمُْ{؛ لأن الإنســان مهــا كانــت اســتقامته العمليــة  عنَكْمُْ  يكَُفّرِْ  }وَ
والتزامــه العمــي، قــد يــأتي منــه التقصــر، قــد يــأتي منــه النســيان، الخطــأ، الغفلــة، 

لكــن مــع التقــوى والتوجــه الصــادق نحــو اللــه ؛ فاللــه يكفــر تلــك الســيئات، 

ــة. ــوم القيام ــع العمــي، وي ــع النفــي، وفي الواق ــا الســلبية في الواق ويمحــو تأثراته

ا؛ لأن الإنســان بحاجــة  ــم جــدًّ ــب مه ــه مطل ــن الل ــرة م يغَفْرِْ لـكَمُْ{، المغف }وَ
ــى  ــال، ع ــى الأع ــاء، ع ــى الأخط ــج ع ــه ، فالنتائ ــر الل ــرة، إذا لم يغف إلى المغف

الســلبيات، عــى الزلــل؛ عقوبــات لهــا تأثــرات كبــرة، لكــن عندمــا يكــون الاتجــاه- 

في الأســاس- اتجاهــاً صحيحــاً قائمــاً عــى التقــوى، والرجــوع المســتمر إلى اللــه، 

والإنابــة إلى اللــه، والتصحيــح للخلــل؛ فيــأتي مــن اللــه التكفــر للســيئات والمغفــرة.

العْظَيِمِ{، ولذلــك ففضلــه يســع كل ذلــك: أن يجعــل  الفْضَْلِ  ذوُ  هُ  َّ }واَلل
لكــم فرقانــاً، وأن يكفــر عنكــم الســيئات، وأن يغفــر لكــم، وإضافــات أخــرى 

إلى ذلــك، ولا يــزال فضــل اللــه أوســع وأعظــم، يشــمل أشــياء كثــرة أخــرى 

ــاركم  ــتقمتم في مس ــم، إن اس ــا عليك ــه به ــنّ الل ــا، وأن يم ــوا عليه ــن أن تحصل يمك

ــى  ــه ع ــكر ل ــه ، والش ــة لل ــتجابة العملي ــوى، والاس ــاس التق ــى أس ــي ع العم

تمكينــه وتأييــده بالنــر، وعــى أرزاقــه، ومــا يمــن بــه مــن واســع فضلــه.

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الفرقان )7(

 الخيانة والخائنين وتعنت ومكر الكافرين

المحاضرة الخامسة 
401والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا  نواصــل الحديــث عــى ضــوء الآيــة القرآنيــة المباركــة: }ياَ أَيُّ

سُولَ وتََخوُنوُا أَماَناَتكِمُْ وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ{)))، وتحدثنــا عــن بعــضٍ  َّ هَ واَلر َّ لاَ تَخوُنوُا الل
ــة،  ــة للأمان ــول، والخيان ــة للرس ــه، والخيان ــة لل ــن الخيان ــه م ــه أن ــق علي ــا ينطب م

  ولا شــك أيضــاً أنَّ مــن صــور الخيانــة ومــن أشــكالها، مــن أشــكال الخيانــة للــه

)- الأنفال: الآية 7)
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ــا يخــون  ــه هــو: عندم ــك كل ــة لذل ــع بعــض، الخيان ــة م ــة للأمان وللرســول، والخيان

الإنســان المبــادئ والقيــم الإلهيــة، والتمكــين الإلهــي، الــذي كان عــى أســاس التحــرك 

تحــت عنــوان تلــك المبــادئ والقيــم، فعندمــا يتحــرك الإنســان باســم أنــه مجاهــدٌ 

ــم  ــم، ث ــه الظل ــف بوج ــدل، ويق ــق والع ــة الح ــعى لإقام ــه ، ويس ــبيل الل في س

عنــد التمكــين الإلهــي، وبعــد التأييــد الإلهــي، والــذي أتى عــى أســاس التحــرك بهــذه 

ــبيل  ــهم في س ــر بأنفس ــى الكث ــم، وضح ــذه القي ــادئ، وبه ــذه المب ــن، وبه العناوي

ــدٍ  ــا كقائ ــؤولية: إم ــه في المس ــن موقع ــان م ــتغل الإنس ــك، يس ــل ذل ــن أج ــه م الل

عســكري... أو في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية، يســتغل موقعــه في المســؤولية، 

ومنصبــه المعــين، والإمكانــات التــي بيــده وهــي لســبيل اللــه، أو هــي للحــق العــام، 

والموقــع الــذي وصــل إليــه بعــد تضحيــات وجهــود كبــرة مــن أجــل قيــمٍ عظيمــة، 

مــن أجــل مبــادئ عظيمــة، مــن أجــل عنــوانٍ عظيــم: مــن أجــل ســبيل اللــه، مــن 

ــه،  ــه، منصب ــم، يســتغل موقع ــع الظل ــه، مــن أجــل الحــق، مــن أجــل دف أجــل الل

ــا الظلــم للنــاس6 في أنفســهم: قتــاً، أو ســجناً، أو  فيــارس الظلــم مــن موقعــه: إمَّ

تعذيبــاً، أو اضطهــاداً، أو إذلالاً، بالقــول )بالــكام)، عندمــا يطلــق كلــات مــن موقــع 

التجــبر والاســتكبار والإســاءة والاحتقــار، أو التهديــد والوعيــد بغــر حــق... أو نحــو 

ذلــك، وبالفعــل مثلــما أشرنــا: بقتــل، أو بســجن... أو غــر ذلــك، أو عــى ممتلــكات 

النــاس، أن يقتطــع أرضــاً لشــخص، أو يأخــذ حقــاً عــى شــخص، أو يبتــز إنســاناً في 

مالــه، فيأخــذ عليــه مــن مالــه، وعندمــا ينطلــق مســتنداً إلى مــا قــد بلــغ فيــه مــن 

التمكــين ضمــن أمــة تحركــت عــى أســاس مــروعٍ قائــمٍ عــى أســاس إقامــة العــدل 

والحــق، فهــو يخــون اللــه، يخــون التمكــين الإلهــي، يخــون تلــك الأمــة، يخــون تلــك 

المبــادئ، يخــون تلــك القيــم، يخــون كل الشــهداء الذيــن ضحــوا بأنفســهم في ســبيل 

اللــه  مــن أجــل إقامــة الحــق، وإقامــة العــدل، وليــس مــن أجلــه شــخصيا؛ً لــي 

يصــل إلى مرحلــة مــن المراحــل فيأخــذ تلــك الأرض، أو يســطو عــى تلــك الممتلــكات، 

ــة. ــات ظالم ــة، ومارس ــات إجرامي ــارس مارس ــه، أو يم ــان مال ــك الإنس ــز ذل أو يبت
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ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد هذه الممارسات
خيانــةٌ كبــرة مــن أي شــخص، وخيانــةٌ في مســرتنا القرآنيــة لهــذه المســرة المباركة 

مــن أي شــخصٍ كان: قريبــاً أو بعيــداً، في أي موقــعٍ مــن مواقــع المســؤولية، أن 

يســتغل موقعــه أو منصبــه لــي يمــارس الظلــم، لــي يتجــبر، لــي يتحــول إلى طاغيــة، 

ــا  ــدع عندم ــه، ولا هــو يرت ــات الل ــم لا هــو يســتجيب للتذكــر بآي ــي يتفرعــن، ث ل

ــاة  ــن الطغ ــبرة م ــر- أيضــاً- بأخــذ العظــة والع ــا يذكَّ ــو ينزجــر عندم ــر، ولا ه يذكَّ

ــدا؛ً أن تواصــل مشــوارها  والمجرمــين، مثــل هــذه النوعيــة لا يجــوز الســاح لهــا أب

الظــالم، وتفلتّهــا في مارســة الطغيــان والإجــرام، ويجــب التعــاون مــن الجميــع لمنــع 

ــم لا  ــة، ث ــم العظيم ــادئ والقي ــون المب ــرم، ويخ ــةٍ مج ــول إلى طاغي ــان يتح أي إنس

يتذكــر إذا ذكُِّــر بآيــات اللــه، لا يجــوز- أبــداً- الســاح لــه بمواصلــة هــذا النــوع مــن 

الخيانــة والإجــرام بحــق النــاس، والخيانــة للــه، والخيانــة للمبــادئ والقيــم العظيمــة. 

والمجتمــع معنــيٌ، المجتمــع المســلم، المجتمــع المؤمــن، الذيــن آمنــوا معنيــون أن 

يتعاونــوا عــى الــبر التقــوى، وأن يمنعــوا العــدوان، وأن يمنعــوا الإثــم، وأن يحاربــوا 

الخيانــة، وأن يتصــدوا لــكل أشــكال الخيانــة، وأن يعملــوا- إضافــةً إلى المنهــج الربــوي 

والتذكــر- إلى منــع الخيانــة، ومنــع الخونــة، الإنســان الخائــن هــو منحــط، هــو دنيء، 

نفســيته نفســية فاســدة، لا يصل الإنســان إلى مســتوى الخيانة، وإلى مســتوى الإصرار 

عــى الخيانــة، وعــدم القبــول بالتذكــر حتــى بآيــات اللــه، إلاَّ وقــد تحــول إلى إنســانٍ 

دنيءٍ منحــطٍ مجــرمٍ، فقــد الخــر في نفســه، فقــد الإيمــان في نفســه، فقــد الــزكاء في 

نفســه، إمــا أنــه قــد امتــلأ بالغــرور والكــبر والطمــع والهــوى، وأصبــح يتحــرك مــن 

واقــع المــزاج الشــخي، وفقــد التقــوى، لم يعــد يتقــي اللــه؛ حينهــا يجــب منــع هــذا 

النــوع مــن النــاس مــن مارســة جرائمهــم وظلمهــم، والاســتمرار في خيانتهــم. هــذا 

مــما فيــه حيــاة المجتمــع المؤمــن: أن يكــون مجتمعــاً حيــاً، لا يفتــح المجــال للذيــن 

يتســلَّقون عــى الأكتــاف، والذيــن يســتغلون التضحيــات الجســيمة، إذا كان الإنســان 
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يريــد أن ينحــو هــذا المنحــى الإجرامــي الطغيــاني الظــالم، فليتحــرك كفــرد )بمفــرده)، 

مة، معطــاءة، لا  لا يســتند عــى ظهــور وأكتــاف أمــة مؤمنــة، مضحيــة، مجاهــدة، مقدِّ

مــوا أنفســهم وأرواحهــم في ســبيل  يســتند إلى ذلــك الرصيــد مــن الشــهداء، الذيــن قدَّ

اللــه، ليــس مــن أجلــه ليتحــول إلى قائــد عســكري، أو مســؤول معــين، أو في منصــب 

مــوا أرواحهــم وحياتهــم، وليس  معــين، فيــارس ذلــك الظلــم، ليــس من أجــل ذلك قدَّ

م الآخــرون معهــم المــال والغــالي والنفيــس، والتضحيــات الكثــرة.  مــن أجــل ذلــك قــدَّ

للمنتمين إلى المسيرة القرآنية.. تذكير وتحذير!
ــا أنتهــز هــذه المناســبة في الحديــث عــن هــذا الموضــوع؛ لأذكــر كل الذيــن  هن

ينتمــون إلى مســرتنا القرآنيــة في أي موقــعٍ كانوا، في أي منصبٍ كانوا، وفي أي مســتوى 

كانــت صلتنــا بهــم: أننــا لــن نقبــل لهــم ولــن نــرضى لهــم- أبــداً- بــأن يســتغلوا هــذه 

ــؤوليات  ــهداء، والمس ــود والش ــات والجه ــن التضحي ــا م ــا فيه ــة، وم ــرة القرآني المس

ــوةٌ  ــة، مجاهــدة، عــى رأســها صف ــة، مضحي ــة مؤمن ــا أم ــي نهضــت به الكــبرى الت

مــن عبــاد اللــه، ومــن الأخيــار مــن أوليــاء اللــه؛ لــي يتســلقوا ظهــر هــذه المســرة 

وأكتــاف هــذه الأمــة، ثــم ليارســوا الظلــم، ثــم ليبتــزوا هــذا مالــه، أو ليأخــذوا عــى 

هــذا أرضــه، مثــل هــؤلاء النــاس لــن نــرضى لهم بذلــك أبــداً، مهــا كان، مهــا حصل، 

مهــا وقــع، مهــا كانــت صلتهــم بنــا، أو قرابتهــم منــا، أو عاقتهــم بنــا، هــذا إنــذار 

تمليــه علينــا المســؤولية، ويفرضــه علينــا الواجــب، نحــن سنســعى بــكل جهــد إلى أن 

نحــارب كل هــذا المســتوى مــن الخيانــة، مــن الظلــم، مــن الإجــرام، مــن أي متســلطٍ 

ــرة  ــذه المس ــاء ه ــى نق ــاظ ع ــاعين إلى الحف ــه ، وس ــتعينين بالل ــرم، مس أو مج

مــت الآلاف والآلاف مــن الشــهداء، مــن الوفــاء لهــم، ومــن الوفــاء  العظيمــة التــي قدَّ

للــه، ومــن الوفــاء للمبــادئ والقيــم العظيمــة في هــذه المســرة؛ أن نحــرص عــى هذا 

الموقــف، أن نســعى إلى تنقيــة هــذه المســرة، ألاَّ نســمح لهــذا النــوع مــن المتســلِّطين 

ــم،  ــة الظل ــا بمارس ــون عنه ــم، ويخرج ــادئ والقي ــون المب ــن يخون ــين، الذي المجرم

والجرائــم، والنهــب، والابتــزاز، وإن شــاء اللــه يعيننــا الله عــى ذلك، ويوفِّقنــا في ذلك.
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خيانة مال الوقف وتداعياتها الخطيرة
مــن أشــكال الخيانــة، والتــي باتــت في هــذا الزمــن مــن الظواهــر المنتــرة إلى حدٍ 

كبــر لــدى الكثــر مــن النــاس، هــي: خيانــة مــال الوقــف، الأوقــاف هــي منتــرة 

إلى حــدٍ كبــر، هنــاك الكثــر مــن المــزارع، الكثــر- أيضــاً- مــن الأراضي التــي أوُقفــت، 

المصالــح التــي أوقفــت، إمــا كانــت وقفــاً للمســاجد، أو كانــت وقفــاً للفقــراء، تكــون 

 . ــه ــة إلى الل ــوه القرب ــن وج ــهٍ م ــاً في أي وج ــراء... أو وقف ــح الفق ــا لصال ته غاَّ

وللأســف الشــديد مــع التقصــر في المــاضي عــى مســتوى التوعيــة الدينيــة 

ــى  ــؤولة، ع ــات المس ــب الجه ــن جان ــر م ــب، والتقص ــن جان ــي م ــاد الدين والإرش

ــر، بــل في  ــبٍ آخ ــن جان ــة م ــات الحكومي ــتوى الجه ــة، عــى مس ــتوى الدول مس

ــؤولة  ــات المس ــة: الجه ــذه الخيان ــتركين في ه ــع مش ــول الجمي ــة يتح ــل معين مراح

في الدولــة فيــا مــى، والقائمــون عــى تلــك الوقفيــات، الذيــن هــم شركاء في تلــك 

ــاف، هــذا يأخــذ، وهــذا يأخــذ.  ــة الأوق ــاً في خيان ــون أحيان ــكل يتعاون ــاف، ال الأوق

 ، اللــه  إلى  النــاس  بهــا  يتقــرب  التــي  القــرب  مــن  هــي  الأوقــاف 

متعــددة:  خيانــات  يخــون  فهــو  الوقــف،  مــال  في  الإنســان  يخــون  وعندمــا 

هــو خــان الواقــف الــذي أوقــف ذلــك المــال، تلــك الجربــة، تلــك المزرعــة، 

ــف،  ــال الوق ــون في م ــا تخ ــا، عندم ــي أوقفه ــح الت ــك المصال ــكات، تل ــك الممتل تل

ــذه  ــه ه ــذي إلي ــه، ال ــوف ل ــون الموق ــت تخ ــف، وأن ــون الواق ــه، تخ ــت تخون أن

ــر  ــراء... أو غ ــجدا، أو فق ــه، مس ــه إلي ــة تتج ــات المعين ــة، أو الغ ــة المعين المصلح

ذلــك، وفي نفــس الوقــت هــي خيانــةٌ للــه ، وخيانــةٌ للأمانــة التــي بيــدك. 

ــؤَكِّل أسرتــه مــا  للأســف الشــديد قــد يغفــل الكثــر مــن النــاس أنــه عندمــا يُ

يخــون فيــه مــال الوقــف، مــن حصــة الوقــف، الإنســان أحيانــاً قــد يكــون شريــكاً 

ــا يقتطــع حصــة  مــع مــال الوقــف، لــه حصــة وللوقــف حصــة، فيــأتي ليقتطــع: إمَّ
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ــا ليقتطــع منهــا أيضــاً نســبةً معينــة، أو  الوقــف بالكامــل، كــا يعملــه البعــض، وإمِّ

جــزءاً معينــاً، وقــد يُــؤَكِّل منــه أسرتــه، وهــو يؤَُكِّلهــم الحــرام، يؤَُكِّلهــم الحــرام، ثــم 

هــو- مــع هــذه الخيانــة- لا تقبــل لــه صــاة، لا يقبــل منــه أي عمــلٍ صالــح، يفســد 

إيمانــه، يفســد صلتــه باللــه ، يؤثِّــر عــى وضعــه، ويراكــم ذلــك كثــراً وكثــراً، مــع 

الاســتمرار عــى أكل هــذا المــال الحــرام مــن خــال هــذه الخيانــة الخطــرة يراكــم 

الــوزر ويكــبر ويكــبر، البعــض قــد تصــل النســبة التــي أكلهــا مــن أمــوال الوقــف في 

آخــر حياتــه إلى مبلــغٍ كبــر، كافٍ لتخليــده في جهنــم- والعيــاذ باللــه- فهــذا يدخــل 

ــم  ــن المه ــة. وم ــر حــق، وفي الخيان ــال بالباطــل بغ ــال الحــرام، في أكل الم في أكل م

للنــاس أن يحــذروا مــن ذلــك، أن يتخلَّصــوا مــن ذلــك؛ لأنــه أحيانــاً مــع قلــة الضبــط 

ــاس إذا لم يكــن  ــة، والبعــض مــن الن ــرٍ مــن المراحــل الماضي في هــذا الجانــب في كث

 ، فــوق رأســه عصــا تســوقه إلى دفــع الحــق؛ يتجــرأ عــى الخيانــة، ولا يتــق اللــه

مــع أنَّ المفــرض أن يكــون الإنســان خائفــاً مــن اللــه، وخائفــاً مــا يمكــن أن ينالــه 

مــن مصائــب مــن ذلــك في الدنيــا؛ لأن مثــل هــذا النــوع مــن الخيانــة لــه مصائــب 

ــس  ــيئة في نف ــار س ــه آث ــا، ول ــة في الدني ــات عاجل ــه عقوب ــب علي ــا، ويرت في الدني

ــاره الســيئة والســلبية في الآخــرة. ــم آث ــه، ث ــه، وفي مســرة حيات الإنســان، وفي أعال

ا، ولذلــك نحــن  ا، وخطــر جــدًّ الموضــوع في غايــة الأهميــة، الموضــوع مهــم جــدًّ

ــات  ــع: الجه ــاون الجمي ــة أن يتع ــى أهمي ــد ع ــا نؤكِّ ــث، ك ــر، ونح ــح، ونذكِّ ننص

المســؤولة في الدولــة، وأيضــاً المجتمــع مــن جانبــه، أن يتعــاون الــكل في ســبيل دفــع 

هــذه الخيانــة، منــع هــذه الخيانــة، تصحيــح هــذه الوضعيــة، وإصاح هذه المشــكلة، 

وصــولاً بعــودة النــاس إلى دفــع حصــص الوقــف، والجهــات في الدولــة كذلــك 

ــل  ــر، بالعم ــر فأك ــا الإداري أك ــح وضعه ــة، بتصحي ــا العملي ــر آلياته ــة بتطوي معني

ــة  ــدة تســاعد عــى اســتخاص هــذا الحــق، والعناي ــة جدي ــة إداري عــى إيجــاد آلي

بهــذا الجانــب بشــكلٍ كبــر؛ لأنــه أيضــاً جانــبٌ مهــم في الحقــوق الرعيــة، مثلــا 

ــاف- أيضــاً-  ــبر وأعظــم، والأوق ــن أركان الإســام، وشــأنها أك ــنٌ م ــزكاة، وهــي رك ال
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لهــا أهميــة كبــرة، وخطــورة الخيانــة في هــذا الجانــب والمعصيــة في هــذا الجانــب 

ــام. ــكلٍ ع ــع بش ــى المجتم ــم، ع ــم، وفي واقعه ــاس في حياته ــى الن ا ع ــدًّ ــرة ج كب

ــر  ــل الأج ــعى لني ــه، أن نس ــل فضل ــه، أن نأم ــه إلي ــأنَّ نتج ــه  ب ــا الل ويذكِّرن

عنِدْهَُ  هَ  َّ الل وأََنَّ  فتِنْةٌَ  وأََوْلاَدكُمُْ  أَمْواَلـكُمُْ  ماَ  َّ أَن }واَعلْمَوُا  قــال:  عندمــا  منــه، 

مــن  لنعمــل  والآخــرة،  الدنيــا  في  العظيــم  الأجــر  اللــه  عنــد  عظَيِمٌ{)))،  أَجْرٌ 
بنــا إلى اللــه، مــا ننــال بــه الخــر مــن اللــه ، هــذا مهــم. الأعــال مــا يقرِّ

هَ يَجعْلَْ لـكَمُْ فرُقْاَناً  َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تتَ بعــد ذلــك أتى قــول الله : }ياَ أَيُّ

هُ ذوُ الفْضَْلِ العْظَيِمِ{)))، بــدلًا مــن الخيانــة،  َّ يغَفْرِْ لـكَمُْ واَلل يكَُفّرِْ عنَكْمُْ سَيئِّاَتكِمُْ وَ وَ
بــدلاً مــن الاتجــاه الســلبي في عــدم الاســتجابة للــه ، الاتجــاه الصحيــح هــو: اتجاه 

التقــوى )تقــوى اللــه )، تقــوى اللــه في الاســتجابة العمليــة للــه، تقــوى اللــه في 

الطاعــة الصادقــة للــه ، تقــوى اللــه في الاســتقامة عــى منهجــه بشــكلٍ صحيــح، 

تقــوى اللــه في النهــوض بالمســؤولية، والتحــرك بمــا فيــه حيــاة الأمــة، بمــا فيــه خرهــا 

وعزهــا وفاحهــا وفوزهــا، هنــا اللــه يعــد هــذا الوعــد العظيــم والواســع والجامــع: 

}يَجعْلَْ لـكَمُْ فرُقْاَناً{، كــما تحدثنــا بالأمــس تشــمل عبــارة الفرقــان: التنوير الإلهي 
ا للإنســان، يفــرق بــين الحــق والباطــل،  والهدايــة الإلهيــة، وهــذا مكســب كبــر جــدًّ

والترفــات الصحيحــة والخاطئــة، والأعــال المناســبة وغــر المناســبة، يمتــد هــذا إلى 

واقــع الحــال، فرقانــاً في حالكــم، تنتقلــون إلى وضعيــة أفضــل في حالكــم، في ظروفكــم 

في هــذه الحيــاة، في واقعكــم في هــذه الحيــاة، أكــر عــزة، أكــر ســعة، أوســع يــراً... 

وهكــذا، مــع تكفــر الســيئات، مــع المغفــرة، ثــم عندمــا أضــاف إلى ذلــك قولــه -جــلَّ 

ــمٍ  ــاً لنع ــوح أيض ــال مفت ــأنَّ المج ــا ب هُ ذوُ الفْضَْلِ العْظَيِمِ{؛ ليذكِّرن َّ ــأنه-: }واَلل ش

أوســع، هــذا مــن فضــل اللــه العظيــم، وأيضــاً، يعــد بمــا يمكــن أن يكــون أكــر ذلــك. 

)- الأنفال: الآية 8)

)- الأنفال: الآية 9)
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!} ُ }وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَّ

ثم يقول -جلَّ شأنه-: }وإَِذْ يمَكْرُُ بكَِ الذَّيِنَ كَفرَوُا ليِثُبْتِوُكَ أَوْ يقَْتلُوُكَ أَوْ يُخرْجُِوكَ 

ينَ{)))، يذكِّــر اللــه  في هــذه الآيــة المباركــة  ِ هُ خيَرُْ المْاَكرِ َّ هُ واَلل َّ وَيمَكْرُوُنَ وَيمَكْرُُ الل
نــا جميعــاً نحــن كأمــةٍ مســلمة الذيــن )آمنــوا( بهــذه النعمــة التي  ، ويبرِّ نبيــه 

أنعــم بهــا -جــلَّ شــأنه- وبهــذه الرعايــة، وهــذا التأييــد الإلهــي العجيــب، في مرحلــة 

قــد كانــت- لربمــا- مــن أخطــر المراحــل عى مســتقبل الإســام، وعى مســرة الإســام، 

، وتآمــروا عليــه، في مرحلــةٍ  فهــي مرحلــةٌ مكــر فيهــا الذيــن كفــروا برســول اللــه 

ا،  كان لا يــزال وضعــه مــن حيــث: الأنصــار، والإمكانــات، والقــوة، وضعــاً ضعيفــاً جــدًّ

يعنــي: لا يمتلــك الإمكانــات، ولا القــدرات العســكرية، ولا الأنصــار الذيــن يمكنهــم أن 

اســة وصعبــة وخطــرة  يتصــدوا للأعــداء في مكرهــم هــذا، فهــو مكــرٌ في مرحلــة حسَّ

، يســتهدف رســول اللــه -صــى اللــه  ا، ومكــرٌ خطــر؛ لأنــه يســتهدف النبــي  جــدًّ

عليــه وآلــه وســلم- بــكل مــا يمثلــه مــن أهميــة، ومــن ضانــة لتبليــغ هــذه الرســالة، 

ولإقامــة هــذا الديــن، فــكان هــذا الخطــر خطــراً عــى الرســالة بكلهــا، وخطــراً عــى 

رســول اللــه  الــذي يمثِّــل الأهميــة الرئيســية؛ لأنــه هــو الحامــل لهــذا المــروع 

الإلهــي، والمبلِّــغ لهــذه الرســالة الإلهيــة، وهــو لا يــزال أيضــاً في مرحلــة التبليــغ، وفي 

ــدف  ا، ته ــة جــدًّ ــت هــذه خطــوة بالغ ــن، فكان ــة هــذا الدي ــة الســعي لإقام مرحل

ــرة.  ــة وخط اس ــة حسَّ ــه، وفي مرحل ــاء علي ــام، والقض ــذا الإس ــالم ه ــس مع إلى طم

مكــر هــؤلاء الأعــداء كان يــدور حــول دراســة ثلاثــة خيــارات؛ لاســتهداف النبــي 

ــا: }ليِثُبْتِوُكَ أَوْ يقَْتلُوُكَ أَوْ  ــدٍ منه ــه- بواح ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل -صل

يُخرْجُِوكَ{، }ليِثُبْتِوُكَ{، يعنــي: التقييــد والحبــس، }أَوْ يقَْتلُوُكَ{: القتــل، }أَوْ 

ــر، ويــروي التاريــخ، ويذكــر التاريــخ أنه  يُخرْجُِوكَ{: الإخــراج مــن مكــة. وتــروي السِّ
اســتقر خيارهــم عــى عمليــة القتل، أن يقتلوا رســول اللــه -صلوات الله وســامه عليه 

)- الأنفال: الآية 30
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ــر  وعــى آلــه- وخططــوا لتنفيــذ هــذه العمليــة خطــةً اشــتهرت ونقلتهــا كتــب السِّ

والتاريــخ: أن يجمعــوا مــن كل قبيلــةٍ أو بطــنٍ مــن بطــون قريش فارســاً من أشــدائها، 

. ومقاتــاً مــن أبطالهــا، ليجتمــع الــكل فينفذوا هــذه العمليــة لاســتهداف النبي 

ــا،  ــعي لتنفيذه ــا، والس ــة، وإعداده ــذه الخط ــز ه ــوا بتجهي }وَيمَكْرُوُنَ{، قام
ينَ{، عندمــا مكــروا مكرهــم هــذا، ودبَّــروا مؤامرتهــم  ِ هُ خيَرُْ المْاَكرِ َّ هُ واَلل َّ }وَيمَكْرُُ الل
ــل برعايتــه العجيبــة  هــذه، وجهَّــزوا هــذه الخطــة، وســعوا لتنفيذهــا، فاللــه  تدخَّ

ــه  الهجــرة  ــر لنبي ا، ودبَّ ــدًّ ــة والخطــرة ج اس ــة والحسَّ ــة الصعب ــك المرحل في تل

ــى أنَّ  ــه ، حت ــن الل ــةٍ م ــه ، وحاي ــن الل ــةٍ م ــه ، ورعاي ــن الل ــظ م بحف

ــة.  ــه، كــا ذكــر ذلــك في ســورة التوب ــه أنــزل إليــه جنــوداً مــن مائكتــه لحايت الل

قصــة الهجــرة معروفــة: أمــر اللــه نبيــه بالخــروج، وخرج، أبقــى الإمــام علياً 8 

لينــام عــى فراشــه كعمليــة تمويــه للأعــداء، وخــرج مــن دون أن يشــعروا بــه، واتجــه 

إلى غــار في أطــراف مكــة، في جهــة غــر متجهــة نحــو المدينــة، في جهــةٍ أخــرى، وبحثوا 

ــوداً مــن عنــده )مــن  ــه أنــزل جن ــك الغــار، لكــن الل ــوا إلى مداخــل ذل ــه، ووصل عن

، ومكَّنــه مــن الهجــرة، وهيَّــأ لــه مرحلــةً جديــدة توفــر  مائكتــه) لحايــة النبــي 

فيهــا الأنصــار الذيــن تحركــوا لرفــع رايــة الإســام، واســتكمل عمليــة الإبــاغ للرســالة. 

التذكير هنا .. درس مهم ومطَمئن  
هنــا اللــه  بهــذا التذكــر يطمــن نبيــه  تجــاه مــا قــد يجــده مــن البعــض 

مــن تخــاذل وعــدم اســتجابة، وتجــاه- أيضــاً- مــا يجــده مــن البعــض مــن خيانــة، 

، ولــدى المؤمنــين  وفي نفــس الوقــت يعــزز الأمــل، ويرســخ الرجــاء لــدى النبــي 

الصادقــين معــه؛ لأن اللــه  الــذي مــنَّ بتلــك الرعايــة، بذلــك الحفظ، بتلــك المعونة 

ا، فمــنَّ فيهــا  ــاس، في تلــك المرحلــة العصيبــة والخطــرة جــدًّ في ذلــك الظــرف الحسَّ

بهــذه الرعايــة، هــو ســيمن برعايتــه وتأييــده فيــا بعــد ذلــك، في المراحــل القادمــة، 

في مواجهــة التحديــات القادمــة، في مواجهــة الأخطــار الآتيــة، فهــذا يطمــن ويعــزز 
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، وللذيــن آمنــوا في عــره ومــا بعــد عــره، في كل زمــن، وهــو  الأمــل للنبــي 

درسٌ لنــا في هــذا العــر: أنَّ هــذه الرســالة الإلهيــة هــي عنــر قــوة، هــي ســبب 

ــه،  ــل معونت ــده، لني ــل تأيي ــه  لني ــع الل ــةٌ م ــاحٍ، هــي صل ــزٍ وف ــرٍ وع خــرٍ ون

ــن  ــدةٌ م ــه ، مؤي ــن الل ــةٌ م ــا مدعوم ــه؛ لأنه ــره، للحصــول عــى رعايت ــل ن لني

اللــه ، إذا ســارت عليهــا الأمــة، إذا تمســكت بهــا الأمــة؛ كان اللــه معهــا، ومعيــة 

اللــه  ســببٌ للنــر والعــز مهــا كان مكــر الأعــداء، مهــا كانــت مؤامراتهــم في 

خطورتهــا، أو في دقتهــا، أو في نوعهــا، فاللــه  هــو خــر الماكرين؛ لأن مكــره بالحق، 

ــح  ــداء، ويطي ــر الأع ــط مك ــر، ويحب ــل ومؤثِّ ــره فاع ــدل، ولأن مك ــره بالع ولأن مك

بمؤامراتهــم مهــا كانــت في تعقيداتهــا، في أســاليبها، في وســائلها، ومهــا كان لديهــم 

مــن إمكانيــات لتنفيــذ تلــك المؤامــرات وذلــك المكــر، وهــذا درسٌ مهــمٌ ومطمــن.

الْحقَِّ  ودَيِنِ  باِلهْدُىَ  رسَُولهَُ  أَرْسَلَ  الذَّيِ  }هوَُ  قــال:  شــأنه-  -جــلَّ  اللــه 

ا،  جــدًّ مهمــة  مســألة  هــذه  المْشُرْكُِونَ{)))،  كرَهَِ  ولَوَْ  كلُهِِّ  الديِّنِ  علَىَ  ليِظُْهرِهَُ 
عندمــا  الحــق،  طريــق  في  يســرون  عندمــا  الاطمئنــان  عــى  النــاس  تســاعد 

اللــه  لأن  مهمــة؛  نتائــج  هــي  النتائــج  أنَّ  العمليــة،  الاســتجابة  يســتجيبون 

العمليــة). الاســتجابة  )مــع  ذلــك  مــع  بتأييــده؛  بمعونتــه،  بنــره،  يــأتي   

الكفار.. المناورة الإعلامية والتعنت الشديد!

ثــم يقــول -جــلَّ شــأنه-: }وإَِذاَ تتُلْىَ علَيَْهمِْ آياَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سمَعِنْاَ لوَْ نشَاَءُ لقَلُنْاَ مثِلَْ 

ليِنَ{)))، كان موقفهم من الرســول  موقفاً معادياً،  ا أَسَاطيِرُ الْأَوَّ هذَاَ إِنْ هذَاَ إِلَّ
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــم م ــوه، وكان موقفه ــوا أن يقتل ــوا أن يســتهدفوه، وحاول وحاول

كذلــك موقفــاً معاديــاً، فكانــوا إذا تتــى عليهــم آيــات اللــه  مــن القــرآن الكريــم 

لا يؤمنــون بهــا، ولا يقبلــون بهــا، ولا يتفاعلــون معهــا، ولا يتأثــرون بهــا، بــل كانــوا 
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يواجهونهــا بهــذا الكفــران، بهــذا الجحــود، بهــذه العقــد: }قاَلوُا قدَْ سمَعِنْاَ{، بــدون 

تفاعــل مــع مــا ســمعوه مــن هــذه الآيــات المباركــة، التــي لــو أنزلهــا اللــه عــى جبــل 

لخشــع ولتأثــر، فيــا يعــبرِّ عنه هــذا من طغيــان، من كفر، مــن جحود، من اســتكبار.

ثــم قولهــم: }لوَْ نشَاَءُ لقَلُنْاَ مثِلَْ هذَاَ{، مجــرد كام لاســتهاك الإعامــي، وليــس 

ذلــك بصحيــحٍ- أبــدًا- النبــي  تحداهــم، فلــم يأتــوا ولا بمثــل آيــةٍ مــن آيــات الله 

ــرة، وحســب المصطلــح الإعامــي في هــذا الزمــن:  ــن؛ إنمــا للمكاب ــوا عاجزي ، كان
لاســتهاك الإعامــي، والمنــاورة الإعاميــة. 

ــرآن  ــه الق م ــا يقدِّ ــدون أن م ليِنَ{، يري ا أَسَاطيِرُ الْأَوَّ ــم: }إِنْ هذَاَ إِلَّ ــم قوله ث

الكريــم مــن قصــصٍ تاريخــي، ومــن حقائــق، ومــن مفاهيــم، ومــن عقائد، أنــه مجرد 

مــه القــرآن: أســطورة، يعني: لا حقيقة لــه، ليس صحيحــاً، وكان بعد  أســطورة، مــا يقدِّ

الأولــين، كمثــل مــا كان عنــد الأولــين مــن أســاطر وقصــص خياليــة لا صحــة لهــا، فهم 

كفــروا بالرســول وكفــروا بالقــرآن، وواجهــوا القــرآن الكريــم بمثل هــذا النكــران، وبمثل 

هــذا الرفــض، حــرب إعاميــة كانــوا يشــنونها لمعارضــة الإســام، ولمعارضــة الرســالة 

الإلهيــة، حاربــوا بــكل الوســائل، ومكــروا بــكل الوســائل، وتحرَّكــوا بــكل الأســاليب.

منَِ  حِجاَرةًَ  علَيَنْاَ  فأََمْطرِْ  الْحقََّ منِْ عنِدْكَِ  هذَاَ هوَُ  إِنْ كاَنَ  همَُّ  َّ الل قاَلوُا  }وإَِذْ 

ــح مــا بلغــوه  ماَءِ أَوِ ائتْنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{)))، هــذا الموقــف مــن جانبهــم يوضِّ السَّ
مــن التعنــت والاســتكبار والجحــود، عندمــا وصلــوا إلى هــذه الدرجــة، فهــم 

يحاولــون أن يبُــدوا موقفــاً نهائيــاً في جحودهــم لهــذه الرســالة ولهــذا الديــن، 

همَُّ  َّ إلى هــذه الدرجــة؛ أنهــم يقولــون وكأنهــم يتظاهــرون بأنهــم يدعــون: }الل

ائـْتنِاَ  أَوِ  ماَءِ  السَّ منَِ  حِجاَرةًَ  علَيَنْاَ  فأََمْطرِْ  عنِدْكَِ  منِْ  الْحقََّ  هوَُ  هذَاَ  كاَنَ  إِنْ 

ــاشرح صدورنــا  بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{، بــدلاً مــن أن يقولــوا: فاهدنــا إلى هــذا الحــق، ف
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ــراً  ــم، وتظاه ــدى تعنته ــن م ــراً ع ــذا؛ تعب ــون هك ــوا يقول ــق، كان ــذا الح ــل ه لتقب

بثقتهــم بمــا هــم عليــه مــن الباطــل، وتظاهــراً بثقتهــم أنَّ هــذا ليــس هــو الحــق.

الاستكبار والتعنت.. الأسباب والنتائج 
هــذه الحالــة مــن الطغيــان والتعنــت يصــل إليهــا الإنســان، يصــل إليهــا 

ــل  ــق، يص ــل بالح ــا يقب ــه ف ــات الل ــر بآي ــق، يذكَّ ــل بالح ــا لا يقب ــان حين الإنس

ــل بالحــق؛  ــذاب ولا يقب ــاك والع ــى اله ــد يتمن ا، ق ــة الســلبية جــدًّ إلى هــذه الحال

لشــدة تعنتــه وعنــاده، وهــذا التعنــت والعنــاد نهايتــه جهنــم، وهــي التــي 

ســيقف الإنســان فيهــا بــين اســتعار نرانهــا وحرارتهــا، بــين قيودهــا وأثقالهــا، بــين 

ــا  ــو يحــرق فيه ــوم، وه ــا الزق ــد، وطعامه ــا الصدي ــين شرابه ــا، ب ــا وحميمه جحيمه

خاشــعاً، خاضعــاً، خانعــاً، ذليــاً، مقهــوراً، هــي نتيجــة هــذا التكــبر: }فبَئِسَْ مثَوْىَ 

ينَ{، مــع مــا يمكــن أن يــأتي الإنســان في الدنيــا. هــؤلاء الذيــن تعنتــوا هــذا  ِ المْتُكََبرِّ
ــا، في  ــه وكــر شــوكتهم في الدني ــوا هــذا الموقــف؛ أذلهــم الل ــن وقف ــت، الذي التعن

ــان والاســتكبار  ــى الطغي ــوا في منته ــن كان ــم مم ــدر نفســها، البعــض منه ــة ب معرك

والتعنــت، قهرهــم اللــه  وقتلهــم في غــزوة بــدر، والبعــض منهــم فيــا بعــد ذلــك، 

ــوم الفتــح طلقــاء، مرغمــين أذلاء مستســلمين. ــوا في الإســام ي والبعــض منهــم دخل

}أَوِ ائتْنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{، تأخــر العــذاب عنهــم بعــد قولهــم هــذا؛ ليــس 
فيِهمِْ  وأََنتَْ  ليِعُذَّبِهَمُْ  هُ  َّ الل كاَنَ  }ومَاَ  يعُذبــوا،  أن  مســتوى  في  ليســوا  لأنهــم 

فهــم  عليــه  فيــا هــم  أمــا هــم  يسَْتغَفْرِوُنَ{)))،  وهَمُْ  معُذَّبِهَمُْ  هُ  َّ الل كاَنَ  ومَاَ 
يســتحقون العــذاب، ولكــن ســنة اللــه  أن يجعــل مرحلــةً معينــة للتبيــين 

وإقامــة الحجــة، فتلــك المرحلــة التــي كان النبــي  متواجــدا فيــا بينهــم، 

كان يبــين لهــم، وكان يقيــم عليهــم الحجــة، بعــد اســتتام الحجــة، واكتــال 

الحــال. يتغــر  بالهجــرة؛    اللــه  وإذن  التبيــين،  واكتــال  الحجــة،  إقامــة 
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ماذا يعني الاستغفار؟

هُ معُذَّبِهَمُْ وهَمُْ يسَْتغَفْرِوُنَ{، هنــا يقــدم اللــه  طريقــاً للنجــاة  َّ }ومَاَ كاَنَ الل
مــن عذابــه، هــي الاســتغفار، يعنــي: طلــب المغفــرة، طلــب المغفــرة عنــوان واســع، 

لا يقتــر فقــط عــى قولنــا )نســتغفر اللــه)، أو )أســتغفر اللــه)، بــل أن نســعى لــكل 

مــا وعــد اللــه بالمغفــرة عليــه.

هاَ الذَّيِنَ  لاحظوا مثلاً: في الآية المباركة التي سبقت، وهي قوله -جلَّ شأنه-: }ياَ أَيُّ

يغَفْرِْ لـكَمُْ{، لاحظوا، هنا  يكَُفّرِْ عنَكْمُْ سَيئِّاَتكِمُْ وَ هَ يَجعْلَْ لـكَمُْ فرُقْاَناً وَ َّ قوُا الل َّ آمنَوُا إِنْ تتَ
. قــدم المغفــرة ضمــن المكافــآت والعطــاءات التــي يمــنُّ اللــه بهــا بنــاءً عى تقــواه

لاحظــوا، في الحديــث- مثــلاً- عــن الإيمــان والجهــاد في ســورة الصف، عندمــا قال: 

اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ  َّ بكَمُْ وَيدُْخِلـكْمُْ جَن }يغَفْرِْ لـكَمُْ ذنُوُ

اتِ عدَْنٍ{)))، لاحظــوا- أيضــاً- في مــا تحــدث بــه القــرآن الكريــم عــن الصدقــات،  َّ جَن
وذكــر في إخفائهــا وإيتائهــا الفقــراء ســبباً للمغفــرة وتكفــر الســيئات، وهكــذا يــأتي 

في القــرآن الكريــم الإرشــاد إلى الأعــال التــي ينــال بهــا الإنســان مغفــرةً مــن اللــه 

، ومــع ذلــك كلــه لا بــدَّ مــن التوبــة، لا بــدَّ مــن الرجــوع إلى اللــه  الرجــوع 
العمــي، رجوعــاً عمليــاً، يعنــي: تعــود لالتــزام بتوجيهــات اللــه، بطاعــة اللــه، بتقبــل 

توجيهــات اللــه ، والســر وفــق هديــه ومنهجــه، وتســتغفره، تطلــب أيضــاً منــه 

  المغفــرة، وتأخــذ بأســباب المغفــرة، فمــن أهــم أســباب النجــاة مــن عــذاب اللــه

هــو: الاســتغفار وطلــب المغفــرة، والســعي لنيــل المغفــرة بأســبابها، ومــن العجيــب 

في القــرآن الكريــم أن بعــض المواضــع يقــدم فيهــا- أيضــاً- بالمناســبة؛ لأن الحديــث أتى 

عــن العــذاب، فــأتى الحديــث عــاَّ يدفــع العــذاب، وهــذه من رحمــة اللــه ، هذه 

مــن أبلــغ مظاهــر رحمــة اللــه : أنه عندمــا تحدث عن العــذاب تحدث عــاَّ يقي 

مــن العــذاب، وعــاَّ يدفــع العــذاب؛ لرشــد عبــاده برحمته إلى مــا يقيهم مــن عذابه.

)- الصف: من الآية ))
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نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الفرقان )8(

قوى الشرك والإجرام والصد عن المسجد الحرام

المحاضرة السادسة 
415والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أَعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ــا إلى  ــال، ووصلن ــة في ســورة الأنف ــات القرآني ــث عــى ضــوء الآي نواصــل الحدي

هُ معُذَّبِهَمُْ وهَمُْ  َّ هُ ليِعُذَّبِهَمُْ وأََنتَْ فيِهمِْ ومَاَ كاَنَ الل َّ قــول اللــه : }ومَاَ كاَنَ الل

همَُّ إِنْ كاَنَ هذَاَ  َّ يسَْتغَفْرِوُنَ{)))، وهــذا بعــد أن طلبــوا العــذاب، بعــد قولهــم: }الل

)- الأنفال: الآية 33
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أَليِمٍ{)))،  بعِذَاَبٍ  ائتْنِاَ  أَوِ  ماَءِ  السَّ منَِ  حِجاَرةًَ  علَيَنْاَ  فأََمْطرِْ  عنِدْكَِ  منِْ  الْحقََّ  هوَُ 
فهــم كانــوا يتظاهــرون بأنهــم عــى ثقــةٍ مــا هــم عليــه مــن باطــل، إلى درجــة أن 

ــوا هكــذا، أن يطلبــوا هــذا الطلــب: إذا كان الحــق مــع رســول اللــه، فلتمطــر  يقول

عليهــم حجــارة مــن الســاء، أو يأتيهــم العــذاب الأليــم، وقــد يعيشــون مثــل هــذه 

ــه  ــم علي ــا ه ــر، في م ــر، أو في كل ع ــك الع ــل في ذل ــل الباط ــواءً أه ــة س الحال

مــن باطــل، في مــا هــم عليــه مــن طغيــان، فيــا هــم عليــه مــن ظلــم، فيــا هــم 

مــوا عــدم نــزول العــذاب فــوراً بعــد طلبهــم،  عليــه مــن إجــرام، فيحاولــون أن يقدِّ

مونــه كشــاهدٍ لهــم عــى أنهــم  أو في ظــل مــا هــم عليــه مــن محاربــةٍ للحــق، يقدِّ

ــذاب. ــم الع ــزل عليه ــاذا لا ين ــل، فل ــى باط ــوا ع ــو كان ــل، وإلاَّ ل ــوا في باط ليس

ــدى بعــض أهــل الحــق، بعــض المنتمــين إلى الحــق ممــن قــد يكــون  ــاً ل وأحيان

لديهــم قصــورٌ في وعيهــم، قــد يتســاءل هــذا التســاؤل: إذا كان هــؤلاء عــى باطــل، 

ومــا يفعلونــه هــو محاربــة للحــق، وظلــم للنــاس، فلــاذا لا ينــزل عليهــم العــذاب؟ 

لمــاذا يتأخــر عنهــم العــذاب؟ هــذه قــد تكــون مرحلــة معينــة، ولكنهــا ضمــن التدبر 

ــا لأن فيهــا اســتكال لإقامــة الحجــة وللتبيــين، أو لعوامل تعــود إلى جانب  الإلهــي: إمَّ

ــم، بمســؤولياتهم، في مســتوى اســتجابتهم  ــم بواجبه ــدى اهتامه أهــل الحــق في م

للــه  في واقعهــم العمــي، فيكــون لتقصرهــم كذلــك تأثــر عــى بعــض الأمــور. 

والمســألة- عــى كل حــال- هــي مســألة مرحلــة، ثــم يــأتي العــذاب، لا بــدَّ مــن 

نيْاَ{)))، والعــذاب في الآخــرة  َياَةِ الدُّ العــذاب، العــذاب في الدنيــا: }لهَمُْ عذَاَبٌ فيِ الْح

لأهــل الباطــل الذيــن يحاربــون الحــق، ويظلمــون عبــاد اللــه، فاللــه  ذكــر هنــا في 

هُ ليِعُذَّبِهَمُْ وأََنتَْ فيِهمِْ{، أن تأخــر العــذاب ليــس لأنهــم ليســوا  َّ قولــه: }ومَاَ كاَنَ الل

مســتحقين للعــذاب؛ وإنمــا لأن رســول اللــه  هــو لا يــزال فيهــم، قبــل هجرتــه 

)- الأنفال: من الآية )3
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ــتكال  ــاً كان لاس ــوده أيض ــم، ووج ــاً له ــوده كان أمان ــة، ووج ــة إلى المدين ــن مك م

الحجــة، ولاســتكال التبيــين، ثــم بعــد أن انتقــل لم يبــق لديهــم هــذا الأمــان. 

ا،  ثــم- أيضــاً- ذكــر اللــه  مــع الحديــث عــن العــذاب، والعــذاب خطــر جــدًّ

ــا أو في  ــه في الدني مــن أكــبر الخســارة عــى الإنســان أن يســبب لنفســه عــذاب الل

ا، فذكــر اللــه - بالمناســبة- وســيلةً للوقايــة مــن  الآخــرة، هــذا أمــر رهيــب جــدًّ

هُ معُذَّبِهَمُْ وهَمُْ  َّ العــذاب، وســيلةً مهمــة، عندمــا قــال -جــلَّ شــأنه-: }ومَاَ كاَنَ الل

ــن  ــامة م ــذاب، وللس ــع الع ــا لدف ــه إليه ــد الل ــي أرش ــة الت يسَْتغَفْرِوُنَ{، فالطريق
  ــه ــا، هــي طلــب المغفــرة مــن الل ــاس في أمــسِّ الحاجــة إليه ــه، والن عــذاب الل

ــن  ــاع لأحس ــه ، بالإتِّب ــة إلى الل ــزام، بالإناب ــل، بالالت ــاء، بالعم ــتغفار، بالدع بالاس

مــا أنــزل اللــه ، بالاهتــداء بهــدي اللــه ، الأخــذ بــكل أســباب المغفــرة.

استغلال المقدسات للتضليل 

ونَ عنَِ المْسَْجِدِ  هُ وهَمُْ يصَُدُّ َّ ا يعُذَّبِهَمُُ الل ثم يقول الله -جلَّ شأنه-: }ومَاَ لهَمُْ أَلَّ

يعَلْمَوُنَ{))).  أَكْثرَهَمُْ لاَ  ولَـكَِنَّ  قوُنَ  َّ المْتُ ا  إِلَّ أَوْليِاَؤهُُ  إِنْ  أَوْليِاَءهَُ  الْحرَاَمِ ومَاَ كاَنوُا 

تاريخيــاً: كان المشركــون )قريــش( يســيطرون عــى مكــة، وعــى المســجد الحــرام، 

ــه العــرب مــن  ــه إرث ورث ــرون هــم شــعائر الحــج، والحــج كان موجــودا؛ً لأن ويدي

ــت  ــس للبي ــه إســاعيل 3 وأيضــاً التقدي ــي الل ــم ونب ــه إبراهي ــي الل ــد نب بع

الحــرام كمعلــم للعبــادة، والتعظيــم للــه  كان لا يــزال متوارثــاً في واقــع العــرب 

عــبر الأجيــال، فكانــت قريــشٌ والمركــون مــن قريــش يســيطرون عــى مكــة، 

ويســيطرون عــى البيــت الحــرام، والمســجد الحــرام، ويســيطرون عــى شــعائر الحــج، 

ويتولــون هــم إدارتهــا بطريقتهــم غــر الصحيحــة وغــر الســليمة، وخافــاً للمــروع 

وللطريقــة التــي أرادهــا اللــه ، وكانــوا يســتغلون ســيطرتهم عــى مكــة، وإدارتهــم 
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لشــعائر الحــج، وســيطرتهم عــى المســجد الحــرام، يســتغلونها في حربهــم ضــد رســول 

ــم أهــل الحــق، والمســجد  مــون أنفســهم بأنه ــم للإســام، يقدِّ ، في عدائه ــه  الل

الحــرام تحــت ســيطرتهم، وهــم الذيــن يديــرون شــعائر الحــج، وهــم أهــل مكــة، 

فكانــوا يجعلــون منهــا وســيلةً دعائيــةً واســتقطابية، وكانــوا يســتغلون ثقلهــم نتيجــةً 

لذلــك، وتأثرهــم في بقيــة القبائــل العربيــة، التــي كانــت تنظــر إليهــم هــذه النظــرة: 

أنهــم هــم الذيــن يديــرون الحــج، وهــم المســيطرون عــى المســجد الحــرام، وهــم 

ــإذاً  ــاك، ف ــون الشــعائر هن ــن يتول مــون الخدمــات للحجــاج، وهــم الذي ــن يقدِّ الذي

ــن  ــذه العناوي ــل ه ــتغلت مث ــة واس ــذه الدعاي ــتخدمت ه ــق، واس ــل الح ــم أه ه

الدينيــة عــى مــدى التاريــخ بشــكل كبــر في أزمنــة كثــرة، وفي مناطــق كثــرة، وتؤثِّــر 

عــى الكثــر مــن الســذج، عــى الكثــر مــن الأغبيــاء، ينظــر- بالفعــل- هــذه النظــرة: 

أنــه مــا دام وهــم المســيطرون عــى مكــة، والذيــن يديــرون شــؤون المســجد الحــرام 

مــون بعــض الخدمــات  وشــعائر الحــج، فــا بــدَّ أنهــم عــى الحــق، ومــا دامــوا يقدِّ

للحجــاج، فأكيــد أنهــم الذيــن هــم عــى الحــق، ثــم يســتغلون ســيطرتهم هــذه في 

، وكأن رســول الله  يشــكِّل  مشــكلتهم مــع الآخريــن، حتــى مــع رســول اللــه 

خطــراً عــى مكــة، وعــى الحــج، وعــى المســجد الحــرام، وعــى شــعائر الحــج، هــو 

والمســلمين، وكأنهــم هــم المؤتمنــون عــى ذلــك، والذيــن يقومــون بواجبهــم في الدفــاع 

عــن المســجد الحــرام مــن خطــر رســول اللــه  ومــن معــه مــن المســلمين، هكــذا 

هــو الأســلوب التضليــي، وهكــذا هــو الاســتغال مــن جانــب قــوى الضــال والباطل، 

مهــم  التــي تعمــد إلى الاســتغال لعناويــن معينــة، أو مقدســات معينــة بوســيلة تقدِّ

وكأنهــم أهــل الحــق، وكأن موقفهــم ضــد الآخريــن منطلــقٌ ما هــم عليه مــن الحق.
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تعطيل دور المسجد الحرام!
م حقيقــة واقعهــم، الحقيقــة أنهــم يصــدون عــن المســجد الحــرام،  فاللــه  يقــدِّ

وهــذه جريمــة مــن أكــبر الجرائــم عــى الإطــاق؛ لأن أعظــم قدســيةٍ في الدنيــا هــي 

ــه الحــرام، وللمســجد الحــرام، في كل المقدســات، في كل المســاجد، في كل  ــت الل لبي

الأماكــن المقدســة، أول وأكــبر وأعظــم قدســية هــي للمســجد الحــرام، ودوره مهــم، 

ســواءً فيــا يتعلــق بالعبــادة فيه للــه، والتعظيم لله ، أو بشــعائر الحــج، أو بأدائه 

الــدور المطلــوب في أن يكــون مركــز إشــعاعٍ للهداية للنــاس إلى اللــه، وأن يكون محطةً 

لتــزود التقــوى؛ لأن الهــدى والتقــوى هــا الثــار الأساســية التــي ينبغــي الحصــول 

ــدور للمســجد الحــرام ولشــعائر الحــج، فتكــون محطــة  عليهــا مــن خــال هــذا ال

للتــزود بالتقــوى، وتكــون- أيضاً- منــبراً لهداية النــاس إلى الله ، الهداية الإرشــادية، 

 . والهدايــة العمليــة مــن خــال الدفــع العمي، والتحريــك العمي وفق منهــج الله

هــذا الــدور عطَّلــه المشركــون في ســيطرتهم عى المســجد الحــرام، وســيطرتهم عى 

مكــة، وإدارتهــم بالســيطرة والاســتحواذ عــى شــعائر الحــج، فلــم يبق شيءٌ مــن ذلك، 

لا محطــةً للتــزود بتقــوى اللــه ، ولا منــبر هدايــة إرشــادية وعملية لتحريــك الناس 

في طريــق اللــه  في صراطــه المســتقيم في الموقــف الحــق، وتذكرهــم بمســؤولياتهم 

وواجباتهــم، وجمــع كلمتهــم في المواقــف الحــق، هــذا الــدور تعطــل، تعطيــل 

هــذا الــدور للمســجد الحــرام، لشــعائر الحــج، للأماكــن المقدســة في مكــة، والمعــالم 

والشــعائر التــي هنــاك، يعــد بذاتــه جرمــاً عظيــاً، وذنبــاً كبــراً، وجنايةً عى المســجد 

الحــرام، عــى شــعائر الحــج والمشــاعر المقدســة هنــاك، يعــد جرمــاً كبــراً بحــد ذاتــه. 

الصد عن المسجد الحرام وأشكاله المتعددة
ــه أشــكال متعــددة: مــن الصــد المنــع للبعــض مــن الحــج،  ثــم الصــد، الصــد ل

ــول  ــون رس ــوا يمنع ــا كان ــرام، مثل ــجد الح ــاب إلى المس ــن الذه ــض م ــع للبع المن

ــن  ــه  م ــول الل ــك رس ــه- ولذل ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل الل
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ــوع  ــدة، ممن ــرةً واح ــج ولا م ــا لم يح ــه له ــين فتح ــة، إلى ح ــن مك ــه م ــد هجرت بع

ــمحوا  ــلمين، وس ــه المس ــوا مع ــج، ومنع ــن الح ــوه م ــه منع ــول الل ــج، رس ــن الح م

، وعــى مــن معــه  لبقيــة النــاس بالحــج، لكنــه كان ممنوعــاً عــى رســول اللــه 

مــن المســلمين، لا يســمحون لهــم بالحــج كــا يســمحون لبقيــة النــاس، هــذا 

ــض،  ــع البع ــكلة م ــم مش ــض، له ــون البع ــا يمنع ــد، عندم ــكال الص ــن أش ــكل م ش

لهــم مشــكلة مــع أهــل الحــق فيمنعونهــم مــن الحــج؛ لمشــكلتهم معهــم. 

الشــكل الآخــر مــن أشــكال الصــد عــن المســجد الحــرام هــو: عندمــا توضــع قيــود 

ــة  ــزوم لهــا، تحــول عملي وإجــراءات غــر مروعــة، ولا ســليمة، ولا صحيحــة، ولا ل

الحــج إلى حالــة لا يســتطيعها الكثــر مــن النــاس، مثلــا يعملــه النظــام الســعودي في 

هــذا العــر، يضــع قيــوداً وإجــراءات، ويحــدد التزامــات ماليــة تحــول فريضــة الحج 

ا لا يســتطيعها أكــر النــاس، والــذي يســتطيعها يســتطيعها  إلى عمليــة معقــدة جــدًّ

ــي  ــاج الحقيق ــى الاحتي ــدة ع ــف زائ ــة، وتكالي ــف مرهق ــرة، وبتكالي ــة كب بصعوب

ــادة  ــك، زي ــك، لنفقات ــفرك لغذائ ــت في س ــه أن ــا تحتاج ــى م ــادة ع ــان، زي للإنس

ــألة  ــألة إلى مس ــول المس ــك، وتح ــة ترهق ــات إضافي ــاوات)، والتزام ــك: )إت ــى ذل ع

ــدة، فيصــدون الكثــر مــن النــاس ممــن لــولا تلــك الإجــراءات، لــولا تلــك القيود،  معقَّ

ــوا بيــت اللــه الحــرام وأن يقصــدوه، هــذا  لتمكنــوا مــن الحــج، ولتمكنــوا مــن أن يؤمُّ

نــوعٌ مــن أنــواع الصــد عــن المســجد الحــرام، وعــن شــعائر الحــج، وعــن العمــرة.

شــكلٌ آخــر مــن أشــكال الصد هــو: عندما يمنعــون في المســجد الحرام، وفي شــعائر 

الحــج، وفي العمــرة، يمنعــون أداء هــذه الفرائــض وفــق توجيهات اللــه  وتعلياته، 

ــف  ــف تكــون، كي ــذه الفريضــة، كي ــن له ــه  في مقاصــد الدي ــا أراد الل ــق م ووف

تجتمــع عليهــا الأمــة، كيــف يكــون أثرهــا في النــاس، كيــف يســتفاد منهــا في تعزيــز 

وحــدة المســلمين وتآخيهــم وتعاونهــم، كيــف يســتفاد منهــا في ترســيخ مبــادئ الديــن 

والموقــف مــن أعــداء هــذا الديــن، وهــذا- أيضــاً- شــكلٌ آخــر مــن أشــكال الصــد عــن 
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المســجد الحــرام، كل هــذا الصــد بــكل أشــكاله كان موجــوداً- في التاريــخ- في عــر 

، أثنــاء مــا كان يســيطر المركــون عــى مكــة وعــى المســجد الحرام.  رســول اللــه 

تعتــر هــذه جريمــة بحــق تلــك المقدســات، ومــن أكــبر الجرائــم. وللمقدســات 

أهميــة كبــرة في الإســام؛ لأن اللــه أراد لهــا أن تكــون معــالم لعبــاده، تــؤدي 

هــذا الــدور الكبــر في حيويــة الديــن، في هدايــة النــاس، في تزكيــة نفوســهم، 

تكــون  وأن  الحــق،  توجيههــم في طريــق  كلمتهــم، في  عــى جمــع  العمــل  في 

يــأتي  الهــدى،  منهــا  فيــأتي  للنــاس،  الربَّانيــة  بالهدايــة  إشــعاع  منابــر  أيضــاً 

منهــا التوجيــه الصحيــح الــذي يدفــع النــاس في الاتجــاه الصحيــح، في الموقــف 

اللــه  ومنهجــه العظيــم. الصحيــح، في العمــل الصحيــح، وفــق توجيهــات 

المقدسات بين التهديد الوجودي وإلغاء الدور
مــن  عليهــا  والســيطرة  المقدســات،  واحتــال  المقدســات،  إلى  فالإســاءة 

الأعــداء يشــكِّل خطــورةً كبــرةً عــى دورهــا الحقيقــي، والتهديــد إمــا تهديــد 

ــل الخطــر  ــه البعــض مــن أعــداء الأمــة، ومث ــا يفعل وجــودي بالكامــل عليهــا، مثل

ــى  ــجد الأق ــرض المس ــث يتع ــطين، حي ــة في فلس ــات الأم ــى مقدس ــوني ع الصهي

بالكامــل،  بالكامــل، وتدمــره  لهدمــه  للخطــر، واحتــال مســاعيهم  الريــف 

ــة  ــد لطبيع ــون التهدي ــد يك ــاً ق ــه، وأحيان ــدور نفس ــد لل ــودي، وتهدي ــد وج فتهدي

هــذا الــدور الــذي أراده اللــه لتلــك المقدســات ولتلــك المعــالم التــي جعلهــا 

في أرضــه، مثلــا يفعــل النظــام الســعودي، الــذي يحــول هــذا الــدور إلى دور 

ــياء  ــتغلها لأش ــتغالية، فيس ــألة اس ــألة إلى مس ــول المس ــم يح ــره، ث ــدود ويؤط مح

ــال  ــن خ ــادي م ــتغال اقتص ــي، واس ــي، وتضلي ــياسي، وإعام ــتغال س ــرة: اس كث

ــه مــن خــال تلــك المقدســات. ا الــذي يــأتي ل الدخــل والعائــد المــادي الهائــل جــدًّ
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القــرآن الكريــم عندمــا يحــدد الــدور الحقيقــي للمقدســات الإســامية، وفي 

ــا  ــة وهــو المســجد الحــرام، هــو يعطين ــا أهمي ــا وأكبرهــا قداســةً، وأعظمه مقدمته

ــاه  ــر تج ــتغل، ولا نتأث ــا نسُ ــا ف ــاً يحصنن ــة، وعي ــاب هداي ــرآن كت ــا؛ً لأن الق وعي

ــر  ــم صــورة غ ــاس، تقدي ــل للن ــة التضلي ــتغل في عملي ــي تسُ ــة الاســتغال الت عملي

ــا كان ولاؤه  ــل، مه ــا فع ــعودي مه ــام الس ــر للنظ ــض ينظ ــلاً: البع ــة، مث صحيح

لأمريــكا، مهــا كانــت عاقتــه مــع إسرائيــل، مهــا اعتــدى، مهــا ظلــم أبنــاء الأمــة 

ــه طبيعــي  ــه عــى اليمــن، أن وتآمــر عليهــم في أقطــار كثــرة، مهــا فعــل في عدوان

ــاذا؟  ــا يفعــل، لم ــه عــى الحــق في كل م ــك، وأن ــه كل ذل ــورٌ ل ــه مغف ــك، وأن كل ذل

ــا  ــل م ــالي فليفع ــة؛ وبالت ــة المكرم ــى مك ــرام وع ــجد الح ــى المس ــيطر ع ــه مس لأن

ــا  ــة يفنِّده ــة التضليلي ــذه الدعاي ــام، ه ــارضٌ للإس ــو مع ــه فه ــن يعارض ــد، وم يري

م لنــا رؤيــةً صحيحــة، ويبــين لنــا  القــرآن الكريــم وينســفها نســفا؛ لأنــه يقــدِّ

ــال. ــوى الض ــن ق ــره م ــل غ ــعودي، وقب ــام الس ــل النظ ــون قب ــف كان المرك كي

قوى الشرك والنظام السعودي.. وحدة الهدف والأسلوب
قــوى الــشرك كانــت تســيطر عــى المســجد الحــرام، وكانت تجعــل منــه منطلقاً في 

معركتهــا ضــد رســول اللــه -صلوات الله وســامه عليه وعــى آله- يجهِّــزون الجيش في 

مكــة، وســينطلق لمحاربــة محمــد الصابــئ وأصحابــه، هكــذا كانــوا يصورون المســألة، 

وأنهــم حــاة للمســجد الحــرام ولمكة، وأنهــم يدافعون عــن مكــة )لا يقتحمها محمد 

عســكرياً)، هكــذا يصــورون معركتهــم مــع رســول اللــه، وكأنهــا معركــة للدفــاع عــن 

مكــة، للدفــاع عــن المســجد الحــرام، كــا يصــور النظــام الســعودي اليــوم معركتــه في 

عدوانــه عــى الشــعب اليمنــي، عــى يمــن الإيمــان والحكمــة، ثــم يفــتري افــتراءً مــن 

أعظــم مــا افــتراه: ]أنــه يدافــع عــن مكــة مــن الشــعب اليمنــي، وأن الشــعب اليمني 

ــولا اعــراض الباتريــوت[،  ــخ ل ــه يســتهدفها بالصواري يمثــل خطــورة عــى مكــة، وأن

افــراءً، عظيــاً، وبهتانــاً، عظيــاً، وزوراً فظيعــاً، يعمــل في ذلــك بنفــس مــا كان يعمله 

المركــون في أســلوبهم باســتغال البيــت الحــرام، والمســجد الحــرام، وشــعائر الحــج، 
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والمقدســات في مكــة، دعايــةً يســتغلونها ضــد رســول اللــه، وفي حربهــم ضــد الإســام.

فهــذا القــرآن الكريــم يقــدم الوعــي بــأن أولئــك فيــما يفعلونــه، وفي طريقتهــم 

في إدارة المســجد الحــرام والســيطرة عــى مكــة، إنمــا هــم يصــدون، والــذي 

يســتحقونه عــى ذلــك هــو العــذاب، ليــس التقديــر، وليــس الاحــرام، وليــس 

ــواب؛ لأنهــم يســتغلون أعظــم مقدســات الأمــة- في مســاجدها-  ــس الث الأجــر، ولي

اســتغالاً للتضليــل، واســتغالاً للدعايــة، واســتغالاً في حربهــم عــى الإســام، وهــم 

يســيطرون عليــه ويديرونــه وفــق طريقتهــم الخاطئــة، فهــم أهــل ضــال، ومــا هــم 

ــال:  ــا ق ــه، عندم ــه ب ــم الل ــذي توعده ــذاب ال ــذاب، الع ــه الع ــتحقون ب ــه يس علي

هُ{، يعنــي: لا بــدَّ مــن أن يعذبهــم، وفعــاً عذبهــم. َّ ا يعُذَّبِهَمُُ الل }ومَاَ لهَمُْ أَلَّ

الولاية على المقدسات للمتقين حصرياً
طويلــة،  لســنوات  مكــة  عــى  ســيطروا  هــم  أَوْليِاَءهَُ{،  كاَنوُا  }ومَاَ 
ــيطرةً  ــا س ــج، لكنه ــعائر الح ــى ش ــيطروا ع ــرام، وس ــجد الح ــى المس ــيطروا ع وس

ظالمــة، لا مروعيــة لهــم فيهــا، ليــس لهــم الولايــة عــى بيــت اللــه الحــرام، 

ولا عــى شــعائر الحــج، ولا عــى مكــة، ليــس لهــم أي ولايــة مروعــة؛ أبــداً.

قوُنَ{، وهنا يقدم القرآن الكريم حر الولاية للمتقين، حر  َّ ا المْتُ }إِنْ أَوْليِاَؤهُُ إِلَّ
الولايــة المروعــة عــى المســجد الحــرام، وعى إدارة شــؤون الحج والمشــاعر المقدســة 

هنــاك، حريــاً عــى مــن؟ المتقــين، فهــم مــن لهــم الولايــة المروعــة فقــط المتقــون.

ــة  ــه أي ولاي ــس ل ــة، ولي ــة وظالم ــيطرته باطل ــيطر، فس ــين إذا س ــر المتق ــا غ أم

ــداً، مهــا قــدم نفســه، مهــا حمــل مــن عناويــن، مهــا فعــل وصنــع؛  ــة، أب شرعي

لأنــه ليــس مــن المتقــين، المتقــون معروفــون في القــرآن الكريــم بمواصفاتهــم، 

ــة؛  ــن يمتلكــون الجــدارة لهــذه الولاي ــم، بتوجهاتهــم، وهــم الذي ــم، بأعاله بمواقفه

ــق  ــرون هــذه المقدســات وهــذه الشــعائر وف ــن ســيحركون ويدي لأنهــم هــم الذي
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توجيهــات اللــه  بمــا يحقــق التقــوى، بمــا يــؤدي منهــا دورهــا المنشــود والمأمــول، 

ــة للأمــة. ــق الهداي ــع الأمــة، وفي تحقي ــق التقــوى في واق ــة في تحقي ــا المطلوب وثمرته

الذيــن  كل  والضالــون...  والمفســدون،  والظالمــون،  فالكافــرون، والمشركــون، 

هــم خــارج عنــوان التقــوى في مفهومــه الحقيقــي لا ولايــة لهــم، مهــا كانــوا 

التوصيــف  بحســب  غاصبــون، هــم  الحــرام، هــم  المســجد  عــى  مســيطرين 

ــرام،  ــجد الح ــوا المس ــاب، اغتصب ــا اغتص ــة؛ إنم ــم ولاي ــس له ــون، لي ــرآني غاصب الق

واغتصبــوا شــعائر الحــج، واغتصبــوا تلــك المشــاعر، واســتغلوها، وظفوهــا وأداروهــا 

. بطريقتهــم، وبمــا يحلــو لهــم، وبمــا يناســبهم، وليــس وفــق منهــج اللــه

فالولايــة الشرعيــة الحريــة في ذلــك هــي للمتقــين حــراً، وأمــا الآخــرون 

ولايــة  أي  لهــم  فليــس  التقــوى،  عنــوان  خــارج  الأخــرى،  الفئــات  كل  مــن 

شرعيــة، لا عــى المســجد الحــرام، ولا عــى مســاجد الأمــة، ولا عــى مصالــح 

ــاس. ــى الن ــم ع ــم في ولايته ــة له ــا، لا شرعي ــة بكله ــى الأم ــة، ولا ع ــة الديني الأم

}ولَـكَِنَّ أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ{، هنــاك جهــل بهــذه الحقيقــة، حتــى جهــل 
ــى  ــة، ع ــح الديني ــى المصال ــرام، ع ــجد الح ــى المس ــة ع ــة الرعي ــه الولاي ــن ل بم

المســاجد، هنــاك جهــل لــدى كثــر مــن النــاس، ولــدى كثــر مــن المســلمين، 

لا يفهمــون هــذه الحقيقــة، ولا يحملــون هــذا الوعــي، وليــس لديهــم هــذه 

ــن  ــتفيدوه م ــة إلى أن يس ــم بحاج ــح، فه ــم الصحي ــذا الفه ــة، وه ــرة الصحيح النظ

القــرآن الكريــم؛ حتــى لا تبقــى لديهــم أفــكار خاطئــة وتصــورات مغلوطــة.

مساجد الضرار ومخاطرها على الأمة
وهــذا يجرُّنــا إلى الحديــث عــن موضــوع المســاجد بشــكلٍ عــام؛ لأن هذا المســجد 

الحــرام هــو أعظــم المســاجد حرمــةً وقدســيةً عنــد اللــه، فــا بالــك ببقيــة المســاجد، 

المســاجد بشــكلٍ عــام يمكــن أن يســتغلها الآخــرون، يمكــن أن يســتغلها منافقــون، 
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ويمكــن أن يســتغلها ضالــون مضلــون، وأن يتظاهــروا بعارتهــا، وإحيائهــا وتفعيــل 

ا،  دورهــا، ولكــن مــا يــأتي منهــم في ذلــك مــن تضليــل للنــاس هــو أمــرٌ خطــرٌ جــدًّ

وهــذا مــا نبــه عليــه القــرآن الكريــم، نجــد في ســورة التوبــة قــول اللــه : }واَلذَّيِنَ 

هَ  َّ الل حاَربََ  ِمنَْ  ل وإَِرْصَاداً  المْؤُمْنِيِنَ  بيَنَْ  يقاً  وتَفَْرِ وكَُفْراً  ضرِاَراً  مسَْجِداً  خذَوُا  اتَّ

لــوا دور المســجد في أربــع كــوارث: )ضرِاَراً،  ورَسَُولهَُ منِْ قبَلُْ{)))، لاحظــوا كيــف فعَّ
ــلُ(. ــنْ قَبْ ــولَهُ مِ ــهَ وَرَسُ ــارَبَ اللَّ ــنْ حَ ــادًا لِمَ ــيَن، وَإِرْصَ ــيْنَ الْمُؤْمِنِ ــا بَ ــرًا، وَتفَْرِيقً وَكُفْ

فيمكــن أن يــأتي باســم الديــن مــن يســتخدم المســجد ليضــارر بــه، ليجعــل منــه 

مســجداً يــر بأهــل الحــق، يؤثر ســلباً في الناس لإبعادهــم عن الحق، يســعى ليجعل 

مــن منــبر المســجد، مــن طريقتــه في إحيــاء المســجد وســيلةً يعــارض بها الحــق وأهله، 

ووســيلة مخادعــة للكثــر مــن الســذج والبســطاء مــن الناس ممــن لا يمتلكــون الوعي 

ولا الفهــم الصحيــح، فيذهبــون إلى ذلــك المســجد، ويرتبطــون بذلــك القيِّــم، وبذلــك 

يبتعــدون عــن طريــق الحــق، وعن أهل الحق، وعــن موقف الحق، وعــن عمل الحق.

}وكَُفْراً{، يمكــن للمســجد أن يصــدِر كفــراً، ولكنــه ليــس كفــراً بالمفهــوم 
ــون:  ــما يقول ــاك ك ــة. |لا| هن ــن المل ــاً ع ــي: خروج ــاس، يعن ــة الن ــائد في ذهني الس

ــه  ــة بالل ــدام الثق ــر في انع ــف، كف ــر في الموق ــل، كف ــر في العم ــبِّح[، كف ــر مس ]كاف

، كفــر يتمثــل برفــض توجيهــات اللــه  في أمــور مــن أهــم الأمــور، ومســائل 
ــون  ــذي يقول ــوع ال ــا، هــذا مــن الن ــبر القضاي ــا مــن أك مــن أهــم المســائل، وقضاي

ــل  ــه يتمث ــجد؛ لأن ــدره مس ــذي يص ــر ال ــبح[، الكف ــر مس ــعبي: ]كاف ــل الش في المث

ــاق  ــض الإنف ــه، برف ــبيل الل ــاد في س ــض الجه ــلاً: برف ــن، مث ــن الدي ــزء م ــض ج برف

المتســلطين  المعتديــن  الطغــاة  ضــد  الحــق  الموقــف  برفــض  اللــه،  ســبيل  في 

الظالمــين الجبابــرة، برفــض جملــة واســعة مــن هــذه المســؤوليات المهمــة في 

بهــدم الإيمــان فيــا يعطيــه  اللــه جميعــاً،  برفــض الاعتصــام بحبــل  الديــن، 
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ــرة. ــياء كث ــذا أش ــه  وهك ــى الل ــوكل ع ــه، والت ــة بالل ــي في الثق ــر نف ــن تأث م

ــدور، أن يســتخدم  يقاً بيَنَْ المْؤُمْنِيِنَ{، يمكــن أن يــؤدي المســجد هــذا ال }وتَفَْرِ
ــفٍ  ــم في موق ــى لا تجتمــع كلمته ــين؛ حت ــين المؤمن ــرق ب ــن أجــل أن يف المســجد م

واحــد، ولا يتجهــوا إلى حيــث يمكــن أن يكــون اجتاعهــم مفيــداً مثمــراً، يجتمعــون 

ــا  ــاس فيه ــاع الن ــاً، اجت ــؤدي دوراً عظي ــاً بعــض المســاجد ت ــف معــين. أحيان لموق

ــخ.  ــق الحق...إل ــم في طري ــز موقفه ــق، لتعزي ــف الح ــة، لموق ــى الهداي ــاع ع اجت

ومســجد الــرار قــد يأخــذ البعــض مــن النــاس الذيــن لا يمتلكــون الوعــي الــكافي 

ليذهبــوا إليــه، فــا يذهبــون إلى حيــث يســتفيدون أكــر، ينتفعــون أكــر، يهتــدون 

ــم واحــداً. ــم واحــدة، وتوجهه ــى لا تبقــى كلمته ــم؛ حت ــر، ويســعى إلى تفريقه أك

هَ ورَسَُولهَُ منِْ قبَلُْ{،  َّ ِمنَْ حاَربََ الل هنــاك أيضــاً كــما قــال تعــالى: }وإَِرْصَاداً ل

ــةً وإعــداداً ودعــاً ومســاندةً، فيتحــول المســجد إلى مســجد يهيــئ  ــادًا(: تهيئ )إِرْصَ

لأعــداء الأمــة، يمهِّــد لأعــداء الأمة أن يســيطروا عــى الأمــة، عملية أن يتحول المســجد 

إلى أن يقــدم هــذه الخدمــة لأعــداء الأمــة مــن أكــبر الجرائــم عــى الإطــاق، لاحظــوا 

في المســجد الــذي يثبــط، يخــذل، الــذي يميــت ذكــر الجهــاد في ســبيل الله والمســؤولية 

في العمــل في ســبيل اللــه، الــذي يميــت أي حديــث لتوعيــة الأمــة عــن أعدائهــا وعــن 

خطورتهــم، المســجد الــذي يتبنــى قيّمــه، خطيبــه، إمامــه، القائــم فيه، إلغاء وشــطب 

المســؤوليات مــن الإســام بكلهــا، وتدجين الأمــة لأعدائها؛ هو من المســاجد التي تؤدي 

ن الأمــة لأعدائها. هذا الدور الســلبي، وتســتغل اســتغالاً ســيئاً للغايــة لأداء دورٍ يدجِّ

هَ ورَسَُولهَُ منِْ قبَلُْ ولَيَحَلْفِنَُّ إِنْ  َّ ِمنَْ حاَربََ الل يقاً بيَنَْ المْؤُمْنِيِنَ وإَِرْصَاداً ل }وتَفَْرِ

همُْ لكَاَذبِوُنَ{)))، حصــل هــذا- تاريخيــاً- في عــر  هُ يشَهْدَُ إِنَّ َّ ا الْحسُْنىَ واَلل أَردَْناَ إِلَّ
، ورســول اللــه موجــود، وهــم يســتخدمون مســاجد لهــذا الــدور  رســول اللــه 
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، بــل أرادوا منــه أن يفتتــح المســجد؛ ليســتغلوا  التخريبــي في عــر رســول اللــه 

افتتاحــه للمســجد دعايــةً لاســتقطاب النــاس للحضــور إلى ذلــك المســجد، والصــاة 

فيــه، ودعــوا رســول اللــه لافتتاحــه، فــاذا قــال اللــه لــه؟ }لاَ تقَمُْ فيِهِ أَبدَاً{، نهــى 

نبيــه مــن أن يســتفتح ذلك المســجد؛ لأنهم سيســتغلون حتــى افتتاحه لذلك المســجد 

دعايــةً اســتقطابية لدفــع النــاس للصــاة فيــه، ومرادهــم مــن صــاة النــاس فيــه، أن 

يجعلــوا مــن ذلــك وســيلةً لتجميــع النــاس لهم؛ حتــى يضلوهم، حتــى يؤثــروا عليهم، 

ولاحــظ كيــف كان النهــي: }لاَ تقَمُْ فيِهِ أَبدَاً{، نهائيــاً، نهــي شــديد، تحذيــر شــديد.

لِ يوَمٍْ أَحَقُّ أَنْ تقَوُمَ فيِهِ{، )التَّقْوَى(، لاحظ  قْوىَ منِْ أَوَّ َّ }لمَسَْجِدٌ أُسِّسَ علَىَ الت
كيــف التقــوى هنــاك وهنــا هي عنــوان أســاس، وعنوان بــارز؛ لأنهــا الثمــرة المطلوبة، 

ــل المســجد بشــكلٍ يحقــق التقــوى، يهيــئ الظــروف المائمــة لصناعــة  مطلــوب أن يفعَّ

التقــوى، للتــزود بالتقــوى، فيكــون- في واقــع الحــال- محطــةً لتــزود التقــوى، محطــةً 

للهدايــة، محطــةً للتذكر بالمســؤولية، وهذا ما يجب أن يكــون لدى الناس وعيٌ عنه.

مكُاَءً  ا  إِلَّ البْيَتِْ  عنِدَْ  صَلاَتهُمُْ  }ومَاَ كاَنَ  اللــه -جــلَّ شــأنه-:  يقــول  ثــم 

وتَصَْديِةًَ{)))، يعنــي: حســب التعبــر في هــذا الزمــن ظاهــرة صوتيــة، ضجيــج 
ــه، لا  ــرة ل ــه، لا ثم ــدة ل ــاً لا فائ ــت ضجيج ــد البي ــم عن ــت صاته ــه، كان ــة ل لا قيم

ــا،  ــة لا قيمــة له ــا، ظواهــر صوتي ــه، ضجــة وصجــة، وأصــوات لا قيمــة له نتيجــة ل

ــو:  ــكاء ه ــكاء، والم ــبَّهها بالم ــه ، وش ــد الل ــةً عن ــت مقبول ــوى، ليس ــر تق لا تثم

ــق  ــل التصفي ــة: مث ــبهها بالتصدي ــراً، وش ــدر صف ــكّاء) يص ــمه )المُ ــر اس ــر لطائ صف

ــا  ــة، وأنه ــر مقبول ــا غ ــم في أنه ــال صاته ــذا ح ــا، فهك ــة له ــي لا قيم ــة الت والضج

ليســت إلا مجــرد ظاهــرة صوتيــة وضجيجــاً لا قيمــة لــه، وليســت مقبولــة.
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}فذَوُقوُا العْذَاَبَ بمِاَ كُنتْمُْ تكَْفرُوُنَ{، أتاهــم العــذاب مــن بعــد، كيــف أتاهم؟ 
أتاهــم العــذاب في معركــة بــدر، وأتاهم العذاب فيــا بعد في حروبهم مع رســول الله 

هُ بأَِيدْيِكمُْ وَيُخزْهِمِْ وَينَصْرُكْمُْ  َّ  عندمــا نــزل قول اللــه : }قاَتلِوُهمُْ يعُذَّبِْهمُُ الل

علَيَْهمِْ{)))، وعــذاب آخــر، يعنــي، كــم مصائــب أتــت لهــم: كــم عقوبــات أتــت لهــم، 
تكَْفرُوُنَ{. بمِاَ كُنتْمُْ  العْذَاَبَ  الجــدب، الشــدة... عقوبــات متنوعــة، }فذَوُقوُا 

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
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يوم الفرقان )9(

الصادون عن سبيل الله.. الأهداف والوسائل والمصير

المحاضرة السابعة 
429والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

ا  تحدثنــا في محــاضرة الأمــس عــى ضــوء الآيــة القرآنيــة المباركــة: }ومَاَ لهَمُْ أَلَّ

قوُنَ  َّ ا المْتُ ونَ عنَِ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ ومَاَ كاَنوُا أَوْليِاَءهَُ إِنْ أَوْليِاَؤهُُ إِلَّ هُ وهَمُْ يصَُدُّ َّ يعُذَّبِهَمُُ الل

ولَـكَِنَّ أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ{)))، وعــى ضــوء هــذه الآيــة المباركة تبين لنا أشــكال الصد 
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عــن المســجد الحــرام، والأســلوب الــذي يعتمــد عليــه الكافــرون والمنافقــون والمضلون 

ــة، والاســتغال للمقدســات، والاســتغال للمســاجد.  ــن الديني في الاســتغال للعناوي

وتحدثنــا عــى ضــوء ذلــك بمــا يفيدنــا- إن شــاء اللــه- في صناعــة وعــيٍ 

عــن هــذه المســألة، التــي لا يعــي الكثــر مــا ورد في القــرآن الكريــم حولهــا، 

أي  وخطيــب  مســجد،  أي  مســجد  مســألة  عندهــم  المســألة  وينخدعــون، 

ــم  ــرآن الكري ــه، فالق ــروا ب ــدث، وتأث ــدث أي متح ــبر، ومتح ــبر أي من ــب، ومن خطي

هــو يرفــع مســتوى الوعــي لــدى الإنســان، ويعطيــه البصــرة الكافيــة؛ حتــى 

يكــون حــذراً مــن كل مصــادر الضــال، ومــن كل أســاليب الضــال والخــداع. 

المعايير المهمة لمن يعمر مساجد الله
والله  قال- أيضاً- في القرآن الكريم: }ماَ كاَنَ للِمْشُرْكِِينَ أَنْ يعَمْرُوُا مسَاَجِدَ 

ارِ همُْ خاَلدِوُنَ  َّ أُولئَكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ وفَيِ الن أَنفْسُهِمِْ باِلـكْفُْرِ  شَاهدِيِنَ علَىَ  هِ  َّ الل

وآَتىَ الزكَّاَةَ  لاَةَ  الصَّ وأََقاَمَ  واَليْوَمِْ الْآخِرِ  هِ  َّ منَْ آمنََ باِلل هِ  َّ الل مسَاَجِدَ  يعَمْرُُ  ماَ  َّ إِن  17
م معايــر مهمــة عــن الذيــن يعمــرون  هَ{)))، فناحــظ هنــا أنــه قــدَّ َّ ا الل ولَمَْ يَخشَْ إِلَّ
مســاجد اللــه بشــكلٍ صحيــح، وفــق توجيهــات اللــه ، وبمــا يتطابــق مــع تعليات 

اللــه ، ويــؤدِّي الــدور المطلــوب لبيــوت اللــه  مــن خــال هــذه المواصفــات. 

ــا الآخــرون فأعمالهــم قــد حبطــت، لا أجــر لهــم عليهــا، ولا فضــل لهــم  أمَّ

ــة عنــد اللــه ، مهــا  فيهــا؛ لأنهــا مجــرد أعــال اســتغالية، وأعــال غــر مقبول

ــي:  ــادي، يعن ــت: ســواءً عــارة عــى المســتوى الم ــما كان ــوا، مه م ــا قدَّ ــوا، مه فعل

ــات  ــاز، وخدم ــاث ممت ــراش وأث ــة، بف ــة ضخم ــة، ببني ــاجد ضخم ــاء مس ــوا ببن قام

ــا،  ــال تفعيله ــن خ ــارة م ــا ع ــر بأنه ــا بالتظاه ــوا بعارته ــك قام ــة، أو كذل معين

ــل.  ــن التضلي ــد م ــاهم في المزي ــذي يس ــتغال ال ــار الاس ــن إط ــرج ع ــا لا تخ ولكنه
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ــدور  ــا ال ــل له ــه، ويجع ــه وتعليمات ــق توجيهات ــه وف ــر مســاجد الل ــذي يعم فال

ماَ يعَمْرُُ  َّ الــذي أراده اللــه لهــا، هــو مــن يمتــاز بهــذه المواصفــات القرآنيــة المهمــة: }إِن

هَ{،  َّ ا الل لاَةَ وآَتىَ الزكَّاَةَ ولَمَْ يَخشَْ إِلَّ هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ وأََقاَمَ الصَّ َّ هِ منَْ آمنََ باِلل َّ مسَاَجِدَ الل

هَ{، مــن أهــم المواصفــات التــي ســتميز  َّ ا الل هــذه العبــارة القرآنيــة: }ولَمَْ يَخشَْ إِلَّ

ــه،  ــه بالشــكل الصحيــح مــن غــره، فالــذي يخــى غــر الل مــن يعمــر مســاجد الل

مثــلاً: في هــذا الزمــان مــن يخــى أمريــكا، مــن يخــى إسرائيــل، مــن يخــى عمــاء 

مــه في بيــتٍ مــن  أمريــكا وعمــاء إسرائيــل، ســيحرص عــى أن يــرك الكثــر فــا يقدِّ

ــد  ــا ق ــه؛ لأنه ــوت الل ــتٍ مــن بي ــع البعــض مــن الأشــياء في بي ــل يمن ــه، ب ــوت الل بي

تغضــب أمريــكا، أو قــد تغضــب إسرائيــل، أو قــد تغضــب عمــاء أمريــكا وعمــاء 

ا دوراً ســلبياً  ــا دوراً منقوصــاً، وإمَّ إسرائيــل، فمثــل هــذا ســيجعل من دور المســجد: إمَّ

بشــكلٍ أكــبر، دوراً يدعــم فيــه الضــال والباطــل بشــكلٍ مبــاشر، وإمــا يدعمه بشــكلٍ 

 . ــه ــوت الل ــوب لبي ــدور المطل ــن ال ــاص م ــذا الانتق ــال ه ــن خ ــاشر، م ــر مب غ

فاللــه -جــلَّ شــأنه- قال عــن هــذه النوعيــة ذات المواصفــات المطلوبــة: }فعَسَىَ 

ــدور  مون ال ــوا مــن المهتديــن فســيقدِّ أُولئَكَِ أَنْ يكَوُنوُا منَِ المْهُْتدَيِنَ{)))، فــإذا كان
مونــه مــن هــدى في بيــت اللــه،  المطلــوب للمســجد )لبيــت اللــه)، مــن خــال مــا يقدِّ

يجعلــون مــن منــبره منــبراً للهدايــة، يجعلــون منــه مســجدًا يــؤدِّي دوره في تحقيــق 

. التقــوى، في العمــل عــى هدايــة النــاس، في دفــع النــاس عمليــاً لاســتجابة للــه

مكُاَءً  ا  إِلَّ البْيَتِْ  عنِدَْ  صَلاَتهُمُْ  }ومَاَ كاَنَ  اللــه -جــلَّ شــأنه-:  يقــول  ثــم 

وتَصَْديِةًَ فذَوُقوُا العْذَاَبَ بمِاَ كُنتْمُْ تكَْفرُوُنَ{)))؛ لأن تلــك المارســات مارســات 
ــن  ــم، وم ــن عصيانه ــم، وم ــن صده ــزءاً م ــت ج ــات أصبح ــة، مارس ــر مقبول غ

عليهــا. اللــه  بهــم  ويعذِّ العــذاب،  عليهــا  يذوقــون  التــي  الســلبية  أعالهــم 
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الصد عن سبيل الله في مقدمة الجرائم الكبرى

هِ  َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل ثم يقول -جلَّ شأنه-: }إِنَّ الذَّيِنَ كَفرَوُا ينُفْقِوُنَ أَمْواَلهَمُْ ليِصَُدُّ

مَ يُحشْرَوُنَ{)))،  َّ َّ يغُلْبَوُنَ واَلذَّيِنَ كَفرَوُا إِلىَ جَهنَ َّ تكَوُنُ علَيَْهمِْ حَسرْةًَ ثمُ فسَيَنُفْقِوُنهَاَ ثمُ

هِ{،  َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل يتحــدث في هــذه الآيــة المباركــة أنهــم: }ينُفْقِوُنَ أَمْواَلهَمُْ ليِصَُدُّ

ــه مــن أكــبر وأخطــر الجرائــم عــى الإطــاق،  وتعتــبر جريمــة الصــد عــن ســبيل الل

ومــن أكــبر جرائــم الذيــن كفــروا، وجرائــم المنافقــين، وجرائــم الضالــين... كل أوليــاء 

الشــيطان تعتــبر مــن أكــبر جرائمهــم وأفظعهــا هــي: جريمــة الصــد عــن ســبيل اللــه. 

وطبعــاً في الذهنيــة العامــة للنــاس لا يتصــورون هــذا التصــور، بــل بعضهــم لا 

ــرة،  ــا جريمــة كب ــف: أنه ــذا التثقي ــى ولا يثقــف به ــه، لا يســمع حت ــدرك، لا ينتب ي

مــة الجرائــم الكــبرى، والذنــوب الرهيبــة، جريمــة الصــد عن ســبيل الله. وهــي في مقدِّ

ــداء  ــن الاهت ــم ع ــاس وصرفه ــي الن ــو ثن ــه؟ ه ــبيل الل ــن س ــد ع ــو الص ــا ه م

ــي  ــعى لثن ــن يس ــه ، فم ــة لل ــتجابة العملي ــه، والاس ــك ب ــه، والتمس ــدى الل به

ــه،  ــاع لهدي ــن الاتِّب ــه ، ع ــة لل ــن الاســتجابة العملي ــم، لردهــم ع ــاس، لرفه الن

والتمســك بهديــه، فهــو يصدهــم عــن ســبيل اللــه ، ســواءً كان جملــةً أو تفصيــاً، 

ــاً  ــاس كلي ــرف الن ــعى ل ــام، يس ــكلٍ ع ــي: بش ــي، يعن ــتوى الجم ــى المس كان ع

ــاً: أشــياء أساســية  ــه، أو جزئي ــة ل ــه، وعــن الاســتجابة العملي ــه وهدي عــن نهــج الل

ــل معينــة مــن نهــج اللــه ، مــن تعلياتــه، مــن هديــه  مــن الديــن، تفاصي

 . ــه ــبيل الل ــن س ــد ع ــن الص ــذا م ــا، فه ــاس عنه ــرف الن ــعى ل ــارك، ويس المب

ــة  ــد يكــون الصــد بالطريقــة العســكرية: بمحارب ــرة، ق ــه أســاليب كث والصــد ل

مــن يســعى لاتِّبــاع هــدى اللــه، والتمســك بهــدى اللــه، والاســتجابة العمليــة للــه 

ــن  ــتهدافه، م ــكري لاس ــل عس ــل عم ــون لتموي ــكرياً، فيتجه ــارب عس ــد يح ، ق
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ــاح،  ــكرية، وشراء الس ــرب العس ــاس للح ــد الن ــه لتجني مون ــذي يقدِّ ــال ال ــال الم خ

وتمويــل مثــل كل تلــك الإجــراءات والعمليــات التــي يتحركــون فيهــا عســكرياً. 

وقــد يكــون- أيضــاً- بأســاليب أخــرى، قــد تكــون عمليــة الصــد مــن خــلال: 

ــه  ــوا ينشــطون في ــة، نــر الشــبه، وهــذا كان النشــاط التضليــي، الحمــات الدعائي

، كانــوا يشــكِّلون نشــاطاً واســعاً عــى المســتوى  حتــى في محاربــة رســول اللــه 

م صــورة مشــوهة  ــدِّ ــي تق ــات الت الدعــائي والإعامــي والتثقيفــي، فينــرون الدعاي

مــون الــردود عــى العقائــد الأساســية في الإســلام: عــى  للحــق وللقــرآن، ويقدِّ

ــة في  ــن المهم ــن العناوي ــرٍ م ــث... عــى كث ــدة البع ــى عقي ــد، ع ــدة التوحي عقي

الإســام، وأحيانــاً عــن الرســالة بكلهــا، وعــن الرســول  ومصداقيتــه في الرســالة. 

ثــم يســتمر هــذا العمــل عــر الزمــن في كل جيــل، وهــو كان كذلــك- يعنــي- في 

. عهــد الأنبيــاء الســابقين، مــا قبــل رســول اللــه محمــد 

أصناف الصادين عن سبيل الله

الكفار وأهل الكتاب والمنافقون
فمــن أبــرز الجرائــم الكــرى التــي يتحــرك فيهــا الذيــن كفــروا وغرهــم- 

ســيأتي الحديــث عــى نحــوٍ تفصيــيٍ أوســع- هــي جريمــة الصــد عــن ســبيل 

المــال في  الوســائل وبــكل الأســاليب، وينفقــون  بــكل  اللــه، يتحركــون عمليــاً 

ــن  ــاس ع ــي الن ــه، ثن ــبيل الل ــن س ــد ع ــا: الص ــدف منه ــرة، اله ــال كث ــل أع تموي

ــون في  ــم يتحرك ــه ، فه ــدى الل ــاع له ــن الاتِّب ــه ، وع ــة لل ــتجابة العملي الاس

ــم يتحــدث  ــرآن الكري ــأتي الق ا، ي ــةً واســعة، وهــذه جريمــة خطــرة جــدًّ ــك حرك ذل

هِ  َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل عنهــا في آيــات كثــرة؛ منهــا قولــه : }الذَّيِنَ كَفرَوُا وصََدُّ

ــم  ــدوا في ضاله ــم، وابتع ــد، زادوا في ضاله ــال بعي وا ضَلاَلاً بعَيِداً{)))، ض ُّ قدَْ ضَل
إلى درجــةٍ كبــرة، عندمــا صــدوا عــن ســبيل اللــه؛ لأنهــم أضافــوا إلى جريمــة 
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ــا.  ــم جرمه ــا وعظي ــا وقبحه ــكل فظاعته ــه ب ــن ســبيل الل ــة الصــد ع كفرهــم جريم

هِ زدِْناَهمُْ عذَاَباً فوَقَْ  َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل يقــول في آيــةٍ أخــرى: }الذَّيِنَ كَفرَوُا وصََدُّ

العْذَاَبِ بمِاَ كاَنوُا يفُْسِدوُنَ{)))، فاللــه  يعتــبر صدهــم عــن ســبيل اللــه جريمــةً 

ا تعادل كفرهــم، فيقــول أيضــاً: }زدِْناَهمُْ عذَاَباً فوَقَْ العْذَاَبِ بمِاَ  إضافيــةً كبــرةً جــدًّ

كاَنوُا يفُْسِدوُنَ{؛ لأن هــذا مــن الإفســاد، الصــد عــن ســبيل اللــه يعتبر من الإفســاد. 

في القــرآن الكريــم تحــدث أيضــاً عــن هــذه الجريمــة فيــا يتعلــق بأهــل 

َابِ لمَِ  الكتــاب في آيــاتٍ متعــددة، منهــا قولــه -جــلَّ شــأنه-: }قلُْ ياَ أَهلَْ الكْتِ

هِ منَْ آمنََ تبَغْوُنهَاَ عوِجَاً{)))، }لمَِ{، تعتــبر هــذه جريمــة  َّ ونَ عنَْ سَبيِلِ الل تصَُدُّ
ــن،  دي ــك متعمِّ ــم في ذل ــراً، ويعتبره ــتنكاراً كب ــم اس ــتنكرها عليه ا يس ــدًّ ــة ج رهيب

 . ــه ــبيل الل ــن س ــد ع ــف والص ــف والتزيي ــدون التحري ــاج، يري ــدون الاعوج يري

ــه:  ــا يعملون ــوأ م ــن أس ــين، وم ا للمنافق ــدًّ ــنيعة ج ــارزة والش ــم الب ــن الجرائ م

خذَوُا أَيمْاَنهَمُْ  ــم: }اتَّ ــرآن الكري ــم في الق ــال عنه ــه، ق ــبيل الل ــن س ــد ع ــة الص جريم

همُْ سَاءَ ماَ كاَنوُا  همُْ سَاءَ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{)3)، }إِنَّ هِ إِنَّ َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل ةً فصََدُّ َّ جُن

يعَمْلَوُنَ{، مــن أســوأ أعالهــم، المنافقــون مــن أســوأ أعالهــم أنهــم يصــدون 
ــاد في  ــن الجه ــم ع ــم ويثبطونه ــاس ويثنونه ــون الن ــم يرف ــه؛ لأنه ــبيل الل ــن س ع

ــن  ــه، ع ــة الل ــاء كلم ــل لإع ــن العم ــه، ع ــبيل الل ــاق في س ــن الإنف ــه، ع ــبيل الل س

إقامــة الحــق والعــدل... عــن أعــال مهمــة، يتجهــون لــرف النــاس عنهــا، 

ــةٍ أخــرى بأنهــم: }يأَْمرُوُنَ  ــل قــال عنهــم في آي وثنيهــم عنهــا، وتثبيطهــم فيهــا، ب

 . اللــه  ســبيل  عــن  الصــد  مــن  وهــذا  المْعَرْوُفِ{)))،  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْنُكْرَِ 
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وهكــذا يــأتي الحديــث عــن هــذه الجريمــة الشــنيعة الخطــرة، التــي هــي بنظــر 

الكثــر مــن النــاس شــيئاً طبيعيــاً، ليــس في عــداد الجرائــم، في ذهنيــة النــاس قائمــة 

معينــة للجرائــم، مثــلاً: القتــل ظلــاً، الزنــا، شرب الخمــر، الظلــم، الرقــة... جرائــم 

ــم،  ــن الجرائ ــة م ــه مجموع ــددت في ــين تح ــوس مع ــاس قام ــة الن ــة، في ذهني معين

وغابــت مجموعــة أخــرى مــن أخطــر وأســوأ الجرائــم، ومــن أهــم مــا نهتــدي فيــه 

ــل  ــة، وأن يكتم ــرة صحيح ــة، ونظ ــرة متكامل ــا فك ــون لدين ــه : أن تك ــدى الل به

هــذا القامــوس، تضــاف إليــه هــذه الجرائــم الخطــرة؛ ليحذرهــا النــاس، وليدركــوا 

قبحهــا وجــرم مــن يفعلهــا؛ لأن البعــض مــن النــاس قــد يكــون ممــن يمــارس هــذه 

الجريمــة: جريمــة الصــد عــن ســبيل اللــه، وقــد يكــون بنظــر النــاس إنســاناً محرمــاً. 

الأحبار والرهبان.. الصد الأخطر 
لاحظــوا في القــرآن الكريــم- ومــن أعجــب مــا يتفاجــأ بــه الإنســان، ويســتغرب 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، يخاطــب مَــنْ؟ الذيــن  منــه الإنســان- يقــول اللــه  فيــه: }ياَ أَيُّ

آمنــوا: أنــا، وأنــت... كل الذيــن آمنــوا، كل هــذا المجتمــع المســلم، }إِنَّ كَثيِراً منَِ 

واَلذَّيِنَ  هِ  َّ ونَ عنَْ سَبيِلِ الل يصَُدُّ اسِ باِلبْاَطلِِ وَ َّ أَمْواَلَ الن ُّهبْاَنِ ليَأَْكلُوُنَ  الْأَحْباَرِ واَلر

هِ{)))، ثــم يقــول عــن هؤلاء بكلهم:  َّ ةَ ولَاَ ينُفْقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ الل هبََ واَلفْضَِّ يكَْنزِوُنَ الذَّ
ــن للأمــوال: أصحــاب  ــن يمارســون هــذه الجريمــة، والكانزي ــان، الذي ــار، الرهب الأحب

رؤوس الأمــوال الضخمــة، الذين يمارســون هــذه الجريمــة، }فبَشَرِّهْمُْ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ{.

نتأمــل قليــلاً في هــذه الآيــة المباركــة، الأحبــار مــن هــم؟ يعنــي: الذين هــم بصفة 

علــاء ديــن، مــن أســائهم الأحبــار، يعنــي: كبــار علــاء، وبصفــة علــاء ديــن، هــذا 

هبْاَنِ{،  ُّ ــول: }واَلر ــم يق ــن، ث ــاء دي ــة عل ــم بصف ــن ه ــم، م ــاصٌ به ــف خ الوص

ــادة، يحــي  ــن يتظاهــرون بالنســك والعب ــاد، الذي ــي: العبَّ ــان؟ يعن ــن هــم الرهب م

ــا  ــة أنه ــة العربي ــروف في اللغ ــد، مع { هــذه للتأكي ــا، }إِنَّ ــد لن ــا ويؤكِّ ــرآن لن الق
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{، ثــم يقــول: }كَثيِراً{، وليســت يعنــي حــالات نــادرة، بــل هــي  للتأكيــد، }إِنَّ

ــن،  ــاء دي ــر ممــن هــم بصفــة عل ــار، كث ــر مــن الأحب ــرة، فالكث ــة واســعة كث حال

ــذا  ــى ه ــم ع ــادة، ه ــك والعب ــرون بالنس ــم يتظاه ــن ه ــاد: مم ــن العبَّ ــر م وكث

اسِ باِلبْاَطلِِ{، يتحيَّلــون لهــا بعناويــن وأســاليب؛  َّ النحــو: }ليَأَْكلُوُنَ أَمْواَلَ الن

هِ{، صدهــم عــن ســبيل اللــه،  َّ ونَ عنَْ سَبيِلِ الل يصَُدُّ لــي يحصلــوا عليهــا، }وَ

يعنــي: يثنــون النــاس عــن أعــال مهمــة مــن ديــن اللــه، مــن تعليــات اللــه، مــن 

توجيهــات اللــه ، مــن هــدي اللــه -تبــارك وتعــالى- فيثنــون النــاس عنهــا، ولربمــا 

ــن، صــدٌ عــن ســبيل  ــأتي باســم الدي ــه ي ــواع الصــد؛ لأن صدهــم هــو مــن أخطــر أن

اللــه باســم الديــن، وباســم التديــن، وباســم العلــم الدينــي والرعــي، وبالفلســفة 

ا، تتطلــب وعيــاً عاليــاً لــدى  الدينيــة، وبالخطــاب الدينــي، وهــذه قضيــة خطــرة جــدًّ

النــاس، لــدى الذيــن آمنــوا؛ حتــى يتحصنــوا، لمــاذا يقــول اللــه هكــذا؟ لأنــه -جــلَّ 

ــوا أن  ــن آمن ــكل الذي ــد ل ــذي يري ــو ال ــبيل، ه ــواء الس ــدي إلى س ــذي يه ــأنه- ال ش

يكونــوا عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الوعــي، فــا يتأثــروا بــكل أســاليب الصــد عــن ســبيل 

اللــه، مهــا كانــت هــذه الأســاليب، ومهــا كان مصدرهــا؛ لأن المصــدر هنــا- بحــد 

ــالم  ــن ع ــارة ع ــو عب ــذي ه ــة، المصــدر ال ــة العام ــدر يشــوش في الذهني ــه- مص ذات

ديــن يمــارس هــذه الجريمــة، بصفتــه عــالم ديــن يؤثِّــر عــى الكثــر مــن النــاس، يتقبل 

م  م عــى أنــه مــن هيئــة كبــار العلــاء، قــد يقــدَّ منــه الكثــر مــن النــاس، قــد يقــدَّ

بعنــوان معــين مــن العناويــن، وقــد يــأتي مــن يطبــل لــه، مــن يمجــده، مــن يعظمــه، 

مــن يمــدح علمــه، وأنــه كبــر العلــاء، وأنــه يحــوي ويحــوز حصيلــة علميــة كبــرة، 

وقــد يكــون لديــه مكتبــة ضخمــة، ويحمــل الكتــب، ويتحــرك تحــت عنــوان عــالم 

ديــن، وباســم العلــم والعلــاء، ثــم يتحــرك وهــو يصــد النــاس، يثنيهــم ويرفهــم 

ــا لأنــه  عــن أشــياء مهمــة مــن ديــن اللــه ، هــو يعارضهــا، لــه موقــفٌ منهــا: إمَّ

يقــف في صــف الباطــل، أو لأنــه لا ينهــض بهــذه الأعــال والمســؤوليات، ولا يتحــرك 

فيهــا، ثــم يســعى لتبريــر موقفــه بتخذيــل النــاس وصرفهــم عــن الاســتجابة العمليــة 
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للــه  في ذلــك، أو لأن لديــه تأثــرات أخــرى: حســد- مثــاً- وهــم يتحدثــون عــن 

الحســد بــين الأحبــار، الحديــث عــن حســد العلــاء هــو مــن العناويــن البــارزة في 

ــاء  ــين، العل ــاء الصالح ــين، العل ــاء الربَّاني ــك العل ــي بذل ــاً لا نعن ــب، وطبع الكت

ــات، |لا|  ــم الدرج ــه له ــع الل ــم ورف ــوا العل ــن أوت ــين، الذي ــاء المؤمن ــين، العل المتق

ــة. ــات مختلف ــم اتجاه ــن له ــر الذي ــرى: الكث ــاحة الأخ ــذه المس ــي ه ــا نعن لكنن

وكذلــك الرهبــان، البعــض مــن النــاس قــد يكــون متظاهــراً بأنــه يواظــب عــى 

ــد،  ــن والتعب ــر بالتدي ــبحة، ويتظاه ــه مس ــة، ولدي ــاة الجاع ــى ص ــادة، وع العب

ولكنــه يثنــي النــاس ويرفهــم عــن أعــال أخــرى مــن ديــن اللــه، أعــال مهمــة، 

ــه ، عــن  ــم صــورة مزيفــة ومنقوصــة عــن هــدى الل ــل في تقدي ويمــارس التضلي

م- مــن حيــث لا يشــعر-  ديــن اللــه، عــن تعلياتــه -جــلَّ شــأنه- وهــو بذلــك يقــدِّ

ــا في  ــر ك ــام، فالكث ــن الإس ــةً ع ــورةً ناقص م ص ــدِّ ــة، يق ــداء الأم ــرةً لأع ــةً كب خدم

القــرآن الكريــم: }إِنَّ كَثيِراً{، كــا قلنــا ليســت حالــةً نــادرة؛ ولذلــك تســتوجب 

أخــذ الحيطــة والحــذر والانتبــاه، فــا ينخــدع الإنســان لمجــرد عنــوان: عنــوان 

ــر يتحــرك تحــت  ــاء؛ لأن الكث ــوان العل ــاء، أو عن ــار العل ــة كب ــن، أو هيئ عــالم دي

ــة  ــوان لمارس ــذا العن ــت ه ــرك تح ــر يتح ــوان، الكث ــي العن ــوان، لا يكف ــذا العن ه

ــاس  ــن، فقــد يــبررون باطــاً، وقــد يرفــون الن ــه باســم الدي الصــد عــن ســبيل الل

ــأتي  ــؤولياتهم، ي ــم مس ــن أه ــة م ــؤولية مهم ــن مس ــم ع ــد يخذلونه ــق، وق ــن ح ع

في القــرآن الكريــم المئــات مــن الآيــات في الحديــث عنهــا، فيرفونهــم عنهــا. 

الصادون عن سبيل الله.. الوسائل والأهداف
ــم،  ــوأ الجرائ ــر وأس ــع وأخط ــن أفظ ــي م ــه ه ــبيل الل ــن س ــد ع ــة الص فجريم

ــد،  ــذا الص ــرون به ــن يتأث ــاس، الذي ــن الن ــر م ــدى الكث ــيئة ل ــا الس ــا تأثراته وله

الصــد  يــأتي  مــا  الكثــر  ويركــون  أخــرى،  اتجاهــات  ويتجهــون  فينرفــون، 

عنــه، والصــد- كــا قلنــا- يــأتي عســكرياً، يــأتي أيضــاً بوســائل الرهيــب، يــأتي 
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الصــد  مــن أخطــر وســائل  التضليــل هــي  التضليــل، وســائل  بوســائل  أيضــاً 

لتشــويه  الدعائيــة؛  بالحمــات  التضليــل،  بوســائل  الصــد  اللــه،  ســبيل  عــن 

ــال  ــويه الأع ــة، لتش ــؤوليات المهم ــويه المس ــق، لتش ــج الح ــويه المنه ــق، لتش الح

العظيمــة، لتشــويه مــن يتحــرك ويدعــو إليهــا، يــأتي أيضــاً النشــاط التضليــي 

ــي.  ــاب الدين ــع الخط ــاً بطاب ــأتي أيض ــي، ي ــي والتعليم ــري والتثقيف ــع الفك بالطاب

كــم هنــاك اليــوم في هــذا العــر مــن قنــوات مخصصــة للصــد عــن ســبيل اللــه: 

بعــضٌ منهــا بأســلوب الخطــاب الدينــي، بعضٌ منهــا بأســلوب الإفســاد والتمييع، شيءٌ 

منهــا بأســلوب... ببرامــج متنوعــة ومتعــددة تســتهدف الإنســان، وتــأتي لــه عــن يمينه 

وشــاله، ومــن خلفــه ومــن أمامــه، بكل أنــواع الخطــاب، وبكل وســائل التأثــر، فجزء 

كبــر ينصــب في اتجــاه صــد النــاس وصرفهــم عــن أعــال مهمــة، ودفعهــم في اتجــاهٍ 

آخــر؛ في الأعــال والمنهجيــة الأخــرى التــي هــي خــارج إطــار منهــج اللــه  وهديه، 

ا)، ويمولــون بهــا أعــالاً للصد عن  ولمــاذا؟ لمــاذا ينفقــون أموالهــم )أمــوال هائلــة جــدًّ

ســبيل اللــه بــكل أشــكالها وبــكل وســائلها، لمــاذا؟ لأن الذيــن كفــروا هــم يــرون في 

ســبيل اللــه وســيلةً تحُــرر الناس من ســيطرتهم، ومــن اســتغالهم، ومن اســتعبادهم، 

ــد النــاس للــه، وتحُــرِّك النــاس في إطــار منهــج اللــه ، وتحررهــم، وتنقذهــم،  تعُبِّ

وتخرجهــم مــن حالــة العبوديــة والاســتغال والهيمنــة لأعــداء الحــق، لأعــداء اللــه، 

للذيــن كفــروا، وفي نفــس الوقــت هــي تعــارض مــا هــم عليــه مــن مارســات ظالمــة، 

مــن باطــل، مــن طغيــان، مــن إجــرام، مــن إفســاد؛ لأن طريقــة وسياســات ومنهجيــة 

الذيــن كفــروا في هــذه الحيــاة في كل زمــن وفي كل عــر، هــي: منهجيــة اســتعباد، 

واســتغال، وهيمنــة، وســيطرة، ونــر للفســاد، ومارســة للظلــم والطغيــان.

ــوره،  ــه ون ــو هدي ــه، ه ــبيل الل ــو س ــك ه ــن كل ذل ــاس م ــرر الن ــذي يح  وال

ــى  ــة ع ــت الأم ــك، إذا اتجه ــن ذل ــون م ــم ينزعج ــه، فه ــة ل ــتجابة العملي وبالاس

ــررت  ــق؛ تح ــذا الطري ــارت في ه ــه، إذا س ــبيل الل ــاس س ــى أس ــاس: ع ــذا الأس ه
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ــم،  ــةً له ــم، وخانع ــةً له ــد مذعن ــتغالهم، ولم تع ــن اس ــم، م ــن هيمنته ــم، م منه

وخاضعــةً لهــم، وتحــررت مــن كل وســائل ســيطرتهم؛ لأن لهــم وســائل للســيطرة 

عــى النــاس، هــي عبــارة عــن سياســات عــى كل المســتويات: سياســات في 

الجانــب  في  سياســات  الســياسي،  الجانــب  في  سياســات  الاقتصــادي،  الجانــب 

الاجتاعــي، ومارســات وتوجهــات تســاعدهم عــى الســيطرة عــى المجتمــع.

فســبيل اللــه هــو ســبيل يحــرر الأمــة، يحــرر النــاس، يحــرر المجتمــع البــري، 

وينقذهــم مــن هيمنتهــم، مــن هيمنــة الطاغــوت، مــن الاســتعباد للطاغــوت، مــن 

ــي أي  ــي المجتمــع البــري، يبن الســيطرة والاســتغال مــن جانــب الطاغــوت، ويبن

مجتمــعٍ يتحــرك عــى أساســه ليكــون مجتمعــاً حــراً بــكل مــا تعنيــه الحريــة، يعنــي: 

لم يعــد متأثــراً، ولا خانعــاً، ولا يعيــش حالــة التبعيــة للطاغــوت ولأعــداء الأمــة في أي 

ــة لهــم في كل وضعــه، في كل واقعــه،  ــه، يتحــرر مــن التبعي شــأنٍ مــن شــؤون حيات

ويتجــه لبنــاء واقــع حياتــه في كل المجــالات عى أســاسٍ مــن تعليات اللــه، من هدي 

اللــه، مــن القيــم والمبــادئ الإلهيــة العظيمــة، التــي هــي لصالــح النــاس أنفســهم. 

لماذا غابت الصورة الحقيقية لمفهوم )هدي الله(؟
ــوم  ــه(، لمفه ــوم )في ســبيل الل ــة لمفه ــت الصــورة الحقيقي للأســف الشــديد غاب

ــة والعظيمــة والرائعــة عــن  ــه)، الصــورة الجميل ــج الل ــوم )منه ــه)، لمفه )هــدي الل

ذهنيــة النــاس؛ لأننــا أصبنــا باتجاهــين، بمصيبتــين، بحربــين، لتشــويه هــذه الصــورة: 

مــون في كل حربهــم: الثقافية،  جانــب الذيــن كفــروا وهــم يحاربــون الأمــة، ويقدِّ

والإعاميــة، والتضليليــة، بكل أشــكالها، بكل وســائلها، بكل مناهجها؛ صورة تشــويهية 

م صورةً عنه أنــه حالة من التخلف، أنــه حالة من الضعة  تهاجــم هــدى اللــه ، تقــدِّ

والســقوط، أنــه لا عاقــة لــه بالحيــاة، ولا يصلــح هــذه الحيــاة، وليــس في مســتوى أن 

يبنــي هــذه الحيــاة، وأن يعالج مشــاكل هــذا الإنســان، وأن يصلح واقع هذا الإنســان. 



........................................................................ 1441هـ 

27

440

ــا تشــوه هــذا  ــن نفســه، لكنه ــي تتحــرك باســم الدي ــات الت وصــورة مــن الجه

ــم  ــه أمثاله ــا يفعل ــون، وك ــه التكفري ــا يفعل ــه ، ك ــج الل ــوه منه ــن، تش الدي

مغلوطــة،  مفاهيــم  م  يقــدِّ الــذي  التشــويهي،  الاتجــاه  هــذا  يتجهــون  ممــن 

وناقصــة، وقــاصرة، وملتبســة، ومتجزئــة، ويحــذف كل الجانــب الحضــاري مــن 

هــذا  في  الإلهيــة،  الرســالة  هــذه  في  والبنَّــاء  الحضــاري  الجانــب  كل  الإســام، 

ســلبية. وصــورةً  متوحشــة،  صــورةً  مــون  يقدِّ ثــم  العظيــم،  الإلهــي  المنهــج 

إنَّ ســبيل اللــه، وإنَّ منهجــه العظيــم، وإنَّ هديــه المبــارك، هــو أســمى وأعظــم 

ــن  ــا يمك ــم م ــمى وأعظ ــم، وأس ــلاح حياته ــشر لص ــه الب ــد علي ــن أن يعتم ــا يمك م

ــاة  ــه شيءٌ لصــلاح حي ــشري، ولا يماثل ــع الب ــى حضــارة في الواق ــه أرق ــى علي أن تبُن

النــاس، ولحــل مشــاكلهم في كل المجــالات: عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى 

ــم، وفي كل مجــالات  ــع حياته الاقتصــادي، عــى المســتوى الاجتماعــي... في كل واق

حياتهــم، ثــم هــو أعظــم مــا يمكــن أن يترك أثــراً إيجابيــاً في الإنســان نفســه، في تزكية 

ــرؤى الصحيحــة، بالفهــم  ــم الصحيحــة، بال ــده بالمفاهي ــره، في تزوي نفســه، في تنوي

الصحيــح، بالنظــرة الصائبــة، بالحكمــة، كــما يقــول اللــه تعــالى في القــرآن الكريــم.

وإنَّ الأعــداء مــن الطواغيــت، مــن الذيــن كفــروا، مــن الضالــين، مــن المفســدين، 

ــيطرتهم  ــتكبارية، س ــم الاس ــارض هيمنته ــة، يع ــاتهم الظالم ــارض مارس ــه يع يرون

ــك هــم  ــاس؛ ولذل ــه إفســادٌ للن ــا في ــاس، بم ــمٌ للن ــه ظل ــاس بمــا في واســتغالهم للن

ــة في  اس ــية الحسَّ ــب الرئيس ــن الجوان ــبر م ــكلٍ أك ــون بش ــه، وينزعج ــون من ينزعج

ــه ؛ فلذلــك  ــارك في ســبيل الل هــذا المنهــج الإلهــي العظيــم، في هــذا الهــدي المب

ــووا  ــل- أن يحت ــى الأق ــون- ع ــية، ويحاول ــية الرئيس ــياء الأساس ــك الأش ــون تل يحارب

هــذا المنهــج الإلهــي، وأن يبغــوه عوجــاً، كــا يتحــدث في القــرآن الكريــم، أن يتحــول 

ــم  ــف مفاهي ــف والتزيي ــة التحري ــال عملي ــن خ ــوا م ــد أن يدُخل ــوج، بع إلى مع

ــد  ــم ق ــه، هــي معوجــة، ث ــه، وليســت من ــا من ــه، عــى أنه معوجــة محســوبةً علي
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يتقبلهــا النــاس عــى أنهــا منــه، وليســت منــه؛ فيعظــم الاعوجــاج، ويحصــل الخلــل، 

وتتــم لهــم عمليــة الصــد بأســاليب كثــرة، ممــن يتفاعــل معهــم، يتقبــل منهجهــم. 

لكــن عندمــا يكــون هنــاك من يتحــرك، من يجــد، من يعمــل في الاتجــاه الصحيح، 

فاللــه  قــد تكفــل بــأن يفشــل وأن يبطــل كل مســاعي كل أولئــك الصاديــن عــن 

ــاعيهم.  ــم وكل مس ــل كل مؤامراته ــه سيفش ــإنَّ الل ــارك، ف ــي المب ــج الإله ــذا المنه ه

النتيجة الحتمية للإنفاق في الأعمال التخريبية
ــائل،  ــكل الوس ــوا ب ــوال، وتحرك ــن الأم ــر م ــوا الكث ــول  أنفق ــر الرس في ع

ــل، ولكنهــم  ــكل وســائل التضلي ــوا ب ــدوا، ونــروا الشــائعات، وتحرك ــوا، وجنَّ وحارب

هِ فسَيَنُفْقِوُنهَاَ{،  َّ وا عنَْ سَبيِلِ الل فشــلوا، }إِنَّ الذَّيِنَ كَفرَوُا ينُفْقِوُنَ أَمْواَلهَمُْ ليِصَُدُّ

ســينفقون ويمولــون الكثــر مــن الأعــال لهــذا الهــدف، ولهــذا الغــرض: للصــد عــن 

ســبيل اللــه، ليجنِّــدوا مــن ســيتجند معهــم عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى 

مونها في ذلك. الإعامــي... في وســائل كثرة، للأنشــطة الاســتقطابية، وأموالاً هائلــة يقدِّ

علَيَْهمِْ حَسرْةًَ{، هــم كانــوا يؤملــون فيهــا، ويراهنــون عليهــا،  َّ تكَوُنُ  }ثمُ
لصالحهــم،  المعركــة  ستحســم  أنهــا  ويتوقعــون  ويظنــون  عليهــا،  ويعتمــدون 

مســتندهم واعتادهــم وارتكازهــم عــى مــا يمتلكونــه مــن إمكانــات ماديــة، 

فهــم يتوقعــون أنهــا ســتضمن لهــم أن يكســبوا معركتهــم ضــد ســبيل اللــه؛ لأنهــم 

ــا  ــى م ــون ع ــا، يراهن ــون عليه ــم يراهن ــر، فه ــدر تأث ــوة، مص ــدر ق ــا مص يعتبرونه

بأيديهــم مــن إمكانــات ماديــة ضخمــة، وأمــوال هائلــة، ويعوِّلــون عليهــا في 

ــذا  ــون ه ــاك، ويموِّل ــا وهن ــا هن ــة، }فسَيَنُفْقِوُنهَاَ{، ويبددونه ــذه المعرك ــب ه كس

 َّ ــاً، }ثمُ ــاً هائ ــلوب، تموي ــذا الأس ــيلة، وه ــذه الوس ــة، وه ــذه الخط ــل، وه العم

تكَوُنُ علَيَْهمِْ حَسرْةًَ{، ثــم بعــد أن ينفقــوا الكثــر، ويبــددوا الكثــر، ويخــروا 
الكثــر؛ يفشــلون، ولا يصلــون إلى نتيجتهــم المرجــوة، ويــرون أنَّ كل مؤامرتهــم 

وفشــلت،  ســقطت  ورهاناتهــم  مخططاتهــم  كل  أنَّ  ويــرون  بالفشــل،  بــاءت 
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ون عــى تلــك الأمــوال الهائلــة التــي قــد أنفقوهــا، تلــك الميزانيــات  فحينهــا يتحــرَّ

ــرون أنَّ كل  ــك الخطــط، وي ــرات، وتل ــك المؤام ــح تل ــي رصدوهــا لصال ــة الت الضخم

ــف.  ــدم والأس ــرة والن ــعرون بالح ــلت، يش ــت وفش ــددت وتاش ــود تب ــك الجه تل

َّ يغُلْبَوُنَ{، بعــد الفشــل، بعــد  ليــس هــذا فحســب، أكــر مــن ذلــك: }ثمُ

ــة:  ــات الهائل ــاع تلــك الأمــوال الضخمــة والميزاني ســقوط تلــك المؤامــرات، بعــد ضي

}يغُلْبَوُنَ{، فيكــون فشــلهم مضافــاً إليــه الهزيمــة وأن يغلبــوا، كارثــة عليهــم، 
ــد  مَ يُحشْرَوُنَ{، وبع َّ ــك: }واَلذَّيِنَ كَفرَوُا إِلىَ جَهنَ ــن ذل ــر م ــرة! وأك ــة كب ومصيب

مــوه مــن  ذلــك جهنــم؛ إنمــا في الدنيــا أن يتحــروا، ويشــعروا بالخســارة فيــا قــد قدَّ

ــلون  ــره، ويفش ــكري وغ ــتوى العس ــى المس َّ يغُلْبَوُنَ{ ع ا، }ثمُ ــدًّ ــة ج ــوال هائل أم

ــاذ  ــم- والعي ــرون إلى جهن ــرة: يح ــك في الآخ ــد ذل ــون، وبع ــاً، ويهزم ــاً كام فش

باللــه! لأنهــم ارتكبــوا هــذه الجريمــة وهــي: الصــد عــن ســبيل اللــه، جريمــة رهيبــة 

ا، عــن منهــج اللــه الحــق، الــذي لــه الأولويــة أن يتَّبعــه العبــاد، وأن يهتــدي بــه  جــدًّ

العبــاد، وأن يتمســك بــه النــاس، فأتــوا بباطلهــم، بجرائمهــم، بفســادهم، بظلمهــم، 

. ــه ــه، وبــدلاً عــن ســبيل الل ــوا أن يحــل هــو محــل ســبيل الل بطغيانهــم ليعمل

الإنفاق في سبيل الله.. ثوابه ونتائجه في واقع الأمة 
عندمــا نلاحــظ هنــا في ســياق الحديــث عــما ينفقــه الذيــن كفــروا مــن أموالهــم، 

وا  إنفــاق وبســخاء، أمــوال كبــرة وكثــرة، وميزانيــات ضخمــة، لمــاذا؟ }ليِصَُدُّ

هِ{، هنــا نعــود إلى واقــع الذيــن آمنــوا والمســؤولية عليهــم أن  َّ الل عنَْ سَبيِلِ 

وا عنَْ  أَمْواَلهَمُْ ليِصَُدُّ ينفقــوا في ســبيل اللــه، فــإذا كان }الذَّيِنَ كَفرَوُا ينُفْقِوُنَ 

هِ{، بــكل مــا لذلــك مــن آثــار ســلبية عليهــم، بــكل مــا لذلــك مــن نتائــج  َّ سَبيِلِ الل
ــب  ــم والذن ــوزر والإث ــا ال ــون به ل ــارة، ويتحمَّ ــرد خس ــي مج ــم، وه ــة عليه وخيم

ــد  ــد أن وع ــه، بع ــبيل الل ــم في س ــوا أمواله ــن آمن ــق الذي ــاذا لا ينف ــم، فل العظي

ــج  ــن نتائ ــك م ــا لذل ــر، وبم ــر، والخــر الكب ــه بالأجــر المضاعــف، والفضــل الكب الل
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مهمــة في واقــع حياتهــم في الدنيــا، وعواقــب إيجابيــة وعظيمــة في الدنيــا والآخــرة. 

ُلقْوُا بأَِيدْيِكمُْ  هِ ولَاَ ت َّ اللــه  قــال في كتابــه المبــارك: }وأََنفْقِوُا فيِ سَبيِلِ الل

هلْـكُةَِ{)))، أنفقــوا في ســبيل اللــه، ولا تبخلــوا وتمســكوا هــذا المــال عــن  إِلىَ التَّ
الإنفــاق، فيكــون هــذا البخــل ســبباً لأن تلقــوا بأنفســكم إلى الهــاك، الأمــة 

ــه،  ــبيل الل ــاد في س ــه، والجه ــبيل الل ــل في س ــت العم ــق، وعطَّل ــت ولم تنف إذا بخل

ــا  ــا؛ لأنه ــا منه ــن أعداءه ــي تمكِّ ــها، ه ــك نفس ــي تهل ــه؛ فه ــبيل الل ــرك في س والتح

عندمــا تنفــق في ســبيل اللــه ، فهــي تنفــق فيــا فيــه عزتهــا، وكرامتهــا، وقوتهــا، 

ــا،  ــم عنه ــع الظل ــا، ودف ــر عنه ــع ال ــا، ودف ــر عنه ــع الخط ــاهم في دف ــا يس وفي

وإنقاذهــا مــن هيمنــة وســيطرة الطغــاة والمجرمــين والمســتكبرين والظالمــين. 

ــر  ــد بالأج ــد وع ــه  ق ــه، والل ــبيل الل ــون في س ــاذا لا ينفق ــوا لم ــن آمن الذي

ــةٍ عــى أن يعوِّضهــم، عــى أن يخلــف لهــم، عــى أن  م أعظــم ضان العظيــم، وقــدَّ

هَ قرَضًْا حَسنَاً  َّ ــارك لهــم، عندمــا يقــول -جــلَّ شــأنه-: }منَْ ذاَ الذَّيِ يقُْرضُِ الل يب

ترُجَْعوُنَ{)))، هــل بعــد  يقَْبضُِ وَيبَسْطُُ وإَِليَهِْ  هُ  َّ واَلل أَضْعاَفاً كَثيِرةًَ  لهَُ  فيَضَُاعفِهَُ 
هــذا ضمانــة: أن يســمي اللــه  الإنفــاق في ســبيله قرضــا؟ً }منَْ ذاَ الذَّيِ يقُْرضُِ 

هَ{، )يُقْــرضُِ اللَّــهَ( وهــو الغنــي -جــلَّ شــأنه- }قرَضًْا حَسنَاً فيَضَُاعفِهَُ لهَُ أَضْعاَفاً  َّ الل
ــرة،  ــا وفي الآخ ــراً في الدني ــراً وكث ــاً كث ــاً مضاعف ــه  عوض ــك الل كَثيِرةًَ{، يعوض
يعوضــك اللــه حتــى ماديــاً في الدنيــا، وبأجــرٍ واســع أهــم حتــى مــن الجانــب المــادي، 

ــه  حــث  ــة، الل ــا في الآخــرة فالجن ــك؛ أم ــرة، في نفســك وفي حيات ــب كث في جوان

ــاتٍ كثــرة، ومــا بعــد  ــاً واســعاً في القــرآن الكريــم في آي عــى الإنفــاق في ســبيله حث

هــذا التعبــر مــن ضانــة يقدمهــا اللــه  للــذي ينفــق في ســبيله، وكأنــه أقــرض 

ــه،  ــه ل ــيعوضه الل ــه، وس ــه ل ــيبدله الل ــه  س ــاً قرضــاً لل ــدم مبلغ ــه ق ــه، وكأن الل
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لاَ  إِليَكْمُْ وأََنتْمُْ  يوُفََّ  هِ  َّ الل فيِ سَبيِلِ  قــال -جــلَّ شــأنه-: }ومَاَ تنُفْقِوُا منِْ شيَْءٍ 

هِ كمَثَلَِ  َّ ــال -جــلَّ شــأنه-: }مثَلَُ الذَّيِنَ ينُفْقِوُنَ أَمْواَلهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل تظُْلمَوُنَ{)))، ق

يشَاَءُ{)))،  ِمنَْ  ل يضَُاعفُِ  هُ  َّ واَلل ةٍ  َّ حَب ماِئةَُ  ُلةٍَ  سُنبْ كلُِّ  فيِ  سَناَبلَِ  سَبعَْ  أَنبْتَتَْ  ةٍ  َّ حَب
لاحظــوا جعــل الأجــر هنــا، وجعــل حجــم ومســتوى الإنفــاق في ســبيله بســبعائة 

ضعــف كحــد أدنى، ســبعائة ضعــف كحــد أدنى، وإلاَّ يمكــن أن يضاعــف اللــه أكــر، 

ــال  ــل ق ــر، ب ــر وأك ــد أك ِمنَْ يشَاَءُ{، يمكــن أن يزي هُ يضَُاعفُِ ل َّ ــال: }واَلل ــا ق عندم

ةَ{)3). َّ َن هَ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أَنفْسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الْج َّ -جــلَّ شــأنه-: }إِنَّ الل

ــما  ــون في ــم ينفق ــه فه ــبيل الل ــم في س ــون أمواله ــا ينفق ــوا عندم ــن آمن فالذي

هــو في ســبيل عزهــم، وكرامتهــم، وقوتهــم، وحياتهــم، ودفــع الظلــم عنهــم، 

ودفــع الــر عنهــم، ودفــع الهــوان عنهــم، وينفقــون في ســبيل مــن يضاعــف لهــم، 

ــة  ــاف مضاعف ــم بأضع ــن يعوضه ــم، م ــارك له ــن يب ــزاء، م ــر الج ــم خ ــن يجزيه م

ــوا-  ــن آمن ــق بالذي ــة، لا يلي ــك الجن ــل ذل ــم في مقاب ــن يعطه ــا والآخــرة، م في الدني

ــن  ــةٍ م ــا ببرك ــق في الدني ــه نتيجــة تتحق ــم هــذا الأجــر وهــذا الفضــل، ول ولإنفاقه

اللــه ، نتيجــة عظيمــة فيهــا الخــر، والفــاح، والقــوة، والكرامــة، والعــزة، والخــر 

ــوا، لا يليــق بهــم  ــا والآخــرة- لا يليــق بهــم أن يمســكوا، أن يبخل المضاعــف في الدني

ــن كفــروا أموالهــم بســخاء فيــا  ــذي ينفــق الذي أن يقبضــوا أيديهــم، في الوقــت ال

ــر  ــو ن ــا ه ــو إفســاد، في ــا ه ــه، في ــبيل الل ــن س ــا هــو صــد ع ــم، في هــو ظل

للضــال، فيــا هــو نــر للباطــل، فيــا هــو دعــم للــر، لا يليــق بالذيــن آمنــوا أن 

ــن ينفقــون ليصــدوا عــن ســبيل  ــك: الذي ــل ســخاءً في الإنفــاق مــن أولئ ــوا أق يكون

ــوز،  ــرة، ف ــس ح ــنة، لي ــةٌ حس ــوا عاقب ــن آمن ــه الذي ــا ينفق ــة م ــه؛ لأن عاقب الل

ــزاك  ــا ج ــل إلى م ــا تص ــة، عندم ــك في الجن ــه ل ــد الل ــا أع ــرى م ــا ت ــعادة، عندم س
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ــق  ــة، تنف ــح الجن ــعادتك؟ ترب ــتكون س ــف س ــة، كي ــر في الجن ــن الخ ــه م ــه ب الل

ةَ{. َّ َن هَ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أَنفْسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الْج َّ ــة، }إِنَّ الل ــح الجن وترب

تمييز الخبيث من الطيب.. سنة إلهية

َبيِثَ بعَضَْهُ  يبِِّ وَيَجعْلََ الْ� َبيِثَ منَِ الطَّ هُ الْ� َّ َميِزَ الل ثم يقول الله -جلَّ شأنه-: }ليِ

َاسرِوُنَ{)))، تأتي الآخرة، ويأتي  مَ أُولئَكَِ همُُ الْ� َّ علَىَ بعَضٍْ فيَرَكْمُهَُ جمَيِعاً فيَجَْعلَهَُ فيِ جَهنَ
اليــوم الآخــر، ويــأتي الحســاب في الآخــرة، ويميــز اللــه الخبيــث مــن الطيــب، كــا أماز 

الخبيــث مــن الطيــب في الدنيــا، فالخبيــث في الدنيــا صــد عن ســبيل اللــه، الخبيث في 

الدنيــا أعــرض عــن نهــج اللــه، الخبيــث في الدنيــا اتجــه اتجاهــاً آخــر. والطيــب هــو 

الــذي تمســك بســبيل اللــه . يــأتي مــا يميــز الخبيــث مــن الطيــب في الدنيــا؛ لأنهــا 

هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتْمُْ  َّ ــأنه-: }ماَ كاَنَ الل ــلَّ ش ــال -ج ــا ق ــه ، ك ــنة الل س

يبِِّ{)))، فاللــه يميــز الخبيــث مــن الطيــب في الدنيــا،  َبيِثَ منَِ الطَّ ى يمَيِزَ الْ� َّ علَيَهِْ حَت
ويتبــين مــن يتجــه في ســبيل اللــه  وفــق منهــج اللــه وهديــه، ومــن يتجــه اتجاهــاً 

آخــر، ومــن يتجــه للصــد عــن ســبيل اللــه ، ثــم يكــون مــا يميزهم بــه يــوم القيامة 

ا، مصــر  هــو المصــر الــذي يصــر إليــه كل طــرف، مصــر الخبيــث مصــرٌ ســيئٌ جــدًّ

ــم مصرهــم في الآخــرة الخســارة الكــبرى.  ــا، ث الخســارة الكــبرى، يخــرون في الدني

في  مواقفهــم،  في  للنــاس  الغربلــة  الاختبــار،  خــلال  مــن  الدنيــا  في  الفــرز 

بينهــم  الفصــل  خــال  مــن  الفــرز  الآخــرة  وفي  ســلوكياتهم...  في  أعالهــم، 

َبيِثَ  ــف: }الْ� ــذا التصني ــى ه ــمٌ ع ــزاء، قائ ــال الج ــن خ ــم م ــم، ث ــم بينه والحك

ا: ــدًّ ــان ج ــان مه ــه عنوان ــف في ــذا التصني ــم، ه ــوانٌ مه ــو عن يبِِّ{، وه منَِ الطَّ
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كيف يخبث الإنسان؟
ــوث بمــا  ــوان الخبيــث: كيــف يخبــث الإنســان؟ الإنســان يخبــث عندمــا يتل عن

يدنــس فطرتــه، بمــا يلــوث زكاء نفســه وصاحهــا، يخبــث الإنســان، حينئــذ، يمكــن 

ــن أعــال  ــه م ــا تعمل ــن ضــال، وبم ــه م ــا تتقبل ــك بم ــس فطرت ــا يدن ــوث بم أن تتل

ــك؛ لأن  ــث في نفس ــخ الخب ــزز وترس ــيئة، تع ــف س ــيئة، ومواق ــات س ــيئة، وترف س

كل ضــالٍ يتقبلــه الإنســان يــرك خبثــاً في نفســه، وكل عمــلٍ سيءٍ يعملــه الإنســان، 

وكل كامٍ سيءٍ يتكلــم بــه الإنســان، يعــزز في نفســه الخبــث، يــرك في نفســك نســبةً 

ــث  ــاة، فالخب ــذه الحي ــلبي في ه ــاه الس ــان الاتج ــه الإنس ــإذا اتج ــث، ف ــن الخب م

ــد زكاء  ــى يفق ــث؛ حت ــث عــى خب ــث عــى خب ــث عــى خب ــم في نفســه، خب يراك

نفســه، ويفقــد الطيبــة في نفســه، ويتحــول إلى خبيــث بشــكل كامــل، بعــد أن فقــد 

الخــر في نفســه، فقــد الصــاح في نفســه، فقــد الــزكاء في نفســه، يتحــول إلى خبيــث؛ 

ــال  ــيئة، بالض ــال الس ــن الأع ــة م ــه المراكم ــه، بأعال ــم في نفس ــث تراك لأن الخب

ــه وفي  ــه في واقع ــت علي ــى طغ ــث حت ــبة الخب ــزادت نس ــه، ف ــذي تقبل ــم ال المراك

ــذا  ــل إلى ه ــة، ويص ــذه المرحل ــل إلى ه ــد أن يص ــث. بع ــول إلى خبي ــه؛ فيتح نفس

ــم،  ــل جهن ــن أه ــح م ــث، يصب ــه إلى خبي ــول في ــذي يتح ــث ال ــن الخب ــتوى م المس

ا عــن العــودة إلى طريــق الحــق، لا  ويصبــح بعيــداً- بشــكلٍ كبــر- بعيــداً جــدًّ

يتقبلهــا، لم يعــد عنــده قابليــة حتــى في نفســه، يكــره الحــق، يكــره أهلــه، يبغضهــم، 

ــه  ــيا؛ً لأن نفس ــا نفس ــا، لا يطيقه ــا ويبغضه ــد منه ــة، يتعق ــال الصالح ــره الأع يك

ــال  ــع الأع ــجم م ــد تنس ــه، ولم تع ــق وأهل ــع الح ــجم م ــد تنس ــت، لم تع ــد خبث ق

المهمــة، والأعــال العظيمــة، الإنســان إذا خبــث يصبــح مــن حصــة جهنــم.

هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتْمُْ  َّ ــه : }ماَ كاَنَ الل ــول الل ــا في ق ــما قرأن ــذا ك وله

يبِِّ{، يميــز الخبيــث مــن الطيــب مــن أيــن؟  َبيِثَ منَِ الطَّ الْ� ى يمَيِزَ  َّ حَت علَيَهِْ 
ــن انتمــوا للإيمــان، وقدمــوا أنفســهم عــى أنهــم  ــين الذي ــوا، ب ــن آمن ــين الذي مــن ب

ــة،  ــه خبيث ــة، أقوال ــه خبيث ــة، أعال ــذي نفســه خبيث ــث، ال ــم الخبي ــون، وفيه مؤمن
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ترفاتــه خبيثــة؛ فخبثــت نفســه، الخبــث يــأتي حتــى إلى الكلمــة، يمكــن أن يكــون 

ــم }ومَثَلَُ كلَمِةٍَ خَبيِثةٍَ كَشجََرةٍَ  ــرآن الكري ــه في الق ــال الل ــة، ق ــة خبيث ــاك كلم هن

تْ منِْ فوَقِْ الْأَرْضِ ماَ لهَاَ منِْ قرَاَرٍ{)))، الخبــث قضيــة خطــرة عــى  َّ خَبيِثةٍَ اجْتثُ
الإنســان، وهــو يحــدث نتيجــةً لانحرافــات في واقــع الإنســان، عندمــا ينحــرف حتــى 

لــو كان في صــف الذيــن آمنــوا، ومحســوباً منهــم، لكــن يتهــاون، يســتهر؛ فيعمــل 

ــبةً  ــرك نس ــي ت ــون، ه ــه إذا كان يخ ــيئة، أو خيانات ــه الس ــيئة، فأعال ــال الس الأع

ــث. ــول إلى خبي ــى يتح ــم حت ــبة وتتعاظ ــذه النس ــر ه ــه، تك ــث في نفس ــن الخب م

ــف  ــث، كي ــبٍ وخبي ــاس طي ــى أس ــشر ع ــف للب ــأتي التصني ــة ي ــوم القيام في ي

ــه  ــة لل ــتجابته العملي ــة، باس ــه الصالح ــة، بأعال ــه الزاكي ــان؟ بأعال ــب الإنس يطي

ــب مشــاعرك  ــذي ينقــي ويطي ــه ، ال ــة النفــس مــن خــال هــدى الل ، بتزكي
ــة  ــة الحقــد، مــن حال ــة الحســد، مــن حال مــن كل تلــك المعــاني الســلبية: مــن حال

الكــبر، مــن حالــة الغــرور، مــن حالــة العجــب، مــن حالــة الميــول للفســاد... 

يــزكي نفســك ويطيبــك، تتحــول نفســك إلى نفــس زاكيــة، وتتحــول أنــت إلى 

ــال  ــن الأع ــد ع ــة؛ تبتع ــك طيب ــة، ترفات ــك طيب ــة، كلات ــك طيب ــب: أعال طي

الخبيثــة، عــن الكلــات الخبيثــة، عــن الترفــات الخبيثــة، تتجنبهــا وتركهــا.

المصير الأليم للخبيثين
هُ{، يأتي  َّ َميِزَ الل في يــوم القيامــة يميــز اللــه الخبيث مــن الطيب، كما قــال هنــا: }ليِ

الحــر، ويــأتي الحســاب، ويــأتي الجــزاء، ويجعــل مصــر الذيــن كفــروا ومــن ســيلحق 

هُ  َّ َميِزَ الل بهــم ممــن صــد عن ســبيل الله، أو ســار في طريــق الصد عــن ســبيل اللــه، }ليِ

مَ{،  َّ َبيِثَ بعَضَْهُ علَىَ بعَضٍْ فيَرَكْمُهَُ جمَيِعاً فيَجَْعلَهَُ فيِ جَهنَ يبِِّ وَيَجعْلََ الْ� َبيِثَ منَِ الطَّ الْ�
ــين،  ــث المنافق ــروا، وخبي ــن كف ــث الذي ــث: خبي ــة كل الخبي ــوم القيام ــع في ي يجم

ــه، ــم، كل ــحُ وكان منتســباً إليه ــزكُ ولم يصَل ــذي لم يَ ــوا ال ــن آمن ــن الذي ــث م والخبي

)- إبراهيم: الآية 6)
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جمَيِعاً{،  فيَرَكْمُهَُ  بعَضٍْ  علَىَ  }بعَضَْهُ  الخبيــث  بعَضٍْ{، يجعــل  علَىَ  }بعَضَْهُ 
ــث  ــه، حي ــن الل ــر م ــخط كب ــن س ــبر ع ــذا يع ــه! ه ــخط الل ــن س ــه م ــوذ بالل نع

يجمــع الــكل، كل الخبثــاء يــوم القيامــة يجمعهــم جميعــاً، ويلقــي بهــم إلى 

جهنــم بهــذه الطريقــة الرهيبــة: }فيَرَكْمُهَُ{، يلقــى ذلــك الخبيــث إلى جهنــم 

ــم؛  ــار جهن ــه في ن مَ{ ليحــرق بكل َّ ــاً بعضــه فــوق بعــض، }فيَجَْعلَهَُ فيِ جَهنَ مركوم

لأنــه لا يمكــن أن يدخــل الخبيــث إلى الجنــة، حتــى لــو كان منتســباً للذيــن 

آمنــوا، الجنــة عــالم للطيبــين، لمــن قــد طابــوا، }سَلاَمٌ علَيَكْمُْ طبِتْمُْ فاَدْخلُوُهاَ 

ــذه  ــوا في ه ــد زك ــن ق ــون الذي اهمُُ المْلَاَئكِةَُ طَيبِّيِنَ{)))، فالطيب َّ خاَلدِيِنَ{)))، }تتَوَفَ
ــم أن  ــق له ــا، يح ــذه الدني ــهم في ه ــت نفوس ــا، زك ــذه الدني ــوا في ه ــا، صلح الدني

ــا  ــة، أفســد في الدني ــة لأفســد في الجن ــث إلى الجن ــو دخــل الخبي ــة، ل ــوا الجن يدخل

ــرات  ــن الخ ــا م ــا فيه ــا، في ــت في تصميمه ــة، الأرض ليس ــت كالجن ــا ليس والدني

والمغريــات كالجنــة، لــو دخــل الخبيــث إلى عــالم الجنــة وفيهــا المغريــات العجيبــة، 

ــار. ــث يتجــه إلى الن ــك الخبي ــف ســيكون ســوؤه؛ ولذل ــف ســيكون فســاده، كي كي

َاسرِوُنَ{، نعوذ بالله، خسارة في الدنيا وخسارة  مَ أُولئَكَِ همُُ الْ� َّ }فيَجَْعلَهَُ فيِ جَهنَ
في الآخــرة، خــروا جهدهــم، حياتهــم، أعالهم، ما عملــوه وما أنفقوه في هــذه الدنيا 

تحــول إلى وبــالٍ عليهــم، وخــروا مســتقبلهم الدائــم والأبــدي في الآخــرة، وخــروا 

أنفســهم وأهليهــم يوم القيامة، واتجهوا إلى جهنم للعــذاب فيها- للأبد- والعياذ بالله!

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

)- الزمر: من الآية 73

 -(

***



28

يوم الفرقان )10(

حتمية الصراع مع قوى الشر والضلال

المحاضرة الثامنة 
449والعشرون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

الذيــن  عــن  بالأمــس  المحــاضرة  في  المباركــة  الآيــات  ضــوء  عــى  تحدثنــا 

ــا  ــا، ويعتبرونه ــون عليه ــة، ويراهن ــم المادي ــى إمكاناته ــدون ع ــف يعتم ــروا كي كف

مرتكــزاً لقوتهــم، في ســعيهم، ومؤامراتهــم، ومكائدهــم، واهتاماتهــم العمليــة 

ثنــي  اللــه،  النــاس عــن ســبيل  يريــدون مــن خالهــا صــد  التــي  الواســعة، 
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الاســتجابة  وعــن  اللــه،  بهــدى  الاهتــداء  عــن  ومنعهــم  وصرفهــم  النــاس 

 . ــه ــج الل ــاس منه ــى أس ــاة ع ــذه الحي ــرك في ه ــن التح ــه ، وع ــة لل العملي

فالذيــن كفــروا هــم يســعون إلى الســيطرة عــى النــاس، عــى المجتمعــات 

البريــة، والتحكــم بالنــاس، وفــرض بدائــل عــن ســبيل اللــه، بدائــل عــن منهــج اللــه 

ــه  ــرٍ مــن الأمــور التــي يــرون ســبيل الل ــه ، في كث الحــق، بدائــل عــن هــدى الل

ــاس،  ــتعباد للن ــاس، والاس ــى الن ــب ع ــن التغل ــم م ــول دون تمكُّنه ــاً يح ــا عائق فيه

ــين المنكــر،  ــم، وب ــين الظل ــين الفســاد، وب ــاً يحــول بينهــم وب ــاس، وحائ ــم للن والظل

وبــين الباطــل، وبــين الاســتغال للعبــاد، فهــم ينظــرون إلى كثــرٍ مــا في هــذا الديــن 

ــياء  ــن الأش ــق م ــه الح ــه  وفي منهج ــدى الل ــا في ه ــية، م ــياء الأساس ــن الأش م

ــن كل ســيطرةٍ  ــة- م ــه الكلم ــا تعني ــري أن يتحــرر- بم ــع الب ــل للمجتم ــي تكف الت

للطاغــوت، مــن كل اســتحواذٍ لقــوى الــر والإجــرام والفســاد، فــرون في كل ذلــك: 

كل تلــك التعليــات، المبــادئ، القيــم، الفرائــض التــي لهــا هــذه الثمــرة في الواقــع، 

لهــا هــذا الأثــر في الحيــاة، ينظــرون إليهــا كمشــكلة، ويســعون إلى صــد النــاس عنهــا 

بــكل الوســائل: وســائل عســكرية، وســائل أمنيــة، وســائل سياســية، وســائل إعاميــة، 

وســائل تثقيفيــة وتضليليــة، وتقديــم مــا يســاهم في التأثــر ســلباً عــى النــاس، مــن 

ــم،  ــاس وتضليله ــاد الن ــى إفس ــائل ع ــاليب والوس ــن الأس ــاعد م ــا يس ــال كل م خ

ــه، عــن منهجــه  ــه، عــن هدي ــاس عــن ســبيل الل ــداً في صــد الن ــون جه ــم لا يأل فه

الحــق، وعــن التأثــر عــى النــاس بالتضليــل مــن جانــب، بتقديــم بدائــل، مفاهيــم 

ــاس  ــدى الن ــع قناعــة ل ــة أن تصن أخــرى، وتصــورات أخــرى، وأفــكار أخــرى؛ لمحاول

بــكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد أولئــك عــى الســيطرة عليهــم، والاســتحواذ عليهــم. 

وأيضــاً مــا يســاهم عــى إفســاد نفــوس النــاس؛ حتــى تنســجم معهــم، تنســجم 

ــا  ــاد وم ــل والإفس ــم، فبالتضلي ــع باطله ــم، م ــع منكره ــجم م ــادهم، تنس ــع فس م

يســاهم في ذلــك، ومــا يســاعد عــى ذلــك، يتحركــون بشــكلٍ واســع، يمولــون تمويــاً 
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واســعاً الكثــر مــن البرامــج، والأنشــطة، والأعــال التــي تســاعد عــى تحقيــق ذلــك. 

ــاس، البعــض مــن  ــة الن ــوا مــن إخاف وأيضــاً بالســطوة والجــروت؛ حتــى يتمكن

النــاس لا يرتبطــون بهــدى اللــه عــى النحــو الــذي يحميهــم مــن هــذه المخــاوف، 

يدفــع عنهــم هــذه المخــاوف؛ فيتأثــرون، ومــن جانــبٍ آخــر بالإغــراء المــادي 

ــف  ــم في ص ــاس، ولتجنيده ــتقطاب الن ــم، ولاس ــراء الذم ــاس، ل ــن الن ــض م للبع

الطاغــوت، في صــف الباطــل، عــن طريــق الإغــراء المــادي، فهــم يمولــون مــن خــال 

مالهــم وإمكاناتهــم الماديــة التــي يعتمــدون عليهــا للصــد عــن ســبيل اللــه الكثــر 

ــائل  ــكل الوس ــون ب ــن الأنشــطة في كل المجــالات، ويتحرك ــر م ــال، والكث ــن الأع م

ــه.  ــاس عــن ســبيل الل ــق هــذا الهــدف، مــما هــو صــد للن ــكل الأســاليب لتحقي وب

الموقف الحق ضد الصادين عن سبيل الله
وهــم- في موقفهــم هــذا- في موقــفٍ عــدواني، لا حــق لهــم في ذلــك؛ إنمــا 

ــة عليهــم، وفــرض  ــه، والتحكــم بهــم، والهيمن ــاد الل يســعون إلى الســيطرة عــى عب

باطلهــم الــذي يخضــع النــاس لهــم، وفــرض طغيانهــم وفســادهم ومنكرهــم 

بغــر حــق، هــذا- بحــد ذاتــه- يمثــل عدوانــاً عــى النــاس، وتحــركاً عدائيــاً لا مــبرر 

ــن  ــه، أو بعناوي ــعٍ لرعنت ــوه بطاب ــوا أن يطبع ــا حاول ــه، مه ــة ل ــه، ولا مروعي ل

فهــم-  للحقائــق  والتزييــف  والكــذب  للتضليــل  مونهــا  يقدِّ واســعة  وتبريــرات 

في واقــع الحــال- المعتــدون بغــر حــق، هــم الظالمــون، هــم المجرمــون، هــم 

المعتــدون، هــم في موقــفٍ غــر مــبرر، ولا مــروع، ولا ضرورة لــه، فليســوا في 

ــة دفاعيــة، أو أنهــم في وضــعٍ يدفعــون عــن أنفســهم  ــة نقــول عنهــا: أنهــا حال حال

ظلــاً أو عدوانــاً، ليســوا في حــالٍ كهــذا؛ إنمــا هــم في الموقــف العــدواني هــم. 

والموقــف منهــم في العمــل عــى التصــدي لهــم في عدوانهــم، وفي موقفهــم الظالم، 

ــبرر  ــى ي ــة وظالمــة؛ حت ــة عدواني ــق مــن حال ــح، وهــو لا ينطل هــو الموقــف الصحي

لهــم مــا يفعلونــه، هــم مــن صــد، مــن اعتــدى، مــن ظلــم، هــم مــن ابتــدأ الحــرب؛ 
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ذيِنَ كَفرَوُا إِنْ ينَتْهَوُا يغُفْرَْ  َّ ولذلــك يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }قلُْ للِ

لهَمُْ ماَ قدَْ سَلفََ{)))، بمــا يوضــح أنَّ الموقــف الحــق، الموقــف القــرآني لم يكــن 
عدوانيــاً، ولم يكــن ليجعــل الذيــن آمنــوا في موقــع الظالمــين لهــم، والمعتديــن عليهــم، 

|لا| إنمــا هــم أولئــك الأعــداء الذيــن هــم في موقــف العــدوان والظلــم، فــإن ينتهــوا 

ــف  ــق، الموق ــف الح ــدوان، فالموق ــن ع ــم، م ــن ظل ــد، م ــن ص ــه م ــم علي ــاَّ ه ع

ــروح  ــق ال ــن منطل ــق م ــالي لا ينطل ــا؛ً وبالت ــاً ولا ظالم ــاً عدواني ــس موقف ــرآني لي الق

الانتقاميــة، ولا تصفيــة الحســابات الشــخصية؛ بالنســبة للــاضي: كان موقفــاً لدفــع 

عدوانهــم، وكان موقفــاً لمنــع صدهــم، وكان موقفــاً لدفــع ظلمهــم، ودفــع شرهــم، 

ودفــع فســادهم، ودفــع باطلهــم؛ ولذلــك: }إِنْ ينَتْهَوُا{، كــا قــال هنــا في هــذه 

ــة  ــتمرارية لتصفي ــاك اس ــس هن ــة: }يغُفْرَْ لهَمُْ ماَ قدَْ سَلفََ{)))، فلي ــة المبارك الآي

الحســابات عــى المــاضي، ولا هنــاك عــداء شــخي يســتمر كعــداء شــخي، الموقــف 

منهــم في مقابــل موقفهــم، الموقــف منهــم في مقابــل عدوانهــم، في مقابــل صدهــم، 

ــفٌ  ــادل، وموق ــفٌ ع ــو موق ــك فه ــم؛ ولذل ــل طغيانه ــم، في مقاب ــل ظلمه في مقاب

صحيــح، وموقــفٌ مــروع، وموقــفٌ إنســانٌي ومنطقــي، ليــس فيــه أي ظلــم، ليــس 

فيــه أي طغيــان، ليــس فيــه أي عــدوان، بــل إنــه عــى هــذا المســتوى، لدرجــة أنــه 

ــة حســابات شــخصية، أو حســابات عــى المــاضي، أو  ــق تصفي ــق مــن منطل لا ينطل

ــو انتهــوا  ــو كفــوا، ل ــو توقفــوا، ل يحمــل طابعــاً شــخصياً، فتســتمر المعركــة حتــى ل

عــن عدوانهــم، عــن صدهــم؛ فلذلــك نجــد هنــا كيــف يتميــز الموقــف القــرآني بأنــه 

موقــفٌ محــق، وكيــف يكشــف حقيقــة الآخريــن ومــا هــم عليــه، وهــذا فعــاً مــا 

ــة.  ــة واضح ــف عملي ــه  كمواق ــول الل ــرة رس ــام في س ــخ الإس ــد في تاري تجسَّ

في يــوم الفتــح )فتــح مكــة( في الســنة الثامنــة للهجرة، وبعــد الكثر مــن الحروب، 

ــشٍ ضــد الإســام،  ــن حــرب قري ــاً م ــن عام ــن عري ــر م ــل لأك ــخ طوي ــد تاري وبع
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ــل بحــق الإســام،  ــن الطوي ــك الزم ــوه في كل ذل ــا فعل ، وم ــم للرســول  وعدائه

ــن  ــاءات، م ــن إس ــم، م ــن جرائ ــوه م ــا ارتكب ــلمين، م ــق المس ــول، بح ــق الرس بح

تكذيــب، مــن محاربــة بــكل أشــكال المحاربــة، عندمــا دخــل النبــي  إلى مكــة 

ــم: مــاذا  ــه الشــهر والتاريخــي العظي ــوا أمامــه، وقــال لهــم في خطاب فاتحــاً، وجُمِعُ

تظنــون أني فاعــلٌ بكــم؟ يعنــي: بعــد كل الــذي قــد فعلــوه مــن قتــل، مــن ظلــم، 

مــن إجــرام، مــن محاربــة، مــن صــد، مــن تكذيــب، مــن عــداء، مــن إســاءة، مــاذا 

ــم  ــف ه ــوا كي ــم، لاحظ ــن أخٍ كري ــم واب ــوا: أخٌ كري ــم؟ قال ــلٌ بك ــون أني فاع تظن

ــكام  ــون أســوأ ال ــا ســبق- يقول ــوا- في ــم كان ــن أنه ــم م ــرارة أنفســهم، بالرغ في ق

ــات،  ــه الاتهام ــون إلي ــه، ويوجه ــه، ويحاربون ، يســيئون إلي ــه  بحــق رســول الل

ــق  ــص الح ــا حصح ــهم وعندم ــرارة أنفس ــم في ق ــات، لكنه ــه الدعاي ــون علي ويطلق

ــه  ــح، فقــال كلمت ــم الصحي ــة، والتقيي ــة الحقيقي نطقــوا بالنظــرة الصحيحــة الواقعي

ــول  ــه يوســف 8، أق ــي الل ــي: نب ــال أخــي يوســف، يعن ــول كــما ق الشــهرة: أق

كــما قــال أخــي يوســف: لا تريــب عليكــم، اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء، اذهبــوا 

ا.  جــدًّ عظيــم  تاريخــي  وموقــف  وتاريخيــة،  شــهرة  كلمــة  الطلقــاء،  فأنتــم 

ــة  ــة وتصفي ــاك اســتمرارية في حمــل روح انتقامي ــق الحــق ليــس هن ففــي طري

ــوا حســاباتهم،  ــن أن يراجع ــاضي، وهــذا يعطــي الفرصــة للآخري حســابات عــى الم

ــى أن  ــم ع ــث له ــاباتهم، وللح ــة حس ــم لمراجع ــوة له ــه الدع ــف توج ــد كي ونج

يتوقفــوا، وأن يكفــوا، وأن ينتهــوا عــن عدائهــم، عــن بغيهــم، عــن عدوانهــم، 

ــا  ــبقت عندم ــد س ــي ق ــة الت ــة المبارك ــد في الآي ــة، ونج ــة المبارك ــذه الآي ــد في ه نج

م  لـكَمُْ{)))، تقــدَّ خيَرٌْ  فهَوَُ  تنَتْهَوُا  وإَِنْ  الفْتَحُْ  فقَدَْ جاَءكَمُُ  تسَْتفَْتحُِوا  قــال: }إِنْ 

ــه هــذه الدعــوة،  ــه  يوجِّ ــة الســابقة: }وإَِنْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خيَرٌْ لـكَمُْ{، فالل في الآي

ــن  ــن الذي ــول: }قلُْ{ يجــب أن توجــه م ــا يق ــه هن ــا؛ً لأن ــه دائم ويجــب أن توجَّ
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ــوا، أن  ــم أن تكف ــل لك ــن الأفض ــم: م ــال له ــداء، وأن يق ــه إلى الأع ــوا، أن توج آمن

تنتهــوا، نحــن لســنا أصحــاب تصفيــة حســابات عــى المــاضي، إذا توقفتــم، إذا 

ــتمر  ــن نس ــد، فل ــن الص ــم، م ــن الظل ــدوان، م ــن الع ــه م ــم علي ــاَّ أنت ــم ع انتهيت

معكــم، ونــر عــى الاســتمرار في حربنــا معكــم مــن بــاب تصفيــة الحســابات عــى 

ــم  ــم، ه ــة له ــذه فرص ــى. فه ــد م ــاَّ ق ــة ع ــروح الانتقامي ــاب ال ــن ب ــاضي، وم الم

المعنيــون بمراجعــة حســاباتهم هــم؛ لأنهــم هــم في الموقــف الظــالم، هــم في الموقــف 

ــاباتهم. ــوا حس ــم أن يراجع ــن عليه ــم الذي ــي، ه ــف البغ ــم في موق ــدواني، ه الع

مهما تكن مؤامراتهم فمآلها الفشل الذريع
ليِنَ{)))، وإن يعــودوا إلى الحــرب مــن  تُ الْأَوَّ َّ }وإَِنْ يعَوُدوُا فقَدَْ مضََتْ سُن
جديــد، يعــودوا إلى الصــد مــن جديــد، يعــودوا إلى البغــي والعــدوان والظلــم مــن 

جديــد، فــا قلــق، لــن يربحــوا المعركــة؛ لأنهــم عــادوا مــن جديــد، معركتهــم في الصد 

عــن ســبيل اللــه، في منــع الذيــن آمنــوا عــن التحــرك في حياتهــم هــذه عــى أســاس 

ــه، وعــن الموقــف الحــق،  ــاس عــن التمســك بهــدى الل ــه، في صدهــم للن منهــج الل

ــك- وخيمــة وســلبية،  ــم- كذل ــا عليه ــا وعواقبه ــم خــاسرة، خــاسرة، ومآلاته معركته

تُ  َّ فــإذا عــادوا وأصروا عــى المواصلــة، أصروا عــى الاســتمرار، }فقَدَْ مضََتْ سُن

ليِنَ{، فللــه ســنة مــن ســننه المســتمرة؛ لأن ســنن اللــه هــي ثوابــت مســتمرة  الْأَوَّ
في تدبــره -جــلَّ شــأنه- وكانــت ســنته أن يخذلهــم، أن يكــر شــوكتهم، أن يجعــل 

مــآل أمرهــم إلى الخــران، وإلى الهزيمــة، فــإذا اســتمروا وواصلــوا، فمواصلتهــم 

واســتمرارهم، والجديــد مــن مؤامراتهــم ومخططاتهــم لــن يوصلهــم إلى نتيجــة؛ إنمــا 

ســتكون عاقبتهــم الخســارة، لــن يوصلهــم إلى النتيجــة التــي يرجونهــا، ولــن يكــون 

ليِنَ{، التــي ســتجري عليهــم، فينهزمــون كــا  تُ الْأَوَّ َّ لصالحهــم، }فقَدَْ مضََتْ سُن

هُــزمِ مــن قبلهــم مــن قــوى البغــي والعــدوان والاســتكبار والظلــم التــي تســعى لصد 
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النــاس عــن ســبيل اللــه، قــد فشــلت بالرغــم مــن إمكاناتهــا الماديــة الضخمــة، بالرغم 

مــن حجــم مؤامراتهــا ومكائدهــا، وحجــم بغيهــا وعدوانهــا ومارســاتها الظالمــة، كل 

ليِنَ{. تُ الْأَوَّ َّ ــه، }فقَدَْ مضََتْ سُن ــه وجبروت ــأس الل ــك لم يجُْدِهــا شــيئاً أمــام ب ذل

ــابقة: }وإَِنْ تعَوُدوُا نعَدُْ ولَنَْ تغُنْيَِ عنَكْمُْ  ــة الس ــاً في الآي ــال أيض ــما ق ــد ك ونج

معََ المْؤُمْنِيِنَ{)))، فهــم مهــا حشــدوا، مهــا  هَ  َّ كَثرُتَْ وأََنَّ الل فئِتَكُمُْ شَيئْاً ولَوَْ 
جنَّــدوا، مهــا كانــت مؤامراتهــم، مهــا كانــت خططهــم، فهــم لــن ينجحــوا، ليســت 

هــي- بحــد ذاتهــا- الكفيلــة بنجاحهــم، لا إمكانياتهــم الماديــة، ولا تعنتهــم وإصرارهم 

واســتمرارهم يمكــن أن يفيدهــم بعامــل الزمــن، مثــلاً: أنهــا طالــت الأحــداث من عام 

إلى عــام، يعنــي: لاحظــوا- مثــاً- مــن بعــد غــزوة بــدر إلى الســنة الثامنــة للهجــرة، 

ــا- في  ــتمرت، لكنه ــرات، اس ــداث، والمؤام ــارك، والأح ــراع، والمع ــة ال ــتمرت حال اس

نهايــة المطــاف- أوصلــت أولئــك البغــاة، المعتديــن، المجرمــين، الصاديــن عــن ســبيل 

اللــه، إلى الخــران، وفشــلوا في نهايــة المطــاف، بعــد أن تكبَّــدوا خســائر كبــرة وعــى 

ــم،  ــن مؤامراته ــر م ــلت الكث ــقطت وفش ــد أن س ــري، وبع ــادي والب ــتوى الم المس

ــروا، أو  ــن كف ــه، ســواءً الذي ــه للصــد عــن ســبيل الل ــان يســعون في فهــم في كل زم

ــين،  ــن المنافق ــم م ــف في صفه ــن يق ــم، أو م ــم، أو أنصاره ــم، أو عماؤه حلفاؤه

ــان  ــار والرهب ــن الأحب ــه، م ــدور في الصــد عــن ســبيل الل ــن يمارســون نفــس ال الذي

ــم.  ــن غره ــه)... م ــبيل الل ــن س ــد ع ــة )الص ــذه الجريم ــاً ه ــون أيض ــن يمارس الذي

المهــم هــو:- إذا اســتمر العــدو، إذا أصر عــى تعنتــه، وواصــل مشــواره الخاطــئ- أن 

ــألة  ــي المس ــذه ه ــي، ه ــا ينبغ ــم ك ــؤولياتهم وواجباته ــوا بمس ــن آمن ــرك الذي يتح

الأهــم، بتــوكلٍ عــى اللــه ، واعتــادٍ عــى اللــه ، وثقــةٍ باللــه -جــلَّ شــأنه-. 

)- الأنفال: من الآية 9)
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الصراع مع قوى الشر.. طبيعته ومساره  
هِ فإَِنِ  َّ هُ للِ ُّ يكَوُنَ الديِّنُ كلُ ى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ وَ َّ ــول : }وقَاَتلِوُهمُْ حَت ــك يق ولذل

المْوَلْىَ  هَ موَلْاَكمُْ نعِمَْ  َّ َّواْ فاَعلْمَوُا أَنَّ الل 39 وإَِنْ توَلَ بصَِيرٌ  بمِاَ يعَمْلَوُنَ  هَ  َّ انتْهَوَاْ فإَِنَّ الل

ــرون،  ــون، ويصــدون، ويتآم ــم يقاتل ــل أنه صِيرُ{)))، }وقَاَتلِوُهمُْ{، في مقاب َّ ونَعِمَْ الن
ويمكــرون، ويعتــدون، الموقــف الصحيــح تجــاه ذلــك هــو: }قاَتلِوُهمُْ{، طالمــا هــم 

ــى  ــيطرة ع ــاعيهم للس ــم، ومس ــم، وفتنته ــم، وبغيه ــم، وعدوانه ــون صده يواصل

الأمــة، ومنعهــم للنــاس عــن الاهتــداء بهــدى اللــه، وعــن الاســتجابة العمليــة للــه، 

ــرض  ــم، وف ــرض باطله ــا وهــم يســعون إلى ف ــق الحــق، طالم وعــن التحــرك في طري

هيمنتهــم، وفــرض نفوذهــم وســيطرتهم عــى النــاس، ودفــع النــاس بالاتجــاه الــذي 

يريــدون، ويرفونهــم فيــه عــاَّ يوجههــم اللــه، عــاَّ يهديهــم إليــه، عــاَّ يأمرهــم به، 

 ، فهــذه الحالــة تســتدعي الوقــوف بجــد في مواجهتهــم، وبالقتــال في ســبيل اللــه

القتــال لمواجهــة شرهــم، لمواجهــة عدوانهــم، لمواجهــة فتنتهــم وبغيهــم، لمنــع هــذه 

ــة التــي يريــدون فرضهــا عــى النــاس. الســيطرة التــي يريدونهــا، لمنــع هــذه الحال

ى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ{، لا يتمكنــون مــن فتنــة النــاس، مــن الســيطرة  َّ }قاَتلِوُهمُْ حَت
ــف  ــن الموق ــم ع ــن ثنيه ــم، م ــم عليه ــن باطله ــه م ــا يريدون ــرض م ــن ف ــم، م عليه

الحــق، وردهــم عــاَّ يأمرهــم اللــه بــه، ويوجههــم إليــه، حتــى تمنعوهــم مــن الإجبار 

للنــاس والدفــع للنــاس في المواقــف الباطلــة التــي يريــدون أن يدفعــوا بالنــاس إليهــا. 

ــذي  ــارنا ال ــون؟ مس ــب أن نك ــن يج ــة، أولاً: أي ــة المعرك ــا طبيع ــين لن ــذا يب وه

ــتجابة  ــه ، والاس ــدى الل ــاس ه ــى أس ــرك ع ــو: التح ــه ه ــرك في ــب أن نتح يج

العمليــة للــه -جــلَّ شــأنه- وأن نقــف المواقــف التــي يأمرنــا اللــه بهــا، هنــا 

ــون أن يفرضــوا  ــا يحاول ــف أخــرى، عندم ــا مواق ــون أن يفرضــوا علين ــا يحاول عندم

ــات أخــرى، مســارات أخــرى، ولاءات أخــرى، لا يجــوز  ــل أخــرى، توجه ــا بدائ علين

)- الأنفال: 0-39)
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نستســلم  أن  يجــوز  لا  والعــدوان،  والحــرب  الضغــط  عامــل  تحــت  نقبــل  أن 

ــل  ــك، ب ــوز ذل ــم، لا يج ــع له ــم، وأن نخض ــي له ــم، وأن ننحن ــاد له ــم، وأن ننق له

ــن  ــة ع ــاتهم المنحرف ــا لسياس ــا لإخضاعن ــا يقاتلونن ــم، عندم ــا أن نقاتله ــب علين يج

ــه الحــق.  ــج الل ــن منه ــة ع ــم المنحرف ــا توجهاته ــه الحــق، ليفرضــوا علين ــج الل منه

ــلمة أن  ــةٍ مس ــا كأم ــوا علين ــان أن يفرض ــذا الزم ــلاً في ه ــون مث ــا يحاول عندم

ــكا  ــارى )لأمري ــود والنص ــن اليه ــة م ــداء الأم ــولاء لأع ــكا، بال ــولاء لأمري ــع بال نخض

ــه،  ــه الكلمــة- عــن ســبيل الل ــا تعني ــكل م ــل صــداً- ب ــة تمثِّ ــل)، هــذه حال وإسرائي

ــا في  ــداً لن ــل تهدي ــه ، تمثِّ ــه الل ــا ب ــذي يأمرن ــاً عــن الموقــف الحــق ال ــل صرف تمثِّ

ــر  ــك الكث ــن ذل ــل ضم ــه يدخ ــة؛ لأن ــا الإيماني ــة، والتزاماتن ــا الديني ــا ومبادئن قيمن

ــس فقــط  ــي لي ــه الأمري ــذي يعمل ــا، ال ــأتي لإفســادنا وتضليلن ــي ت ــل الت ــن البدائ م

ــكرية؛  ــيطرةً عس ــط س ــس فق ــي لي ــه الإسرائي ــعى ل ــذي يس ــكرية، ال ــيطرةً عس س

ــون  ــة، يتجه ــة، لإضــال الأم ــواء الأم ــة، لإغ ــا لمســخ الأم ــون فيه ــا ســيطرة يتجه إنم

ــور  ــن الأم ــرٍ م ــه في كث ــبيل الل ــن س ــدٍ ع ــن ص ــأتي م ــم ي ــة، فك ــاد الأم ــا لإفس فيه

ذات العاقــة بالإنســان في ســلوكه، في أعالــه، في واقعــه الاجتاعــي، في حياتــه، 

ــن  ــه، م ــات الل ــن توجيه ــرة م ــة كب ــن جمل ــؤولياته... صرف ع ــه، في مس في مواقف

ــا.  ــزام به ــن الالت ــاس ع ــي للن ــا، وثن ــد عنه ــه، وص ــر الل ــن أوام ــه، م ــات الل تعلي

يصبــح البديــل عــن التوجيــه الإلهــي: التوجيــه الأمريــي، السياســات الأمريكيــة، 

السياســات الإسرائيليــة، تصبــح هــي التــي يتحــرك النــاس عــى أساســها، هــي التــي 

تدخــل إلى المناهــج الدراســية، هــي التــي تدخــل إلى السياســات العامــة في الدولة، إلى 

الواقــع الاجتاعــي للنــاس، إلى الواقــع الســلوكي للنــاس، وكلهــا إفســاد، وكلهــا تضليل، 

وكلهــا عمليــة صرف عــن الاتِّبــاع لتعاليــم اللــه، وتوجيهــات اللــه، والالتــزام بهــدى 

ــه ، والهــدف منــه: الســيطرة عــى النــاس، هــم بإضــال النــاس وإفســادهم  الل

يتمكنــون مــن الســيطرة التامــة والكاملــة والحقيقيــة عليهــم، أكــبر وســيلة للســيطرة 



........................................................................ 1441هـ 

28

458

الفعليــة عــى الإنســان، عــى فكــره، عــى قناعاتــه، عــى ولاءاتــه، عــى مواقفــه، عــى 

ــه وإفســاده، هــذه أخطــر وســيلة للســيطرة،  ــه، هــي: بإضال ــه، عــى تحركات أعال

ــروا،  ــن كف ــا الذي ــتغل عليه ــه ، ويش ــبيل الل ــن س ــد ع ــى الص ــد ع ــي تعتم وه

والمنافقــون الذيــن يوالونهــم، ويشــتغلون مــن داخــل الأمــة لمصلحتهــم، وفقــاً 

ــاً مشــركاً،  ــم توجه ــح توجهه ــم، فيصب ــف وخطــط مشــركة معه لسياســات ومواق

مــا بــين الكافريــن والمنافقــين، فتصبــح خطــة المنافقــين هــي الخطــة التــي يريدهــا 

ــا  ــى تنفيذه ــون ع ــك يعمل ــا أولئ ــروا؛ إنم ــن كف ــا الذي ــعى له ــروا، ويس ــن كف الذي

ــر، ويغــررون عــى  في داخــل الأمــة، ومــن واقــع انتائهــم للإســام يخادعــون الكث

. الســذج والبســطاء الذيــن لا يمتلكــون الوعــي الــكافي، ولا يســتنرون بنــور اللــه

ــا  ــم به ــي يرفونه ــة الت ــذه الفتن ــي ه ــاس ه ــا الن ــون به ــي يفتن ــة الت فالفتن

عــن اتبــاع هــدى اللــه، عــن الاســتجابة العمليــة للــه، عــن الالتــزام بتعليــات اللــه 

ــن  ــة م ــف أخــرى، حال ــات أخــرى، إلى مواق ــل، إلى توجه ــم إلى بدائ ، ويرفونه
ــن  ــكي ع ــداد ال ــراف إلى الارت ــن الانح ــة م ــذه الحال ــت ه ــواءً وصل ــراف، س الانح

الإســام، وهــذا يحصــل للبعــض، يحصــل للبعــض أن يصلــوا إلى هــذا المســتوى مــن 

ــن  ــةٍ م ــةٍ مهم ــداد عــن جمل ــه، أو الارت ــن الإســام والخــروج من ــكي ع ــداد ال الارت

ــلوكي، أو  ــان والس ــي للإنس ــأن الأخاق ــة بالش ــم ذات العاق ــواءً التعالي ــام، س الإس

ــوب  ــة؛ لأن المطل ــا مهم ــائل أو قضاي ــف... أو أي مس ــي، أو المواق ــأن الاجتاع الش

هــو  هــذا  الحيــاة،  مجــالات  كل  في  وتوجيهاتــه  اللــه  بتعليــات  تــام  التــزام 

هِ{. َّ هُ للِ ُّ يكَوُنَ الديِّنُ كلُ ــال: }وَ ــذا ق ــح، وله ــه الصحي ــو التوج ــذا ه ــوب، ه المطل

التصدي لأئمة الكفر حتمي ولا مجال لاسترضائهم
الحالــة الســائدة التــي تعــم، والتــي يجــب أن يتحــرك عليهــا الذيــن آمنــوا: أن 

يســود منهــج اللــه ، وتعلياتــه الحــق، ومنهجــه العظيــم، وأن لا يتمكــن الآخــرون 

مــن منــع ذلــك، لا يتمكــن الذيــن كفــروا مــن منــع الأمــة، مــن منــع الناس مــن ذلك، 
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إذا ســعوا لمنــع النــاس مــن ذلــك عن طريــق الحــرب والعــدوان والصد بكل الوســائل، 

فــأن يتــم التصــدي لهــم، تعتــبر هــذه مســؤولية والتزامــاً إيمانيــاً، ضمــن الالتزامــات 

الإيمانيــة الدينيــة، يعنــي: ليســت المســألة مبنيــة عــى أننــا ســنلتزم بالإيمــان، ســنلتزم 

بمنهــج اللــه، ســنتبع مــن تعليــات اللــه، لكــن بالقدر الذي يســمح بــه الذيــن كفروا؛ 

أمــا بالمقــدار الــذي لا يســمحون بــه فســنقول: ]خــاص، ليــس لــه لــزوم، نشــطبه 

مــن الإســام، ونلغيــه مــن قائمــة الديــن[، نقــول: ]صــح الجهــاد في ســبيل اللــه، العمل 

لإعــاء كلمــة اللــه، العمــل لإقامــة الحــق، العمــل لإقامــة العــدل... هــذه صــح مــن 

الإســام، لكــن لــن يســمح بهــا الذيــن كفــروا، إذاً نشــطبها ونلغيهــا ونعتبرهــا غــر 

ممكنــة التطبيــق؛ نظــراً لاعراضهــم عليهــا[، ليســت المســألة متوقفــة عــى مقــدار ما 

يســمحون بــه، وإلغــاء مــا لا يســمحون بــه. مــن هــم حتــى يكــون لهــم هــذا الحــق؟ 

ا عــى إيمانــه، لــو نظــر إلى  لــو نظــر الإنســان هــذه النظــرة فهــي نظــرة خطــرة جــدًّ

أننــا ســنأخذ مــن الإســام مــا تســمح بــه أمريــكا، وســنعدل مــن الإســام مــا تريــد 

منــا أمريــكا أن نعدلــه، وســنعدل مــن الإســام مــا ترغــب إسرائيــل بتعديلــه، مفاهيم 

ــات  ــن توجيه ــات م ــل، توجيه ــرضي إسرائي ــذي ي ــو ال ــى النح ــا ع ــامية نغره إس

اللــه  تعارضهــا إسرائيــل نشــطبها، تعارضهــا أمريــكا نلغيهــا، أو نجمدهــا.

ــبر  ــروا أك ــن كف ــا للذي ــت طاعته ــي جعل ــه، فه ــذا التوج ــة ه ــت الأم إذا اتجه

مــاً عــى  وأقــدم مــن طاعتهــا للــه ، جعلــت فيتــو أمريــي وفيتــو إسرائيــي مقدَّ

مــا هــو مهــمٌ مــن الإســام، فتلغيــه، أو تجمــده، أو تغــره وتحــرِّف فيــه؛ اســترضاءً 

لهــم، ولهــذا لم يكــن مســموحاً حتــى في عــر النبــي  بذلــك، لم يكــن مســموحاً 

بذلــك، والذيــن يكونــون عــى هــذا النحــو لديهــم خلــل كبــر في مصداقيــة انتائهــم 

ــاً بسياســات  ــه محكوم ــا التوجــه بكل ــي يتحــول فيه ــة الت ــان، الحال ــي للإيم الحقيق

الذيــن كفــروا، الذيــن كفــروا في زماننــا في طليعتهــم أمريــكا، وفي طليعتهــم إسرائيــل، 

ــذا  ــوت في ه ــة الطاغ ــون راي ــن يحمل ــم الذي ــن، ه ــذا الزم ــر في ه ــة الكف ــم أئم ه

العــر، هــم الذيــن يســعون إلى أن يتحكمــوا بنــا، والتحكــم بنــا يتــم بفــرض 
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سياســات وإمــاءات تــأتي إلى واقــع حياتنــا، حتــى عــى حســاب المفاهيــم الدينيــة، 

والمبــادئ الدينيــة، والقيــم الدينيــة، والأخــاق الإســامية، والمواقــف الدينيــة.

ــل  ــر وتحريــف وتبدي ــة تغي ــأتي البعــض بدافــع الاســترضاء لهــم إلى عملي ــم ي ث

لكثــر مــن المفاهيــم الدينيــة، والالتزامــات الدينيــة، وفرض سياســات تفســد المجتمع، 

تنــر الفســاد في أوســاط المجتمــع، تضــل النــاس، وتؤثــر عــى كل واقــع حياتهــم، 

تضعفهــم، سياســات في الواقــع الاقتصــادي تدمــر اقتصادهــم، تحــول اقتصادهــم إلى 

ــداء،  ــع الأع ــتهاك بضائ ــى اس ــم ع ــاد قائ ــداء، اقتص ــدم الأع ــف، يخ ــاد ضعي اقتص

ــا،  ــالات حياته ــة في كل مج ــف الأم ــل تضع ــات وبدائ ــاج، سياس ــى الإنت ــس ع ولي

ــع  ــاة، إلى الواق ــع الحي ــأتي إلى كل واق ــذا ي ــا، وه ــيطرة عليه ــداء الس ــل للأع وتكف

ــألة  ــاة؛ لأن المس ــالات الحي ــة... إلى كل مج ــكري للأم ــع العس ــادي، إلى الواق الاقتص

ــدون أن  ــة فقــط، فتكــون المشــكلة معهــم فقــط أنهــم يري ليســت مســألة عقائدي

ــدوا  ــى أن يرت ــه ، ع ــاً بالل ــراً صريح ــروا كف ــى أن يكف ــاً- ع ــاس- مث ــبروا الن يج

ــذي  ــون ال ــن كل المضم ــردك م ــعى إلى أن يج ــه سيس ــاً- لكن ــهادتين- مث ــن الش ع

يبنــى عــى الشــهادتين؛ حتــى تصبــح الشــهادتان مجــرد كلمتــين تقولهــا بلســانك، لا 

تبنــي عليهــا شــيئاً في واقــع الحيــاة، تصبــح مقولــة )لا إلــه إلا اللــه، محمــدٌ رســول 

ــن  ــورق، ولك ــب في ال ــم، أو تكت ــب في العل ــان، أو تكت ــق باللس ــة تنط ــه) مقول الل

ــا  ــكا، م ــه أمري ــعى ل ــا تس ــذا م ــاة، ه ــع الحي ــها شيءٌ في واق ــى أساس ــى ع لا يبن

تســعى لــه إسرائيــل، تقــول: )لا إلــه إلا اللــه، محمــدٌ رســول اللــه(، لكــن وتجعــل 

ــك في  ــك، وكل أعال ــك، وكل جهــدك، وكل طاقات ــذل كل مال ــاً تب مــن نفســك جندي

خدمــة أمريــكا، هــل هــذا هــو المضمــون الــذي يبنــى عــى أســاس الشــهادتين؟ |لا|.

)أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــداً رســول اللــه( يبنــى عليهــا 

مضمــون، مضمــون أن تعبــد نفســك للــه، أن تتحــرك في هــذه الحيــاة عــى 

ــولها  ــت برس ــي آمن ــالة الت ــذه الرس ــرك في ه ــون أن تتح ــه، مضم ــدى الل ــاس ه أس
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ــه- محمــدٌ رســول اللــه، إذاً أقتــدي  محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آل

أســر في طريقــه. حــذوه،  أحــذو  بتوجيهاتــه،  بتعلياتــه،  ألتــزم  أتبعــه،  بــه، 

حتــى  فرضهــا  يحاولــون  هــم  فرضهــا،  يحاولــون  التــي  البدائــل  ولذلــك 

ــعة  ــال واس ــات وأع ــائل، بسياس ــكل الوس ــا ب ــون فرضه ــكرية، يحاول ــوة العس بالق

ــتمر في  ــق، وتس ــا الح ــك بموقفه ــا أن تتمس ــة عليه ا، فالأم ــدًّ ــرة ج ــاليب خط وأس

منهجهــا الحــق، وأن تواجــه جــبروت الأعــداء الــذي يســتخدمونه كوســيلة رئيســية 

لإخضــاع النــاس؛ لأنهــم عندمــا يفشــلون في وســائلهم الأخــرى، يضيفــون إلى 

ــوا بالحــرب العســكرية،  ــإذا اتجه ــك وســيلةً أخــرى هــي الحــرب العســكرية، ف ذل

 : ــه ــل الل ــكرية، }وقَاَتلِوُهمُْ{، لم يق ــرب العس ــاً بالح ــوا أيض ــب أن يواجَه يج

]مــا دام والمســألة قــد تحتــاج إلى قتــال فاستســلموا لهــم، واتركــوا المشــاكل، 

ــوا[!  ــوا، وليتحكم ــيطروا، وليهيمن ــال فليس ــم المج ــوا له ــم، واترك ــوا في بيوتك واجلس

متى يتجهون للحرب العسكرية؟ نموذج شاهد
هــم عندمــا يلحظــون توجــه الأمــة توجهــاً صادقــاً وقويــاً يقطــع نفوذهــم، وينهــي 

ــون إلى  ــرى، يتجه ــاليبهم الأخ ــة بأس ــى الأم ــيطرتهم ع ــتمرار في س ــم بالاس آماله

الحــرب العســكرية.

ــبتمبر،  ــن س ــن م ــادي والعري ــورة الح ــي، في ث ــع شــعبنا اليمن لاحظــوا، في واق

عندمــا لحــظ الأمريكيــون توجهــاً ســائداً في هــذه الثــورة يمنــع نفوذهــم وســيطرتهم، 

ألم يهربــوا مــن صنعــاء؟ ألم يهــرب المارينــز مــن صنعــاء- آنــذاك- وهربــت الســفارة 

الأمريكيــة، وهــرب الســفر، وهــرب مــن معهــم، هربــوا مــن صنعــاء ورحلــوا مــن 

صنعــاء؛ لأنهــم أدركــوا أن هــذا الواقــع قــد تغــر عليهــم، لم يعــد لهــم فيــه أي نفــوذ، 

ولا أي ســيطرة، وأنــه واقــعٌ مختلــف، واقــعٌ يتجــه اتجاهــاً تحرريــاً بــكل مــا تعنيــه 

الكلمــة، قائــم عــى أســاس العبوديــة للــه، والحريــة التامــة مــن الطاغــوت، فلذلــك 

انهزمــوا وهربــوا، وتركــوا هــذه الســاحة وغادروهــا، ولم يجــرؤوا حتــى عــى البقــاء، 
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أصبحــوا أجــن مــن أن يواصلــوا بقاءهــم، وأن يواصلــوا مــا كانــوا عليــه فيــا قبــل، 

ــم  ــم ه ــى، أنه ــم الأع ــم ه ــع أنه ــن موق ــم م ــون إليه ــؤولون يذهب ــوم كان المس ي

أصحــاب القــرار، أنهــم مــن يوجهــون الإمــاءات والتوجيهــات، يــوم كان السياســيون- 

الكثــر منهــم في الأحــزاب السياســية- يذهبــون إليهــم عــى هــذا الأســاس، يتحدثــون 

معهــم عــن شــؤون البلــد، عــن واقــع البلــد، يتحدثــون معهــم في كل القضايــا التــي 

تعنينــا نحــن كيمنيــين، وعندمــا يوُجهنــا الأمريــي في شيءٍ منهــا هــل يوجهنــا عــى 

أســاس هــدى اللــه؟! هــل ســيتحدث عــى ضــوء تعليــات اللــه وتوجيهــات اللــه؟! 

أولســنا شــعباً يمنيــاً مســلا؟ً أولســنا يمــن الإيمــان والحكمــة؟ يذهــب في يمــن الإيمــان 

ــفر  ــذاك- إلى الس ــية- آن ــزاب السياس ــادة الأح ــذاك- وق ــؤولون- آن ــة المس والحكم

الأمريــي؛ ليقــدم لهــم التعليــات والتوجيهــات، وقــد تحصــن بقــوة عســكرية مــن 

ــز أتى بهــا إلى صنعــاء، وأصبــح في موقــع الســيطرة والإمــاءات والتوجيهــات. المارين

لكــن عندمــا أتى هــذا التوجــه، ورأى واقعــاً مختلفــاً، هــرب، وهــرب معــه المارينز، 

فلجــأوا إلى مــاذا؟ إلى فتــح حــرب عســكرية أعُلنــت مــن واشــنطن، هــذا العــدوان 

أعلــن علينــا مــن واشــنطن، مــا هــو الهــدف الرئيــي مــن هــذا العــدوان؟ الســيطرة 

علينــا كشــعبٍ يمنــي، الســيطرة علينــا مــن جديــد- كــا كان في المــاضي- في توجهاتنــا، 

ــي إلى مجــرد إنســان خاضــع  ــى يتحــول الإنســان اليمن ــا؛ حت ــا، في أعالن في مواقفن

ــب  ــي تص ــم الت ــم، تعلياته ــم، توجيهاته ــم إماءاته ــل منه ــداء، يتقب ــع للأع وخان

لخدمتهــم، ولمصالحهــم هــم، تكــون أهــم مســألة تراعــى في السياســات والمواقــف 

ــة. ــة الأمريكي ــي: المصلح ــالات ه ــد في كل المج ــات في البل ــات، وكل الرتيب والتوجه

المنهج الإلهي وأثره في حياة الأمة
ــا  ــرض عليه ــةً تف ــون أم ــا، أن نك ــرض علين ــه أن يف ــراد ل ــذي ي ــع ال ــذا الواق ه

في حياتهــا في كل شــؤونها: سياســات، وتوجهــات، وإجــراءات، ومواقــف، لصالــح 

الأمريكيــين والإسرائيليــين، لصالــح الذيــن كفــروا، ولخدمتهــم، ولمــا يعــزز نفوذهــم، 
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وهــذا يدمــر علينــا الديــن والدنيــا، يمثِّــل خســارةً رهيبــةً علينــا في حياتنــا في ديــنٍ 

ودنيــا؛ لأن فائــدة منهــج اللــه  وفائــدة ســبيل اللــه أنه يحــرر الأمة تعتز بــه الأمة، 

أنــه يحقــق للأمــة الكرامــة، أنــه يصلــح واقــع الأمــة، ليــس شــيئاً هنــاك يمثــل عبئــاً 

إضافيــاً عــى الأمــة لا أثــر لــه في واقــع حياتهــا عــى المســتوى الإيجــابي، كلــه لصــاح 

الحيــاة، كلــه مــن أجــل أن نكــون أمــةً قويــةً، صالحــةً، مفلحــةً، فائــزةً، أمــةً راقيــةً، 

. أمــةً عظيمــةً، أمــةً مهمــةً، وكلــه لصــاح حياتنــا ولمســتقبلنا- أيضــاً- عنــد اللــه

لأنــه في الخطــاب الدينــي، وفي المفاهيــم الســائدة في المجتمع، أصبــح الحديث عن 

الديــن وكأنــه خطــاب عــن شيء ثانوي، وكأنــه مجرد خطــاب عن الطقوس والشــعائر، 

الطقــوس والشــعائر جــزء مــن العمليــة الدينيــة الربويــة، جزءٌ لا بــدَّ منه، جــزءٌ مهم، 

ــة،  ــة بالشــأن الاقتصــادي للأم ــب الأخــرى ذات العاق ــه إذا فصــل عــن الجوان ولكن

والشــأن الســياسي للأمــة، والشــأن العســكري للأمــة، والشــأن الأمنــي للأمــة، والشــأن 

غ ويصبــح عديــم الجــدوى وفاقــد الأثــر؛ لأن المنهــج الإلهــي  الاجتاعــي للأمــة؛ يفُــرَّ

والهــدى الــذي أتى بــه اللــه  الغايــة منه: أن يبنينا أمــةً عظيمةً حــرةً، تصلح حياتنا.

هــذه الأرض، اللــه هــو الــذي خلقهــا، وكل مــا فيهــا مــن الماديــات هــي مــن اللــه 

، }واَلْأَرْضَ وضََعهَاَ للِأَْناَمِ{)))، والإنســان هــو مخلــوقٌ مــن مخلوقــات اللــه، 
وعبــدٌ للــه ، واللــه  خلــق الإنســان، وخلق لــه هذه الحيــاة، وخلق هــذا العالم، 

م للإنســان أرقــى وأســمى تعليــات يســر عليهــا في هــذه الحيــاة، فهــي أرقــى  وقَــدَّ

وأســمى مــا تصلــح بــه حيــاة الإنســان، وهــي التــي تنســجم مــع الفطــرة الحقيقيــة 

لهــذا الإنســان التــي فطــره اللــه عليهــا. مــا هــو أســمى مــا يمكــن أن يطمــح إليــه 

الإنســان في هــذه الحيــاة؟ أليــس أن يكــون حــراً، كريمــاً، عزيــزا؟ً أليــس هــو أن يدفــع 

عــن نفســه الــر والظلــم والفســاد؟ فتــأتي التعليــات مــن اللــه  بمــا يصلــح حياة 

الإنســان، والــذي مثَّــل طامــة كبــرة علينــا نحن المســلمين: أنــه غيِّبت من هــذا الدين 
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الجوانــب ذات الأهميــة الكبــرة في واقــع الحيــاة، التــي يصلــح بهــا اقتصــاد المجتمــع، 

التــي يصلــح بهــا الواقــع الاجتاعــي للنــاس، التــي يتحقــق بهــا العــدل للنــاس، التــي 

يتحقــق بهــا العــزة للنــاس، التــي يتحقــق بهــا الكرامــة للنــاس، ثــم بقيــت البعــض 

مــن الشــعائر والطقــوس، وقليــل مــن الالتزامــات الأخاقيــة والدينيــة محــدودة، فإذا 

بالأمــة تظــن وتتوهــم أن هــذا هــو كل مــا مــع الإســام وأتى بــه الإســام. هــذا شيء.

الــيء الآخــر: يــأتي البعــض الآخــر مــن النــاس عــى أســاس أنــه يريــد أن يكمــل، 

ــة  ــه، وإقامــة دول ــوان الجهــاد في ســبيل الل ــن الأخــرى:  عن فيتحــرك تحــت العناوي

إســامية، وتحــت هــذه العناويــن، ولكــن بــأي حــالٍ يــأتي؟ بالمصيبــة الكــبرى، بأســوأ 

عمليــة تشــويه للديــن، فيقــدم ســلوكيات ومارســات، ويتحــرك في الســاحة بــكل مــا 

ا،  يخــدم الأعــداء مــن جانبــين: مــن جانــب التشــويه، كتشــويه فظيــع وشــنيع جــدًّ

بمارســات لا تمــت إلى قيــم الإســام بــأي صلــة أبــداً، بــل هــي معارضــة كليــاً للإســام، 

لا تمــت للإســام بصلــة، مــن مثــل مــا يفعلــه التكفريــون والدواعــش، فيأتــون تحــت 

ــة الإســامية،  ــن، والدول ــه، والدي ــوان الريعــة الإســامية، والجهــاد في ســبيل الل عن

ولكــن بمارســات وسياســيات وخطــوات تشــوه الإســام، ولا تمــت لتعاليمــه بصلــة، 

ــكا أن  ــم أمري ــد له ــث تري ــون حي ــاً تك ــم دائم ــة؛ لأن معركته ــداء الأم ــدم أع وتخ

ــوا  ــو حاول ــوا، وهــذا أمــرٌ واضــح، ل ــل أن يكون ــد منهــم إسرائي ــوا، وحيــث تري يكون

ــة  ــه، فالمســألة باتــت في غاي ــان أن ينكــروه، أو أن يتهمــوا غرهــم ب في بعــض الأحي

الوضــوح ومنتهــى التجــي، انظــروا إليهــم بــكل وضــوح، أوليــس الســعودي والإمــاراتي 

عــى ارتبــاط واضــح ومكشــوف وعلنــي بأمريــكا وإسرائيــل، وبالتوجهــات الأمريكيــة 

ــون عــى هــذا النحــو في هــذه الســاحة الإســامية؟  ــس التكفري ــة؟ أولي والإسرائيلي

ــن كفــروا يتحركــون  ــن كفــروا، والذي هــم عــى هــذا النحــو، فهــم مرتبطــون بالذي

بالفتنــة في الأمــة، وبالــرف للنــاس عــن المنهــج الحــق، عــن حقيقــة تعاليــم 

الإســام البنــاءة المصلحــة في واقــع هــذه الحيــاة، عــن كل مــا يبنينــا أمــةً قويــةً، أمــةً 

ــا  ــي لن ــا يبن ــن كل م ــا، وع ــا اقتصادن ــي لن ــا يبن ــن كل م ــزةً، ع ــةً عزي ــةً، أم حضاري
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واقعنــا؛ لنكــون أمــةً قويــةً عــى كل المســتويات وفي كل المجــالات، عــن كل مــا يــزكي 

النفــوس ويصلــح أخــاق المجتمــع، عــن كل مــا يســاهم في تعزيــز الأخُــوة بــين أبنــاء 

ــاء المجتمــع، والحكايــة تطــول، الحكايــة تطــول كثــراً. المجتمــع، والتعــاون بــين أبن

حتى يكون الله مولانا وناصرنا

هَ بمِاَ يعَمْلَوُنَ بصَِيرٌ{، }فَإِنِ انتَْهَوْا فَإنَِّ اللَّهَ بِماَ يَعْمَلوُنَ بَصِرٌ{  َّ }فإَِنِ انتْهَوَاْ فإَِنَّ الل
تجــاه بقيــة دسائســهم، مؤامراتهــم، مكرهــم، ومــا قــد عملــوه في المــاضي، هــو الــذي 

هَ موَلْاَكمُْ{، وإن تولوا وأصروا عى  َّ َّواْ فاَعلْمَوُا أَنَّ الل سيحاسبهم عى ذلك، }وإَِنْ توَلَ

المواصلــة في عدوانهــم، وعــى المواصلــة في صدهــم وبغيهــم، وسياســاتهم العدائيــة، 

فتوكلــوا عــى اللــه، واجهوهــم، جاهدوهــم بــكل وســائل الجهــاد المروعــة عــى كل 

ــا؛ً للتصــدي لحربهــم  المســتويات: عســكريا؛ً للتصــدي لعدوانهــم العســكري، إعامي

ــذا  ــاً... وهك ــة، اجتاعي ــة الاقتصادي ــم المعرك ــوا معه ــا؛ً لتخوض ــة، اقتصادي الإعامي

نازلوهــم في كل ميــدان، اتجهوا للتصدي لهم في كل مجال، واعتمدوا عى الله في ذلك.

النــر لكــم، يتــولى  يتــولى أموركــم، يتــولى  موَلْاَكمُْ{)))  هَ  َّ الل أَنَّ  }فاَعلْمَوُا 
هَ موَلْاَكمُْ{، في ســياق  َّ ــأتي هــذه: }فاَعلْمَوُا أَنَّ الل ــد لكــم، ولاحظــوا كيــف ت التأيي

أن تكونــوا متحملــين لمســؤولياتكم، وليــس يرتــب عليهــا: ]فارقــدوا، واجلســوا، 

ــرُوا، واقعــدوا، ولا تعملــوا شــئياً، واللــه مولاكــم  واخنعــوا، واجمــدوا، واكســلوا، وَافْ

تحملكــم  ســياق  في  موَلْاَكمُْ{  هَ  َّ الل أَنَّ  }فاَعلْمَوُا  تــأتي:  |لا|  ســيدفع شرهــم[. 

ــدؤوب للتصــدي لهــم في كل المجــالات،  للمســؤولية، في ســياق عملكــم، ســعيكم ال

وأنتــم تخوضــون معهــم المعركــة في كل ميــدان مــن مياديــن الحيــاة، في كل مجــال 

مــن مجــالات الحيــاة، وأنتــم تنازلونهــم في الميــدان العســكري بالقتــال، وأنتــم 

تنازلونهــم في الميــدان الاقتصــادي بالخطــوات والأعــال والاهتامــات، والسياســات 

الاقتصاديــة البنــاءة التــي تفشــل مؤامراتهــم، التــي تحولكــم إلى أمــةٍ منتجــة، 
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وتحســن إنتاجهــا، وتجيــد إنتاجهــا، وتبنــي عــى الأمانــة والإتقــان في إنتاجهــا، 

التــي تجعلكــم أمــةً عمليــةً، نشــيطةً، قويــةً، فاعلــةً، متحركــةً، تســتجيب للــه فيــا 

ِماَ يُحيْيِكمُْ{)))، مولاكــم ينركــم وأنتم  سُولِ إِذاَ دعَاَكمُْ ل َّ هِ ولَلِر َّ يحييهــا، }اسْتجَِيبوُا للِ

تنازلونهــم في كل المياديــن والمجــالات والمواقــع، مولاكــم ينركــم، يؤيدكــم، يمنحكــم 

ــم. ــب في قلوبه ــذف الرع ــم، يق ــل كيده ــم، يبط ــقط مؤامراته ــده، يس ــه وتأيي عون

}نعِمَْ المْوَلْىَ{؛ لأنــه العظيــم، الرحيــم، القديــر، وهــو رحيــمٌ بكــم أنتــم، 
ــى  ــاندتكم، وع ــى مس ــم، وع ــى دعمك ــم، وع ــى عونك ــم، وع ــى نرك ــادرٌ ع وق

ــل  ــن يغف ــن شيء، ل ــز ع ــن يعج ــه شيء، ل ــن ينقص ــم، ل ــى إمدادك ــم، وع رعايتك

تدبــره وتوجيهــه وتعليمــه. الحكيــم في  يجهــل شــيئاً، وهــو  لــن  عــن شيء، 

ــم  ــه، ونع ــن رعايت ــه م ــم ب ــما يتولاك ــولى في ــم الم ــو نع صِيرُ{، فه َّ }ونَعِمَْ الن
النصــر فيــا ينركــم بــه، أنتــم تعتمــدون عــى القــوي العزيــز، ليــس ضعيفــاً، ليــس 

عاجــزاً، ليــس انهزاميــاً، ليــس ملــولاً، يمكــن أن يمــل منكــم، يقــول: ]طالــت الحــرب، 

طالــت المشــكلة، إلى هنــا ويكفــي، كــم عــيَّ أن أقــف إلى جانبكــم[، |لا| هــو القــوي، 

ــال -جــلَّ شــأنه- العــي  ــار، المهيمــن، المتكــبر، المتع ــار، الجب ــدر، القه ــز، المقت العزي

العظيــم، فهــو أعظــم مــن ينركــم، وخــر مــن ينركــم، وخــر مــن تعتمــدون عليــه 

لنركــم، وللحصــول عــى النــر لــن تحتاجــوا إلى الالتجــاء إلى جهــات أخــرى خــارج 

اتجاهكــم الصحيــح؛ لــي تنركــم، ولــي تمدكــم، ولــي تقــف إلى جانبكــم، يكفــي أن 

يكــون هــو معكــم، يكفــي أن يكــون هــو معكــم، فكونــوا معــه؛ حتــى يكــون معكم.

نكتفي بهذا المقدار...

ج عــن  ونســأل اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***)- الأنفال: من الآية ))
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

تحدثنــا بالأمــس في مناســبة يــوم القــدس العالمــي عــن الخطــر الأمريــي 

والإسرائيــي، وعــن مســؤوليتنا- كأمــةٍ مســلمة- في التصــدي لهــذا الخطــر الرهيــب، 

ــداً  ــكِّل تهدي ــا، ويش ــس بمبادئن ــي، ويم ــاني والدين ــا الإيم ــا في انتائن ــس بن ــذي يم ال

وتحدثنــا  والأخاقــي،  الإيمــاني  التزامنــا  ومســتوى  وأخاقنــا،  قيمنــا  في  علينــا 
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أيضــاً عــن خطــورة التفريــط في ذلــك عــى ضــوء الآيــات القرآنيــة المباركــة.

ولأن هــذه المســألة مــما فيهــا انقســامٌ وخــلافٌ وجــدلٌ كبــرٌ بــين أبنــاء 

الأمــة، فهــي مــن المســائل التــي يحتــاج فيهــا الإنســان إلى وعــيٍ عــالٍ، وإلى 

ــات،  ــأي دعاي ــر ب ــه ، لا يتأث ــن الل ــةٍ م ــى بيِّن ــرك ع ــى يتح ــين؛ حت ــرةٍ ويق بص

اتخــاذ  ولا شــائعات، ولا أي شــبهات، ولا أي تشــكيك في محاولــة صــده عــن 

الكريــم.  كتابــه   في  اللــه  إليــه  ــه  يوجِّ الــذي  المســؤول  الصحيــح  الموقــف 

ــاس،  ــن الن ــر م ــا الكث ــرِّ فيه ــا يق ــس: إنَّ هــذه المشــكلة م ــا بالأم ــما قلن وك

فــا يلتفــت إليهــا بجديــة، ولا يتجــه بجــد واهتــام لمعرفــة مــا ينبغــي عليــه مــن 

ــاً لأي آراء، أو  ــس وفق ــه ، ولي ــات الل ــن خــال توجيه ــم، م ــرآن الكري خــال الق

ترجيحــات شــخصية، أو أهــواء نفســية، أو أهــواء للآخريــن، أو تعامــل بقصــور 

نظــر، وبــدون اهتــام، وبشــكلٍ ارتجــالي مــن دون تأمــل، ومــن دون تفهــم. 

القرآن والواقع يوضح مستوى عدائهم للأمة
ا أن تكــون مســألة بهــذا الحجــم، وبهــذا المســتوى الكبــر من  ومــن العجيــب جــدًّ

الوضــوح، هــي في غايــة الوضــوح؛ أن تكــون محــل انقســام وخــلاف وجــدل في داخل 

الأمــة؛ لأنهــا مــن أوضح القضايا عى مســتوى الواقع، وعى مســتوى القــرآن الكريم: 

عــى مســتوى الواقــع: الــكل يعــرف بــأنَّ العــدو الإسرائيــي هــو عــدوٌ حقيقــيٌ 

وفعــيٌ للأمــة، وأنــه معتــدٍ عــى أبنــاء هــذه الأمــة، ومــا فعلــه بشــعبنا الفلســطيني 

ــزءٌ  ــي ج ــات وأرض ه ــن مقدس ــه م ــا احتل ــة، وم ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو ج ــذي ه ال

مــن مقدســات وأرضي وبلــدان هــذه الأمــة، هــذا أمــرٌ معــروف، قــد يكــون هنــاك 

قصــور كبــر في تقييــم وتشــخيص مســتوى الخطــورة، ومجــالات هــذا الخطــر، 

وامتــدادات هــذا الخطــر مــن جانــب العــدو الإسرائيــي، لا شــك أنَّ هنــاك قصــوراً 

في الوعــي والاســتيعاب لذلــك، ولكــن إجــالاً هنــاك وضــوحٌ تــام في المســألة. 
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كذلــك العــدو الأمريــي عــدوٌ واضــحٌ وصريــحٌ للأمــة، ودوره مــع إسرائيــل دورٌ 

مرتبــط، ودورٌ مقــرن، ودورٌ متــازم، فهــا وجهــان لعملــةٍ واحــدة، وهــو أكــبر داعــم 

ــه  ــر مع ــوح، ويتآم ــكل وض ــه ب ــف إلى جانب ــي، ويق ــدو الإسرائي ــن وراعٍ للع وحاض

ــاً،  ــه اقتصادي ــكرياً، يدعم ــه عس ــياسي، يدعم ــتوى الس ــى المس ــالات: ع في كل المج

مــه  يتبنــاه بشــكلٍ كامــل، ويوفــر لــه دعــاً مفتوحــاً، وفي نفــس الوقــت آخــر مــا قدَّ

ــة  ــخرية بالأم ــتهتار والس ــة الاس ــي في غاي ــي ه ــرن، الت ــة الق ــرف بصفق ــا ع ــو م ه

ــق  ــتان... في مناط ــراق، في أفغانس ــي في الع ــه الأمري ــا فعل ــاء، وم ــامية جمع الإس

أخــرى مــن الأمــة، في مؤامراتــه عــى شــعوب هــذه الأمــة، مســألةٌ في غايــة الوضــوح. 

ثــم عــى مســتوى القــرآن الكريــم: عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم في حديثــه 

ــا  ــح م ــى أوض ــم- ع ــى في واقعه ــن يتج ــم م ــاب، ه ــل الكت ــن أه ــا م ــن أعدائن ع

يكــون، وعــى أبــين مــا يكــون- أنهــم تنطبــق عليهــم تلــك المواصفــات القرآنيــة في 

عدائهــم الشــديد للأمــة، في مؤامراتهــم ضــد هــذه الأمــة، أنهــم مــن يتجهــون في هــذا 

الزمــن كفريــقٍ هــو فريــق الــر مــن أهــل الكتــاب، فريــق الغــدر، فريــق المكــر، 

الفريــق الــذي يعــادي هــذه الأمــة، ويســتهدف هــذه الأمــة، ويتآمــر بــكل أشــكال 

وأنــواع المؤامــرات عــى هــذه الأمــة، ويســتهدف هــذه الأمــة في كل المجــالات، لــه 

برنامــج كبــر، وأعــال واســعة، واهتامــات كثــرة، وأنشــطة واســعة: عــى المســتوى 

الســياسي، عــى المســتوى الإعامــي، عــى المســتوى الاقتصــادي... يشــتغل بوضــوح، 

ــه،  ــين ل ــن الموال ــه م ــبر أدوات ــاشر، وع هــو حــاضر في ســاحتنا الإســامية بشــكلٍ مب

ــي لا  ــه، الت ــن مؤامرات ــر م ــذ الكث ــتخدمهم كأدوات؛ لتنفي ــتغلهم ويس ــن يس الذي

ــاشر.  ــكلٍ مب ــا بش ــاج إلى تنفيذه ــاشر، أو لا يحت ــكلٍ مب ــا بش ــن تنفيذه ــن م يتمك

فالقــرآن الكريــم في حديثــه الواســع عن هــذا الفريــق )فريق الر والغــدر والمكر 

م مــا يكفــي لهــذه الأمة  والكفــر مــن أهــل الكتــاب، مــن اليهــود والنصــارى)، قــد قــدَّ

لتكــون عــى أعــى درجــةٍ مــن الوعي، وعــى أعى مســتوى من استشــعار المســؤولية، 
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وعــى وضــوحٍ تــام فيــا ينبغــي عليهــا أن تفعلــه لتواجــه هــذه الحــرب، التــي هــي 

حــرب قائمــة- بالفعــل- عليهــا في كل المجــالات، ولكنــه المــرض، المــرض الــذي يجعــل 

البعــض مــن النــاس لا ينفــع فيهــم هــذا الواقــع الواضــح، وهــذه الأحــداث البينــة، 

أحــداث كبــرة، وأحــداث مســتفزة، وأحــداث مؤلمــة، عــداءٌ فيــه إضرارٌ واضــحٌ بالأمة، 

فيــه اســتهدافٌ واضــحٌ للأمــة، بكل أشــكال الاســتهداف: القتــل اليومــي، الإذلال لهذه 

الأمــة، الظلــم، الاضطهــاد، القهــر، الاحتــال، المصــادرة للممتلــكات، الاســتهداف عــى 

المســتوى القيمــي والأخاقــي، عــى المســتوى الثقــافي والفكــري، مــا ينبغــي أن تكــون 

الأمــة مســتفزَّة تجــاه عــدوٍ يفعــل كل هــذا بهــا، حادثة واحــدة كان يفــرض أن تكون 

مســتفزة لهــذه الأمــة، العمــل بشــكلٍ واضــح لاســتهداف لهــذه الأمــة في رموزهــا 

الدينيــة، حتــى وصــل ذلــك إلى درجــة الإســاءة المعلنــة والريحــة إلى رســول اللــه 

، الســخرية مــن القــرآن الكريــم، الســخرية مــن الإســام جملــةً وتفصيا.  محمــد 

فمســتوى العــداء مــن الإسرائيــي ومــن الأمريــي، ومــا فيــه مــن تحــركٍ 

واســع، ومؤامــراتٍ واضحــة، واســتهدافٍ جــيٍ وواضــح عــى كل المســتويات، 

هــو بالشــكل الــذي يفُــرض بهــذه الأمــة أن تكــون في غايــة الاســتفزاز، وأن 

تتحــرك بــكل جديــة، وباستشــعارٍ عــالٍ للمســؤولية في التصــدي لعــدوٍ بهــذا 

ــات  ــة، والتوجيه ــات الواضح ــة، والآي ــوص القرآني ــا- النص ــا قلن ــم- ك ــتوى. ث المس

ــع الإنســان،  ــةً في أن يندف ــون كافي ــرض أن تك ــم، يف ــه الكري ــه  في كتاب ــن الل م

ــدو.  ــذا الع ــة ه ــؤوليته في مواجه ــعر مس ــر، وأن يستش ــذا الخط ــعر ه وأن يستش

أهل الكتاب وخطرهم على الأمة من الداخل 
م تشــخيصاً عجيبــاً، وبيانــاً عجيبــاً، يعنــي: عندمــا نــرى أنَّ  والقــرآن الكريــم قــدَّ

ــز  القــرآن الكريــم- وبالخصــوص تجــاه هــذا العــدو: العــدو مــن أهــل الكتــاب- ركَّ

بشــكلٍ كبــر عــى توجيــه خطابــه إلى الأمــة فيــا يتعلــق بواقعهــا الداخــي، نجــد 

هــذا مــن الشــواهد التــي تزيــد الإنســان إيمانــاً باللــه ، وإيمانــاً بكتابــه، وإيمانــاً 
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بــأنَّ القــرآن وآياتــه البينــات وهديــه العجيــب أنزلــه الــذي يعلــم الــر في الســاوات 

والأرض، ويعلــم الغيــب والشــهادة، ويعلــم مــا في الصــدور، يعلــم بــذات الصــدور، 

يعلــم بخفايــا النفــوس؛ لأن القــرآن الكريــم جعــل حديثــه بشــكلٍ رئيــي في هــذا 

الموضــوع يتوجــه إلى الأمــة في واقعهــا الداخــي محــذراً لهــا وفــق عنوانين: مــن التولي 

يقاً منَِ  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا فرَِ لهــذا العــدو، ومــن الطاعــة لهــذا العــدو، }ياَ أَيُّ

ــب، في  ــن العجي ــذا م ينَ{)))، وكان ه يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ َابَ يرَدُُّ الذَّيِنَ أُوتوُا الكْتِ
بدايــة الأمــر عندمــا تلحــظ هــذه النصــوص القرآنيــة كيــف )الَّذِيــنَ آمَنُــوا( ويفــرض 

بهــم أن تكــون منطلقاتهــم في هــذه الحيــاة عــى أســاس هــدي اللــه وتوجيهاتــه، أن 

يكونــوا مطيعــين للــه ، أن يرســخ عندهــم مبــدأ الطاعــة للــه فــوق كل شيء، وأن 

يبنــوا مســرة حياتهــم عــى هــذا الأســاس، أن يكــون ولاؤهــم للــه ، وأن يؤمنــوا 

ــاً في مســرة حياتهــم،  ــاً عملي ــه  بالنســبة لهــم التزام ــولي لل ــه، فيكــون الت بولايت

ــون  ــم... يبن ــه أعاله ــون علي ــم، يبن ــه توجهاته ــون علي ــم، يبن ــه مواقفه ــون علي يبن

عليــه كل مــا يتعلــق بمســؤولياتهم في هــذه الحيــاة، فكيــف يــأتي التحذير لهــم من أن 

يطيعــوا مَــنْ؟ يطيعــوا فريــق الــر، فريــق الغــدر، فريــق الكفــر مــن أهــل الكتــاب، 

ــه ، في الوقــت الــذي لا  ــاء بــدلاً عــن الل مــن أن يتخــذوا اليهــود والنصــارى أولي

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، وفي الوقــت  يزالــون يعتــبرون أنفســهم مــن الذيــن آمنــوا، }ياَ أَيُّ

الــذي تعتــبرون أنفســكم لا زلتــم فيــه أنتــم )الذيــن آمنــوا) تتجهــون هــذا الاتجــاه: 

بالطاعــة أو بالــولاء لأهــل الكتــاب، لهــذا العــدو، ولفريــق الــر مــن أهــل الكتــاب، 

مهــا بأنها  ر منهــا، يقدِّ م المســألة بأنهــا في غايــة الخطــورة، في الوقــت الــذي يحــذِّ ويقــدِّ

في غايــة الخطــورة، إلى درجــة أنهــا ســتمس بانتائــك الإيمــاني، بمصداقيتــك في إيمانــك؛ 

ينَ{، وهنــاك في الآيــة الأخــرى يقــول:  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ لأن هنــاك يقــول: }يرَدُُّ

بعَضٍْ{)3).  أَوْليِاَءُ  }بعَضْهُمُْ  قــال:  أن  بعــد  منِْهمُْ{)))،  هُ  َّ فإَِن منِكْمُْ  همُْ  َّ يتَوَلَ }ومَنَْ 
)- آل عمران: الآية 00)
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ولاحظــوا، حتــى في قولــه -جــلَّ شــأنه-: }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ{، فهــم في 

ــاً،  ــزال اليهــودي يهودي ــذي لا ي ــون بعضهــم بعضــاً، في الوقــت ال ــع الحــال يتول واق

والنــراني نرانيــاً، مــن حيــث الانتــاء العقائــدي، لكنــه التوجــه في الموقــف، 

ــبٍ في  ــر غري ــة، وغ ــذه الأم ــد ه ــرات ض ــه في المؤام ــل، والتوج ــه في العم والتوج

ــك  ــم، نواياهــم، توجهاتهــم، وكذل ــم، أهدافه ــا تشــابهت قلوبه ــك؛ لأنه واقعهــم ذل

لمــا عندهــم هــم في واقعهــم مــن الخلــل الكبــر، ليــس عندهــم تركيــز- أصــاً- عــى 

ــات أخــرى،  ــم منطلق ــي، والقيمــي، منطلقاته ــزام الإيمــاني، والإنســاني، والأخاق الالت

بعيــداً عــن أي التــزام دينــي، أو أخاقــي، أو إنســاني، أو قيمــي بالنســبة لهــم.

مختلفــاً  يكــون  أن  يفــرض  آمنــوا،  الذيــن  حــال  كمســلمين،  حالنــا  لكــنَّ 

عنهــم، حيــث المنطلقــات تبنــى عــى أســاس أن تكــون منطلقــات محســوبة 

المبــادئ  بحســاب  الأخــاق،  بحســاب  القيــم،  بحســاب  الإيمــان،  بحســاب 

ــن  ــالي لا يمك ــم؛ وبالت ــف عنه ــا نختل ــه أنن ــدرك ب ــرض أن ن ــا يف ــذا م ــة، وه الإلهي

ــدة،  ــات واح ــي، في سياس ــار عم ــه، في مس ــف، في توج ــم في موق ــع معه أن نجتم

أهدافهــا  وبالتــالي في  المواقــف في منطلقاتهــا؛  لاختــلاف  في توجهــات واحــدة؛ 

عنهــم.  اتجــاه مختلــف  يجعلنــا في  أن  يجــب  مــا  ونتائجهــا، وهــذا  وغياتهــا 

ــوا  ــا هــم فمــن الطبيعــي، }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ{، مــن الطبيعــي أن يكون أمَّ

ــر، في  ــدر، في ال ــر، في الغ ــر، في الكف ــوء، في المك ــابهون في الس ــم متش ــك، فه كذل

ذلــك. غــر  إلى  الاســتعارية...  النزعــة  في  الأطــاع،  في  الإجــرام،  في  الفســاد، 
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النتيجة الحتمية لموالاة أهل الكتاب!
 ولكــن الحــال بالنســبة لنــا عندمــا يحــدث مثــل هــذا الانحــراف، فهــو يــدل عــى 

م توصيفاً  ا، وهو- في واقــع الحال- يعتبر جرمــاً عظيا؛ً ولذلك قــدَّ انحــرافٍ خطــرٍ جــدًّ

م توصيفاً في الآية الأخرى:  هُ منِْهمُْ{، وقدَّ َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ لهذا الجرم في قوله: }ومَنَْ يتَوَلَ

ينَ{، فهــذا- بحــد ذاتــه- يبــين مســتوى الخطــورة.  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ }يرَدُُّ

ــه مــن الممكــن الطاعــة  م وجهــة نظــرٍ أخــرى: فيعتــبر أن ــو أتى الإنســان ليقــدِّ ل

لهــم، دون أن يكــون لهــذه الطاعــة أي تأثــرات عــى انتائــك الإيمــاني، ويمكــن التــولي 

لهــم، والوقــوف معهــم في موقفهــم، والتحالــف معهــم، دون أن يحصــل عليــك هــذا 

ــدك عــن انتائــك الإيمــاني إلى  التوصيــف، دون أن تتحــول إلى هــذا المســتوى في بعُ

هُ منِْهمُْ{، فــإنَّ هــذا كفــرٌ بالقرآن، ردٌ لآيات  َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ درجــة أن يقــول: }ومَنَْ يتَوَلَ

اللــه . الــذي يتصــور أنَّ بإمكانــه الطاعــة لهــم، وأن يبقــى مؤمنــاً كامــل الإيمــان، 

ويطيعهــم ولــو في بعــض الأمــر، والــذي يتصــور أن بإمكانــه أن يتحالــف معهــم، وأن 

يواليهــم، وأن يقــف معهــم في مؤامراتهــم ضــد أبنــاء الأمــة، وبتصوره أنَّ هذه مســألة 

تصفيــة حســابات مــع هــذا الطــرف أو هــذا أو ذاك الطــرف مــن أبناء الأمــة، فهو هنا 

هــو يتصــور أنــه ســيبقى ســليم الــولاء للــه ، وأنــه ســيبقى أيضــاً عــى مصداقيــةٍ 

هُ منِْهمُْ{. َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ في انتائــه للأمــة؛ فهــو يكفــر ويجحــد بقولــه : }ومَنَْ يتَوَلَ

هــذه النتائــج التــي تترتــب عــى مســألة الطاعــة، وترتــب عــى مســألة المــوالاة 

لهــم، هــي نتائــج حتميــة، لا شــك فيهــا، لا مريــة فيهــا، فــا يمكــن أن يتجــه الإنســان 

هــذا الاتجــاه، إلاَّ وتكــون النتيجــة هــي هــذه النتيجــة؛ لأن الــذي يقــول لنــا ذلــك 

  ليــس محلــاً صحفيــاً، وليــس زعيــاً سياســياً، إنَّ الــذي يقــول لنــا ذلــك هــو اللــه

ِيهِ  ــذي: }لاَ يأَْت ــم) ال ــرآن الكري ــه )الق ــارك، في كتاب ــه المب ــه، في كتاب في محكــم آيات

البْاَطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خلَفْهِِ{)))، أفــلا نــدرك خطــورة هــذا الأمــر؟ أفــا ندرك 

)- فصلت: من الآية ))
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ــر، وانقســام  ــف تتحــول هــذه المســألة إلى جــدل كب خطــورة هــذه المســألة؟ فكي

واضــح في واقــع الأمــة، فيتجــه البعــض مــن أبنــاء الأمــة في تحالفــات واضحــة مــع 

أمريــكا ومــع إسرائيــل، ويتجــه البعــض مــن أبنــاء الأمــة إلى التنصــل عــن أي موقــف 

ــات  تجــاه هــذا الخطــر، وإلى معارضــة ومعــاداة مــن يتبنــى موقفــاً عــى ضــوء آي

ــارك،  ــه المب ــم، عــى ضــوء هــدي الل ــه ، عــى ضــوء توجيهــات القــرآن الكري الل

معارضتــه، والإســاءة إليــه، والتشــكيك في موقفــه، والمعارضــة الريحــة والواضحة له. 

ولاحظــوا لأن المســألة هــي- بالفعــل- ليســت مجــرد موقــفٍ عــارض، بــل مســألة 

ــف  ــا المواق ــى عليه ــة، تبُن ــارات العملي ــا المس ــى عليه ــات، تبُن ــا التوجه ــى عليه تبُن

المســتمرة، تتحــول إلى منهجيــة عمــل، وإلى مســارٍ في الطريــق إلى نهايتــه، إلى آخــره، 

ــذي  ــاء الأمــة ال ليســت المســألة مســألة مجــرد موقــفٍ محــدود، فالبعــض مــن أبن

يتجــه في اتجــاه المســارعة في المــوالاة لهــم عــن طريــق التولي المبــاشر، والعمــل المباشر 

بالتحالــف معهــم، بالتأييــد لهــم، بالوقــوف في موقفهــم ضــد أبنــاء الأمــة، بالتحــرك 

ضمــن مؤامراتهــم عــى أبنــاء الأمــة، هو يبنــي عى ذلــك سياســاته الإعاميــة، مواقفه 

السياســية، تحركاتــه العســكرية، نشــاطه الثقــافي والفكــري، ويتحــول هــذا كبرنامــج 

رئيــي يتحــرك عــى ضوئــه في واقــع الحيــاة، وليــس مجــرد موقــفٍ هامــيٍ عــارض 

ثــوا عنــه في صحفيــة مــرةً واحــدة، أو قالــوا عنــه شــيئاً، بــل يتحول هذا الــولاء إلى  تحدَّ

برنامــج عمــي يحكــم بقيــة الأمــور: يحكــم الثقافــة، يحكم المناهــج، يحكم السياســة 

الإعاميــة، يحكــم الخطــاب الدينــي، يؤقلــم معــه الخطــاب الدينــي حتــى في خطــب 

الجمعــة، حتــى فيــا يركــز عليــه في تلقــين وتثقيــف النــاس، فتتحــول المســألة بكلهــا 

إلى مســألة تحكــم المســار العمــي لذلــك الطــرف الــذي يتجــه هــذا التوجــه الســلبي. 
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الورطة الكبرى للمتنصلين ومرضى القلوب!
كذلــك مــن يختــارون الطاعــة من خــلال موقفٍ أو بشــكلٍ آخــر، بطريقــةٍ أخرى، 

وهــي: أن يتخــذوا قــراراً بــأن لا يكــون لهــم أي موقــف، أي موقــف صريــح وواضــح 

ضــد أمريــكا وضــد إسرائيــل، ضــد فريــق الــر والكفــر والعــداوة للأمــة مــن أهــل 

الكتــاب، ثــم يحرصــون عــى ألاَّ يكــون في كل اهتاماتهــم العمليــة، وفي كل مســرة 

حياتهــم، في طريقتهــم في التعليــم، في طريقتهــم في الخطــاب الدينــي، في طريقتهــم 

العمليــة، في مواقفهــم الكثــرة، حتــى في التفاصيــل الدقيقــة، يحرصــون عــى ألاَّ يكون 

فيهــا بكلهــا مــا يعــبرِّ عــن موقــفٍ ضــد أمريــكا أو ضــد إسرائيــل، ضــد ذلــك الفريــق 

)فريــق الــر والكفــر مــن أهــل الكتــاب)، وهــذا يؤثِّــر عــى برنامجهم بكلــه، فيحكم 

هــذا موقفهــم، عملهــم، مســرة حياتهــم، منهجيتهــم العمليــة، طريقتهــم في التعليــم، 

خطابهــم الدينــي، يحاولــون أن يؤقلمــوه كلــه بمــا لا يســخط أمريــكا، بمــا لا يســخط 

ــتفز  ــل، أو يس ــتثر إسرائي ــكا أو يس ــتثر أمري ــه يس ــه أن ــرون في ــا لا ي ــل، بم إسرائي

ذلــك الفريــق )فريــق الكفــر والــر مــن أهــل الكتــاب)، فيصبــح هــذا الموضــوع- 

بنفســه- هــو الأســاس الــذي يبنــون عليــه مســرتهم العمليــة، وتوجهاتهــم العمليــة 

ــم  ــام العــدو بموقفه ــن أم ــوا متميزي ــم يحرصــون عــى أن يكون ــا، ث في كل تفاصيله

هــذا، فنراهــم- في نهايــة المطــاف- في موقــف؛ يحرصــون دائمــاً عــى أن يكونــوا عــى 

النحــو الــذي يظهــرون فيــه أن ليــس لهــم موقــف مــن الأمريــي والإسرائيــي معــادٍ، 

وأنهــم ليســوا مــع أولئــك الذيــن لهــم موقــف واضــح وصريــح، يتحركــون فيــه وفــق 

توجيهــات اللــه ، ووفــق مــا تمليــه الفطــرة الإنســانية في مواجهــة هــذا الخطــر 

وهــذا الــر مــن أعــداء الأمــة، فهــم يحرصــون عــى أن يكونــوا متايزيــن، فيحرصون 

عــى أن تكــون مواقفهــم في التدجــين لأهــل الكتــاب )لأعــداء الأمــة) مواقــف واضحة 

ــدون أي موقــف  ــه، أنهــم لا يؤيِّ ــدون الجهــاد، بــل يعارضون وصريحــة، أنهــم لا يؤيِّ

يعــبرِّ عــن العــداء لإسرائيــل، أو يعــبرِّ عــن العــداء والمناهضــة لأمريــكا، أن موقفهــم 

مختلــفٌ عــن ذلــك، يحرصــون عــى أن يكــون هــذا واضحــاً حتــى للعــدو، يحرصــون 
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عــى ذلــك: أن يكــون موقفهــم هــذا واضحــاً حتــى للعــدو، ويحرصــون عــى أن يكون 

لهــم مواقــف مباينــة ممــن يتجــه الاتجــاه القــرآني، الاتجــاه الصحيــح الــذي تفرضــه 

علينــا آيــات اللــه ، وتوجيهاتــه، وتعلياتــه، في المباينــة لأعــداء الأمــة، في التحــرك 

ــه ، في عنــوان الجهــاد بمفهومــه القــرآني  ضــد خطرهــم، في التحــرك في ســبيل الل

الشــامل والواســع، الــذي نناهــض فيــه أعداء الأمــة، ونتصــدى لخطرهــم في كل مجال 

مــن المجــالات، فيظهــرون هــم بشــكل معارضــة واضحــة، بشــكل تثبيــط، تخذيــل.

ففــي نهايــة المطــاف هــم يعملــون أعــمالاً هــي لصالــح ذلــك العــدو، هــم في 

موقــع الطاعــة، يطيعــون ذلــك العــدو، يطيعونــه في معارضــة مــا يريــد معارضتــه، 

أوليــس يريــد معارضــة أن تتحــرك الأمــة ضــده؟ بــى، بــكل وضــوح. أوليــس 

ــة  ــا الديني ــوس التزاماته ــن قام ــؤولية م ــذه المس ــطب ه ــة أن تش ــن الأم ــد م يري

ــة لأعــداء الأمــة، أن تســكت  ــة، أن تلغــي الجهــاد، أن تلغــي مســألة المباين والإيماني

عــن الحديــث عــن خطــره، وعــن شره، وعــن فســاده، وعــن ضالــه، وعــن 

منكــره، أن تخنــع لــه، ألاَّ تتحــرك ضــد مؤامراتــه، ألاَّ تقــف بوجــه مخططاتــه؟ 

الذيــن يريــدون من الأمــة ألاّ تقف أمام هذا العدو، وأن تفســح له المجال ليفعل 

مــا يشــاء ويريد دون أي معارضة، ودون أي موقــفٍ مناهضٍ ومعادٍ لتحركات العدو، 

مون خدمةً للعدو؟ أليســوا في موقع الطاعة للعدو؟ بى، المسألة واضحة. أليســوا يقدِّ

ــه  ــر ب ــار تم ــبر اختب ــن- أك ــذا الزم ــذات في ه ــذا- وبال ــف كان ه ــوا كي فلاحظ

الأمــة، وأكــبر فــرز في واقــع الأمــة، عندمــا اتجهــت البعــض مــن قــوى هــذه الأمــة، 

عندمــا اتجــه البعــض مــن أبنــاء الأمــة في هــذه الخيــارات المعوجــة: في خيــار المــوالاة 

ــن  ــم م ــن ســوئه، بالرغ ــم م ــل، بالرغ ــا يفع ــن كل م ــم م ــدو، بالرغ ــة للع الريح

مؤامراتــه عــى هــذه الأمــة، بالرغــم مــن جرائمــه الشــنيعة والفظيعــة بحــق هــذه 

الأمــة، وعندمــا اتجــه البعــض للتدجــين للأمــة، ومعارضــة أي موقــف يقــف بوجــه 

هــذا العــدو أو يباينــه، عــى مســتوى شــعار يهُتَــف بــه؛ يعارضــون ذلــك، يغضبــون 
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مــن ذلــك، ينــددون بذلــك، يســتاؤون مــن ذلــك، يؤلمهــم ذلــك، لا يطيقــون ذلــك. 

ــة  ــع الأمريكي ــة البضائ ــوة إلى مقاطع ــة، في الدع ــوات عملي ــتوى خط ــى مس ع

ــكلة  ــه لا مش ــه: ]أن ــرر ل ــوع، ولي ــوغ للموض ــك، وليس ــأتي ليعارض ــة، ي والإسرائيلي

ــى  ــك حت ــن ذل ــع ع ــاول أن يداف ــد يح ــم[، وق ــل معه ــة في التعام ــتمر الأم فلتس

باســم الخطــاب الدينــي... وهكــذا في أي موقــف: في التوجــه لبنــاء الأمــة في 

ــؤولية، في  ــعار للمس ــة، في الاستش ــة الجهادي ــاء الروحي ــكرية، في إحي ــا العس قدراته

الحديــث عــن هــذا العــدو في فضــح مؤامراتــه، في كشــف مخططاتــه، يــأتي ليعــارض، 

ــذه  ــطب ه ــوع، يش ــش[ الموض ــي- ]يطن ــر المح ــب التعب ــى حس ــاول أن- ع ليح

المســألة، لا يريــد حتــى الحديــث عــن هــذا الموضــوع، يعــارض حتــى الــكام عــن 

ــدوا،  ــدوا، أن يجم ــكتوا، أن يقع ــوا، أن يس ــاس أن يصمت ــد للن ــألة، يري ــذه المس ه

ــه  ــات الل ــل توجيه ــه؟ ه ــعٌ لل ــه مطي ــاب؟ أم أن ــل الكت ــاً لأه ــذا مطيع ــس ه ألي

هــي بالســكوت؟ هــل أوامــره هــي بالقعــود؟ هــل توجيهاتــه هــي بالجمــود؟ |لا|.

فــإذاً مــن يتجــه هــذا الاتجــاه هــو في موقــع الطاعــة لأهــل الكتــاب، الطاعــة لهم 

وهــو يعــي اللــه ، ويســكت عــاَّ أمــر اللــه  بالــكام فيــه، ويقعــد عــاَّ أمــر 

اللــه بالعمــل فيــه، ويشــطب مســؤوليات مــن مســؤوليات الأمــة الكــبرى في التصــدي 

ــن الأمــة لهــم، وهــو يســعى لأن  لهــذا الخطــر ولهــذا العــدو، ويطيعهــم وهــو يدجِّ

تكــون الأمــة في موقــعٍ لا تقــول فيــه شــيئاً، ولا تعــارض فيــه شــيئاً مــن مؤامراتهــم ولا 

مخططاتهــم، أراد للأمــة أن تستســلم لهــم، ألاَّ تعارضهــم، ويعــارض مــن يعارضهــم، 

ويعــادي مــن يعاديهــم، أليــس في موقــع الطاعــة لهــم وهــو يعــادي مــن يعاديهــم؟ 

قــد لا يكــون بينــه وبينــه أي مشــكلة شــخصية، أو أي قضيــة عــى خــاف شــخي 

ــن  ــه الســلبي م ــا موقف ــى عليه ــي بن أو خــاف آخــر، لكــن المشــكلة الرئيســية الت

ــم.  ــة؛ فيكرهه ــداء الأم ــد أع ــح ض ــنٍ وصري ــفٍ مباي ــوا في موق ــم تحرَّك ــك: أنه أولئ
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ــة مــرض، عندمــا قــال  ــة بأنهــا حال ــف القــرآن الكريــم هــذه الحال فلهــذا يوصِّ

بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{)))، فهــم مــن  اللــه -جــلَّ شــأنه-: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ

هــذه الحالــة التــي هــم فيهــا لا يعيشــون الســامة الإيمانيــة، الســامة الفطريــة، لا 

ــو ســلمت لهــم فطرتهــم؛ لــكان العــدو الواضــح أمامهــم  ســلمت لهــم فطرتهــم، ل

في وضــعٍ لا يحتاجــون فيــه، بــل لا يندفعــون فيــه أبــداً- تحــت أي دافــع- لخدمتــه، 

ــه،  ــن يقــف بوجه ــاداة م ــه، ومع ــه، أو القعــود عــن المــوقف من ــف مع أو التحال

ــه ، أو  ــةٍ بالل ــدم ثق ــكاً، أو ع ــا ش ــون: إمَّ ــد يك ــذي ق ــرض ال ــة الم ــا حال لكنه

ــة،  ــداً... أو أي مــرضٍ مــن الأمــراض المعنوي ــاً، أو بخــاً، أو حق نقــص وعــي، أو جبن

ــة عــى المســتوى النفــي، عــى مســتوى  ــي مشــكلةً في الســامة الإيماني ــي تعن الت

المشــاعر والوجــدان، قــد يكــون كــبراً، قــد يكــون حقــداً، قــد يكــون جبنــاً، قــد يكــون 

ا.  طمعــاً، قــد يكــون ميــولاً فاســدةً، قــد يكون...إلــخ. العوامــل والأســباب كثــرة جــدًّ

المسارعون والقاعدون.. خذلان رهيب!
بهِمِْ  ــأنه-: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ ــلَّ ش ــه -ج ــة في قول ــة المبارك ــد في الآي ــم نج ث

مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{، مــا يمثلــه هــذا الموضــوع مــن خطــورة كبــرة عى الإنســان، 
ــا  ــات المباركــة لتحصــين الأمــة مــن الداخــل، هن ــر مــن الآي ــا تتجــه الكث فكــا قلن

تجــد مــا يتوجــه إلى تحصــين الإنســان- نفســه- مــن الداخــل؛ لأنــه عندمــا يحصــل 

ــك،  ــل في إيمان ــواع الخل ــن أن ــوع م ــون أي ن ــد يك ــذي ق ــك، ال ــرض في قلب ــذا الم ه

ــة  ــا تحصــل أي حال ــك، عندم ــك النفــي والداخــي، وفي مشــاعرك ووجدان في واقع

ــك  ــه  وش ــة بالل ــدام ثق ــت انع ــا كان ــك: إم ــخ في وجدان ــلبية تترس ــية س نفس

ــولاً فاســدةً... أي  ــت مي ــا كان ــاً، إم ــت أطاع ــا كان ــاً، إم ــت جبن ــا كان ــده، إم في وع

ــة في نفــس  ــدام الســامة الإيماني ــن انع ــة م ــي حال ــي تعن ــراض الت ــن الأم ــرضٍ م م

ــه  ــدى الل ــزك به ــه، لم ي ــور الل ــتنر بن ــه، لم يس ــدى الل ــع به ــه لم ينطب ــان، قلب الإنس

، فهــذه الحالــة قــد تدفــع بــك، وتؤثــر عليــك وتهيــؤك إلى أن تتجــه وبمســارعة، 
)- المائدة: من الآية )5
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تتحــرك بنشــاط وجــد ومبــادرة، ومــن دون أي تكاســل وتخــاذل، وتكــون في 

ــمْ( يعنــي: فيــا هــو خدمــةٌ لهــم، فيــا هــو طاعــةٌ لهــم،  اتجاهــك المســارع )فِيهِ

ــد أن كلا  ــن نج ــك، ونح ــة في ذل ــة ومبالغ ــه بجدي ــم، تتج ــرضاءٌ له ــو اس ــا ه في

الطرفــين الذَيــن وقفــا هــذا الموقــف المنحــرف: موقــف الطاعــة، موقــف الاســرضاء، 

ســواءً بالــولاء المبــاشر، أو مــن خــال القعــود والجمــود، والقعــود والجمــود- بحــد 

ــل  ــه يمثِّ ــوده أن ــوده وجم ــرى في قع ــض ي ــرضاء؛ لأن البع ــدف الاس ــه- كان به ذات

اســرضاءً لأمريــكا وإسرائيــل، وأنــه ســيتجنب اســتثارتهم واســتفزازهم، فــا يحســب 

ــم. ــه يعاديه ــم، أو أن ــم ومخططاته ــه يقــف بوجــه مؤامراته ــم، أو أن ــدوٌ له ــه ع أن

فــكل الذيــن اتجهــوا اتجــاه الاســترضاء هــم يبالغــون في اســترضائهم، يدخلــون 

حتــى في مواقــف- لربمــا- غــر متوقعــة مــن جانــب الأمريــي والإسرائيــي، لربمــا لم 

يكــن يتوقــع في بعــض الأمور أن يســتجيب لــه فيها النظام الســعودي، أو الإمــاراتي، أو 

أشــباههم ممــن ينطلــق في هــذا الاتجاه المنحــرف، أو ربما لم يكن يتوقــع أن يصلوا إلى 

مــا وصلــوا إليــه مــن المبالغــة في اســرضائه، مــن تقديــم أعــال، وخطــوات، ومواقف 

ا مفاجئــة، في بعضهــا قــد تكــون مفاجئــة حتى لــه، لم يكــن يتوقــع، وأحياناً  كبــرة جــدًّ

يعــبرون عــن أنهم لم يكونــوا يتوقعون بعض الخطــوات، بعض المواقف، ويســتغربون.

الذيــن اتجهــوا- أيضــاً- اتجــاه الاســترضاء بقعودهــم، بجمودهــم ومعارضتهــم لمن 

يتحــرك، لمــن ينهــض بالمســؤولية، لمــن يقــوم بالواجــب، لمــن يتحــرك وفــق توجيهــات 

اللــه ، نجــد مبالغتهــم أيضــاً في عمليــة الاســترضاء للعــدو: جمــود عــن كل شيء، 

صمــت عــن كل شيء يتوقعــون فيــه أو يحتملــون فيــه- بــأدنى نســبة مــن الاحتــال- 

أنــه ســيكون مســتفزاً لأمريــكا، أو مســتفزاً لإسرائيــل، أو محســوباً عــى أنــه مجــرد 

تقــارب مــع مــن لــه موقــف ضــد أمريــكا وإسرائيــل، فهــم يبالغــون في ذلــك، يبالغون 

ــى في أبســط  ــزوا حت ا، ويحرصــون عــى أن يتاي ــة جــدًّ في الاســرضاء مبالغــة عجيب

ا، أن يتايــزوا في كل شيء،  المســائل، حتــى في الشــكليات، حتــى في قضايــا عاديــة جــدًّ
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حتــى- بنظرهــم- لا يحســب عليهــم أي شيءٍ مهــا كان بســيطاً أنهــم تقاربــوا فيه مع 

الذيــن لهــم موقــف ضــد أمريــكا وضــد إسرائيــل، وأنهــم موقفهــم مختلــف ومنحــاز 

بشــكلٍ آخــر، وأنهــم لا يتبنــون أي موقــف مهــا كان بســيطاً، يحســب فيــه أنــه معادٍ 

لأمريــكا وإسرائيــل، أو يســتفز أمريــكا وإسرائيــل، فتتحــول الحالــة بالنســبة لهــم إلى 

ا مــن الخــذلان، مبالغــة وجد عجيــب، واهتــام كبر، ونشــاط كبر،  حالــة غريبــة جــدًّ

ومبــادرة ومســارعة، وانتبــاه وماحظــة، ودقــة في أمورهــم هــذه، وهــذا مــن الخذلان 

ــة. ــذه الأم ــع ه ــور في واق ــب الأم ــن أعج ا، م ــدًّ ــب ج ــذلان الرهي ــن الخ ــر، م الكب

ــاء أن  ــذا الانت ــون ه ــن ينتم ــوا، كل الذي ــن آمن ــاً، كل الذي ــا جميع ــترض بن يف

ــكا  ــن أمري ــارى، ع ــود والنص ــن اليه ــاب، ع ــل الكت ــن أه ــاد ع ــارعوا في الابتع يس

 ، وإسرائيــل، وأن يتجهــوا بــكل جديــةٍ ومســارعةٍ إلى مــا فيــه مرضــاة اللــه

ــس  ــال والنف ــه بالم ــبيل الل ــاد في س ــارعوا في الجه ــرات، أن يس ــارعوا في الخ أن يس

ــر  ــر الكب ــذا الخط ــدي له ــاً للتص ــوا عملي ــاة، أن يتحرك ــذه الحي ــالات ه في كل مج

ــم،  ــم، بأخاقه ــه إلى أن يمــسَّ بإيمانه ــذي يصــل في خطورت ــع، ال ــر الفظي وهــذا ال

بمبادئهــم، بقيمهــم، بتعليــات اللــه ، في واقــع التزامهــم بهــا، أن يتحركــوا 

الخــرات. إلى  المســارعة   ، اللــه  طاعــة  في  مســارعة  ذلــك،  في  بمســارعةٍ 

أن  ينبغــي  التــي  المــرض  حالــة  ا؛  جــدًّ رهيبــة  حالــة  أنهــا  القــرآن  فيبــين 

ــن الأمــة مــن الداخــل،  ــي تحصِّ ــأتي التوجيهــات الت ــا، كــا ت ــن الإنســان منه يتحصَّ

كيــف  الإنســان  تذكِّــر  التــي  والتنبيهــات  والتوصيفــات  التوجيهــات  تــأتي 

ــن قلبــك، كيــف  ــن نفســه حتــى عــى المســتوى الشــخي، كيــف تحصِّ يحصِّ

ا. ــن داخلــك مــا يســبب لمثــل هــذا الانحــراف الرهيــب والخطــر جــدًّ تحصِّ
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المبررون والساعون لاسترضائهم.. نهايتهم المُخزية

عندمــا تــأتي التريرات من جانبهــم: }يقَوُلوُنَ نَخشْىَ أَنْ تصُِيبنَاَ داَئرِةٌَ{)))، يعني: 

يــبررون موقفهــم بأنــه إيمــان بــأن العــدو أصبح حالــة قائمة لا يمكــن التصــدي لها، ولا 

يمكــن التغلــب عليهــا، ولا يمكــن دفع خطرها، وأنه لم يبق أمامهــم إلا الانحياز في صفه 

بشــكلٍ مبــاشر، أو القعــود عــن أي تحــرك بوجــه مؤامراتــه ومخططاتــه، وللتصدي له.

حالــة تريــر غــر مقبولــة عنــد اللــه ؛ لأن اللــه -جــلَّ شــأنه- يربينــا إيمانيــاً، 

ــر، إذا  ــده الصــادق بالن ــق بوع ــه، وأن نث ــوكل علي ــه، وأن نت ــق ب ــا أن نث ويعلمن

ــا بمســؤولياتنا. ــا كــما ينبغــي، وقمن تحركن

ثــم يؤكــد القــرآن الكريــم عــى أن مــآلات هــذه المواقــف المنحرفــة هــي 

أَنْ  هُ  َّ الل فعَسَىَ  داَئرِةٌَ  تصُِيبنَاَ  أَنْ  نَخشْىَ  }يقَوُلوُنَ  فيقــول:  والنــدم،  الخســارة 

 52 ناَدمِيِنَ  أَنفْسُهِمِْ  فيِ  وا  أَسرَُّ ماَ  علَىَ  فيَصُْبحُِوا  عنِدْهِِ  منِْ  أَمْرٍ  أَوْ  باِلفْتَحِْ  يأَْتيَِ 

لمَعَكَمُْ حَبطِتَْ  همُْ  إِنَّ أَيمْاَنهِمِْ  جَهْدَ  هِ  َّ أَقسْمَوُا باِلل الذَّيِنَ  الذَّيِنَ آمنَوُا أَهؤَلُاَءِ  يقَوُلُ  وَ

ــة أيضــاً:  ينَ{)))، فيؤكــد هــذه الحقيقــة القاطعــة، الحتمي أَعمْاَلهُمُْ فأََصْبحَُوا خاَسرِِ
ــم،  ــولي له ــداء، في الت ــة للأع ــرف في الطاع ــاه المنح ــذا الاتج ــون ه ــن يتجه أن الذي

ــا  ــذا م ــران، وه ــدم والخ ــي الن ــم ه ــم، أن عاقبته ــرضاء له ــارعة في الاس في المس

نؤمــن بــه، وهــذا مــا نثــق بــه، وهــذا مــا نقطــع بــه ونتيقنــه أنهــا نتيجــة حتميــة 

ــم في  ــروا، وكل جهوده ــم أن يخ ــة أمره ــوا، وعاقب ــم أن يندم ــة أمره ــم، عاقب له

اســرضاء العــدو التــي أســخطوا بهــا اللــه ســتكون- في نهايــة المطــاف- وبــالاً عليهــم، 

وهــم يخــرون، هــم يخــرون عــى مــا يفعلونــه يحملــون بــه الــوزر عنــد اللــه 

ــدو  ــك؛ لأن الع ــن وراء ذل ــم م ــم أهدافه ــق له ــن تتحق ــاف ل ــة المط ، وفي نهاي
ــرى  ــم، لا ي ــرضى عنهــم، لا يودهــم، لا يحبه ــى هــو لا ي إنمــا يســتغلهم، العــدو حت

)- المائدة: من الآية )5
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ونهَمُْ ولَاَ  ُّ ــأنه-: }هاَ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــا ق ــده، مثل ــةً عن ــم قيم له

ونكَمُْ{)))، هــذا فيمــن يحبهــم حتــى، لا يبادلونــه نفــس المشــاعر، يبقــى الحــب  ُّ يُحبِ
ــاق. ــى الإط ــة ع ــده أي قيم ــم عن ــون له ــن يك ــم فل ــا ه ــد؛ أم ــرف واح ــن ط م

ــات  ــل توجيه ــم، ويعطِّ ــة له ــم، والطاع ــترضاء له ــدف الاس ــعى به ــن يس ــم م ث

ــزام  ــعى لالت ــن يس ــا، وم ــن ينفذه ــارض م ــل يع ــا، ب ــه، ويتجاهله ــه وتعليات الل

ــرضائهم-  ــعون لاس ــن يس ــاً- مم ــوع أيض ــذا الن ــل ه ــا، مث ــه به ــن يتوج ــا، وم به

ا،  ــدًّ ــلبية ج ــف س ــل إلى مواق ــد يص ــارة، وق ــاً- الخس ــره- أيض ــة أم ــر، وعاقب يخ

ــة  ــم- في نهاي ــم، ث ــن أجله ــر م ــيء الكث ــل ال ــد يفع ــم، ق ــن أجله ــارب م ــد يح ق

ــب  ــن جان ــرب م ــرب، ي ــم، وي ــة عنده ــوده أي قيم ــون لجه ــن يك ــاف- ل المط

ــك  ــل في ذل ــا، أمَّ له ــي أمَّ ــة الت ــه النتيج ــق ل ــم، ولا تتحق ــن جانبه ــه ، أو م الل

ــى  ــك أن يبق ــل في ذل ــتقرار، أمَّ ــك الاس ــل في ذل ــزة، أمَّ ــك الع ــل في ذل ــامة، أمَّ الس

خارجــاً عــن المشــاكل التــي يتوقعهــا للذيــن يتحركــون في الاتجــاه الصحيــح.

مفهوم الارتداد في هذه الآية

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا منَْ يرَتْدََّ منِكْمُْ عنَْ ديِنهِِ فسَوَفَْ يأَْتيِ  ثــم يقــول اللــه : }ياَ أَيُّ

ينَ يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ  ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ ونهَُ أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ أَعزَِّ ُّ همُْ وَيُحبِ هُ بقِوَمٍْ يُحبُِّ َّ الل

واَسِــعٌ علَيِمٌ{)))،  هُ  َّ واَلل منَْ يشَاَءُ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ الل لاَئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ  لوَمْةََ  ولَاَ يَخاَفوُنَ  هِ  َّ الل
ــه، في قيمــه،  ــه، في أخاق ــن في مبادئ ــي: الراجــع، الراجــع عــن الدي ــداد) يعن )الارت

ــة،  ــة المبارك ــذه الآي ــود في ه ــداد المقص ــو الارت ــذا ه ــه، ه ــؤولياته، في مواقف في مس

ــة  ــن الآي ــام، ولك ــن الإس ــكي ع ــداد ال ــد الارت ــون إلى ح ــد يصل ــض ق ــع أن البع م

هــي تتحــدث عــن هــذا الارتــداد، عــن هــذا الراجــع؛ لأن عمليــة الاســرضاء لليهــود 

والنصــارى، لفريــق الــر والغــدر مــن أهــل الكتــاب، لأمريــكا وإسرائيــل، لــن تكــون 

)- آل عمران: من الآية 9))

)- المائدة: الآية )5
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ــه ، ومســؤوليات  ــم، وأخــاق، وتعليــات مــن الل ــادئ، وقي إلا عــى حســاب مب

مــن هــذا الديــن، الاســرضاء لهــم في أي عمــل، في أي موقــف، في أي خطــوة، ســيقابله 

ــؤولياته،  ــه، أو مس ــه، أو قيم ــن، أو مبادئ ــذا الدي ــاق ه ــن أخ ــن شيءٍ م ــعٌ ع تراج

ــع  ــا، م ــادئ دينن ــع مب ــض م ــاه متناق ــو اتج ــم- ه ــم- ه ــه؛ لأن اتجاهه أو تعليات

قيمــه، مــع أخاقــه، مــع المســؤوليات فيــه، اتجاههــم- هــم- اتجــاه ظــالم ومفســد 

في هــذه الأرض، اتجــاه طغيــان، اتجــاه عــدوان، اتجــاه فســاد ومنكــر وباطــل وشر.

ــه، أو في شيءٍ تتخــى عنــه،  ولذلــك أي مســارعة للاســترضاء لهــم في عمــلٍ تعمل

فأنــت- في المقابــل- تقــدم شــيئاً عى حســاب مــا يقابله مــن موقفٍ دينــي، أو أخاق، 

أو قيــم، أو مبــادئ مــن تعاليــم هــذا الديــن، وهــذه- أيضــاً- مــن الأمــور الحتميــة 

والمؤكــدة، الذيــن يســرضونهم بأعــال يتحركــون فيهــا يــرون فيهــا أنهــا تعجبهــم، 

وأنهــا اســرضاء لهــم، وكذلــك الذيــن يؤقلمــون أعمالهم، ومســرتهم العمليــة، وحتى 

تديُّنهــم، بالشــكل الــذي يرونــه مرضيــاً لأولئــك وغر مســتفز لهــم، هــذا وذاك، أولئك 

وأولئــك، الــكل منهــم- هــم- يفعلــون ذلــك عــى حســاب تراجــع؛ تراجــع عــن مبادئ 

مــن مبــادئ هــذا الديــن، تراجــع عــن قيــم مــن قيــم هــذا الديــن، تراجع عــن أخاق 

مــن أخــاق هــذا الدين، تراجــع عن مســؤوليات وواجبات مــن مســؤوليات وواجبات 

هــذا الديــن، تراجــع أيضــاً عــن التزامــات عمليــة أمــر اللــه بهــا في كتابــه الكريــم.

ــا  ــداد والراجــع؟ هــل قابله ــة الارت ــة حال ــل في هــذه الآي ــذي قاب ــا ال ــك م ولذل

ــلمون[؛ لأن المســألة  ــومٍ يس ــوف يــأتي اللــه بق ــال: ]فس ــام؟ هــل ق بحالــة الإس

ــو كانــت المســألة مجــرد حديــث  مســألة مثــاً ارتــداد كي عــن الملــة الإســامية؟ ل

عــن الارتــداد عــن الملــة الإســامية، لقابــل هــذا بقولــه: ]فســوف يــأتي اللــه 

ــه:  ــداد والراجــع بقول ــة الارت ــل حال ــه قاب ــومٍ يســلمون[، وانتهــت المســألة، لكن بق

ينَ  الكْاَفرِِ علَىَ  ةٍ  أَعزَِّ المْؤُمْنِيِنَ  علَىَ  أَذلِةٍَّ  ونهَُ  ُّ وَيُحبِ همُْ  يُحبُِّ بقِوَمٍْ  هُ  َّ الل يأَْتيِ  }فسَوَفَْ 

بهــذه  الحالــة  تلــك  فقابــل  لاَئِمٍ{،  لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  ولَاَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  يُجاَهدِوُنَ 
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الحالــة المناقضــة لهــا، فارتــداد أولئــك )الصنــف الآخــر الــذي يراجــع) هــو ارتــداد- 

ــم. ــاب هــذه القي ــه غي ــا في ــرز م ــم المذكــورة، مــن أب ــه- عــن هــذه القي في مقدمت

ُ بِقَوْمٍ{.. مواصفاتهم المباركة } فَسَوْفَ يَأْتِي اللهَّ

هُ بقِوَمٍْ{ يناقضون في حالهم، في ثباتهم، في وفائهم، في التزامهم  َّ }فسَوَفَْ يأَْتيِ الل
الإيمــاني والدينــي، مــا عليــه حالــة أولئــك المراجعــين، هــؤلاء قــوم يقــول اللــه عنهــم: 

ــرض  ــر، والمف ــلٌ كب ــم وفض ــه- شرفٌ عظي ــد ذات ــذا- بح هُ{ ه َّ }فسَوَفَْ يأَْتيِ الل
ــون  ــى أن يك ــرص ع ــوم، أن يح ــؤلاء الق ــن ه ــون م ــارع لأن يك ــان أن يس في الإنس

منهــم، وســاهم قومــا؛ً لأنهــم ســيتحركون بشــكل أمــة تجتمــع عــى هــذا المنهــج، 

ــة،  ــاً عــى أســاس هــذه المواصفــات القرآني تجتمــع في هــذا المســار، تتحــرك جاعي

يعنــي: ليســوا مُبَعرَيــن: هــذا لوحــده، وهــذا لوحــده، وتحركهــم تحــركٌ فــرديُ، بــل 

تحــركٌ جاعــيٌ، يــأتي اللــه بهــم وهــم يتحركــون في إطــار هــذه المواصفــات المباركــة:

همُْ  هُ بقِوَمٍْ يُحبُِّ َّ أولهــا: يتحــدث عــن طبيعــة علاقتهــم باللــه : }فسَوَفَْ يأَْتيِ الل

ونهَُ{، ولذلــك هــم موالــون للــه ، وهــم يحبــون اللــه، واللــه يحبهــم؛ لمــا هم  ُّ وَيُحبِ
عليــه مــن مواصفــات راقيــة، ووفاء وثبــات عى منهج اللــه ، وتجــد الحالة تختلف 

عنــد الذيــن يتجهــون لمــوالاة أعــداء الأمــة، حتــى لــو وصلــوا إلى درجــة المحبــة لأعداء 

ونكَمُْ{؛ أما الله  ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ الأمــة، فأولئــك لا يبادلونهــم المحبة، }هاَ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ

ونهَُ{. ُّ همُْ{، حتــى قبــل أن يقــول: }وَيُحبِ -جــلَّ شــأنه- فهــو يقــول ابتــداءً: }يُحبُِّ

ــى  ــاة، يبن ــذه الحي ــن أي شيءٍ في ه ــر م ــه  أك ــة لل ــذه في المحب ــم ه علاقته

ــة  ــه، وفي الطاع ــبيل الل ــون في س ــن يتحرك ــم الذي ــة، فه ــم العملي ــا منطلقاته عليه

ــارات  ــك أي اعتب ــرون عــى ذل ــة، ولا يؤث ــه  بــكل رغب ــه، وفي الموقــف مــع الل لل

ا  ــويٍ جــدًّ ــعٍ ق ــه  إلى داف ــه، يتحــول هــذا الحــب لل ــون في الل أخــرى، هــم ذائب

للعمــل بــكل رغبــةٍ، وبــكل جــدٍ، وبــكل اعتــزازٍ، وبــكل شــوقٍ، ومــن دون أي تراجــع 
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ــخصية، أو أي  ــابات ش ــون لأي حس ــخصية، لا يخضع ــابات ش ــارات أو حس لأي اعتب

اعتبــارات شــخصية مــن هنــا أو مــن هنــاك، ولذلــك فســيكون هــو الضانــة التــي 

ســتجعلهم ينطلقــون ولا يراجعــون، أبــداً، الــذي يراجــع هــو الــذي تدخل في نفســه، 

ــخصية، أو  ــب ش ــخصية، أو مكاس ــح ش ــا مصال ــخصية: إم ــارات ش ــه، اعتب في دوافع

دوافــع شــخصية، الــذي يحمــل الاعتبــارات الشــخصية هــو مــن يمكــن أن يراجــع.

بعضهــم  عــى  أذلــة  الداخــي  واقعهــم  في  هــم  المْؤُمْنِيِنَ{،  علَىَ  }أَذلِةٍَّ 
فيــا  المتبــادل  والاحــرام  بينهــم  فيــا  التواضــع  حالــة  أن  لدرجــة  البعــض، 

ــف:  ــذا التوصي ــف به ــم، توصَّ ــا بينه ــوة في ــم، والأخ ــا بينه ــودة في ــم، والم بينه

ـةٍ(، ليســوا جريئــين في الإســاءة إلى بعضهــم البعــض، عــى العكــس مــن  )أذَِلّـَ

غرهــم، تجــد الآخريــن الذيــن اتجهــوا اتجاهــاً آخــر كيــف هــم جريــؤون في 

الإســاءة إلى المؤمنــين، وفي نفــس الوقــت أذلاء أمــام الأعــداء، لا جــرأة عنــده في 

ــاءة  ــاً في الإس ــيكون جريئ ــه س ــكا، لكن ــد أمري ــل، ض ــد إسرائي ــف ض ــكام والموق ال

والــكام، ولربمــا الموقــف- بأكــر مــن ذلــك- ممــن يعــادي أمريــكا وإسرائيــل.

ينَ{؛ لأنهــم يحملــون العــزة الإيمانيــة، فهــم جريــؤون،  ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ }أَعزَِّ
تتجــى هــذه العــزة في كل مواقفهــم، في كلامهــم، في فعالهــم، في حركتهــم، في 

ــا. ــم بكله مواقفه

هِ{، فليســوا ممــن يتبنــى القعــود والجمــود، والتخــاذل  َّ }يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل
ــه  ــاً وكأن ــا نهائي ــا، ويلغيه والتكاســل، ليســوا ممــن يشــطب هــذه المســؤولية بكله

ــد في كل المجــالات؛ لإقامــة  ــذل الجه ــم يتحركــون لب ــن، فه ــا مــن الدي لا أســاس له

ــه  في كل مجــالات  ــي رســمها الل ــة الت ــق الطريق ــه ، فيتحركــون وف ــن الل دي

ــتوى  ــى المس ــي، ع ــتوى الأمن ــى المس ــكري، ع ــتوى العس ــى المس ــاة: ع ــذه الحي ه

ــدو في كل  ــم واضحــة، يتصــدون للع ــي، مواقفه ــى المســتوى الإعام الاقتصــادي، ع

مجــال وفي كل ميــدان، ويتصــدون لمؤامراتــه وخططه في كل المواضيــع وفي كل القضايا 



........................................................................ 1441هـ 

29

486

ــه،  ــدي لمؤامرات ــدو، للتص ــدي للع ــدان للتص ــاضرون في كل مي ــم الح ــة، ه التفصيلي

ــه -جــلَّ شــأنه-. ــه ، ومــن أجل للتصــدي لخططــه، للتحــرك وفــق توجيهــات الل

ــةٍ مــن  ــه الأمــة في حال ــذي تدخــل في }ولَاَ يَخاَفوُنَ لوَمْةََ لاَئِمٍ{؛ لأن الزمــن ال
ــر  ــوم بشــكل كب ــوم، الل ــه الل ــة ســيكر في ــاف عــى هــذه القضي الانقســام والاخت

ــن  ــوم م ــيلقى الل ــاس، س ــذا الأس ــى ه ــرك ع ــن يتح ــه، لم ــذا التوج ــه ه ــن يتج لم

ــوا عنــه  القاعديــن الجامديــن، المســرضين للعــدو بقعودهــم وجمودهــم، ومــا تخلَّ

ــه  اســرضاءً  مــن المســؤوليات والواجبــات، ومــا قــروا فيــه مــن توجيهــات الل

ــل  ــن أه ــر م ــر والكف ــدر والمك ــر والغ ــق ال ــرضاءً لفري ــل، اس ــكا وإسرائي لأمري

ــف  ــوم بأشــده ممــن تحــرك بشــكل مــوالاة صريحــة وتحال ــاب، وســيلقون الل الكت

واضــح مــع أعــداء الأمــة، الــكل ســيلومهم، وســيأتي اللــوم بــكل أشــكاله وأنواعــه: 

اللــوم الــذي هــو بطابــع دينــي وعناويــن دينيــة، واللــوم الــذي ســيأتي- أيضــاً- بشــكل 

ــذي ســيأتي إليهــم لانتقادهــم عــى كل موقــف، عــى  ــوم ال إعامــي وســياسي، والل

ــيكر  ــذا س ــم، هك ــكيك به ــم، للتش ــكيك بنواياه ــل، للتش ــى كل عم ــة، ع كل حرك

ــوم لهــم،  ــوم هــو هــذا الموقــف: الل ــه الل ــوم، ســيكون مــن أكــر مــا يتجــى في الل

ولكنهــم عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي، واليقــين، والبصــرة، والإيمــان؛ فــلا يكترثــون، 

ــكل  ــم، ب ــكل أنواعه ــكالهم، ب ــكل أش ــين ب ــوم الائم ــن ل ــون م ــون، ولا يخاف ولا يبال

ــوم. ــه الل ــا في توجي ــدون عليه ــي يعتم ــن الت ــكل العناوي ــاليبهم، ب ــم وأس خطاباته

هــؤلاء الذيــن يمنحهــم الله هــذا الفضل الكبــر، قال -جــلَّ شــأنه-: }ذلَكَِ فضَْلُ 

ِيهِ منَْ يشَاَءُ{، فضــل مــن اللــه وشرف عظيم أن يكون الإنســان ممن يدخل في  هِ يؤُتْ َّ الل
إطــار هــؤلاء القوم، ممــن يحمل هذه المواصفــات، نعمة عظيمة وفضــل وشرف كبر؛ 

بينــما اللــوم- في واقع الحــال- ينبغي أن يتوجه تجاه الذين يتخــذون مواقف منحرفة.
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هُ واَسِــعٌ علَيِمٌ{، فليســعَ الإنســان إلى أن يكــون ممــن يــؤتى هــذا الفضــل،  َّ }واَلل
هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ وليســعَ لأن يكــون ممــن يلتــزم بهــذه المواصفــات: }إِن

هَ ورَسَُولهَُ  َّ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ 55 ومَنَْ يتَوَلََّ الل لاَةَ وَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{)))، وهــؤلاء بمواصفاتهــم هــذه يلتزمــون  َّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
ــم  ــك فبتوليه ــيٍ 8، ولذل ــام ع ــه وللإم ــوله ولأوليائ ــه ولرس ــي لل ــولي العم بالت

العمــي الــذي يبنــون عليــه حركتهــم، مواقفهــم، مســرتهم العمليــة، يتحقــق 

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{. َّ لهــم هــذا الوعــد الإلهــي في نهايــة المطــاف: }فإَِنَّ حِزْبَ الل

ــل  ــن قب ــومة م ــا المرس ــا عواقبه ــة له ــع الأم ــارات في واق ــذه المس ــد أن ه فنج

ــرضاء  ــعى لاس ــن يس ــار م ــو مس ــران، ه ــدم والخ ــه الن ــار عاقبت ــه : مس الل

الغْاَلبِوُنَ{،  هِ همُُ  َّ أولئــك مــن أعــداء الأمــة. ومســار نتيجتــه: }فإَِنَّ حِزْبَ الل

. اللــه  رســمها  التــي  والطريــق  المواصفــات  هــذه  ضمــن  يتحــرك  مــن 

لا يفوتنــا- في نهايــة المطــاف- أن نؤكــد عــى أن هــذه المســألة مــن أهــم المســائل 

 ، التــي ينبغــي أن يتعامــل الإنســان معها بالتزام واستشــعار للمســؤولية أمام الله

وأن يحــرص أيضــاً عندمــا يتوجــه أن يتوجــه بجــد وصــدق، ضمــن هــذه المواصفــات 

القرآنيــة، ألاَّ يتراجــع في منتصــف الطريــق، ولا في بعــضٍ مــن المراحــل المعينــة، وأن 

يحــرص عــى أن يبقــى في واقعــه الشــخي، في التزامــه، ملتزمــاً بهــذه المواصفــات، 

وضمــن هــؤلاء القــوم الذيــن يحملــون هــذه المواصفــات، والتــي بهــا الــشرف الكبر.

نســأل اللــه ، أن يوفقنــا وأياكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنه ســميع الدعاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***
)- المائدة: 56-55



29



30

مسك الختام
الاستقامة والحفاظ على الرصيد الإيماني

489المحاضرة الثلاثون

جِيمِْ َّ يطْاَن الر أُعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كـما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

اللهم  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصالححين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين،  الأخيار  أصحابه  برضاك عن 

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

بمحــاضرة اليــوم نختتــم المحــاضرات الرمضانيــة، ونرجــو مــن اللــه  أن يوفقنــا 

وإيَّاكــم لاســتفادة مــن هديه المبــارك، والاهتــداء به، والاســتنارة به؛ لأنــه النور، ومن 

أهــم مــا ينبغــي أن نأخــذه بعــين الاعتبــار في ختام شــهر رمضــان المبــارك: أن نحرص 

عــى أن تكــون هــذه المحطــة الربويــة الإلهية قــد تركت أثرهــا الكبر في أنفســنا، من 
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خــلال: الاســتعانة باللــه، والالتجــاء إليــه، والدعــاء، وطلب الهدايــة والتوفيــق من الله 

، ومــن خــلال: الركيــز عــى هديــه المبــارك، والاستشــعار لقيمــة هــذه الفريضــة 
المهمــة التــي هــي صيــام شــهر رمضــان المســاعدة- إلى حدٍ كبــر- في اكتســاب التقوى. 

شــهر رمضــان بصيامــه وقيامــه، وبصالــح الأعــمال فيــه، وبمــا فيــه مــن 

ــن  ــين م ــاده المؤمن ــه عب ــه  في ــد الل ــا يم ــاً- بم ــل- وأيض ــة والفض ــر والبرك الأج

ــبر  ــكلٍ أك ــه بش ــال إقبال ــن خ ــان م ــتفيد الإنس ــا يس ــاً بم ــر، وأيض ــة والتنوي الهداي

إلى القــرآن الكريــم، وإلى هــدي اللــه ، في ظــل الظــروف الإيجابيــة والمنــاخ 

الإيجــابي والمســاعد عــى الاســتفادة والانتفــاع والتأثــر بشــهر رمضــان المبــارك، 

كل هــذا يمثــل فرصــةً مهمــةً للإنســان لتعزيــز عاقتــه باللــه ، وللتحــرك 

 . ــه ــدى الل ــداء به ــوى والاهت ــل التق ــه ، ولتحصي ــات الل ــق توجيه ــاً وف عملي

كيف نحافظ على المحصلة المستفادة من الشهر الكريم؟
فالمحصلــة المهمــة لعلاقــة الإنســان بهــذا الشــهر المبــارك، لاســتفادة الإنســان مــن 

هــذا الشــهر المبــارك بــكل مــا فيــه مــن: صيــام، وقيــام، وأعــال صالحــة، وقربــة إلى 

اللــه ، وتفهــم لهــدى اللــه ، الحصيلــة المهمة والرئيســية هي: التقــوى والهدى:

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا  ــم: }ياَ أَيُّ ــه الكري ــال في كتاب ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ــوى؛ لأن الل التق

قوُنَ{)))، هذه الثمرة  َّ كمُْ تتَ َّ ياَمُ كَماَ كُتبَِ علَىَ الذَّيِنَ منِْ قبَلْـكِمُْ لعَلَـ كُتبَِ علَيَكْمُُ الصِّ
المرجــوة التــي ينبغــي أن نحــرص- مــع الاســتعانة باللــه والدعــاء- أن نقتطفهــا مــن 

هــذا الشــهر المبــارك، مــن هــذه الفريضــة المباركــة، نقتطف ثمــرةً مهمةً هــي التقوى.

ــارك،  ــه  مــن خــلال مــا اســتفدناه في هــذا الشــهر المب ــداء بهــدى الل والاهت

مــن خــال عودتنــا إلى القــرآن الكريــم، ســاعنا لهــدى اللــه، أن نحــرص أيضــاً عــى 

ــر  ــة، والتأث ــة الصحيح ــح، والمعرف ــم الصحي ــي، والفه ــن الوع ــد م ــب المزي أن نكتس

)- البقرة: الآية 83)
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الإيجــابي في أنفســنا، وأن نســتوعب التعليــات الإلهيــة التــي ســمعناها، ثــم نحــرص 

ــا العمــي منطلقــين عــى  ــارك عــى أن نكــون في واقعن ــا بعــد شــهر رمضــان المب م

ــا  ــكل م ــك ل ــد ذل ــا بع ــر في ــى لا نتنك ــة؛ حت ــألة مهم ــذه مس ــاس، ه ــذا الأس ه

ــا  ــكل م ــه ، ل ــات الل ــن توجيه ــا ســمعناه م ــكل م ــدى، ل ــن اله ــد ســمعناه م ق

ــه.  ــاب الل ــا لكت ــال تاوتن ــن خ ــه، م ــدى الل ــى ه ــا ع ــال اطاعن ــن خ ــاه م عرفن

ــر مــن طريقــة التعامــل مــع هــدى  م في القــرآن الكريــم التحذي ــدَّ ــه  ق والل

ــا  ــاء، ب ــا إصغ ــم، ب ــا تفه ــزام عمــي، ب ــا الت ــا قيمــة، ب ــام، ب ــا اهت ــه  ب الل

تركيــز، بــا اســتفادة في الواقــع العمــي نفســه، ولذلــك قــال -جــلَّ شــأنه-: }ومَنِْهمُْ 

قاَلَ  ماَذاَ  العْلِمَْ  أُوتوُا  ذيِنَ  َّ للِ قاَلوُا  إِذاَ خرَجَُوا منِْ عنِدْكَِ  ى  َّ إِليَكَْ حَت يسَْتمَـِـعُ  منَْ 

بعَوُا أَهوْاَءهَمُْ 16 واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ  َّ بهِمِْ واَت هُ علَىَ قلُوُ َّ آنفِاً أُولئَكَِ الذَّيِنَ طَبعََ الل

هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ{)))، في هــذه الآيــة المباركــة يبــينِّ اللــه حــال مــن لم يتفاعــل 
ــن  ــي، لم يك ــن يصغ ــز، لم يك ــن يركِّ ــر لم يك ــة الأم ــن بداي ــه ، م ــدى الل ــع ه م

يتفهــم، لم يكــن يحــرص عــى أن يســتوعب وأن يفهــم، وفيــا بعــد ذلــك في واقعــه 

ــل إلى  ــد وص ــق وق ــه ، ينطل ــدى الل ــن ه ــداً ع ــق بعي ــد- ينطل ــي- بالتأكي العم

حالــة مــن الخــذلان، أن يطبــع اللــه عــى قلبــه؛ فيتحــرك في مواقفــه، في ترفاتــه، في 

ســلوكه، في أعالــه، مــن منطلــق هــوى النفــس، والمــزاج الشــخي، المــزاج النفــي.

ــزاً  ــن مرك ا، إذا لم يك ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــان، حال ــى الإنس ــرة ع ــة خط ــذه حال وه

ــه العمــي  ــم في واقع ــه، ث ــه، أهميت ــه قيمت ــه، لا يعطــي هــدى الل ــى هــدى الل ع

يخــذل- والعيــاذ باللــه؛ فيتحــرك وفــق المــزاج الشــخي، وهــوى النفــس، وبحالتــه 

الغريزيــة، في انفعالاتــه عنــد الغضــب يتــرف بــأي تــرف، وفقــاً لتلــك الانفعــالات، 

 ، يندفــع وراء الشــهوات، وراء الرغبــات النفســية حتــى فيــا هــو معصيــة للــه

يتقاعــس ويتخــاذل عــن القيــام بمســؤولياته التــي فرضهــا اللــه  عليــه في كتابــه 
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 . الكريــم بــكل اســتهتار، وبــا مبــالاة... وهكــذا لا يتحــرك بنــاءً عــى هــدى اللــه

نجــد في نفــس ســياق هــذه الآيــة المباركــة يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }واَلذَّيِنَ 

اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ{، }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا{، الذيــن اهتــدوا عندمــا 
ســمعوا هــدى اللــه، تفهَّمــوا، كانــوا مصغــين، كانــوا مركزيــن، كانــوا حريصــين عــى أن 

يفهمــوا؛ ليلتزمــوا، ليعملــوا، فبإصغائهــم وتركيزهــم اســتفادوا، وفهمــوا، واســتوعبوا 

مــن هــدى اللــه ، فاللــه -جــلَّ شــأنه- يزيدهــم هدايــةً، يزيدهــم تنويــراً، يزيدهم 

فهــاً، يزيدهــم بصــرةً، ومــع ذلك كــا قــال -جــلَّ شــأنه-: }وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ{؛ لأن 

اللــه يهدينــا إلى مــا تتحقــق لنــا بــه التقــوى بمفهومهــا الواســع، إلى مــا يقينا مــن النار، 

مــا يقينــا مــن ســخط اللــه، مــا يقينــا مــن عــذاب اللــه في الدنيــا والآخــرة، مــا يقينــا 

مــن الهــوان، مــا يقينــا مــن الخــزي، مــا يقينــا مــن تســلط أعدائنــا علينــا، مــا يتحقــق 

لنــا بــه الخــر في الدنيــا والآخــرة، ثمــرة كبــرة، ونتيجــة عظيمــة لهــدى اللــه  في 

أثــره في الإنســان في نفســه، وفي أثــره في واقــع حيــاة الإنســان، كشــخص وكمجتمــع. 

الأمــة التــي تتحــرك عــى أســاس هــدى اللــه  أيــاً كان حجــم هــذه 

الأمــة: عــدد كبــر، أو عــدد محــدود، اللــه  يحقــق لهــا نتائــج- في واقــع 

-جــلَّ  وعــد  بالكرامــة،  بالعــزة،  بالنــر،  وعــد  هــو  ا،  جــدًّ مهمــة  حياتهــا- 

ــا  شــأنه- بالتمكــين، بالتأييــد، بالفــاح، بالخــر في الدنيــا والخــر في الآخــرة؛ أمَّ

اللــه.  مــن عــذاب  والوقايــة  والجنــة،   ، اللــه  أيضــاً- فرضــوان  الآخــرة-  في 

ومركــزاً،  ومتفهــماً،  اللــه،  لهــدى  مصغيــاً  الإنســان  يكــون  أن  فثمــرة 

بهــدف  يفهــم  أن  دافعــه  ليلتــزم،  يســتوعب؛  أن  يفهــم،  أن  عــى  وحريصــاً 

الالتــزام، لديــه هــذا الدافــع، لديــه هــذا الهــدف؛ فاللــه  يزيــده هدايــةً.
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النتيجة الخطيرة لعدم الإصغاء لهدى الله
ــا الآخــر الــذي لم يكــن يصغــي، لم يكــن يتفهــم، لم يكــن يركــز، لم يكــن عازمــاً  أمَّ

عــى العمــل، لم يكــن جــاداً في الالتــزام؛ فــإنَّ اللــه يطبــع عــى قلبــه، لاحظــوا هــذه 

ــدت  ــك؛ فق ــى قلب ــه ع ــع الل ــه، إذا طبََ ــى قلب ــع ع ا: يطب ــدًّ ــرة ج ــة الخط النتيج

تفاعلــك مــع هــدى اللــه، قســا قلبــك، غــاب عنــه النــور الإلهــي والهدايــة الإلهيــة، 

فقــدت التوفيــق مــن اللــه في أعالــك، في ترفاتــك، في قراراتــك، في مواقفــك، 

ــتوى. ــذا المس ــان إلى ه ــل الإنس ــة أن يص ــرة للغاي ــة خط ــا، حال ــر منه أو في الكث

ــا التحذيــرات- أيضــاً- في مــا يتعلــق بهــذا الجانــب: إذا لم يتجــه الإنســان  وقرأن

ــة،  ــي، وفي الطاع ــزام العم ــي، وفي الالت ــع العم ــه في الواق ــدى الل ــاس ه ــى أس ع

هاَ الذَّيِنَ  ــه : }ياَ أَيُّ ــل قول ــن مث ــال، م ــورة الأنف ــن س ــة م ــات المبارك ــا الآي قرأن

كاَلذَّيِنَ  تكَوُنوُا  ولَاَ   20 تسَْمعَوُنَ  وأََنتْمُْ  عنَهُْ  َّواْ  توَلَ ولَاَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل أَطيِعوُا  آمنَوُا 

لاَ  الذَّيِنَ  البْكُْمُ  مُّ  الصُّ هِ  َّ الل واَبِّ عنِدَْ  الدَّ شرََّ  إِنَّ   21 يسَْمعَوُنَ  لاَ  وهَمُْ  قاَلوُا سمَعِنْاَ 

َّواْ وهَمُْ معُرْضُِونَ{))). هُ فيِهمِْ خيَرْاً لأََسْمعَهَمُْ ولَوَْ أَسْمعَهَمُْ لتَوَلَ َّ يعَقْلِوُنَ 22 ولَوَْ علَمَِ الل

ــد القــرآن الكريــم عــى أن تكــون النتيجــة لمــا نســمعه  فنلاحــظ هنــا كيــف أكَّ

مــن هــدى اللــه  هــي الطاعــة، هــي الالتــزام العمــي، وإلاَّ كانــت النتيجــة خطرة 

علينــا، النتيجــة هــي هــذه التــي حكاهــا في القــرآن الكريــم: أن يخــذل الإنســان، أن 

يكــون مــن شر الــدواب عــى هــذه الأرض، إنســاناً فقــد حتــى الاســتفادة مــا مكَّنــه 

اللــه بــه، مــن المــدارك التــي تســاعده عــى أن يكــون عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي، 

والفهــم الصحيــح، والنظــرة الصائبــة، والتمييــز، والإدراك، إذا تفاعــل مــع هــدى اللــه. 

ــادي  ــتواها الع ــة في مس ــرة الطبيعي ــى النظ ــي، حت ــى الإدراك الطبيع ــد حت يفق

كإنســان بحجــم مــا مكَّنــه اللــه، ومــا أعطــاه وزوَّده بــه مــن مَلكََــة معرفيــة، ملكــة 
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معينــة للمعرفــة، مــن وســائل تســاعده عــى المعرفــة، فــا يســتفيد مــن ســمعه، ولا 

ا.  ــة جــدًّ ــة رهيب ــه أبكــم، حال ــه أعمــى، وكأن ــه أصــم، وكأن مــن بــره، ويكــون كأن

كــما لاحظنــا- أيضــاً- التحذيــر الشــديد مــا بعــد هــذه الآيــات المباركــة في قولــه 

ِماَ يُحيْيِكمُْ  سُولِ إِذاَ دعَاَكمُْ ل َّ هِ ولَلِر َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اسْتجَِيبوُا للِ -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَيُّ

قوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِيبنََّ  َّ هُ إِليَهِْ تُحشْرَوُنَ 24 واَت َّ هَ يَحوُلُ بيَنَْ المْرَءِْ وقَلَبْهِِ وأََن َّ واَعلْمَوُا أَنَّ الل

رهيــب  تحذيــر  العْقِاَبِ{)))،  شَديِدُ  هَ  َّ الل أَنَّ  واَعلْمَوُا  ةً  خاَصَّ منِكْمُْ  ظَلمَوُا  الذَّيِنَ 
ــا  ــاة لن ــه الحي ــه  في ــه الل ــا إلي ــا يدعون ــة؛ لأن م ــات المبارك ــذه الآي ا في ه ــدًّ ج

عــى المســتوى الشــخي، وعــى المســتوى الجاعــي، فيــه الحيــاة لنــا، حتــى عــى 

مســتوى تربيــة هــذا الإنســان: في تزكيــة نفســه، في رفــع مســتوى الإنســانية لديــه، 

ــه، رشــده، هــذه ثمــرة مهمــة  ــة، حكمت ــه الصائب ــه، نظرت في مســتوى فهمــه، معرفت

ــزام،  ــه: الاســاع، الالت ــة مــع هــدى الل ــة الإيجابي ــق مــن خــلال العلاق ا تتحق جــدًّ

ــو  ــان، تنم ــس الإنس ــرة في نف ــة كب ــة، برك ــرة مهم ــة، ثم ــتجابة العملي ــة، الاس الطاع

ــه، تســمو نفســه،  ــكارم الأخــاق، تتجــذر جذورهــا في مشــاعره ووجدان ــه كل م في

ــة، ونفســاً عظيمــة، ومشــاعر  ــه يحمــل اهتامــات عالي وتزكــو، يصبــح في اهتامات

إيجابيــة، ويمتلــك المزيــد مــن الوعــي، والفهــم، والإدراك الصحيــح، والنظــرة الصائبــة، 

ا عــى مســتوى نفــس الإنســان. والحكمــة، والرشــد، هــذا مكســب كبــر جــدًّ

ا، كثر من  وأمتنــا الإســلامية هــي في أمــسِّ الحاجــة إلى ذلــك، الخســارة كبــرة جــدًّ

النــاس يعيشــون حالــة أن يطبــع اللــه عــى قلوبهــم، أن يكونــوا في نظرتهــم وفهمهــم 

متخبطــين، لا يمتلكــون رؤيــةً صائبــة، ولا نظــرةً صحيحة، المشــاكل الكبــرة التي يعاني 

منهــا النــاس في واقعهــم النفي: عندما ينقص زكاء النفس، عندما تفســد النفســيات، 

ــول  ــا يتح ــخي، عندم ــزاج الش ــوى، والم ــات، واله ــوس بالأناني ــئ النف ــا تمتل عندم

الإنســان إلى إنســان غريــزي، يتحــرك بالغريــزة كــا الحيــوان، وفقــاً لمزاجه الشــخي: 
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لغضبــه، لانفعالــه، لرغباتــه، لشــهواته، لمخاوفــه، يفقــد الرشــد، فالقــرآن الكريــم هــو 

يربينــا تربيــةً عظيمــة، تربيــةً مهمــة، وفيــه الحكمــة، وفيــه النــور، وفيــه الهدايــة.

ما بعد الشهر الكريم.. الحرص على الاستقامة  
ــرص  ــدى، وأن نح ــوى واله ــي: التق ــا ه ــز عليه ــي التركي ــي ينبغ ــة الت فالمحصل

مــا بعــد شــهر رمضــان عــى الاســتقامة لمــا نكــون قــد اســتفدناه في هــذا الشــهر 

المبــارك مــن التــزام عمــي، وتقــوى للــه ، الاســتقامة، الاســتمرارية بشــكل صحيــح، 

بالتــزام، فيــا بعــد شــهر رمضــان المبــارك، اللــه  يقــول في القــرآن الكريــم: }إِنَّ 

ا تَخاَفوُا ولَاَ تَحزْنَوُا وأََبشْرِوُا  لُ علَيَْهمُِ المْلَاَئكِةَُ أَلَّ َّ َّ اسْتقَاَموُا تتَنَزَ هُ ثمُ َّ ناَ الل ُّ َب الذَّيِنَ قاَلوُا ر

ولَـكَمُْ  الْآخِرةَِ  نيْاَ وفَيِ  الدُّ َياَةِ  الْح فيِ  أَوْليِاَؤكُمُْ  نَحنُْ   30 توُعدَوُنَ  كُنتْمُْ  َّتيِ  ال ةِ  َّ َن باِلْج

عوُنَ 31 نزُلُاً منِْ غفَوُرٍ رحَِيمٍ{)))، ضيافــة  فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفْسُكُمُْ ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تدََّ
ــدي: ثمــرة لاســتقامة.  ــم والأب ــم الدائ ــم العظي ــن النعي ــا م ــا فيه ــة وم ــة، الجن إلهي

َّ اسْتقَاَموُا فلَاَ  هُ ثمُ َّ ناَ الل ُّ َب يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- أيضــاً: }إِنَّ الذَّيِنَ قاَلوُا ر

بمِاَ  جزَاَءً  فيِهاَ  خاَلدِيِنَ  ةِ  َّ َن الْج أَصْحاَبُ  أُولئَكَِ   13 يَحزْنَوُنَ  همُْ  ولَاَ  علَيَْهمِْ  خَوفٌْ 

كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{)))، فليحــرص الإنســان عــى الاســتقامة فيــا بعــد، وأن يكــون 
منيبــاً إلى اللــه عنــد كل زلــل، عنــد كل  تقصــر، عنــد كل خطــأ، وأن يكــون مهتــاً 

ــتفاده  ــد اس ــا ق ــى م ــاظ ع ــعى للحف ــه ، وأن يس ــودة إلى الل ــتغفار والع بالاس

مــن هــدى اللــه مــن أثــر إيجــابي في زكاء نفســه، وفي اســتقامته العمليــة، وفي 

الاستشــعار للمســؤولية؛ لأن مــن أهــم مــا يركــه هــدى اللــه فينــا مــن أثــر هــو في 

هــذه الجوانــب: أثــر في زكاء النفــس، والاســتقامة العمليــة والســلوكية والأخاقيــة، 

ــا  ــل عنه ــي يغف ــب الت ــم الجوان ــن أه ــذا م ــؤولية، وه ــعارنا للمس ــر في استش وأث

ــداً  ــان مجاه ــون الإنس ــف يك ــاة، كي ــذه الحي ــؤوليتنا في ه ــاس: مس ــن الن ــر م الكث

)- فصلت: 30-)3
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ــة  ــق، وإقام ــة الح ــى إقام ــل ع ــي في العم ــكلٍ حقيق ــاهاً بش ــه، مس ــبيل الل في س

ا. العــدل، ومواجهــة الطغيــان، والظلــم، والباطــل، والعــدوان، هــذا جانــب مهــم جــدًّ

مــن الأشــياء التــي ينبغــي أيضــاً العنايــة بهــا والاســتمرار في الاهتــمام بهــا مــا 

بعــد شــهر رمضــان المبــارك: الحفــاظ عــى الصــلاة: البعــض- مثــاً- في شــهر رمضــان 

ــض  ــاً بع ــان خصوص ــهر رمض ــد ش ــا بع ــا، م ــون به ــاة، ويهتم ــى الص ــون ع يحافظ

ــل صــاة المغــرب والعشــاء،  ــا، ومث ــام عنه ــل صــاة الفجــر البعــض ين ــض مث الفرائ

ــادةً  ــح ع ــة، تصب ــر ضرورةٍ ملجئ ــا لغ ــى تأخره ــن ع ــا، ويدم ــد يؤخره ــض ق البع

ــرة. ــة خط ــذه قضي ــن، وه ــا في اليم ــاً عندن ــات مث ــل الق ــن أج ــا؛ م ــتمر عليه يس

ا، ولهــا أثرهــا العظيــم والربــوي في تزكيــة النفــس، وفي  الصــلاة مهمــة جــدًّ

ــج  ــج: برنام ــا في هــذا البرنام ــه ، وهــي أول م ــا بالل ــه ، وتذكرن شــدنا إلى الل

ــات  ــة في أوق ــوم والليل ــدى الي ــى م ــررةً ع ــةً متك ــت محط ــس، وجعل ــة النف تزكي

ــه،  ــة نفس ــان في تزكي ــاء للإنس ــذا العط م ه ــدِّ ــي تق ــي؛ ل ــكلٍ إلزام ــددة بش متع

ــي  ــا ه ــة علين ــر حال ــك، أخط ــا إلى ذل ــه؛ لحاجتن ــره بالل ــيته، وتذك ــر نفس وتطه

ــال  ــن أع ــس م ــى زكاء النف ــر ع ــا يؤثِّ ــم لم ــي الراك ــه ، وه ــن الل ــة ع الغفل

ســيئة وتأثــرات ســيئة، عندمــا يراكــم يــرك تأثــره الكبــر عــى المســتوى النفــي.

فريضة الزكاة والاهتمام بالتكافل الاجتماعي 
مــن الأشــياء المهمــة التــي ينبغــي العنايــة بهــا ولهــا أهميــة كبــرة عــى المســتوى 

الربــوي، وعــى مســتوى تزكيــة النفــس، وعــى المســتوى الاجتاعــي... وعــى 

ــان مــن أركان الإســام،  ــزكاة كــا الصــاة ركن ــزكاة. وال ا: ال مســتويات واســعة جــدًّ

وعــادةً يقرنهــا اللــه  في كثــرٍ مــن الآيــات في القــرآن الكريــم: }وأََقيِموُا 

ــلَاةَ وَآتـُـوا  لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ{، يتكــرر الأمــر بهــذا: بالاقــران بينهــا )أقَِيمُــوا الصَّ الصَّ
ــزكاة(،  ــلاةٌ إلا ب ــل ص ــا: )لا تقب ــي  أنه ــن النب ــد ع ــاً- أتى التأكي كَاةَ(- أيض ــزَّ ال

فمــن يفــرط في هــذا الحــق الرعــي ممــن عليــه هــذا الحــق، ممــن تلزمــه زكاة، 
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ــين،  ــبر المذنب ــن أك ــبر م ــل يعت ــداً، ب ــه أب ــه صات ــل من ــه، لا تقب ــه صات ــل من لا تقب

ــن  ــض م ــف البع ــم، وللأس ــرمٍ عظي ــاً لج ــام، ومرتكب ــن أركان الإس ــنٍ م ــاً برك مخ

ــطاً  ــع قس ــزكاة، ويدف ــن ال ــطاً م ــذ قس ــض يأخ ــك، أو البع ــون في ذل ــاس يتهاون الن

ــوزر  ــه ال ــان ب ــل الإنس ــم، يتحم ــرمٌ عظي ــذا ج ــر، وه ــط الآخ ــأكل القس ــا، وي منه

ــه  ــل من ــاة لا تقب ــى الص ــه، حت ــن أعال ــلٍ م ــه أي عم ــه من ــل الل ــم، ولا يقب والإث

قيِنَ{))). َّ هُ منَِ المْتُ َّ لُ الل َّ ماَ يتَقَبَ َّ ، وكــا في القــرآن الكريــم: }إِن كــا أكــد النبــي 

ــوس، }خذُْ منِْ أَمْواَلهِمِْ  ــة النف ــتوى تزكي ــى مس ــرة ع ــة كب ــا أهمي ــزكاة له ال

ــرة في  ــة كب ــا أهمي ــر نفســية الإنســان، وله صَدقَةًَ تطُهَرِّهُمُْ وتَزُكَِّيهمِْ بهِاَ{)))، لتطه
البركــة والــرزق والخــر مــن اللــه ، ولدفــع الكثــر مــن المصائــب والنقــم، ومــع 

أن اللــه  أنعــم علينــا بنعــم كبــرة والأمطــار الغزيــرة، فمــن الشــكر أيضــاً لنعمــة 

  أن تخــرِج الــزكاة، ألاَّ تبخــل بهــا، ومــن التنكــر والكفــران لنعمــة اللــه  اللــه

ــرة. ــة الكب ــرة والنعم ــار الغزي ــه بالأمط ــنَّ الل ــد أن يم ــزكاة، بع ــى بال أن تبخــل حت

ا عــى المســتوى الاجتماعــي فيــما بــين النــاس، مــا  الــزكاة لهــا أهميــة كبــرة جــدًّ

بــين الأغنيــاء والفقــراء، ولهــا أهميــة كبــرة؛ لأنهــا في مقدمــة مــا يفيــد في التكافــل 

ــراء،  ــا الفق ــي يعانيه ــاة الت ــر، والمعان ــؤس والفق ــكلة الب ــة مش ــي ومعالج الاجتاع

نحــن كررنــا في كثــر مــن المحــاضرات أننــا عــى يقــين أن النــاس إذا أخرجــوا زكاتهــم، 

وأدوا هــذا الواجــب كــا ينبغــي بشــكلٍ تــام، فــإن اللــه ســيغني هــذا الشــعب عــن 

الحاجــة إلى المنظــات ومــا تقدمــه، ســيغني اللــه هــذا الشــعب، وســيتوفر للفقــراء 

مــا يســد خلَّتهــم، مــا يســد حاجتهــم الروريــة، بــدلاً عــاَّ تقدمــه المنظــات بمقابل 

ا، وبأهــداف ســلبية للغايــة، لا يجــوز أبــداً،  شروط وبإجحــاف، وباســتغال كبــر جــدًّ

التفريــط في هــذا الركــن العظيــم مــن أركان الإســام، المعصيــة في هــذا تعتــبر من أكبر 

المعــاصي والذنــوب، قــد تســبب للإنســان مصائــب كبــرة في حياتــه، وخذلانــاً كبــراً، 

)- المائدة: من الآية 7)

)- التوبة: من الآية 03)
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وعقوبــات كبــرة، ثــم وراء ذلــك جهنــم- والعيــاذ بالله- جهنــم، قضية خطــرة للغاية.

ــات،  ــي: الصدق ــل الاجتماع ــات، التكاف ــألة الصدق ــزكاة، مس ــن ال ــر م ــم أك ث

ــة  ــر والبرك ــباب الخ ــن أس ــين، م ــراء والمحتاج ــاة للفق ــراء، والمواس ــة بالفق والعناي

اللــه ، وتكفــر الســيئات، ودفــع المصائــب،  والفضــل والأجــر والقربــة إلى 

ــك. ــام بذل ــتمرار في الاهت ــك، والاس ــة بذل ــي العناي ا، فينبغ ــدًّ ــرة ج ــد كث ــا فوائ له

الالتزام بالتقوى والحذر من المعاصي 
ثــم أيضــاً مــما ينبغــي الانتبــاه إليــه فيــما بعــد شــهر رمضــان المبــارك: الحــذر 

مــن الفســاد والمعــاصي: ومــن المهــم أن يســعى النــاس إلى معالجــة مشــكلة صعوبــة 

الــزواج، بســبب التكاليــف المرهقــة، ينبغــي أن يتعــاون النــاس في مختلــف المناطــق 

عــى تخفيــض هــذه التكاليــف، وعــى ضبــط هــذه التكاليف؛ حتــى تكــون في مقدور 

الشــباب؛ ليتــزوج الشــباب والشــابات، وهــذا يســاهم في دفــع الكثــر مــن الفســاد.

ــوات  ــن خط ــذر م ــه، والح ــوى الل ــزام بتق ــن الالت ــدَّ م ــت لا ب ــس الوق وفي نف

الدخــول في عاقــات محرمــة،  منهــا  الفســاد:  عــى  تســاعد  التــي  الشــيطان 

ــل  ــع التواص ــوالات، أو في مواق ــات بالج ــبر المراس ــاً ع ــل أحيان ــد يحص ــا ق ــا م منه

الاجتاعــي، مــن مغازلــة، مــن دخــول في ارتباطــات وعاقــات محرمــة، تصــل 

ــه. ــذر من ــي الح ــا ينبغ ــذا م ــه- ه ــاذ بالل ــاد- والعي ــوع في الفس ــة الوق إلى درج

ر مــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، وهذا مــا يســد الطريق عى  القــرآن الكريــم حــذَّ

الشيطان في تأثره عى الإنسان، إذا لم يدخل الإنسان في الخطوات التي تأخذ بالإنسان، 

وتنزلــق بــه- في نهايــة المطــاف- وتوقعــه في الفســاد، الإنســان ليحــذر مــن البدايــة.
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ــبرج، الســفور،  ــا الاجتماعــي الحــذر- بالنســبة للنســاء- مــن الت ــك في واقعن كذل

محاولــة الإغــراء، كل الأســاليب التــي تســاعد عــى الوقــوع في الفســاد، يجــب الحــذر 

. منهــا وتقــوى اللــه

مسؤوليتنا في التصدي للعدوان على كل المستويات
مــما ينبغــي- أيضــاً- الالتفــات إليــه: فيــما يتعلــق بمســؤوليتنا في التصــدي 

ــاونٍ  ــي، وتع ــإشرافٍ أمري ــاً ب ــاً، عدوان ــاً ظالم للعــدوان: نحــن شــعبٌ نواجــه عدوان

إسرائيــي، ومباركــةٍ إسرائيليــة، والموقــف الأمريــي والإسرائيــي واضــحٌ وصريــحٌ 

ــي تنفــذ  ــولٌ، وهــو فعــلٌ- أيضــاً- بالقــول وبالفعــل، والأدوات الت ــنٌ، وهــو ق ومعل

ــاراتي، أو  ــام الإم ــعودي، أو النظ ــام الس ــتوى النظ ــى مس ــواءً ع ــدوان، س ــذا الع ه

ــة  ــون لخدم ــم يعمل ــة، ه ــم أدوات تنفيذي ــد، ه ــاء البل ــن أبن ــة م ــة الخون المرتزق

ــبر  ــون أك ــعب، ويرتكب ــذا الش ــق ه ــم بح ــع الجرائ ــون أبش ــم يرتكب ــداء، وه الأع

ــي،  ــي، والأخاقــي، والإنســاني، والفطــري، والوطن ــا الإيمــاني، والدين المنكــرات، واجبن

بحســاب الوطنيــة أيضــاً: أن نتصــدى لهــذا العــدوان بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة، بــكل 

جــد، بــكل عــزم، وأن نحــذر مــن التقصــر في ذلــك، وأن نتحــرك عــى كل المســتويات:

عــى المســتوى العســكري: لدعــم الجبهــات بالرجــال وبالمــال، وأن تكــون 

وتــرة التحشــيد وتــرة نشــطة وقويــة. عــى مســتوى القوافــل والدعــم المــادي: أن 

ــادي:  ــع الاقتص ــتوى الوض ــى مس ــه . ع ــا الل ــا رزقن ــتطيع م ــا نس ــذل كل م نب

أن يهتــم النــاس في هــذا الجانــب بالإنتــاج الداخــي، وأن يســعوا إلى جــودة المنتــج 

ــزارع  ــن الم ــي م ــا بق ــتهاك م ــدم اس ــة، وع ــتمر بالزراع ــام المس ــي، الاهت الداخ

في القــات، الحــرص عــى زراعــة المحاصيــل )الحبــوب) بشــكلٍ أكــبر، والتفاعــل 

ــع  ــيق م ــي: التنس ــول الزراع ــادة المحص ــاهم في زي ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــع كل م م

وزارة الزراعــة، مــع اللجنــة الزراعيــة- أيضــاً- المبــادرات الذاتيــة، التعاونيــات التــي 

ــي. ــب الزراع ــة بالجان ــم للنهض ــل منظ ــر وعم ــاط كب ــق نش ــدف تحقي ــط به تنش



........................................................................ 1441هـ 

30

500

ــيء  ــتوردون كل شيء للمج ــن يس ــار الذي ــة: التج ــق بالصناع ــما يتعل ــك في كذل

ــى الصلصــة...  ــى الملخــاخ، حت ــد، حت ــن خــارج البل ــدولار م ــد بال ــه إلى هــذا البل ب

ــى أبســط الأشــياء، عليهــم أن يراجعــوا حســاباتهم، أن يفكــروا وأن يستشــعروا  حت

المســؤولية أمــام اللــه ، وأن يتجهــوا للتصنيــع في البــاد، وللإنتــاج في البــاد، هــذا 

ا، هــو أقــل كلفــة، وأقــل تعبــاً، وخــروج عــن تعقيــدات الاســتراد  لــه مزايــا كبــرة جــدًّ

مــع الحصــار، ومــع مشــاكل الحصــار، ثــم هــو الــذي سيســاهم عــى النهضــة بالبلــد.

المزارعــون عليهــم أن يتقــوا اللــه، وأن يحــذروا مــن المبيــدات والمكافحــات 

الضــارة والمهلكــة والمدمــرة، التــي لهــا آثــار ســلبية حتــى عــى الزراعــة فيــا بعــد، 

ــل  ــرة المحاصي ــادة وت ــاً في زي ــد يســاهم مث ــد لوقــت محــدود، ق ــد يفي البعــض ق

الزراعيــة، لكــن لفــرة مؤقتــة، ثــم هــو يلــوث الزراعــة نفســها )الأشــجار، النباتــات)، 

ــك، وأن  ــن ذل ــذروا م ــة، أن يح ــى الرب ــى ع ــر حت ــد يؤث ــا بع ــة، في ــوث الرب ويل

ــك  ــاج الزراعــي، أن يلحظــوا ذل ــق بالجــودة في الإنت ــا يتعل يهتمــوا، وأن يجــدوا في

في كل المراحــل، منــذ المراحــل الأولى، ســواءً عــى مســتوى المحاصيــل الزراعيــة، 

والطاطــم،  المحاصيــل  مــن  وغرهــا  كالحبــوب  غرهــا  أو  مثــاً-  كالفواكــه- 

والبطــاط... وغرهــا، مــن البقوليــات، كذلــك. أن يحرصــوا عــى الجــودة في الإنتــاج، 

وأن يحســنوا عمليــة جمــع هــذه المحاصيــل، جنــي هــذه المحاصيــل، تســويق 

هــذه المحاصيــل بطريقــة تســاعد عــى ســامتها، وأن يحرصــوا عــى أن تكــون 

قــد نضجــت، قــد أصبحــت جاهــزة، هــذا الاتقــان هــو مــن العمــل الصالــح، 

وهــو مســؤولية إيمانيــة ودينيــة، وفي نفــس الوقــت عامــل في النهضــة الاقتصاديــة.

وهكــذا في كل مــا يتعلــق بالسياســات الاقتصاديــة، نحتــاج إلى عنايــة وجــد، وأن 

نجعــل هــذا جــزءاً مــن جهادنــا، جــزءاً مــن عملنــا الصالــح، جــزءاً مــا نتقــرب بــه 

إلى اللــه ؛ حتــى نكــون أمــةً قويــةً، لديهــا اقتصــاد قــوي، لديهــا إنتــاج، تســعى 

لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، وليــس فقــط أمــةً مســتوردة ومســتهلكة، هــذا مــا يريــده 
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أعداؤنــا، وهــذا أيضــاً هــو مــن الغــن والخــران: أن نكــون فقــط معتمديــن عــى أن 

نســتورد ونســتهلك، لا ننتــج. لا بــدَّ مــن الاهتــام في الجانــب الاقتصــادي بالإنتــاج.

سلبيات الهجرة من الأرياف والتكدس في المدن
ــورة  ــن خط ــه م ــي: أن نتنب ــتوى العم ــي والمس ــتوى الزراع ــى المس ــاً- ع -وأيض

التكــدس والهجــرة مــن الريــف إلى المــدن: مــن أكــبر المشــاكل، ومــن أكــبر 

ــدن،  ــوا في الم ــر ضرورة، وأن يتكدس ــاف لغ ــن الأري ــاس م ــر الن ــلبيات أن يهاج الس

وفي المقدمــة صنعــاء، لربمــا المايــين قــد هاجــروا خــال هــذه الســنوات إلى 

ــة، مــن  ــم عذرهــم: مــن محافظــات محتل ــا البعــض له ــا، ربم ــوا فيه ــاء وقطن صنع

ــا،  ــال، لا يســتطيعون الاســتقرار فيه ــد تكــون في مناطــق الاشــتباك والقت مناطــق ق

ــة في  ــب الراح ــة )طل ــرد الراح ــذا لمج ــب هك ــاً ذه ــون أيض ــد يك ــض ق ــن البع لك

المدينــة)، وتــرك منزلــه في الريــف، وتــرك مزارعــه في الريــف، ليــس هنــاك ظــروف 

ــاك أيضــاً  ــس هن ــاً عــى أن يهاجــر، ولي ــه مث عســكرية، أو لظــروف الحــرب أجبرت

ــة،  ــة معين ــة أو في مدين ــة معين ــه أن يســتقر في منطق ــة فرضــت علي ظــروف عملي

ــة، واســتقر داخــل صنعــاء في شــقة. ــروة الحيواني ــرك ال ــرك المــزارع، والبعــض ت وت

ــاء اقتصاديــة،  هــذه قضيــة خطــرة عــى النــاس، لهــا أضرار كبــرة؛ لأن لهــا أعب

أنــت عندمــا تهاجــر مــن منزلــك إلى شــقة في صنعــاء- مثــاً- تتحمــل عــبء الإيجــار، 

أضفــت عبئــاً اقتصاديــاً، التزامــاً ماليــاً إضافيــاً عــى نفســك، أو حملتــه الآخريــن إذا 

كان عــى غــرك، عــى حســاب أشــياء أخرى ســتكون مهمة ومفيــدة، في نفــس الوقت 

أنــت تعطــل دورك الإنتاجــي، لا تشــتغل في مزرعــة، لم يبــقَ لديــك ثــروة حيوانيــة: لا 

أغنــام، ولا أبقــار، ولا حتــى الدجــاج، وأصبحــت فقــط تعيــش التزامــات ماليــة وكلفــة 

في المعيشــة؛ لأن كلفــة المدينــة في المعيشــة أكــبر مــن الكلفــة في الريــف، فهــذا لــه 

ا، هــذا يقلــل مــن الإنتــاج، يتحــول المايــين مــن النــاس إلى غــر  تأثــرات ســلبية جــدًّ

منتجــين، إلى عــبء عــى أنفســهم وعــى غرهــم، وتصبــح حياتهــم حيــاة صعبــة، وقد 
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يلجــأ البعــض إلى أســباب محرمــة، أو وســائل غــر مروعــة، بهــدف الحصــول عــى 

ا.  المــال؛ ليغطــي التزاماتــه المعيشــية، احتياجاتــه لأسرتــه، وهــذه قضيــة خطــرة جــدًّ

ــا  ــاح لهــم فيه يمكــن للبعــض- إذا اضطــروا للهجــرة- أن يهاجــروا إلى أماكــن يت

أن يواصلــوا نشــاطهم الزراعــي، أو نشــاطهم في تربيــة الــروة الحيوانيــة، ومــن 

ــر في  ــر كب ــاك تقص ــديد هن ــف الش ــة، للأس ــروة الحيواني ــة ال ــة بربي ــم العناي المه

ــر  ــت الكث ــر، كان ــا أكــر وأحســن حــالاً مــن الآن بكث ــب، في المــاضي كن هــذا الجان

مــن الأسر تمتلــك الدجــاج، البقــر، الغنــم، هــذه ثــروة مهمــة، مــن أهــم الــروات، 

ــر  ــى توف ــح حت ــاج، ويصب ــام، ولا دج ــار، ولا أغن ــه لا أبق ــد لدي ــر لم يع والآن الكث

ــا شــعب لا  ــدولار، وكأنن ــدَّ منهــا مــن الخــارج بال ــات التــي لا ب البيــض مــن المتطلب

يمكــن أن يــربي حتــى بقــرة، ولا دجاجــة، ولا ينتــج حتــى أبســط متطلبــات الحيــاة.

مــن العــار، ومــن الإثــم، ومــن التقصر، ومــن الغــن أن يتجــه الناس بهذا الشــكل 

ــى البيــض، لم تعــد  ــج حت ــوا إلى أمــة غــر منتجــة، لا تنت بشــكل مســتمر، أن يتحول

ــج زراعــة... ولا أي شيء، هــذه  ــار، ولا تنت ــام، ولا أبق ــى الدجــاج، ولا أغن ــك حت تمتل

ا، لنحــرص عــى أن نبقــى أمــةً منتجــةً، وأن يكــون هــذا جــزءاً  قضيــة خطــرة جــدًّ

مــن اهتاماتنــا الدينيــة، كــا قلــت: مــن جهادنــا، مــن عملنــا الصالــح الــذي نتقــرب 

بــه إلى اللــه؛ لــي نكــون أمــةً قويــة، لربمــا كل مــا تقــوى الإنتــاج الداخــي كل مــا قــل 

احتياجنــا إلى الــراء مــن الخــارج )إلى الاســتراد)، هــذا يخفــف حتــى مــن الضغــط 

عــى العملــة، مــن ارتفــاع الــدولار، مــن ارتفــاع الأســعار، وفي نفــس الوقــت لــه آثــار 

وأهميــة، وهــو مســألة اســراتيجية، يجعــل منَّــا أمــةً قويــةً في موقفهــا، وفي مواجهــة 

ــاء هــذا الــراع، هــذه مــن المســائل المهمــة. ــا للــراع، ولأعب أعدائهــا، وفي تحمله

مهمــة  مســألة  هــذه  الحبــوب:  زراعــة  في  الأمطــار  مــن  الاســتفادة 

ا، وســيقدم علينــا، أو قــد أتى- أصــاً- الموســم، وربمــا في بعــض المناطــق  جــدًّ

ا، عــى  ســيأتي قريبــاً موســم ووقــت البــذر للــذرة، وهــذه فرصــة كبــرة جــدًّ
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ا. جــدًّ مهمــة  مســألة  بــه  والعنايــة  ا،  جــدًّ مهــم  شيء  هــذا  المطــر،  نعمــة 

ا، وأن يتحرك المعنيون بذلك بشكلٍ  الاهتمام عى المستوى الثقافي والتوعوي مهم جدًّ

مســتمر في الريــف، في المــدن، العناية بهذا الجانب مســألة مهمــة، والتربويون كذلك.

مــما ينبغــي أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار في هــذا الظــرف بالتحديــد: الحــذر 

ــط  ــة الضب ــم عملي ــد، لم تت ــل إلى البل ــذي دخ ــا ال ــاء كورون ــا: وب ــاء كورون ــن وب م

ا، كان  للمنافــذ والدخــول والخــروج بالشــكل المطلــوب، كان هنــاك ضغــط كبــر جــدًّ

هنــاك حتــى عمليــة تهريــب، ووصــل هــذا الوبــاء إلى البلــد، ينبغــي أخــذ الحيطــة 

والحــذر، ومــن دون فــزعٍ وترويــع؛ لأن الحالــة المعنويــة مــن أهــم متطلبــات 

ا، مــع الالتجــاء  مواجهــة هــذا الوبــاء، يجــب أن تكــون الحالــة المعنويــة عاليــة جــدًّ

إلى اللــه ، مــع العمــل بطاعــة اللــه، وتقــوى اللــه ، والالتــزام العمــي، 

والحــذر مــن المعــاصي، والحــذر مــن الفســاد، وفي نفــس الوقــت الأخــذ بعــين 

ــاء. ــذا الوب ــن ه ــي والحــذر م ــة في التوقِّ ــن الإجــراءات المطلوب ــار البعــض م الاعتب

نصــل- في نهايــة المطــاف- إلى الحــث عــى إخــراج الفطــرة )فطــرة العيــد(: فطــرة 

ا، ولهــا أهميــة كبــرة في ألاَّ يكــون أحــدٌ مــن  العيــد هــي مــن الواجبــات المهمــة جــدًّ

الفقــراء جائعــاً في يــوم العيــد؛ لأنــه مــن البــؤس الشــديد، ومــاَّ يعــبرِّ عــن ضعــف 

ــا يكــون البعــض يعيشــون في  ــاء المجتمــع المســلم، عندم ــين أبن ــا ب ــل في في التكاف

يــوم العيــد وحاجتهــم متوفــرة وزادهــم متوفــر، والبعــض لا يمتلــك حتــى القــوت، 

ــة  ــة مهم ــا عاق ا، وله ــدًّ ــة ج ــأكل، فإخــراج الفطــرة هــي مســألة مهم ــا ي ــى م حت

ــة  ــا إيجابي ــان، له ــهر رمض ــه في ش ــرَّ في ــان ق ــون الإنس ــد يك ــا ق ــر م ا بتكف ــدًّ ج

ــة  ــة لفريض ــة مبارك ــان، وتتم ــية الإنس ــر نفس ــادة لتطه ــتوى، وزي ــذا المس ــى ه ع

ــام، فليحــرص الجميــع عــى إخــراج الفطــرة؛ لمواســاة الفقــراء في يــوم العيــد. الصي
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كذلــك الفهــم لمعنــى العيــد، وأنــه ابتهــاج، واحتفــاء بتوفيق اللــه  لإكال هذه 

ا، وهــو شــكر للــه  عــى مــا هــدى إليــه، ولذلــك تــأتي صــاة  الفريضــة المهمــة جــدًّ

هَ  َّ العيــد وفيهــا التكبــر المتكــرر، وفقــاً لقول اللــه  في آيــات الصيــام: }ولَتِكَُبرِّوُا الل

كمُْ تشَْكرُوُنَ{)))، فنحن في العيد نبتهج بأن الله وفقنا لأداء هذه  َّ علَىَ ماَ هدَاَكمُْ ولَعَلَـ
الفريضــة ومــنَّ علينــا بذلــك، ومنَّ علينا بهــذه الفريضة المباركة، وبصيام شــهر رمضان 

وقيامــه، ومــا فيــه مــن الــبركات والخــرات، والآثــار الإيجابيــة النفســية والمعنويــة.

ختامــاً نتوجــه إليكــم جميعاً أيُّها الإخــوة والأخوات، إلى كل أبناء أمتنا الإســلامية، إلى 

المجاهديــن المرابطــين في الجبهــات بالتهــاني والتريــك بقــدوم عيــد الفطــر المبــارك...

ونسأل الله  أن يبارك لنا ولكم في يوم عيدنا وفطرنا، وأن يتقبل منا ومنكم صيام 

هــذا الشــهر وقيامــه، إنه ســميع الدعاء، ونســأل اللــه  أن يرحم شــهداءنا الأبرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

***

)- البقرة: من الآية 85)
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